موتو لمق برك بان 

بآ ليك لفو لفون 
كبة راسي 
وَيهَاِشِتْيةَ يهاضي 


7 1 
يعلاد 
: اا 220 
ا 
اد س)اط اس و لل الك 
7 م ررس« 2 


همغة.آم 


رقم الإيداع:5١1ه:/1.‏ 0 


حقوق الطبع حفوظة؟ ٠٠١‏ م لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتابب ا 
جزء منه أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيك يأر إلكتروي يمكن 
من استرجاع الكتاب أو جزء منه . 


ولا يسمح بترجمته إى أي لغة أخرى دون ا حصول على إذن خطي 


جمهورية مصر العربية 
5 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر ١‏ 


القاهرة 

00 0 5 لفت د 
الست تلب 0 ١ع ١‏ ١ه"‏ رصى”ء, ا 
لله تليفاكس: ..7.7651١1١١1٠/6٠‏ 


00 8 2 0 ا 2 ا يي 7 002 
5- ولا نْرَئ الخرٌوجَ عَلئ أئمّتنًا وولاة أمُورنًا وَإِنْ جَارٌوا'"" وَلا ندعو عَليْهِمْ [بالشر”"”» 


ركع مها اراس دانم م اسمس ممع 6 وده رش 2 3 0 ا 
ولا ننزع يَدَا منْ طاعتهمء وَنْرَئ طاعَتّهِمْ منْ طاعَة الله -عز وَجَل- فريضة' “ما لم يَأمُرُوا 


41 قَالَ العامة الأليانى: 

انوك روي اررق فلن انتكاار زف انور تأ را تخا زوا* 

#قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه؛ ثم قال: «وأما لزوم طاعتهم وإن 
جارواء فلأنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم, بل في 
الصبر على جورهم تكفير السيئات» فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العمل؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل» قال تعالئ: « وَمَآأْصَبََكُم ين 


مُصِبِسَوةَ قِِمَا كَسَبَتْ ايد بكر وَيَعْفُواع كير © [الشورئ: ٠٠١‏ «وَكدَِكَ نول بعص الظامِينَ بَمَصَْايمَا 


انوأ يككْيونَ © [الأنعام:4 ١١‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. 

قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتناء وهو أن 
يتوب المسلمون إلئ ربهم؛ ويصححوا عقيدتهم؛ ويربوا أنفسهم وأهليهم علئ الإسلام الصحيح؛ 
تحقيقًا لقوله تعالى: فإ الله ايمر مَابِقَوْمٍحَى يعيروأمَا به # [الرعد:١١]‏ وإلئ ذلك أشار 
أحد الدعاة المعاصرين بقوله: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم علئ أرضكم». 

وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناسء وهو الثورة بالسلاح علئ الحكام؛ بواسطة الانقلابات 
العسكرية» فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر 
بتغيير ما بالأنفس» وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها «وبنصريركت لله من 
ُمُه رك له عوك عَرِيدٌ م [الحج:٠.1.‏ 

(" زيادة من بعض النسخ. 

7 لالم الأماني: 

ل قوله: «ونرئ طاعتهم من طاعّة الله يد فريضة»: 

#ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم؛ لقوله تعالئ: لأَطِيعُو له وَأطِيعوأ سول وأا لمر كد 4 
[السناء: 58 ], 

وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم» بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى؛ لطردهم وتطهير البلاد 


من ر. 4م. ع 


١‏ أآ# ا 4 1 ور » 2 شد م 
سم سس سسطسبيبيييم امع الام وس_الْممَدِيكَة 
سه 502 8-2 الى 3 د 

بتبمحخعصية) وبدعو لهم بالصلاح وَالمعافاة. 


أ م 
2 0 شرح 7ج ةق 


٠ 
- 


قَالَالعلامةانُ أ العز: 

لناقولة ولا رى السروح على أئمّنا وَوْلاة 0 َإِنْ ا نَدُعُو علَيْهم؛ 
وَلا ننْزِعٌ يَذّا منْ طَاعَتهم؛ وَتَرئ طَاعَتَهُم من طاعَة الله ْنَا فريضة: ما لم يأمُروا بمخومية: 
وَنذْعو لهُم بالصّلاح والمعافاة»: 

© قال تعالئن : ايام نامثو ليليشوأ ته ليهأ لول ويا لخر مَك © [الساء::ا. 

وفي «الصحيح» عن النبي كد أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع اللّه ومن عصاني 
فقد عصىئ الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني» '. 

وعن أبي ذر ذَيقتّهُ قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبش 
مجدّع الأطراف)”*'. وعند البخاري: «ولو لحبشي كأن رأسه زبيية)”): وفي «الصحيحين» 
أيضا: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)''» وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس تشالون :رسول 
الله يكةٍ عن الخير»ء وكنتّ أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركنيء فقلت: يا رسول الله؛ إنا 
كنا في جاهلية وشرء فجاءعنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: («نعم») 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دَحَنْ»؛ قال: قلت: وما دخنه؟ قال: 
اقوم يستنون بغير سنني» ويهتدون بغير هديي؛ تعرف منهم وتنكر»؛ فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعم دعاة علئن أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يا 


حت وأما تأويل قوله تعالول: نك #أي: فيكم؛ فبدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية؛ ليضلوا المسلمين» 
ويحملوهم علئ الطاعة للكفار المستعمرين؛ طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين!! 


(8؛ أخرّجَه البُخَاريٌ (25657).؛ ومُسْلم (1875)» من حديث أبي هريرة ذَللَهُ. 


زه) أخرّجّه مُسُلم (18737) وابْن مَاجَّه (28757)» واللفظ له من حديث أبي ذر وَُ. 
(1) أخرّجّه التخاوى »))195١‏ من حديث أبن 0 ؤَطِنَه. 


00 أَخْرَجّه البُخَارِيَ (5 0/14؛ ومُسْلم (18+4)؛ من حديث ابن عمر 95ها. 


قش البقيدة -1-2---ممر 
رسول الله صفهم لنا؟ قال: «نعم» قوم من جلدتناء يتكلمون بألستنا»» قلت: يا رسول الله 
فما ترئ إن أدركتي ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم»» قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض علئ أصل شجرة؛ 
حتل يدركك الموت وأنت علئ ذلك)*". 

وعن ابن عباس وَوَنَهًا يلكا قال: قال رسول الله مَِْ: «من رأئ من أميره شيئًا يكرهه 
الهحن فإلددج خارق السمافة شرا فاك قمع اهل 

وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري ذََتَهُ: قال: قال رسول الله :30: «إذا بويع لخليفتين» 
فاقتلوا الآخر منهما»'". 

وعن عوف بن مالك ذه عن رسول الله كد قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكمء: وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»''”'2 فقلنا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف عند 
ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من وَليَ عليه وال؛ فرآه يأتي شيئا من معصية 
الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعه». 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا بمعصية:» فتأمل 
قوله تعالىل: #أطِيعوأ الله ل ا ضر كد 4 |الساء:؟ ه]ء كيف قال: «وأطيعوا 
الرسول»؛ ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكو؟ لأن أولي الأفر ل رفون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسولهء وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول فقد 


0 أخر جه البُخَارىَ (85١لاي‏ ومُسْلم »)١8541(‏ من حديث حذيفة بن اليمان يَكَنَهُ. 


(4) أخرجَه البُخَارِيَ بنحوه ١4(‏ 07 ومَسْلِم (1849)» من طريقين كلاهما عن ابن عباس ويا . 

)١١(‏ أددى أ دَاود 2)1/64(9 من حديث أبن در ولي والترُمذي (2)58159 من حديث الحارث 
الأ شعري ذََيَهُ وصححه العَلامة لألْبَنِيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم ( 0 

)١ 3١١‏ ا مُسْلم »)١869‏ من حديث أبي سعيدك الخدري ضيه وأخرّجَه الطبرَانيَ في «الأوسط» 


2.))507559 من حديثث أبي هريرهة ضه 


صر 


0 أخر جه مَسُْلم 2)١806(‏ من حديث عوف بن مالك الأشسجعى ضوطِله 2 00 
(51/5). 


للسلسسسييس مالم ؤيرٍ_الْمَتدِيَهٍ 
أطاع الله؛ فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر 
فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جَوْرهمء بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة 
الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل؛ 
فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 
قال تعالى: «إوَمَآ بكم ين مُصبوَفِِمَا سيو 
[الشرو ]ب برقال عالر: ركنا صمت ثي؛ 2 َم يَقْليهَا لدم أنَّ هلد 
هُوّمِنَ عِندٍ أَنفيِكُ 4 [آل عمران:1170ء وقال تعالئ: لمآ أصَابَكمِن حكَة فِنَاللهِ 0 
سيك ةَفْننَّفْسِكَ 4 |الساء:*"1ء وقال تعالى: لوَكَدَلِكَ فول بعص الظَلِوِينَ بَعضًا يسَأكانوأ 
00 4 [الأنعام:5١1]‏ . 
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 
وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك الملوك» قلوب 
الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا 
تشغلوا أنفسكم بسبّ الملوك: لكن توبوا أَعْطِفْهُمْ عليكم)ا"" . 
َال العلامةابنمَائْه: 
لقره دولا ترق الخو علق امنا زولا الورنامرإن خاز واب 
©وهذا فيه سلامة دين الإنسان» فينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول 
جمهور العلماء؛ لأن ما خالف قول الجمهور شاذ لا يعول عليه» ما لم يكن في ذلك 
دليل نص من الكتاب والسنة» فالأخذ به واجب. 


لما 


وهذا بالإجماع كما حكاه الؤمام الشافعي يانه . 


#6 


5) وقل أخرّجّه الطقاتة فى «الأوسط» بنحوه (8415)) من حديث أبى الدرداء مرفوعاء وقال العَلامّة 
الألبانيَ فى «السلسلة الضعيفة»؛ برقم (107): «ضعيف جذا». 


فشج التقيدة الاي 
َالَ العامة الَاك: 

6ر1 لحي سروه فلن اكذا زولا انور )و دراهلا باع قروم 
ولا نَع َذَا منْ طَاعَتهمْ؛ وَترَئ طاعَتَهُمْ منْ طَاعَة الته -عز وجل- فَرِيضَة ما لَمْ يَأمُرُو 
سوور صم حي سامير 

© رول ترَم»؛ اق 52 أهل السنة والجماعة. 

«الخرُوج»: يعني: بالسلاح والقتال. 

«أكمتنا وَوُلَاة أمُورنا»: ائينه المسلمين. 

«وَِنْ جَارُوا»: وإن كان منهم ظلم علئ الرعية؛ فالواجب الصبر والمدافعة بالتي 
الي 

وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة» وهو النصح لولاة الأمرء وهو محبة الخير 
لهم والدعاء لهم بالعافية وصلاة الحال والاستقامة» والتوفيق للقيام بحق الله وحقوق 
رعاياهم: ومن كمال النصح للأمة عدم الخروج عليهم بالسلاح وقتالهم لما يحصل 
منهم من ظلم أو معصية بحجة إنكار المنكرء أما من يخرج عليهم للمنازعة علئ السلطة 
فهذا لون آخر؛ فالذي نعنيه هنا أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج علئ الأئمة 
بسبب ما يقع منهم من ظلم ومنكرات. 

والله تعالئ قد أمر بطاعة ولاة الأمر في قوله سبحانه: ايها ألدِبنَءَامنوَأطِيعُوا لله 


00م 


وَأِيعوا سول وو الس مِسَكِدْ © |النساء:55]ء وكذلك الرسول يَكِةِ قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن عصاني فقد عصىئ الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصئ أميري 
فقد عصاني"' 2 وقال ة: «علئ المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»'*'» وقال يكْةٍ في الحديث الصحيح: 
«إنما الطاعة في المعروف»"'. وقال يلد «من رأئ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر 


اد أخ رجه البْخَاري (5961) وه مسَلم 209 »))١185‏ من حديثث أبى هريرة يفيه 
)٠(‏ أخرّجه البخَاري )2١45(‏ » ومُسْلم (1879)» من حديث عبد الله بن عمر ذَهًا. 


اجر 


)١7(‏ أخرّجَه البُحَاري (4740)» ومُسْلم (1840).؛ وغيرهما من حديث علي ذَهُ. 


5 


امع للدم وْس_الْمِتَدِيَهٍ 


عليه فإنه مَنْ فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة الجاهلية»". وفي الحديث 
الصحيح عنه يكل «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم»”» قالوا: 
يا رسول الله أفلا ننابزهم عند ذلك؟ فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا من 
طاعة»» وفي حديث عبادة بن الصامت ذكَتَهُ قال: «بايعنا علئ السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا 
بواخا عندكم من الله فيه برهان». وفي رواية: «وعلئ أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم». والأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف» والنهي عن 
الخروج عليهم كثيرة مستفيضة. 

وخالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل» فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويدخلون في مفهومه: الخروج علئ الولاة الظلمة» ويجعلون 
الخروج عليهم واجبًا؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا مخالف لما 
دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي يله ومخالف لما عليه 
أهل السنة والجماعة» وهو مخالف لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه 
يقوم علئ قاعدة «احتمال أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما»» فإنكار المنكر المقصود 
منه هو إزالة المنكر أو تخفيفه» فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أعظم لم يجز 
الإنكار» ولا شك أن الخروج علئ الأئمة يؤدي إلئ إهلاك الحرث والنسل؛ وفساد دين 
الناس ودنياهم» فهذا التشريع هو مقتضئ الحكمة» فليس تحريم الخروج علئ الأئمة 
رضًا بظلمهم وفجورهم؛ بل درءًا لما هو أعظم من ذلكء والواقع شاهد بأن ما جاءت 
به الشريعة هو الغاية في الحكمة وتحقيق المصالح العادلة. 


(/ا١)‏ أخرّجه البْخَارِي (4 0١5‏ » ومسا (1849)» من حديث ابن عباس ايا 


طهر 


ع٠‏ 2 2 و 
ذ(4١)‏ أخرّجّه مُسْلم (18664)): من حديث عوف بن مالك الأشجعي دونه وأحمد .)١5/5(‏ 


)١9(‏ أخرّجّه مُسْلم (1865): من حديث عوف بن مالك الأشجعى ف 
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وقوله: «وَّلا نَدْعُو عَلَيْهِمْ»: الدعاء لهم بالصلاح» هذا موجب النصيحة» قال 
النبي يَكيِة: «الدين النصيحة: قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)". والنصيحة أن تدعو لهم بالصلاح؛ اللهم أصلحهم؛ اللهم أصلح بطانتهم؛ 
اللهم اهدهم صراطك المستقيم؛ ادعَ لهم لعل الله يصلح حالهم؛ لكن جرت عادة 
الناس أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج» وقول النبي كد في الحديث: «وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونكم ويلعنونكم" " ليس إقراراء وإنما هو من 
قبيل الإخبار بالواقع» ولم يُسَق علئ وجه التسويغ والتجويز له؛ فأهل العلم والإيمان؛ 
والصلاح والتجرد عن الهوئ وإيثار الدنيا يحبون الخير لإخوانهم المسلمين» ولا سيما 
ولاة الأمر سواء أعطوهم من الدنيا أم لم يعطوهمء وفي الحديث الصحيح: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم: ... 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفئ وإن لم يعطه منها لم يف»”", 
فهو دائر مع الدنياء وهذا واقع» فأكثر الناس إنما يتكرون علئ الولاة أمر الدنيا لا أمر 
الدين» فلا ينقمون تقصيرهم في حقوق الله» إنما نقمتهم الأثرة» ويطلبون منافستهم 
في الدنياء ولهذا أوصئ النبي يَكْةِ أصحابه الأنصار فقال: «إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ 
فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض»""". 

وقوله يلل «أثرة»: استبداد بالولايات وبالمال. وقوله كَكةِ: «فاصبروا». أي: لا 
تنازعوا ولاة الأمر من أجل ذلك. 

ويكثر الخروج علئ الولاة من أجل المنازعة علئ السلطة باسم الإصلاح الدنيوي 
أنقناء فيتتج عنه شر مستطير علئ الناس» فتسفك الدماء وتنتهك الحرمات» وتذهب 
الأموال؛ وينتشر الفساد» خصوصا إذا لم يكن هناك استقرار في الأمر فتعم الفوضئء 
ويتمكن كل مجرم من بلوغ مرامه؛ واقتراف إجرامه. 


0 َخْرَجَه مُسْلِم (هه). 3 دَاود (4145)» وغيرهما من حديث تميم الداري ذَََهُ. 

)"1١(‏ سبق تخريجه. 

)١1١‏ ا البْخَارِي (5864). ومُسلم »)١٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة َه 

إضفة ع البُخَاري (0795")» ومْسْلم )١856(‏ وغيرهما من حديث أسيد بن حضير 2 


سس سسسب جِآمعْالَمُؤير_البْتَدِيَهٍ 

وقوله: رولا تنزع يَدَا من طَاعَتهِمْ»: لا ننزع يدا من طاعتهم؛ بل ندين لله بطاعتهم 
بالمغروف::عماة بآمر الا تعالن» ورسوله عله 

وقوله: «وَنْوَئ طاعَتَهُمْ منْ طاعَة الله -عز وجل- فريضة): نر طاعتهم بالمعروف 
واجبة؛ لأنها من طاعة الله؛ 0 مَنْ أمر الله بطاعته فطاعتهم من طاعته» فالرسول ول 
تجب طاعته مطلقًا بلا قيد؛ لأن طاعته طاعة لله مطلقة» ومَنْ سواه ممن أمر الله بطاعته 
يطاع لكن بقيدء وهو ألا تكون في معصية. قال النبي يِدِ: «إنما الطاعة في المعروف'”. 
فإذا أطاع الإنسان ولي الأمر بالمعروف إيمانا واحتسابًا أثيب علئ ذلكء أما إذا أطاعهم 
خوفا من عقوبتهم؛ فهذا ليس بمطيع لله؛ لأن هذه ليست طاعة اختيارية تعبدية؛ بل طاعة 
عاديّة قهرية. 
َال العلامة المَورَان: 

لا قوله: رلا ول الخْرُوجَ علو أئمّتَنا وَوْلاة ارا 

هذه مسألة عظيمة» فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج علئ 
ولاة أمر المسلمين اما نموا يعوا مسوأ لول واولا لأ متك © [النساء:ةه] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يععص الأمير فقد عصاني»*'' 
فلا يجوز الخروج عليهم؛ ولو كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت ولايتهم» وفي 
الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد عظيمة» من شق العصاء واختلاف الكلمة» واختلال 
الأمن» وتسلط الكفار علئ المسلمين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ: «ما خرج قوم علئ إمامهم إلا كانت حالتهم 
بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج» أو كما ذكر. 

وهذا حتئ عند الكفارء إذا قاموا علئ ولي أمرهم وخرجوا عليه» فإنه يختل أمنهم 
ويصبحون في قتل وقتيل» ولا يقر لهم قرار» كما هو مشاهد في الثورات التى حدثت 
في التاريخ؛ فكيف بالخروج علئ إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج علئ الأئمة وإن 


00 أخرجَه البْحَارِي 2)17/91/١(‏ ومُسْلم (1876))» من حديث أبي قريوة يه 


فش العقيدَة ابأو 
كانوا فساقاء ما لم يخرجوا عن الدين؛ قال عليه الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا إلا 
أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان»”" فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج 
عليهم؛ خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص 
وحصل منهم فسقء فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقصدون به 
الخروج علئ ولاة أمور المسلمين. 

فأصول المعتزلة خمسة: 

الأول: التوحيد» ومعناه: نفي الصفات» ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك. 

الثاني: العدل؛ ومعناه: نفي القدرء فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلم» ويجب 
العدل علن الله. 

الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويريدون به الخروج علئ أئمة المسلمين 
إن كان عندهم معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه؛ وليس من المعروف في شيء. 

الرابع: المنزلة بين المنزلتين» وهو الحكم علئ أصحاب الكبائر بالخروج من 
الإسلام» وعدم الدخول في الكفرء وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. 

الخامس: إنفاذ الوعيد؛ ومعناه: أن من مات علئ معصية وهي كبيرة من الكبائر 
دون الشرك» فهو خالد مخلد في النارء فهم يوافقون الخوارج في مصيره في الآخرة. 
ويخالفون الخوارج في أنه في منزلة بين المنزلتين» وألف فيها القاضي عبدالجبار -من 
أئمتهم- كتابًا سماه: شرح الأصول الخمسة. 

لا قوله: «وَإِن جَاروا»: 

#الجور معناه: الظلم» أي: وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم» وضرب 
ظهورهم. أو يقتلون المسلمء فلا يرون الخروج عليهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك»"" فالصبر عليهم أولئ من الخروج؛ لما في 


؟) أخرّجَّه البْحَارِيَ بنحوه (3741)» ومُسْلم (1704)؛ من حديث عبادة بن الصامت ذَلُ. 


50 أَخْرَجَه مُسْلِم (1847/01)» من حديث حذيفة بن اليمان 25 


- --1ببببلللللبلل م الهم 
الخروج من المفاسد العظيمة» فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء 
وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة:» والنبي يَكَِةْ أمر بالصبر علئ جور الولاة وإن 
ظلموا وجاروا وإن فسقوا. 

لا قوله: ل تدعق عليْهم»: 

#لا يجوز الدعاء عليهم؛ لأن هذا خروج معنويء مثل الخروج عليهم بالسلاح» 
وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرئ ولايتهم؛ فالواجب الدعاء لهم بالهدئ والصلاح, لا 
الدعاء عليهم؛ فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ فإذا رأيت أحذا يدعو على 
ولاة الأمورء فاعلم أنه ضال في عقيدته» وليس علئ منهج السلفء وبعض الناس قد 
يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله كلق لكنها غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم 
إذا زالوا حصلت المفاسد. 

ناه لقا انناف رين عياض كن +ويروق لعن الاناء اخقده رفول لذ الى 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان». 

والإفاء امد ضير الممة ول ضرعن اندع علني أو نكال نيد رن ضدر 
وكانت العاقبة له» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالذين يدعون علئن ولاة أمور المسلمين ليسوا علن مذهب أهل السنة والجماعة: 
وكذلك الذين لا يدعون لهم؛ وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وبعضهم ينكر علئ الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمورء ويقولون: هذه 
مداهنة» هذا نفاق» هذا تزلف. سبحان الله! هذا مذهب أهل السنة والجماعة» بل من 
السنة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا صلحوا صلح الناس» فأنت تدعو لهم بالصلاح 
والهداية والخير» وإن كان عندهم شرء فهم ما داموا علئ الإسلام فعندهم خيرء فما داموا 
يُحَكمون الشرع؛ ويقيمون الحدود» ويصونون الأمن؛ ويمنعون العدوان عن المسلمين؛ 
ويكفون الكفار عنهم» فهذا خير عظيم» فيدعئ لهم من أجل ذلكء؛ وما عندهم من 
المعاصي والفسقء فهذا إثمه عليهم؛ ولكن عندهم خير أعظمء ويدعئ لهم بالاستقامة 
والصلاح» فهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل. 
فيرون هذا من المداهنة والتزلفء ولا يدعون لهمء بل يدعون عليهم. 


فتاهي لب-ا ام 

والغيرة ليست في الدعاء عليهم؛ فإن كنت تريد الخير؛ فادع لهم بالصلاح والخيرء 
فالله قادر علئ هدايتهم وردهم إلئ الحق» فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من 
وحتقة الموايف] الدعاء لهم من النصيحة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة؛ 
الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”''. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الأزمنة. 

لا قوله: «وّلا تْرعَ يَذّا منْ طاعتهم»: 

©هذا تأكيد لما سبق» حتئ ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون 
الشركء فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم, ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم ا يَاَياألَدبنَءَامَنوَا 
يعوا لَه وأطِعو سول وو الَأ مك © [النساء:.5] بل نجاهد معهمء ونشهد الجمع 
والجماعات والأعياد معهم؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين. 

لا قوله: «وَتّرئ طَاعَتَهُم من طاعَة الله يك فريضة:» ما لم يأمُروا بمغصية»: 

قال تعالئ: يكام نممو يعوا انه يعوا سول ودس سك © [النساء:9ه] 
فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمينء أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين ون 
يجَعَلَ أله ِلْكَفْرِىَعَل اومن سَبِيلا © [الناء:٠‏ 4 ]١‏ لأنه قال: وأو لأس هدك ©؛ يعني : 
المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
فلا تطعه في تلك المعصية» لكن ليس المعنئ أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقاء بل 
لا تطعه في تلك المعصية» وأطعه فيما عداهاء مما ليس بمعصية وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الطاعة في المعروف»)9". 

لاقوله: «وَنذعو له بالصّلاح والمعافاة»: 

ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق» ويصحح ما عندهم من الخطأء ندعو لهم 


)١(‏ أخرّجه مُسْلم (55)»؛ من حديث تميم الداري ذه وأخرجه التَرْمذي (1477١)؛‏ من حديث أبي 
تر 


هريرة 2ََله. 
ا الحا 1 ل 5)) وم* ٠عم١‏ 1 َ على ؤَضهُ 
(9) أخرّجه البخاري مطولا (377557)» ومُشْلم (0840)» من طرق عن علي دَطلَهُ. 


بالصلاح؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين؛ وهدايتهم هداية للمسلمين» ونفعهم يتعدّئا 
لغيرهم؛ فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين. 
َل لملمَةُصَاطالَا لشيْخ: 

لا قوله: «دوَلا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أئمّتنا وَوُلاة و َإِنْ جَارُوا»: 

#قال الطحاوي كانه : ولا نْرَىئ الخْرُوج عَلى متنا وَولاة ارو َإِنْ جَاروا». 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودوّنومًا في 
عقائدهم وجعلوا من خالفها مُخالًا للسّنة وللجماعة بأنا «لَا ترَى الْخْرُوجَ عَلَ متنا وَوْلَاة 
أمُورِنَاوَإن جارُوا»؛ يعني: الخروج بالسيف بالبغي عليهم؛ أو بتشتيت الاجتماع وتفريق 
الكلمة» أو باعتقاد الخروج» أو باعتقاد جوازه؛ أو ذهاب مذهب من أجازه -كما سيأتي-. 

فقوله: «وَلا ترَى الْخْرُوجَ»؛ «وَلَا َرَى» يعني: أهل السنة والجماعة المُتَبِعِينَ للأثر 
ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دلّتْ عليه الأدلة» هؤلاء لا يَرَوْن الخروج 
علئ الأئمة وولاة الأمر حتئ ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم» فإنه يجب أن يطاعوا؛ 
لأن طاعتهم فريضة؛ هاهنا مسائل: 

المسألة الأولين: 

لفظ الأئمة وولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة. 

فولي الأمر العام -يعني ولي الأمر للأمة للناس- يُطلق عليه ولي الأمرء ويطلق 
عليه إمام. 


- ع8 


َه 


أما ولى الأمر فقد جاء فى الكتاب قال الله صَ: < تايبا لَذِنَءا موا أطِيعوا اله وأطِيعوأ 


000 


سول وأولىالَدَصر نك » الس ومن لأ الأقه ما د من الأمور الشرعية 
والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرِهمْ» فالأمر راجع إليهم. 

فإذا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهيء أو بالعُرْف المعاصر القرار الذي ينف في 
الناس؛ كما قال وَكا: «وأؤلي لاس ين 4. 

وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآية بتسمية الحكام بولاة 


الأمور. 


شه البفيدة ايان 21 
أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام؛ رةه الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيُسَمَ 
إمامًا؛ لأنه يَؤْتَم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادًا للأمة. 
ولفظ الأمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي مد : «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم' '» وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. 


المسألة الثانية: 
- حسن التدبير في أمور الناس العامة» في أمور دنياهم؛ وما يَضَلحَُهِمْء وما يحفظ 
بيضتهم»؛ ويدفع عنهم الأعداء. 


2 العنى ياحكاء الريفة هما ينامثه وله نعط فيه أكون الأعلن كاعر 
مبسوط في مكانه في كتب الفقه. 

واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة» وفي معاوية نه وفي عدد من 
الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلئ الآن. 

ولكن ربما لا يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحينئذ يكون ما يُشُكل علئ الناس 
في أمر دينهم ومَرْجِعَهم فيه إلئن أهل العلم بالدين؛ وما يكون من قبيل الأمر العام للناس 
فإنه يكون لولي الأمر العام؛ وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى 
أن يستشيرهم فيه. 

وهذا اماد هو وجه قول من قال: «إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء»؛ يعنى 

- الأمراء في الأمر العام؛ الأمر الدنيوي وما يَصَلحٌ الناس وما به تكون حياتهم. 

- والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 

وهذا ليس هو الأصلء وإنما الأصل أنَّ ولي الأمر هو من يعلم؛ وهو الذي جاءت 
فيه الآيات 50 وكذلك «ولوَردوة إل الرُسْول وَإِلَت أُوليا لأَمَره منهم 
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(9”) سبق تخريجه. 


تإؤاالم تدهم المتنتان أغطان ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهى حق الإمام؛ وفي 
المسسانن اللاوقة الل ونال أهل العلم. 

ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطَلقَوا على العالم ولي 
الأمر؛ لأجل أن لا يكون هناك افتئات وخروجء ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد 
الخروج علئ الإمام أو ولي الأمر. 

ومنهم من استعمل هذا وهذا؛ يعني: أن الأمور الدينية يُرجَعٌّ فيها إلى من يلي الأمر 
الديني» وهم العلماء في أمور الفتوئ» وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه كلا 
وفي الأمور العامة تكون لولاة الأمور. 

المسألة الثالثة: 

الخروج علئ ولاة الأمور وعلئ من انْعَقَدَتْ له بَيْعَة هو مذهب طوائف من 
المنتسبين إلئ القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة؛ وبعض شواذ قليلين من التابعين وتبع 
التابعين» وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين وهكذا أثمة الإسلام أنَّ الخروج علئ 
ولي الأمر مَحَرّمْ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج علئ ولي الأمر فليس من الله في شيء. 

والأدلة علئ هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة» احتجٌ بها الأئمة ورأوا أنَّ من 
خالفها ممن تأول منّ السلف خالف فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر تواترًا معنويّاء كما 
سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. 

فإِذًا أهل النقة والجماعة الما رأوا ها أخركة اجتهادات بعض الناس ممن نَبحُوا 
فخرجوا علئ ولاة الأمر من بني أمية؛ أو خرّجوا علئ بعض ولاة الأمر من بني العباس» 
أو قبل ذلك ممن خرجوا علئ علي ذَلكَهُ؛ بل قبل ذلك علئ عثمان وإن لم يكونوا من 
المنتسبين للسنة في الجملة؛ ذَكَرُوا هذا في عقائدهم ودَوّنوه وجعلوا الخروج بدعة 
لمخالفته للأدلة. 


وتلخيص ذلك: أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج علئ ولي الأمر المسلم 
كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا منْ أن ولي الأمر والأمير 
تجب طاعته وتَحْرّمْ مخالفته إلا إذا أمر بمعصية؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ومنْ أهل العلم من قال تَوَسّعَا في اللفظ: «الخروج علئ الولاة كان مذهبًا لبعض 
جلك :قلي ةانم لها زيق 21 ها اتن للاقة إلاوالشر والفياء جعت أنه اانا علق 
تحريمه وعلئ الإنكار علئ من فعله» كما قاله الحافظ ابن حجر 

وهذا فيه تَوَسّع؛ لأنّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر: إنه مذهب لبعض السلفء وإنما 
كال إن فى التيلك: اجتيد وات هلاه الفسائل من التايعيي كما اند ويف ون التايفين 
من ذهب إلئ القَدر والقول المنافي للسّنة في القَدَر ومن ذهب إلئ الإرجاء؛ ومن ذَمَبَ 
إلى إثبات أشياء لم تَنْيْتْ في النصوصء فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور ربما وَجِدَ 
منهم الشيء الذي الدليل علئ خلافه» والعبرة بما ل عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد 
وأخطأ في ذلك. 

المسألة الرّابعة: 

هذا الأصل الذي قرَّرَّه الطحاوي يَيْآَنهُ دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: 

أمَا القرآن» فمنه قول الله ويْكَ: #مّن يطِع الرَسُولٌ فََدْ أَطَاع أله © [النساء:0.]» ووجه 
الدلالة منه: أن التبي يك قال: «من بطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني)””. 

وقال الله يتا أيضا في سورة النساء: يما لدبا مموَاطِيعوا اه وأطِيعو أ سول وأولي 
لس تكد © [النساء:04]» قال ابن القيم دلت وغيره أيضًا: لفظ فأطِيعُوا » جاء في طاعة الله 
وطاعة رسوله يَكِِِ؛ يعني الأمر بالفعل «أطِيغوا © نع لما ذكَرَ ولاه الأمور لم يُكرّر الفعل 
يلهأ 4 فقال ل#أطيعو لَه وأطِيعوألولوولََتركؤٌ: 4 قالوا: وفي هذا مناسبة أنَّ طاعة 
ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله وطاعة رسوله؛ أما إذا كانت طاعته 


(١؟)‏ سبق تحريجه. 


فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله يك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فلم 
يُكرّر الفعل لأنْ طاعة الله تجب استقلالا؛ ولأن طاعة رسوله يَئِةِ تجب استقلالاء وأما طاعة 
ولي الأمر فإنها تجب تَبّعَا لا استقلالا؛ لهذا الرجل الذي أمَرَه النبي يَلِةٍ على سرية وقال 
لهم «أطيعوه» فأجْجَ نارًا وأمر الناس أن يقتحموهاء رو الوا كاف وناك النانة -يعني 
بالإيمان والإسلام- فأخبروا رسول الله بَكِيةٍ بذلك؛ فقال «أمَا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا 
منهانا””'؛ لأنهم أطاعوه في معصية الله ونه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


ل ”0 يا ع 


ومن الأدلة قول الله ي: # يداو ناعنك حَلِيعَهَ في لاض فاح بلحي و 
َع الهو فُيْضِلَكَ عن سبل ّنَأ لين ص يسلُونَعن سب لاله 6 الآية [ص:15]» ووجه الدلالة 
سن الآية: أن الله ويك أ داوود. وفي أمْره أ للأنبياء 3 لمة ولي الأمر أن يحكم ف 
الناس بالحقء وأن لا يتبع الهو» وهذا مقصدء والوسائل لها أحكام المقاصدء فطاعة 
ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير» وتقليل الشر وإبعاد الهوئ» هذه لها حكم 
المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد؛ لأنها وسيلة» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

ومن السنة قول النبي كه : «من أطاع الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصئ الأمير فقد 
عصاني!'". 

وأيضًا ثبت عنه علي أنه قال: «علئ المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره إلا 
أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة1'". 

وصحٌ عنه عاد نا أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف2*" يعني: طاعة ولي الأمر 
في المعروف. 


(57) أخرجَه البْخَاريٍ (٠57).؛‏ ومُسْلم (1840)» من حديث علي بن أبي طالب ذََته. 
(:5) سبق تحريجه. 
(6)55 شيق تخريجة: 


(05”) سبق تخريجه. 


وأيضًا ثبت عنه يكل أنّهُ قال: «من رأ من أميره شيئًا يكرهه فليَكرٌَه ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزِعَنَ يدا من طاعة»<". 

وأيضا صحَّ عنه ِيدِ أنه قال: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 

وأيضا في الباب: الحديث الذي ذكرت لكم أنه يَكِيدٍ قال: «خيار أثمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم,: وتلعنونهم ويلعنونكم». ثم سئل علد فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني : هؤلاء 
الذين نبِعْضَهُمْ ويُبْغضوتنًا ونلعنهم ويلعنونناء قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا مَنْ 
وَليَ عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية فليكره ما يأتي من معصي الله ولا ينزعنّ يذا 
من طاعة)"". 

وأيضا صح عنه لِيدِ أنه قال: «من رأ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر». 

والأدلة على ذلك في اغبي كتير تدا وأفْردَتثْ بالتأليف» وحَري بطالب العلم 
أن ينتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه الأهواء: وأصل الاتباع أن يُتَخَلص 
المرء من هواه» فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة» التأويل والتبرير في هذه 
المسائل» والواجب علئ المرء أن يموت علئ الطريقة الأولئ بغير تغيير ولا تبديل. 

وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إمّا عملا وإما اعتقادًا 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله- والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة» والواجب علئ 
المرء أن يُخَلِصٌ نفسه من هواهاء وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالفة. 

المسألة الخامسة: 

الخروج علئ ولي الأمر يكون بشيئين: 

الصورة الأولئ: عدم البَيْعّة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. 

وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولهم «كان يرئ السيف»؛ 


(83*) سبق تخريجه. 


(0”) سبق تخريجه. 
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الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون علئ الإمام بسيوفهم 
ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله» أو إحداث فتنة بها يُقَّل ولي الأمر أو 
يُزال أو نحو ذلك؛ يعني : الخروج بالعمل عليه سعيًا في قتله أو إزالته. 

فهاتان الصورتان للخروج. 

والخروج علن هذا: 

تكو امعان 

- ويكون بالعمل. 

أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ لأنَّ 
ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا تَنُضَبط؛ لأنَّ الخروج بالقول قد يكون 
خروجًا وقد لا يكون خروجاء يعني: أنه قد يقول كلامًا يؤدي إلئ الخروج فيكون سعيًا 
في الخروج» وقد يقول كلامًا هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصل 
إلى الخروج ولا يُحْدتُ فتنة في الناس؛ وهذا لا يدخل فيه؛ ولهذا من أدخل من أهل 
العلم الخروج بالقول في صور الخروج. فإِنْ الخروج بالقول فيه تفصيلء لا يُطلّق القول 
بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. 

ومعاوية ؤََكَّهُ قتل بعض الصحابة لما خرّجوا علئ أميرهم بالقول. 

١‏ 27 ) أن يقول للناس شيئاء أو أن الناس كرهوه فاجتمع حجر بن عدي أو عدي 
بن حجر مع بعض أصحابه فحصبوهء حصبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول تارك 
إلى معاوية» فأمر معاوية بأن لخدو وأن يُسَيّرُوا إليه» وكانوا سبعة عشر رجلا منهم 
الصحابي هذاء فقبل أن يَصلوا إلن دمشق أمر بهم كَمُتلواء وهذا اسْعْدلُ به علئ أن فعل 
معاوية يّهُ مَصِيْرٌ منه إلى أنَّ الخروج يكون بالقول؛ وتَرّل على هذا الأحاديث. 

وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد؛ بل معاوية ؤَقَتَّهُ فعل ذلك تعزيرًا وله 
اجتهاده في هذا الأمر. 


قاع يداير -ببتت-بس امم 

فإذًا نقول الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في صورتين: 

الصورة الأولئ: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه؛ يعني: 
علئ ولي الأمر المسلم. 

والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح علئ ولي الأمر. 

أمّا بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون. 

المسألة السادسة: 

الخروج علئ الولاة والأئمة له أسباب, ولم يَخْرُجٌ أحَدَ إلا وله في خروجه تأويل: 

-فالخروج علئ عثمان ذَكَتَهُ الذي أدئ إلئن مقتله رضي الله عنه وأرضاه كان بسبب 
التصرفات المالية لعثمان ذَكّهُ وتوليته قَرَابنَه فَتَجَمّع الخوارج ممن يدينون بالخروج 
منكرين هذا الأمر متأولين؛ بتحرطرا ع لاسي شار هرضي بعت وارضاء في اعد معي 
ين 1 عنم لاد إلاالرلد يوت ننه أو اريعةيظ إن عليه كانتت اد بلجا 
النعش بسرعة ولم يُذْفْنْ في البقيع» وإنما في حائط» يعني: في بستان قريب من البقيع؛ حتئى 
لا يعْرَف أنه دفن» حتئ جاء في الرّواية أنهم كانوا من سرعة مسيرهم به قالوا: نسمع رأسه 
يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. 

وهذايسييية الناقيل«التأزوق في الما مدهو نريعتى: رار اتشرويفيم بالرقية ان 
الصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 

وأجْمَعَ الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمانء وعلئ معَاداة هؤلاء. 
رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَدَلَ من خالف سبيلهم إلئ يوم الدين. 

-والسبب الثاني: رَؤْيَة المرء ما يكره: في نفسه؛ أو في بلده؛ أو في مجتمعه بعامة: 
مايكرهه ذينا أن ها يكرهه دلا 

وهذا السَّبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فيُؤديه إلئ الانتصار 
متأو لا الآ مر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ فيكون آخذا بالخروج؛ أو خارخا قاد 

وهذه المسألة -وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا- أَعْظمُهًا ما 


شمر 


حَصّل في عهد الإمام أخمَّد ؤَليَهُ حيث رأى ورأئ أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم 


: 20 و -2 صساه 
41 ا تصحج حح ‏ 6 اط جا مع اللدسي وس الْمَتَّدِيَهَ 


مسألة وهي مسألة خلق القرآن؛ حيث دعي الناس إلئ القول بخلق القرآن الذي هو الكفرء 
وألْزِمُوا بذلك حتئ وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشيّةٌ من بعض مسائل الدنيا. 

والإماء الخد لما قال لهو اتروع لتقو يديه يقال اناكو والناباتوت و كد يقون 
النبي مد: «من رأىل من أميره شيبًا يكرهه فليصبر». 

(«شيءًا يكرهه»: هذه عامة؛ لأنها جاءت في سياق الشرطء وهذه تعمٌ الكراهة الدينية 
والقزاهة اللانتويةة انان بالصيره والصيى معدل ةلزن :الظاعة ب وعلام الخروع 

وكذلك مااول عليه الجديث الآخر دالا من راي آميزه يات شيا من مغغضية الل 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»؛ وعلئ هذا كان هدي الصحابة؛ 
فابن مسعود وه يه صَلَى خلف أمير الكويه عن جل عتماد يه وصَلّ وهو يشرب 
الخمر فصلوا معه حتئ صَلَ بهم الفجر أربعاء ؛ ف ناكل قال : أزيدكم؟ يعني: هل أنا 
نقصت من الصلاة؟ قالوا: لازلنا معك اليوم في زيادة*2". 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك 4 
علئ عدم اعتبار هذا السبب سببًا للخروج؛ وهو أَنْ يَرَى ما يَكرَهَهُ ديئاء أو ما يكرهه دنيا 
إلا أن يرئ كَفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ 
أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ قال: «لا إلا أنْ ؟ روا كفْرًا بُوَاحَا عندكم من الله فيه برهان») 9 

والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 

القول الأول: 

أنه عند رؤية الكفر البواح؛ يَجبٌ الخروجء وإذا قالوا: يَجب؛ فمعناه: أخذ العدة 
والوسيلة فإنها تجب وجوب المقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. 

القول الثاني: 

أن هذ يعون ولا عي تل السمير راع :لذ إقاككاة تقيير هذا الولي الذي كدر لني 
فيه مفسدة من سفك الدماء. 


(4؟) سبق تخريجه. 
(وع) أخرّجه الْبْخَاري .)0١057(‏ ومُسْلم .)17١9(‏ 


وا اقيق اي ببسب 

المسألة السابعة: 

الأئمة وولاة الأمور طاعتهم مِنْ طاعة الله كلق ومنْ طاعة رسوله مَلِِ» فطاعة 
المؤمن لهم في المعروف عبادة وقَربّة؛ لأنّ النبي تله جعل طاعتهم من طاعته حفْظا 
لبيضة هذه الأمة وجمعًا للكلمة وقوة لها علن أعدائها. 

والفنتائر كوو أن تضير نان ؤلاة الأو عم معي التتقا دك تكوق عزن اعد الحاء: 

الأول: أن يأمروا بالطاعة» كأن يأمروا الناس بإقامة الصلاة» وبإيتاء الزكاة» وبأداء 
الحق الشرعي بعامّة» وأن ينهوا الناس عن المحرمات؛ ويقيمون الحدود» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر ونحو ذلكء مما هو مَعْلومُ الأمر به أمر إيجاب أو أمر 
استحبابء أو معلوم النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

الثاني: أن يأمروا أمْر اجتهادي لهم فيه اجتهادء وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن 
خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين أو احدئ الوجهتين» أو اجتهادهم 
كان مبيًّا في مسائل حادثة لا يَعْلَمُ الناس لها الحُكمء أو لم يُرّد أن تبحَث مثل: المسائل 
الدنيوية والمسائل العامة التى تجري في الناس. 

الثالث: أن يأمروا بمعصية الله كك 

أما الأول: فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع وطاعتهم في ذلك من طاعة الله كك 
وطاعة رسوله عَلَلةٍ. 

والثاني: وهي المسائل الاجتهادية» فإِنْ ولي الأمر إذا ذَهّبَ إلى أحد الأقوال في 
المسألة واجتهد أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له لا يُخَالفٌ مُْمَعَا عليه؛ فإنَّ طاعته في 
ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعلقًا بالأمة بعامة. 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف؛ 
لأنْ طاعة الأمير في المعروف التى جاء فيها الدليل؛ إِنْما الطاعة في المعروف تشمل 
الصورتين: الصورة الأولئن والصورة الثانية؛ لأن الاجتهاد معتبرٌ شرعا. 


جأمع الام وبر_الْمِتَدِيَهٍ 


والثالث: وهي أن يأمر بمعصية الله كل فالأمر بالمعصية قد يكون عامّاء وقد يكون 
خاصّاء وعلئ كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية لله ويك؛ لأنّهُ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق؛ لقوله ل : «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكره إلا أن يؤمر بمعصية»؛ 

فإذًا الأدلة التي فيها الأمْر بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة؛ إنما الطاعة في 
المعروفء تُفْهُمُ معًا ولا يُضْرَبُ بعضها ببعض؛ يعني: أنَّ ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: 

- يُطاع فيما فيه طاعة. 

- ويطاع في المسائل الاجتهادية. 

- ولا يطاع بما فيه معصية لله كقا. 

المسألة الثامنة: 

قوله في آخر الكلام: «وَإِنْ جَاروا» هذا فيه تين لأضل المسألة أن الطاعة لا تَبَعَيَد 
بأنها لولي الأمر العدل؛ يعني: للعادل من الأئمة» أو للتقي من الأئمة» أو لمن يسير في 
كل الشرع من ولاة الأمر؛ بل وإن كان منه جَوْرْ فإنه يُطاع. 

والجوْر يكون في صورتين: 

الصورة الأولئن: جور في الدين. 

الصورة الثانية: جور في الدنيا. 

والجور في الدين ضابطه أن لا يَصل فيه إلى الكفر. 

والجَور في الدنيا يطاع فيه حتئ ولو أخذ مالك وضرب ظهرككء كما صح عنه كَل 
قال: «أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)”“. 

ومن أهل العلم من فَرَّقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة؛ فقال: 

- ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطلْقَا إلا في المعصية. 

- وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يُطاع إلا فيما يُعْلَم أنه طاعة» أما إذا لم نعلم أنه 
طاعة قال فلا يُطاع. 


(40) أَخْرَجَه مُسْلِمٍ (1841)» وغيرهما من حديث حذيفة 65. 


وهذا الكلام وإن كان منسوبا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين؛ لكنه في مقابلة 
النصوص» ومُحَالفٌ لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 

والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة؛ لكن في غير هذه 
الصورة. 

فهم فَرَّقُوا بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداءء فإنه إذا 
كان يُعْلّم أنَّ جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنُّ إذا آَمَرَ أحدًا أن يقتل فلانّاء قالوا: 
لا تنعين عليه الطاعة؛ لله قد يكون قَبْلَهُ ظلْمًا إذا لم يَسْتِنْ له أنه مستحقٌ للقتل» وهذا 
يكون في أزمنة الفئّن والعدّاءات ونحو ذلكء يقول: اقتل فلاثاء ولا يسأل. 

فهنا فرق طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجورء قالوا: إمام 
العدل 00-0 وأما إمام الجور فيُتَسَرَئْ إذا كان يُعْرَف أنه يفاك النماء فإنه لا يَفْعْل 
أحدًا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل. 

والذي يظهر في هذه المسألة ويتعيّن الأخذ به أن يُعمّل بمُطلقات الأدلة؛ لأن 
المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع -خاصة في مسائل العقيدة- إلئ ظاهر الدليل» ولا 
يَسُوعْ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء علئ جَعْله عقيدة» وهي مسألة 
الخروج علئ الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحينئذ دلّت الأدلة علئ ما ذكرنا من أن ولي الأمر يُطاع في الطاعة ويُطَاعٌ في المسائل 
الاجتهادية» ولا يطاع في صورة واحدة» وهي أن يأمر بمعصية الله كلق فلا سَمُْع ولا طاعة. 

ويكون الجور ليس سببًا في الخروج -سواء كان جورًا في الدين أو كان جورًا في 
الدنيا-؛ بل أكثر ما يكون الخروج بسبب البجؤر في الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في 
«منهاج أهل السنة» قال: أكثر تأويل من خرّج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

فإذًا قوله هنا: «وَلَا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَى ما ووْلَاة مون وَإِنْ جَارُوا» يعني به أن 
عقيدة السلف الصالح أن يُسْمَعَ ويُطاع ولي الأمرء ويحافظ علئ البيعة» ولا يخرج المرء 
ولا يَلقَى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» مهما كان الذي رآه إذا لم يرَ الكفر 


لا قوله: «وَلا تَدْعُو عَلَيْهِمْء وَلا تَنزِعٌّ يَذَا منْ طَاعَتَهمء وَنَرَى طَاعَتَهُمْ منْ طاعَة الله 
فريضّة: ما لم يَأمُرُوا بمَغْصيّة وَنَدْعُو لَهُمْ بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة. +0: 
©قال الطحاوي يدنه بعدها: رولا تدعو عَلَيْهُم»: ترليك أن هدي السلف الصالح وأئمة 
الإسلام أَنَهُمْ لا يَدْعَونَ علئ ولي الأمر والأئمة؛ لأن الدعاء عليهم سيّْمًا أهل الخروجء 
وسيمًا الذين يرون السيف إما اعتقادًا أو عملا. وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم 
ولا يدعون عليهم؛ لأن: 

- بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة كما سيأتي. 

- وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بُعْضِهمْ وهو سَبَبٌ من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم والوسائل لها أحكام المقاصدء فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد 
الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم» فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم؛ 
لأنه يَحُدث البغض لهمء والبغض يؤدي إلئ الخروج عليهم. 

وهذه دم إلئن قوله فى آخر الجملة: «وَتَدُعو لَهُمْ بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة» يعنى : أن 
هدي السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أَنْهُ كما أنّا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت؛ بل 
ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع؛ لأن صلاحه صلاح للناس. 

«وَالْمَعَافاة» يعني: أن يعافيه الله ويْكْ مما ابتلاه به أو مما أَجْرَاه في رعيته من الأمور 
المخالفة للدين. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم -أظنه أبا ذر- يتكلم في معاوية ذََتَهُ في 
بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية» فأتئ به وقال له: يا فلان أليس لك ذنوب؟ 

قال: بلىا. 

قال: فما ترجو في ذنوبك؟ 

قال: أرجو العفو والمعافاة من الله و 

قال معاوية ؤلكهُ: أفلا رجوت لى ما رجوت لنفسك. 


فال الب 1 


1111 ط2 
وهذا يدل علئ أنَّ الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أنَّهُ هو الهدي 
الماضي وهو الذي يوافق الأصول الشرعية. 
وقواقال تحممون الأنية مني التعدل عن اين ومتهه الأمام الحمد ومعماطة اال 
كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان». 
وقد نص البربهاري يانه في كتابه «شرح أصول السنة» علل 5 امن سيم أهل 
البدع: الدعاء علئ ولاة الأمورء ومن سيم أهل السنة: الدعاء لولاة الأمور». 
فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأئمة تقريرًا مستفيضا. 
قال يانه : رولا ننرع يَدَا من طاعَتهم» وَنْرَئ طاعَتَهُمْ من طاعة لله دا فريضة» 
يريد أن أهل السئة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. 
وذَكُرَ اليد؛ لأنها وسيلة البيعة؛ لأنَّ البيعة تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة أهل 
الحل والعقد بأن يبايع يذا بيد» وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة 
بعض المؤمنين لولي الأمر. 
«ولا تنزع يَدَا من طَاعَتَهِمْ) يعني : بن د اموه ران هذا سيم الخوارج. 
«وَئْرَى طَاعَتَهُمْ» طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله يكل فريضة واجب 
ما لم يأمر بمعصية؛ وهذه الجملة مُقَرّرَة فيما سلف وواضحة في دلالتها. 


: ذه 10 راء. 2-1 داه 


اتباع أهل السنة والجماعة 


2 5 خر وعم مه م اس داس هع لاس 
“- ونتبع السّنة وَالجَمَاعَة'''2 وَنَجتَنبٌ الشذوذ وَالخلاف وَالفَرْقة:”". 
1 2 'ره ا وق و 7 ا 0 2 
4 - ونحبٌ أهل العَدل والأمّانة» وَنْبْعْض أهل البجور وَالخيّانة. 
م و وو 06 لك بح مشاه ار 2 
ه- ونقول: الله أغلم فيمًا اشتبّه عَلِيْنَا علمه. 
ا د 08 اع اع ك2 
5- ونرّى المْسّح علئ الخفين '' فى السّفر والحضرء كما جَاءَ فى الأثر. 


41 َال العامة الأثتانى: 

موسي ارد وفيت 

#السنة: طريقة الرسول #َْةَء والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 
يوم الدين؛ فاتباعهم هدئ» وخلافهم ضلال. 

١‏ 4) قَالَ العلامة الأَاني: 

لا قوله: «وتَجمَنبٌ الشّذُوة والخلاف والفَرْقة»: 

© يعني : الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمتء وليس من الشذوذ في 
شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بدا له ولو كان الجمهور علئ خلافه؛ خلانا 
لمن وهم فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل علئ أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه 
مخالفوهم عند فقدان الدليل! 

نعم إذا اتفق المسلمون علئ شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه؛ لقوله تعالى: #وَمن 


نومير 6م سس سي سه 1 0س ىا سس ص يس سا مع اده ساك ماظع 2 
سَاققٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيعَ عير سبل الْمَؤّمِنِينَ نولو مَا توك وَنَصَلِدٍ جهنم 


صم ص يو 


وَسَآءَتْمَصِيرا © [النساء:5١١].‏ 

وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلئ الكتاب والسنة» فمن تبين له الحق اتبعه» ومن لا استفتئ قلبه؛ 
سواء وافق الجمهور أو خالفهم؛ وما أعتقد أن أحذا يستطيع أن يكون جمهوريًا! في كل ما لم يتبين 
له الحقء بل إنه تارة هكذاء وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدرهء وصدق رسول الله 

إذ قال: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». 

+ . قَالَ العلامة الأثماني: 

لناقرة رررئ السدع علق الخفين...2 

©إنما ذكر المصنف تبعا لغيره من المؤلفين في «السنة» المسح علئ الخفين دون الجوربين والنعلين - 


تاش القنييدة القلبسأي: 
م22" “الشرح 0 ككل ه 

َال لعلامةانُ أب العز: 

ل قوله: الو نتبعٌ السَّنَه والجماعة ونَجتَنبٌ السْذود والخلاف الف قم 

#السنة: طريقة الرسول 35 والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

فاتباعهم هدئ, اد ضلال. 

قال الله 0 لنبيه جَكا: *3 قل إن كنس تون الله نيعون يحىك الله ويد رلك ا 


وقال 5 9 ومن ن الرسولفن عا بين لَه الْهَُدَئ وسيمِعٌ عير سيل 
موقن و ونا د ل و فلو 22 ام مَصِيرا © [النا 8 | 
ؤقال: تمان مل يحوأ أ ويم وأ ليسول كت عَولأ َإِتَمَاعليهِمَاحجِلَ وَمَلحكُم ما 


ورا 24 2 هه رو وم 1 


مومعو تَهتَدُوأ ومَاعلَ لالم ألْمِيتٌ # النور:؛15. 


وقال تعالئن: #وَأنَّ ل 0 تَنَيِعوا الْسَبِل فرق د 3م عن 
هه _- ع م و 


سَيِلِ ذا و( يد لع 0 تَنْقَونَ © 00 


35 2-2 و دمح ماده رع دس ممم ا 2-0 يم 00-0 
وقال تعالئ: 88 ولاتكونواً كالْذِينَ تمركوا وَاحتَلفُوا من بعر مَاجآءَه” الت وَأْوْليِكَ طب 
عَذَابُ عظية #4 |[ الهفران 1 | 

قال نعل إِنَّ ألَذِنَ روا دد ينهم وكانوأ شيعا لَتَسَسِتهمَ في مَيْءِ إنّمآ مره ل لله 
ثم نيهم انوأ يمُعلون © |[الأنعاء ]١‏ 


1 أ 


ع لسن 

الأول: أن المسح علئ الخفين متواتر عن رسول الله كلة 

والآخر: أن الرافضة تخالف هذه السنة؛ فالحجة عليهم أقوئ في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله 
نه فلا ينفي ذكر الخفين ثبوت المسح علئ الجوربين والنعلين أيضًاء وهذا ما تراه مفصلا في 
كتاب «المسح علئ الجوربين» للشيخ القاسمي» وقد أتبعته بتذييل عليه حققت فيه كثيرًا من أحكام 
المسح. 


21000 جأمِعٌ اسل سو س_الْمَمَّدِيَة 
وثبت في «السئن» الحديث الذي صححه الترمذي»؛ عن العرباض بن سارية» قال: 
«وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال 
قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع 
والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيرّاء فعليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)'''". 
وقال 25ة: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة»” ' 


وفي رواية: «قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 7 فين كك 
أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة. 

وما أحسن قول عبدالله بن مسعود ؤَلكَهُ حيث قال: من كان منكم مستنا فليستنٌ 
بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أوائك أصحاب محمد 325 كانوا أفضل 
هذه الأمة» أبرّها قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم.ء واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم؛ فإنهم كانوا علئ الهدئ المستقيم '. 


(5) 00 ابو دازلا 4) والترْمذي (57175)» وان” بن مَاجَه (45)؛ جميعهم من حديث العرباض 
بؤسازية 80 روصححه العلامة الأكانن ف «(صحيع من أبن ي ذداود» برقم (1501). 

(-:) أَخْرَجه أو َوه 45500) بنحوه وأَحْرّجَه أَحْمَدُ واللفظ له (5/4. »)٠‏ من حديث معاوية , بن أبي 
سفيان ؤَوْقكَا وصححه العَلامَة لألَْايَ في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١١5(‏ 

0 ا التزمذي 2))5514١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها وحسنه العَلامَة الالبارت في 
«صحيح سنن الترمذي». 

5 هذا الأثر رجه أبو نعيم -بنحوه- في «حلية الأولياء» (07/1©)؛ موقوفًا علئ عبد الله بن عمر؛ وضعفه 
الام الألْبَانيَ في «مشكاة المصابيح» برقم (191)» عن ابن مسعود وَلقكهُ وليس عن ابن عمر مَرْيِهًا. 


وفنع يول 

وسيأتي لهذا المعنئ زيادة بيان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: «ونرئ الجماعة 
نكما وضيواا: والفرقة زيغا وعذايًا». 

لاقوله: «وَنْحَبُ أَهْلَ العَذْل الام ةرخص 00 الجَوْر والخيّانة»: 

©#وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 
ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. 

فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله 
لا يستحقها غيره؛» فغير الله يحب في الله لا مع الله فإن المحب يحب ما يحب محبوبه؛ 
ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضئ لرضائه» ويغعضب 
لغضبه. ويأمر بما يأمر به. وينهئ عما ينهئ عنه؛ فهو موافق لمحبوبه في كل حال. 

والله -تعالى- يحب المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين؛ ونحن نحب من أحيّه الله. 

والنه لأ يحب اشاس :.ولا محيب مستبيو وال سحت الفدكر بو ونهن 1 
نحبهم أيضاء ونبغضهم؛ مؤافقة ل جيعاله وتدالنة. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كد : «ثللاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقئ في النار)”". 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه؛ وولايته وعداوته. 

ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة رامو وين ونييد بد ولا بد أن 
يحب ما يحبه من جهادهمء كما قال تعالئ: #إ إَِاشَهَ يت الذرت يمكيلورت ف سَّسِله: 
1 شن مَرَصُوصٌٌ »© [الصف:؛] . 

ا 000 
سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغضء فيكون محبوبًا من وجه ومبغوضا من 
وجهء والحكم للغالب. 


4ف أَخْرَجَه البُخَارِيٌ .)1١(‏ ومَسْلم (*؛)» وغيرهماء من حديث أنس بن مالك و 00 


وكذلك حكم العبد عند الله» فإن الله قد يحب الشيء من وجه؛ ويكرهه من وجه 
آخرء كما قال يَلِلَةٍ فيما يرويه عن ربه ككْكا: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموتء وأنا أكره مساءته» ولا بد له منه)*". 

فبيّن أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده 
المؤمن» ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت فهو يكرهه؛ كما قال: «وأنا أكره مساءته». 
وهو سبحانه قضئ بالموتء فهو يريد كونه؛ فسمئ ذلك تردذاء ثم بِّن أنه لا بد من وقوع 
ذلك؛ إذ هو ب يفضي إلئ ما هو أحب منه. 

لا قوله: «وَتَقُول: الله عْلَمُ؛ فيما اسْتبَهَ عَليَنَا علمَه»: 

©تقدم في كلام الشيخ يدث أنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله كلكا ولرسوله يَل؛ 
ورد علم ما اشتبه عليه إلئن عالمه. 

ومن تكلم بغير علم فإنما 3 هواه؛ وقد قال تعالى: «إوَمَنْأَصَلٌَ ِمَنِيّمَ هوبنة 
بعَيْرِهُدَى مر الله 4 [القتصص: ٠ه‏ 

وقال تعالئ: 5-7 يعر عِلْ و وَِمُ كُلَّ شين ربد 
(2) كيب عليه كج أنه من كولاه أنه يضله 00" [الحج:”. ؛]. 

وقال تعالوا: « أَلَدِ أزرت م" عحدِلُونَ فءَايَت) أله بع عبر سلْط نت تَنْهُرٌ كر مَمَنَاء عِندأللَه 
وُعِنْدَالْدَى ا مأ كينل اما سزكل تشكر جار» را [غافر: ه*]. 

وقال تعالئ: 9 فَلَإِنَمَاحَرَم رَقَالْمَوتْحِسَمَاظهر مِنْها ومابطن وال ثم والبتى يعي رالْحقٌ وأن 
روأ اسه م دول يو ساطدنا وأن تَمَولُوأ ع1 للدم لاتعامُونَ © [الأعراف:7"]. 

قد أمر الله نبيه يكةِ أن يرد علم ما لم يعلم إليهء فقال تعالى: 9 قَلِالَهُأعَلَم ِمَالِْمُوأ 


1 موت وَالْأَرْض » | [الكهف:5١]2»‏ «قل رَ عل بعِدّتهم © [الكهف:؟؟]. 
وقد قال يَكِةٍ لما سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”“". 


الى 


عد 


(49) أخرّجّه البْخَارِي بنحوه (3007)» من حديث أبي هريرة ذه وأخرّجَه أخْمّد (/051)» من 
حديثث عائشة ييه 
)6:١‏ ره البخاري (2))1659:1/9 ومُسَلم (57)) وغيرهماء» من حديث ابن عباس وَرْغِيْههًا. 


وقال عمر ذَلكَهُ: «اتهموا الرأي في الدين؛ فلو رأيتني يوم أبي جندل» فلقد رأيتني 
وإني لأردٌ أمر رسول الله يلةِ برأبي» فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جندلء والكتاب 
يُكتب» وقال: اكتب بسي آََهاليّحْم يحيو 4 قال: اكتب باسمك اللهم؛ فرضي رسول 
الله يد وكتب وأبيت» فقال: يا عمرء تراني قد رضيت وتأبن!)”". 

وقال أيضًا ؤَللَكهُ: السنة ما سنّه الله ورسوله تكد لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. 

وقال أبو بكر الصديق دَكَهُ: أ ارم تان نارون سطاء علي إن قلف فى 1+ 
من كتاب الله برأبي”"» أو بما لا أعله””. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني؛ حدثنا عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن سعيد بن 
أبي صدقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكرء ولم يكن 
بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر كُكاء وإن أبا بكر نزلت به قضية» فلم يجد في 
كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثرّاء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأبي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني» وأستغفر الله. 

لا قوله: «وَتَرى المح عَلئ الحََين في السَّمْر والحَضّرء كُمَا جَاءَ في الأثر»: 

©تواترت السنة عن رسول الله يَةٍ بالمسح علئ الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي َكةِ الوضوء قولا وفعلا 
والذين تعلموا الوضوء منه» وتوضئوا علئ عهده وهو يراهم ويقرهمء ونقلوه إلن من 
بعدهمء أكثر عدذا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. 

فإن جميع المسلمين كانوا يتوضئون علئ عهده. ولم يتعلموا الوضوء إلا منه؛ فإن هذا 
العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية؛ وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله 


)0١(‏ 0 الضياء في «المختارة» »)25755/١(‏ والبزار »)55154/١(‏ وقال الهَيْثميّ في «مجمع الزوائد» 
:)١57/5(‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». 

(؟0) يه البَيهقيَ في «شعب الإيمان» (1778). 

)2 اخرعةاين الى كني اهدع من حديك إبراغيم الرمن: ونحوه سعيد بن منصور في «السنن» 
١١/4١5طاي‏ وابن عبد البر في «بيان العلم وفضله» (؟/07). 


شرك 217 رن 1 سيم 
لجح 2-2-5 جا مع ادس ور _المقّديهة 


تعالئ» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله من الحديث» حتئ نقلوا عنه من غير 
وجه؛ في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار)"' '. 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها 
الطباع؛ كما تدعو الطباع إلن طلب الرياسة والمال؛ فلو جاز الطعن في تواتر صفة 
الوضوء؛ لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلئ الجوازء وإذا قالوا: لفظ الآية ثبت 
بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولئ 
وأكمل» ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة: 
كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: تمسّحت للصلاة» وفي الآية ما يدل 
علئ أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل 
قسم منهء فإنه قال: «إلى الكعبين 4 |المائدة:17» ولم يقل: إلئن الكعابء كما قال: إلى 
لْمَرَاِفِقِ © |المائدة:7[» فدل علئ أنه ليس في كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق 
واحدء بل في كل رجل ععبان» فيكون تعالئ قد أمر بالمسح إلئ العظمين الناتئين» 
وهذا هو الغسلء فإن من يسمح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وجعل 
الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. 

فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلئ الكعبين؛ اللذين هما مجتمع الساق والقدم 
عند معقد الشراك؛ مردود بالكتاب والسنة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفضء وتوجيه إعرابهما مبسوط في 
موضعه. 

وقراءة النصب نص في وجوب الغسل؛ لأن العطف علئ المحل إنما يكون إذا كان 
المعنن واحذاء كقوله: 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


) 2-0 ل 00" وابن عر والدارقطني :)490/١(‏ من حذيث عبذ الله بن 


الحارث ينه وصححه الْعَلامَة الألبَانيَ في (اصحيح ال يسان نرقم .)55١(‏ 


2 00 3 9 الطم)] 8 
يخس امه - : 37 7 


وليس معن: مسحت برأسي ورجلي» هو معنئ: مسحت رأسي ورجليء بل ذكر 
الباء يفيد معنئ زائدًا على مجرد المسحء وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس» فتعين 
العطف على قوله: «وَأَيْرِيَكُم 4. 
فالسنة المتواترة تقضي علئ ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن؛ فإن الرسول 
بين للناس لفظ القرآن ومعناه. 
كما قال أبو عبدالرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان» وعبدالله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 5كة عشر آيات لم 
يجاوزوها حتئ يتعلموا معناها. 
وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية علئ قلة الصَّبّ في الرجلين؛ فإن السرف يعتاد 
فيهما كثيرًا. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
َال اعلامةابنمَانْه: 
نا قوله: «وّتَرى المسْعّ عَلئ الخفين...» إلخ: 
©أي: لثبوته عن النبي تأ فعلا وقولا من رواية سبعين صحابيًا كما حكاه 
وقال الإمام ا «ليس في نفسي شيء من المسح علن الخفين؛ فيه أربعون 
حديثًا عن النبي يخ . 
وعد السيوطي أحاديث المسح علئ الخفين من الأحاديث المتواترة حيث قال في 
«ألفية الحديث». 
خمس وسبعون رووا من كذيا ومنهم العشرة ثم انتسبا 
لها حديثش الرّفع لليدين 2 والحوض والمسح على الحفين 


٠٠:‏ من ذلك: حديث المغيرة بن شعبة وَكَتَهُ عن رسول الله ::ة: أنه خرج لحاجته؛ فاتبعه المغيرة 
بإداوة فيها ماءء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح علئ الخفين. أخرّجَه البُخَاري 


كي ومَسْلم 70759). 


لله م26 ان 
واء أ 


ولا ينكر المسح علئ الخفين إلا أهل البدع كالرّوافض الذين لا يتقيّدون بالسّنة 
الثابتة» بل يردونها بآرائهم الكاسدة الفاسدة. 
َال العلامة المرَاك: 

لا قوله: : «وَنتَبعٌ السنة لسَنة ا وَنَجتَنبٌ الشدوة وَالْخَلافَ الع فيه 

6 منهج أهل السنة والجماعة إتباع سنة الرسول يك قال تعالئ: « لَمَدَكَانَ 
م في رب شول الله أو 1 حَسَنَة 4# |الأحزاب:١1إ‏ 2 تَبِعُوهُ مَك تَهَتّدُونت 
© © [الأعراف:1156. 9 قل إن كنسم تجبوناللهَ كاسعو فى يحب وه 4 [آل عمران:١*]‏ والآيات 
التي فيها الأمر بطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله مَلْةٍ واتباعه والتأسي به كثيرة معلومة 
وهكذا أوصئل النبي َك باتباع سنته فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»” ". 

وكذلك من منهج أهل السنة اتباع جماعة المسلمين» وذلك باتباع السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» وسمئ أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة لاتباعهم سنة 
الرسول #َدِيدِ وجماعة المسلمينء والله تعالئ يقول: إوَألسّديمورت الأولونَ من الْمهتجرنَ 
َالأنصَار وَأَلدَِاتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمَ وَرَصْوأْعَنَهُ © |التوبة.١٠٠‏ فأثنى على 
المهاجرين والأنصار وعلئ من اتبعهم بإحسان ممن تأخر إسلامهم من الصحابة» وكذلك 
فر مك امعد الفميطانة ي«ودة | قو له تنا لرو ريمن :وك الها حرين والأنعيارة نر ادر عاق 
مِنْ بعَرِهِمٌ ا ارت ا ل 0 
فنتبع السنة ونلزمهاء ونتبع الجماعة» ونلتزم بما أجمع عليه المسلمون» وما درج عليه 
اللعلتك موي مزه الضبيعابةوالتارعية: 

وقوله: و نَجتَنتُ الشذو وَالْخَلافَ وَالْفَرْقَة): بمخالفة ما أجمع عليه المسلمون 
وبمخالفة ما دلت ا سنة الرسول 5نب» ونحذر من أسباب الفرقة» وقد أمر الله بهذا 
2 قوله: 8# وَأعنَصِموا بحبل ألله جَمِيعا ولا تَفَرَقواً# د . :400 وقال تعالن: :93 
تَُُ وأ كالدنَ تَفَرقوا واحتلهواً من بعد 405164 1 جسن بواقال: كك التتران 


هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ قيل: من هي يا رسول 
الله؟ قال: من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم؛ وأصحابي)””. وفي لفظ «(وهي الجماعة)*2. 

لهذا قال الطحاوي يرن في بيان منهج أهل السنة: ١‏ وبع الس والكباعة 1 
السُذُودً» فمن شذ عن جماعة المسلمين شذ عن الصراط ب َال 0 
ساقي الرسُولٌ من بَعَد ما بيس لَهُ الْهُدَئ وَيسَمعَ عير سيل الْمُؤْمِرينَ وَل مَاتَوّلَ وَنْضَلِهِ 
2 سمَصِيرا 09 429 [السباء 0 | 

وهذه ات ا لط عد دجنع 

لاقوله: «وَنَحبُ أهل الْعَدْل َالأمَانَة: وَنْبْغْضِ من أذ الجر وَالْخيّانَة»: 

#ذكر هذا المعنئ بعدما تقدم مناسب جدًاء وفيه تنبيه علئ أن وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر وإن جارواء وكوننا نر الصلاة خلف الآئمة أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ 
لا يقتضي التسوية بين الأبرار والفجارء وأئمة العدل وأئمة الجورء لا؛ بل نحب أهل 
العدل من الولاة والأئمة وسائر الناسء؛ قال النبي : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: الإمام العادل»''*: وهذا من الحب في الله» فنحب من يحبه الله من 
المؤمنين والمقسطينء قال تعالين: «وأفيطر ان كنيب المسيليت ©4 |الحجر ات:؟] 
أي: العادلين» ونحب التوابين» ونحب اامتيتتن وننزل كد منزلته» وهذا هو الواجب 
علئ المؤمنين أن يتحابوا في الله قال النبي 3< *: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله...'' » ومن 
شواهد ذلك قوله :+: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حت تحابواء أولا أدلكم علن شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» 2 و 


ا ثر ا 1 8 0 م 
أخرّجه أبو داود (/4591): وأحمّد ».)٠١5/5(‏ وغيرهما من حديث معاوية يريب وصححه العلامة 


الألبَانيَ في «تخريج الطحاوية» رص 271). 


اخرجه البُخَارِي (570)»؛ ومُسْلم »)220١71(‏ وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة كه مرفوعًا. 


أخْرَجَه البُخَارِي (3041)» وغيره من حديث أنس 3 ييه 


رفخم زوق واتوادا سرض ةلم وغيرهماء من حديث أبى هريرة يَكَيَّهُ مرفوعا. 


2 2 طشظ”/' 'ه« | ”ص آ((ط00ا2 مع لدم سر لْمَعَدِيَهَ 


الحديث عن النبي : : «أوثق عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله»''') ولهذا قال 
الطحاوي يََانْه: «وَنْبْغض أَهْلَ الْجَوْر وَالْخْيّانَة» نبغضهم لجورهم؛ لا لأغراضنا وشهواتنا 
وأهوائنا وعدم حصولنا على ما نريد؛ لا؛ بل نبغضهم في الله ولله» ومن باب أولئ نبغعض 
الكقاره:واهل اليتق والتضياة؛ والله تعالع أخبر أنه بمقت الكافرين: انمق اندرا 25 
من مَقَدَ مأنسَسَكُم »4 أغافر: 1٠١‏ وأخبر أنه سبحانه وتعالن: «لايحت كل حون كصُور 
-5 [الحح:178. «لايحِبالْمَفسِدِينَ 40 القصص:/"1 بل يبغضهم سبحانه وتعالئ: 
ِلَأبَرْسْعَن لمر رالتَسِقِيرت ©©» التربة:٠|‏ 

والناس في هذا الواجب ثلاثة أقسام: 

الأول: ولي لله تجب محبته مطلقا. 

والثاني : عدو ودب يكفيه مطلقا: 

والثالث: المخلط؛ كالفاسق من المسلمين يحب بحسب ما معه من الإيمان 
والطاعة» ويبغض بحسب ما معه من الفسوق والمعصية. 

والوالي الظالم والجائر يبغض لظلمه وجوره وخيانته» ويحب بحسب ما معه من 
الإيمان» فالمسلم الفاجر والظالم لا يسوئ بالكافر في بغضه؛ لا؛ فمطلق الأخوة الإيمانية 
موجودة كما تقدمت الإشارة إلئ قوله تعالئ: #هْمِنْ عفى لَه من أَخِيه »© |البقرة:18] فسمئ 
المقتول أخخا للقاتل» فكونه قتله هذا لا يبطل الأخوة الإسلامية التي بينهما؛ فإن من 
الو ال ان 
لاد ري لا را - 

الاقوالة 10107 الله أعلم ليما شب اميم 

ا اا 111111”ظصض 
مثل تفويض المعطلة الذين ينفون الصفات» ثم يفوضون معاني النصوص فذاك مذهب 


000 ا لور ماني رتراس أبي شيبة (7/ )6١‏ وغيرهم من حديث البراء بن 
عازب د يله وحسنه العَلَامّة الألْبَانيَ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم ١‏ 0”م)). 


20 
شح اعقيدهة حجار 


باطل» وهذا التفويض الذي ذكره الطحاوي هو الذي أمر الله به نبيه 3ة في مثل قوله 
تعالى: « سَيَفُولُونَ تنه رَابسْهُ طبهم ويفولوت سه سَادِسُهُمْ طبهم جما بالْعَيب" 
علوت سَبَعَهوََامهُمَ كلهم قل رَقَ ددهم مَايَتَلَمُهُمْ لايل 4 |الكيف:١11ء‏ 
وقوله: ولا كمه نكت افو سيت وَأزْدَادوأْتََا © كل هلم سلما لم 
عيب ألسَّمْوتٍ وَالارْضٍ أْضِرْ بد وَأسْيع مَالْهُريّن دونو - من ول وَلَاسخْرُ فى حكمه- 
أَحَدًا © 4 |الكيف:د:: +1 ولما سئل النبي 85 عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين» ''. 

وهكذا الواجب علئ المسلم ألا يخوض فيما لا علم له به قال تعالئ: 9 وَلَانَقَفٌ 
مَابَ كيو ملعن لمع وَابِصرَوَالْمُواد ل ول كَكنعَنهُ مشولا © لاسر 1٠١:‏ بل 
فوض علم ما لا علم لك به وما أشكل عليك إلن الله وقل: الله أعلمء وهذا من وقوف 
الإنسان عند حده؛ فلا يتجاوزه فيدعي علم ما لا علم له به» وإن قال: لا أدري فقد أحسنء 
فإن الذي يدعي أو يخبر أو يجيب بما لا يعلم يكون كاذباء فمن يخبر بالشيء قد يخبر بما 
يعلم كذبه» وهذا المتعمد للكذبء ومن يخبر بما لا علم له به» لا يكون صادقا؛ بل فعله 
من جنس الكذب؛ لأن الصدق هو: الإخبار عن علم يطابق الواقع» هذا في الأمور العامة. 

أما فيما يتعلق بالغيب» وفي دين الله وفي ذات الله وصفاته؛ فهذا هو الذي حذر 


ره ور 4 


و دعر برام 


الله منه فى كتابه: وذكر أنه مما يأمر به الشيطان: #إ إِنَمَايامتكميا لسو وَالْفَحسَاءِ وأن تَعُولُوأ 


5 ص 


دده م ني عر ون >“ 7و جا حت رح وهس 
عل النوما لانعلمونَ © © االمقرة كددلء وقال سبحانه وتعالن: 9 قل إنماحرم رق , 


2 ابي سس اح سرج سر ررس وءراس رج لرء عله مم اليا يام و ار كر م لس صر سسا 


سر صر جين در 
م 


لاتعاموت ©© * |الأعراف.+*1 . 
ل قوله: «وَترَئ المَسْحَ عَلئ الخفيْن في السَّفْر وَالْحَضَرء كَمَا جَاءَ في الأثر»: 
©«وَتْرَئ»؛ أ : نحن أهل السنة نرئ «الْمَسْعَ عَلَى الحفدة فى السفر الي 
كما جاء فى الأننه أ كه جاءك به" البفنة المائورة المعو تكن القن 1 #خلانا 


00 أخ رجه البخاري (1654)). ومتلة (51232). من مج أبى هريرة 1 


جأممٌالدَس ؤ_الْمتّدِيَةٍ 


والله تعالئ قد أمر بغسل الرجلين في قوله: يَتأيها الت َامَنْوَاإِدًا فُمْيّمْ ِل 
لصَلوة دَأَعْسِلُوأ وجو هك وَأيْدِيَكم إلى الْمَرَلِفقِ وأنسحوا برمُوسكم وَأَنَمْلَكُمْ إلى 
الكعبين 4 [المائدة:1] واستدل العلماء بهذه الآية علل وجوب غسل الرجلين؛» فحكم 
الرأس هو المسحء وحكم الرجلين الغسل؛ لأنه عَطف الرجلين علئ الوجه واليدين 
المغسولتين» وأوضحت ذلك السنة» فكل من نقل صفة وضوثه كَلةٍ ذكر أنه يَهِ غسل 
رجليه'”» فعٌلم أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح عليهما خلافا للرافضة. 

وفي القراءة الأخرئ: (وأرجلكم) بجر اللام واختلف المفسرون في توجيههاء 
فقيل: إنها عطف علئ الرأس؛ فتمسح مثله» وهذه من شبهات الرافضة» لكن جمهور 
الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة؛ كما قالوا: «جحرٌ ضبٌ خرب»»: 
وأصله «خربٌ»»؛ ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر: إنها محمولة على حال لبس الخفين» 
وقراءة النصب علئ حال خلوهماء فتكون الآية علئ القراءتين دالة على الحكمين الغسل 
والمسح كما دلت علئ ذلك السنة» والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. 

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين؛ أما إذا كانتا في خفين لبسَا على 
طهارة؛ ففرضهما المسح عليهماء ودلت علئ ذلك سنة الرسول 5نة القولية والفعلية؛ 
كما في حديث المغيرة بن شعبة يَْكَتَهُ في «الصحيحين»؛ أنه كان مع النبي مَك قال: 
فأهويت لأنزع خفيه؛ فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»””» فمسح عليهماء وهكذا 
في حديث حذيفة ؤَقَكَهُ في الصحيح أن النبي مَلِدٍ بال فتوضأ ومسح علئ خفيه”"2 
وسئل علي ذَقَتَهُ عن المسح علئ الخفين؟ فقال: «جعل رسول الله بَلَِِدِ ثلاثة أيام بلياليهن 
للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم»'"»؛ وغيرها. 


(78) ورد هذا عن كثير من الصحابة وو الذين وصفوا وضوء رسول الله بتتلةء وعلئ رأسهم الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان ونه أخرج حديثه البُخَارِي (١1).؛‏ ومُسْلم (507). 
16 عه البْخَارِي (5١٠كي‏ ومَسْلم (7/5/79)» من حديث المغيرة بن شعبة وه 
مم و البْخَارِيَ ( 55 و مُسْلم (707)» من حديث حذيفة ؤَهُ. 


(/11) أخرّجّه ابْنْ مَاجَه (5057): من حديث على َه وصححه العَلامّة الألبَاننَ في «صحيح سئن ابن ماجه». 


فأحاديث المسح علئ الخفين متواترة» ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة 
المسح علئ الخفين» وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفينء؛ خلافا للرافضة؛ فإن 
الرافضة خالفوا السنة في الحالين؛ فقالوا: إن فرض الرجلين هو المسح علئ أعلئ القدم 
من الأصابع إلئ العظم الناتئ في ظهر القدم» وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهماء 
فخالفوا السنة من الوجهين» حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح؛ ولا مسح على 
الخفين» ومذهبهم باطل مخالف للنصوص. 

والمسح علئ الخفين مشروع في السفر والحضرء فقد دلت السنة علئ التفريق في 
حكم المسح علئ الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي يَلِةِ للمقيم أن يمسح 
يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 

كما تقدم أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم 
ل ل ل ا ل 
فَالَ العلامَةالمَوْرَان: 

لا قوله: «وتَتبِعُ السّنّة والجمّاعَة ونَجْتَّبُ اعدو والخلاف والفرْقَة»: 

©هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو اتباع سنة النبي ككِةٍ قال 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار1*” 


فلما أمر بالسنة» نهن عن البدعة. 
والبدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»""» وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبدلله» وليس عليه دليل 


)1١6١‏ ا 5 دَاود ٠ 7/١‏ #)» من حديث العرباض 0 وصححه العلامّة الألَانيَ في ((يعخب 
سئن أبي داود» من عير زيادة: «وكل ضلالة في النار». وهذا اللفظ المزيد عند النسائ فيفك ))١‏ 
من حديث جابر وَلفه وكغنة) و صححه العَلامة لألبَانيَ في كن ااصحيم سكن النسائي». 


زوم أ رَجَه البخَارئىْ (55917)): واللفظ له »)١7١4(‏ من حذديث عائشة َيه 
) أخرجه البخارى ومسا من 


]| ب ع ري لا الل قزري امقر 
من الكتاب ولا السنة؛ فهو بدعة» وإن كان قصد فاعله التقرب إلئن الله؛ فهو إنما يبعده عن 
اللهء ولا يئاب عليه؛ بل يعاقبء فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السّنّة. 

والبدع كثيرة جداء فالناس يُحدتُون بدعًا كثيرة» فالبدع لا تقد ولا يُعمل بها مهما 
كانت وممن صدرتء ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي؛ فهو بدعة. 
ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة ولا هدي الخلفاء الراقديئ يول ب مدي القروة 
المفضلة التى شهد لها رسول الله 355 بالخيرية» إنما أحنيك بعد فاكه لاروك لافقا 
الجهل» وأول من أحدث المولد: الشيعة الفاطميون» ثم أخذه الأغرار المنتسبون لأهل 
السنة عن حسن نية وقصدء ويزعمون أنه من محبة الرسولء وليس ذلك من محبته؛ إنما 
المحبة بالاتباع لا الابتداع: 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 

فعلامة المحبة الصادقة: الاتباع» أما الابتداع فهو علامة علئ الكراهة؛ لأن النبي 
يدي حذر من البدعة» وأنت تحبيها وتحدثهاء فمعنئن ذلك أنك تكره السئة» وإذا كنت 
تكره السَّنْة فأنت تكره الرسولء فإن كنت تريد الخير فتب إلئ الله وارجعء أما العناد 
والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك. 

خا ااا اا 
المسلمين وقولهم؛ لأن هذا يفر ق الكلمة ويحدث العداوة» فما دام المسلمون يمشون 
فلن مني نك عدن لمعاو قاد عرزل واه علي لز ناك فالشذوذ والمخالفات لا 
تجوزء والحمد لله المسلمون يبحثون عن الحقء؛ وإجماعهم حجة؛ قال النبي 25ة: 
«إن الله تعالئ لا يجمع أمتي علئ ضلالة)' "2 حتئ الحديث إن ورد عن طريق وسنل 


صحيح؛ لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه؛ فيسمئ حديثًا شاذا عند المحدثين. 


سم 


4ه دوك التزمذي 2)5١7(‏ من حديث ابن عمر وها وصححه العَلامَة لاتق اي متحي 


يدن الترمذي». 


فيجب التثبت في هذه الأمور؛ ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها 
ونشوش علئ الناس أمور دينهم. 

والشذوذ: مخالفة ما عليه جماعة المسلمين» والخلاف ضد الاتفاق» والفرقة ضد 
الاجتماع؛ والشذوذ ضد الائتلافء أما أن نبحث عن الشاذ؛ فهذا تضليل للأئمة وتجهيل 
لهم؛ وهل أنت أوتيت علمًا أكثر من علمهم» وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل 
إليه بعض الناس من هذه الأمور في العصور المتأخرة التي يفشو فيها الجهل» وأغلب 
ما يصدر ذلك عن واحد متعالم وليس بعالم» ولم يدرس العقيدة الصحيحة والفقه؛ 
إنما تفقه على نفسه وصار يضيف إلئ دين الله ما ليس منهء وهذه مصيبة؛ فالعلم ليس 
بفوضئء إنه يحتاج إلئن ل وفقه ودرايه. 


لي .8 5 ل 2 
2 سب 8 . 2 5 


ع 5 1 : 0 5 1 0 0 0 ل 0 71 / 9 1 م 1 
اه 1 4 ابت د مسدب القن ا بر لا ل لح وا دسي و حو 7 موسا لكا 
3 بح اه ب 9 5-2 .2 


©المحبة عمل قلبي» 7ك 

أولا: محبة طبيعية» كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده» ومحبته لأصدقائه. 
ومحبته للأكل والشرب؛ فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة. 

ثانيًا: محبة دينية» وهذه علئ نوعين: 

النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالئ» وهي أعظم أنواع العبادة» يقول ابن القيم: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل 5 هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتيئئن قامت القطبان 

عبادة الرحمن غاية حبه؛ أي: منتهئن حبه؛ وتدور عليها أمور العبادات كلها؛ فهى 
نوع عظيم من أنواع العبادة» لا يجوز أن يحب أحد مع الله وو الا بك 
مِن دون أله أندادا بوم كح ب الله © |البقرة:11] وهذا شرك في المحبة؛ التي هي 
أعظم أنواع العبادة؛ ولذلك قال: ©وَآلَدينَ ءا يرا َس حال 4 [البقرة:ه+؟| فالمؤمنون لا 
يحبون إلا الله ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم؛ لأن محبة الله لا تنقطع 
في الدنيا ولا في الآخرة:» أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة» وتحصل 


2 سا “21 واه 2-1 سه 
]ع 0 لل ا 2 جا مع الدسنٌ وس العتّدية 
العداوة بين مَن عبد من دون الله ومن عبده #إوَإدًا حي الئاس كنوأ هم أعداء واوا اميم 
ا 5 ا ل ابن أ ع لك د سدع سا ل مح ساسا ل شاع مر بي 
كفْرينَ 4 [الأحقاف:”|ء 9إنَّما ا تخد تين دون لله أوثنا مودة بييكوفي الْحَيَؤةٍ الدنيا كم 


وم الْقيمَةٍ يَكُمْرٌ حَصُْحكُم بَعْضٍ وَيَلْضَ بَعْضْحكم بِعضًا وَمَأوََكُمْ ألنَادُ4 


وءد 


[العدكبوت:5١]»‏ وقيل معنئ: ©إوَآلَذِينَ ءَمَنْوَأ أَسَّدَ حب بن ©؛ أي: أشد حيًّا لله من محبة أهل 
الأصنام لله؛ فالمشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره؛ والمؤمنون يحبون الله وحده. 

النوع الثاني: المحبة في الله ولأجل الله» وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاصء» وتحب أهل الإيمان والتقوئ, إن الله يحب المَوَّبِينَ وبا لمتطهريرت © 
[البقرة:؟؟١])‏ إن السَّهَ حب الْمحَسييتَت # [البقرة:965١]|»‏ فأنت تحبهم؛ لأن الله يحبهم؛ 
وفي مقدمة هؤلاء: الملائكة؛ والأنبياء والرسلء والأولياء والصالحون» وجميع المؤمنين. 

وهذه تسمئ المحبة في الله وهي أوثق عرئ الإيمان» كما جاء في الحديث: «أوثق 
عرئ الإيمان: الحب في الله والبغض في الله»”'"» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ذكر منها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله»””". 

فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم» وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم» فيكون الحب 
والبغض من أجل الله وليس طمعًا في الدنياء فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حت يحب 
فى اللادويتض :فى : الل ونيوا لى وريعافاى لل 

قال ابن عباس وَْهَا: صارت عامة مؤّاخاة الناس علئ أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
علئن أهله شيئًا”". 

وهذه المحبة تبقئ في الدنيا والآخرة» وأما محبة أعداء الله فتنتقطع» وتكون عداوة 

و 


مم 


في الآخرة 9 الأحِلاء يَوْميِذ بَعَصْهُمْلِبَعَض عدو إِلَااَلْمَتّقِي © [الزخرف:572]. 


)07١1١‏ أ الطبرَانيَ »)٠١701(‏ بنحوه من حديث ابن مسعود ؤَليكه» وصححه العَلامّة الألبَانيَ في 
الاصحيح الجامع»؛ برقم (15179). 

07 أ البْخَارِي (01)» ومْسْلم (47)» من حديث أنس ؤَطلَهُ. 

ضف ذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (4/1)؛ من قول ابن عباس؛ وعزاه لابن جرير الطبري. 


قتع افقيةة اليل 
وتبغض الشخص من أجل الله وليس من أجل أنه أساء د ل 
لله وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحب والبغض في الله #قدكان 1ك 
سه فإ هيم وَالدِينَ مَعَهةإذْ الوا عونا برك نكم وَسِمًاتَعَبُدُوت من ذون اللو كَمرئا و 
7 21ظهظه21 4 أبدا حق تَوْمِمُوا اانه و61 © [الممتحنة:؛] . 
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه'" فالحب في الله والبغض في الله أمره عظيم؛ لأنه فرقان 
بين الحق والباطل 9 يِكأمبا أذ ءَامَمُوَا إن تَنعوأاَهَ مجْمل لَّكُم هنا © [الأنفال:1]ء 
ا عنده فرقان» يفرق بين هذا وهذا. 
وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة علئ ثلاثة أقسام: 
القتسم الأول: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاءء وهم الملائكة 
والرسل عليهم الصلاة والسلام داهن المومين كالميحارة «والدّبىست جا ا 
بَعَدهِعْ يَقُولُون ربا أَغْفِ نا لإخوننًا لذت سَبَهُونا لايم وَلَا جَحَعَلْ ف 07 
لََِسَءَاممْوَاْ © [الحشر:١٠1]‏ وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة؛ لصفاء ف 
عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق؛ لطاعتهم لله ورسوله. 
القسم الثاني: من يبغض بغضًا خالصًا ليس معه محبة» وهم الكفار أعداء الله ييا 
لد ءَامَنوا لَاتَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُ وَل 4# [الممتحنة:١]؛‏ أي: أحباء تحبونهم وتوالونهم 


3 اا 1 


0 0 م ى الواجب الترز منهم؛ 3 أعداء الله 00 


كاخأ اخ تكز أوَعشِوك َوْليِكَ كنب فى فلو :لايك وأكَدَهْ بروج 


ف 0 جَنّتٍ ىون تحبا لْأَنْهَرُ حَدَيدِينَ يها © المجادلة:؟؟] والمقصود 
بالروح هنا: قوة الإيمان. 

القسم الثالث: من يجتمع فيه محبة وبغضء وهو المؤمن العاصي: يحب من 
وجهء ويبغض من وجههء تحبه لما فيه من الخير والطاعة؛ وتبغضه لما فيه من المعاصي 
والمخالفة» هكذا ينبغي علئ المسلم أن يميز. 


(:/) أخرّجّه البُخَارِي (770) ومُسْلم »٠١1(‏ من حديث أبي هريرة فَله. 


ا لل -اااسح جأي الأ ؤبر_الَْتَدِيَهِ 

والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته؛ لأن عليه مدارًا عظيمًا في العقيدة 
وأمور الدين؛ فالإنسان لا يمشي إمعة» لا يدري من يحب ومن يبغضء بل يجعل المحبة 
والبغضاء ميزانا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» ولا يجعله ميزانًا دنيويًا وهوئ؛ 
فمن وافقه علئئن دنياه وهواه وأعطاه * شيئًا من الدنيا أحبه؛ ولو كان من أكفر الناس 
وأفسقهمء وإن لم يعطه شيئًا أبغضهء ولو كان من أصلح الصالحين:ء فهذا لا يجوز. 

لا قوله: سول الله أعْلَمُ؛ فيا اشعه تبه عَلَيْنَا علمّه): 

©هذه مسألة عظيمة؛ وهي مسألة العلم؛ فالإنسان لا يقول ما لا يعلم؛ إن علم شيع 
قال به» وإن جهل شيئًا فلا يقول به» ولا يقول في أمور الدين والعبادات ولا يدخل فيها 
بغير علم؛ بل يتوقف, ويقول: الله أعلم. 

والإمام مالك إمام دار الهجرة» جاءه رجل فسأله عن أربعين مسألة؛ فأجاب عن أربع منها؛ 
وقال في الباقي: لا أدري؛ فقال الرجل: أنا جئتك من كذا وكذا علئ راحلتي وتقول: لا أدري؟! قال 
له الإمام: اركب راحلتك؛ وارجع إلئ البلد الذي جئت منه؛ وقل: سألت مالكا فقال: لا أدري!! 

والنبي يد إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه ينتظر حتئ ينزل عليه 
وحيء كذلك الصحابة إذا سألهم رسول الله يد عن شيء لا يعلممونه قالوا: «الله ورسوله 
أعلم», لا يتخرصون. 


الوا ا عراصي ك0 


نه وتحالئن: :9 فل نماو ري الْوبْحسَمَاظهَرَهَاومابَطنَ ولام وألْبنى بي لحي وأن 
.- يقلن را 1 وما لَاتْعوَنَ © [الاعراف:1» وقال سبحانه: 
(ولا تق مال لك يد. يلم إن انع صر الود عل هك كن نه متغوك © 
[الإسراء:>"م]. 


يا أخى» يسعك أن تقول: لا أدري؛ ومن قال: لا أدري» فقد أجاب». ولا تتخرص 
وتخض في أحكام الشرع بغير بصيرة» وقول: «لا أدري» فيما لا تعلم» ليس نقصًا فيك. 
بل العكس» هو كمال؛ لأنه ورع وتقوئء» والناس يحمدونك على هذا. 


قشع التقيد ال لا 


كثير من المنتسبين إلئ العلم -وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل فيها 
الفقهاء وكثر القراء- يفتون ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في وسائل 
الإعلام وغيرها بغير بصيرة» ومن فضل الله أنهم انكشفوا أمام الناس بجهلهم» وفضحهم 
الله تق: ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم به علم وتورّعوا؛ لكان ذلك 
أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناسء فلنعتبر بهذا. 

لاقوله: «وَئْرىئ المح عَلى الحْمَينء في السَّمَر والحَضّرء كُمَا جَاءَ في الأثر» 

©لماذا جاء بهذه المسألة -وهي مسألة فقهية- في العقيدة؟ 

لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة» وأثبتها أهل السنة» والمسح علئ الخفين تواترت 
به الأحاديث عن النبي 3]5. 

وممن اشتهر عنهم إنكار المسح علئ الخفين: الرافضة» ويخالفون أهل السنة 
والجماعة في ذلكء ويخالفون الأحاديث الثابتة» فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهذه رخصة وتسهيل من الله علئ عباده. 

فالرافضة ينكرون المسح علئ الخفين؛ ويقولون بالمسح علئ الرجلين؛ وهذا من أكبر 
المغالطة» فلا أحد يقول بالمسح علئ الرجلين» وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. 

استدل الرافضة على المسح علئ الرجلين بقوله تعالئ: (وامْسَحُوا بِرْمُوسكمْ 
وأَرْجُلكُمْ) |المائدة:+| بقراءة الجرء حيث عطف الأرجل علئ الرءوس في هذه القراءة 
والرءوس ممسوحة؛ فيكون ما عطف عليها ممسوحًا وعندهم الكعبان معقد الشراك؛ 
مجمع القدم مع العقب ويسمئ عرش الرجل. 

وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل الساق» 
مجمع الساق مع الرجلء فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة الآية: الفتح, 
عطف على المخسولات؛ على إوجوهَكُم وَأييَكُمْ 4 |المائدة:1] وأدخل الممسوح بين 
المغسولات من أجل الترتيب» ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين. 


ظ 5 ا 
جح تك جسأمع ادس سر العدّدية 


أما قراءة (وأَرْجُلكمْ) بالجر فهي صحيحة:؛ ولكن عنها أربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أن وجه الجر هنا علئ المجاورة» وهذه لغة عند العربء مثل أن تقول 
هذا جحر ضب خرب» «خرب» ليست صفة لضبء إنما هي صفة لجحر» وجحر مرفوع. 

ولكن من أجل المجاورة» ومن أجل سهولة النطق جَرّت للمجاورة. 

والثاني: أن المراد بالمسح: الغسل؛ فالغسل يسمئن مسحاء تقول: تمسحت بالماء؛ 
يعني: اغتسلت به» فالمراد بمسح الرجلين غسلهماء بدليل قراءة النصب. 

الجواب الثالث: أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال. 

الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله كيد التي نقلها عنه 
أصحابه» لم يرد في حديث واحد -ولو ضعيف- أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح 
رجليه» وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه؛ بل لما رأئ يك رجلا في رجله لمعة لم يصبها 
الماءء أمره بإعادة الوضوءء وقال عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار»*'؛ لآن 
صاحبها يغفل عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب التساهل والغفلة» والأمر في هذا 
رامع 
َال العلامة مَدصَاخلَ شَيْخَ: 

لا قوله: ١ل‏ وَنتبعٌ المنة الماع وَنَجَتَنبُ الخذوة وَالْخلافَ الف قشع 

#هذه الجملة ذَكَرَهَا بعد الكلام علئ الخروج علئ الولاة أو قتل أحد من أمة 
ا لظهور معنئ الجماعة في ذلك. 

ل فاه من أول العقيدة إلى آخرها -يعني فيما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة- داخل في هذه الجملة. 

كر مسائل العقائد التي قرَّرَهًا أئمة الإسلام فإنها انبا للسنة وللجماعة؛ و 1 مُحَالفَة 
لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقبَرَمًا ما الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرْقة. 

ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي في 


(7) أخرّجّه البُْخَاريَ (0166)» ومُسْلم (547)» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
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بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله تعالوا. 
- و ُ 


وهذا الاتباع الذي ذَكَرَهُ -اتَبَاع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف 
والفرقة- هو منشأ السّيْر على ما كانت عليه الجماعة الأولئ؛ لأنَّ النبي كله أوْرَتَ 
الجماعة الأولن -وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم- العلم النافع والعمل والهدئ 
في أمور الدين كله؛ في الأمور العلمية والأمور العملية. 

ينا علئ مسائل العلم والعقيدة والتوحيد» وعلئ كثير من مسائل العمل؛ 
واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. 

ع صار سبيل المؤمنين -الذي هو سبيل الجماعة الأولئ- عَلَّما عل اتَبَاعَ النبي كله 
واكك لأغوك ل تفز كاعرو مكلا ]إن زمانناة بل إلى أنانسبوت ادر المزكين. 

وهذا الأصل من أهم الأصول التي يُقرَرْهَا أئمة الإسلام؛ لأنه أصل وما بعده فرع. 

فالخلاف في توحيد العبادة» أو في طريقة إثبات الربوبية» أو في الأسماء والصفات. 
أو في الإيمان» أو في القَدّرء أو في الصحابة؛ أو في التعامل مع ولاة الأمورء أو في أي 
مسألة من المسائل التي تذُكرء الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. 

ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة: «إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد». 

«إذا فسدت الجماعة» يعني: إذا صارت الجماعة في اختلافء فإِنَّ المصيب منهم 
من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة؛ غير مختلفة. 

ولهذا صار هذا الأصل عَلَمَا على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف 
الصالح؛ قَسُمُوا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل؛ لأنهم يتبِعونَ السنة والجماعة؛ ويأتي 
تي اليقة وتسير الجماعة. 

وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تخصّئ في الكتاب والسنة في 
الأمر بالاجتماع نصًا أو معنئ» وفي النهي عن الفرقة نصًا أو معنئ. 


آ ل[ ار 


فمن ذلك قول الله وك : وَاعصِموا حبل ألله جميعا ولا نَمَرَفوأ © [آل عمران:*١٠]»‏ 


واءر 57 ين 
و 


م 2 2 


ومنه قوله كلل 5 اله رفوأ فيه © |الشورئ:11» ومنه أيضًا قول الله و 
َس يساق آلرسُولٌ من بَحدِ ما بي له لْهدَئ وَينِّم عير سيل ألْمُؤْينَ ولو مَا وَل 


فصيو هك وَسسَمَصِيًا ©4 اننء٠٠اء‏ ومنه قوله أيضًا عة: ط ليبا 
لله وَأطِمِعوا) عو فصيو [النور:104؛ يعني: علئ 
الرسول ما مَل من بيان السنة وبيان الشريعة وتبليغ ذلك. 
وَمَليِحكم مَاحِْلَشُمْ 4 من اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي كله 

فَحَمّل الرسول يَكِيةِ البلاغ» حملت الأمة الاتباع والمتابعة. 

ومنه أيضًا قول الله صكن: # قل إن كتسم تون الله كاتبعون يُحببك اله وَيطْفرٌ لك 
ديك © [آل عمران:211 ونحو ذلك من الآيات الشريية قي 11 الجماعة والنهي عن 
الافتراق. 

والسنة فيها من ذلك شيء كثير: 

كقوله 292: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: «هي الجماعة»” ”» وفي رواية قال: «هي ما كان علئ 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» "" 

ومنه أيضًا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة» وأمر 
النبي يد بقتلهم» فقال في وصفهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم» ”'"'وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. 

كذلك قوله تيدف أهل الأهواء: «يتجارئ بهم الهوئى كما يتجارئ الكلّبٌ بصاحبه 
لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله»*" 


(1/) سبق نخريجه. 
7١‏ /ا) سبق تخريجه. 
(7»>8) أخْرجَه البْخَارِي 2))6١654(‏ ومسلم (15 »))٠١‏ من حديث الو سعد الخاري جيه . 


ا 


(0729) و ألو داود (/2)86591 من حديثث معاوية يلك وفكنة) وحسنه العَلامَة الأْبَنيَ في (اصحيح سئن 


ل داود». 


ل سس 

ومنه أيضا ما صح عنه يد بقوله: «الجماعة رحمة؛ والفرقة عذاب)". 

اهنا قوله: «من أتاكم وأمركة ميم بريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائئا من 
كان) ٠‏ 

ومنه أيضا دعاء النبي بَنْدٍ ألا يَجَعَل بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال «فمنعنيها». 
ونحو ذلك من الأدلة التي تدل علئ هذا الأصل العظيم. 

إِذا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه؛ بل هو أظهر أصول 
الشريعة» فإِنَّ الخلاف والفرْقة عمّا كان عليه النبي تبي والجماعة الأولئ هو حقيقة 
خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضئ عنه تللة. 

فإذا هذا الأصل -كما ذكرنا في أول الكلام- كوه الطتحاوى؟ لأن كل مسائل 
العقيدة يتفرع عنه. 

وإذا تبين ذلك فنقول: إِنَّ مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة: 

- منها ما هو من سبيل المقاصد. 

- ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلئ المقاصد. 

- ومنها ما هو من سبيل المحافظة علئ المقاصد. 

فأما الأول: وهو المقاصد فهي: أركان الإيمان الستة. 

وأما الثاني: وهو وسائل المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا 
0 أصل إلا بدليل» بقاعدة. 

ولهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله: (وَلتبعُ السُنَّ وَالْجَمَاعَة وَنَجْتَنبُ الشذُودٌ 
وَالْخْلَافَ وَالْفرْقَة له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرئ؛ لأنَّ 
اتباع السنة والجماعة مقصد تعيّدي مطلوب #إهُل أَطِيعُو أله وأِِْعُوالرَسُول ©: والثاني 
زهو اجتنات الفذوة والكلاقك. والتزكة :هذا من وستائل الميحافظة غلرة أضول الاعتقاد: 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 


رم . 7 7 1 5 0 
) أخرّجه أَحمّد (776/5)» والقضاعى فى «مسند الشهاب» (71/1)» من حديث النعمان بن بشير ليه 


-_ 


. أخرجه مسلم (1867/59)): من حديث عرفجة صوعلة‎ )81١( 


جأِعٌالدّسُ ؤس_البمَدَِة 

في قوله: نيع هم لسن وَالْجَمَاعَة» الاتباع هو أن 2 تَقَفُوٌَ أ' ثر الشيء. تبعهء أي : فنا أثره 
اتباع الحق: أن تقفو الأثر. 

والأده سواه أكَانَ الوردلل أو كانه ال سيور جين" الزن قوق أل أثر ميرت كل 
منهما دليل. 

ولهذا صار الاتباع موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. 

ل او ا 

لأنه إن كان عنده حجة فهو مُتَبِع ولو كان مُتأولا أو مُخَطئًا ثاء وإذا كان ليست عنده 
بج ررندا عضت أو قبل فو القر»تكن] أن عاك فطل مع ليور ةا ون اانه 
فهذا يُسمئ مُقَلِدَا لأنه جعل القول قلادة له دون بيانه. 

الطادي اح لاسو 

- فما كان مما د ترط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينتفع فيه التقليد؛ بلالا نداقيه 
هنأك القرك يدلئلة وشوكاة لان هذا هو العلم الذي أمر الله كَل به في قوله: 88 فاعلرٌ 


1 أ 


هلا لله ِل لا أله وأسمغ فر لد : دَنْلك 4 [محمد:؟١].‏ 


- 
أي 


ما ليد الانسد لال قلق الس ينه معفن: أن يَعْلَمَ وجه الدليل من الحبة 
ويُقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل»يعني: بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به؛ لأن 
المجتهد في فهم الدليل قليل في هذه الأمة. 

فإذا الواجب في الاتباع وما يَحْرُمُ من التقليد في أمر العقيدة» هو ما كان من أصول 
الإسلام؛ يعني: ما لا يصح الإسلام إلا به» مثل العلم بالشهادتين» وأركان الإيمان الستة, 
وفرض أركان الإسلام الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتبّاع أم لا 


الذي عليه العلماء المحققون وقرّروه: أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفى أن 
يَعْلَمَ الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله» ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن 
دليل وبيّئّة؛ ثم يعمل بما دل عليه. 


فمن تَعَلَّم مسال مله َعَلَمَ معنن الشهادتين في عمره؛ ثم بعد ذلك نسي المعنئ؛ 
ل أدلة أركان الإيمان ثم نسي, أو كنيضة الأركان الخمسة:؛ أركان الإسلام أو 
الأربع العملية ثم نسي: فإِنَ هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك؛ المهم أن يكون أصل استسلامه 
عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. 

ومنااعر سك انلك عن هر السنة والجماعة ووجوب الاتباع. 

وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات نهم جعلوا 
العلم الواجب هو التّظر أو القصد إلئ النظر أو إلئ آخره من أقوالهم؛ ويعنون بذلك 
النظر في الكونيات. 

وأهل السنة يقولون: الاتبّاع النظر في الأدلة الشرعية» يعني: النّظر في الشرعيات. 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أنَّ أصل الإسلام والإيمان إنما 
يصح إذا نظر في برهان وجود الله تله 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله يلك مركوزٌ في الفطرء وإنما يتعلم 
ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله و بهء وجعله فارقا بين 
المؤمن والكافر. 

وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال والشّرعيات. 

وثمّ تفاصيل لمسألة الاتبّاع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين. 

المسألة الثانية: 

في قوله: «وَنَتبِعُ السّنة» السّنّة يُراد بها العلم الموروث عن النبي يله في مسائل 
الاعتقاد؛ في المسائل الغيبية وما يتّصل بذلك من الوسائل؛وما يُحاقَظ به على الأصول. 

فما دَلْتْ عليه الأدلة من كلام النبي كَل وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي 
يجب انَبَاعْهَا وترك ما خالفها؛ لأنّ المسائل العلمية في أمور الغيبيات البيان فيها واضح؛ 
وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 

ولهذا سمّئ طائفة من العلماء ممن صنّفوا : في التوحيد كتبهم السنة؛ وهي كثيرة 
1 ك«السنة» لعبدالله ابن الإمام يل و«السنة» للخلال. و«السنة» لابن أبي عاصم: 


و«السنة» للطبرانى» وكذلك السنة فى كتب الحديث -يعنى فى أثناء الكتاب- قد يبَوَتَ 
فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي .:: في العلّم في هذا الموطن؛ في العلميّات؛ 
يعني: يما يُعْلّم ويُعْتَقَد فإنّ منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا نخوض فيه بالعقليات. 


المسألة الثالثة: 
الجماعة تطلقٌ إطلاقين: 


-تطلّق الجماعة» ويراد بها الجماعة في الدين» والجماعة في العلم بما أمر الله كي 
به أن يُعْتَقَدء أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. 

وهذه الجماعة تكون في الدين» وتعني: الاجتماع علئ الدين الواحد. 

- والمعنئ الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان» أن يجتمعوا في أبدانهم» وأن لا 
يكون النويسب» ؛ وأن لا يتفقوا بأنواع التَفرّق. 

ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين» تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في 
الأبدان» وكل المسائل التي تذْكَرٌ في مسائل العقيدة: منها ما يرجع إلئ هذاء ومنها ما 
بخ إلئ الثاني. 

2 هذا اللفظ: «السَّنَة وَالْجَيما ءا صار علج علن ما كانت عليه الجماعة الأولئ 
وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أن هذا اللفظ: «أهل السنة 
والجماعة» إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء 
إلى أنَّ لفظ: «أهل السنة والجماعة» يشمل ثلاث طوائف: 

- أهل الحديث والآثر. 

- والأشاعرة. 

- والماتريدية. 


وممن صرح بذلك السّفاريني في كتابه «لوامع الأنوار» وجماعة آخرون. 


وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل 
كثيرة معلومة: 

-فهم في إثبات وجود الله كا خالفوا طريقة القرآن والسنة. 

-وفي تفسير: «لا إله إلا الله» خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وما كان عليه السلف. 

-وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا: طريقة السلف أسلم» وطريقتنا أعلم وأحكم 
وجكارا الفتوانيد من التاودل والتقويهي: 

وكل نص أوه م التشبيه أوله أو فوّض ورَمُ تنزيها 

فالتأويل عندهم حقء والتفويض حق وأما الإثبات فليس بحق. 

-وفي مسائل الإيمان خالفواء وقالوا بالإرجاء» وعندهم الإيمان هو التصديق فقط 
دون الإقرار والعمل» وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. 

وق عمائن اح عاتوا سا مماايفين العام من دكرم: 

فإذًا: من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد فإنَ إدراجه في أهل 
السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الدليل والاتباع» ولهذا 
يفخلوة في الندق المخالتة اللتبنة والجمافةة 0 7 

كوييس أن لك أن رظلاق التتفقه ادها يقابل الزاقعلة :والشيعة والخوارب: 
فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية» والماتريدية» والمرجئة» وجماعات لأجل 
مقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. 

لهذا من الأفضل؛ بل من المَتعيّن عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبّه أن لا 
يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتئ لا يَضِلٌ الناس؛ وحتئ يكون 
مُقتصرًا علئ من اعتقد الاعتقاد الحق» والباقون يمكن أن يُقَال عنهم أهل السنة؛ ولكن لا 
يوصفون بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم تر تواويتهي وكائوا شيعا وله يقيهوا الدين كما بر 
الله كلق؛ بل قَرَّقُوا في ذلك» وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضًا كما هو معلوم من تفاصيل 
أقوالهم. 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «(وَنَجتَنبٌ السَذْوة»: 


الاجعات: هو اد ك»ويريد بالترك أنه يدك ديئًا تعدا وتقريًا إل الله ها لملةزمفه 
للسنة والجماعة. 

والشذوذ: هو بعد وقد جاء 8 حديث في إسناده ضعف: لق شل شا في النار)”*) 
00 

فمعنئ الشذوذ في العلم والعقيدة: الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن 
عليها الجماعة الأولئن. 

ولهذا كان الإمام أخمد تلن وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد: 
«لا نتجاوز القرآن والحديث»؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث بمسائل الغيبيات 
والعقائد فإنه لا يَوْمَن عليه الخلاف ولا تر نعلي انارسوة را زا البعيت 1د له انها 

و الشذوذ قد يكون: 

- في أصل من الأصول- يعني الانفراد. 

في 4 لأصْل من أصول الاعتقاد. 

فالشذوذ مرتبتان: 

المرتبة الأولئ: أن ينفرد ويَشْدْ في أصل من الأصولء كأن يكون مثلا: في الصفات: 
في الإيمان» في القدر فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المُطلق لأهل 
الشكة بو التجباعة 

المرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول؛ لكن يُحَالفَ في فرع لأصل أو في قَرْد من 
أفراد ذلك الأصل . ْ 


)841١‏ وه التزمذي ١71/١‏ 2 من حديث ابن عمر وكا وصححه العَلامَة الألبَانيَ في (اصحيح 
سئن الترمذي»: ولكن العَلامَة لاني ع أصل الحديث. فالحديث المشار إليه جزء 
حديث الترمذيء ولذا ضعف العَلامّة الألبَاني هذا الحديث في «ضعيف الجامع»؛ برقم ))١1844(‏ 
وكذلك أشار إلى ضعفها في تحقيقه «لسنن الترمذي». 
اكه يفنا الحاكم ٠5-799(‏ 5)» وابن أبي عاصم في «السنة» (80)» وغيرهما من حديث ابن عمر 
وكا وضعفه العَلامَة الألبَانيَ في «ظلال الجنة»؛ برقم (85). 
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مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب تله على عرشه وبعلو الرب كله 
وبصفات الرحمن سبحانه وتعالئن؛ لكن يقول: بعض افد أنا لا أثبتهاء فلا أثبت 
صفة السّاق لله كل أو لا أثبست ت صفة الصورة لله وك أو أَنِْتٌ أنَّ لله أعيئاء أو أثبت ت لله يدا 
كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة. 

فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة؛ بل يكون غَلطَ في ذلك وأخطأ ولا يِتبَ 
علئ ما زلّ فيه بل يُعْرَفُ أنه أخطأء والغالب أن هؤلاء مُتَأوُونَ في الاتباع. 

وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة: كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في حديث 
السورة.وكعقن اللجدائلة بحيننا ذكروا أن الفرش يخاو مره الرضيب كلل سير الددونة 
وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. 

فإذًا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال: عَلطٌ وخالّفَ الصواب؛ ولكن لم 
يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم؛ بل في بعض أفراد أصل وهو متَأَوَلٌ فيه. 

وهذا هو الذي عليه أئمة الإسادى كماع ادا زا يميق عالق ل الب هن الاأعتول 
في هذه المسائل» وكّب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في أصل أو 
خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. 

المسألة الخامسة: 

في قوله: نيا القدوة والحلاف وال 3 انقلا ند وملاموم فى الشترية. 


اه هر لم 


والخلاف تطلق ويُراد به الاختلاف أيضًا كما قال وَكْن: #وَلْوَسَاءً ريك لمعل الئاس 
ويد ار للف لذن تع رك رداك متو 4 الدرها ةا دنا 
فمدح من لم يَخْتَلف وذْمّ من كان في اختلاف. 

وأهل الاصطلاحيُمَرَقَونَ بين الخلاف والاختلافء وليس هذا مورده وإِنَّمَافي هذا الموضع 
الاختلاف والخلاف بمعنوئٌ واحد وهما شرء كما قال ابن مسعود ؤَلَّهُ: «الخلاف شر» ”". 

والخلاف له صورتان: 

الأول خلاف في العلميّات: في العلم والعقيدة» وهذا البحث فيه كالبحث في 


65م حر كا » من قول ابن مسعود د وريه وطَنْة) وضعفه العادمة الألتانك كي لاشتعيفت نتن 


أبن داود». 


مقط للس٠س٠٠سسسسس‏ سس آم الم ؤس_الْمَقَدِيَةٍ 
الشذوذ والفرقة الآتي. 

الثاني الخلااف في العمَليَات: يعني فيها يَسََمرة بالفروع. 

والخلاف الثاني في الفروع ليس مُبَاحَا أو مأذونا به دائمًا؛ بل قد يكون الخلاف 
مذمومًا ولو كان في الفروع. وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناسءأو افتراق» 
أو إساءة ظنء أو مخالفة لآئمة المسلمين. 

ولهذا ابن مسعود يَلّهُ في قصته مع عثمان كان قرّر ويَذكر أنَّ السنّة أن يُصَلَي أهل 
من في منول ركعتين للرباعية وعثمان فته صَلَّئ الرباعية أربعا وكان ابن مسعود يُصَلِي 
معه أربعاء فقيل له في ذلك: تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع؟ 

فقال: الخلاف شر. 

وهذا من عظيم فقهه ذَلكهُ مع أَنْهُ كان بينه وبين عثمان ذه خصومة أو نوع خلاف 
واختلاف في مسألة عطائه» فكان ل وعثمان لم يغطه غَطاءء الدى: كان مور" ابن 
فود 1 له لأنّ ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف؛ 
لكوي لله تحاط يعن هوق نفس ركان : «الخلاف شر». 

فإذا الخلاف في الفروع؛ في العمليات ليس دائما مأذوثًا به أو لا يُعَابُ صاحبه؛ 
بل قد يُعَابٌ إذا كان في الخلاف مفسدة أوفْرّقة: أو الخلاف يُسَاء به الظنء أو يَسّد أبواي 
من الخير ونحو ذلك. 

والطحاوي.هفا لأتيرية 'تتريو هذا البحث الثانق:دوزتما بريد أن الخلاف الدئ هو 
معت الشيلاوة والداقة لخدي و بدن فيه 

المسألة السادسة: 

الْفرقة هنا بمعنئ: الافتراق؛ و المَرّقَة أكثر النصوص جاءت بالنهي عنها. 

والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة؛ لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن 
قوفو لد 

اممو ا ا عومسم الهو أي يعي 
ِحبْلٍ الله بيصا ولا رفوأ أيعَمَتَ ألَهِعليِك إذكتم عدا لكين موي اصبَحمُ 


- 


فز 2 الطم] ٍ 
لا د لك لت تك 


َعَمَيَهء إخوانا 4 العم فدات جنم التحيلة نون الك عليه أذ النهي ع الزةة 
هنا 5 د به الفْرقة في الأبدان» ثم قال 5ل: ونم عل سَمَا حَفْرَةَ ين أَلنَّارِكَا نقد 
س0 مَنهَا #, ؛ وهذه المُرّقَة في الدين؛ وهذا كما في قوله مثلا في سورة الشورئ: سرع كم 
نين مَاوَضَْ ب دوعا رارق أَوِحيمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَينا يدء برهي و وَمُوم وعيموخ أن أكمُوأ 


و 


آ آ ‏ آ كه رم 


لذبن ولا تفقوا فيه 4 [الشورئ:7١1‏ يعني في الدين. 
فتحصّل من هذا أن الأدلة 5-5 علل أن الفَدقة قسمان: 
عنقةاق الأبدانة 
- وفرفة في الدين. 
مُقَابلّة للجماعة التى هى: 
- جماعة في الدين. 
: رضيام في الأبدان. 
أن أتت الأقوال الكفريّة عند الجهمية والتجلولة إلرم اخروود 
وهذا أعظم افتراق في الدَيْنء فإنَ الله ويك جعل الدين واضححا لا لَبْسَ فيه» في أصوله 
وعقائده وفي قواعده العلمية» ولهذا قال كك: أ عداو زيل لشتوبة لاتير مو ولا هوأ 
| سبل ةفرق بكم عن َل كم وض" م به أمأحكم كُمَتَنَقَونَ © © الأنعام:+د [١‏ 
فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوئء ولذلك سُمُوا أهل 
هل وجود المتشابه فى القر آن والسنة يعْتَبّرٌ سببًا في خروج أهل الأهواء؟ 
الجواب: ليس كذلك؛ لأن الله كي بيّنَ أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن 
ينظروا إلئ الأدلة» فقال كك: ©إدَأمَاالَدِينَ في مُلُوبِهم رَيْعْ َيَِعُونَ مَاسَمَبَهَ نه أبئعاء الْفسَبَةٍ 
ابه لوه وَمَايكْ كم تَأَوِيلةُة © أأل عدران:"1 قال سبحانه في أول الآية: 9 هْوَالرِىَ 
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َل عَلِيَكَ الْكتب يِه ايت حَكمات هن أ الككني حر مُتَسَِرَدتٌ 4 فبيِّنَ تله أنَهُ جَعَلَ كتابه 
منه محكم ومنه متشابه؛ يعني: يشتبه علئ المرء العلم به. 

فالذين في قلوبهم زيغ اتَبْعُوا قال: هامَلمَألََ ف ويم رَيْمٌ من 4 فأئبَتَ الزيغ 
فل فلريوم تب رصتهم باناء الجفانه 

فإذا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء ليظهَرَ أهل الأهواء من أهل السنة والجماعة؛ 
و ليرا والزيغ في القلب ينتج عنه أن يبِحَت عمًا يُوَيَدَ به هواه وزلكة 4 وهدذاننا 
نصت عليه الآية قال: #إقَآمَالَذِنَ في لوبهم رَيْعٌ يَتَبِعُونَ © بالفاء الترتيبية. 

ولهذا قال الأئمة: «إِنَّ أعظم ما أمر الله كد به الاجتماعء وأعظم ما نهئ الله كنا 
عنه الافتراق»؛ لأنَّ حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد. 
وأعظم المصائب الافتراق وبهما يحصل البلاء كله 

لكوك و متنوزا رسيت عداقة بوالاعة دا نتموالبية كما عة.والعقاكن ايفين 
جماعة؛ والعقائد الفاسدة فرّقَة. الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة؛ 
والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألفٌ المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة؛ لأنه خالف المنهج 
الصحيح في الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة» والافتراق 
وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة. 

وهكذاء فكل خير في الجماعة ور السةة وكر شر في الشذوذ والخلاف والفرقة. 

قال بعدها يَرَادْهُ: : اوَنحبٌ أَهْلَ العَدْل َالأمَانَة: وَنبْْض أَهْلَ الجَؤر وَالحْيَانَة» 

الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوئ. 

وقاعةة السدريعة بالق اندوالينة والسصانة: أن الفيك لأ بكرن سنت سسيلها جتن 
يتخلص من هواه. 

ومنّ الهوئ الذي يُتَخَلّصٌ منه الهوئ في مَحَبنَه والهوئل في بُعْضِهء ونستغفر الله 
ونتوب إليه. 


- أ و م رككت و 2 ْْ 01 55 م‎ 5 ٠. 


21 
هواه؛ ومن أَبْعَض ما يُحبٌ الله ين ورسوله من الحق أو أَبْعَض من يُحيّهُ الله ورسوله فلم 
تمن هن هوا بل الهو هو الذي قاده إلئن ذلك. 

ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين 
تخلصُوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتئن مع مخالفيه؛ فَيُحيُونَ أهل العدل؛ 
لأنَ الله يُحبّهُم وكذلك رسوله كَل ويُحيُونَ أهل الأمانة؛ لأنَّ الله ول يحبهم ورسؤاله َل 
ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله يدا ورسوله #َنة يبغضونهم. 

فإذًا أصل هذه الجملة وأساسها أنَّ محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبُغْضَهُ 


0101 


يكون تبعًا لنص الكتاب والسنة فيما يُحب وفيما يُبُغضء كما قال ككَ: « ملا وَرَيْكَلَا 
وبمراضليمًا © |النساء:175» وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتول يكون هواه 
تبعا لما جئت به»*''' وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوئ. 

وهاهنا مسائل قليلة: 

المسألة الأولىل: 

اهل العدل راهن الجؤ رن كقانلان» كما أن 'أحل الآمانة:.وأهل: التغتانة ,سفابذة 
-يعني: هؤلاء يقابلون هؤلاء» هؤلاء ضد هؤلاء» هذا صنف وهذا صنف-», ولا أعني 
بِالتَعَائْل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 

فمن أهل العدل؛ ومن أهل الجَوْر؟ 

العدل 1 الله ِنَم به أذ نظلا تقال سبيدانة» (إنَ اله يمر بالْعَدلِوَا لِاحْسَدن 


ان أخر جه ابن أبى عاصم فى «السنة»(6١)»؛‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/159١)‏ والسلفى 
في ((معجم السفر» هلال وابن الجوزي في ذم الهوئل» ».)١8(‏ وعزاه ابن حجر في «الفتح» 
)١894/16(‏ إلئن الحسن بن سفيان يعني فى «الأربعين»؛ وصححه النووي ين «الأربعين»؛ وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور(؟/178١)‏ إلول الأصبهانى؛ وضعفه العَلامَة الألبَانيَ فى «ظلال الجنة» 


.)١18-17/1١ 


وَإِينَآي ذى الْفّرِقَ »© النحل:4140 وأقام السموات والأرض علئ العدل؛ ودينه 
وأحكامه كلها عدل وخيرٌ للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. 
ووو او ع و و ا 


1 


تت 0 .كذ ني سار أحك الشرية. 
ولهذا قال بعض التابعين علئ هذه الآية: #إنَّ اه يمر بِاَلْمَدْلِ وَالإِحْسَدنٍ وَإِيتَآي 
ذى الفرنت 0 قال: «أتت هذه الآية على جميع المأمورات»»: يعني: في العلميات وفي 
العمليات؛ أن المامور: 

- إما أن يكون عَذْلَا في العلم والعمل. 

- وإما أن يكون قضّلا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. 

يقابله أهل الجور وهم أهل الظلمء والجَور هو الحَيّف وهو بمعنى الظلم. 

وأهل الظلم: 

- تارّة يكون ظلمهم في حق الله كَيْا. 

- وتارّة يكون ظلمهم في حق النبي كن 

- وتارّة يكون ظلمًا في حق العباد أو في حق أنفسهم. 

فإذا هذه المَحَابٍ؛ محبة أهل العدل والأمانة ويُعْض أهل الجور والخيانة هذه تَبَع 
لمحبة الله ْنَا ولبُغضهء وأهل العدل يُعَابلُونَ أهل احور بهذ ]المع 

إذا تييّنَ هذا فإِنَّ المتقرر عند أهل السنة أنَّ الله ل يُحبٌ ويُبُفضء وهما صفتان 
حقيقيتان علئ ما يليق بجلال الرب كَيْنَه لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم: 
تعالئ ربنا عن ذلك وتقدس. 

والله ويك يُحبٌ العبد لما فيه من الصفات الحسنة» صفات الإيمان والعدل والطاعة؛ 
ويُبْعْض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. 


ع 
أمر 
25 
ع 
أمر 


فإذا قّرُوا أَنْهَ يجتمع في حق المعين في صفات الله وك أن الله يحب العبد من جهة 
ويبغضه من جهة. 
وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا: المحبة والبغعض شيء واحدء فالله كك 


وفنع لقي الهأ سس ب بيج ] 
يُحبٌ العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه علئ الإيمان» وَيُبْعْض العبد المؤمن 
الصالح حال إيمانه إذا كان سيوافيه علئ الكفر. 

وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة «الموافاة» عندهم» وهي مسألة المحبة والبغض 
عندهم أزليء فالله يُحبٌّ من يُحب مطلقًا ويْغض من يبغض مطلقاء والمحبة عندهم 
مؤولة بإرادة الخير» والبغض عندهم مَوَوَل بإرادة الخذلان. 

إذا تبيّنَ ذلك فإِنَ المؤمن فيما يُحبٌّ من إخوانه المؤمنين يُحيُّهُمْ بقدر ما معهم 
من الإيمان والعدل والأمانة» ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجَوْر والظلم والخيانة. 

فالمؤمن تَبَعٌّ لمحبة الله يك ليس عنده حبٌ كامل أو بغض كامل؛ بل يُحبٌ بقدر 
الطاعة ويُبْغض بقدر المعصية» وهذا من العدل حتئ في رغبات النفس وفي نوازع القلب. 

فإذا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة؛ والبغض من جهة؛ ترئ حسناته 
فتَسْرّك فتحبه» وترئ سيئاته فتسوؤك فتبغضه من هذه الجهة. 

إذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفرء والمؤمن الذي خلط 
عملا صالححا وآخر سيئًا فإنه يُحَبّ من جهة ويِبِعَض من جهة. 

وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة 
المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيّا عليه والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر عَلْمًا عليه. 

المسألة الثانية: 

الأمانة والخيانة متقابلان أيضاء ويعّئ بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ 
لله كك العهد من آدم عليها في قوله: 8 إَِاعَرَضممَا) لأمائة عِلَالَموتوَالْارض وَالْيبَالٍ 


50 سمس حسملا ره ساس 2 سر صاصر صاصر حت سا 2 كد 7 
أب أن حملتها وَأَسْفَفنَ مِنها وسملها لاضن نكن ظَلَومًا جَهُولا #462 الأحزاب. ؟م]ء 


وأصح الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف» يعني: أن يَقْيَلَ أنه يُخَاطبُ 


والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف. فَرَجَمَْ الأمر إلئ أن حقيقة الأمانة 
في معناها الواسع يرجع إلئ التكاليف العَقَديّة وإلئ التكاليف العملية؛ والخيانة ترجع 


75 بي د ا 7 ين اوتأي اأذط نوي قدت 
إلئ التكاليف العقدية -خان فيها- وإلئ التكاليف العملية. 
فالأمر إذا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. 
فأهل العدل والأمانة بالمعنئ الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة» فهؤلاء 
يَحَيُونَ» وهؤلاء الور ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يُحَبّ من جهة 
يعض من جهة. 
قال بعد ذلك يََإنْهُ: «وَتَقَول؛ لله أعْلَمُ فيما اشتَبَة عَلَيْنا علمّه» 
«انقول» يريد به أَنْبَاع الأئمة الأربعة» وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلون ما 
امو انه كه يد ان لارقر لون هلع اشكالا بعلمون:وانهم لا تتنرن عا لأ علمرن: 
متلا لقوله تكظة: انق مَالِسَكَك يه يِلْم]نَ لتم وَابِصَرَوَالفُوَاد عل ول كَكاَعَنَه 
مَسَعْولَا © © الإسراء:**]ء وقال كك في بيان المحرّمات: #إوآن دروو مَل يزليو 


٠ 
1 


لاا 2 


وءس ىن عر لاج مير بير م صا م 


سلطدنا وأن تَعَولُواً عل أَلنَوِمَا لاتْعلمُونَ © © [الأعراف:57]. 
فالقول علئ الله وق بلا علم محرم وهو قرينٌ للكفر والشرك؛ لأنه ما حصل الشرك 


والكفر وعبادة غير الله كيك إلا بالقول علئ الله بلا علم» «سَبَمُولُ ادن أَمْروْلوَ سَاء مه 


2 سج جه 


مَآأَشْرَصكُنًا وَل ءابَآَوَْا وَلَاحَرَّمَنَامِنَسَيَءٍ# [الأنعام:18]» فإذا كل ضلال حصل إنما هو 
بالقول علئ الله وبق بلا علم. 

فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم تَخَلُ عن أهوائهم وغَلَبّة لأنفسهم 
وافتفاق لكمر اله 35 وآمى رسو له كلف تيفزلزوه اله اعم نينا لأ يطلمون: 

ولهذا جبريل تك -في حديث جبريل في سؤاله للنبي كله الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والإيمان إلئ آخره- قال عمر َه في آخره لما سأله النبي وكلة: 
«يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر 
دينكم) ”0 فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده 5ك واستعمله 
العلماء والأئمة إلئن وقتنا الحاضر. 

دك ميالكين: 


(42) سبق تخريجه. 


. ل | ره ا إضا سر عن 
شرن عَقيدة ابأو 
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المسألة الأولن: 

في قول: «الله أعْلَمُ» أفعل التفضيل هنا «أَعلَمُ»: 

- إما أن ترجع إلئ المتكلم؛ يعني نقول: الله أعلم مناء أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 

- أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 

فالأولىن: فيها إرجاع للمتكلم. 

والثانية: فيها إرجاع إلى الجميع. 

وأفعل التتفضيل هنا «أعْلَعُ» ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة؛ 
لأنّ العبد إذا لم يعلم شيئًا قال: الله أعلم؛ ولو أراد «مني» فإنه لا يعني أن عنده علمًا قليلا. 

ولهذا صار معنن «الله أعلم», أي : الله هو العالم بحكم هذه المسألة قأنا لا أعلم. 

وقول: «الله ورسوله أعلم»؛ لم يذكرها هنا؛ لأنه لا يقَال: الله ورسوله أعلم إلا في 
حياته يَكِِ وأما بعد وفاته فلا يقال: إلا الله أعلم؛ لأ النبي يك انقطع عن دار التكليف 
ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل 8582 عَليْه. 


المسألة الثانية: 

قوله: «فيمًا اشتَبَة عَلَيْنَا علمّة» الاشتباه» يعني : به وَرود ما لا تَعْلَم طلقا أو فيما 
تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا؟ 

ولهذا قال العلماء: الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص #إمنه 
ايت محْكمنت هن أَم الْككي وَأُخرمُتَسَِهَدتٌ © [آل عمران:7]» وهنا قال: «فيمًا اشَْبّهَ عَلَيَنَ 


علمة» المراد ب «ما اشتبه» والمتشابهات»: المُتَشابه الإضافى النسبى لمن قال هذه الكلمة: 

وأا الكتتاية التطلق قينا افقهتكارق علة) أء عدا تاف الا يوه وى الكفانيه والبينة: 
فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة -تكليف بالأوامر والنواهي- في العلم أو 

في العمل لا يكون مُشْتَبهَا علئ الأمة كلها؛ بل قد يشتبه علئ البعض ويعلمه آخرون؛ 

لأنَّ الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد؛ لهذا قد يَرِدُ على العالم أو علئ 

ايو ده اي و 

بكر ؤَلَهُ جاء عنه أنه قال: اويح و 


00 20 واه ]2-1 ساد 
جامع الدمل ومر_المَقّدِيَة 


م 


لا أعلم» **» وعمر رُوي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسير آيات وسئل» والعحاة 
لم يزل بينهم إِرْجَاع في المسائل إلئ بعضهم بعضًا. 

فإذًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول: «الله أعلم»؛ ويّحيل إلى غيره ممن يعلم. 

الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل» وقد يكون اشتباها في 
اليذلول: 

في الدليل: ما عَرَفْتَ وجه الدليل أو المسألة؛ لا تعرف دليلها أصلاء ليس معنئ 
ذلك أنه التسيت نعة لأن علماء الأمة يعلمون دليلها. 

في المدلول: يكون الدليل معك؛ لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك؛ فلا نَخْضُ في 
كتاب الله تفسيرًا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به» فتقول: «الله أعلم». هذا 
هو الدليل لكن ما وجه الاستدلال. الله أعلم. 

لهذا يُذْكّر عن الإمام مالك أنه سل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة 
فأجاب عن أربع والبقية قال: «اللّه أعلم لا أدري». 

وهذا من عظيم تعظيمهم لله كك من أن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. 

وفي الحقيقة: القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش؛ لأن المررة ذا 
ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول: أنت تعلم كل شيء.؛ فيترك لا أعلم؛ ويترك الله أعلم؛ 
ويترك لا أدري؛ فيقع ويأثم. 

ومَدْيٌ أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنه التواضع لله كلق في العلم 
والعمل؛ لهذا قال ابن المبارك يلثه: «إِنْ للعلم طغيانًا كطغيان المال» '*" والله ويد 
وصف أهل المال بقوله: كلا نَالِإضنَ لطي ( دسق 2 »© |العشن::. 1٠:‏ كذلك 
المرء قد يزداد عنده العلم حتئ تكسبّه تلك الزيادة طغيانًا فيتَعَدّى على غيره؛ ولا يسلك 
مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب علئ 


المرء أن يعدل فيه؛ لأن من أراد أن يُقَيَم الأقوال فهو قاضء والقاضي يجب عليه أن 


(615) سيق تحريجه. 
0 أخرّجّه ابن المبارك فى «الزهد» (05), وأبو نعيم في «الحلية» (5/4 65» وابن حبان فى «الثقات» 
١77/0‏ ). 


١ 


- مه.| 00 مه 


1 يب 0 اي اتيس 


يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوئ اح بين الناسبالحق ولَاتَّع الهو فِيضِلكَ عن سيل 
سه 4 [ص:” ؟أء والمرء إذا أخطأ «الله أعلم» جاءه كل غلطء تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع 
بها ويُوَيَدَمَا ثم يَتَعَصَّبٍ لها ثم يحصل فساد من أقواله؛ لكن إذا عَوَّدَ نفسه أن يمتثل هذا 
الأصل فيما لا يعلم يقول: «الله أعلم» فْتحَتٌْ لقلبه أنوار من العلم؛ ثم إذا عَلمٌ العلم ثبت 
عنده بإذن الله تعالئ؛ تَوَاضَع لله وما ومن تواضع لله ْنَا رَفَعَه. 

هذه بعض الكلمات علئ هذا الأصل. 

ذا قولهه :رارق المشع علي الْحُفِيْن في السَّمْرِ وَالْحَضَرء كما جَاءَ في الأثر+»: 

©يقول العلامة الطحاوي كدثة: «وَئْرَى المَسْحَ عَلى اْحمَيْن ة في السَّمْر وَالْحَضَر 
كُمَا جَاءَ في الأتر». 

0 بذلك أنّ أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُحَارِصُون الآثار الثابتة عن 
رسول الله ,:3ة: وعن صحابته الكرام بالأقيسَة سَةَء أو بالدلالات العقلية»ء وإنما يجعلونها 
مُعَدَّمةٌ علن ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأنْ منهج الاستدلال 
عندهم أنْ يُؤْحَدْ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي يدت وما جاء في القرآن حق. 
وها ادنع يف السقة حو و الحق مدقيف الحق ,ولا يما ريه أن ينا فيه اتيز هذا ود ل عله 
هذا كما أن الستة تذال غليخ القرآن وتيته. 

وهذه المسألة -كما هو ظاهر مسألة المسح علئ الخفين- هي من مسائل الفقه 
لاعن كعاتن العقيدة رلكن دلت في مسائل الاعتقاد لأجل أنْ أهل السنة تميّرُوا 
عن عدد من الفرق بِأنَّهُم يرون المسح علئ الخفين؛ والمخالف في ذلك هم الخوارج 
-أعني طائفة منهم- والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم, لا يُنْسَبُونَ إلى 

قة من الفرق. 

الكل مخالفة تلك القرقغتارت"الميالة من المسائل الققدرة؛ لأنهَا تمي أهل 

العقيدة الحقة من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة وهي المسح علئ الخفين» عَلَمَا 


ار ويفا بين المت يونا بين الرافضي والخارجي ونحوهما. 


ا الا 1 

ولهذا فإِنَّ مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تُذْكر في العقيدة في مصنفات أهل 
السنة في الماضي»؛ وفي الحاضر علئ أقسام منها: 

القسم الأول: ما هو في بيان الأركان الستة. 

القسم الثاني: ما تميّز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة؛ معاملة ولاة 
الأمرء أو معاملة المبتدع» أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
التعامل مع صحابة رسول الله 5 5< وزوجاته 55 وهكذا. 

القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عَلَّمَا لأهل السنة 
في مقابلة بعض فرق الضلالء فتّذْكر في العقائد؛ لأنها مَيْرَةَ لهم في مقابلة الفرّق التي 
خالفت في ذلك. 

القسم الرابع: أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلوا بها من العبادة» واحتقار 
النفسء والعمل الصالحء والأمر والجهاد؛ والدعوة والإحسان إلى الخَلقء والتواضع 
ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية 
التي صارت عَلَمًا لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولن: 

في قوله: : «وَنوَئ المشح عَلَى الْحُفينِ». كلمة «أرئ» و «نرّئ» إذا قالها العالم فيعني 
بها ما رآه علمًا وما رآه شرعًاء ليست لعيت: 1 السسودرو عالدنا براة الأدلة 

وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام: أَرَئْ أن يكون كذا فيكون 
مَعْتَمدَا على أحد الأدلة. 

وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلا منها وهو أولها: النص من القرآن: 
والنص من السنة» ثم الإجماعء ثم القياس إلئ آخر الأدلة المعروفة. 

والذي يَرَئْ هنا في قوله: «نرئك» المقصود بهم أهل السنة» وهؤلاء منهم أهل الأثر 


و سياس سيبس سس سي 
ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفاتء فهذه المسألة -كما ذكرت لك- خالف 
فيها الروافض والخوارج وعدد من العلماءء» أو من الناس المختلفين في فرقهم. 

المسألة الثانية: 

«المَْح عَلَئ الْسُيْنِ» جاء في الأثر عن النبي 3 وهو متواتر لأنه ول د 
مادق عن التستجازة رفيو ا أله عاهيه ول نعف اليل بالبيخة بقوائوة وكلالك كله 
فئام من الأمّة؛ بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل؛ فهو متواترٌ نقلاء ومتواتدٌ عملا. 

وأمّا المسح علئ الجوارب فليس كذلك؛ لأنّهُ نل عن نحو سبعة أو ثمانية من الصحابة 
أو أكثر بقليل؛ ولهذا المسح علئ الجوربين فيه خلاف فقهي معروف عند أهل السنة. 

أما المسح علئ الخفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ أن النبي د 
تواترٌ عنه المسح وفَعَلَهُ صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليّا وعمليًا. 

والآثار فيها مسحه بَِْةِ على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضاء كما قال 55: 
«يمسح المقيم يوما وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن»”*» فهذا معنن قوله في 
السفر والحضر؛ لأنّ السّنَهَ ماضية في هذا و هذا. 

المسألة الثالثة: 

مما اسْتُدلٌ به علئ المسح علئ الخفين من القرآن قوله كك في آية الوضوء: شتام 
لَسَح حَامَمُوَادًا فُمَيّمَ ِل الصّلَوةَ مََعْسِلُواْوْجُوهَكُ وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِتٍ وَأَمْسَحُوأ 
برءوسِكموَأرْجْلَحكُم ِل الْكَعبَينِ 4 [الواكدة ‏ ء اسْحْدلُ به علول أ المسح هنا -مسح 
الأرجل- يرَادَ به المسح علئ الخفين؛ والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيّتِين 
هاهنا قراءتان: 

- القراءة الأولئ «وَأَرْجَلَكُمْ » بنصب الأزجل عطفا علئ المغسولات. 

- والثانية (وَأَنْجلكنْ) عَطفًا علئ الرأس عند أصحاب هذا القول؛ فتكون مجرورة. 


ص .علس جأبعلَنْفر_التدي: 

هذا افد لان قبن نط براق كان سد كسب الققلة الكن مو انه الاعطناء 
لكر فيد لا : امسو و ٠‏ وإنما يَمْسَحُ ظاهر 
الخف علئ ظاهر القدمء ولك الثنة إن تختر فب الريجا سكا نكسي و لهذا 
صار القول الظاهر في الآية علئ قراءة الجر أنَّ لها توجيهين: 

التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة» والجر بالمجاورة أسلوب عربي 
معروف كثير الاستعمال؛ ومنه قول الله كق: «إيَّ حاف عَليَكُمْ عَدَا يور لير © 4 
أهرد:ة ؟إء مع أن الألم وصف للعذاب» وأما اليوم فهو ظرف ولا يُوصف اليوم بأنه مؤلم 
أو ليس بمؤلم؛ ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أنَّ معناها: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم أليم؛ يعني: عذابًا أليمًا في يوم» كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 

وججرّ هنا لأجل المجاورة» فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال: #عَذَابَ بوم 
ابر © وأما في لغة العرب فهو كثير معروف ومنه قول الشاعر: 

فظل طَهَاةٌ اللحم ما بين مُنْضْح خفيا شواء أو قدير مُعَجَلٍ 

«ما بين منضح خفيفا شواء»؛ لأنها مفعول لاسم الفاعل. 

«خفيف شواء» فجر شواء؛ لأنها مضاف إليه. 

تو اكال» «أو قدير» مع أنْ حقها أن يقول: أو قديرًا؛ لأنها معطوفة علئ ما يُنْضَّح 
لكنه جَرَّهَا بالمجاورة. 

التوجيه الثاني: أنَّ قراءة الجر إذا كانت معطوفة علئن الرأس فإنه يكون المسح هنا 
بأنَّ العطف في مقام تسليط الفعل الأول علئ الجملة الثانية أو علئ الاسم الثاني. فكأنه 
قال: وامسحوا برءوسكم وامسحوا بأرجلكم إلئ الكعبين. 

والعبميح هنا لا تمن :له اغالة بوره أنه لع التكفبيق ل علج وقول الكديين اق 
المسخ ة.وهذا يدل :عل أن الفسخ القزادييهةهناةالشبيل التخنان؟ لآن العرنت تطلق علي 
الغسل مسحًا؛ لأنْهُ إمرارٌ خفيف وهو موجودٌ في اللغة» ومنه قوله تعالئ: طفق مَسََما 
ِألتُونٍ والأقصاقٍ 469 20 يعني: مَرَّ عليها قتلا على خفة. 


المسح يكون بمرورٍ علن خط المسح الذي هو من العْسْل هو غسل خفيف وهو 
مستعمل عندهم حيث يقولون مثلا: تخت اللصكة إذا آراة أنيكون وضوؤهعتينا: 

المسألة الرابعة: 

قراءة الجر هذه بأبْعَدَ من أن تكون دليلًا على المسح علئ الخفين» قيل: إِنََّا دليل 
علئ إبطال المسح علئ الخفين» وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم علئ الآية وذَكَرَه 
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الشارح والرَّدُ بَأْوْجَهء أن يكون بالوجهين السالفين. 


2 ف 


ف ف جز 8 0 د 2 اه 2 أ 
- وَالِحَح وَالجِهَادٌ مَاضِيَانَ مَعَ أولي الأمْر منّ المُسْلمِينَ؛ بَرَهِمْ وَفاجرهمْ إلى 
2 اير 
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َال لضا ب العز: 
نا قوه: ««َالبَجُ والجهاء مَاضِيَانِ َع أولي الأمر من المُسلميَ: برهم وفاجرهم: 
إلئ قيام السَّاعَةَء لا يُبَطلَهُما حو ولا تفيما»: 
© يشير الشيخ كدت إلئ الرد علئ الرافضة؛ حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حت 
يخرج الرضا من آل محمد يَدِدْه وينادي مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول 


أظهر من أن يُستدل عليه بدليل. 


هم قَالَالعلامة الأثباني: 

لا قوله: «وَالحَح والجهاد مَاضيَان مَعْ 9 الأمر م المُسْلمِينَ...» 

©اعلم أن الجهاد علئ قسمين: 

الأول: فرض عين؛ وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين؛ كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين؛ 
فالمسلمون جميعًا آثمون حتئ يخرجوهم منها. 

والآخر: فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية 
إلئ سائر البلاد حتئ يحكمها الإسلام» فمن استسلم من أهلها فبهاء ومن وقف في طريقها قوتل 
جو كرد كي كني العلا فهذا الجهاد ماض إلئ يوم القيامة فضلا عن الأول 

ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره؛ وليس هذا فقط بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام؛ وما 
ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العينيء وصدق رسول الله مَك إذ يقول: 

«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه عنكم حتئ ترجعوا إلئ دينكم» «الصحيحة» .)١١(‏ 


وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصومًا اشتراطا بغير دليل! بل في «صحيح مسلم» 
عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: سمعت رسول الله يَكْدّ يقول: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم»؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكمء قال: قلت: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ 
قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنٌ يدا من طاعته)ا ''. 

وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة» ولم يقل: إن الإمام يجب أن يكون معصوما. 

والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو 
الإمام المَعْدُومء الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم يدّعون أنه الإمام المنتظرء 
محمد بن الحسن العسكريء الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين ومائثتين؛» أو 
قربا من ذلك بسامَرًا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرسًا؛ ليركبها إذا خرج! 
ويقيمون هناك في أوقات عيّدوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء اخرّجُ! يا مولاناء 
اخرج! ويشهرون السلاح؛» ولا أحد هناك يقاتلهم! إلئ غير ذلك من الأمور التي يضحك 
عليهم فيها العقلاء!! 

وقوله: امع أولي الأمر برهم وفاجرهم»؛ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدوء وهذا المعنى كما يحصل 
بالومام البر يحصل بالإمام الفاجر. 
َال العلامة الراك: 

نا قوله: «وَالَُْ وَالْجهَاُ مَاضِيَان َع أولي الأْرِ م الْمُسْلمِينَ برهم وَكَاجِرهم 

©الحج مشروع منذ فرضه الله إلئ قيام الساعة والجهاد مشروع إلئن قيام الساعة: 


مع الأمراء والأئمة يرهم وفاجرهم لا يمنعهما فجور أو ظلم الأمير؛ بل يشرع الحج مع 
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(4) أخرّجَه مُسْلِمِ (18565)» من حديث عوف بن مالك الأشجعي ويه . 


0 0 ا 


الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا. وكذا الجهاد والقتال إذا كان مشروعا فلا يمنع منه كون 
القائد فاجرًا أو عاصيًا أو ظالمًا. 

وذكر الحج؛ لأن الخلفاء في الدول الإسلامية كانوا يعيّنون أميرًا على الحج؛ لأنه 
يحتاج فيه إلى تنظيم القوافل؛ لأنهم خلق كثير؛ كالجيشء ويحتاجون إلئن سياسة وقيادة 
تدبر أمر السيرء وترتيب الحراسات؛ وما يحتاجون إليه من الأغذية وعلف الدواب» 
وغيرها؛ فلهذا ذكر العلماء الحج مع الجهاد. 

وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه علئ مخالفة الرافضة» فالرافضة عندهم 
أنه لا جهاد إلا مع إمام معصومء وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر أولهم علي ثم 
الحسن ثم الحسين وك ... وآخرهم محمد بن الحسن العسكريء وهو الذي يسمونه 
الإمام والمهدي المنتظرء ويقولون: إنه دخل في سرداب في سامراء؛ وهم ينتظرونه إلى 
الآن ويرون أنه لا جهاد إلا معه» وهذا الإمام معدوم لا حقيقة له؛ لأنهم زعموا أنه دخل 
السردات شنة مستي وماتتين ين أو قريبًا من ذلك» وهو دو التمييز ابن خمس سنين أو أقل؛ 
ولا يزال حيّاء وهذا الإمام كما يقول شيخ الإسلام: «لم ينفعهم في دين ولا دنيا». 

فنص علئ هذه المسألة للتنبيه علئ بطلان مذهب الرافضة: ثم إنهم لم ينتفعوا بهؤلاء 
الأئمة الاثني عشر» سوءئل علي ذَكْكَكَهُ فهو الذي تولئ الخلافة» والحسن كانت له مدة قصيرة» 
أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم العصمة وأنهم أحق بالإمامة من كل أحد؛ فلم ينتفعوا 
بهم ولم تكن لهم ولاية» وهؤلاء الآئمة حكمهم عند أهل السنة» كحكم غيرهم بحسب 
حالهم في دينهم وعلمهم؛ وهم متفاضلونء فمنهم العلماء ء؟ كعلي ‏ بن الحسينء وابئه محمد 
بن علي, وابنه جعفر بن محمد -رحمهم الله- فهؤلاء من العلماء الصالحين المعروفين, 
وفوقهم من له فضل الصحبة وفضل القرابة كعلي؛ وولديه: الحسن والحسين 5ك 
َال العلامة امور ان: 

ل قوله: «وَائحَحَ والجهاد 95000 الأمرسن المكلس ا 

©تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة» سواء كانوا أبرارًا أو فجَارًا؛ فنصلي خلفهم 
امتثالا لأمر النبي ذِة؛ لأنه أمرنا بطاعتهمء ونهانا عن مخالفتهم؛ والصحابة -رضوان 


الله عليهم- امتثلوا أمره» فكانوا يصلون خلف الأمراء» وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر» 
مثل الحَجّاجٍ وغيره. 

وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» خلاف 
الخوارج والمعتزلة. 

قوله: «نرئ الحح والجهاد»: يجب علئ المسلمين كل سنة أن يقيموا الحجء أما 
الأفراد: فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه» ومن زاد فتطوع. 

والذي يقيم الحج؟ هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحجيج؛ ويعلن يوم عرفة» 


ويقف بهم بعرفة؛ ويفيض إل مزدلفة؛ وهكذا يتبعونه في المشاعر؛ وسواء الإمام أو من 


5 ا اش ب 
« بشي العقيزة الك ىأو سس ل 
شر العقيدة اورم 


ينوب عنه؛ ولا يكون الأمر فوضئ. 

وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم» قال عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم 
يصوم الناس» والأضحئ يوم يضحي الناس6'٠.‏ 

هذه أمة الإسلام» يصومون جميعًا إذا اتفقت المطالع؛ ويحجون جميعًاء ويصلون 
العيد جميعًا؛ فالجماعة من سمة أهل السنة» والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. 

والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارجء نقاتل مع إمام 
المسلمين؛ فنقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرهم وإ ايعان ين امون اسَتَلوا أصلشوا 
يمسَاوَنْمتَإِحَدَ ماعل لخر نويع حَقٌ نإل أمْ أله 4 [الحجرات:4] . 

وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد» وقمع الشرك. 

وقتال الكفار عليل نوعين: 

النوع الأول: قتال دفاع» وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمينء فإنه إذا داهم 
العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم؛ فيجب علئ جميع من يحمل السلاح قتالهم؛ من أجل 
دفع العدو عن أرضهم. 

النوع الثاني: قتال طلبء وذلك إن كان المسلمون أقوياءء» فإنهم يغزون العدو 
في بلادهمء ويدعونهم إلئ الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله 


ااه أخر جه التزمذي (/191)) وصححه العَلامَة الألبانيٌ فى (اصحيح سنن الترمذي». 


آم اللامل ؤم الْمتّديه 


ذكر ابن القيم يََزَنْهَ أن الجهاد مر بمراحل: 

المرحلة الأولئ: كان منهًّا عنه فيهاء وهذا يوم كان النبي 75 والمسلمون بمكة. 
فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لتر ل ألدِبنَقلَ طم كوا يريك 
وَأَقِِمُوأ أ 1 لصَلَؤة وَماأ مكدو 4 [النساء:77|؟ فالمنع لآأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم 
دولة ولا قوة» وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار إلئ أن يأتي الفرج. 

ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصىئ الله ورسوله؛ لأنه يترتب علئ القتال 
في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة» وتسلط الكفار علئ المسلمين. 

المرحلة الثانية: لما هاجر النبي 0 + إلى | ل المدينة وقامت دولة الإسلام. أذن له بالقتال 
5 0 لذن ِلَدِينَ يعكتلو يِأَنَه 0 8 للَهَ على تصَرهِم لَقَيِيرٌ < 6 لذبن أخرجوأ 

كر باو ع إلى يورا ا 31 وَلوَلا دق أله قاس بتي ابه 

و وَِعٌ وصَلوات ومسلجد يزكر فِبَا أَسْمُ أن سكديا 4 [الحج:*+: ٠14ء‏ فأذن 
لهم بدون أمرء فكانت هذه تهيئة لهم فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئًا فشيئًا؛ من أجل 


التسهيل علئ النفوس. 

المرحلة الثالثة: أمر بقتال من قاتل» والكف عمن لم يقاتل « وَهَكْيَلُوا ف سَبِي لاله 
لذن بعالو وا إم الله لايَحِتُ المعتربت # ال 36 اك وهذا يسمل 
قتال الدفع. 
قافا 2 ذا أضلة لقو درم دلوأ الْمشْرِكينَ كان تك دشو فرشل 

27 ري عرد دم سا 00000 ١‏ ل 4 سس 
عدوا لهم مكل مَرْصَّر »4 |التوبة:ه |» « وَفَيِلُوهُمْ حَقَّ لَاتَكوْ َه وَيُحكُون 

لزي سطا نر [الآنفال:9 *]. 


فأمر الله بالقتال مطلقاء فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد. شرع 
رسول الله يه في الغزوء غزوة بدر ويد والخندق وهكذاء حتئ جاء الفتح» ودخل 
الناس في دين الله أفواجاء ثم توفي رسول الله يَلَةِ ْم حصلت الردة من بعض العرب 
فقاتلهم أبو بكرء فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار» فجيّش الجيوش لقتال فارس 


والروم» وتوفي» ثم جاء عمر وَتَهُ فواصل الفتوح حتئ أسقط دولة كسرل وقيصرء 
ونشر الدين وصارت سيطرتهم علئ جميع الأرض مشارقها ومغاربهاء هذا هو القتال 
في الإسلام. 

ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام» فنحن نتبع الإمام» فإن أمرنا اعرف تفكوة 
ولا نغزو بغير إذن الإمام؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام « يكأَيّها الَرََ 
امَنْوأْ مالي إِدَا قِيلَ له أنْفِرُوأ في سَببِلٍ أله أنَّاقلُمَإِكَ الْأَرْضٍ © [العربة:م+|. 

فالقتال من صلاحيات الإمام, فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب علئ كل من أطاق 
حمل السلاح» ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاصء فقد 
يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات؛ لكن مادام أنه لم يخرج من الإسلام تيكب النجهاة 
والحج معه» وصلاحه وقوته للمسلمين وفساده علئ نفسه. أما الجهاد والحج ففي صالح 
المسلمين» كذلك الصلاة؛ فإن أصاب كنا معه» وإن أخطأ فتتجنب إساءته» لكن لا نخرج 
ونشق عصا الطاعة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وعليه تقوم مصالح المسلمين. 

أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج علئ ولاة الأمورء وهذا مذهب الخوارجء 
ونحن نبرأ إل الله من هذا المذهب. 
َالَالعَلامَةضًا ِل شيم 

د قوله: «وَالحَحٌ وَالْجِهَادُ مَاضْيَانَ مَعَ أواف الأمر 7 الاعلمن بَرَهُمْ وَفَاجِرهمْ 
إلى قيَام السَّاعَة الطي ا : وله اتعيمان: 

© يريد بذلك يَدَلَنهُ تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي ضان القوكانهها علما 
على أهل السنة محَالفَة للروافض والخوارج أيضاء وهي أن الإمارة والولاية يَمُضئ مع 
أهلها -يعني مع الأمير أو ولي الأمر- في الطاعة والمعروف والحج والجهاد والعبادات 
جميعًاء سواءٌ أكان برّا أو فاجرّاء وسواءٌ أكان مطيعًا أم عاصيّاء وسواءٌ أكان كاملا كالخلفاء 
الراشدين» أم كان يخلط عملا صالححا واخض سينا كقيرة: 

وذلك لأنَّ الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلا بد أن تُقَام عبادة له 
كاه ثم لا بد أن يكون فيها ولها أمير يُسَيْرٌ الناس وإلا لكانوا فوضئ فيما يرون؛ أن 
أهواء الناس لا حد لها ولا غاية لها. 


سا * ]2 رو 271 ساس 
جامع الدسّ وْس_العقّدية 


والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو وهذا لا يكون إلا بولاية؛ 
والولاية هي التي نسَيّرُ هذا الأصل؛ وبر ولي الأمر أو عدم بِرّهء صلاحه أم فساده هذا 
يرجع إلئ نفسهء وهذه الأمور -أمور العبادات- من المعروف الذي يجب علئ المسلم 
أن يطيع فيه» ومنّ البر والتقوئ التي يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه» كما قال ككل: 
لوَتَمَاونوا عل لير وَأَلنّقَوَئ © [المائدة:؟1» الخطاب لجميع المؤمنين بجميع طبقاتهم. 

ونذكر هنا بعض المسائل: 

المسألة الأولين: 

أن المُخَالف في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه الخوارج. 

-أما الروافض: فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقًا حتئ يخرج المعصوم؛ وهو 
الإمام الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبدالله العسكري الذي يزعمون أنه 
دَحَلَ السرداب وكان صغيرًاء دخلت به أمه وهم ينتتظرون خروجه. فلم يَححجُواء أو رأوا 
أنَّ الحج غير قائم؛ لا يرونه إلا مع معصوم وكذلك الجهاد لا يرونه إلا مع معصوم. 

وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم دلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. 

عوأنا الشرارت تدهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية عندهم لا 
تصلح فيمَنْ لم يكن بَرّاء فلا بد أن يكون الإمام برّا صالححا تقيّا كاملا حتئ يجَاهَدَ معه 
وحتى يَحَحّ معه) وإلا نصَّبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون 
بدين الجماعة»؛ وهذا ظهر منهم في خلانهم لعثمان َلليه *+ ثم في خلافهم لعلى 2 يه 
فى الي الكلناء يقي أأدية ليع الخرة. 

وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة في الحج والجهاد وما فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوئ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. 

وهذاائرن تنكل اتواك الخواره: لآ الحسوراتحهاة وكل انرام العسروك ردت 


النبي يَِنِدٍ الطاعة فيها فقال: «إنما الطاعة في المعروف»''' والمعروف هو ما عرف في 
الشرع أنه ليس بمعصية» وأعلاه الطاعات التي يتَمَرّبٌ بها إلى الله وكيْق. 

المسألة الثانية: 

قوله: «إلئ قيّام السّاعَة)؛ هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة؛ يعني: إذا كان 
يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يَحَجون ويُجَاهدون. 

والذي دَلْتْ عليه الأحاديث أنه ييْرَّكُ ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقئ في الأرض من 
يقول الله اللّه؛؟ يع: يعني: أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. 

وهذا كثير عند أهل العلم حتئ في العقائد يذكرون إلئ قيام الساعة» ويريدون به ما 
يقرب مما هو زمن وجود المؤمنين 

المسألة الثالثة: 

قوله: دلا يَطلْهُمَا عَيْءٌ وَل يَنْقْضْهُمَاه؛ يعني: لا يُنطل الحج شيء من معصية 
الولاة» ولا ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نَقْصِهِمْ؛ لأنَّ هذه 
من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء علئ نفسه؛ بل يجب القيام بها الحج مع 
المسلمين والجهاد مع المؤمنين بأمير عام. 

وهذا الأصل الذي ذكر -تذكرونها في أول الكلام- مضئ عليه هَدْيٌّ الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد حَمّ عدد من الصحابة» أو حم الصحابة في عهد بعض ولاة بني 
امتيئكان انهو ون اللقصى عقوي بن 4.١‏ لجسا بق زريات اقلق عن اللحجيم 
من قبل والي بني أمية -والحجاج معروف بسفكه للدماء وظلمه وعدوانه؛ وعدم رعايته 

للعلماء ولا لومي المسدب مع ذلك أي على الحج؛ وكان عالم الحج ابن عمر 
ييه - لأنه كان هدي السلف أن يكون * نْمّ أمير» ونم عالم يفتي الناس-»؛ فكان ابن عمر 
هو الذي يُفتي الناسء؛ وقيل للحجاج: لا تعمل شيئًا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر 
-يعني في مناسك الحج-. فحج معه ابن عمر وصلئ وراءه في حجة الوداع -يوم عرفة؛ 
أتاه عند زوال الشمس وقال: اخرجء قال: أفي هذه الساعة يا أبا عبدالرحمن؟ قال: نعم 


3 # ا واف 3 سر اي 
قش افيد اتات ج ست 


0 سبق تخريجه. 


ع نستي يول لاقو قرت 
سنة أبي القاسم كَكة» فخرج فخطب الناس ثم صلئ بهم الظهر والعصرء وكان ممن 
ميان كدائه أنه عتموءواطر انق هن ونان ومناةاف العا نار 

فهذا الأصل كثير من السلف كانوا يفعلونه؛ وتَلَقَّوهُ جيلا بعد جيل في مُضيّ الحج 
والتعياد مع إزلة»الانرسيجا كانت مرتعين لان ذلك فيه [عزلاه للنين وإغانة خلرن الجن 
والهدئ. 


(1) سبق تخريجه. 


الأيمان بالملائكة والبررخ 


4 وَنؤْمنٌ بالكرّام الكاتبينَ؛ لا ع 

5-4 وَنُؤْمِنُ بمَلّك الْمَؤْت”", المُوَكل بق ل بقَيْضٍ أَروَاح اْعَالَمينَ" 

م وَِعَذَاب الْقَبْرِ لمَنْ كَانَ لَهُ هيا ”", سوال كر وكير في قب عن وت ودينه 
ويه عَلَى ما جَاءَتْ به الأَحْبَارُعَنْ رَسُولٍ الله - صل الله عََيْه وَآلهوَسَا ا -”"” وعَن الصَحَاية 


مه 


رضْوَانْ الله عَلَيِهمْ. 


-4١‏ لبر رَوْصَة منْ راض الْجنّهه أو حُفْرَةٌ مِنْ حُمَر الثِيرَان ا 


(14) في بعض النسخ :«قَإنَ»! وفي نسخة: «وَنَعْلمُ أن 

)04 َالَالعلامة الأثباني: 

لا قوله: «وَنوْمن بمّلك الموت...»: 

#قلت: هذا هو اسمه في القرآن» وأما تسميته ب(عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له؛ وإنما 
هو من الإسرائيليات. 

(43) مَالَ العامة الألَاني: 

ققرد رحناك لتر لين ان لانن 

©يعني من الكفار وفساق المسلمين؛ والأول مقطوع به منصوص عليه في القرآن» والآخر كذلك» وهو 
منصوص عليه في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره؛ فيجب الاعتقاد به 
ولكن لا يجوز الخوض في تكييفه؛ إذ ليس للعقل وقوف علئ كيفيته» والشرع لا يأتي بما تحيله 
العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فيجب التسليم به وتجد بعض الأحاديث المشار إليها 
في ا وفي «السنة» لابن أبي عاصم (رقم 87 - 477 بتحقيقي وتخريجي). 

(49) قال العلامَة َه اللَاني: 

لا قوله: «وسَوَالِ منكر وَتكير في قَبْره عَنْ رب وَدبنه ييه عَلَ ما جات به الأحبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله قلة»: 

#وع زتره فنا حكرتك آبذا :إلا تسب الملكية باكر وفك ننه جنوك ,مقا بدن كنا ين 
المح 00000121 

(44ة) َال العلامَة ة الأَاني: ىت 


| 2 02-1 مسال 
0 ا سم فقي | م 
وت ست جا مع لدم سر العمّدية 


هه “الشرح 0ن م.ق 

َالَالعلامةانّأَى العمز: 

لا قوله: «وَنؤْمِنٌُ بالكرّام الكاتبينَ» فإِنَ الله قَدْ جَعَلَهُم عَلَيَنَا حافظين»: 

© قال تعالئ: #وَإِنَعلكَكُ فظن () كرا ماكبينَ () يعْمُونَماتفْعلُونَ4 |الانفطار:٠٠-؟1].‏ 

وقال تعالئ: «إذَْلوَآلسإْبَارِ لبن اليد () مَايلِْظْم نطول إلَالدَيوَقِبُ نيد 4 
أ ق:187١].‏ 

وقال تعالن: <ِلمَممَو تي يديه وونحَلوففوِن 4 إلرعد ١١‏ 

وقال تعالئ: مجحبو انمع سرهم وده م يِل رسلا ديهم يَكُشْبُوت © |الزخرف:0٠1.‏ 

وقال تعالئ: له دَاكتَنقٌعَِتِكم الحو إنَاَسَْنيسِحٌ كس رتَمَلُونَ © |الجانية .|٠5‏ 

وقال تعالن: إن رسلا يكلبون مَاتَسَكرور 4 انف 11]: 

وفي «الصحيح» عن النبي ند أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم -والله أعلم 
بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وفارقناهم وهم يصلون»"". 

وفي الحديث الآخر: «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع؛ 
فأستحيوهم؛ وأكرموهم)”''/ 

جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمالء يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 
يكتب الحسنات»؛ وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه. 


واحد من ورائه. وواحد أمامه؛ فهو بين أربعة أملاك بالنهار, وأربعة آخرين بالليل بدلاء 


- لا قوله: «وَالقَبرُ رَوْضَةَ مِنْ ريّاض الجنّة؛ أو حَُفْرة منْ حُمَر التيرَان»: 

هذا قطعة من حديث أَخرَجَه التَرِْذِيّ (؟ / 0/0 عن أبي سعيد مرفوعًا بسند ضعيفء والطرف الأول 
أخرّجه أبو يعلى؛ وفيه دراج كما في «المجمع» (” / 06) وهو ذو مناكير. 

ره أخرّجه البْخَاري (07475» ومُسْلم (785). من حديث أبي هريرة ذَلنَه. 

٠٠‏ أَحْرَجَه -بنحوه- التَرْمِذيّ .)08٠(‏ من حديث ابن عمر كلكا وضعفه العَلَامّة الألْبَاننَ في 
((ضعيف الجامع»؛ برقم .)5١95(‏ 


ايح ايت ليأ سح[ بج | 
حافظان وكاتبان» وقال عكرمة عن ابن عباس: 9حَفَظوتهمِنَ َم رِأللّهِ © [الرعد:١٠]»‏ قال: 
واذانكة يسقطاونة هن زور ولزية ومن خلقته ناذا كاه نزو الهاو ااضية: 
ورو تله والاناة اخْمَد عن خيداله: قال: قال رسول الله عََلِلَهِ : «ما منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجنء وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
وإياي» لكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»:". 
الرواية بفتح الميم قن «فأسلم» ومن رواه «فأسلم» برفع الميم؛ فقد حرف لفظه. 
ومعنول «فأسلم». أي فاستسلم وانقاد لي» في أصح القولين؛ ولهذا قال: «فلا يأمرني 
إلا بخير»» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمناء فقد حرّف معناه» فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. 
ومعنئن: ِإحَمَظوتدنَ أ لَه 4 [الرعد:١1]ء‏ قيل: حفظهم له من أمر الله» أي: الله 
أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من قرأ: «يحفظونه بأمر الله». 
ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 
وكذلك النية؛ لأنها فعل القلبء؛ فدخلت في عموم #بَعَاسونَمَاتفعَلُونَ4 [الانفطار:؟1]. 
ويشهد لذلك قوله يدي :«قال الله : إذاهمٌ عبدي بسيئة فلاتكتبوهاعليه فإنعملها فاكتبوها 
عليه سيئة» وإذاهمٌ عبدي بحسنة فلم يعملهاء فاكتبوهاله حسنة؛ فإنعملها فاكتبوهاعشرًا)"*' . 
وقال رسول الله يَدِدِ: «قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة -وهو أبصر 
به- فقال: ارقبوه؛ فإنْ عملها فاكتبوها بمثلهاء وإنْ تركها فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها 
من جَرَاي )0*1 خرجاهما في «الصحيحين»»؛ واللفظ لمسلم. 
لا قوله: «وَنؤْمنُ بِمَلّك الموت؛ الموكل بِقَبْض أزْوَاح العَالَمِينَ: 
قال تعالئ: لوفكم مكلو تِالرِى بكم شرل ريَكُم حوبت #السجدة ١‏ !: 
ولا تعارض هذه الآية قوله: حَوَّ داج أَحَدَه اموت تَوفْسَهَرَسْلنًا وهم لَا يمَرَطُونَ © 
الأنعام:11» وقوله تعالئ: « يوقا انصرح نَمَوْتهاوَا ل رْتَمْتْ ف مَتَامِهاْنسِك 
57 ا مُسْلم ادر اي »)8865/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذَلنَّهُ. 
اا أخ رجه البْخَارِي اساي ومَسْلم (350). من حديثث أبي هريرة ذَكَنَهُ. 
٠0,‏ أخْرّجّه البُخَارِيَ »02001١(‏ ومُسْلم .)1١19(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة قله 
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ومء م ل 


لمعلا الْموََوَيِللقرفةإك أبَمُسبّى4 الزمر..؛1؛ لأن ملك الموت يتولن 
قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منهملائكة الر 1 باذك العذات وتر نها بعده كل ذلك بإذن 
الدوقضائه وقدَرِه وحكمه؛ فصحّتإضافة التوفي إلى كل بحسبه. 

وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض 
من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مُوّدع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ 
وهل لم48 للراحة دو الملضنة تنس واد أم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروح. 
أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلذاء ولكن أشير إلئ الكلام عليها 
مختصرًاء إن شاء الله تعالئن. 

فقيل: الروح قديمة؛ وقد أجمعت الرسل علئ أنها محدّئة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة. 
وهذا معلو م بالضرورة من دينهم؛ أن العالم محدث؛ ومضئ علئ هذا الصحابة والتابعون, 
حتئن نبغت نابغة ممن قصّر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها قديمة» واحتج تج بأنها من أمر الله 
وأمره غير مخلوق! وبأن الله أضافها إليه بقوله: #كلٍالرُوح مِنَأَمَرِرَقَ © |الإسراء:0.|» وبقوله: 

يفخت يمن روج 4 |الحجر :+ ؟] كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده» وتوقف 

آخرون. 

واتفق أهل السنة والجماعة علئ أنها مخلوقة» وممن نقل الإجماع علئ ذلك: محمد 
بن نصر المروزيء» وابن قتيبة» وغيرهما. 

ومن الأدلة علئ أن الروح مخلوقة؛ قوله تعالى: «أَشَّهْحَدِقٌ كل تَىَء 4 |الزمر 
فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالئ؛ فإنها 
داخلة في مسميل اسمه. 

فالله -تعالئ - هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 
وجميع صفاته داخل في مسمئ اسمه؛ فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق؛ وما سواه مخلوق؛ 
ومعلوم قطعًا أن الروح ليست هي الله» ولا صفة من صفاته؛ وإنما هي من مصنوعاته. 
ومنها قوله تعالى: هَل أَقَ عل الْإنْسْن حِينٌ مْنَ ألدَّهْر ر لم يَكن سيا موا © |الإنسان:١]»‏ 


-_-_ د ع مده سس 


وقوله تعالئ لزكريا: 9وَقَد حَلَقَنَك من قبل وَلَوَئَلك شَهًا © |مريم:]. 


تت 

والإنسان اسم لروحه وجسده. والخطاب لزكرياء لروحه وبدنه؛ والروح توصف 
بالوفاة والقبض.ء والإمساك والإرسال» وهذا شأن المخلوق المحدث. 

وأما احتجاجهم بقوله: #مِنْ أَمَرِرَقَ © [الإسراء:دم1؛ فليس المراد هنا بالأمر الطلب؛ 
بل المراد به المأمورء والمصدر يُذْكر ويّراد به اسم المفعول» وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: #إمن روج * |الحجر: ؟1» فينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلى الله تعاليل نوعان: 

صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة 
إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ لهء وكذا وجهه ويده سبحانه. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول والروحء فهذه إضافة 
مخلوق إلئ خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفاء يتميز بها المضاف عن غيره. 

واختلف في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلن ذلك. 

واختلف في الروح ما هي؟ قيل: هي جسم.؛ وقيل: عرض»ء وقيل: لا ندري ما الروح؛ 
أجوهر أم عرض؟ وقيل: ليس الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي الدم 
الصافي الخالص من الكدر والعفونات؛ وقيل: هي الحرارة الغريزية؛ وهي الحياة» وقيل: هو 
جوهر بسيط منبثٌ في العالم كله من الحيوان علئ جهة الإعمال له والتدبير؛ وهي علئ ما 
وصفت من الانبساط في العالم» غير منقسمة الذات والبنية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنئ 
واحد لا غير» وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 

وللناس في مسمئ الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو مجموعهماء أو 
كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظء أو المعنئ فقطء أو هماء 
أواكر بمغييم0:08والنكلاق نو فى الناطن: وانظقد 


20 ران سر 
٠١ :(‏ قال العَلامَةعَيْد الرَرَاقٌ عَمْيفَى: 


انظر مباحث الروح من /:١‏ 515) من «مجموع الفتاوئل». 


خلس سح آم الم ؤير_المْتَدِيَةِ 

والحق أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق علئ أحدهما بقرينة» وكذلك الكلام. 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل؛ أن النفس جسم 
مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء وهو جسم نوراني علوي» خفيف حي متحرك؛ 
ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون؛ 
والنار في الفحم. 

فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف»؛ 
بقي ذلك الجسم اللطيف ساريًا في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة 
الإرادية» وإذا فسدت هذه؛ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول 
تلك الآثار» فارق الروح البدن» وانفصل إلى عالم الدع 

والدليل علئ ذلك قوله تعالئ: 9 أَلَّمسَو قا لَنَمْسَحِنَ مَوْتَهسا 4 |الزسر. + 

ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقولك #تعالرية رار شرك إد القلبام ورت ف عدن اموت والتليكة اموا لويم 
حرجو أَنفْسَكُمْ © الأنىم:+:]» ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولهاء ووصفها 
بالإخراج والخروجء والإخبار بعذابها ذلك اليوم» والإخبار عن مجيئها إلئ ربها. 

وقوله تعالئ: «وَهْوَ الى يتَوَفَحكُم اَل وَيمَكَمُ مَاجَرَحَشّم يلار يَبِمَُكُمْ 
فيه © [الأنعام:70]» الآية» ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار, 
وتوفي الملائكة لها عند الموت. 

وقوله تعالئن: #يكأيها لتَفْسالمطميئّة © ارج إل ريك راضِيهمضِيّهَ 6 فَأدْخْل ف يِبدِى 
وَأَدْحِْجَنَقِ 4 [الفجر :0-07 +1» ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضاء وقال يَدَئِدِ: «إن 
الروح إذا قبض تبعه البصدُ»*". 

ففيه وصفه بالقبضء وأن البصر يراه. 

وقال َي فى حديث بلال: «قبض أرواحَكَمْ وردّها عليكم»”''. 


- 
ب 


4١٠١60١‏ أَخْرَجَه مُسْلِم ١‏ ٠©؛‏ وار بْنَ مَاجّه (4 22140 بلفظه من حديث أم سلمة فتاه وغيرهما. 
)٠١ 35‏ أخرجَه البْخَارِي 6969 0/١‏ 0 2))55399 ولفظه: «قبضص أرواحكم حين شاء. وده 
عليكم حين شاء»)» من حديث أبي قتادة 


وقال :ة: «نسمة المؤمن طائر يَعْلقُ في شجر الجنة)0.. 

وسيأتي في الكلام علئ عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لهاء وأنها 
تخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ السقاء» وأنها تصعد ويوجد منها [من المؤمن] 
كأطيب ريحء ومن الكافر كأنتن 0-7 غير ذلك من الصفات. 

وعلئن ذلك أجمع السلف ودل العقل» وليس مع من خالف سوئ الظنون الكاذبة 
والشّبه الفاسدة» التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والآدلة العقلية. 

وأما اختلاف الناس في مسمئ النفس والروح: هل هما متغايران» أو مسماهما واحد؟ 
فالتحقيق أن النفس تطلق علئ أمورء وكذلك الروح؛ فيتحد مدلولهما تارة» ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق علئ الروح؛ ولكن غالب ما تسمئ نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن؛ وأما 
إذا أخذت مجردة؛ فتسمية الروح أغلب عليها. 

وتطلق علئ الدم» ففي الحديث: «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماءً إذا مات فيه» ”' 

والنفس: العين» يقال: أصابت فلانا نفسء أي: عين. 

والنفس: الذات» كقوله تعالى: #صَلْمواعكأنف يكم © ادير »1:١‏ «إولا تلوأ 
2 4 |الساء:؟ ؟أء ونحو ذلك. 

وأما الروح فلا تطلق علئ البدن؛ لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح علئ القرآن» وعلئ جبريل: لوَكدَلِك ويلك 
الرفيوة 1 نَل يه اله لمن 6 الوه د 

وتطلق الروح علئ الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. 

وأما ما يؤيد الله به 0 فهي روح 6 كما قال تعالئ: «أوْلتيكَ كببّفى 


حم 
2 


وبا لِإِيمنَ من وأ يدهم بر رج مَنْهُ الم 2 : 


إ/وعكع ا النْسَائِي الا دكي وابْن مَاجَه »)571١(‏ واللفظ لهء من حديث كعب بن مالك ؤَييَهُ 


وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجَه ». 

:1*4 بوبه التتهقي في «الكبريل»؛ وأسند فيه: كل طَعَام وشرّاب وَفَعَتَ فيه ا 0 لها دم دم 'فمانت: 
َهُوَ الحَلَال أكله ور ريو 8 برقم (5؟1١١)»؛‏ بواجب سلمان 6 َه مرفوعاء وقال العَلامَة 
الألبَانيَ في «السلسلة الضعيفة»» برقم (48140): «ضعيف جذا». 


و ل ل ار 
ألآ# مه و ١‏ 2 
جامع الدم وسٍ_المَمَّدِيَه 


وكذلك القوئ التي في البدنء فإنها تسمئ أرواححاء فيقال: الروح الباصرء والروح 
السامع» والروح الشّاة"”". 

ويطلق الروح علئ أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته: 

أنبعاث الهمة إلئ طلبه وإرادته. 

ونسبة هذه الروح إلئ الروحء كنسبة الروح إلئ البدن» فللعلم روح» وللإحسان روح؛ 
وللمحبة روح» وللتوكل روح؛ وللصدق روح والناس متفاوتون في هذه الأرواح: فمن الناس 
من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيّاء ومنهم من يفقدها أو أكثرهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة؛ ولوّامة؛ وأمّارة 
قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه؛ ومنهم من تغلب عليه هذه؛ كما قال تعالى: إيكأيها 
لنَّفْ سَأَلْمظمَينَّهَ * [الفجر:؟]ء «ولا أَمْيمُ الس اللوَامَةٍ» [القيامة:؟]ء «إإنَ أَلنَفْسَ لَأْمَّارَةً 
بشو 4 [يوسف:+0]. 

والتحقيق أنها نفسٌ واحدة» لها صفاتء فهي أمّارة بالسوء؛ فإذا عارضها الإيمان 
صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك» فإذا قوي الإيمان 
صارت مطمئنة. 


)1١١ 


ولهذا قال النبي 5ه : «من سرته حسثته) وساءته سيئته فهو مؤمن» 3 مع قوله: 
رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...» الحديث”'"“2. 
واختلف الناس: هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها نفس» وكل 
و 500000 


نفس ذائقة الموتء وقد قال تعالئن: # كلم لادان © وبق وَحَهُ رَيكَ ذو لْلَكَلٍ وَالاكرار © 
2 أ 04 0 0 سس جه سا 
[الرحمن:5*. 57]» وقال تعالئ: مل سَيَءِ هَالِك إِلّا وَجَهَهُ, 6 [القصص:18]. 


)٠١99‏ َال العلامة عَيدُ اراق عَْيمَي: 

انظر «العقل والنقل» لابن تيمية (؟//اا١)‏ . 

)١٠١(‏ أَخْرَجّه الَرْمذْيّ (5168)» عمد وال واللفظ له من حديث عمر كيه وصححه العَلامَة 
الا في «صحيح الجامع»؛ برقم (2045). 

)111١‏ ىه البْخَاري (71715)» ومُسُلم (00)»؛ من حديث أبي هريرة ؤَكَنَهُ. 


قالوا: وإذا كانت الملائكة تموتء فالنفوس البشرية أولئ بالموت» وقال آخرون: 
لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان. 

قالوا: وقد دل علئ ذلك الأحاديث الدالة علئ نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إلئ أن يرجعها الله في أجسادها. 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فإن 
أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت»ء وإن أريد أنها تَعْدَم وتفنئ بالكلية؛ فهي لا 
تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذابء؛ كما سيأتي إن شاء 
الله تعالون. 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة «الَأَيَدُوفورت كا الْمَوَك ]إلا الْمَوَيَةَا لوك »4 
[الدخان:107؛ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. 


« لاجس لاوج دع سس ل ور حر رو 


وأما قول أهل النار: لب و0 [غافر:١1]»‏ وقوله تعالئ: 
«كنت تَكفرون بِللَّهِ وَكُدتُْ أَمْونًا يحط ثم كك دم يِيِكُم 004 
[البقرة:4154 فالمراد أنهم كانوا أمنواتا وهم ع في أصللات آبائهم وفي أرحام أمهاتهم. ثم 
أحياهم بعد ذلك» ثم أماتهم؛ ثم يحبيهم يوم النشور» وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 
القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء وأشرقت الأر:س بنوره» وليس ذلك بموت. 

وسيأتي ذكر ذلكء إن شاء الله تعالئ. 

وكذلك صَعْق موسئ #35 لم يكن موتاء والذي يدل عليه أن نفخة الصعق -والله 
أعلم- موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» وأما من ذاق الموتء أو لم يكتب 
عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم؛ فلا تدل الآية علئ أنه يموت موتة ثانية» والله أعلم. 


: قال العلامَة عَيْدُ الاق عَفْيمر‎ )١١17( 
انظر (ص774) من كتاب «الروح».‎ 


جأمع اذم ؤيرٍ_المَمَدِيَِ 


5 امه و م ل ل دس م 1 0 
لا قوله: ((ويعداب القبْر لمن كان له أهلاء وسؤال منكو :و كين فو قمره عن 


اسل -ه 0 -ه هه 2 حي ن 0 و م ماهر 9 06 - لس ولس 
ربه ودينه وسيه) علئ ما حاءت به الاخبار عن رسول الله عكت وعن الصحاية 


رَضْوَانْ الله عَلَيْهم؛ ل منْ ريّاض الجنةء ال منْ حفر التَيرَان»: 
قال قد لون اوتام كال قوق ةلقو التكاني © انان تقوو عق مدو وُعفعا 
وَيَوْمَ هوم ماهد أَدحِلوَءَال وروت أَسَدَالْمَدَابِ © اغافر:ه؛. ::!. 
وقال تعالئى: «احَدَرَهم حَقٌٍ ينهو يَوْمَهُمُ الى يه يُصعَعُونَ 62 يوم لاب عَنمكْد هم 
سيا وَلَاهْمْ ينَصَرُونَ (©) وَإِنَلِلذِنَ ظلموأ عَدَابا دون ذَلِكَ وَليكنّ أكْرهمْ لَايعلمُونَ © |الطور :د : ٠١‏ |. 
وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في 
الوك وهو أظيو لآن كد امقيم مالك وم يحتيناتي الناتناء أن القراه اعم من ذلاك: 
وعن البراء بن عازب ذَْكَتَهُ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا النبي 35 فقعد 
وقعدنا حوله» كأن علن رءوسنا الطير» وهو يُلْحَدُ له» فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مراتء ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
الملائكة؛ كأن على وجوههم الشمس»ء معهم كفنْ من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة؛ 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيبة؛ اخرجي إلئن مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيّ 
السقاء: فيأخذعاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين:؛ حتن يأخلوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت علئ وجه الأرض» قال: 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها -يعني: علئ ملا من الملائكة- إلا قالوا: ما هله الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتئ ينتهوا بها إلى 
السماء؛ فيستفتحون له؛ فيفتح له؛ فيشيعّه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها؛ حتئ 
ينتهئ بها إلئ السماء السابعة» فيقول الله كيْنَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين؛ وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم تارة أخرئء قال: فتعاد روحه في 
جسده. فيأتيه ملكان؛ فيُجُلسانه» فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ 


فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 


ف يناه ل يي يي 
فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» فآمنت به وصدقتء فينادي مناد من السماء: 
أن صَدَّقَ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها؛ 
ويفسح له في قبره مَدَ بصره؛ قال: ويأتيه رجل حسن الوجه؛ حسن الثياب؛ طيب الريح؛ 
فيقول: أَبِشِرْ بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح؛ فيقول: يا ربء أقم السّاعة حتئ أرجمٌ إلى 
أهلي ومالي. 
قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه؛ معهم المُسُوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلئ سخط من الله وغضبء قال: 
فتتفرق في جسده؛ فينتزعها كما ينتزع السَّفُودُ من الصوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين؛ حتئ يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة 
وجدت علئ وجه اللأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها علئ ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ ( "' فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمّئ بها في الدنيا؛ 
مدان عع ا وما بيت 0 
وب أَلسَمَِولَايدَحُلُونا لْجَنَّهَ حَقَّيِْجَ لَلَمَلُ في سَ رلياو © االا..:- ٠٠‏ فيقول الله و «اكتبوا 
كتبه في سسجين؛ + لأرض السفلن» توح روحه طرعا ف قرا 599 27 
ور السماء فسخطفة الطب أ وَتَهُوى بد الريع م ف مَكَانِ سَّحِتٍ © !سإ فتعاد روحه 
عي الس ان ا ماله 000000 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي مناد من السماء: أن 
كذبء فافرشوه من النارء وافتحوا له بابًا إلئ النار» فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه 


قبره» حت تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 


َال العَلامَةعَيْدُ الزَرَاقِ عَفِيفَي: 
انظر المسألة الرابعة في الكلام على موت الروح «لابن القيم». 
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جامع لدم و العئّدَء 


ابشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشر» فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا ثقم الساعة»”". 

وروا" الاماء أخمد رابو ارهذوروي القبائن واد ماجه أوَّلهء ورواه الحاكم؛ وأبو 
عوانة الإسفراييني في «صحيحيهما»؛ وابن حبان. 

وذهب إلئن موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث»؛ وله شواهد من الصحيح. 
فذكر البخاري يَدْلَنْهُ عن سعيد؛ عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله 33 قال: «إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولئ عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقعدانه؛ فيق و لان له: ما كنت 

تقول في هذا الرجل» محمد :0:؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله؛ فيقول له: انظر 

إلئن مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا من الجنة» فيراهما جميعًا»”'''. 

قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره» وذكر الحديتٌ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وَكَا: أن النبي 55 مر بقبرين» فقال: «إنهما ليعذبان؛ 
وما يعذّيان في كبير أما أحدهماء فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة: 
فدعا بجريدة رطبة؛ فشقها نصفين؛ وقال: لعله يُحفف عنهما مالم ينبس" 

وفي «صحيح أبي حاتم» عن أبي هريرة» قال: قال النبي : ة: «إذا قن الست أو 
الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقانء يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير»''''“ وذكر 


وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بَنئةٍ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك 
و 
ليس للعقل وقوف عائ كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله 


0 1 بو دَاود (4)470 وأخمد (05817/5)» واللفظ له من حديث البراء بن عازب ذَليكهُ 
المح العَلامّة الا في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١7175(‏ 
ا حرج البْخَارِي (4 لقع ومَسُلم ( »© من حديث أنس ويه 
ديقم أخْرَجه البخَارِي (1531). ومَسَلم (597)» بنحوه من حديث ابن عباس مُه 
َخْرَجَه بن حبان 71179“ /إحسان)» واللفظ له والَرْمذِيَ )٠ “٠‏ من حديث أبي هريرة ؤَطَنَهُ 


يها . 


وحسله العَلامَة لبان 58 اإصحيح الجامع»؛ برقم 205(9). 


اع التشيدة اهأ صب ح] 0 
المعقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلئن الجسد ليس عائ الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 

فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق؛ متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلئ وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه.ء ومفارقة من وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه؛ فإنها لم تفارقه فراقًا كليّ 
بحيث لا يبقئ لها إليه التفات ألبتة» فإنه ورد ردّها إليه وقت سلام مداه وورد أنه يسمع 
للق لعا لهم بحي در اول عتم وها زر 3 عادطخامة الا معي لباك قزل جوع القداءة 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة 
لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فساداء 
فالنوم أخو الموتء فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد منه قول 
من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة تردٌ القولين. 

وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة: 
تنعم النفس وتعذَّبِ مفردة عن البدن» ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
تصيةمتة قو أو اله لقن أكلته الشباع أو استرق سحترن شنا ن.رهاةا م وتسبك كن الهواءة 
أو صلب أو غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلئ المقبور. 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول 
كلا مراده من غير غلوٌ ولا تقصيرء فلا يحمّل كلامه ما لا يحتمله؛ ولا يقصّر به عن 
مراده وما قصده من الهدئ والبيان» فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال؛ 
والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله 

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. وهو 
أصل كل خطأ في الفروع واللأصولء ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصدء والله المستعان. 


اسح جأ الام فر_النَدِيةٍ 


فالحاصل: أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 

وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام الدنيا علئ الأبدان» والأرواح تبعٌ لهاء وجعل أحكام البرزخ علئ الأرواح؛ 
والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم 
والنعيم والعذاب علئ الأرواح والأجساد جميعًا. 

فإذا تأملت هذا المعنئن حقّ التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة؛ 
أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مزية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب 
من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها؛ 
وإن كان الله -تعالى- يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتئ يكون أعظم 
حرا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسّوا بها. 

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان» أحدهما إلى جنب صاحبه؛ وهذا في حفرة 
من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلن جاره شيء من حر ناره 
ولا من هذا إلئن جاره شيء من نعيمه. 

وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجبء ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به 
علمّاء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير» وإذا شاء 
الله أن يطلع علئ ذلك بعض عباده أطلعه؛ وغيّبه عن غيره؛ ولو أطلع الله علئن ذلك العباد 
كلهم» لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما تدافن الناس» كما في «الصحيح» 
عنه يَدِ: «لولا أن لا تدافنوا» لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»” '. 

ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: 
الثاليث: الو يه وهو قول جماعة» منهم أبو عمر بن عبدالبر» فقال: وفى حديث زيد بن 
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ا أخ رجه : مسلم (5856؟)» والنسّائىٌ ١6048١5')ء‏ من حديث اعون ووعله . 


ثابت عن النبي ملةٍ قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»” ")2 منهم من يرويه «تسأل»: 
وعلئ هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصَّتْ بذلك؛ وهذا أمر لا يُقطع عليه 
ويظهر عدم الاختصاص؛ والله أعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. 

وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: منه ما هو دائم» كما قال تعالئ: 
« ريصمو عَلَيهَاعُدُوًا وَحَشِهً ويَوْمَ نَم ألمّاحَهُ أَدحلوَاءالورَصو أَسَّدَالْمَدَابِ 4 
[غافر:؟ ؛]. 

وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلئ النار» فينظر 
لج مده اسن تقوم البيآئية» '" «روواة:الاقاء الحمد فى يعفن طرقه: 

والنوع الثاني: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم؛ 
قدب بسب خزمت قم يغلت عن كما تقدم ذكره فى الممتصاف الب 01 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلئ قيام الساعة: فقيل: أرواح 
المؤمنين في الجنة؛ وأرواح الكافرين في النار» وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة 
علئ بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقهاء وقيل: علئ أفنية قبورهم» وقال مالك: 
بلغني أن الروح مرسلة؛ تذهب حيث شاءت. 

وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله كيقاء ولم يزيدوا علئ ذلك. 

وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء وأرواح الكافرين ببرهوت بثر 
بحضرموت! وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة؛ وأرواح الكفار 


0_0 


035 أَخْرَجّه مُسْلم (5837)؛ بلفظه من حديث زيد بن ثابت وكلهة. 

ومع الو ال و مم من حديث البراء بن عازب َه ولفظه: «ثم يفتح له باب من النارء 
ويمهد من فرش النار»)» وصححه عدم الألنائن قن ميخي الترغيب» (؟9/7١5).‏ 

قَالَالعلامَةأَحْمَدُ شَاكر: 

هي الأعمال التي تمحص من الذنوب. وهي عشرة؛ مضئ بيانهاء ص: .81١١ - ٠08‏ وختامها هناك 
بالحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 


ا 2 0 
| راء | سَّ 


في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس 9""! 

وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر بَزهوت. 

وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم. 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير ضر معلقة بالعرشء تغدو 
وتروح إلئ رياض الجنة؛ تأتي ربّها كل يوم 32 عليه. 

وقالت فرقة: مستقرّها العدم المحضء وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من 
أعراض البدن» كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلئ بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول 
التناسخية منكري المعاد» وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم؛ ويضيق هذا المختصر 
عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» فمنها: أرواح في أعلئ 
عليين» في الملا الأعلو(”""» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهم متفاوتون 
في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير ضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض 
الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه؛ كما في 


01١١١‏ قال العلامةعَيدُ الزَرَاقعَْيمَي: 

)١١0(‏ َال العلامة عَيرُ الَرَاقَ عَفِيفى: 

انظر قزل العلماء في مقر الأرواح يفلد مريت وقل يوء القيافة فى المسالة العامة عغيرة ين كتات 
«الروح» لابن القيم. 


وشح التي الل أن سب بسب-بسسسحمه 
«المسند» عن عبدالله بن جحش: أن رجلا جاء إلى النبي يَلٍ فقال: يا رسول الله ما لي إن 
فتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة»»: فلما ا قال: «إلا الذي نار يلير آنفا»5”". 
يعن الأزواع هو أكون شحيوةا على باب السنةة كنا فى لديف اللا انال 
فيه رسول الله يَتاة: «رأيت صاحبكم محبوسًا علئ باب الجنةا*"''» ومنهم من يكون 
محبوسًا في قبره؛ ومنهم من يكون محبوسًا في الأرضء ومنها أرواح في تنُور الزناة 
والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له السَّنّة والله 
أعلم. 
وأما الحياة التي اختص بها الشهيد؛ وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: « وَلَا حَحَسَيَنَ 


رس سم ا رم . 24-2 س 


دين تلو فسَبِي لاله آمو مود 0 عند ربهم بررفون [آل عمران:145١]»‏ وقوله تعالل: 
ولا تمُولُوا لس يقْسَلُ فى سب اموس بل كوكلا تيوت © [البقرة:+10]ء فهي 
أن الله -تعالئ- جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. 


م0 


كما في حديث عبدالله بن عباس ْنَا أنه قال: قال رسول الله يد : «لما أصيب 
إخوانكم -يعني يوم أحد- جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة' 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش»”"“» الحديث 
ووأ الإقام أخدد وأبو داود» وبمعناه في حديث ابن مسعود؛ء رواه مسل""٠.‏ 

فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كلق حتئ أتلفها أعداؤه فيه» أعاضهم منها في البرزخ 
أبدانا خيرًا منهاء تكون فيها إلئ يوم القيامة» ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان» أكمل 
من تنعم الأرواح المجرّدة عنها 


- 


(4؟1) ا رفك 1 ))0٠‏ من حديث محمد بن عبد الله بن جحش وليه وأخرج نحوه النْسَاِيَ 
( 0716 من حديث أبي هريرة فيه وصححه العامة الألْبنِيَ في «تخريج الطحاوية» (ص”407). 
)١١0(‏ أخرّجه اه ل (5/١١)4؛‏ من حديث سمرة بن جندب ذََنَّه والطبَرَانيٌ 651/6 
وصححه العَلامَة لاني في «السلسلة الصحيحة»»؛ برقم (7116). 

(155) كه اانا 306 سيد »)756/١(‏ من حديث ابن عباس وها وصححه العَلامَة 
الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (0505). 

ردك أَخْرّجّه مُسْلم (18417)» من حديث ابن مسعود 5. 


7 سس جحي جح بي ب ل تن يوان لازت بلقي 

ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير» 
وتأمل لفظ الحديثين» ففي «الموطأ» أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله يََئِيةِ قال: 
«إن نسمة المؤمن طائر يَعْلَقْ في شجر الجنة؛ حتئ يرجعه الله إلى جسلده يوم يبعثه» ””؛ 

فقوله: «نسمة المؤمن» تعم الشهيد وغيره؛ ثم خص الشهيد بأن قال: «هي في 
جوف طير خضر»» ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طيرء صدق عليها أنها طير» فتدخل 
في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب 
غيرهم من الأموات علئ فَرّشْهمء وإن كان الميت علئ فراشه أعلئ درجة من كثير منهم؛ 
فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه؛ والله أعلم. 

وحرم الله علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما روي في «السنن»» وأما 
الشهداءء فقد شوهد منهم بعد مَدَد من دفنه كما هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في 
تربته إلى يوم محشره؛ ويحتمل أنه يبل مع طول المدة» والله أعلم. 

وكأنه -والله أعلم- كلما كانت الشهادة أكمل؛ والشهيد أفضل» كان بقاء جسده أطول. 
َال العلامة الراك: 

لا قوله: «وَنْؤْمنُ بالكرّام الكاتبينَ» إن الله قد جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافظينَ»: 

©أي: نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين وهم: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال 
العباد وكتابتهاء كما قال تعالئى: ##وَإِنَ لتك لَفِظِينَ © كِرامَاكَيبِينَ © © |الانفطار:»٠.‏ 
]:١‏ فالله سبحانه وتعالئ أقدرهم علئ العلم بأحوال العبد» فهم يكتبون حتئ الأعمال 
القلبية»ء فضلا عن الأعمال الظاهرة وأقوال اللسان. 

وفي الحديث القدسي الصحيح: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتئ يعملها؛ فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة؛ وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 
إل سبع مئة ضعف»:*"': 


و 


,)١١548(‏ أخر جه النْسَائَيَ سف 10 وابن ماجه »)175١1١‏ واللفظ له من حديث كعب بن مالك كه 
وصححه العلامة الألبَاني في ا((اصحيح سنن ابْنَ ماجه ». 


أخرّجَّه البْخَاريٍ »)7250١(‏ ومَسْلم »)1١4(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 


فش لتْقيدة اا 
وقد دل القرآن ودلت السنة علئن كتابة أعمال العباد» ومن أدلة ذلك: قوله تعالئ: 
و إِدْبئلعَ مانن الَِْينِ وَعَ] َال يد 2) مَابلْفِظ من مول إِلَالدَيَهِ رَِبُ عَِيدٌ 2 © [ق :17 
ومن شواهد ذلك قول النبي يك : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
فهم يكتبون الحسنات والسيئات؛ بل ويكتبون ما سو ذلكء؛ وقد قيل في قوله. 
تعالى: #يمحوا الله مَاينَاء ويشّبتٌ © [الرعد:4؟] أي: ما فى صحف الملائكة» فيمحوا ما 


لا ثواب فيه ولا عقاب؛ ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب؛ أو يمحو ما تاب منه 
العبد وتجاوز عنه سبحانه وتعالئ. 

والإيمان بالحفظة الكاتبين داخل في الإيمان بالملائكة كما تقدمء فمن الإيمان 
بالملائكة الإيمان بأصنافهم وأعمالهم؛ ومنهم الكرام الكاتبون. 

لا قوله: «وَنَؤْمِنُ بمَلك المَوْتَء المْوَكل بقَبْض أزْوَاح العَالَمِينَ»: 

#كذلك من الإيمان بالملائكة الإيمان 0 00 
سكم مَك الْموْتٍ الى وَكلَبَكُمَ 4 [السجدة:١1]‏ والإيمان بمن معه من ملائكة الرحمة 
0 العذاب» وقد ذكر الله ذلك في كتابه» قال سبحانه وتعالئ: «وَلْوَتَرَإِذِ 
لطَدلِمُو ف عَمَرْتٍ اَلْوْتٍ َالْمَلهَكة باسطوا أيدِيِهِمٌ أخْرِجواأ شنكم و 
عَذَابَ ألْهُونِ © [الأنعام:+4]: وقال سبحانه وتعالى: «وَلوْتَرَى يموق الْدِيَكَفَوُوا 
لْمَليِكة يصربوت وجوههم وأ َدَمرَهُمَ 6 [الأنفال:٠0]»‏ فأخبر أن الملائكة يتوفونهم. 
وقال سبحانه وتعالئ: 8 الَدبنَ وهم المكيكةُ ظاليى أَنْفْسهَةٌ © [النحل:م؟]ء وقال: 
« اَن نوَدَهمالْمَكهِكَدَ طَيَِيتَ 4 [النحل:؟-] . 

وكما دل القرآن علئ ذلك دلت السنة عليهء ففي الحديث الطويل حديث البراء 
بن عازب وكا قال النبي يَدِ : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن 
من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 


ترم 3 - 0 2 ع ب افلْصم 
)١(‏ أخرجه الببخاري (2)59955 وأحمّد »)4١٠١/:4(‏ وغيرهما من حديث ابي موسول ؤه 


سساسابببب اسسسصسحس جأمع لذ زسر__المقد: 
الموت لكك حتئ يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلئن مغفرة 
من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة منْ في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتئ يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك 
الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت علئ وجه الأرضء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء -إلئ أن قال- وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. 
معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه؛ 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده؛ 
فيتتزعها كما ينتزع السّفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين» حتئ يجعلوها في تلك المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
علئ الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمئ بها في الدنيا...)". 

الشاهد: أن السنة قد دلت علن إثبات هذه الأصناف من الملائكة: ملك الموت؛ 
وملائكة الرحمة» وملائكة العذاب. 

وفي «الصحيحين» عن النبي 745 «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل علئ راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا! فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل علئ رجل عالم؛ 
فقال: إنه قتل مئة نفس ! فهل له من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلئ أرضك؛ فإنها أرض سو 
فانطلق حتئ إذا نَصَّف الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ 
فقالت: ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا 


000 نء 0 
0*1 أخرّجه أَحْمّد (35417/4)» وأبو دَاود (07/). والحاكم ٠/١(‏ ”). من حديث البراء بن عازب يَكة 


وصححه العَلامَة الألمانة لوج (اقحيع الجامع»؛ برقم .)١ ١75١‏ 


قط» فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلئ أيتهما كان 
أدنئ فهو له» فقاسوه» فوجدوه أدنئ إلئ الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة)!”. 

ويلاحظ أن التوفي جاء في القرآن منسوبًا إلى الله: « أَسَمْسسَوَ قا لانَمْسَحِينَ مَوْتَه- 
لت فى مَتَامِهكا فيمَيِلك أل قَصَى عَلَتمَا اموت و را سِ ل الخُشر © اد م 

ومشير ]لو ملك المرة: لقث تشائتك الوق اسسد: ظ 

ومنسوبًا إلى الملائكة: 9 الْذِينَ دهم الْملهَكَة © [النحل 1١0‏ فمن المتوفي إذَا؟ 

والجواب: أن الله سبحانه وتعالئن هو المتوفي؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر به وبمشيئته 
يكون»ء أ وَهْوَالْمَاهر مَوقَ عساوو وَيُرْسِلُ علي حَفَظةٌ حََ إِذَا جا حدم ألْمَوتٌ ونه 
رَسْلْنَا © |الأنعام:171 فالملائكة رسل من عند الله يرسلهم لقبض روح من شاء من عباده. 

وأضيف التوفي إلئن ملك الموت؛ لأنه هو الذي يتولن قبض النفس وأخذها أول 
ما تخرج من الجسد. 

وأضيف إلئ الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك. 

فكلها حق؛ فتُسب التوفي إلى كل لثبوت ذلك علئ الوجه الذي يناسبه. 

وإنها لآية عظيمة أن هذه الأنفس الكثيرة التي تموت في اللحظة الواحدة يتوفاها 
ويتولاها ملك واحدء فهذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحيط به العقول البشرية» ولا يقاس 
علئ المحسوسء فلا ينفع أن تقيس الغائب علئ الشاهد. 

وقد حدث في هذا العصر من المخترعات الباهرة ما يقرب بعض أمور الغيب 
كالحاسوبء والشبكة المعلوماتية» وغيرها مما يرسل الصور والأصوات ويستقبلها من وإلى 
أماكن متباعدة. 

لا قوله: اأزوَاح العَالَمِينَ» 

©يتعلق بهذه الجملة الكلام في الروح التي بها حياة الناس» وتسمئ النفس. 

والروع مور جيل طورا اللحابى ولراك كي ورب يري تتا بالعا و الما كل 
والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب: 


ا 


(؟5؟5١)‏ كه البْخَارِي ( لاغ ")2 ومُسشُلم (1777). ٠‏ وغيرهما هن حديث أبي سعيد الخدري 


21 راء 2 ساس 
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قوم قالوا: إنها جزء من البدن» أو صفة من صفاته كقول بعضهم: إنها النّْس الذي 
يتردد في البدن» ومنهم من قال: إنها الحياة» أو المزاج» أو نفس البدن» وهذه الأقوال 
منسوبة إلئن كثير من المتكلمين. 

وقابلهم الفلاسفة فقالوا: إن الروح لا تقوم بها أية صفة» فالروح ليست داخل البدن 
لضا رسف واتياننة لكول يفاعلة لورلا مورك ب لكاساكش ولا تمهة ب ديك 
ولا هي جسم ولا عَرَّضء وليس لها أية صفة» قال شيخ الإسلام يَََْهُ في «التدمرية»: 
«يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع 
الوجود». 

فهذان القولان علئ طرفي نقيضء وكل منهما باطل. 

والقول الوسط: إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسهاء ولها وجود مستقل عن 
البدن» فليست كالعرض الذي لا يقوم إلا بجسم؛ لكنها تتصل بالبدن وتنفصل عنه. 
وتسري فيه سريانا على وجه التقريب كسريان النار في الفحم»؛ وسريان الدهن في 
الزيتون» وسريان الماء في العودء المهم أن لها كيائا يخصهاء وهي موصوفة بصفات 
ثبوتية وسلبية» مثل: أنها تذهب وتجيء؛ وتقبض وترسلء وهذا بنص القرآن: 9 أَذَّهُ 


هه 
ا ين 


توق الامش عبن مَوْتِهكا وال لتر قدت فى مَتادوكا مساك الَى مسن علا الموت 
وَرَسِلُالْشُخْرت © [الزمر:؟؛] ؛ وفي الصحيح عن النبي يديد في الذكر عند النوم: «باسمك 
رب وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين)2'5 وهي مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة. 

فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ وهذا مذهب أهل 
السنة: أن الروح شيء موجود متميزء وهي حقيقة قائمة بنفسهاء وموصوفة بصفات ثبوتية 
وسلبية؛ وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها للأجسام المشهودة. 

ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنئ بذكرها ابن القيم في كتابه «الروح»؛ وفصّل 
القول فيها. 


18م ' أخحرعه الحاوى (729): ومُسلم »)5072١54(‏ من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 


قشع لقي ابأ سب ب ب ل 2 
منها: الكلام في خلق الروح فقد قيل: إنها قديمة» أي: ليست محدثة» فلا بداية 
لوجودهاء وهذا باطل؛ بل هي محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات» فالإنسان مخلوق: 
روجه وبدنه. 
ومنها: هل تموت الروح أو لا تموت؟ فيه خلاف» والذي رجحه ابن القيم» وهو 
الصواب: أن موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها؛ فإن أريد هذا القدر فهي ذائقة 
الموت ذف 8 كُلّتَفيسدَآبِقَةُألَوْتِ» [آل عمران:185] وإن أريد أنها تصير عدمًا بعد فراقها 
للبدن فلا؛ فالروح باقية؛ إما في نعيم أو عذاب. 
ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك: الفرق بين النفس والروح, وبيّن أن 
النفس تطلق علئ معان متعددة» والروح تطلق علئ معان متعددة» وتتفقان في بعض 
المواضعء؛ فإذا قيل مثلا: خرجت نفسه أو خرجت روحه؛ فالمعنئ واحد. 
ومنها: هل النفس واحدة أو ثلاث؟ 
الصحيح: أنها واحدة؛ لكن ذكرها بلفظ: النفس الأمارة بالسوء» والنفس المطمئنة؛ 
والنفس اللوامة إنما هو باعتبار صفاتهاء وإلا فهي نفس واحدة. 
ومن الناس من يقول: لم الخوض والكلام في الروح مع أن الله تعالئ يقول: 
« وَيَستَنُونلَك عن الروح ذلِالرُوح مِنْ أَمْرِرَقَ © |الإسراء: د!؟ 
والجواب: أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح. 
ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيه فقيل: إنه الروح الأمين جبريل #كام. 
وقيل: إنه ملك آخر. 
وقيل: المراد بالروح الوحي. 
وإذا كان المراد: الروح التي هي النفسء فإن الله قال: #إقّلٍالروح مِنْأمَرِرَقَ © 
[الإسرا.185» وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح» والواجب هو الكلام فيها بعلم أما 
الكلام فيها بغير علم؛ فهذا هو المحذورء وفي كل مقام أيضاء أما الكلام في الروح في حدود 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله . 


2# واء أ-2 اسساصس 
جامع الدمّ وْبر_المَقّدِيهة 


والكلام والبحث في الروح له فائدتان: 

الأولئ: معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس. 

والثانية: معرفة ما ورد في الكتاب والسنة في شأن الروح. 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرسالة التدمرية» بها المثل لبيان وتقرير أن قيام 
الصفات بالموصوف لايلزم منه المشابهة لغيره؛ ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم 
معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه؛ فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية؛ 
فالعقول عاجزة عن تكييفهاء وهي عن تكييف الرب أعجزء وهي مبايئة للأجسام المشهودة؛ 
و80 للق أمظ وير كلدم نامع ١‏ متكيون واوجا المجتااين المعظالين. 

لحا قولة: «وَبِعََابِ القَبْر لمَنْ كَانَلَهُ لاه وَسُوَالٍ مُنكر وكير في قَبْرِه عَنْ رَبَهِ ودينه 
ويه عَلَى مَا جَاءَثُ به الأخبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله كه وَعَن الصَّحَابَة رضْوَانَ لله عَليِهمْ»: 

©ونؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر؛ أي: سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه فقد 
ثبت عن النبي يثة من رواية جماعة من الصحابة َك كحديث البراء بن عازب وَظْيََا 

عن النبي 5 : «إن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟)1' ”2 والأدلة علئن فتنة القبر وعذابه متواترة. 

وقد أشير إلئ فتئة القبر في القرآن قال تعالى: 88 بيت أله لذ بس امثوأيآلقول 
َلفَاتِ فى الحؤة لديا © [إبراميه 0]ء وكان النبي يَدَئِةٍ «إذا فرغ من دفن الميت؛» و 
عليه وقال: «استغفروا لأخيكم؛ وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)*”". 

ويظهر لي أنه ليس لنا أن نقول: «فإنه الآن يسأل» وإنما نقول: استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت فقطء أما أن نحكم علئ الميت بأنه الآن يسأل؛ فهذا لا علم لنا به علئ الخصوص. 

ومن أدلة عذاب القبر في القرآن قوله تعالى في آل فرعون: #8 التَاريْعْرَصُوَت 


هه م -ه 2 قر مز ب ار د ص ص سه سلا 


لكر رغنك نل كقر اقاقة اة1ز22 2 انك لتنا ©4 |غافر 5غع]ء 


6 أشيحة أبو دَاود (4)41/058: وأحمد (5810/5)» وغيرهما من حديث البراء بن عازب ذَلِيَّهُ 
وصبححة العَلامَة الألناق فى ممعم سين أبن داود». 
0 أخْرَجه 3 داود ١5551”ي‏ 0 (١/155ه2‏ من حديث عثمان بن عفان لَه وصححه 


العَلامَة الال في «(صحيح سئن أبي داود»» برقم .)755١(‏ 


5 َ كه والطم] 5 
فتحج لمقيدة حاو 


ومن ذلك قوله تعالئى: #وَلَوََرَإِذْالطَدلِمُوت وعرن الزوواقكيكة ]. باسطوأ 
ديهم رجا أَشْسَحكٌُ وجروب عَدَابَ ألْهُونٍ © [الأنعام:19»ء ومن ذلك قوله 
تعالى: ووَلَنَذِيقَنّهُم يس الْعَدَاب الْأَدَقَ ذو الْعَدَاٍ الأكير للَهُمْحغوت 2 24 
السجدة:١؟]ء‏ وكذلك قوله تعالى: «وَمِتَنْعوْلكوْمِالَرَرِمُتَففُون ومن أَهْلٍ 
ألْمَدِيَةَ مَرَموْأعَلَ أَلِتَقَاق لا لم2 ل 2 لم نعل بهم مَرََيْنِ شم مْرَدو رك | إِلَعَدَابِ 
عظيم 09 4 |التوبة:١٠]‏ وهو عذاب النار. 

ومن أدلة عذاب القبر ونعيمه ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 55 د : «إن أ حدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله يوم القيامة»”'' وفي 
حديث البراء ذَنَتَهُ عن النبي يَنْدِ: قال: «إن المؤمن يفتح له باب إلئ الجنة» فيأتيه من 
روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره؛ء وإن الكافر يفتح له باب إلئ النار» فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتئن تخلف فيه أضلاعه)"”"' وقال النبى 5 كي : «إنه 
أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال: فيؤتئ احدكم 
فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهدئى» فأجبنا واتبعناء فيقال: نم صالحًا قد علمنا إن كنت لموقنئا به» وأما المنافق 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيءًا؛ فقلته)”'''. 

ومن أدلة عذاب القبر: ما ورد في الاستعاذة بالله منه» كما في الذكر بعد التشهد, 
ففي حديث أبي هريرة ككَتَهُ قال: قال رسول الله كَلْةّ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخر؛ فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنمء ومن عذابا لقبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر المسيح الدجال)” '". 


م حرج البْخَاري 011/9١‏ ومُسْلم (5875)» من حديث ابن عمر َكنَهُ. 


)١١ 3:0‏ رجه اك دَاود 7269 2)2 ايد (5//ا58ي من حديث البراء بن عازب وه وصححه 
العَلامَة الألبانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١51757(‏ 

(1+4) اة البْخَاريَ (184)» ومُسْلم .)4١07(‏ 

م ع البْخَارِي ١/اا1)ء‏ ومُسْلم (584)» من حديث أبي هريرة ضيه 


آذه 10 واه ]2-1 اسساص 
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وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر”؟". 

وأكثر الأحاديث فيها: «أنه يأتيه ملكان»''» وجاء عند الترمذي تسميتهما: «المنكر 
والنكير)'”؟'؛ وسئل الإمام أ عن ذل فاثيت تثمية هدين الملكي»: 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من 
الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ما يكون بعد الموت. 

والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان بالغيب؛ لأن الله ستر عن الخلق 
أحوال أهل القبور» وربما كشف لمن شاء بعض ذلكء وقد أطلع الله سبحانه نبيه يد على 
حال صاحبي القبرين فقال لما مر بهما: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)”؟' فأطلعه 
تعالئ علئ حالهماء وسبب عذابهماء ولما سمع ‏ لِيِ ذات يوم صوتا قال: «يهود تعذب 
في قبورها)''''. 

وقد يكشف لبعض العباد شيء من أحوال أهل القبورء وفي هذا أخبار كثيرة؛ 
يذكرها المعنيون بهذا من أهل العلم» وفيها تصديق لما أخبر به يله وثبت عنه َل أنه 
قال: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»*''» لو كشف 
للناس أحوال أهل القبور لفروا وهاموا علئ وجوههم, ولما دفنوا موتاهم. 

وأنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤاله وفتنته الملاحدة الزنادقة» ويلزم على قول من 
يقول: إن الروح عرض وليست شيئًا قائمًا بنفسه؛ أنه ليس هناك عذاب ولا نعيم؛ لأنها 
معدومة» ولهذا قال ابن القيم في النوئنة > لما ذكن آم الأرواح وبقاءها -: 

وَكَذَلكَ الاو لا تلن كما ل السو وَلا بلى اللّحْمَان 


)١4 9‏ ورد في الاستعاذة من عذاب القبر ومن النار جملة كثيرة من الأحاديث بعضا منها : في الصحيحين» 
مثل ما أَخْرَجَه البُخَارِيّ 277 ومُسْلم (0584/4)» من حديث عائشة ئشة صيِنها. 
)١41١(‏ أخرّجّه البُخَارِي (1). ومُسُلم ( 41 من حديث أنس ونه 
(14) أَخْرَجَه التزمذي ٠ 7١(‏ من حديث أبي هريرة ذَليته وحسنه العَلامَة لأْبَانِيَ في «صحيح 
من الرمدي 
)١5159‏ رجه البْخَاري (1871)» ومُسْلم (297)» من حديث ابن عباس و 
)١::(9‏ أخْرَجَه البُخَارِيَ (1070)» ومَسَْلِم (5879/194).» من حديث ابي أيوب الأنصاري 


يها 
05 


- 


. وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رصوعئة‎ »٠ أَخْرَجَه مُسْلم (58110): وهم‎ )١545( 


ا الم ير والطم)] 
يحي إمااام : 0-7 و 


و وَلَأَبجلٍ ذلك لم يقر الخواياد 
لكنّهًا من بَغض راض بها 
فَالسَأنُ للأرْوَاح تقل فرّاقها 
ما عَذَابٌ ر نَعيمٌّ دَائمٌّ 
نص عاضا عاق شكلم 
َتَطظَلَ وَارِدَة لأنَهَار بها 
كن أزواع الذي اسْتفْهدُرا 
لهم بذَاك مَزِيةُ ني عَيْشِومْ 
تدك لسو ١‏ لرَبَهمْ َأَعَاضَهُمْ 
وَلَهَا قتَاديل | إِلبْهَا تنتّهي 
فالرّوحٌ بَعْدَ المَوْتَ أككر اله 


أَرْوَاح خارجة عن الأبدان 


قَامَتْ وَدَا في غَايَةَ البطلان 
أَنَدَائنَا وَالله أَعْظَمٌ شَان 
قَدْ نعَمَتْ بالرّوْح وَالرَيْحَانِ 
َجْبِي اللَمَارَ بِجَنَةَ الحَمَوَانِ 
في جَوْفٍ طَيِرٍ أَخْضَر رَبَانِ 
َنَيِمُهُمْ للرُوح وَالأبْدَانِ 
َجْسَامَ تلك الطبرٍ بالإخسَان 
او ينا كَمَسَاكن الإنْسَان 


منْهًا بهذي الدار في جثْمَان 


زعذاث اشقاما ادي الل انبل كيك انطارنا ينان 

َالْقَائلُونَ بِآنَهَا عَرَصٌ أَبَوْا ‏ ذا لذي تكرَان 
وقوله: «لمَنْ كَانَ لَهُ أَهلَا»: عذاب القبر ليس لكل واحدء وجاء التصريح بعذاب 
القبر ونعيمه للمؤمن والكافرء أما العاصي؛ فإن أكثر النصوص لم تتعرض لهء كما هو 
ظاهر في أمر فتنة القبر» إنما ذكر المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة» والكافر والمنافق الذي 
يعذب بعدهاء لكن العاصي يخاف عليه العذاب» فالذي سكت عنه هذا علئ خطرء 


ول وو سم 


كله تبا 


فالمعاصي سبب للعذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» والعاصي تحت المشيئة 
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه؛ وأما المؤمن الوصو لكاي وهو من أهل 
النعيم والثواب. 

ومسائل القبر هذه. هي التي بنئن عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب يََاَنْهُ رسالته 
المعروفة ب«ثلاثة الأصول». 

وقد بلغ الأمر ببعض من يعظمون الوطن إلئ درجة العبادة» أن يقول: 
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بنووطني سأكذكرهتم وكبر ميا عقت انين اللاننا 
وفي قبري أقول له إذا ما جا يسألني 
بخين والبى عو زجني وتتوفعم_تورطني 
هل سيجيب بهذا الكفر؟! 
يجيب» بل سيقول: هاه هاه! لا أدري. 
نعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. 
وقوله: عَنْ وَبَّه وَدينه وَنَبيه يك عَلّى مَا جَاءَتْ به الأخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله بن وَعَنِ 
الصَّحَابَّة رِضْوَانْ الله عَلَيْهمٌ»: هذا هو المعتمد, فإنما أثبتنا هذه الأمور الغيبية لورود الأخبار 
|السخحة بون او وراك للق تقل رلا اللةاقها لزه ورسولة:: ١‏ وواتكاعا الماع هده لان 
ل قوله: (َوَالمكُ رَوْضََةَ من ريّاض ف 1 خفرَة من حفر النِيرّان»: 
©هذا تكميل للموضوعء وفيه إشارة إلى النعيم؛ لأنه 0 العبارة السابقة لم يقل: 
بعذاب القبر ونعيمه» ففي هذه الجملة تنبيه علئ النعيم» و«القَبْرُ رَوْضَة من ريّاض الجَنَة 
أوْ ُفْرَةٌ منْ حُفَر التيرَان»؛ هذه أحوال الناس في القبر» منهم: من هو في نعيم وفي سرورء 
في روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها وطيبهاء كما يشاء الله سبحانه وتعالى على 
ما يليق بحال البرزخ؛ لأن الدور ثلاثة: 
دار الدنياء وهي: دار الابتلاء والعمل. 
ودار البرزخ: وهي: ما بين الموت إلن البعث؛ وهي: محل عذاب القبر ونعيمه. 
والدار الآخرة التي بعد البعث» وهي: دار القرار» وليس فيها نقلة ولا رحيل ولا تحول. 
أما القبر» فليس هو كما يجري علئن ألسن الناس إذا دفئوا الميت قالوا: انتقل 
إلى مثواه الأخير؛ فإن القبر ليس هو المثوئ الأخيرء بل بعده رحيل وانتقال من دار 
البرزخ إلئ الدار الآخرة: إلئ الجنة أو النار» واستنبط بعض أهل العلم هذا المعنئ من 
قوله تعالئ: ا هكم الفَكَائرٌ () حَقٌ رُرثمْالْمَقَايرَ (© © [التكائر:٠. 1١‏ والزائر لا بد له من 
انصراف؛ لأنه غير مقيم» فأهل القبور ليسوا بمقيمين أبدا في قبورهم» بل سينصرفون 
عندما يدعوهم الداعي: لوَسْتَيعٌ يوم يناد ألْمنَادٍ ين كَكَانِ فَرِبٍ (© يَومَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بلْحَنَ دَلِكَ يوم روج (© 4 [ق::. ١14ء‏ «وَيْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَّمووَتِ وَمَن في 


7 0 1 ا 8 
فا اشر الع بده اا 0 
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قال العلامَة الفَوْرَان: 
لا قوله: اولرقرن بالكرام الكاتبينَ؛ فَإِنَ الله قد جَعَلَهُمِ عَليْنَا حافظين»: 
#الإيمان بالملائكة لكام هو أحد أركان الإيمان» وأصوله. 


وهذه اللأصول موجودة في القرآن: ##وَلِكِنَلبرَ ن ءامن يالله الوم الآخر والماِكه 
م رمه أآآكّ واع و 


وَلْكتبوَاليِينَ ...4 البقرة:170» دَامَنَالرَسُولُ يمآ أَْرِلَإليَهِ مِن ريَوء وَالْمَؤْمُونَ 
ل ب رط أ ع ٠‏ 
ءامن به وَمَلِكِهء وَكِ-وَرسَلِوء © |البقرة:05 :| فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله 


مر 


وأنهم من عالم الغيبء لا نراهم؛ خلقهم الله من نورء ووكل إليهم أمورّاء يقومون بتنفيذها 
والقيام لي ل ومع ذلك فهم يعبدون الله كيْكَا لا يفترون 9# يسَيَحُونَ 
بل وَاَلما كافون 4 االأنياء:٠٠٠.‏ «عباة 5ُكرموت © لَاصْيفُوته بالْصَولي وهم 
بامروي ةر ك6 الم |. 

وهم أقسام؛ ومن أقسامهم: الحفظة: وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم, وحفظ 
أعمالهم» فكل عبد من بني آدم معه أربعة يحفظونه بالليل والنهار: اثنان حفظة: واحد 
عن اليمين وواحد عن اليسارء الذي عن اليمين يكتب الحسناتء والذي عن اليسار 
يكتثب السيناث ا مَالْفظٌ من فول إِلَّالرَيْهِ رَصِكُ سيد 4 [ق:118» وملكان آخران: واحد أمامه 


وواحد خلفهء يحفظونه من الاعتداء عليه» ما دام الله قد كتب له البقاء #له,معهبات من 


سح ص سن ع لح س9 م مان م 12015 7 8 
بين يديه ومن حَلفِوء حفظونه من أمْر الله #4 [الرعد:١١]‏ فالملائكة يدفعون عنه الاأخطارء فإذا 


تم الأجل تخلوا عنه» فأصابه ما كتب الله له» فنحن نؤمن بهذاء وإذا آمنا بذلك فإننا 
نستحيي من الملائكة الكرام» فلا نعمل أعمالا سيئة» ولا نتكلم بألفاظ باطلة؛ لأنها 
لا قوله: «وَنؤمن بمَلك الموت» العوحل بقَبْض رواج العَالمِينَ»: 
قل سبحانه: وَعَْالدَايُ عساو ِل عَلِكْ لَه حو ذا 4 عدخ 
لْمَوت تَوهَسَهَرَسُلْنَا 4 [الأنعام:1]؛ يعني: من الملائكة: فالرسل قد يكونون من الملائكة» وقد 


ص 
دمي 


20 5 ل 00 ]| حل مم وو ىم س م 2 
يكونون من اشير قُ لله يصطغى منت الملهعكة رسلا ومرى الناس © [الحح:75]» فكهة 


آذه و 
م 01 


2 م 


ُسُلَاوَهُمَ لَابفرَطُونَ © الانعام:171 «وَلوْتَرَدْيَيوَقَ أل يَكفْرواالْمليكة يصَرِوْت 
هه وَأَدَكْرَهُم 4 [الأنفال:150 وقال في آية أخرئ: سوَفْكممَلكَألْمَوتِ © [السجدة:١١‏ | 

ففيى بعض الآيات أسند الموت إلن الملائكة؛ وفى بعض الآيات أسند إل ملك 
واحدء فدل هذا علئ أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت. 

ومسألة الموت لا أحد ينازع فيهاء أما ملك الموت وأعوانه فيتكرهم بعض بني آدم؛ 
ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة» فمن أنكر 
وجود الملاتكة عمومًا أو نتلكامن الملاتكة نيو كائر» لأنهتجحن رقنا من أركاة الأيماة: 

لا قوله: او يدانت القئر لمن كان لَهُ أهلا...»: 

#ذكر شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه 
كل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب والميزان 
وتطاير الصحف والجنة والنار» ومن أنكر شيئًا منها فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر. 

واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إنما نعتمد 
علئ ما جاء في الكتاب والسنة» ولا نتدخل في هذه الأمورء ولا نقول فيها إلا بالدليل. 

والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة» والبرزخ معناه: الفاصل بين شيئين #ومن ورايهم 
رَخ إل يوم بعتو # [المؤمنون:١٠٠].‏ 

القبر محطة انتظار» وينتقل الناس بعده إلئن البعث والحسابء وذكر ابن القيم يََإَنْه أن 
الدور ثللاث: 

الأولئ: دار الدنيا» وهي محل العمل والكسب من خير أو شر. 

الثانية: دار البرزخ» وهي دار مؤقتة؛ ولهذا يخطى من يقول: مثواه الأخير. 

الثالئة: دار القرار»ء وهي الجنة أو النار: #وَإِنَالآخْرَةً دار الْعَرَارٍ © اغافر::”]. 

فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه» -وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ كما في 
الحديث- فإنه تعاد روحه في جسده؛ وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله والله علئ كل شيء 


قايواويعة أن اك روحه ف ميد هويا كيه رع فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: 


ف شر المقيدة الأو بلبسعملس7جح 7 جُُيب5ت5ت72 0 زر 1 11111 

من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك”'*'" . 

فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح» وصارت حفرته روضة من رياض الجنة؛ ثم 
يوم القيامة يصير من أهل الجنة. 

وإن أخفق في الجوابء ولم يجبء فإن قبره يصير حفرة من حفر النار» ويضيّق 
لل لحب كن موف ول و ا الس عر ويفتح له 
باب من الجنة يأتيه من رَوحها وريحانهاء وهذا يضيّق عليه في قبره حت تختلف عليه 
أضلاعه؛ ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسّمومهاء والعياذ بالله. 

فالإجابة الصحيحة والتي يثبّت الله قائلها: أن يقول: ربي الله وديني الإسلام؛ ونبيّ 
محمد يللد 3 يِكَيَت لَه أل عامثأ بألل الاك ق ليوو الديا رف الآخرة 4 
[إبراهيم:١]‏ . 

وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله» وليس بسبب التعلم أو الثقافة» فمن ليس عنده 
إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة؛ وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفرء فإنه 
لا يستطيع الإجابة ويقول: هاه؛ هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ فيُضرب 
سررامن عدو ممععهاة ني زا. الا يتان واو يها الاتببان شيط زد ب 
أده اليرت وَفْكَل اله مادماء © [إبراهيم 13 

لاقوله: «وَالقبْرُ رَوْضَةَ منْ ريّاض الجنّة 0 55530005 

ا ل 5 
أن يعذبه وهو تراب؛ وقادر علئ أن يحمي عليه التراب. 

وقد يقول قائل: ما كل الناس يدفنون» بعضهم يلقى في البحرء وبعضهم تأكله 
السباع, فكيف يأتيه العذاب؟ نقول: نعم يأتيه العذاب» في أي مكان كانء وكذلك يأتيه 
الملكان» والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب» ومن الإيمان بخبر الله ورسوله؛ أما الذي 
لا يؤمن بذلك ويعتمد علئ عقله وفكره؛ فهذا هو الضلال المبين. 

وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» بل قال العلماء: إن 


)١55(‏ أخر جه أبو دَاود 27/4659 وَالترفدذى .)5١1(‏ من حديث البراء بن عازب جيه وصححه 


العَلامّة الألقافع قن «صحيح سنن أبى داود». 


ا 


1 2 لاه 
و2 كن 


الأحاديث متواترة عن رسول الله يلد به ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافرًا. 
فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» وهم الذين يبنون الأمور على 
عقولهم؛ ويسمون أدلة الشرع ظنية» فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» فهكذا يقولون» وهؤلاء 
هم العقلانيون» وهم المعتزلة ومن سار علئ نهجهم من العقلانيين في هذه العصور. 
ومن أدلة عذاب القبر: قول الله ول في قوم فرعون: 8 التَاريعرصمُو عَلَيْهَا عُدُوًا 


حسم 
1 آذ سر او وه 


وَعَشيًا ويَوْم تَهُوم لاه أَدَِلوَاءَالَ وْرَعَوت أَسَدَآلَمَدَابِ 4 اغافر::؛] فقوله: النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيّاء هذا في القبر. 
#وَإنَلِلَذِنَ ظَلموا عَدَابا دون دَلِكَ وليك أكْرهُمْ اعون © [الطور:؟] فقوله: عدا 

دون دّلِكَ #قالوا: إنه عذاب القبر. 

وقيل: هو: العذاب في الدنيا: ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير ذلك؛ 
والآية تشمل المعنيين. 

وقوله تعالن: #إوَلنْذِيمَنَهُم يس الْعدَاب الْأَدَفَ دون الْعَدَابٍ الأكير لملَّهمَ 
رجعوت © [السجدة:١١]‏ العذاب الأدنئ هو عذاب القبر» والأكبر هو عذاب يوم القيامة. 

أما السنة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر» منها: في الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام مر علئ قبرين فقال: «إنهما ليعذبان» ولا يعذبان في كبيرء أما أنه كبير -أو: بلى إنه 
لكبير- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله»!". 

وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي 355 بالاستعاذة من أربع : «أعوذ بالله من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)"'". 

وغير ذلك من الأدلة» وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل 
العظة والعبرة. 

ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور وأحوال أهلها إلئ يوم النشور» ذكر 


اه 


(ع4١)‏ أخر جه البُخَارىٌ (64ه١5.‏ ومَسَلم (؟595)) بنحوه من حديث ابن عباس 2 
)١144(‏ أخرّجه البَُخَارِي (171710)؛ ومُسْلم (088)» من حديث أبي هريرة ؤََهُ. 


ا ل ال 2 ١1١‏ 
عجائب» وذكر ابن القيم في كتابه «الروح» عجائب. 

لاوقوله: «عَلَى ما جَاءَت به الأخبّارُ عَنْ رَسُولٍ الله عَكَيِي)) : 

©لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب؛ فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل» 
ولا ننكر ما جاء به» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 
َال الهلامةضًا ل شَيْخ: 

لا قوله: «وَنؤْمنُ بالكرام الكاتبينَ؛ إن اله قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافظينَ»: 

©«نؤمن»؛ أي: لدو وتعفد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا وق بذلك 
وهم الملائكة الذين كَرَّمَهُم الله مي بأنواع التكريم؛ وجعلهم مُوَكَلِين بابن آدم يكتبون 
عمله؛ ما يصدر منه من قول أو عمل. 

فهؤلاء الذين يُقَارِنوتنَا من الكتبّة نؤمن بهم؛ لأنْ الله يك أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم 

وهذا فرعٌ للإيمان بوجود الملائكة أصلاء فهذا تبعٌ لركن من أركان الإيمان وهو 
الأسان: البرؤيكة فد سينا ١د‏ لانم لوقه هدو عات 

الدرجة الأرليق: إيمان واتحت«وقرهن |جمالى وتفضيلى. 

الدرجة الثانية: إيمان بما أخبر الله لك مُطلقًا ما علمنا وما لم تعلم؛ وما جاء في 
السنة ما علمنا وما لم نعلم» وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. 

فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان» ليس رُكُنَا في صحة 
الإيمان بحيث إِنَّ من قال: ليس نّم من يكتب من الملائكة: فيْقَال: إنه لم يصح إيمانه بل 
هو كافرء إِلّا إذا عُرّف بالآيات والأحاديث فأنكر فهنا له حُكُمْ أمثاله من المنكرين ما في 
الكتاب أو السنة» وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكمء 
هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يُعْبَدون. 

الإننان الفيصيان: الكل من مع اننا أى بعد كا معي وافكا نيه الخير 
بالغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. 


والطحاوي قَرَّقَ الكلام علئ أركان الإيمان» وكثير من العلماء الذين صَنّفُوا في 


0 111717070 جسسسب يجيج جب 7ب بيب ”تبي‎ ١١ 
العقيدة ويروا لكام عن سال القذاه راي يدن أي: لم يجعلوا الكلام‎ 
علئن الإيمان بالله وما يتصل به أولاء ثم بالملائكة؛ ثم بالكتب» ثم بالرسل» ثم بالقدر,‎ 
ثم باليوم الآخرء ثم اقكلرا ا العسم القالى إلى اخرة بل قزرا ولتم‎ 

وهذا را- جع إلئن ما درجوا عليه من أن المرء يككقرن: عقي ته سمه ها تتخضره اقزة 
المسائل» ولم يقصدوا فيها الترتيب المنهجيء وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة الكاتبين 
أو بملك الموت متصلة بالإيمان بالملائكة. 

وهاهنا مسائل: 

لمان 

قوله: «وَنؤْ من بالكرام الكاتبينَ؛ إل آخره؛ اد هن قن الله َيل : #وَإِنَعكَكم 
مَينِينَ () كِرَاماكَبِينَ () بعَلمونَمَاتتْملنَ 2 4 | [الانفطار: »]1١١-1١١‏ فوصفهم الله وق بأنهم 
خبط فلا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة» والآيات التي 1 لهذا الأصل متعددة -يأتي 
مان يعضيها إن كاك النهتعالرد كه 

لكن هاهنا علئ هذه الآية وعلئ لفظ الطحاوي تييلثه: وَصَف الله لق الملائكة بعدة 
أوصاف: 

الوصف الأول: بأنهم حَمَظة علئ ابن آدم. 

الوصف الثاني: بأنهم كتبَة 

الوصف الثالث: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 

أما الوصف الأول: وهو أنهم سمط علئ ابن آدم فََرْقَ ما بين أن يكون حافظًا عل 
ابن آدم وما , بين أن يكون حافظا لابن آدم -وسيأتي بيان الفرق في المسائل التي بعدها-. 
ففي هذه الآية أنهم حَمَظة علئ ابن آدم؛ يعني: يحفظون علئ ابن آدم ما يصدر منه. 

م وَصَمَهُم بوصف ثان: أنهم إذا حَفظوا علئ ابن آدم ما صَدَّرَ منه فإنهم يكتبونه في 
صحف عندهم بأيدي الملائكة» والملك مُوَكُل بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل 
بكتابة السيئات. 

فإذا الكتابة منقسمة إلئ كتابة للحسنات في صحفء والكتابة للسيئات في صحف. 


فخ اليد اها بح ][ وار 

الوصف الثالث: أَنْهُ قال: يعْاسُوتَمَاتفَْلونَ © ©: والفعل الذي يفعله ابن آدم: 

- يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب. 

- ويكون بلسانه ويشمل ما يُحَرّكُ به لسانه ولو لم ينطق به. 

- ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرْج واللسان إلئ آخره؛ 
153 ينا نك جوارحه اذا ذلقة المدكة: 

هذه دلالة الآية. 

3 هذا كله؟ 
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5 سورة «ق» فيها قول الله كك: مالظ مِن ولاو ديه رقب عييدٌ 09 © [ق:١1].‏ 

لريب 4: يراقبه. 

لعَتِيدٌ © 4 أي: مُعَذ الحفظ عليه ولمراقبته فكل شيء -يعني مما يلفظه يُعْلَم يكنب 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو الصحيح أنَّ الملائكة تكتب 
أعمال القلوب؛ لأنها أفعال» وتكتب عمل اللسان» ونطق اللسان» وتكتب عمل الجوارح؛ 
ذلك لآن عجان القلفه دنا فورو انمي روطو اشاس وتعة وتو كلة هلق الموحدوفة وهاه 
بعرابك من أعمال القلوب» وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء رَبّه. 

م من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات منّ: الهم ٠‏ أو إرادة السيئة 
والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم؛ أو سوء الظن بالله كك أو نحو 
ذلك من الكبّر إل آخره من المنهيات. 


والملائتكة يعلمون هذا كله. 
وعلمُهُم بهء هل هو لقدرتهم عليه ذانًا؟ أو لأنَّ الله ويْقَ أَقدَرَهُم عليه لأنهم مُوَكلون 
بهذا الأمر؟ 


الظاهر هو الثاني؛ لأنَّ الملائكة ليس لهم سلطان علئ ابن آدم ولا علم بالغيب» وإنما 
لله وق أقدّرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه علئ الاطلاع؛ لأنهم موكلون بالكتابة: 
والقلب يَحَاسَب عليه الإنسان» واللسان يَحَاسَبٍ عليه» وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 

فإذا كل هذه تكتّب»ء وحتئن ما يكون من قبيل الهّمّ الذي يّهم به الإنسان فإنه يُعْلَم 


ل و منت ست : بعتأ الاملإورهيالمقوركة 
ويُحفَظء ثم هل يكدّبُ عليه أو يُكتَّبُ له؟ 

هذا فيه البحث المعروف لديكم في أن «الله تجاوز لهذه الأمة ما حدّثت به أنفسها 
ما لم تعمل أو تتكلم) 7" والمقصود ب«ما حدثت به أنفسها» ما هو من قبيل الهم أو 
من قبيل الوسوسة: أو من قبيل حديث النفس؛ لكن إذا انْتَقَل الهم أو حديث النفس إل 
العزم والإرادة علئ الشرّ صار مُوَاحَذَا عليه» إذا انتقل حديث النفس أو الهم هذا إلئ 
بسحي ا ان بوب كاي 

فإذا يعَاسُونَمَانمْعلُونَ 69 © |الاننطار:؟1] هذه عامة يمكن أن يُسْتَْئَى منها ما تجاوز الله 
يك لهذه الآأمة عنه؛ والباقي على عمومه. 

وهذا مما يَعْظمْ الخوف من حركات العبد وفي قلبه ولسانه وجوارحه؛ ويعْظم 
عند العبد المؤمن شأن الاستغفار فإذا كان النبي 235 نحنف ب له في المجلس الواحد أنه 
ميعفا بورتوقي البق الل وقة قر لأجل عظم ما يفعله وما تَعْلَمُهُ الملائكة» فإِنَّ أشباهنا 
أعظم وأعظم حاجة إلئ كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله كك 

المسألة الثانية: 

كثير من العلماء عند هذه المسألة -عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية- يجعلون 
الكتبّة والحَمّظة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة: 


- منهم اثنان للكتابة. 

ها كان الحيظ: 

وهذا دَرَجّ عليه كثيرٌ من العلماء في شروحهم حتئ شارح الطحاوية عندكم نْسَجّ 
عله هذا المكوال: 

وهذا الأمر يحتاج إلئ نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتئ تَنْظَرَ في دلالتها؛ 
والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض: أن الملائكة الكتبة غير الحَمَّظة. 

اننظ يصفطرة الإشناف وان اناتوم بطر فصل 

الحَمَظة هم المُعَقَبَات الذين ذكرهم الله لق في قوله في سورة الرعد: #إله, 


)١49(‏ أخْرّجَّه البُخَارِيٌ (0119).؛ ومُسْلم (1117) وغيرهما من حديث أبي هريرة قَلَهُ. 


الما ات لسسسيسسيسيسييييسيييبم 
معت يبي يدي وَمِنَ حَلفميحْفظوتَُنَ أرط 4 |الرعد:٠11»‏ أوجّه التفاسير فيها أن 
معنن 9حْمَظوتُنْ أَمَ أله 4: يعني: يحفظونه بأمر الله» لهم أن يحفظوه؛ وفيه -يعني في 
الحفظة- قوله 02:: «يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل» وأربعة بالنهار فيجتمعون)”*' 
إلن آخر الحديث «فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون» 

وهذا الحديث يدل علئ أنَّ الحفظة هؤلاء يتعاقبون» منهم من يحفظ بالليل» ومنهم 
من يحفظ بالنهارء وأنْ هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة» يعني: في هذا الوقت من اليوم 
ثم يفارقون العبد. 

وهذا خلاف ما دَلَْتُ عليه الآية الأخرئ» والأحاديث في وصف الملائكة الكتَبّة في 
لهم لا تخادووت ابن آذه ولا رتارقونه علق أي ححا كان 'فيه] عتاننا النحنالة. 

فإذا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم والحفظ 
عليه: 

- فحفظ ابن آدم؛ هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون «المُعَقَبَات». 

عبوآنا الحفقل عليه فيذ] عمل الكة. 

والكقة اثنان: أحدهها يكنن الحمتات»:والكخر كن السفاف: 

وأما الحَمَظة: فكما قال النبي مَِِ: إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. 

المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنْهُمْ يكتبون؛ لأنْ أصل المسألة الإيمان بالملائكة 
الكتبة ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم تكتيون في صحفء وقد جاءت الأدلة في 1 
منهم من يكتب الحسنات» ومنهم من يكتب السيئات. 

وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله كك بينهم. 

والكتابة في صحف الملائكة؛ هذه هي التي تَجمّع علئ العبد. وهي كنَّابّهُ الذي 


(15) أخرّجَّه البُخَارِيَ (000)» ومُسْلم (755)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتُ. 


جسأمم ادم وْس_الْمْتَدِيَةٍ 


١١6 


و 2000 007 


مو عه نر سن ٠‏ وهو الذي جاء فيه قول الله ككك: 92 قرا كبك كت 
يسَفْسِك الْيوْمَ عليِكَ حَييبًا 9 © [الإسراء:4١]»‏ وهي امن التي يَحَاسبٌ الله ميق العبد بها 
َوُه علئ ما فيها من أعمال» وفيه أنه يَسْألْهُم ربنا كل هل طَلَّمَكُم ملائكتي؟ فيقولون: 
لايا ربء يعني: بعد أن يُحَاسبَهم الرب 46. 

وإذا كان كذلك فإِنَّ مقتضئ الإيمان بالكتابة وأنَّ الإنسان علئ ما في قلبه يكنب له أو 
عليه» وحركة لسانه يُكتَّبُ له أو عليه» وحركة جوارحه يُكتّبُ له أو عليه فإِنَ عم الإيمان 
بهذا امد خطانيدين العيه أن كمع انف امن نبوا لذ التغيرة راذا اعمال دا جز 
السوء فليُعظم الحسنات الماحية؛ وليُعظم الاستغفار الذي يمحو الله ين به السيئات. 

ولهذا عاد من نتائج الاعتقاد ل أن العبد يكون أذل ما يكون لله صن 
فأصحاب العقيدة عله يدلو لمركلا صن ولو عضا أو صار عندهم ما صار فإنهم 
أكَدُ ذلا لله كل؛ لأنَّ عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله 
يك والعلم به وصفاته وما هو عليه عله من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم 
قسرًا أن لا يكون في قلوبهم إعراض أو كبر أو طاعة للشيطان في البعد عن ربهم غللة. 

الوذ لوضية المجميم انج زر لكر ازالنقيرة نزي عار لاد مياذع الاليدية 
ا الأعمال» وهذا واقع. 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُحَلْمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية؛ عقلية ينظرون 
إليها نظرًا عقليّا برهانيّا عقليًا أو نقليًا دون نظر في آثار ذلك؛ ولهذا تجد فيهم من قسوة القلوب 
ومن قلة العبادة» وترك التواضع؛ والكبر إل آخره من الصفات المذمومة ما فيهم. 

بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم الى تلو ايها 
معهم من العلم بالله يك وأكثر تواضعًا للخلق» ؛ ونفعًا للعباد وخوفا من الله كَْقَ لأجل 
بطلااداتى مركي حريو وى العام 

قال بعدها: «وَنَؤْمِنٌ بمَلك الْمَوْتء المُوَكل بِقَبْض أزواح العَالْمِينَّ». 

مَلّكْ الموت الذي يقبض الأرواح ذَكَرَهُ الله كك في القرآن في قوله: ##قل نود 


5 -:-0-2 2 أ 


د اا ١1‏ 

َك لْموْ تٍأَزِى م كم مرْحَمُوت 409 |السجدة:1]» فالإيمان به إيمانَ 
بالملائكة وإيمانٌ بما ذَكَرَ الله كك وأخبَرَ به من ملك الموت بخْصّوصهء ومن الوّسّل التي 
تتوفى نفس المؤمن. 

فالإيمان بذلك فرضء والذين يُنْكرُونَ الغيبيات ربما أنكرُوا حقيقة المَلّك الذي 
بقعي الأ براح رمقو مع يلوا اروس إذا اميه كإنها لعي ]رخ مديية اخن ادر 
فيه وتعو ذلك م أقوال الحلولة أو التتاسكية أن ما أشه ذلك ممة يرون التحسة: 
يعني: العودة إلئن الجسد كما يزعمون من أهل القديم والحديث من المنتسبين للإسلام 
أو من ملل الكفر والضلال. 

يريد الطحاوي يدنه بهذه الكلمة أن يقول: إن أهل السئة والجماعة مُسَلْمُونَ للنص 
فيؤمنون بملك الموتء وأنه يقبض الأرواح؛ وأنه كل بهاء مُمَوَض إليه قبض الأرواح» 
وهذا ظاهر في دلالة الآية علئ ما ذكرنا. 

ونذكر عدة مباحث ومسائل: 

المسألة الأولن: 


ملك الموت جاء ذكره مَرّة مُفْرَدَا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعًا 
بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله: «إِذا جك أَحَدَمُْ ألْمَوَت نَوَفْسْهُ رَسْلْنا وَهُم لا 
ِمَرَطُونَ 4©9 [الأنعام:1+]» هؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت؛ 
فهو لهم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم فيطيعونه؛ منهم من يقبض نفس فلان؛ ومنهم 
من يقبض نفس فلان إلى آخرء فقوله فلة: «ليكقَختَلكُاْمرْت 4 هو بمعنئ قوله. 
َوَفْسَهُرْسُلنَا ©؛ لأنّ ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله كللة. 
المسألة الثانية: 
فون غيون الروح هل هو بِأمْر مُجَدَّد من الله وكل؟ أو إذا القين الآج با مغيه 
من صحف أن أَجَلَ فلان يشهى بالوقت القلائق؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسالة: 
والذي يظهر هو الأول؛ لأنَّهُم وُكلواء والمُوَكّل يقبض بأمر المُوَكل وهو الله 6ل 


05559599955956 جام لدم وس_الْمَتّدَِةٍ 
المسألة الثالثة: 
قوله: «الْمُوَكل عبض أردَاحٍ اْعَالَمِينَ» جاء فيه الآية نضا 3 ل وهذا لا 
يعن أن الموكل غائب» أو 0 المُوَكل قاصر؛ ولكنّ الله نَم خلق الملائكة وجَعَلَ لهم 
بايا بو عله بل 
دو لكان :برك العفاك الكا دل سيا لاه ولحت لأجل النَّعيّد بذلك. 
وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله كك في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول 
وصفهء إذا نظر إلئ سَعَة ملك الله وسّعَة التصرفات في الملكوت وكثرة الملائكة» وأنهم 
0 هذا بكذا وهذا بكذا إلن آخره. 
المسألة الرابعة: 
ذكر لك هنا الشارح ابن أبي العز كلامًا طويلا في الكلام علئ الأرواح والروح 
وحقيقتها والنفسء والفَرْق بينها وبين الروح» وهل الروح مخلوقة الآنء الأرواح مخلوقة 
أو غير ذلك من البحوث التي هي استطراد؛ لأجل ذكر الطحاوي لفظ «أَرْوَاح العَالَمِينَ». 
وتَبِعَ في ذلك؛ بل نقل نْصًا من فتاوي ابن تيمية تيمية في الجزء الرابع من البحث في 
مسألة الروح والنفس والبحث في الآية لكل الروح مِنْ أَصْرِ رق وم ووتوين الموارلا 
ليلا © 4 [الإسراء:0ها]ء بما يطالمٌ ويُسْتَمَاد من كلامه إن شاء الله تعالين. 
لكن مباحث الروح ليست من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في هذا الموضع 
المسألة الخامسة: 
ق قوله: «أَرْوَاح اْعَالَمِينَ؛ لفظ «الْعَالّمِينَ» يريد به هنا من له روح مر 0 
١بقَبْض‏ أزواح العَالَمِينَ»؛ يعني: من له روح من المكلفين دون غيرهمء وذلك 
لدلالة ظاهر الآية على ذلك بقوله: #قَلْيكوفَكُممََكَالمَوتِالََى وَكلبَكُم © [السجدة:١١اء‏ 
نكم 4 الخطاب للمُكلّفِين من الجن والإنس. 
ولفظ «العالمينَ» له في القرآن عدة إطلاقات: 


الإطلاق الأول: وهو المعروفء وهو أنه اسم لكل ما سوئ الله ويْقَا وهذا هو الذي 


ا لظ 0 
يذكر عند قوله تعاليل: 9 والخمد يِه رب الْعلَمِيتَ 46 [الصافات:١81١]»‏ يقول العلماء: 
العالمون اسم لكل ما سوئ الله يي فكل ما سوئ الله عَالُم وأنا واحدٌ من هذا العالم. 

لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرًا وحيدا؛ يعني: ليس إطلاق لفظ 
«الْعَلَيِ 469 علئ هذا المعنئ فقطء فإنْ العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق 
علن هذا المعنول وار طلقا ار 

الإطلاق الثاني: أنّهُ يراد ب الْعتكويت 49 الناس الذين تُسَاهِدَهُمء كما في قوله لَْ: 
انوت الذكرانَ مِنَألعلَعِينَ © 4 [الشعراء:11» ومعلومٌ أنّ «الذكرات مِنَالْعلِيِيَ 4©9 لا 
يشمل الملائكة؛ لأنهم ليسوا بإناث» ولا يشمل الجن؛ لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. 

فقوله: تنو الذكْرانَ من لْعَلِيِينَ © 4 يعني به كل أو معنئ الآية يعني: الناس 
الذين نر ويرونهم. 

الإطلاق الثالث: يأتي لفظ «الْعَالْمِينَ» ويُرَادُ به أهل الزمان الواحد من الإنس 
والتعرية أغل التزهاة الواح يقال الف الكو نمويه قنز د عا وتران اه لدان 
أحترئهم عل ع لو عِلَالْعْلِمِينَ 49 [الدخان:٠+|؛‏ يعنى بهم بني إسرائيل اختيرُوا علئ 
العالمين المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقتء أهل ذلك الزمان من الجن والإنس» 
وقد اخختار الله وين بني إسرائيل علئ علم؛ لأنّهِم أصلح ذلك الزمان. 

وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة. 

ومن أهل العلم من يُقَسَّم هذا التقسيمء ومنهم من يقول: إن المراد هو الأول فقط. 

وهذا الإطلاق الأول «عَالّم» وهو أن كل ما سوئ الله كك عَالّم وأنا واحد من هذا 
العالم» هذا عامٌ يُرَادٌ به الخصوص في مواضع. 

وهذا وّجِه هو قوي وواضح!؛ يعني أن الببياق 0 على إخراج بعض ما دل عليه 
العموم» فقول الله وك: #أتأنون الذُهْرانَ من الْعََمِينَ 4 معلومٌ أنَهُ لا يدخل فيهم الجن 
ولا يدخل فيهم من ليس مُشَاهَدًا لهم إلى آخره؛ فلم يأتوا كَل ذكّر وإنما أَنُوا بععض 
الذكور الذين ا فيكون هذا من العام الذي 1 به الخضصوض» كذللف. قوله: 


# ا 20 و 2 دن سام 
جامع الدم وسٍ_إلمِقَدِيَه 


١7” 


ا ره هم سر لح سه 1 آ هه 


ل وَلْمَدِ أَحْررَسَهُمْ عل ع لع لَالْعَلِمِينَ ©4 االدخان:؟*| يُرَادُ به العالموّن الذين في 
زمانهم فهذا من العام المخصوص؛ انمق اتصارا علق انميميد يِه ولم يُمَصَلوا 
علئ الملائكة فيكون هذا من العام المراد به الخصوص. 

المقصود من ذلك أنَّ قوله هنا: «الْمُوَكَل بقَبْض أزْواح الْعَالَمِينَ» يرَادُ به العالمون 
الذين لمم روج من المكلفيق: 

ل قوله: «وَنوْمِنُ بمَلَك المَؤْته المُوَكَلٍ بِقَبْصٍ أزواح العَالمِينَ وَبعَذَابٍ القبر 

#قال يدنه هنا: «وَنْؤْمِنُ.. بعَذَابِ القَبْر لمَنْ كَانَ لَهُ هلا وَسَوَّال منكر وَتكير في 
ون 1 عه جيل راك عسي الريان ودار الات دن 
الكتاب والجنة من أذ القير تدك عله وي ولك أله قوه فنا نين تقد ولتت نوفا 
عو كدب :نا ونا بيد لتك دايا 1 

وعد الاسل قن الإلعان بوذا القن ومس ان شك بونكتر يو نت القيرية قن دل كانه 
القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي كه في الدلالة علئ أنَّ القبر 
والبروك كوت فيه عناايه زكرن جانيم اناق تكله عاق ريا تح مويه 
غليق المييك: 

وأصل هذه المسألة في إيرادها في العقائد لأجل أنَّ طائفة من المعتزلة والجهمية 
والفلاسفة وأهل الكلام يُنْكرُونَ عذاب القبر ويُنْكرُونَ السؤال والفتنة؛ وذلك لعدم 
إيمانهم بدلالة انقو الحديت عن ذللق؛ ودارارة جا جا تي :الا زتعن ان 
داب القير: 

ومن جنس المسائل السابقة فإن تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ عذاب القبر وفتنة القبر أمرٌّ غيبي» والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد؛ 
لأنهًا لا درك بالنظائر ولا تدركها العقول؛ بل تَحَارٌ فيها العقول» فيجب الإيمان بها 
والتسليم علئن نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. 

الوجه الثاني: أن الأدلة من الكتاب والسئة دَلْتْ عل حصول العذاب في القبر والنعيم 
فيه وعلئ السؤال والفتنة في القبر» وهذه في كثرتها معنينٌ تَدَلَ على تواتر الدليل بشبوت 


العذاب؛ وأنَّ دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب علئ الإنسان؛ وإذا كان كذلك فيجب التسليم 
لما دل غلية الذليل؛ ؛ فكيف إذا كان متواترا معان اكز | لفحلا وهو اغالا 

الوجه الثالث: أن المخالفين حَالَفُوا في هذا ممن يُحَكَمُونَ العقل وَيَرُدُونَ عَالَم 
الغيب إلى عَالَم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية علئ الأمور المُسَاهَدَة: ويُحَكمُونَ العقل 
فيما جاءت به النصوص في أن هذا يُعْقَلٍ وأنَّ هذا لا يُعْقَل فيحملونه علئ العقول. 

فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة 
وأهل الكلام وبعض فقهاء السنة إِمّا في كل المسألة أو في بعضها نَصّ عليها وصارت 
من مسائل العقائد التي يَعْلنَ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. 

وكما ذكر الطحاوي هنا أن هذا الإيمان 3 لأهل السنة والجماعة روي 
للنصُوص؛ وأنه تبَعٌ لما جاء في الأخبار عن رسول الله يِه ونصٌ الطحاوي علئ الأخبار 
ولم يذكر الآيات؛ أن الأخبار متواترة معنينٌ في الدلالة عليه» وأما الآيات فإنها قليلة وهي 
بعال [الاعدد فاون :سعو سمو تار رجو العهة هذ ذاهرة فيا تو اتوكابها المالة: 

فيجب أن يكون علئ ما أَوْرَدَه هناء أن يكون الاستدلال قائمًا علئ الكتاب والسنة؛ 
لكن إن كان المُعَارض يَتَوّلَ أحد الأدلة فإنه لتكدن عنضه لا كوه مي لا لد قد 
ومداهر الى مكمه الجكاري يَيْاَنْةُ هنا. 

والأدلّة التي دَلْتَ علئ هذا الأصل من كتاب الله يل ومن السئة كثيرة» يمكن 
أن تراجَع في كتاب «الروح» للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لهذا المتن» 
ونذكرمنها: 

١‏ - قول الله كَل لمّا ذكرَ آل فرعون: اث وتويك علا موا وسفينا وز تدرة 
لمعه أَدجْلُواءَالَفِرَصَوَح أَسَدَاَلَمَدَاب © »© [غافر:؟؛]. | 

.]٠١١:ةبرتلا‎ 40 وقال أيضًا وك: «سَمْعلٍ مهم مَرَتَيِ ميرو إِلَعَنَاحَظِع‎ - ١ 


>> بي سما براير شسترج 


7 قال وك إضا: سي اودر ا نت 
دس سبريس دير ير 0 
وَأَدمسْرَهُم وَدُوفأْعَدَاب الْحَرِبِقِ (© ولاه كَيِمَاقدَمَتَ أيرريحكم © [الأنفال: دق .]3١‏ 
- في آية الأنعام: ولو مرق ةا لطلو رق غمرات الورف وا لمشيكة باليرطلوا 
سسا 


8 5 - سره 2 وس حر رد سس 0 هه ً 0 
افيد حرا أنفسحكم الوم تجزوت عَذَابَ الْهونٍ يما كنتم تقولون عل الله عير الحىّ 


جسأمِم للدم وس اموي 


0 


5 وَكث عن وابلية شتت كرون ©* الأنعاء:؟ةاء فقوله كل هنا: الوم روت عَذَابَ 
أَلْهُونِ * هذا متعلق بإخراج الرّوح من بدن الكافر» و ٌ##اليوَم» دلالة عار عقانة اعد اسموهو 
بداية الحياة البرزخية. ْ 

ه - وقول الله ولكَ: «وَإنَلِلذِنَ ظلْموأعَدَبا مون دَِكَ 4 |الطرر :10 أء ويَعْني ب عدبا دون 
دَلِكَ # العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون في البرزخ» وهكذا في أنواع من الأدلة. 

وقله يكن الشارونها تأر لها المُعَارض من الفرّقٍ الضالة؛ لكن كثرتها 000 
كلام السلف فيها يدل علئ أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

وأما السنة فهي كثيرة جدًا منها: 

١‏ - قوله تَيخدِ: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)'”':. 

؟ - ومنها: «أنْ المسئول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة يُفتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمهاء إلى آخرهء وأما الذي لم يُحسن الجوابء أو الكافر, 
أو الفاجرء أو المنافق فيفتح له باب إلئ النار فيأتيه من حَرّهَا وسمومها»”””' إلل آخره. 

* - ومن ذلك قوله 4 لما مَرْ علئ قبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» 
بلن إنه كبير"'”*'' فأثبت أنهما يعذبان. 

- وذكر يلت أن المسئول: 5 إذا لم بي يحسن الجواب بمطرقة أو بِمِرَزَبّة من 
حديد يسمعها من يليه إلا الجن والؤنس)”2. 

ه - وكذلك قوله يََِدِ: «لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر)'”*”'). 


1م أخْرَجه المي ٠ ١‏ "5)» قال الترْمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وضعفه العامة الأْبَنِيَ في «ضعيف سنن الترمذي». 

هنع أَخرّجّه أَحْمَدُ (7/6» وابن أبي عاصم في «السنة»» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وَِعِبَةُ 
وصححه العَلامّة لاني في «ظلال الجنة» برقم؛ (674). 

0595 سيو نيجه 

0 أختج اخ 7م وغيوة يه تعديك اسن ويه وصححه العامة الألَْانِيَ في «صحيح 
الجامع»؛ برقم .)١7176(‏ 


)١32(‏ سبق تخريجه. 


وق انج لقيال لسلسببل-س ح] د 

5 - ومنه أيضا سؤال النبي :3 فى صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله 
عذاب القبر» وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر:”*. 

والأدلة في السنة علئ هذا كثيرة جدًا -كما ذكرنا- تبلغ مبلغ التواتر المعنوي 
المختلف. 

فإذًا الأدلة علنك ذلك من الكتاب متنوعة» ومن الستة معواتر8».وهذا عت هذا 
الأفيان العظ وو كن نيه أعقلم بعلن السبعاللين هن النرقالضالة: 

الأتتنيها قاو هنا لمات تذ كد هاهنا عد عسائل : 

المسألة الأولن: 

قوله: «بعَذَاب القبْره عذاب القبر اسم لما بعد الموت؛ وقيل عنه: عذاب القبر 
اموق عون طن تاذ القن وقد يكون عَذَابًا في ء ين الف 

يعني : اد كر قار روه جسده انه إِما أن ينعم وإما أن 55 وغالب الناس 
من جميع الملل والنْجَل والديانات يُقْبَرون؛ فلذلك صارت سِمّة للمسألة اسم نعيم 30 
أو عذاب القبرء وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ؛ لأن الحياة المقصود بِالتَتعم 
أو العذاب فيها هي الحياة الثانية وهي الحياة البرزخية. ْ 

فالحياة ثلاث 

- الحياة الدنيا. 

- والحياة البرزخية. 

- والآخرة. 

والمقصود هنا الحياة البرزخية؛ ولذلك من دُفنَ أو من لم يُذكَنْ وأخرقٌ ودر أو 
من أكل فَتركَتْ أَجْرَاؤَه» أو مَنْ رمِيَ في البحر ولم يقر أو... إلئ آخره؛ أو من رُم في 
مكان ولم يُجْعَلَ تحت الأرض في قبر» فالجميع صاروا إلئ حياة برزخية. 

فإذا قول العلماء: عذاب القبرء أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من تسميته 
عذاتى الور اهن با النقلينيةا الآن غالته اتات تددن 


)٠‏ سيأتي تخريجه. 


جَأمِمٌ الام وَيرٍ_المَتّدِيَةٍ 


١55 

وقوله هنا: «لمن كَانَ له أهْلا» يعني : بحسب علج الله كْلَمْ فيه» فمن 7 أهل 
للعذاب عَذْبِء ومن أهلا للنعيم صار في نعيم. ا 

المسألة الثانية: 

عذاي القن تلط فلن الإعانة«التكلضه» والإقنان التعلفدات انوع وكهده 
والقالف «الأذلة الى دلت عازن بعمير هدابع القن اول الزوت والتجده مقا فالددات 
والنعيم يقع علئ الروح ويقع علئ الجسد. 

يقع علئ الروح مُتّصِلَةَ بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية؛ 
ويقع علئ الروح مجَرَّدَة» وربما علئ البدن مجَرَدا؛ِ يعني علئ البدن وحده ونحو ذلك. 

ذكر هذا طائفة من العلماء؛ لأجل دلالة النصوص علئ هذا وهذا. 

والظاهر أن 'العذالية والتعيم نوما يفال :فى اليزنت. يقلم .ليع الاننناتة بروحية 
507 بالجسد هنا يختلف؛ لهذا صار قول أهل السنة والجماعة: 
أن العذاب يقع علئ الروح وعلئ الجسد وأنّ النعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 

المسألة الثالثة: 

الخالات كى كاك ارود ا لدرااهنا ودما اناس المنتسين للد نا فين تيه 
ل اد © 
ولا َعم كما ذكرناء ولهذا صارت أقوال أهل السنة في هذه المسألة -يعني المنتسبين 
للسنة- ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول أهل السنة الذي دَوّنوه في عقائدهم» وقَرَّرَهُ معنا اد العاذابيت 
-كما ذكرنا- والنعيم يقع علئ الروح والجسد معًا علئ هذا وهذا. 

القول الثاني: أنه علرن :الروح فقط دون الجسده وهذا قول طائقة متهم ابن حزم 
وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة؛ هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة» وأقوال أهل 
السنة يدخل فيها ابن حزم. 

القوك: الناليكعة 0 "الغ نيوا لديم يكون الروك را لبان مادام ادرو ا عدن 
فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. 


وق تع افقية اهار طح ل 

وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي قَرَّرَهُ الأئمة» وللمسألة تفصيل وردود 
على ابن حزم وعلئ غيره تَطلب من المطولات. 

المسألة الرابعة: 

الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق وهو: 

أذ الروج تخلت البدث قبل الزلاةة تيعد شفع الزوج نروهةا القدلر وتاقضن لس 
للروح فيه إدراكات ولا إحساس؛ ولهذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا 
ع ب 
حيث تعلقت ببدنه. 

؟- تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: والروح تَتَنَّمّ معلوماتها وإدراكاتها مع الزمن» 
وتوحيدها وضدهُ والشرك مع الزمن» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» إذا صرف عن 
الفطرة فإنه يكون مساج حي عداني الروج, والبدن يتبع الروح في ذلك» فعنده من 
الابعتوا دما عند الروج فهو الله وريهما تداق كيين كع النناة انحوي دده 
جهة النماء والاستعدادات إلئ آخره؛ والرُوحٌ هنا تبعٌ له. 

:5 1 بكسن الجياة الذنياة أن الروس 
هنا اكتملتء والبدن في انتهاء» فالحياة للروح والبدن تَبَع؛ يَْبَعّ الروح فيما يختص بالروح؛ 
فإذا تََكَمَتَ الروح وَصَل إلئ البدن النعيم؛ وإذا تَنَعَمَ البدن يحصل ويصل إلئ الروح النعيم 
أو العذاب» ولك أن تقيس ذلك بالحياة الدنيا فإنه في الدنيا يمحصل العذاب والنعيم للروح 
والبدن لا يصيبه ظاهرًا عذاب اميم لكن يصل إليه لأجل تعلق الروح به» والحياة في 
البرزخ للروح والبدن تبع؛ لأجل أن النماء لا يكون للبدن» بل يكون إلئ زوالء والروح 
مَسْتَقَرّها عند رب العالمين. 

- عن اتروع بالبدن في الحياة الأخرع: : وهي 3 الحياة للروح والبدن جميعا 

فى كيل لكر ميك لوي كاب للبقاء والبدن كامل للبقاء» لا يعطب البدن بحيث 

يَفنّ ولا تعطب الروح؛ فالحياة بينهما كاملة املع أكمل ما يكون, ولهذا في الحياة 
الآخرة النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. 


جأممٌ الم وَر_الْمَتَدِيَة 

واد صن عفن السلققه قن ذكر نات أن اروس والحمه العتصوايوم التبانة 
عند الحساب. 

فقال الجسد للروح: أنت أمرتني بالشرء ونهيتني عن الخير. 

وقالت الروح للجسد: لو ام تفعل لما صار عليك العذاب. 

ناتحضما ]لخ اتلك “فقال» العللك إنغنا مشلكها مكل رتجليق أغنمن لا ير » بو معد 
لا يستطيع القيام؛ أتيا علئ بستان فيه من الثمارء فقال: المقَعَد إني أرئ كذا وكذا من 
الثمار» ولكني لا أستطيع الوصول إليه. 

وقال الأعمئ: إني لا أرئ شيئًا ولكني أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. 

قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولكء فالعمل صار بينهما جميعا. 

قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. 

وهذا واقع؛ لأنَّ حقيقة الروح والبدن في تَعلقَهما لا يعلم مداه إلا رب العالمين؛ 
97ب 00000 
هذا وهذا دون أخذ بما يدل عليه العقل المخطئ. 

المسألة الخامسة: 

عات القر هل يهو هام الجميع نناك الانة اوهو بعص القثانكا يمي | سمل 

غير المُكَلْفين؛ ٠أم‏ إن ماك القبر ونعيم القبر للمُكَلْفِينَ؟ 

يعنيى: من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف. أو مات وهو مجنونء أو إلى 
آخره؛ ممن ليسوا محل التكليف» هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ 

والجواب: أنَّ المُتقَرّر عند أئمة الإسلام أنَّ نعيم هؤلاء إذا لم يجر عليهم التكليف 
أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم» فآباؤهم لمّا كانوا مسلمين فإنَّ هؤلاء من أهل الجنة: 
فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم؛ لأنهم علئ الفطرة 
ولم ير عليهم التكليف 

والصغير تُكْتَبُ له الحسنات؛ لأنها فَضْل من الله يك ونعْمّة» ولا تُكْتَبُ عليه 
السيئات؛ لأنه لم يَجْر عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا عمل 
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قفش البقيدة بحأو 


بسيئة فإنه لا يواد عليها؛ لأنه لم يجر عليه التكليفء فيكون تَنَعْمُهُ في القبر هو الأصل» 
هرقي اتح كينا كيف قن المينةتقين «اللميواطاءابوطيره: أن النبي للد دعا لصبي أن يقيه 
الله عذاب القبر”*2: فهل يكون معنن عذاب القبر هنا العذاب الذي يصيب المكلفين أو 
هو معني آخر؟ 

اختلف العلماء في ذلك -يعني علماء السنة-: 

القول الأول: إِنْهُ يُصِيِبُه العذاب كما يُصيبُهُ النعيم» والله يك أعلم بما كان سيعمل 
لو كبرء وهذا قول طائفة من أهل السنة. 

القول الثاني: وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق: أنَّ العذاب هنا ليس المراد منه 
لعزا النى مضمي:الكتاو وهو الناد ان ضاق الميقالك؟ لآن امسر وم نالك وسو معدة 
لم يكلف -يعني جُنَّ وهو صغير ثم كبر ولم يُكلف وأشباه هؤلاء- فإنهم ليس عليهم 
سيئات حتئن يُعَذْبُوا عليها؛ لأنَّ هذا الأصل واضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. 

فإذا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي كَل 
لصغير بقوله: «اللهم قه عذاب القبر») ان العذاب هنا هو الألم الذى ييحطتن المدنوة: 
والألم ليس دائمًا في مقابلة سيئات ء عملهَاء فقد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها 
ذو يحل فى الع اكضيونه أ أغرراءةللكددها بكون تميق الفرسعا كذ لكو الادم الا 
يعني العذابء والقبر والبرزخ الله أعلم به. 

لذلك نقول: الصحيح أن يحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف: 
«اللهم قه عذاب القبر» علئ أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في 
مقابلة السيئات؛ لأنَّ الصغير لم يجر عليه التكليف. 

لا قوله: «وَسُوَالِ مُنكر وكير في قَبْرِه عَنْ رَبْه ودينه وَتَيَهه عَلَى مَا جَاءَتْ به 


آذه 
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الأخبّار عنْ رَسَول الله - صَلئ الله عَليّْه وَآله وَسَلمَ -» وَعَن الصحَابَة رضوان الله عَلِيْهِمْ)» 


ز/61١)‏ لم أقف عليه مرفوعًا إلى النبييإفة » وإنما أَخْرّجَّه مالك في «الموطأ» (0+7)» من حديث أبي 
هريرة كله موقوفا عليه من طريق يحيئ بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: «صليت 
وراء أبي هريرة علئ صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر»؛ وصححه 
العَلامَة الألباني في «مشكاة ة المصابيح»؛ برقم؛ .)١185(‏ 


©«منكر ونكير»: 0 باتدان الهيت يانه عن ربه» وعن دينه» ولبيه. 

وقد جاء في ذكر المَلكين عدَّة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص علئ 
ايودي لهذا نكر وكين أر الاك المكو و الثاني النكير. 

وقد قال بعض العلفاءة إن الأول اسمه المنكر -علئ اسم الفاعل - والثاني اكير 
وذ الح يسح جد لحر روكب وي أبن كوو لكر في تكله وميه وكير 
أيضا في شكله وهيئته؛ وذلك لأنهما من صِفتهمًا كما جاء في الحديث: «أنهما شديدان 
أزرقان يأتيان في صورة لم يألفها الميت»0؛ 

الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع 
ا ا ا ْ 

وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة يُنكرُونَ فتنة القبر» ويقولون: إن هذه 
امرك سيد ووقوة-0ال6 الل علنياةورينا تار لما يعفيه بورنا ها يعفيي: 
لأنها أخبار أحاد. 

وأهل السنة والجماعة قَرَّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالا في أنها: 

- أمور غيبية. 

ره دلت عليها النصوص. 

- لمخالفة الفرّق» أو بعض الفرق الضالة في ذلك. 

والأدلة على مجيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة في السنة معلومة لا نطيل الكلام 
عليها أو إيرادهاء ونذكر بعض المسائل هنا: 

المسألة الأولئن: 

أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: 

امور 

ثانيًا: عن دينه. 


رول أخرجه النزمذي ١١‏ /ا٠‏ 1[()) وابن حبان (8111/إحسان)؛ من حدرث ا هريرة ضيه وحسته 


العَلامَة الألبَانيَ في «شرح العقيدة الطحاوية». 


فتقولول: من وبك؟"مااذيكاك من تنتكف؟ 
ناما المزهره المكدة الصالح يتنه الله ويك بالقول النابت» ويقول: ربي الله؛ وديني 

الإسلام» ونبيى محمد يلل 

وأما الفاجر المنافق فإنه يقول يي المعو افن: توفت 
الناس يقولون شيعا فتقلته» يعني: لا يُلهِمُهُ الله وق حَسْنَ الجواب ولا يثبته عند السؤال. 

والرب المسئول عنه هنا «من ربيك؟» المقصود به المعبود. 

«من ربك؟». يعني: من تعبدء فالربوبية هنا بمعنئ العبادة؛ لآن الريوبة"فى النصوضن 
طلَُ وياد بها الألوهية في مواضع إذا َل عليها السياق» وهنا الحال يقتضي أن السؤال ليس 
هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا عارع سان هذه يقرٌ بها الجميع؛ 
إنما السؤال عن العبادة؛ لآنها هي محل الابتلاء. فمعنن «من ربك؟» يعني من تعبد؟ 

ثم سؤال الثاني «ما دينك؟». يعني: الذي تدين به» فإن كان يدين بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء بالإسلام أخبر بذلك؛ وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون 
إقرارًا علئ نفسه بعبادة غير الله د وهكذا في السؤال الثالث. 

المسألة الثانية: 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنّها العنماءء 
ولهم أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح منها أن هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأميى ب» فالجميع 
شال دل القبر لأجل عدم ورود التخصيص. 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث: «إنه أوحي إلي أن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها»:* فهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأنَّ هذا ليس له مفهوم مخالفة» فإثباته 
لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. 

المسألة الثالثة: 


سؤال منكر ونكير»ء هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبى يََلةٍ ظاهرًا؟ أيضا اختلف 


)١69(‏ سبق, تحخر يعجه. 
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فيها علماء السنة علئ أقوال. 

والصحيح منها أن السؤال -لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة- 
كر كر لع عون الاين الجر سين ردن الجا وع القنا يح وا 
له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول «وأما الكافر أو الفاجر». 
وفيها «أما المنافق أو الفاجر» فَذْكرٌ في الروايات المنافق والفاجر والكافرء وهذه سواء 
حملناها علئ ورودها بالمعئئ؛ أو أنَّ الجميع محفوظء لكن التخصيص ليس له وجه؛ 
فالجميع يُسأل عن هذه المسائل؛ لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 

لاقوله:« و2 ا من رياض الجن أ 0ج من 0 النيران»: 

قال يََانْهُ بعد ذلك: «وَالمَبْرُ رَوْضَةَ منْ ريّاض المجئّة؛ أ خَُفْرَة منْ حفر التِيرَان) 

وروت زلا للك" العسدية: نوا انها قانيما دلق عله الأعافيك وال اكدهن أن المقتور 
يكون في نعيم أو في عذاب. ون قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة» أو حفرة 
0 جاء في الحديث. 

وسيب إيزادهة أن العقللاتين قن مسائل تناف" البروك والفالاسقة )بوطائقة من اهل 
الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نارّاء ويقولون بعقولهم: إننا نفتح القبر فلا نجد فيه 
أثًا لحضرّة ولا أثرًا لكذا وكذا من النعيم» ونفتح القبر فلا نجد فيه أرا لنار» ونلمس 
الأرقن من الخاوي.ولة نعل أئرا لتار» بؤهذا مخ جراد افاعناتهي أن :عالم ‏ الغيب يفاش 
علئ عالم الشهادة؛ وأنَّ الجميع يمكن إدراكه بالعقول» يقولون: إِنَّ خلق الله واحد؛ وهذا 
وهذا مداره من حيث القياس واحد. 

وهذا الآصل الذي ملي 0100008 عليه الأدلة من 3 عالم الغيب غير 
عاك الشيادة» وغال :الملذكة ترعالم الجن غين عاك :ا اثراه» وهمكذا قبينا لا نراه دمن 
الميخلو قات فإن قوائينه وستة الله كه فيه تخدلق »ها ثراه: 

والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لاا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلئ 
الإنناة وإلن الأرضى إل رب الغاتمين 5ق وليد الراجي أن المسائل القينية لا تعى لبها 
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العقول؛ لأنَّ الله يك أخبر بها فيؤخذ بها علئ ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم 
وشارح الطحاوية وجماعة:«بأن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول» 
وله قاعةةسوية دقن زكارف عاقبما يلين غللياك م فإن اللقترونة تأت اعبار طيبية وبأشياء يبغار 
فيها عقل الناظر. لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات والذي يطبق القواعد 
الصحيحة تطبيقًا صحيسًا يخرج بأنَّ العقل لايُحيل هذه الأشياء» لكن يحار العقل في حقيقتها؛ 
لأنَّ العقل إنمانَّمَابما شاهدء فالعقل تَنَرَعَتَ إدراكاته» ونما فيه أشياء بما شاهد فإوَاللهلُحيَِحَكُم 
6 و 2 ارت سَِتَوَجَعَلْلكُمْالسَّمُم وَالْأبْصدرَ وَالْأَفكِدَة 4 [النحل:78! 
هذه وسائل الإدرلك فعقل الطفل لم يكن شين فنمت فيه الإدراكات يما شاهد من القوانين. 
وأما ما لم يُشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته» فلهذا لا يسوغ له أن 
يَسَكُمَ على ما لم ير بما رأئ وبما حَصّلَهُ من معلومات نشأت معه من صغره إلئ أن وصل إلن 
ما وصل إليه. 

وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة» خذ مثلا السموات وما فيها وبُعْدَها 
وغدك فل الشهس وبغدها وكيف تنير الأرض إلئن آخرهء والقمر وحاله والخسوف 
والكسوف وأنواع ما يحصل» فإن هذه عند من لا يعرف لا يدرك حقيقتهاء وربما أدرك 
بعض الناس حقيقتها فأدركوا قوانين الرب كيده وسنة الرب كك في بعض خلقه. 

اذا لول 0 

لهذا ؛ بن ابن تيمية كتابه العقل والنقل الذي هو «موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول» أو «درء تعارض العقل والنقل» علئن هذه المسألة. وهي العشيالة التي خالف 
فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخرهء وهذه من المسائل التي 
يذكرونها ويشنعون أو يوكدونَ عليها. 

ولالفتك أن كون القرروقة اوحار وعدا مو هال العني الذي لاا لتر فهو الالمناة 


تراه نائمًا بجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري؛ بل ربما استغاث وهو 


كىن كلام غير واضح. 


1007 
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ناف بالاع جرت ويسية 'كالافقه لكنه لذأ يعات أن ا جه الب ته إتضال الضويث إلزد 
الآخرء وهكذا في أنواع مما يدل علئن هذا الأصل. 

فإذا الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات بما دلت عليه الأدلة» وأن لا يقاس 
عالم الغيب علئ عالم الشهادة» وأن لا يَعْتَر ض المرء بعقلياته علئ الشريعة» بل يعلم 
ويُسَلّم بأنّ العجز عن الإدراك إدراك؛ لأنَّ الله ين على كل شيء قدير. 


عبت" رادل نميا 


9 لات 


الأيمان ببوم القيامة وما فيه من المشاهد ْ 


4 وَنُؤْمنُ بالبَغث.:, وجرا الأَعْمَالِ يَوْمَ القيّامّة وَالْعَرْض وَالْحسَاب» وَقَرَاءَة 

الكتاب؛ وَالثْوَابِ وَالْعقَابء وَالصَرَاط وَالميرّان. 
ل اسه 72 الود 7 الى ادا 

َال العامة ابن أن العد: 

لا قوله: ١وَنُؤْمنٌ‏ بالبتعث وجزاء الأعْمَال يوم القيّامّة» والعرّض والحسّابء وقراءة 
الكتّابء والثْوَابٍ والعقّاب» والصّرَّاط والميرّان»: 

© الكاة بالمغ دهما :ةل عله" الكعات بو الفيفقه عقا نط8 اللجية دفار آنه 
سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه؛ ورد على منكريه في غالب سور القران. 

وذلك أن الأنبياء كنك كلهم متفقون علئ الإيمان بالآخرة» فإن الإقرار بالربّ 
عام في بني آدم» وهو فطريّء كلهم يُقرّ بالرب» إلا مَنْ عاند كفرعون» بخلاف الإيمان 
باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومحمد يد لما كان خاتم الأنبياء. وكان قد بعث هو 
والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المَقَفي,:-0 بَيّن تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء 
من كتب الأنبياء؛ ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهمء أنه لم يُْصح بمعاد الأبدان 


إلا محمد يد وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. 


: : فود ال ا لق د ين واف دن ١‏ المي امد ل لاش ل ا ل 
015019 ورد في بعض النسخ زيادة -في آخر هذه الفقرة-: «البَعث» وهُو: حشر الأجسّاد وإخياؤها يوم 
بو عه 
القيامة حق». 
0 8 ل عور و 2 
1 اليم » 0 ٠‏ 
ليم قال العلامَة امد شأكر: 
في المطبوعة «المفضي»! وليس لها معنن في أسمائه. وأقرب رسم إليها من أسمائه لي المُقفي»؛ بضم 
الميم وفتح القاف وتشديد الفاء المكسورة؛ يعني: أنه قفئ النبيين» فجاء بعدهم» وكان ختامهم 2 


آ# ها 


جاع لدم وسر_الْمَمَّدِيَة 


والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرئ في غير 
موضعء وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرئ» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: 
إنه لم يخبر به إلا محمد يكَِةَ على طريق التخييل! وهذا كذبء فإن القيامة الكبرئ هي 
معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح, إلى إبراهيم وموسيئ وعيسئ وغيرهم نلكاك. 

وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدمء فقال تعالئ: 9 قَالَ أهيطوا بَحَضُكِ لبَعَضِ عدو 
وَلكدن لض مقر وسَتَعٌ إل ين 4. ا فَادَضِهَا عودوَضَاتمُوونَ ونا جود 4 
[الأعراف:54. 5؟]. 

ولما قال إبليس اللعين: رب دَأنظِرَفإِ يوم ببَعَنُونَ © فَالَوَِنَّكَ مِنَالْمظِرِينَ (© إ1: 
َو الْوَفّتِ الْمَعَلُورِ #[ص:ه»- ١ه].‏ 

وأما نوح لكا فقال: «إواه أسَكوعَنَالْارْضِ بَآنَا (© عبد ؤ نامر جسم 
إخراجا © [نوح: 117 6]. 

وقال إبراهيم #16: 9 وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أن يغْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْ لِك 4 [الشعراء:5] إلى 
لكر لفع ةوقال تر و لاوط فزي ل نش المكاك 6 برس 1 
وقال: #رَبَ أرنى كيف تحى الْمَوقٌ © [البقرة:10؟] الآية. 

وأما موسيئ 5ك فقال الله تعالئ لما ناجاه: إن الساعة اذ لعفا لِتَجَرَىئ 
يد ل عن لا ا وَأَمِعْ هينه فَمَرْدَى © [طه:5 1 11١‏ . 

بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعادء وإنما آمن بموسئء قال تعالئى حكاية عنه: 


2# >> تر سس سرحت سر ص يرس جر ل رس كه لقره ته د د ا م م قد ل لا انرس و 
وبثموم ِقَأَحَاف عَتَكْ بوم ليناد دوم نولون مدبردنما لحم مَنَللْهِمنْ عاص وَمَنيِصل لاله 
0و 5 ش 93 يب - ع ره عمج وم  <‏ 0200 م هك 
شاله:مِنْهَادٍ © [غافر:؟7: «]ء إل قوله تعالئ: قوم إنماهنذو الحيَؤة الذيًا ممم وَإِنَ 


للخْرَةَ هار الْصَرَارٍ » إغافر:*]ء إلئن قوله: ##أَدَعِلَاءَالفِرَعو أَسَدَاَلْمَدَابِ 4 
الترحية ” رينم وس سلسم سل سا 


أغافر:* :1+ وقال. موسيم وا كح لتاق هنزو الذيا حسنة وف الآخرة إنَاهدنا لك 4 


.]١57:فارعألا[‎ 


وقد أخبر الله في قصة البقرة: فنا أَصْرِءء ببَعْوْبًَ كَدِكَ يح الله ألْمَوقَ وَررِيصكُمْ 
ا عَلُحُم تَحَقلُونَ © [البقرة: 7 ! 


وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن» وأخبر 

عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: لم ادك وَل نماو عل سَلُونَ عَلتَكُم ايت 
لما و هذًا الوأ بِقَ وَلَكنْ حَقَّت كِلِمَهٌ لْحَدَابٍ عَلَ الكفرين 4 
1 

وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم 
هذاء فجميع فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم؛ من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة: 
فعامة مور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد. 0 في الدنيا ا 

والرا ةنا نسي به علئ المعاد. فقال: 8 وما لَألَدِنَ كفروأ لاما 
وَرَقَ كيسكم عل الْعَيٍْ 4 [سبأ::] الآية. 

وقالتعالئ نكأ 0 وى نيردت يرس ١١‏ 

وقال تعالئ: «إوَعمَالََي نوعلم وَدَلكَ عل 
1 سر 4 [التغاين:7]. 

وأخبر عن اقترابهاء فقال: #افتربتٍ السَاعَة وَأشْتَىَّالْمَمَرُ © [القمر:٠]ء‏ #اقتربَللئّاس 
حِسَابِهُمْ وَهُمْ في عَ مكو مُْرِضُونَ # الأنبياء:10 «إسَأل سل بسَدَابِ وَلقِع © لَلْكَفرنَ 4 
[المعارج:٠: »1١‏ إلى أن قال: متهم يروته,بعيدا (ي) وتريئه فريبًا» [المعارج:5. 0]. 


ردوءم 


وذم م المكذبين بالمعاد. فقال: قل حيس يِمَ لذن كوأ بلعل اللدوما انأ مَهِبَدِينَ © [يونس:45]) 


ظٍ نين ماوت ف ألسَاعةٍ ل صَك بَعِيدٍ © [الشورئ:18].: «9 يدرك عِلْمَهُمْ في 


6 ماهس - سس ححج سم 


اشر بَلْهُدْفِ صَكِيها بَلْهُمِمِنْهَاعمُو, 1 َك [النمل:77]؛ لوَاَكسَموأ أله جَهَدَأَيْمَنِهمَ 
لَايَعَثُ أَصَدمَنيَعُوتبَلَوَعْدَاعَلَته حَنَا 4 [النحل:++]: إلى أن قال: «وَلِيعارَ لدت كوا 
أب أ وْأكَدِينَ 4 | [النحل:9+]» 3 ةر نهار اك تابر 


رو و ل 5 رووىئا سس ره 1 صما مَأُوهَمٌ 


يَوّممْوَ #4 إغافر:09]» #وحشرهم يوم أله َمِيمَةَ عل وهم عميا ود 
َه مكلا حت زذتهز هما ١‏ © كيك جَرَاؤْهُم يِأَنَّهُم كفروأ باينا وكَالوَا دا 


كا عَم ورْفَنًا أءنا لمبعونون حَلْمًا جَدِيدًا' © أولمٌ يروا أن أنه الى خَلقَ سمو 


0< سرس 2 سح طرسا < دوع سل سا مام كرس 
والارض قاد عل أن قاو او ككل 20 أجلة لاو فد فى الطظلخوم 


كما 


سام 


مس ]م ره 21 تند 
777 سيب سيب بس يي دن الي م 


ورا 40 [الإسراء:/81- 494 
ل م ته ا 008 هه 


وان ذا كا عِظما ورف أ ترون علا جردا 0 ار يما 


5 بورع ل عر عر سا سم 2 26 ا 
عا جك وسزرر 00 00 مرق 
م ىو لز تا حوسسم ع مليرهىس عر عير 7 ومحد و 1 0 لح د اع بر 
فسسعصون إليك 0 ويمولورت مق هو كل عسو يبا (0© وم وك 
ور لت ل 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال علئ التفصيل؛ فإنهم قالوا أولا: «أودَا 
ناعِظلما ورقائا لَونَا َمَعوتُونَ خَلْمَاجَدِيدًا 4: فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أنه لا خالق لكمء ولا رب: فهلا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت؛ كالحجارة والحديد 
وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقا علئ هذه الصفة التي لا تقبل 
البقاء. فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم» وبين إعادتكم لما جديد!؟! 

وللحجة تقديرٌ آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فإنه قادرٌ 
علئ أن يفنيكم ويحيل ذواتكم؛ وينقلها من حال الى حال» ومن يقدر علئ التصرف في هذه 
الأجسام» مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة» فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم 
يسألون سؤالا آخر بقولهم: #مَنْيْمِيدُنا#إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل 
لدِى فَطرَكح أوَلمَرَةَ © [الإسراء:١]‏ 

فلم اعنذتهي التحينة» ولزمهم متكمهاءاتقلرا إلى منؤال: آخر يتعللون يه بعلل 
المنقطع؛ وهو قولهم: لإمَقَ هُو؟ فأجيبوا بقوله: عسي أنيكوت قر 4 

ومن هذا قوله: # وَصَرَبَ لَنَامَتَلًا له َال مَنيَححي اله ظْلمَ وَْهَرَمِيِمٌ © | 
]إلى آخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم علئ البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة؛ أو 
بمثلهاء بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ررح اح ري ره دار 

فإنه سبحانه وت هذه الحجة بسؤال أورده ملْحد اقتضئ جواباء فكان في قرله: 
وَشَيَحَلْفَهُ,» ما وَفى بالجواب» وأقام الحجة وأزال 0 ولما ما أراد سبحانه من 
تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قلحب لَدِىَأَنمَأَها وَل مَرَّةِْفاحتج بالإبداء على 


فش ليده 2 


الإعادة» وبالنشأة الأول علئ النشأة الأخرئ؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر 
علئن هذه» قدر علين هذه؛ وأنه لو كان عاحرً؛ عن الثأنية؛ لكان عر: الأولن أعجز وأعجز. 
لما كان الخلق يستلزم قدرة الءنالق علئ مخلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه؛ أتبع 
ذلك بقوله: 9وَهْوَ يكل حَلْقٍ . عَليِمٌ 1# يس:79] , 
فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزثياته؛ ومواده وصورته»' فكذلك الثاني. 
فإذا كان تام العلم: كامل القدرة» كيف يتعدّر .عليه أن يحبي العظامٌ وهي رميم؟ 
ثم أكد الآمر بحجة قاهرة» وبرهان ظاهره؛ يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يفول: 
العظام إذا صارت رميمّاء عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها 
للرنعقه قار رطة بهذا لودل ختلرن أنين لمعك الفيه ا لد نان التو ام قا لاز لد ني 2ن 
لكْْمِنَلشّجَ رالنْخْصَ بارا سمه ثُوَقِدُونَ 4[س:١+]‏ . 
فقأخبر سبحانه بزْخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة. من الشجر 
الأخضر الممتلى بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج الشيء من ضله: وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه؛ هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من 
إحياء العظام وهي رميم. 
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم؛ علئ الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل 
يعلم أن من قدر علئ العظيم ' الجليل؛ فهو علئن ما دونه بكثير أقدر وأقدرء فمن قدر علن حمل 
قنطارء فهو عل حمل أوميّةإْشِد اقتدارًاء فقال: «أَولْيْسَأََِى حَلَىالشكوات والارط قفون 
عَلَانحلَىَ متْلَهُم #[يس:41] ؛ فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرضا””" -علئ جلالتهما؛ 
وعظم شأنهماء وكبر اخنافيتماء فدهي وعجيب خلقهما- أقدر علئ أن يحيي عظامًا قد 
صارت رميماء فيردها إلن حالتها الأولئ. 
كما قال في موضع آخر' 9 لَحَلَْقَ السَّمَوَتِ وَاَلَْرضٍ أَحكَبرٌ مِنْحَلْقٍِ لتايس 
تكن صم ألا لَايََلمُونَ #إغافر: 517] . 


وقال: .ليو مهأل حَلقَالسَمْوت وَالْارْصَ وَلِمْيَتىَ يهن مد رِ َك أن 


اورم ل 


)١*(‏ قال العَلامَةعَيْهُ الَزَاقَ عَفَْى: 
انظر «مختصر الموصلى للصواغق المرسلة» )٠١ 701١5 /1١(‏ ط مكة. 


د راعر ور 
جسأ مع لدم وم المَتّدَِه 


م م 2 


يحى الموقٌ ل [الأحقاف: 9"] . 

ثم أكد سبحانه ذلك وبيّنه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره» الذي يفعل 
بكانع و كلتق و النسي بر النشقة ولا كته مكتيل بالفه اسيل لايك دمن آله 
ومعين؛ بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوّنه؛ نفس؛ إرادته» وقوله للمُكوّن: «(كن»)» 
فإذا هو كائنّ كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: 
#وإِليهِ حون © أيس: 185 . 

ومن هذا قوله سبحانه: «إأبحسما لاضن نيترك سدى )الريك طفَهيَ ممق (© مكانَ علق 
َل وى © جَلَين هلوج اذك وا لانو (© الْسَ لِك قحك نح ىَالْوْق)) [القيامة:<م. ٠‏ |. 

فاحتج متتحانه عليه أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي» والثواب والعقابء وأن 
حكمته وقدرته تأبن ذلك أشد الإباءء كما قال تعالى: «إأَفَحَس بشم أَنّما حَلفتكُم عبَمًا 
2 > سوير دان اعرالسرية 

فإن من نقله من النطفة إلئ العلقة» ثم إلئن المضغة» تواكلق عه وتصروا 57 
فيه الحواسٌ والقوئ''2 والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشده؛ 
وأحكم خلقه غاية الإحكام؛ وأخرجه علئ هذا الشكل والصورة؛ التي هي أتمٌّ الصور 
وأحسن الأشكال كيف يَعْجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته 
وعتايثه أ يقر كه شد اقل يليق ذلك يسكوكة بول تنه عله قنرق 

فانظر إلئ هذا الاحتجاج العجيب»ء بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه 
والبيان الجليل» الذي لا يتوهُم أوضح منهء ومأخذه القريب» الذي لا : تقع الظنون على 
أقَرب منه. 


570 ! 5 م2 
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج؛ كما في قوله تعالئ: 8 يكأيها الناسإن 


)١51(‏ َالَالعَلامَة عَيْدُ الَرَاقَ عَضِفَى: 
انظر «مختصر الصواعق المرسلة» .)٠١5-1١١5/١(‏ 


م 


ا امي ا امسصسسخص ص ص سي مه اا 
سر فِرَبْبنَلْبَِث وَِنَاحَلقَك َنْرَابٍ شمن تُطفّة)|الحج:داء إلى أن قال: #وأرى 
لله بِيَعَتٌ من ف القبور © [الحج:"] . 

وقوله تعالن: 9 وَلْقَدُ حَلفَنَ لاضن مِن سككلَةٍ مَنَطِينِ © [المؤمنون:؟11» إل أن قال: 

رتك يَوْمَالْقيَكمَة تبَصَمُوت © [المؤمنون:15] . 

وذكر قصة أصحاب الكهف. وكيف أبقاهم موتئ ثلاث مئة سنة شمسية» وهي 
ثلاث مئة وتسع سنين قمرية؛ وقال فيها: #وَكَدَلِكَ أعثرنا علي ليعلموا أ وعد الله 
ىرد لقاع لكر يا 4 كينهي . 

والقاتلوة ران الالحساء عرف مق الكواهر التتردة المي الى المعاد خبط واعيظر انيه 

وهم فيه علئ قولين: 

منهم من يقول: تَعْدَم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من يقول: تَفُرّق الأجزاء ثم تجتمع. 

فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت 
تلك الأجزاء من هذاء 1 من هذاء ودر عليهم أن الإنسان يتحلّل دائمّاء فماذا الذي 
يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلكء لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولن من بعض! 
فادعن بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل؛ ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه 
شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّئ شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلئن حال 
فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ؛ كما استحال في النشأة الأولئ؛ فإنه كان نطفة» ثم 
صار علقة: ثم صار مضغة:؛ ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويّاء كذلك الإعادة» يعيده 
لله بعد أن يبلئ كله إلا عَيَْبَ الذَّنَبء كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «كل ابن 
آدم يبلئ إلا عجب الذنب» منه ملق ابن آدم؛ وفيه يُركٌب)7*1". 


)١١5(‏ أخْرّجّه البُحَاريٌ ».)48١54(‏ ومُسْلم (5406)» بنحوه من حديث أبي هريرة ؤَلَِهُ. 


ك2 2 مسال 
واء 7 


وفي حدرث اي : «إن الأرض تمطر مطرًا كمني الرجال» ينبتون في القبور كما 


)١1070 )١313( 


ينبت النبات») ٠‏ فالنشأتان نوعان تحت جنسر ' يتهقان ويتماثلان من وجه. ويفترقان 
ويتنوعان من وجه؛ والمعاد هو الأول بعينه؛ وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقئ» وأما سائره فيستحيلء فيعاد من المادة التي استحال إليها. 

وهعلوم أن من رأءٍ ئ شخصا وهو صغيره ثم رآه وقد صار 0 علم أن هذا هو 
ذاك؛ مع أنه دائمًا في تحلل واستحالة. 

وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأئ شجرة وهي صغيرة» ثم رآها كبيرة. 
قال: هذه تلك: وليست صفة تلك النشأة الثائية ممائلة لصفة هذه النشأة» حت يقال: 
الصفات هي المغيّرة» لا سيهما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها علي صمورة 0 
طوله ستون ذراعاء كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع. 

ولك نتناء زاقة غير دذفينة للآناك هده النقا #فائيدة عرف لكات 

لا وقوله: (وجزاء الأعمّال»: 

© قال تعاليل: مَلِكِ و رادي #[الفاتحة :] 202 مي يوقي الله دِيئَهَمالْحَقَّويعلمويَأنَالله 
مالك لِْينُ #[النور:ه ؟] » والدين: الجزاء» يقال: كما تدين تدان أي: : كما تجازي ا 
وقال تعالن: ف#جزاء بِمَأا نوابعمَلونَ © [السجدة:7١] ٠‏ 7 جَرَآء وِفَانًا» [النمأ:ة ؟] ٠‏ #من جَاءَ 
به دس سح و 2 


َأْلْسَبَةَ قله 07100 مَن جَآء بألسَنعَوهَكا حرج لا معْلها وهم لا يظلْمُونَ 4 [الأنعام:17]ء 


21 عر 01 عر 


سر سر 7 سد ل 036 : 00 
#من جاء بالْحسندٍ فله: حير مَنها وهم من فرج يَومَيِةٍءَمِمُونَ 9 وموجاء لبد - ميحد فَكُبت وجُوههم في 


5 09 رهل محرو !لاما كس تَعمَلُو 2 نَ# [النمل إفلى 4٠‏ ء #منجاء با سنو فله, 2 


ليت كي الس عيوالي تَإِلَامَاكنأْيَعَمَنُتَ #[القصص:؛1] . وأمثال ذلك. 


)١11(‏ أخر جه الطمرانىٌ ١١‏ كلاوق)ي. بنحوه من حديث عبد الله بن مسعود 590 موقوفاء وضعقفه العاخدة 
الالبَاني في «تخريج الطحاوية» (ص”15). 
(137) لسع 1 


انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (١//ا .)٠١١8 21٠١‏ 


فش اليد ل 
وقال 35 فيما يروي عن ربه وين بن حديث بين ذر الغفاري ويه «يا عبادي» إنما 
هي أعمالكم أحصيْها لكم؛ ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ 0000 وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريبء إن شاء الله تعالىل. 
ل وقوله: «والعَرؤض والحسّاب» وقراءة الكتاب» والتَوَاب والعقاب»: 
#قال تعالئن: ##مَوْمِبِذْوَقَعَتٍ الْواقِعَة ©) وأَنَفَتَلسّماء فهى يَوْمبِذٍ واهية () وَالْمَلكُ عل 
رجاه وَكَجِلُ عرس رَيْكُ مهيوذ ينه 7) يَوْمِذ تعرْصُونَ لا تحص مِسَكرْحَايَةٌ #4 [الحاقة:ه1- 
إل آخر السورة يتاه لاضن نإنَكَ' إل رَيكدا ملقو 0كَاممن أ فكب 


يميه (7© سَسَوْقَ يحَاسَبُ حسَابًا يبرا () وَينقلِب إِلك أَهِلوءس رودا ذي) وَأَمَامن أو فكتبه: ورا ظهرو. 


() فسوفيرعوأ ور () ود وص نضَ]ْ سعيرا ©) إِتَفكَانَ ف أَهَِهمسُْورًا تمظن نان حور 69 , 20 د 
كن بدتصيرا » [الانشقاق:6-5١],‏ 
9وَعْرِصُواعَلَرَيْكَ صَفَالَقَدَيحنْْمُونَاصَاحَلقَسو أوَلَمرَوم [الكهف:8؛1)» «وَوْضِمَ 


01 سما أ مر ىر 


الكتب فى الْمَجَرِمِينَمُسْفْقِينَ مِمَافِهِ وَيَفُولُونَ اوتنا مَل هذا أألحكتب لا يغادر صغيرة 


حىاءن سم 


ا وم دو 


ولا كيرإ ْحصَهاووَجدُوأماعد لايم رَيْكَ أَحَدًا © [الكهف:144. «# يوم يبدل 
الْأرْض عير أل يض وَالسموَة ويروا لوالو امار 9 |إبراهيم:148. إل آخر السورة 
لرَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعرّشٍ 6 [غافر:15] الآية» إلن قوله: «إَِسَهَسَرِيْعْلَلِسَانٍِ 4 
اغافر: ٠10‏ لإوَأتشأيَمَتُرجَمُو يول انُه قعل مسبت وَهْلايظلمونَ 4 
|البقرة:581]. 

وروئ البخاري يانه في (صحيحه») عن عائشة» أن النبي كك قال : «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك؛ فقلت: يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالئ: طدَأم 
من أُوقَ لبد بسَمِييهِء (7) فسَوْفَ يجان سَبُ جسابا يُسهرًا 69 ## [الانشقاق الا م |؟ فقال رسول الله 
: إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عَذْب»2' وين 
أنه لو ناقش في حسابه لعبيده: لعذبهم وهر غير ظالم لهم؛ ولكنه تعالئ يعفو ويصفح. 
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعا 


002 


)١ 1489‏ أخر جه 0 لم 01/1/9١‏ 26 بلففله من سول رات أبي در ونودنة , 
)١59(‏ أَشْرّجّه البُسَارئى (15707). بلفظه من حديث عائشة مَيِنهًا. 


جام للدم زر_الْمَتَّدِيَةِ 


وفي الصحيح عن النبي يل أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
نفيق» فإذا مؤسين آخل بقائمة العرقى :اقل ادر أفاق قيلى: أم تخوزى يضعقة يوم الظوي: 

لمحو ال ا يه واخترقيت الارقى شورةة 
فحينئذ يصَّعْق الخلائق ق كلهم. 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عنه الأرض»؛ فاجد. فوسية :باطغا بقائمة العرش» "1؟ 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكالء ولكنه دخل منه على 
الراوي 00 في حديث» 5-7 بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان هكذا: 

أحدهما: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق»» كما تقدم. 

والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»7"» فدخل علئ الراوي هذا الحديث 
في الاخر. 

وممن نبه علئ هذا أبو الحجاج المزي» وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم؛ 
وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير» رحمهم الله. 

وكذلك اشتبه علئن بعض الرواة» فقال: «فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنئ 
الله يق "2 والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنئ 
الصحيح؛ فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء؛ فموسئ تلك إن 
كان لم يصعق معهم؛ فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلئ ربه للجبل فجعله دكا فجعلت 
صعقة هذا التجليى عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا المعنى 


العظيم ولا تهمله. 


)١17١(‏ أخرَجه ماري 0648 من حديث أبي سعيد وَل ومُشلم (177)» من حديث أبي هريرة فلك 
)١7١1١‏ أخر جه البْخَارِيَ )5111١(‏ والطبَرَانيٌ في «مسند الشاميين» (11١7)»؛‏ بنحوه من حديث أبي 


مس داضمو 


لد 

00 أ 32 ماجه ))1:5١8(‏ ده (2)7/9 من حديث أبي سعيد ؤَلْقَنَةُ وصححه العَلامَة 
لاني في (صحيح سئن سنن أبن مَاجَه »). 

117١‏ أَخْرّجَه البُخَارِيَ :)541١(‏ ومُسْلم (11077)» بنحوه من حديث أبي هريرة ذَنَُ. 


5 2 ا اه اد ىن 
ف شب العقيدة ار 
وروئ الإمام أحْمّد والترمذيء وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسنء قال: سمعت أبا موسئ 
الأشعري يقول: قالرسول أللّه عا «(يعرض الناس يوم القيامة الاث عرضاتء فعرضتان جدال 
ومعاذير» وعرضة تطاير الصحفء فمن أوتى كتابه بيمينه» وحوسب حسابًا يسيراء دخل الجنة؛ 
ومن أوتى كتابه بشماله» دخل النار» 9" 


وقد روئ ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك: أنه أنشد في ذلك شعرًا: 


وطارت الصّحف في الأيدي منشّر نشَرةٌ 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 
طال البكاء فلم يرحم تضرّعهم 
لينفع العلم قبل الموت عالمه 


فيها السرائر والأخبار تُطلع 0-0 
عماقليل ولا تدري بماتقع 
أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع 
[لااوسوا بيار خااوو جه قمعو 
فيها ولا رف تغلي ولا جزع 


قد سال قوم بها الرجعئ فمارجعوا 


لاوقوله: «والصراط»: 

#أي: ونؤمن بالصراط؛ وهو جسر علئ جهنم: إذا انتهئ الناس بعد مفارقتهم مكان 
الموقف إلئ الظلمة التي دون الصراط» كما قالت عائشة كه إن رسول الله يك سئل: أين 
الناس يوم مدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: اهم في الظلمة دون الجسر» ”" 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم» ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 


(4 لام أَخْرّجَه التَرْمذيٌ (1470)؛ من حديث أبي هريرة ك3 وَابْنُ “ووو ا ننه 
من جديت أبي ا ونه 

ره 00 فَالَالعَلامَةعَيْدُ الَرَاق عَمْيمَي: 

انظر المسألة الرابعة من كتاب «الروح» لابن القيم. 

(07) لفظ حديث عائشة: سألت رسول الله يله عن قوله ككلق: يوم دل رض عبر الْرضٍ 
وَأَلسَّموتٌ # فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «علئ الصراط». أخرّجَه مُسْلِم .)510791١(‏ 
وفي حديث ثوبان عن النبي عننتةزيادة قال: دهم في الظلمة دون الجسر». ره مُسْلم .)3١6(‏ 


جأممٌالد ع سر الْمَنَدَِة 


4 

وروك البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبدالله» قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة»» إلى أن 
قال: «فيُعطون نورهم علئ قدر أعمالهم؛ قال: فمنهم من يعطئ نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم 
من يعطئ نوره فوق ذلك؛ 0 
بيمينه» حت يكون آخر مَنْ يعطئ نوره علئ إبهام قدمه؛ يضيء مرة ويطفأ مرة؛ إذا أضاء قدم قدمه؛ 
وإذا طفيء قام؛ قال: فيمر ويمرون علئ الصراط؛ والصراط كحد السيفء دَّحُخضء مزلة؛ فيقال 
لهم: امضوا علئ قدر نوركم؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم 
من يمر كالطرفء وهنهم من يمر كشد الرّحل؛ ويَرْمُل رملاء فيمرون علئ قدر أعمالهم؛ حتى 
الذي نور عل إِبَهامْ قدمه؛ تج يذه وتعلق يله وتَجِرٌ رجل» وتعلق رجل» وتصيب جوائيه النارء 
قال: فيخلصون.ء فإذا خلصوا قالوا: الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله مالم 
يعط أحدا»”” '»الحديث. 

واخختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالئن: ظوَإِن قِمَكْ لا 
ار [مريم:1٠7]»‏ ما هو؟ والأظهر والأقوئ أنه المرور علئ الصراطء قال تعالئ: 
مم ا لرين ا تعواو :دزا لافيت حرَاييك 4[ نري 110]: 

وفي الصحيح أنه يَيِةِ قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة» 
قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله؛ أليس الله يقول: ظوَإِنْمِسَكْر إِلاوَارِدُهَا 4 [مريم:101؟ فقال: 
ألم تسمعيه قال: 2 مسالَدبنَتَمَوأ ودرا لالت فمَادتي4 [مريم:؟17]*" ؟). 

أشار َكِب إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله: 
بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: نجاه الله منهم؛ 
ولهذا قال تعالئ: «ِإوَلَمَاجَكَ أَمرْنَاجحيجَمَاهُودًا © [هود:»ه]» « مَلَيَابآءآمرنًا ميعَنَاضلِحًا © 
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[هود:73]؛ #وَلمًاجا رن نا حي 4[ [هود:؛؟1: ولم يكن العذاب أصابهم» ولكن أصاب 
غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. 


١/ا/ا١)‏ أخر به الحاكم (108/1): من حديث ابن مسعود و وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «تخربج 
الطحاوية» (رص459). ولم أقف عليه عند البتْهقِيّ. 
1174 َخْرَجَه مُسْلم (5443): وَابْنْ مَاجَه (4741)» بنحوه من حديث حفصة ذَْتهَا. 


10 
وكذلك حال الواردين في النار» يمرون فوقها علئ الصراطء ثم ينبي الله الذين 
اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيًا؛ فقد بيّن يَلٍِ فى حديث جابر المذكور: أن المرود هو 

الورود علئن الصراط. 

وروئ الحافظ أبو : عون الوائلق 401977 من أبن هريرة ؤَضِنَه قال: قال عد «علم 
الناس سنتي وإن كرهوا ذلك» وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتئ 
تدخل الجنة» فلا 0 في دين الله حدثا برأيك)1*") أورده القرطبي. 

ورو الور كرية التي سافان لاف سو عا ان لعن ور نال نه 
قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جر يا مؤمنء فقد أطفأ نورك لهبي)2009727, 

لا وقوله: «والميزان»: 

© أي: لمر بالميزان» قال تعالن: ا 

م نَْسٌ سيك ون كات ونال حو ين حَرَدَلٍ أَيسَايهَا وك يتا حنسييت» 
االلسيمة قال تجاليه: وق كت موري ويك شل الشي شرب 0 


> سل لولمه آذ آ آذك 


0 1ك 
ةك رن ييا أنفْسَهم في َنم حَلِدَوتَ 4 [المؤمنون و 3 ال .]٠‏ 


99/ا١)‏ َال العلامة حم شأكر: 

هو الحافظ الوائلي البكري. أبو نصر السجزيء المتوفئ سئة ؛ 4 4هء ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
١1/0و/ا؟‏ -مو5). 

)١89(‏ ا السلفي في (معجم السفر» (5557): والسبكي في «طبقات الشافعية» (18/7 4)» ونحوه 
في «تاريخ بغداد» (5/١1؟)»جميعهم‏ من حديث 5 هريرة لفك وقال العَلامَة الألبَانيَ في 
«السلسلة الضعيفة» برقم :)١55(‏ «موضوع». 

)١81١(‏ َالَالكلامةأحْمَدُ شاكر: 

5 أبن مئية: بضم الميم وسكون النون وفتح الياء التحتية. وهي أم. وأبوه اسمه «أمية». وصححف 

سم أمه في المطبوعة يسنم الزوائد. كتب «منبه»»! والحديث ذكره الهستى في مجمع الزوائد 
)20 00 لوكس وكال «روآه الطبرانيٌ يّ » وفيه سليم بن منصور بن عمار: وهو ضعيف». 

)١87(‏ ع الطبَرَانيَ (؟/778/5548)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/و النخ. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (0/")» وقال: «تفرد به سليم بن منصور وهو منكرء من حديث يعلئ بن منية كد وضعفه 
العامة الألبايت في «السلسلة الضعيفة»» برقم .)51١7(‏ 


آذ[ 2 5 2 سه مم 
جامع الدمّ وْبرٍ_العَتَّدِيَه 


قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن 
للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال؛ والوزن لإظهار 
مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها 

قال: وقوله: #ويِصعالْموَوالقِسَط لو مالْقِيَمَةٍ #يحتمل أنيكو نتم موازين متعددةتوزنفيها 
الأعمال»ويحتمل أنيكونالمرادالموزونات: فجمع باعتبارتنوع الأعمالالموزونة:واللمأعلم. 

والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كمتان حسّيتان مشاهدتان. 

زوع الأفاء اكد ون حديف اب غبذا جين الختلئوثال: ميمعت عبداللة ون 
عمرو فَكَهُ يقول: قال رسول الله يد : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول 

له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب» فيقول: ألك عذر 
أو حسنة؟ فيبهت الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلئ» إن لك عندنا حسنة واحدة: 
لا ظلم اليوم عليك؛ فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا ورسول 
الله» فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك 
لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة» ولا يئقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم)1””"'. 

وهكذا روئ الترمذيء وابن ماجه؛ء واء بن أبي الدنياء من حديث الليث: زاد الترمذي: 


9 84) 


ولا يثقل مع اسم الله شيءع)) 
وفي سياق آخر: : تود ضع الموازين يوم القيامة» فيؤتئ بالرجل فيوضع في كفة)ا”' ' الحديث. 


)١879:9‏ أخرجَه 0 كدي من حديث عبد اللّه بن عمرو وما وصححه الْعَلامّة العا في 
اصح ات برقم (5/ا/9١1).‏ 


)١8*(‏ ترجه الترُمذي 1560 5)). من حديث عبد الله بن عمرو وَإِعِيما وصححه العَلامَة 000 في 


(اصحيح ميدق الترهدى»: 
1 لدب 


)١86(‏ أخرجَه أُحَمّد )0571/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو و2 


5 ور 11 اه اد ا يسيم 


وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله؛ ويشهد له ما روئ 
البخاري» عن أبي هريرة» عن رسول الله يله قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا إن شئ شكتم: الفلا نقيم طم يو ََالْقيمَةَورَا 4 
[الكهف:ه١2'*1)]1.‏ 

وروك الإمام أَحَْمَدُ عن ابن مسعود: «أنه كان يجتني سواكًا من الأراك» وكان دقيق 
ا ا ٠‏ فضحك القوم منه» فقال رسول الله عاك ل ال يا 
نبي الله من دقة ة ساقيْه؟ فقال: والذي نفسي بيده» لهما أثقل في الميز ان من أححد)**0. 

وقد وردت الأحاديث 2 بوزن الأعمال أنفسهاء كما في «صحيح مسلم». عن أ 
مالك الأشعريء قال: -ل رسول الله َكدّ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان» 
اموق قار 

وفي «الصحيحين». وهو خاتمة كتاب البخاريء قوله يليد : «كلمتان خفيفتان علئ اللسان؛ 
حبيبتان إلئ الرحمن:؛ ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»**'. 

وروئ الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك ذَكهُ: عن النبي كله 
«يؤتئ بابن آدم يوم القيامة) فيوقف بين كفتي الميزان» ويوّكل به ملك» فإن ثقل ميزانه؛ 
ناد الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقئ بعدها أبدّاء وإن خف 


ميزانه ادل الملك بصوت يسمع الخلائق: شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبد1)”"". 
ا رتشف إن ملحن سعاتن تقول الأعتمال أغرافى لأ تقيل الوزنوإتما فيل الورة 
الأجسام!! فإن الله يقلب الأعراض اناما كما تقدم؛ وكماروئ الإمام م عن اس 


(185) أخْرّجَه البحَارِيَ (40). ومُسّلم (4755)» من حديث أبي هريرة ؤَتَهُ. 

9 من حديث عبد الله بن مسعود يَينَةُ وصححه العامة‎ )٠٠ 0 اه‎ )1١841/( 
.)1075-0( «السلسة الصحيحة» برقم‎ 

)١184(‏ أخْرجَه مُسْلِمٍ (77)» من حديث أبي مالك الأشعري وَل 

)١89(‏ أخرجَه البْخَاري (*07257)» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


0 


)١9٠(‏ ا أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١5/5(‏ من حديث أنس بن مالك يلك وقال الْعَلامَة 
الأتاق قن امتعيفب الترغيتنة يرقم :زه :)1٠‏ (اموضوعء ولم أقف عليه عند البَيْهَقَيّ». 


آ#ه ا 20 را 2-1 سل هه 
جامع الدمّ وَبر_المَنَّدِيَهِ 


١ 


هريرة ذَليَهُ أن رسول الشكقة _قال: «يؤتئ بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار, 
فيقال: يا أهل الجنة؛ فيشرثبُون وينظرونء ويقال: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» ويرون 
أن قد جاء الفرجء فيّذبح» ويقال: خلود لا موت" ' . ورواه البخاري بمعناة '' 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالئ 
أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبر نا الصادق35ة وك خصو 
زيادة ولاا نقصان. 

ويا خبيبة من ينفي و الموازين الفط ليم القجامة كوا أخير لتر 
عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلئ الميزان إلا البقال والفوًاا ل!! وما أحراه بأن 
يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا 
ظهور عدله سبحانه لجميع عباده؛ فلا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
0 فكيف ووراء ذلك من الحم ما لا اطلاع لناعليه! فتأمل قول الملائكة لما 


له 5 رمه »م 


قال الله لهم: وَإِدْ كَالَ رَيْلَك للْمَلتيَكةَ إن جَاعِلٌ فى الأَرضٍ حَلِيِسَةَفَالوَا أَيحَمَلُ فيا مَن 
يفْسِدُ فيا وَصَسْفِكَ أَلدَِمَكَ وَكنُشَيَحُ يحَمَدِكَ وَثْمَدِسُ لَك مَالَ إن عل ما لا تحَلَمُوتَ4 
[البقرة:' "] . وقال تعاليل: «زوَما أُوتِسممنَالْعل لاقلا لالإسراء:ه»] | 
وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي يَدَزَنْهُء أن الحوض قبل الميزان» والصراط 
كه الم ان 
ففي «الصحيحين» :نه المتمقين : إذااكيووا الفير اطي و دنونا علي قت روبوية لوده 
والنار» فيقتصٌ لبعضهم من بعض» فإذا هُذْبوا وقّوا اذنا لعفل ورك ا 


)١91١(‏ أ 1 (؟/17). من حديث أبي هريرة له وصححه العَلامَة الأكانك في «لخريج 
الطحاوية»» (ص: /,1). 

050 أيه البْخَارِي 47)» من حديث أبي سعيد الخدرء. 45:4 

21550 قَالَالعَلامَةَعَيْدُ الرَرَاقعَضِعَى: 

انظر أحاديث الوعيد في (1١/17-745؟‏ ") من «مدارج السالكين». 

)١94(‏ انظر ما أَخْرّجَه البُخَارِيٌ 44٠(‏ 01 من طريق معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن أبي المتوكل 
الناجي عن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول شد , قال: «إذا خلص المؤمنون من النار. حبسوا - 


وجعل القرطبي في «التذكرة» هذه القنطرة صراطا ثائيًا للمؤمئين خاصة» وليس 
يسقط منه أحدٌ في النار» والله تعالى أعلم. 
َال العلامة الراك: 

#كل هذه المعاني والمسائل مندرجة في الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالبعث 
مما أجمع عليه أهل الملل الثلاث: المسلمون واليهود والنصارئ» ومما اتفقت عليه 
الرسل من أولهم إلئ آخرهم؛ وليس فيه اختلاف بين فرق الأمة. 

ولا يتكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة» ومنهم من دخل في الإسلام 
وادعئ ذلك علئ الشريعة» كابن سيناء يقول: إن البعث والجزاء روحاني لا جسمانيء 
فأنكر معاد الأجساد. فجعلوا ما جاء في النصوص أمورًا روحانية» وهذا إنكار مع تلبيس. 

ويوم القيامة اسمه: يوم البعث؛ لأن فيه البعث» ويوم الجمع؛ لأن الله يجمع الأولين 
والآخرين للحساب. 

وسبق الكلام علئ أدلة البعث عند قول الطحاوي: «وَالإِيمَان: ف الإِيمَانُ باللهء 
رَملائكته وَكتهء وَرُسّلهء وَالْيَوْم الآخر». 

ونح لأنوال الناطلة المعروفة عن المتكلمين ارليس إن اليفك ركررة بحم نلك 
الأجزاءء وهذا يرجع إلئ مقولة معروفة هي: أن الأجسام مركبة من جواهر مفردة» والجوهر 
الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأء وهم منازعون في دعوئ وجود الجوهر الفرد. 

والتحقيق أنه ما من جزء إلا ويتجزأ حت يبلغ إلى غاية صغيرة فيستحيل أو يعدم 
كما قال شيخ الإسلام يَيَلنه. 

فهؤلاء القائلون بنظرية الجوهر الفرد يقولون: إن البعث يكون بجمع تلك 
الجزيئات: فإذا مات الميت وتفرقت جزيئاته فيكون البعث بجمع تلك الجزيئات. 


و2 9 9 
- بقنطرة بين الجنة والنار؛ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده. لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا». 


“2 ال 2 سال 
و أ - 
جام ع الدم وَسرٍ_اإلعَقَّدِيَهة 


وهذا باطل؟ فإن الأجسام تستحيل وتتغير وتتحول من طبيعة إلن طبيعة» ثم يقال: 
إنه لو كان البعث بجمع تلك الجزيئات علئ فرض صحة الدعوئ؛ للزم أن يكون كل 
إنسان يبعث علئ هيئته التي كان عليهاء الكبير الهرم علئ هيئته.ء والصغير كذلكء. وهذا 
مخالف للنصوص التي بين الله تعالئ فيها أنه يعيد ما تفرق واستحالء ثم ينشئها سبحانه 
وتعالئن كما يشاء نشأة أخرئ: 2 وَأَنإك ريك الستيئ 9© وأ أنه هْوَأَضَحَكَ وَأبّك () وَأَنَه 

هو أَمَاتَ ليا © وَأنَه خَلَقَ اَن لذ ولاق 2) ين تُطْفَوِإِدَاضَىَ (© وَأَنَعَلْه اناه الى 
© 4 [النجم:١147-4»‏ وقال تعاليل: 1 فرءيم مَاتَمَُونَ © ا 
© عن يمرت وَمَا سه © ع1 أن ول نلك يكم ما دلُو 
(© © [الواقعة:4ه-١11]‏ ننشأكم نشأة لا تعلموتها ولا تتخيلونها: 

وقد ثبت في النصوص ذكر خلقة من يدخل الجنة ومن يدخل النار» وأن أجسامهم 
لا تكون علئ هيئة أجسام الناس في هذه الدنيا؛ بل تختلف اختلافا كبيرّاء ينشئها الله 
نشأة أخرئ تليق بالحياة الآخرة عذابها ونعيمهاء وليس البعث إيجاد من عدم؛ بل البعث 
إعادة»ء وهذا هو الذي أنكره الكفارء فإنهم لا ينكرون أن الله يخلق مثلما خلق» فهم 
يبشاغلون أن لت إنما يحروك ابح انها متيال تمن ابداتم وتفرق 
من أجسادهم: 9إأءِدَا كا ترم ويا ونا لَنَى سق جَد بل تلك اديت روا اي ررك 
الْأَعْكلُ ف أعناقهم ل 0 © * [الرعد:ه]ء وقَالوَاً 50 
ركنن مون ْنا جَرِيدًا © تلو رحبل أرَحَيِبدًا © و مَدانئ سكن 
سا اهل الى فَطَرَك أوَلَ مرو 4 # الآيات [الإسراء:9:-١01]ء؛‏ بل هر 
ف لس من حَقِ جَدِيرٍ © * [ق:6٠1]»ء‏ ولهذا أنكر العلماء على جهم بن صفوان ومن وافقه 
بأن المعاد هو أن يخلق الله الخلق خلقًا جديدًا ليس بإعادة» يقول ابن القيم -في فصل 
طويل في الشافية الكافية عن جهم ومقالاته-: 

قَضَى بأنَّ الله يَجْمَلَ خَلْقَهُ عَدَمَا وَيَقْلُهُ وُججودًا ثَاني 
الْعَرْش ارم ات وَل أملاك اه وَالقَمَرَان 


وَالأَرْض وَالْبَحْرُ الْمُحِبطوَ سَائرًا ال أكوان من عرض ومن جَثمَان 


5 ا 2 اد ست ده 
فشر الققيدةا باو 


َيُعِيدٌ ذا الْمَعْدُوءَ أَيِضَا ثَاتيا 
هَذَا المَعَادُ وَدلِكَ الْمَبْدًا لَدَى 
مَذَا الذي قَادَ ابْنّ سينا وَالألّى 


لم تَقْبَل الأَذْمَانُ ذَا وَتَوَهَمُوا 


1 السهون هنا 


2 - و ا أ ا أ 
٠ ٠ ٠ 0 3-0‏ 


مَخخْضٌ الوجود إِعَادَةٌ برّمَان 
بجَهْمٍ وَقَدْ نَسَبُوهُ للقزآن 
قَالُوا مَقَاَنَهُ إلئ الْكفْرَان 

عناه بالإيمان 
ارد ابوك بِالبُرْمَان 


هذا كتَابُ الله الوق فنال. ذا 
ولهذا جعل الله من حجته علئ المكذبين أن الإعادة في نظر الإنسان وبالنسبة 
لقدرة الإنسان أهون من الابتداى عا ْسَاقِالأو ل بل فاق لحرن ون حاق لايل 46 
لل رجانه َالَ مَن يحي الْظامَ وه رمي © قل محِيبَا ألَزِىَ 
أنشاها وَل مَرَووَهْوَبِكُلٌ خَلْقٍ طَلِِءٌ © [يس:-/] وهذا أحد أدلة البعث التي فيها 
الرد علئن المكذبين» وقد تقدم ذكرها. 
لا قوله: «وَجَرَاء الأغمال يَْمَ القيّامَة»: 
#يينا هن ااانه البوراء والجزاء يا 1 الع ٠‏ والنشور. يجد كل 


مه ين 
هه حت هه ري ري ماخ أ كر هم سسا را ضام 


تود د لوَأن 4 عمران: ١‏ ؟] ري الين أ سكثواً يما عِلوا ويصحرى لين 
أَحَسَئْوا سق ©6 4 [النجم:7] ؛ بل هذا من حكمة الله في خلق السموات والأرض؛ 
قال تعالئ: «#وَحَلَقَ الله اموت وَالْأرص بلي واد عاك تي يمَاحكَسََت وَهُهْلا 
تطككرة: 6 4 اننا زه وذكر لدان القرآن فى نذا وجاء زلفا الديي» قال 
تعالى: « تي يز تيب 469 [لفادحة») «سَلمَاينَينِ 40 الانغطار:ه]ء الي 
َكدونسوء لين © © [المطففين: ١‏ لينو 


»ء]1١6:قأإ‎ 


]١‏ م وَِنَالينْلوْهمْ 9 © [الذاريات:1] 

8 الجزاء ذكر الله تعالئ تفصيله: #من جاء بِالحسَنَةٍ َ لم عَعْ امك لِهاوَمَن جاه بلَْيَكَةٍ 
ذل مرإ لا مِخْلَهَا وهم لَايظلَمونَ (© 4 [الأنعام:11]» «تأضيرةأ أوَلاصيرُوأ سوا عَيِكخ 
إِنَّما راث تنعفة 49 / [الطور:"١] ٠‏ 98 الوم لا نظ نفس ف تيك و لا رومن 
لَامَا كسس تكَمَلونَ © 4 ادر :+010 طوَبْصَعٌ الْمووَالْقِسْط لو مِالْقِيَمَة انظ نشي 


-1 


- 
00 سل سر 2 باس دي 1 ل 
: مُعاوإن كاتمة َال 6 ون اياك ف بسَاحَيسييك" © 46 [الآندياء] * 
ب مس برو د روا ا 7 
#يوميذ يصدرأَلنَاس أَسْكان عمللهم (© 4 [الزلزلة:1] أ جزاء أعمالهم ثوانأ 


5 رك م سير 


وعقاياء «ممن يضمن نكال رو ره ومن كسمل قال شرا 0 


رو 

وهذا الجزاء يتضمن الثواب علئن الأعمال الصالحة» والعقاب علئن ضدها من 
الكفر والفسوق والعصيان. 

ومن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم» وبهذا تتحقق حكمة الرب وعدله 
سبحانه وتعالئ» فالناس في هذه الدنيا يقع من بعضهم عدوان وظلم علئ بعضء وكثير 
من المظلومين يموت وهو لم يستوف حقه؛ أو يموت الظالم ولم يؤخذ منه الحق. 
فجعل الله للخلق يومًا يجمع فيه الأولين والآخرين. 

ا 


رهم صاخ لور كط 200 


على ليده قال تعالى: #منجاء يا لحسئة فله,حإرمئها ومن جاء باذ مَيَكَةَ فلا حرى البح عملوأ 
لسَّيِعَات !لامكا أيَصَمَنُوت 0 2 وفي الآية الأخرئ: #إمن جَآ بألَسََة قله 


ص 


ل و ىل ل 0 ده على و7 4 
عر اهاوس سآ الكل مهاوه الكو يظلمو 09 الانسء وك 


2 عر ل 


حون بذنب غيره يقول تعالول: (ولا زَروَاِرَ ود كف رو ١‏ م14 7 تعالون ينبه إلا . أن 


دخول أهل الجنة الجنة بسبب أعمالهم #جراء مام نوأَيحَمَلُونَ © ©© ربيب وا«الباء) سيبية: 


فالإيمان والعلم الصالح سبب دخول الجنة» والكفر والمعاصي سبب دخول النار #جرَآءَيِمَا 
سس بش 7 0 ا 0 
كاو ايك سبُوت 469 ...,؛ وتفصيل هذا في القرآن كثير جذا. 


لاقوله: «وَالْعَرْضِ وَالْحسَابء وَقرَاءة الكتتابء ارات وَالعقَاب؛ وَالصرّاط لمان 
©من أحوال يوم القيامة: عرض العباد على ربهم» وعرض أعمالهم عليهم؛ قال 


سح لسن وا صاخ هر 2 
تعالل : لوبو شي َال وى الْارص بره وَحَتَرَكهم قاوز متهم أحدا ١‏ © وعرضوأاعل 


ا- سي سساح 5" 2 2ج سل 
ريك صفا لَقَدءٍ جسمونا كما خلفت؟ وَل مسف ا وكذلك عرص الأعمال عد 


وا ل» لي 0 0 


لد 2 ب 9 . 1 
العاملين؛ ٠‏ قال تعالون: بوم يد حكن نيس مَاحَمِلتْ مِنْ خَير حْصرًا وَمَاعع لت مِن سوء نود 


ّ هه سج يه 1 . لدم 
لون بدنهاوبينَة: أمد بَعِمِدَا © رب ب“ وفي حديثث عدي بن حاتم 2 رمأ 


0 


لضا ع سح حتسحة إزال0. 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه؛ فلا ير إلا ما 
تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق لل ص «ليس أحد يحاسب يوم القيامة 


ب 60م 


إلا هلك» ,0.., فقالت أم المؤمنين عائشة فِليكا: أليس قد قال الله تعالئ: لإقَأَمَامَنَ وق 
0 َه سح ل الوه سه سر : 5 0 
0 ببميزةء فسوف يحاسب ب حسابا يسيرا (© © |الانشقاق:/اىك 1 فال رسول الله قله 
بإنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب» .. 
وكذلك الحسابء والحساب فى اللغة: العد ا بمعنن المحاسبة» ومن أسماء 
5 - - 5 لك 
. ا ل وح لا سلا سس الاح - 
يحاسب الله فيه الخلائق» قال تعالن: 0 0 
م“ ار و و - ص ات 
سَّيْمًاوَإنَ كا نَمِنْقَالَ حَبَة من حَردَلٍ يسا بهَاوَكَف يسَاحَنسبييتَ © 4 [الأنبياء: ] 
ومن المحاسبة السؤال عن الأعمال؛ قال تعالون: «(دريلك بلك لنتعلتهم أَجمَعِينَ (© عَنَانوأ 
00 جو 2 جعي عي © 5 
يعملون 69 4 [الحجر باو عو" وقال تعالل : 9# وقوه نم مَسْسُولُونَ ( 4 [الصافات.؛,؛ وقال 
ا أقرا كنك كم سَفْسِكَالوْمعَليِكَ حَيبيبًا 9© © [ان.ء.؛؛ وقال تعالئ: «إقامامن 
وق كد 0 © فَسَوْفَ يحَاسَبُ 4 سه ب © ولك أَهْلِهمسرورا () وَلمَامن أو فكلبه, 


سحو سر طاو 2< 


لاني _- _-- 


> م 


وراظهرو ()) فسوف زعوأ سُورا ()) وَمَصَ] سَعِيرًا 9 إِنَكانَ هَل ومسعرويًا 09 © الات م 
ومن الحساب ما فيه مناقشة كما قال الرسول عل «من نوقش الحساب عذب)...,* 
ومن المحاسبة ما جاء في الحديث عن الرسول َه قال: «يدنو أحدكم من ربه 

حت يضع كنفه عليهء فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: 5 ويقول: عملت كذا وكذ!؟ 

فيقول: نعم فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم» ...., 

حساب يسير وعرض للأعمالء» ليس فيه مناقشة. 


روك كتحار رت وسور »)٠‏ وغيرهماء من حديث عدي . بن حاتم وه 
أخر جه البْخَارِي (7071)» من حديث عائشة يَؤْنَهًا. 
) سبق تدخر يعجه. 
ا 1 : 2 . 8 ع © للدت 
رمو ارده الببخاري (55599))» ومسّلم (54175)؛ وغيرهما من حديث عائشة هن 
كيه ا 2 ٍ 1 06 
00 أخرّجه الببخاري .)514١(‏ ومسّلم (00774)» وغيرهما من حديث ابن عمر وَوْنَا. 


0 واء2 5 2 ته م 
ظ 0 عيحححخح7ج77ج7ج !!!77ر77 سك امع لدم سر العتّدية 


هذا كله يدخل فى إطار الحساب»؛ وهناك سؤال يمكن أن يدخل فى الحسابء قال 


تعالى: حَوََإِدَجَآمو قال أكَدَبسُم ياي ول يطو أهاعِلماأَمذاككم تصَمَلُونَ 89 4 لمعي 


-ه 


كه 7 
6 رو ارس سا سلس 


« وَبومبَاد مم مهل مَادآأبْسُمَالْمْرسَِنَ © 4 [القصص:ه:] . 

فأحوال القيامة وأهوالها عظيمة؛ فيا له من يوم ما أعظمه! «ألايظنٌ َوْلتِكَ تب مبَعوُون 
© لِرْمِعظِيم ©) »© [المطففين:؛-:] وثقيل؛ قال تعالئ: 9 إتَ هَتوْلَاة يبون ألْعَالََ ويَدرونَ 
وهم متا 40> [الإنسات:::] وعسيرة لكن علئن الكافرين» أما علئ أهل الإيمان 
والتقئ فهو عليهم يسير» ولهذا يقول تعالئ: لعل الْكفرى عبرصِيرٍ © 4 [المدثر:١٠1؛‏ وفي 
الآية الأخرئ: وكا نَيوْماعلَالْكفْرنَعَسِيرا 4 [الفرقان::1] . 

وقوله: «وقراءة الكتّاب»: قراءة كتاب الأعمالء فآاخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله 
ومن وراء ظهره؛ كما في الآيات من سورة الانشقاق؛ وسورة الحاقة» قال تعالئ: مَامَ 
مَنْ أو قككتبة. ميو مبعُولُ هوم أفَوأكتبَة © 4 [الحاقة:15]» إوَأمَامن أو قكتبه سمال 
عول يكت لرأتَكِيبَة © وَلرَأدرِمَاحِسَإِيَة (© يتات الْقَاضيَةَ (© مَآأَعْق عَقٍ مايه (© 4 
[الحاقة:ه8-5؟]» وقوله تعاليل: قُ وحكُل إضن اسه طكيره فى 1 4 ونخرج له يوم اليم 


ا 
2 


سرح سل سي لكر ع 2 سل سدس له سحت ل لسعس تيم حسم 
حكتبايلفه منشورا () أفرأ كنبك كف يِنَفْسِك الوم عَلَيِكَ حَيبيبًا ©© © |الإسراء:ءد ؟4١ء‏ 


م 


اج سا ره ال-2 
- 


« يم نَدْعْوأكُلَ َس ممم مََنْ وق حكئَبَه يِه ويلك يَفْردُونَسحِتبَهُرْ 
امون فيل 402 [الإسراء:١0]‏ وغيرها من الآيات. 

وكل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخرء ويجب الإيمان به. 

وقوله: «وَالنُوَابِ وَالْعقَاب»: تفصيل وبيان لنوعي الجزاء علئ الأعمال؛ فإذا كانت 
الأعمال حسنات وسيئات؛ فالحسنات جزاؤها الثواب» وهو: كل خير ونعيم وسرور. 
جماع ذلك وأعظمه رحمة الله وكرامته ورضاه وجنته؛ بيهم ردي موده 
ل ا ل ل ا ل ل ال 
9 العوبة:51 ؟5] . 

وقوله: «وَالصراط»: الصراط جسر وطريق ومعبر ينصب عل متن جهنم» فيعبر 
عليه الناس بحسب أعمالهم: وجاء بيان ذلك عن النبي 0 بأن منهم من يمر «كطرف 


قات لوي اب أرب صصح[ 0000 
العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير»ء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج -52 ومخدوش 
مرسل» ومَكدوس في نار جهنم»)”''"' 

وهذا الصراط والسير عليه حسي؛ وهو في مقابل الصراط الذي في الدنياء ففي 
الدنيا صراط معنوىيء» وهو دين الله الذي بعث به رسله؛ فالسير علئن ذاك الصراط بحسب 
السير علي هذا الصراط» فمن كان علين هذا الصراط ثابنًا ومسرعًا وقويًا كان علئن ذاك 
كذلك. ومن كان بطيء السير في هذا الصراط كان سيره علئ ذاك #جََرَآء وِفَانًَا © 4 
[النبأ:7 47 و«الجزاء من جنس العمل». 

وقوله: «وَالميران»؛ اع ميزان الأعمال. والآيات في هذا ظاهرة وكثيرة» قال تعاليل: 


لس ملس حو هر 


«وَيْصَع الْمورنَالْقِسَط لو الْقِيََمَةِ © [الأنبياء:7؛4 وقال تعالى: لقن تَقُلَتَ مَوَزِيكُهُ. 


ص_-ه 


وكيك 6 ليك همالْمَْْحُونَ وَمَنْ حَمَّتٌ وريه وليك اَن حير نشم 4 [الأعراف:8/: 
إلئن غير ذلك من الآيات. 

فأهل السنة والجماعة يؤمئون بالميزان» وأنه ميزان حقيقى حسيء توزن به 
الأعمال» كما جاء في الأحاديثء قال النبي كلم «كلمتان خفيفتان علئ اللسانء ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”'" وفي 
الحديث الآخر عن الرسول يَدِبَمِ «والحمد لله تملا الميزان» ”5'؛ 

فدل الكتاب والسنة علئن وزن الأعمال» والأعمال وإن كانت أعراضاء والأعراض 
في حسنا ومداركنا لا تقبل الوزن؛ لكنا نسلم ونؤمن بما أخبر الله به من وزن الأعمال؛ 
والله تعالى علئ كل شيء قديرء وفي حديث صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة 
تجا اله اتبيعة اوالتيور نا سعد ٠‏ كل سجل مد البصرء وكلها سيئاتء فيّبهت فتخرج 
له بطاقة فيها الشهادتان» فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة؛ قال: «فطاشت 


2 يديه 


)١‏ أخْرَجَه البْخَاري (79+ 7م» ومَسَلم (”18).: من حديث أبي سعيد الخدري م 
٠ ١١‏ أَخْرَجه البُخَارِيَ »14٠ 1١‏ ومُسْلم (2.)17944 من حديث أبي هريرة ضََِهُ. 
(؟١‏ :ل شرع تقل ومنو حديك أبن تالف الأشعرق 25> ليه 


و 


ل67ل12970اأا5ُيلل شل س؟7بت ب ير ]ى]ى]ى ]ىل اف الدج عر المَتَّدَِة 


م5١‏ 2 
السجلاات وثقلت البطافة)5"" دليل على أن صحائف الأعمال توزل» ومفحدل نه علولا 
فضل التوحيد الخالصء فهذا لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلااص والصماء 
وحسن النية؛ إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت فى الصورة الظاهرة؛ فإنها تتفاوت 
بيحيدب أحؤال القلوف 'تفاوتا عظياء 'لأخل ذلك كنرف معاتة» و ]لا فاهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله ولم يرجح قولهم علئ سيئاتهم كصاحب 
البطاقة. هذا ما وجّه به شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا الحديث وأمثاله. 

وقد دلت النصوص عالئ أن الأعمال توزن» وصحف الأعمال توزن؛ بل والعامل 
يوزن كما في الحديث: أن عبدالله بن مسعود يلت كان يجتني سواكا من الأراك -وكان 
دفيق الساقي» - فجعلت الريح 50 فضحك الوم مره ) فقال رسول الله : ((مم 
تضحكون؟» قالوا: يا نبى الله من دقة ساقيه» فقال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل فى 
الميزان من أحدا''" . 

وأنكر بعض أهل البدع الميزان وقالوا: ليس المراد فيزانا حسيًا توزن به الأعمال؛ 
إنما هو كناية عن عدل الرب سبحانه وتعالئن. لكن النصوص ظاهرة بأنه ميزان حسى 
«9 ونِصع الْمَوزِينَ © [الأنبياء: ]2 

وقيل: إن الميزان واحد. توزن به أعمال العباد. «وَاللَه عَك إْنَىْقَدِرٌ 409 
[البقرة:84/١؟]‏ . 

وقيل: إنها موازين» وهو ظاهر القرآنء» ومن قال: إنه ميزان واحدء قال: الموازين 
المراد بها الموزونات» فالتعدد فى الموزنات والميزان واحد: والله أعلم. 

المهم الإيمان بوزن الأعمال. 


3 


و00 ع يي (؟/١4)5؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو ليا وصححه العَلَامّة الأتارن في 
اتيج 000 برقم .)١71757(‏ 

)٠١:(‏ أخر جه امد ٠غ).‏ من حديث عبد الله ب ن مسعود ؤَووَيَّة وصححه العَلامَة الألْبَان ا 
«السلسة الصحيحة»؛ برقم .)١1755(‏ 


2022 
وقال الشيخ محمد بن د يَدْاَنة فى باب «فصل التوحيد وما يكفر من 
الذنوب» من مسائل حديث أبي سعيد وَقهُ: «لو أن السموات السبع والأرضين السبع 

في كفة» ولا إله إلا الله في كفة»”*''؛ معرفة أن الميزان له كفتان. 
لأن الميدان يتضمين المعادلة بين السيكات والمعستات» قمن رسسة يدانه عل 
سيئاته نجاء ومن رجحت سيئاته عل حسناته فقد يعذب» والكلام في المسلم الذي له 
حسنات» أما الكفار فليس لهم حسناتء ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة 
الواسطية»: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ فإنهم لاا حسنات 
لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصئء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويجزون بها». 
َالَ العلامة امور ان: 
لا قوله: «وَنْوْمنُ باغ وَجِرّاء الأعمَالٍ يَْمَ القيَامَة» والعَرْض والحسّاب» وقراءة 
الكتّاب؛ والنْوَاب والعقّابء والصَّرَاط والميرّان»: 
© بعد د تعيف اناير من قبورهم؛ فهذه القبور تضم الأجساد وتحفظهاء فإذا 
لاع ار ا علا رجانه أول مرة؛ لا ينتقص منها شيء كما 
دنآ وَل كلق يدم وَمْدَاعلَمَاإنا كافتيايرك > الأنياء:؛١٠]‏ 
فتعاد كما كانت» بحيث لو مر شخص علئ رجل يعرفه لقال: هذا فلان» ثم يأمر الله 
إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية» فتطير الأرواح إلئ أجسادها. 
والمحشر: مجمع الأمم» يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث؛ فالله على كل 
شيء قديرء والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة» كما في الحديث. 
وأنكر البعث المشركون والملاحدة بناء علئ عقولهم» ٠‏ فقالوا: #أَيذًا مِنَنا وَكُنَا صُرَابا 
وَعِطْلييًا أ ووه 9 © أَوَءَابَاؤْنا الأَولُونَ 4 [الواقعة:4. 5.:]وذكر الله 0 هذا في 
عدة مواضعء مثل: قَالَ مَن يحي الْعِظم وَهىَرَمِيم © [يس:م"] 


٠ 5١‏ أَخْرجَّه الحاكم في «المستدرك» »٠ /١(‏ والنْسَائيَ ‏ في «الكبرئ» ( )٠١ 80٠‏ ومسلل 
أبي يعلئ (1757)؛ وابن عبان 001111 وريق نو درول درت أبي السمح عن أ بي الهيثئم عن أبي 
سعيك الخدري 505 وإسناده ضعيف؛ لأن فيه دراجا أبا السمح؛ قال عنه ابن حجر 0 «التقريب»: 
«صدوق في حديثه» عن أبي الهيئم ضعيف»» وقد روئ هذا الحديث عن أبي الهيثم. 


جأمع ادم و المَتّدَِة 


و 
0 


لس ال م ضح سات 0 يو برو دوم 6< و 


والله كك ذكر أدلة عقلية على البعث ©إوَهوألذِى ببَدَوَا الْحَاوَتُمَ يعِيدُه وَهْوَ هو 
عَلِنَهِ © [الروم:7؟] . وهذا من باب ضرب المثل؛ فالذي خلقهم من ماء مهين. ألا يقدر 
أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ #أيحسما لاضن نيترك سدى © الريك طفَةيَنْيَيَ 
بق © كن َقَهمَحَقَ صترَى 2 جَمَلَي اذك والأنو © أتسَدَرِكَمَرِ رع أن آلو »4 
[القيامة:5-١:1].‏ 

ومن الأدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء؛ ثم ينزل الله عليها المطر؛ 
ففي أيام قليلة تهتز بالنبات. 

أليس الذي يحيي الأرض بعد موتها بقادر علئ أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا شيء 

رعق سوومء ع و 2613-2 هر 


ص 
٠.‏ 


فأحياها بالنبات #وترى الارضت هَامِدَةٌ فَإذا أززلنا عله الماء اهرت وريت #©[الحج: ]. 
ومن الأدلة علئن البعث أيضا: أن الله يق لو لم يبعث الناس ويجازيهم لكان خلقه 
عبنّاه والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث أفْحَي بس رْأَنَمَا حَلَقسكم عَبَنًا وديا لا 
0 فتَعدل الله الْمَلِك الْحَقٌّ © [المؤمنون:5١01‏ 35 .]١‏ 
فالإنسان الذي يفني عمره بالعبادة والطاعة في الدنيا فيموت ولا يبعث. كذلك 
الكافر يعيث في الأرض فساذا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث؟! هذا لا يكون من 
َذِينَءَامَمُوا ولوأ ألصَللِسَاتِ 


-_ 
عرو رلا لمم 
أو 

. 


حكمة الله طآمْحَيب الْ يَأ لات أن لهك 
سَوَك باه وَصَمَائُ سَكدَمَ كنوت #4 الجاقة:91]ء وقال سبعانه: «[أتبل نين 
َمْعِن () مَالْعوككَ تكبو 4 [القلم:5.: +-]ء طإوَمَا كسما وَالْدرَضَ وَمَابَيِيمَا بطلا دلِكَ 
نموا لكأن دآ (© مَل ين راوحو لصحت لمق 
ل الي ا 1 

فالمؤمن قد لا ينعم في الدنياء ويكون في ضيق وشدة:» فلا ينال جزاء عمله. 
والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه؟! هذا لا يليق بحكمة الله كك. 


والبعث معناه: القيام من القبور «إيوم تقوم لاس لر تَلمَلْمِينَ 4 |المطففين:7|. 
«وجزاء الأعمال» كما سبق: أن المحسنين والمسيئين لا ينالون جزاءهم في الدنيا؛ 


فنع شنية هرح ]ور 
إنما ذلك في دار الآخرة. 
«والعرض» يعني: عرض الخلائق علئ الله وونوميِزٍ د فرصون لومم مِسَرحَافيَة 4 
|الحاقة:110» وَعْرِصُوْعلَرَيْكَ صَفَا لََدَ'ْسْمُوَاكمَاحَلقَتَو لم4 [الكهف:8؛] يعرضون 
علئ الله يي حفاة عراة» غرلا؛ أي: غير مختونين. 
«والحساب» علئن الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات» هذا بالنسبة للمؤمنين؛ 
أما الكافر فإنه لا يحاسّب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته» وإنما يقرّر بذنوبه وكفره؛ 
لآنه ليس له حسئات. 
والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حسابء ومنهم من يحاسسب حسابًا يسيرًا 
وينقلب إلئ أهله مسروراء وهو العرض» ومنهم من يُناقشُ الحساب» وفي الحديث: «من 
نوقش الحساب عَذْبٍ)7”'". وهذه درجات المؤمنين. 
«والكتب»: صحائف الأعمال التي عملوها في الدنياء كل يعطئل يوم القيامة كتابه 
وصحيفة أعماله التي عملها في الدنياء مكتوب فيها كل شيء « وَوْضِعَ الكتب فترق 
الْمجَرِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَافِيهِ وَيفُولُونَ يَوَيْكننَا مَالِ هذا الكتب لا يعَادر صغِيرَة ولا كير 


ل اي 


0 


رن 


1 سح سار محذ را لج )8 


لد لْخَصَنها 4 [الكيف:144ء وقال سبحانه: 8 وكُلٌّ نان الرمته طثيره فى عبقهء مغر 
3 امكف ةك يفن تر( 7 7ك طني لت كن شاك انمره 
وقال سبحانه: فَأمَامَنَ أوو كلم سيف دول هاؤم أقرءوأكدبية ١‏ 9 إن ظتَنتُ أل ملق 
حِسَاِيَةُ © فَهِوَ فى عِسَّة رَاضِيَمٌ © ف جَكَةٍ عَالَِةٍ © [الحاقة:11-19] فهذا الصنف من الناس 
يفرح ويسره أن يطلع الناس علئ كتابه. 
#وأما من أو كنب مِشْمَالوء - مول بَلِ ر أوتَ تي وآ 
ايه © [الحاقة:5؟7-5؟] يعني: يا ليتني لم 56 وكان الموت هو القاضي علي 8 
أبغبع هامَاآأَغَى عق مَالَهَ ©) مَلْكَعَقَ سلْطيّة 
وهذا تطاير الصحفء إما ا أو بالشوال: 
«والثواب والعقاب»: الثواب علد الحسئنات»ء والعقاب عليل السيئات. 


2 


راد مَاحِسَاسِة © ينتتها 26 


سلطينية © [الحاقة:م 37 9؟]. 


(70) أخرّجه البْخَارِيَ (5057)» ومُسْلم (181075)» من حديث عائشة يَيتها. 


1/00 و2 0 2 صاصم 
2230 سلساس7ا7اا77ااسس779ييس جشابع الام ؤسر_البَتَدة 


«والصراط» وهو: اعد لماعوب ع واو عي الذدافق امسر د ون لسرن 
وأحرٌ من الجمرء يمر الناس عليه علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق الخاطف, ومنهم من 
يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كأجاويد الخيل؛ ومنهم من يمر كركاب الإبل؛ ومنهم من يمر عدوًا 
ومنهم من يمر مشيّاء ومنهم من يمر حبواء ومنهم من تلقطه كلاليب علئ حافتي الجسر وتقذفه 
في النار. 

وده أموو عي كلذ دغر الافسان سفله هال وكل الثائن حمر ون عل الضدراط لز و إن 
مَنَكْر إلاواردُها كَانَعَلَ را يك حتما مُقَضِيًا 69 نج لين هوأ وَنَدََا لمي فبَاجنيً 4 
ا ا" 

وسو اووااسوواي ار ب 
وغ :لز لتقل الت مق لكك ورف ازقيك ف النذلقرة © 2ا د 
كيه ليك الو كب لشب 0 6 [الأعراف:ى 14. 

وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة» وهذا من عدل الله كك وأنه لا يظلم 
أحدًا. والميزان حقيقي» له كفتان: توضع الحسنات في كفة» وتوضع السيئات في 


بجا 
ل ري ا لض 


كمة. فأيهم رجحت حسناته فازء وأيهم رجحت سيئاته فخسر ف( وتضع لولس 
لو ِالْقِيلمَةٍ قلا نظام نفس مَيعاوَإنِ كاتئْقالَ جد من حَرَدَلٍ ا و بم 


حلبسياير. رت © [الأنبياء: 80]. 


لا قوله: «وَنؤْمنٌ بالبَغث وَجَرَاء الأممَال يَوْمْ الْيامَة وَالْعَوْضِ وَالْحسَابء وَقرَاءَة 
الكتّابء وَالئْوَابِ وَالعقَابء وَالصَّرَاط وَالمِيرَانَ»: 

©قوله: «وَنَؤْمنُ بالبَغث» هذا ركن من أركان الإيمان» فَرْض الإيمان به» ولا يصح 
إيمان أحد ولا إسلامه حتئ يؤمن باليوم الآخرء فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه 
كافر بالله َل فالإيمان بالبعث ركن من الأركان؛ وهو أن الناس لهم يوم يعودون فيه 
إلى الله عللة. 

وهذا الإيمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذكرَ بعضها هنا بأنه إيمان ببعث 


ل 0 تخسر 
الناس؛ يعني: بقيامهم من قبورهم وإرجاع أروا حهم إليهم؛ وإيمان بجزاء الأعمال. 
وإيمان بالعرضء وإيمان بالحسابء وإيمان بقراءة الكتاب» وإيمان بالثواب» وإيمان 
بالعقاب. وإيمان بالصراطء وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنة» وإيمان بالنار إل آخره. 
فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه ايفان بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلل 
فوا ادا ميان لزنا دن في الا اليوم. 
وهذا واجبٌ الإيمان به لمن سمع النص والدليل في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. 
وهذه التي لي دَنْت عليها الأدلة» فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة عليه 
في القرآن 0 خف هم من فر ين رايس 23 4 [السجدة:١‏ | 
ميرم يرون ماي عمو 21 7 ) هذا ككينا ” مْطِنُ لم بآ 5 لعن كا تتقفية ِ. 7 ل 2 لاك ب هَْمَلُونَ (© 4 
العاف سنت يبون لا انك مامتها كيه معدا في هذا الباب؛ بل بعد ذكر توحيد الله 
كك والإيمان برسوله 5 ين أكثر ما في القرآن من التقريرء تقرير الإيمان بالبعث ورجوع 
الأحبيافة زان أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم؛ يعني: من المشركين 
يخالفون في البعث وما يجري مجراه. 
ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل : 
المسألةالأولن: 
قوله: انؤْمنٌ بالبَتعث وَجَرَاء الأعمّال» لما عَطف 0 علئن أنه يريد بالبعث بعض ما 
يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. 
والذي دلت عليه الأدلة: أنْ الله كيك يأمر المَلّك فينفخ في الصور نفخة الصعق؛ 
فَيَصَعَق الناس وتموت الخلائق» ثم تمضي أربعون بعد النفخة الأولئ» ثم يأمر الملك 
فينفخ نفخة ثانية -وقبلها يأمر الله وق الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك-. 
فينفخ فتذهب الأرواح جميعًا من هذا القرن العظيم» والذي ينفخ فيه إسرافيل» فتذهب 
الأرواح إلى الأجساد: روح كل إنسان إل جسده. 
قبل هذا فيما بين النفخة الأولئ والنفخة الثانية تحصل أشياء حتر:. تحصل حياة 


١54‏ ا 
الإقيانمن بعديد وض أن انكف تنتن الأرضي و لخر ودالمياء رضي الجنال ردك 
والأرضن تكوق ممعزية وتعن المسين النامن إلنخ أرضن مستشرهي: 5 الله كي مطرًا 
تنبت منه الأجساد شيئًا فشيئًا حتئ تتكامل» وتخرج الأرض أثقالها من المدفونين» ثم 
بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح. 

فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهترٌ تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. 

الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث: قيام الأجساد من القبور. 

وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله كي مثلا في القرآن: «إوَبْقِمَ 
في ألشُورٍ فَصَعِقٌ من فى ألسَموتٍ وَمن في الْدَرْضٍإِلَّا من طَآء اَّمِم يه تُخْروك فداه 
َيَام يروي 0 وَأَشّرَدّتِ الْأَرْضٌ بور ريب 4 [الزمر:74. 15]» وكقوله يق ونح في 


راد 2 ل ا 


ألصّورٍ فَإِد ذا هم من الَْجَدَاث إل ريهم ينسِلُوت (© قَالوأ ينويلنًا م من بسكن فق كوا 70 
وَعَدَ لسَمَنُوَصَدَفَ الْمَرسَلُوت 46 [بس:50 10١‏ إلى آخره؛ وكقوله: #إيوم حر 
لْمَِينَإِلَ الحم وهْدَا © وَشوق المُجْرمَِإلجَهَمَ وروا © 4 [مريم:85: 181 ونحو ذلك 
من الأدلة» ثم بعد البعث يسير الناس إلئ محشرهم. 

المسألة الثانية: 

في قوله: «جرّاء الأغمّال يوم القيَامَة»؛ البجزاء. المراد 'نه: المجازاة؛ يعني : أنهم 
يَجْرونَ علئ أعمالهم الصالحة ويّجُرّونَ علئ أعمالهم السيئة» على هذا وهذا. 

والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة» بل يكون متأخرًا؛ ولهذا الطحاوي هنا: لم 
يُرَنَبْ ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم» وإنما 
قد ا عانيها الدوقي فقا انان ماله اموق 

الجزاء بمعنئ المجازاة #جراء يِمَاطنوَيحْمَلُونَ (© © [السجدة:11؛ يعني: بعد أن يُقَوَرَ 
علئ أعماله ويحاسبء والوزن إلى د يَجَرَىْ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


المسألة الثالثة: 


5 ا اد 2 
ا بي 00 


فى قوله «العرض»؛ العرض جاء فى الأدلة ذَكر0 2 ومعنيئ كقوله كْك: #يَوميِذٍ 
و ل ع عر ل« را اسن :د مم 4 5 > مير سمه 7 رس ل و صرح و وسا م مرح ا 04 
حضون لا خض مِسَْحَفَةٌ 6 دَمَامَنْ أو ككتبه سَمبيه- فقول هَاوْم أَفيموأكئبِيَة © 4 الآيات 


و 
2 ح--ه 


[الحاقة:مك3 9١ل‏ #يَوميزٍ نَعَرَضُونَ # هذا العرض. 

وكذلك ما جاء في السنة من قوله 25ة: «عرضتان جدال ومعاذير»”' ". 

فالعرض على الرب ين كثير في القرآن وفي السنة إوَعْرِصْواعَلَرَيْكَ صَنَا 4 
[الكهف:8:]» ونحو ذلك. 

عرض معان اتدل اللتلتميوان لود كول الوكلتك: 

فهناك عرْضٌ للمُكَلْفِين على رب العالمين» ثُمّ رب العالمين يَعْرض أعمال كل 

ينعن العرضن 1 أتال دعاك كذ فى روم كذاء يعت يعرض عليه أنه عملت 
وعملت وعملت إلئ آخره فيُعْرَض الإنسان ويُعْرّض عمله بحيث يراه؛ وقد يجَادل وقد 
يعتذر إلئ آخره؛ ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «الحسّاب»؛ الحسّاب المقصود منه المحاسبة» يعني : بعد أن يقرأ الكتات 
فإنه يُحَاسَبٍ هذا خير سَتَجُرَىئ عليه وهذا شر سَتَجرَى عليه» يحاسب الله وين المؤمن 
حسابًا يسيرّاء ويحاسب الكافر والمنافق حسابًا عسيرًا. 

والحساب من حيث هو تقريرٌ للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ 
الكتاب وقبل أخذ الكتاب؛ أن حفقة المحابية أن اكد يحَاسبْهم علئن ما علو 
بعرض ما عملوا من خير أو شرء وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب». 
ويكون قبل ذلك بذكر الله كم له. 

وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة؛ كما قال كككَ: وهو أَسْرَعَ لَليسيِينَ 69 © الأنعام:؟<]: 


رم ى أوادات ع ا لص 0 م 2 و 
)٠0(‏ أخرّجه الترْمذى »)١1705(‏ من حديث أبى هريرة ؤَكَنَهُ وابن مُاجه (لا/١471)»‏ وأحمّد 


07 


حت ]2 واء 2-7 السام 
1 5 0 ب ا جا مع للدم ؤم ر_العمدية 


قال علماء التفسير: يحاسب الخلائق في ساعة: فإوَهو أَسْرَعَ أَليِيِينَ © 4؛ يعني: تكون 
المحاسبة بسرعة لهذا وهذا جميع الخلائق. 

المسألة الخامسة: 

في قوله: الوقراءة الكتّاب»: يعني بالكتاس: الصحف التي كَبَتْ فيها أعماله؛ وهو 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا «( وَحكُلَّ فل الرمئكه ملكيره .فى عنقه وغ 


7 سس وح سال أ الت“ سس عو له م وو عبحده 
١>‏ أيها 


اَمَو ححََِرَِهُمَنمُورًا 7 © الإسراء: ٠١١‏ ا َكل دس اسه طتيره فى عثقه. 
وخ لوم ألْقينمَةِ ححِبََقَهُ مَنمُورًا ©) 4: وهذا الكتاب هو الصحف. 

والمعني هله لخر [لإتهان وتو رع قارو التانى لل الو فق »يفضي أن النامن الى 
ذلك الموقف تُنْشَّر لهم السّجلات والكتبء وَيُوْمَرُون بأخذها وتتطاير أيضا إليهم؛ يعني: 
علئن اختلاف الصفات فمن أخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وراء ظهره. 

فقرّاءَة الكتابء العبد يَقَرَأْ والله وك يُقرّر العبد عل ما حَمل حتئ يكون عليه شاهدًا. 

المسألة السادسة: 

في قوله. «وَالَُوَابِ وَالْعقَاب»؛ يعني: بعد الوزن» لكن هنا أراد الإيمان بأنّ هذه 
الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بهاء بل معنئ البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب» 
فَحَقَيْقة معن يوم البعث واليوم الآخر أن يتاب المطيع وأن يُكَاقب الكافر. 

المسألة السابعة: 

في قوله: «الصَرّاط»؛ الصراط هو الطريق؛ والصراط طريق موضوع علئ ظهر 
جهنم؛ يعني: -فوق جهنم-» وهو طريق يُوصل من العَرَصَّات من أرض المحشر إلى 
ساحات الجنة؛ يعني : ما قبل دخول الجنة. 

وهذا العبور علئ الصراط هو المذكور في قوله: لوَإِنَعسْكْإِلَوَارِدهَا نعل ريق 
حَمْمَامَفْضيًا © عمس ألَدنَاتَعوَدَرا لقي فَبَايحِئيًا © 4 [مريم: 1 ١١‏ 

والصراط جاءت صفته في السَنّهَه وجاء ذكْرُهُ مُجملا في القرآن. 

أما صفته في السنة فإنه: دقيق جدًا وطويل. وَأن عل ناته لبن 5 05 


تنش لقي ة اهار بس ا جا 
قضى الله كيك أن يكون من أهل النار» وأنْ الناس في العبور عليه يخافون خوفًا شديدًا 
فالأنبياء يقولون قبل العبور: اللهم سَلم سَلْم. 

فقو هذا القبر ا طلم لذ سن أجل معن يريك ال يعي ريط وق لمر كلل البروسيه 
بما فيهم العصاة. 

وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار 
تيافت الجراة: 

رقو ذلك مه ادن وعف ران دون الكتعر ةيو اكد ون تابه إلن ادر 

وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالوا: هذه لا 
يُعْقَل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفين يه وبْبَتَتْ به السنة فالإيمان به واجب 
على نحو ما ورد علئ ما ذكرنا لكم من أنْ عالم الغيب لا يقاس علئ عالم الشهادة. 

المسألة الثامنة: 

في قوله: «الميرّان»؛ الميزان ذَكَرَهُ الله ويك في كتابه» وجاء في السنة وصفه وذكره 
فالإيمان به واجب. 

والميراة قي بو ادغو العدل" كما تقر 1ك ]لفك لت الأن المع ةلكر اسه 
الميزان -كما سيأتي-» وقالوا: الميزان هو العدل مطلقاء الله يحاسبهم بالعدل. 

والله كلق بَيّن أنَّ الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة, قال ككَ: © وبِصَعْ 


لمفْدُوت © ون حَنَّت .ولك انح سه الآية [المؤمنون: ٠0٠‏ . 
٠٠‏ قال متق: اموز لحن مقت مَوزِيسُهر 6 الآية [الأعراف:18» التي ذكرت 
لكم في الأعراف ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. 


٠ 5‏ ع 3 0 -ه + 
والميزان هنا افرده. قال: «والميزان» وهو قول لكدين من العلماء بأنه 3 القيامة 


آ# و ء2 31 آ# هه 
ور » | مص 


ما ١‏ 
ليس نَم إلا ميزان واحدء وأنْ الجمع هنا في بعض الآيات في قوله: #وَيِصّع الْمونَلقِسَطٌ 
كر الف هق 4 الانينن) أنبهة اعم تمل المووزناض ولس قلن مدة الموازية. 
والصحيح أن الموازية متعددة» لآن الله كك حَمَعَها فقال: 9 وتضمع الْموزِين 4: وإهذ 
ظاهرٌ في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات؛ لأنَّ الموزونات لا يقال عنها إنها 
تُوضعء قال: لإ وَيِصَع الْمَوزِنَالْقِسَط لو ِالْقيمَةٍ 4: والموزونات لا توصف بأنها تُوضَعء 
ولا توصّف بأنها قسط أيضًا. 

فإذًا «الْقِسَط 4 يعني : العادلة التي لآ تظلم في الوزن» هذه متعددة علئن ظاهر الاية. 

وجاء في السنة أن الميزان له كفتان؛ كفة توضع فيها السيئات» وكفة توضع فيها 
الحسنات» فمن ثقلت كفة حسناته أفلح واه ودَحَل الجنة» ومن ثقلت كفة سيئاته 
فهو مُعَرّض لوعيد الله ككك. 

قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إِنَّ الميزان له كفتان وله لسان. 

وكون الميزان له لسان كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره» هذا لا أحفظ فيه 
دليلا واضحًا «أوزهنا ولقة سان وليل وتقوك الكو اخذوو هن أن ظاهر الوزن في 
الرّجَحَان يتبين باللسان. ايان ظاهر اللفظ وجعلوا ذلك مثبتا لوجود اللسان» فينبغي 
أن تكون محل بحث. 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

١‏ - يوزن الإنسان نفسه؛ كما جاء عن النبي #ََبِِ أنه قال لما ضَحكوا من دقة ساقي 
عبدالله بن مسعود: «أتضحكون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم 
القيامة أثقل من أحد)”*'". 

١‏ - ويوزن أيضًا العمل فالعمل الصالح يُوضع في كفة» والعمل السيئ يوضع 
في كفة. 

* - ويوزن أيضًا صحائف العمل؛ الصحائف التي تكتّبٌ فيها الأعمال توزن. 


)٠١(‏ سبق تحريجه. 


فشع ةلب ح] :1 
وهذا من عظم عدل الله يك و عظم إرادته أن يقطع عن العبد العذرء وأن يكون 
لد لون لبو ةي ل نك 

المسألة التاسعة: 

وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة» وهي مسألة مهمة. 

فإنّ ما يحصل يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة 
مثل ما ذكر قيام الناس؛ الحوضء الميزان» الصحفء الحسابء العرضء القراءة» تطاير 
الصحفء الكتاب» الصراطء الظلمة» هذه أشياء متنوعة» فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قَرَّرَهُ المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالآني: 

١‏ - إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلئن أرض المحشرء ثم يقومون في 
أرض المحشر قيامًا طويلاء تشتد معه حالهم وظمِؤُهُمء ويخافون في ذلك خوفا شديدًا؛ 

بس دلول المقام ويقينهم بالحساب وما سيُجري الله ؤي عليهم. 

؟ - فإذا طال المقام رَهُمَ الله كك لنبيه يك أولا حوضه المورود؛ فيكون حوض 
النبي 5ةٍ فى عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره خمسين 
القن مردة: 

فمن مات علئ سنته غير مُغيّر ولا مُحْدث ولا مُبَدَل وَرَدَ عليه الحوض وسقي 
منه فيكون أول الأمان له أن يكون مَسْقيّا من حوض نبينا يك ثم بعدها يُرْفَعٌ لكل نبي 

ضه. فَيُسْقَئ منه صالح أمته. 

* - ثم يقوم الناس مقامًا طويلاء ثم تكون الشفاعة العظمئ -شفاعة النبي يك - بأن 
ُعَجَلَ الله يق حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحًا ثم 
إبراهيم إلئ آخره؛ فيأتون إلئ النبي يكةِ ويقولون له: يا محمدء ويصِفونَ له الحال وأن يقي 
الناس الشدة بسرعة الحسابء فيقول يَييْدِ بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك: «أنا لهاء أنا لها». 
ااا 1ت 
رأسك وسل تغط واشْفَع تشّفع. فتكون شفاعته العظمئ في تعجيل الحساب. 9"" 

؛ - بعد ذلك يكون العرض -عرض الأعمال. 


(504) أخرّجه البُْخَاريَ (4477)» ومُسْلم (197)» وغيرهما من حديث أنس ؤَتهُ. 


32 44 90 
جأمع الام وس_المَنَدَِهِ 


ه - ثم بعد العرض يكون حساب. 

1 - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحفء والحساب الأول من ضمن العرض؛ 
لأنه فيه جدال ومعاذيي 3 يعن ذلك تتطاير الصحف ويؤْتَى أهل اليمين كتابهم باليمين: 
وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. 

٠‏ - ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة 
بقراءة ما في الكتب. 

4 - ثم بعدها يكون الوزنء الميزان. فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

4 - ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلئن طوائف وأزواج؛ أزواج بمعنئ كل شكل إلى 
شكله؛ وتقَام الألوية -ألوية الأنبياء- لواء محمد يَِنة» ولواء إبراهيم؛ ولواء موسئ إلى 
آخره» ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم؛ كل شّكلٍ إلى شكله. 

والظالمون والكفرة أيضا يُحْشَرُونَ أزواجًا؛ يعني: متشابهين كما قال: ##لحشروا أَلَذنَ اموأ 
روجهم ومَاكان يبدو 9) من دو نالل © [الصافات:١5.+؟]؛‏ يعني: بأزواجهم -يعني أشكالهم 
ونْظَرَاءَهُم- فيْحَشّر علماء المشركين مع علماء المشركين. ويّحْشّر الظلمة مع الظلمة؛ ويَحشّر 
متكرن العف مع متكري البعثء ويُحْشْر منكرو الرسالة وهكذا في أصناف. 

٠١‏ 02 عفعة يَضْرِبٌ الله و1 الظلمة قبل جهنم والعياذ بالله» فيسير الناس 


بها تقطون :فين :الأنؤان سير بعتاه الأمة وقبيب:المقافتوةة ثم إذا سارو علي انراريضه 
در بَ السُور المعروف صرب ينيم سو ربا ايه وه الرَحمة وَظَهِرَه, مِن قَبَإِهالْعَذَابُ 
© يمويب ألم مَك مَك ابل 4 الآيات [الحديد:” ٠‏ 116ء فيَغطي الله يلك المؤمنين النور 
فينُصرٌون طريق الصراطء وأما المنافقون فلا يُعْطون النور فيكونون مع الكافرين يتهافتون 
في النار» يمشون واماره يكم والخياه بالله. 

١١‏ - ثم يأتي النبي يتل أولا ويكون علئن الصراطء ويسأل الله ويخ له ولآمته فيقول: 
«اللهم سلم سلمء اللهم سلم سلم». َيَمْر ينه وتَمُرٌ أمته علئ الصراط» كل يمر بقدر 


عمله ومعه نور أيضًا بقدر عمله» فيمضى مَنْ غفْرَ الله ولق له ويسقط فى النار فى طبقة 


الموحدين من شاه الله يك أن عليه 


59 ا ل د 2 
5 شرح العيدة ار ااا ااا 200 لاا 


ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عَرّصّات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها 
الله و لأن يُقنْصّ أهل الإيمان بعضهه من بعض ويُِنْمَى الغل حتئ يدخلوا الجنة وليس 
في قلوبهم غل. 

١‏ - فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي يَكِةِ فقراء المهاجرين: فقراء الأنصار إلئ 
آخره ثم فقراء الأمة؛ ويؤّخر الأغنياء؛ لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق» ولأجل 

إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. 


يبت" 3 جيه 


ل ا د لين 
جامع الدس وبرٍ_المَقَّدِيَه 


١7 


الدرس الثالث والثلاثون: 


الأيمان بالجنة والنار 


7م- ل وَالثَارُ مَخْلوقََانَ؛ ل تَفئيّان أبَدَا وَل تبيدان' '''» وإن لله تَعَالَئ حَلقّ 
الجَنَّةَ وَالمَارَقبْلَ الخلق» و انها أنه نين افق إن إلى الجَنّة فَضلا منْه» وَمَنْ شَاءَ 
منْهُمْ إلى الثَّار عَذْلا مه 0 يَعْمَل لمَا قَذْ فرِعَ ه00" وَصَائرٌ إلى مَا لق له 
لاه شد 2-55.. 7 لب 
ال لمانا بى العز: 
مشحسف كه 1ب لس 
لا فول اله و1 مَخْلوقَتَانِ؛ لا تيان دتولا تلان فإن انماع حال 


)51١9‏ َال العلامة الألباني: 

لاقوله ال والار موقا ا تيان أيَدَا 0 تبيدان»: 

©اعلم أن النار في الآخرة ناران: نار تفنئن؛ ونار تبقئ أبدًا لا تفنن؛ فالأولئى: هي نار العصاة المذنبين من 
المسلمينء والأخرئ: نار الكفار والمشركين» هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في «الوابل الصيب» 
وهو الحق الذي لا ريب فيه» وبه تجتمع الأدلة. 

فلا تغتر بما ذكره الشارح هناء وابن القيم في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» مما قد ينافي هذ! الذي 
لخصته؛ فإنهما لم يتبنيا ذلك» 28 والله 
-تعالى- كما قال في أهل الجنة: 88 لَايَمَسّهُمُ فِيهَا صب وَمَاهُم مُنْهَا يِمْخْرَجِينَ #[الحجر :6 :] قال 
مثله في الكافرين: لرَمَاف يكَرِجِينَ م قار 6[البقرة :+ 3 

وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده؛ كما بينته في تعليقي علئ «الشرح» فتنبه» ثم في «الأحاديث 
الضعيفة» المجلد الثاني (57 270 5017)» وسيصدر قريبًا بإذن الله.(وهو من مطبوعات مكتبة المعارف» 
وقد صدر من هذه السلسلة إلئن الآن سبعة مجلدات). 

)5١11١(‏ َالَ اكلام الأَاني: 

لا قوله: «وكل يَعْمَل لما قد فرعَ له»: 

©يشير إلئ قوله يَثِدِ: «فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله؛ ورزقه؛ وأثره» ومضجعه؛ وشقي أو 
سعيد) وهو حديث صحيح مخرج في «المشكاة» )١١7(‏ و(السنة) 99" - ٠8م‏ والأحاديث في 


معناه كثيرة معروفة. 


ودج عسي سييييية 
الجَنَة والنَارَ قبْل الخَلقء ره | أملا»: 
أما قوله: «إن الجنة والنار مخلوقتان»؛ اتفق أهل السنة علئ أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» ولم يزل علئ ذلك أهل السنة» حتئ نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية 
فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! وحملهم علئن ذلك أصلهم الفاسد 
الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! 
وقاسوه علئ خلقه في أفعالهم؛ فهم مُشَبّهةَ في الأفعال؛ ودخل التجهُّم فيهم؛ فصاروا مع 
ذلك مُعطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مُددًا متطاولة!! فردوا 
من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالئى؛ وحرّفوا النصوص 
عن مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم. 
فمن نصوص الكتاب: قوله تعالئن عن الجنة: للأَعَِّ نَلِلْمُتَّقِينَ 4[آلعمران:+١]‏ للأَعِدَّت 
دب -َامَمْوابَسَهِوَرْسُلِه © [الحديد:٠؟].‏ وعن النار: لأعِرَّتَلِلْكَفرنَ © اآل عمران:11+1ء 
إن هد جَهسْ و كانت م صادا 6 لَطَنعِينَ منَابا [الدا ٠:‏ ؟15!|. وقال تعاليل: ولْقَد ]مله أرَئ © 
عند سدرة المت عِندَهَابحَه أو © [النجم 5-5 
وقد رأئ النبي يه سدرة المنتهئ» ورأى ا ا ين 
من حديث أنس وَلَتَهُ» في قصة الإسراء؛ وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل حتول أتول سدرة 
ال ا 
المسك7'". وفي «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عمر ذَكَاء أن رسول الله كيد قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل ا الجنة» 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله يوم القيامة)7". 
وتقدم حديث البراء بن عازب ذَلتَهُ» وفيه: «ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» 
فَأفْوْشُوهُ من الجنة» وافتحوا له بابًا إلئ الجنة» قال: فيآتيه من روحها وطيبها...'". 


(؟١5)‏ أخرّجه البْخَارِي (7845)؛ ومَسْلم (177)» من حديث أنس ؤَلتهُ. 


)5١١79١‏ أخْرَجه البْخَارِيَ (9/اا)ء ومُشلم (587)» من حديث ابن عمر وها 


)5١5(‏ رجه 31 دَاود 0581/5١ 1 2)5176759١‏ من حديث البراء ؛ بن عازب يه وصححه 


العَلامَة لكان في سباع سكن أبي داود». 


اب معلل ل 0 جأمءٌ ادامل وْس_الْمَتَدِيَة 

وفي «صحيح مسلم»» عن عائشة َك قالت: خسفت الشمس على في حياة الله عدة, 
فذكرت الحديثء وفيه: وقال رسول الله يَثِةِ: «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به 
حتئ لقد رأيتني آخذ قطَفًا من الجنة حين رأيتموني أُقدَم؛ ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
بعضًا حين رأيتموني تأخرت)*". 

وفي «الصحيحين»» واللفظ للبخاريء عن عبدالله بن عباس» قال: انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله يوه فذكر الحديث, وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في 
مقامكء ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: «إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: 
بم يا رسول الله؟ قال: يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسانء لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله؛ ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت خيرًا قط!!6'''. وفي 
(صحيح مسلم» لو ديك لس : («وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت: لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرًا». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار!""". 

وفي «الموطأ والسئن»» من حديث كعب بن مالك» قال: قال رسول الله 35 : «إنما نسمة 
المؤمن”''' طير يعلق في شجر الجنة» حتئ يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة)؟'''. وهذا صريح 
في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي «اصحيح مسلم» و«السئن» و«المسند». من حديث 
أبي هريرة َلعَتَهُ» أن رسول الله جد قال: «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلئ الجنة؛ 
فقال: اذهبء فانظر إليها وإلئن ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلىئن ما أعد الله لأهلها 
فيهاء فرجع؛ فقال: وعزتكء لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: 


ا امم 


)5١١3(‏ أخْرَيجَه البُخَارِي (1194). ومُسْلم )4٠ ١1‏ من حديث عائشة ينها 
5173) أخرّجه البُخَارِي (؟0 اول 0 »٠‏ من حديث ابن عباس وَتًا. 
(/ط1١5)‏ أخْرَجَه مُشلم 451 والنسَاِيَ نّ )١1777(‏ بنحوه» من حديث أنس ؤَنَهُ 
)5١148(‏ َالَالعَلامة عَبْدُ الرَرْاقَ عَميِفي: 

هذا المبحث في كتاب «حادي الأرواح» لابن القيم. 

)5١19(‏ ا مالك في «الموطأ» (054). وَالنْسَائيٌ (7007)», من حديث كعب بن مالك جضن 


و 


وصححه العلامة الألبَانيَ في «صحيح سنن النسَائيَّ ). 


- 
نما 


لاا القيةاله/ سبح 
ارجع فانظر إليها وإلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك؛ لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: ثم أرسله إلئ النار» قال: اذهبء فانظر إليها وإلئ ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك؛ لا يدخلها 
أحد سمع بهاء فأمر بها فحفت بالشهواتء ثم قال: اذهبء فانظر إلئ ما أعددت لأهلها فيها؛ 
فذهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتكء» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»”””/ 
ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما علئن قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج 
منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهرء والخلاف في ذلك معروف. 

وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن؛ لوجب 
اضطرارًا أن تفنئ يوم القيامة»؛ وأن يهلك كل من فيها ويموت؛ لقوله تعالئ: لعل سي 
مَالِكُإِلَايَجَهَهُ.» | [التصص: 88]) و« مَل تفي دَآيِقَةألْمَوْتِ 4 |1 لعموان: :16 ]: 


وقد روئ الترمذى فى «جامعه»» من حديث ابن مسعود َه قال: قال رسول الله 


ج: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمد: أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن 
الجنة طيبة التربة» عذبة الماء؛ وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله: والحمد لله ولا إله إلا 
الله» والله أكبر»"""» قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضا من حديث أبي الزبير» عن جابر عن النبي يَِيِ أنه قال: «من قال: سبحان 
الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة»:””» قال: هذا حديث حسن صحيح.؛ قالوا: فلو 
كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا الغراس معنئ. 


(5"59) حرج اة ازا لفق والتزمذي ( لسك حديث أبي هريرة َه 
١‏ 0000 عرّجه التَرْمذي 250551١‏ وحيفه كحك الألبَانيَ في «صحيح سنن الترمذي». وانفرد به من 


حديث ابن مسعود ذَلَهُ. 


6ا تس 


00 ا التَرْمذْيّ (414: وحسنه العَلّامّة الألبانيَ في «صحعحيح سنن الترمذي»؛ وانعرد به من 


سم 


حديث جابر بن عبد الله ؤَعَنهُ. 


6 جأمِع ادم وْسٍ_المَتّدِيَةٍ 
قالوا: وكذا قوله تعالئن عن امرأة فرعون إنها قالت: #ربّآبن ليعند ك بيسَاف الْجِنَدَ 4» 
[التحريم:١١].‏ 


فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام 
الناس من القبور» فهذا باطل؛ يردّه ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها 
لم يكمل خلق جميع ما أعدٌ الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء؛ 
وإذا دخلها المؤمنون؛ أحلث اللازقها عد وخوايك افونا اجر فهذا حق لا يمكن رده 
وأدلتكم هذه إنما تدل علئ هذا القدر. 

وأما احتجاجكم قرلد ان نز كل كو مالك لوي [القصص:88] فأتيتم من 
سوء فهمكم معن الآية» واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج 
إخوانكم بها علئ فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! فلم تُوفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم 
معنئ الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. 

فمن كلامهم: أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك» والجنة 
والئار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرشء فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد إلا ملكه. 

وقيل: إلا ما أريد به وجهه. 

وقيل: إن الله تعال أنزل: 8ق كلمَنعَلياقَانٍ © [الرحمن:1؟] ٠‏ فقالت الملائكة: هلك أهل 
الأرضء وطمعوا في البقاء» فأخبر تعالئ عن أهل السماء والأرض أنهم يموتونء فقال: 
هكلَسَيْءِ مَالِكُإِلَّا وَجَهَهُ4؛ لأنه حي لا يموتء فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. 

ونم قالوزا. ذلك توفيقابكها وميه الضوض ‏ المحكية الدالة عل بقاء لحن 
وعلئ بقاء النار أيضاء علئ ما يُذكر عن قريب» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «لا تفنيان أبدًا» ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 

وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلفء والقولان مذكوران 


تش التفيدة الاو 

وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لامن الصحابة 
ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل 
السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده 
وهو امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها 
علئن حدوث الأجسام؛ وحدوث مالم يل من الحوادث؛ وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث 
العالم؛ فرأئ الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي»؛ يمنعه في المستقبل. 

فدوام الفعل عنده علن الرب في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنع عنده عليه في 
الماضي!! وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه علئ هذا الأصلء لكن قال: إن هذا 
يقتضي فناء الحركات!! فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حت يصيروا في سكون 
دائم» لا يقدر أحد منهم علئ حركة. وقد تقدم الإشارة إلن اختلاف الناس في تسلسل 
الحوادث في الماضي والمستقبل؛ وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ربا 
قادرًا فعالا لما يريد» فإنه لم يزل حيّا عليمًا قديرًا. 

ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من 
قير “قد و باقن ليسي الأول »جد مفحداوة حتت رقو "لفقل بيدكا لاضيد للف للحن 
ويكون قبله ممتنعًا عليه؛ فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده؛ فأما أبدية الجنة؛ 
وأنها لا تفنئن ولا تبيدء فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول يلد أخبر به» قال تعالئ: 
إرأناا ادر ودرا دمن الل شرو نا لاقت الل وال لئاه لد 1 
يَحَدُوذٍ © [هود:6١٠1]ء‏ أي: غير مقطوع؛ ولا ينافي ذلك قوله: لاما سَآه رَيّكَ 4. 

واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن 
كل سيم انتاوق اللروويه ا 31 > موقل ماين رانور 1 
مدة مقامهم في القبور والموقفء وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله؛ كما تقول: والله 
لأضربنك إلا أن أرئل غير ذلك؛ وأنت لا تراه بل تجزم بضربه؛ وقيل: «إلا» بمعنئ الواوء 


وهذا علئن قول بعض النحاة» وهو ضعيف. 


جب آم ادم ورٍ_الْمَتَدَِةٍ 

وسيبويه يجعل «إلا» بمعنل «لكن»»2 فيكون الاستثناء منقطعاء ورجّحه ابن جرير 
وقال: إن الله -تعالئن- لا خلف لوعده؛ وقد وصل الاستثناء بقوله: #عط) غَيْرَ يَحَدُوذْ 4. 

قالوا:”ونظيره آنا تقول" أسكشكف :داري حولة إلاامنة شعنت» أى» سوق هتفه أذ 
لكن ما شئت من الزيادة عليه 

وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخ رجون عن مشيئته؛ ولا 
ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود”'/ كما في قوله تعالى: 9 وَلَيِنِشِثَالَدْهَ 0 
يما ليك ثم لاجداك يه -عَلينًا وكين يلا 4 |الاساء ةم 07 تعالول: فون سإ الله يم 20 
عَدَكَليِكَ 4 الشورئ:؛؟4 وقوله: ١‏ مَلَوَقُه عَِيَصكْح وَل أدرنكم 0 
إيونس:7١.‏ 

ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ماشاء كان» ومالم يشألم يكن. 

وقيل: إن «ما» بمعنول «مَن»» أ إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. 


وقيل غير ذلك» وعلئ كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: #عطا 


عط ع 


ارس سا سو ررم سب وو 


وكذلك قوله تعالئ: 8 إِنَّ هذا هنا مَالَهُمِنَتَفَادٍ © |مس:؛ 15 وقوله: #أكُلها دَآيدٌ 
وَظِلَّهَا 4 |الرعد:ه|”"2 وقوله: طوَمَاهُم ينه بمْخَرَجِينَ © |الحجر:م؛ | 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم « لا 
تروف ري هنا لمز | لا يدا لراك 4 |الدخان:401 وهذا الاستثناء منقطعء وإذا 
ضممته إلئ الاستثناء في قوله تعالئ: لَامَاسَ رَيْكَ © [هود:6١٠‏ |تبين لك المراد من الآيتين. 

واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود؛ كاستثناء الموتة 


ميم َالَالملامَةعَيُ اراق عَْيمَي: 
انظر «مجموع الفتاوئل» .)18/١(‏ 
(571) َال لعلامةعَيدُ الاق عَمْيمي: 
انظر (ص١5١)‏ من «حادي الأرواح». 


وا ايد للا 7777 سسيييح | 0 
الأولن من جملة الموتء فهذه موتة تقدمت علئ حياتهم الأبدية» وذاك مفارقة للجنة 
تقدمت علئ خلودهم فيها 

والأدلة من السنة علئن أبدية الجنة ودوامها كثيرة» كقوله يي : «من يدخل الجنة 
ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت»2*'". 

وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحوا فلا تسة تسقمو ا ارداءو أ نيوا 
فلا تهرموا أبداء وأن تحيوا فلا تموتوا أبذا)!””". 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا أهل الجنة» خلود فلا موت» 
ويا أهل النار» خلود فلا موت2""" . 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد. وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقئ طبيعة نارية يتلذذون بها 
لموافقتها لطبعهم! وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود؛ ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم 
آخرون"”'''؛ وهذا الول بجكاء ووه للدي الا اكايوم فيه وقد أكذبهم الله تعالى؛ فقال 
عرز من قائل: 0 ”م 
ل م ُولُونَ عَلَ الله رت © صم نكسب سيره وأَحلطتبوء 


00 


حَطِيسَتَه وليك أَصْحَنبُ ماد م ايه الا 


- 


الرابع: يخرجون منهاء وتبقئ علئ حالها ليس فيها أحد. 


(6؟١١)‏ أخرخة التزمذي 455575 وله أصل عند مَسْلم (2)585 ولفظه: «من يدخل الجنة ينعم لا 
يبأس» لا تبلئ ثيابه» ولا يفنئ شبابه»» من حديث أبي هريرة وَطلَهُ. 


1 
كذ تر 


مم أخرّجَه مُسْلم (183)» والتزمذي (751457)»؛ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ذَيَا. 
(/ط511) رجه الُخَارِيّ (4405) ومُشلم (1844)؛ من حديث أبي سعيد ؤَكَنَهُ. 
)5١54(‏ َال العلامةعَبْدُ الاق عَْيمي: 


انظر الباب السابع والستدن من «حادي الأرواح» (رص8 "). 


آ# واء2 0 21 سام 
-ْ-ْ6ببب_-جج 1-0 0 2 


الخامس: أنها تفنئن بنفسها؛ لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا 
قول الجهم وشيعته»؛ ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كما تقدم. 

السادس: تفن حركات أهلها ويصيرون جماذاء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي 
الههذيل العلاف كما تقدم. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاءء كما ورد في السنة» ثم يبقيها ما يشاءء ثم يفنيها؛ 
فإنه جعل لها أمذا تنتهى إليه. 

الثامن: أ شق ف منج سه امن وناو كنبا ورواتن لعن دويق لها لقان 
بقاء لا انقضاء له. كما قال الشيخ يََانْهُ. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهرٌ البطلان» وهذان القولان لأهل السنة ينظر 

فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالئ: قال اَلَارْمَمَوَتَك حَلِدِنَ فيهَآإ لَامَامَآء 


ورٍ_- 
مت 


2و4 [الأنعام:١١1]»‏ وقوله تعالل: 1 الذين سَقَوأ فالتا لهم ذا 


في وَسَهِيقٌٌ © حَددادِي هاما دام تلصوت وَالَْرَضُ إِلَامَاسَ ريك إن ربك مَمَالُ ! 
ريل © [هود:” 1١‏ /ا١٠].‏ 
ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتئ بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة» وهو 
توله: 52# غَيْرَيَحَدُوذٍ © [هود: ١٠1ء‏ وقوله تعالئ: ظلَِئِينَ فب أَحَمَابا © [النبأ:؟؟|. 
وهذا القول -أعني القول بفناء النار دون الجنة- منقول عن عمرء وابن مسعود. 


6١ 
ج->©‎ 
١> 

. 
ات 


وأبي هريرة» وأبيى سعيد» وغيرهم. 

وقد روئ عبد بن حميد في تفسيره المشهورء بسنده إلى عمر ذَكَتَهُ» أنه قال: «لو لبث 
أهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم علئ ذلك وقت يخرجون فيه)*""» ذكر ذلك في 
تقبييو قولة الزن لز لمفين ده لحم 46اقالوا: :اناد توصي مه وز الندلة ريشي رحيي. 


(؟5) هذا الأثر ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر والحسن البصري يَيَدنْهُ» فلم يسمع الحسن من عمر 
َِيَنَهُ»ه ومراسيل الحسن عند الاثمة واهية» لأنه كان يأخذ عن كل أحدء كما قال ذلك ابن سيرين يَدَالدْهُ. 

فقد قال الدارقطني في «السئن» :)171/١(‏ «وقد روئ عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان 
عالمًا بأبي العالية وبالحسن» فقال لاتأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لايبَاليَّان عن 
من أخذا»» وقد ضعفه العامة الألْبَانيَ في شرح الطحاوية»» برقم» .)1١١(‏ 


و 5 ل ل 00 ١8١‏ 
وقد قال 255: «لما قضئ الله الخلق» كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 


( ؟5) 


سبقت غضبي» 

وفي رواية: «تغلب غضبي»)” '". 

رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذََنهُ. 

قالوا: والله -سبحانه- يخبر عن العذاب أنه: #عَدَابَ يور عَظِيمٍ © [الأنعام:0٠1‏ و فاليم 4 
[هود:” 1١‏ و عقيو © الحج:*2 |» ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم؛ وقد قال 
تعالول: ال الايد رويط الك وق و ا نا [الأعراف:57١‏ !0 وقال 
تعالن حكاية عن الملائكة: #رَيسَاوَسِءَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 4 اغافر:“]. 

فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلئن غاية لم تسعهم 
رحمته؛ وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة””'”» والمعذبون 
فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم 
الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلمًا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا لا 
نهاية له» وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم»ء ويحسن إليهم نعيمًا سرمداء فمن مقتضئ 
الحكمة؛ والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد وعدم الخروجء وأن عذابها مقيم» وأنه 
عي لا نزاع فيه) وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية) 
وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد؛ ففرق بين من يخرج من الحبس وهو 


)51١(‏ أخْرَجه البْخَارِي (00455), وابر: بن مَاجه »)١189(‏ من حديث أبي هريرة ؤَكَنَهُ. 
)5*575١(١‏ ةلا */ع)/). ومَسْلم )1070١(‏ بنحوه» من حديث أبي هريرة ؤَلَنَهُ. 
سامت ام افر ا 

(577) قال العَلامَة عَيْدَ الرَّرَاقَ عَمْبِفَى: 

انظر (179-5755) من «حديث الأرواح». 

88 ينظر ما أخرّجَّه مَسْلم واللفظ له 1417): وأبو دَاود »)١154(‏ عن أبى هريرة ذَلَكَهُ» قال رسول الله 
كث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة. لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكو بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة». 


00 واءم 8 سال 


حبس علئ حاله؛ وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

ومن أدلة القائلين ببقائهاء وعدم فنائها: قوله: لوَلهِمَعَدَابٌ مُق 4 [المائدة:/ام]|ء 
01 لابفر عَدْهُوهُهفيه مُبَلِسُونٌ # [الزخرف:70]» #قلن ردك إِلَاعَدَابًا 4 [النبأ:٠*] ٠]‏ #حالرين 
فيا أبدا» [لينةم]ء طوَمَاهُم مَتبَابمْحْرَعِينَ © الحجر:.؛1ء إوَمَاهُم بِحَرِجِينَمِنَألنَارٍ 4 
[البقرة:5717١]»‏ 0 عَرَيَع لزن كفب »| [الأعراف:٠‏ :]|) فلا يفص ع عَليهمَ 4 
سا ضر مَرْعَذَابِهَا © [فاطر: | ٠‏ «إرت عَذَابَهَا هنا كان غَرَام [الفر قان 3 
أي: مقيمًا لازمًا. 

وقد دلت السة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله؛ وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم ممختص بهم» فلو 
خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم؛ ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار 
ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: «ونخلق لهما أهلا»: قال تعالئ: «وَلقَدَ دَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا م لل ولاس 4 
[الأعراف:179 | الآية. 

وعن عائشة يدا قالت: دعي رسول الله يِه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت 
يا رسول الله» طوبئ لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»؛”". رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي. 

وقال تعالئ: فإإِتَاحَلَقَمَا ألإضَنَ من ل سكع َنتَليهِ فَجَعَلَئَه سَمِيعًا بَصِبرًا © إِنَا 
هَدَيْسهُ يِل إِمَا سَاكرا وما كَفُورًا © [الإنسان:؟. *] 

والمراد: الهداية العامة 4 منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: #الَرىَأَغْطئن 
0 8 700100 


فالموجودات نوعان: 


الله 


)١84(‏ أخرجه مُسْلم (577)» وأبُو دَاوّد »)471١(‏ والنْسَائىَ :»)١941(‏ من حديث عائشة يقتا 


أ شرج اليو الَو سس سس سح سج 

العلههاة مب در اكه والعان متسر لهب رإراكقة اولي الأول لما يدر ليد 
وهدئ الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. 

ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 

نوع لا يريد إلا الخيرء ولا يتأتئ منه إرادة سواه؛ كالملائكة. ونوع لا يريد إلا الشر 
ولا يتأتئ منه إرادة سواه؛ كالشياطين. ونوع يتأتئ منه إرادة القسمين» كالإنسان. 

ثم جعله ثلاثة أصناف: 

صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته» فيلتحق بالملائكة» وصنفا عكسه 
فيلتحق بالشياطين؛ وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله» فيلتحق بالبهائم 

والمقصود: أنه سبحانه أعطئ الوجودين: العيني والعلمي» فكما أنه لا موجود إلا 
بإيجاده. فلا هداية إلا بتعليمه» وذلك كله من الأآدلة علن كمال قدرته» وثبوت وحدانيته؛ 
وتحقيق ربوبيته» سبحانه وتعالول. 

لا قوله: «فَمَنْ شَاءَ منهم إلى الِجَنّة فضلا منْهء وَمَنْ شَاءَ منهُم إلى الثَّار عَذُلا منْه؛ 
تللق لها تلن لموضاءة رلك فلن لم 

#وقوله: «فمن شاء منهم إلئ الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلئ النار عدلا 
منه»» إلخ. مما يجب أن يعلم: أن الله تعالن لا ب يمنع الثواب إلا إذا منع سببه.ء وهو العمل 
الصالح. فإنه: وَمَنَيَحْمَلِْنَالصَلِحاتٍ وهو مُؤْصٌ فَلَايحَافُ ظاماولاهضمًا 4 | طه: 7 .]١١‏ 

وكذلك لا يعاقب أحذا إلا بعد حصول سبب العقابء فإن الله تعالن يقول: 9 وَمآ 
سبكم : كن افوناتكة فعا كسك الريك و تقو عن كدر 144 لنير وعا جم 

وهو سبحانه المعطي المانع؛ لا مانع لما أعطئ؛ ولا معطي لما منع. 

لكن إذا مَنّ علئ الإنسان بالإيمان والعمل الصالح» فلا يمنعه موجب ذلك أصلاء 
تا ميعظه هق راص ولد انها لا عور اشو ولا ادن سمنعوولة عطر عل فلت شر 
وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. 

ولاريب أنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. 
فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. 

وأما المسببات بعد وجود أسبابهاء فلا يمنعها بحال؛ إذا لم تكن أسبابًا صالحة: 


« 2 ار 
جأمع ادس وْسرٍ_الْمَتَّدِيَة 


١: 
إما لفساد في العمل» وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاهء فيكون ذلك لعدم المقتضي؛‎ 
أو لوجود المانع.‎ 

وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح» وهو لم يُعْطَ ذلك ابتداء 
حكمة منه وعدلا؛ فله الحمد في الحالين» وهو المحمود علئ كل حال كل عطاء منه 
فضلء» وكل عقوبة منه عدلء فإنه تعالئ حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح 
لهاء كما قال تعالئ: ل وَإدَاجَآءَتهَمءَايَةفَالُولن فُومِنَ حَهَّ وق مَل مآ أوق مَل همه 
أعلم حَيتٌ يَجَمَلُ رسالَتَهُء ©[الأنعام:4١1]»‏ وكما قال تعالئن: وك نَ ِلك فََنا بعضهم 
يحض لَِقُولٌأ أحتؤْلح مرك أسَعلته مما يتنا ليس أمَّه بعكم بلشّحكينَ 4 الأنعام:+:]: 
ونحو ذلك» وسيأتي لهذا زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 


رام دس ابر 
قال العَلامَة ابن مَانْم: 
لا قوله: ااوالة الا مَحْلوقَتَان؛ ١‏ تَفتيان أبَذا...» إلخ : 


#أجمع أهل السئة والجماعة علئ أن الجنة والنار مخلوقتان؛ لأن أدلة الكتاب 
والسنة الدالة علئن ذلك» وقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها- معلومة عند كل من 
قرأ القرآن الكريم أو سمعه. 

ويرحم الله ابن القيم حيث قال""" . 

فحيّ علئ جنات عدن فإنها 2 منازلنا الأزْلئ وفيها المُحَيّمْ 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة» الدالة علك وجود الجنة والنار. 

كما في حديث صلاة الكسوف الذي صرح به النبي عَلَكَتم في رؤية الجنة والنار””". 

وأجمع أهل السنة والجماعة علئ أن الجنة لا تفنئ ولا تبيد؛ لقوله تعالى: أحكُلها دي 


(5*5) انظر: «حادي الأرواح» (ص7). 

(555) رواه أنس كَتَهُ قال: صلئ بنا رسول الله يَثٌِْ ذات يوم؛ فلما قضئ الصلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: «أيها الناس» إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف؛ 
فإني أراكم أمامي ومن خلفي»» ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت؛؟ لضحكتم 
قليلا: ولبكيتم كثيرًا» قالوا: ومارأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والقار اه مُسْلمء كتاب 


30 اضرو 


(555))» والكائق 2)١7551599(‏ بنحوه من حديث أنس صوعِئه . 


اشح اليد ليأ با د | ٠١‏ 
وَظِلّهَا © [الرعد:ه+]» وقوله تعالئن: #عطَ) عَيْرَيحْدُون © [هود: 1٠١‏ وغير ذلك من الأدلة. 

وأما النار: فقكذلك عند جمهور السلف: لا تفنون ولا تبيد؛ ولا يخرج منها أحد من 
أهلهاء كما قال تعالئ: #وَمَاهُم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة:10]. بل أهل الجنة وأهل النار 
خالة وق قينا 

كما جاء في الحديث الصحيح: «يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود 
ولا موت)»7"". 

وقد نقل عن بعض العلماء السالفين القول بفناء الناره ونسب ذلك إل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولكنه لم يثبت عنه. 

وكذلك تلميذه ابن القيم بسط القول في هذه المسألة في كتابيه«شفاء العليل» 
و«حادي الأرواح» ولكنه لم يجزم بفناء النار 8" 

بل قانايعك أن ذكر أكثز .مق عشرين. دلبلا غارن ذلك: 

إن قيل: إلئ أين انتهن قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ 

توهال قله ساق ره تيك مال نظ 6 رد ا 

ولكنه صرح في كتاب «الوابل الصيب» أن الجنة والنار لا تفنيان» وأن النار التي 
تفنول: نار عصاة الموحدينت9"". 

تنبيه : 

أووة ابن القيم في «شفاء العليل» و«حادي الأرواح» قوله تعالل: 9ومَاهُم مها 
يِمُْخْرحِينَ © [الحجر:؛]. في حق أهل النار» والصواب: أنها قيلتفي أهل الجنة» فليحفظ. 

ثم اعلم أن مقصد أهل السنة الجماعة من ذكر خلق الجنة والنار وعدم فنائهما: الرد على 
الجهم وأتباعه المخالفين لنصوص الكتاب والسنة بآر اتهم الباطلة» وعقائدهم الفاسدة. 


وقد تصدئ ابن القيم وغيره من أهل السنة لحكاية أقوالهم والرد عليها ونصر السنة 


7-0 


(5107) أخرجه البْخَارِي (47)» ومُسْلم (2849)» من حديث أبي سعيد ذََهُ. 
(584) انظر: «شفاء العليل» (ص؛ 55)., و«حادي الأرواح» (وص1606١).‏ 
(581) انظر: «الوابل الصيب» (ص؛ .)١‏ 


آذ[ واء2 ب 2 سلا 
جامع الدم وَبرٍ_إلمَقّدِيه 


١481١ 


والذب عنها. 
والجهم إنما سلك هذا المذهب الوخيم؛ طرذا للدليل عنده» وهو الدليل المسمئ 
بدليل الأكوان؛ إذ مبناه على قطع التسلسل» وهو: منع حوادث لا أول لهاء فكذلك يمتنع 
حوادث لا آخر لها. 
والرد عليه مبسوط في النونية' ' » وقد حكئ ابن القيم قول الجهم في فناء الجنة 
والنار» ورد عليه في أبيات منها: 
وقضئ بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
فإذا هما خلقا ليوم معادنا ‏ فهما علئ الأوقات فانيتان 
وثامت: الغيلاث امن أناعية ‏ «تأتن كه جامل مجان 
قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجبًا لذا الهذيان 
َال العلامةالمتاك: 
داقر لستوو له والاك مَخْلوَنَان؛ لا تََِْان أبَدَا وَل تبيدان): 
هذه الجملة فيها مسألتان: 
الأولئن: قوله: «وَالجَنَةَ وَالثَار مَخْلوقَنَان) مكلو كيان الآن وموجووتان الآن: دنا 
للمعتزلة؛ فالمعتزلة يقولون: إن الجنة والنار لم تخلقا؛ لكن يخلقهما الله يوم القيامة. 
وما حجتهم؟ قالوا: إن خلقهما الآن عبث؛ لأنها تصير معطلة مددًا متطاولة» ولم 
يدخلها سكانها! 
وهذا قول باطل مبني علئ جهل فاضح. ولهذا كان من مذهبهم إنكار عذاب القبر ونعيمه. 
والحق الذي لا ريب فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» والأدلة على هذا من 
الكتاب والسنة لا تحصئ كثرة» فكل أدلة عذاب القبر ونعيمه» هي من أدلة وجود الجنة 
والنار؛ لأن عذاب القبر هو من النار» ونعيم القبر من الجنة؛ ومن أدلة ذلك قوله تعالئن: 
وَلْقَدرَامْررْةَ وى © عند سِدْرَ َلبق © عِندَهَاجَنهُ أرق © 4 |النجم:؟١-5٠1ء‏ وقال 


('51) انظر: «النونية» (رص48» 15). 


| مر 0 17 كن 
قفتعاليت ارب لب-لإلل--س جا 


آ ره هه 2 0-0 لح ل ماخر او 


تعالبن» « اناد سورك عا عدر ونا 5 وتوم حال او اه 
لْعَدَابِ © 4 اغافر:؛1» وقال تعالى' هَئَاخَوٍْ أ كوأ َدِلُو اا 4 [نوح:5؟] . 

وفي الحديث أن النبي 35 قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل ل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثئك الله يوم القيامة»” '"» وفي حديث البراء ذه أن النبي 355 
قال: «إن المؤمن يفتح له باب إلئ الجنة» فيأتيه روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصرهء وإن الكافر يفتح له باب إلئ النارء فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حت تختلف فيه أضلاعه»” '". 

وفى حديث صلاة النبي 35 صلاة الكسوف أن الصحابة ؤَكَ قالوا: يا رسول الله 
رانالة شاو لت نون في مقامك هذا ثم رأيناك كففت؟ فقال: «إني رأيت الجنة فتناولت 
منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أرَ كاليوم منظرًا 
قط وهذا يقتضي أنها موجودة. 

وفي الحديث عن النبي ذَْ: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلئ الجنة» فقال: 
انظر إليها وإلئن ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلئن ما أعد الله لأهلها فيهاء 
قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكاره؛ فقال: 
ارجع إليها فانظر إلئ ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فيها فإذا هي قد حفت بالمكاره. 
فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد» قال: اذهب إلئ النار فانظر إليها وإلى 
ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضاء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهواتء فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»”' '' ومثل حديث النبي : «تحاجت الثار والجنة: 


11 ") سبق تخريجه. 
)٠ 50000 )5459(‏ ومُشلم (“ اي ا ع اه 


(514) لم أقف عليه عند مسنم وأ رجه أَُحْمَدٌ (ا؟أ دع 3 دَاود (4!/44): والترمذي « 25 


رهما . 


وقال: حبون يججم؟ والنعاتق فى «الكبرف )1 8 )2 من حديث أبي هريرة ره وصححه سس 


5 جأيعٌ الس ؤير_الْبمدِيَة 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسَقَطهم وعَسجزهم؟ فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من اشاء من عبادي؛ وقال 
للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي؛ ولكل واحد منكما ملؤها»*". 

فهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» والقول بأنهما لم تخلقا قول باطل مناقض 
لتضوكن الكتابث والسة. 

قال العلامة ابن القيم في «النونية»: 


َا سلعّة الرّحْمَنِ لشت رَخيْصَة 
يا سِلَعَة الرَّحْمَنٍ لِيْسَ يتَالهًا 
يا سلْعَةَ الرّحْمَن مَن ذَا كنْؤُمَا 
َا سِلعَة الرّحْمَنِ سوقك كَاسِدٌ 
يَاسلْعَةَ الرّحْمَن أَيْنّ المُضْتَرِي 
َا سلعَة الرَّحْمَّنِ هَل من حاطب 
ا سلعة الرّحْمَنِ كَيِفَ تَصَبْرَ ال 
يَا سلْعَةَ الَّحْمَن لَوْلَا أنّهَا 
انان عنها دين ككل 
تَالْهَا الْهِمَمُ التي تَسْمُو إلى 


والمسألة الثانية: مسألة فناء الجنة والنار» يقول الطحاوي: «لا تَفْئيَان أبَدَا وَلا 
تبيدان» بل هما باقيتان علئ الدوام. 
فالجنة لا تفنن ونعيمها دائم: قال تعالن: لأكُلْهَا دَآيم وَظِلُهَا 4 [الرعد:ه+اء وقال 


صر 22 


تعالون : 9 إِنَّ هنذا لررْهَا مَالَهُمِن تَمَادٍ ©2424 [ص:؛ه]» وقال تعالل: . 


0 بي ضًُ ع رام 0 
بل أنت غاليّة علئ الكسّلان 


في الألف إلا وَاحدٌ لا انْنَانِ 
إل أولق التَقوّىئ مع مم الريمان 
بن الأَرَاذلٍ سفلة الحَمّوَان 
تقذ غرشيف باخير الأنمان 
فَالْمَهْدْ قَبْلَ الْمَوْت ذو إمكان 
خطات عَنك وَهَمْ ذوو إِيمان 
حجِبَتْ بكل مَكَارِهُ الإِنْسَان 
52 دَارُ الجَرَّاء الثاني 
ليِصَدَ عَنْها الْمُبطل الْمََُانِي 


هه 7 


سر مع ست ع سر م 


عط غَيْرَ يجَذُوذٍ © 


العَلامَة الألبَانيَ في (اصحيح الجامع» برقم .)05١١(‏ 


(5145) أخرجَه البُخَاريٌ (4850))» وَمُسْلم (5846)). من حديث أ هريرة وه 


اف ا ع 
د ملسست ١8‏ 


ود دور رلور 2ه - م 


[هود:8١٠1»‏ وقال تعالى: ##يُبسرهم ربهم بِرَحَمَةٍ مِنهَ وَرِضونِ وَجَنتٍ طّمْ فَاتِيمٌ 
ل م © ديرت فب أبدا إن ل له © 4 [التوبة:١5,‏ ؟١].‏ 

وكذلك النار جاء فيها ما يدل علئ الدوام؛ قال تعالى: ##برِيدُوت أن حرجوأ 

لتر وَمَاهُم حرجت ينها وَلخْرعَدَابٌُ مُقِيدُ © 4 [المائدة:1"]» وقال تعاليل: 

«كُلَا حت زِد هر سَعِيرا © 4 الإسراء:17: «« كلما أراذواآن رْحواسسْبَا مِنْ خَوّ 
أُعِيِدَوأفبًا 4 |الحج:١١]»‏ وقال تعالئ: ووَمَاهم نْبا يمْخْرجِينَ 469 [الحجر:8:] . 

الل 111 الج والنار فعندهم أن المخلوقات 

يمتنع دوامها في الماضيء؛ وكذلك دوامها في المستقبل. 

وأجمع أهل السنة اجتماعا قطعيًًا وسائر الفرق ما عدا الفرقة الضالة الجهمية على 
دوام الجنة» وأما النار فجمهور أهل السنة وسائر الطوائف علئن دوامها كذلكء؛ وفيها 
قول آخر ذكره ابن القيم؛ فقد عني يَدَبَنْهُ بالكلام علئ هذه المسألة كعادته في البحث 
إذا بحث مسألة أبدع فيهاء وأتئن بكل ما يمكن من الاستدلال والحوارء والجواب 
والمناقشات في سائر المسائل الخلافية التى يتعرض لهاء يذكر كل ما للطائفتين يرجح 
ترجِيحًا ظاهرًا وبقوة» وتارة يعرض ويقفء وإذا عرض لأحد القولين يقول القائل: إنه 
يختار هذاء فإذا عرض القول الآخر قال: كأنه يختار الثاني» والذي يظهر أنه هكذا وقع 
له في هذه المسألة» فلما ذكر حجج القولين يظن الظان إذا قرأ استدلالاته للقول الآخر 
يظن أنه قائل به. 

وأكثر ما نقوله هنا: إن القول لفناء النار قول مرجوح.ء ولكن لا يقال: إنه بدعة» ولا 
ببدع من قال بهء ومن الناس من بدّع من قال به ومنهم من رمئ ابن تيمية بالقول به؛ وجزم 
بأنه قال: بفناء النار» وقالوا: إنه له اعتقادات فاسدة» وهذا يقوله المتجنون علئ شيخ الإسلام 
ابن تيمية من خصومه الذين خالفهم في كثير من مسائل الاعتقاد» وقد ذكر ابن القيم أنه سال 
شيخ الإسلام عن مسألة فناء النار» فقال: هذه المسألة عظيمة كبيرة» ثم ذكر فيها القولين؛ 
ولم يذكر عن شيخه أنه ذهب إلئ القول بفناء النار خلافا لمن ينسب إليه ذلك. 


وقد أفاض شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير القول بدوام الجنة 


هك 2 وراء أد2 ساس 
س7 سس اصع ادس وير الَْقدية 


م رس 


والنار والجواب عما استدل به للقول بفناء الئار كقوله تعالين: «إِلَّامَا سه ريك إن ريك 
َال ما يد © © [هرد: 1٠0‏ وقوله تعالئ: ما لَامَاضَآه أسَدِبَوَيكَ عكية عَلِيكٌ © 4 
[الأنعام:١1]‏ ذكر هذه المسألة عند هذه الآية في سورة الأنعام من كتابه («(دفع إيهام 
الاضطراب عن أ الكتاب». 

وقد أجيب بأجوبة كثيرة عن قوله تعالئ: #إنَرَيّكَ حكيمٌ علي 40 الأنعام:8؟1] 
وأن المراد بهذا الاستثناء: مكثهم في القبورء أو لبثهم في الدنيا؛ أو في مواقف القيامة» هذه 
كلها أقوال ليست بالظاهرة؛ لأن المراد بيان خلودهم بعد ذلك: 9# خْديِرِيت إِيبَامَادَامَتِ 
توت وَالْارْض إِ لَّامَا شاه ريّكَ © [عود:“ ا إن المراد بيان أن بقاءهم إنما 
هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة في الجنة إنما هو بمشيئة الله فبقاء الرب تعالئ ودوام 
وجوده ذاتي؛ أما بقاء أهل الجنة ابد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعال ومشيئته. 

لا قوله: «وأن لله تَعَالَئن حََلَىَ الْجَنَة وَالثَارَ قَبْلَ الحلق» وَخَلَقَ لَهُمَا ملا ناه 

إلى لض ناد ولا ووب قار ووم | إلى الثَارعَدْلَا منْه وَكُل يَعْمَلُ لما قَد فَرعَ لَه 
00 إلى ع خلقَ له»: 

©هذا دخول في مسائل متعلقة بالقدر؛ وقد فرق الشيخ الكلام في القدر» كما فرق المسائل 
المتعلقة بأصول الإيمان؛ فيذكر مسائل تتعلق بالإيمان بالله» أو الملاتكة؛ أو الرسلء أو باليوم 
الآخر» وهذه المسائل الآتية متعلقة بالقدرء وبالمسألة التي تقدمت وهي: خلق الجنة والنار. 

يقول: «وإن لله تَعَالَ حَلقَّ الجن وَالثَّارَ قبل الخلق»: هذا ظاهرء ولا يريد بالخلق 
جميع المخلوقاتء الظاهر أنه يريد قبل خلق الناس؛ لأن الخلق تارة يطلق عل جنس 
المخلوقات» وتارة يطلق غلين خخضوضن المكلفيق :لهذا قال :وخلق لهما آهل أع: 
خلق الجنة والنار» ثم خلق لهما خلقا من الجن والإنس» خلق آدم وحواء؛ ثم خلق 
ذريتهما إل آخر من يشاء الله تعالن خلقه من هذا الجنس البشريء. ومن الجن. 

ويحتمل أن يكون مراده من قوله: َوَخَلك ليما أهْلا»؛ أ قدر لهما أهلاء ذ«خلق» 
يان بمعنول «أوجد» وبمعنول «قدر»» والأول أظهر. 

وقوله: («فَمَنْ شَاءَ منْهِمْ إلى الجنّة قضاد منه وَمَنْ شَاءَ منْهِمْ إلى الثار عَلل منه): 


هذا شروع في تقسيم الخلق, وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم فريقين: سعداء وأشقياء؛ 


النكدةا 0 لللمعععععبعتللللللالالااللللللللللللللللللللللل |[ 1 ١4‏ 


2 
: 


211111111111( 
النار يعمل» نعوذ بالله من النار. 

فمن شاء الله له منهم أن يكون من أهل الجنة كان كذلك فضلا من الله سبحانه 
وتعالئ؛ والله يؤتى فضله من يشاءء ومن شاء الله منهم إلئ النار عدلاء فحكمه في عباده 
دائر بين الفضل والعدلء» وهذا المدين ثناه المؤلف يَيْإِنْهُ فقد تقدم قوله: «(يهدي مَنْ 
يَشَاء وَيَعْصِم م وَيُعَافي فَضلاء مه دن 0 عَدُلا». 

والله تعالئ أعلم بعباده «9 رمعل َك إِنَيحَأيِحَفَ«ْأوَإنِيِمَيمَن بكوم - 
عَم وحكيلا 46 الإساء؟د1ء «ولكنَ سحيب ماوت ور 21 


1 _- دمع وي 2 تترهب 


سيان أَولَتَكَ 0 عام موه ا 
نر والمسوق والعصيات | لِك هُمُ الرَيْدُوت بي 9 2 


©4 الححدت» .1١‏ ووس يناسل ولك مَال هما مكب 5 
ا ل 1 وال وق لفت فين 0 ايلك التضريَ لَه ركو 
محد 


هه 


ِأَمْدِعَليما 46 النساء:ة5. ٠‏ "أ 8 وما ل ا ا . قومه لسبتت طم 
ل ا ريو كن نكا رهزا لمن لَعَرِمِرٌ ألْحَكيِمْ © 4 اراهيم:؛|. هذا كله 
يرجع إلئ الإيمان بالقدر: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء» والإيمان بكتابته لمقادير الأشياء في 
أم الكتاب» والإيمان بعموم مشيئة الله» وأنه لاخروج لشيء من مشيئته» وأنه تعالى خالق كل شيء) 
فبفضله تعالئ اهتدئ المهتدونء وبعدله تعالنك ضل الضالون: هاضر طآلْمْتَقِم © مط 
دن أْعَستَعَلهْعَرٌ الْمَفْصّوبٍ عَلْْهِ رولا الكاإِنَ © # الفائحة:7: | هذا دعاء حقيق بأن نعرف 
معناه وقدره وضرورتنا إلن مضمونه 8 وميد عوأإِلَ دارا لس وبَدِىمنئِسَاء إلْصط مسقم 
© #|يونس:5"| /' 

فيجب الإيمان بالقدرء والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل النار» وكتب ذلكء ولهذا لما أخبر الرسول 35 بأنه «ما من نفس إلا وقد علم مكانها 
من الجنة ومكانها من النار» قال رجل: افلا نتكل علئ كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا 
فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة» فييسرون 


حلة ماك 0 
وراء» | 0-2 
جامع الدمّ وْير_العَقَّدِية 


١5475 


لعمل أهل الشقاوة»”'"» وسئل النبي يَلِ: أرايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه 
أشيء قضي عليهم ومضئ فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم 
وثبتت الحجة عليهم فقال: «لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضئ فيهم» وتصديق ذلك في 
كتاب الله يلك: لتقي وَمَاسَوَّنهَا (ي) َأَشْمها جوَرَهاوتَقُوسهَا (© © [الشمس:/د 6]»"". 

والنظر للقدر في أمر الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية من أعظم مداخل الشيطان؛ 
لأن الشيطان يوسوس ويقول: ما دام الأمر قد مضئ وسبق به القدر؛ فإن كنت من أهل 
الجنة فستكون من أهل الجنة! لا لن تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت بسبب دخول 
الجنة» فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» فمن سبق علم الله وكتابه بأنه من أهل الجنة» فلا 
بد أن يقوم به سبب دخولهاء وإن لم يقم به سبب دخولها فوالله لا يدخلهاء وكل مكلف 
لا بد أن يقم بأحد السببين: سبب دخول الجنة أو سبب دخول النار» والأعمال بالخواتيم. 

وقوله: توك ينمل لا قل فرغ له وَصَائِرٌ إلى ما خلق له): وكل من الكلفين 
يعمل لما قد فرغ له من, وركل» التتوين فهااشوسى هن أعن: ايَعْمَل لما قَذ فرع له 
منه «وَصَائِرٌ إلى مَا خلق لهُ» هذا شرح وتبسيط لما قبله. وهذا معنن قوله 55ة: «فكل 
ميسر لما خلق له» «وَكلَ يَعْمَلٌّ لمَا قَد فرع لهُ؛ منه «وَصَائِرٌ إَى مَا حَلقَ لَه فمن خلق 
للجنة فصائر إلئ الجنة» ومن خلق للنار فصائر إلئ النار» ولكن بالأسباب التي جعلها الله 
لذلكء فالنار أعدها الله للكافرين» ولن يخلد فيها إلا الكافرون» والجنة أعدت للمتقين؛ 
ولن يدخلها إلا نفس مؤمنة. 

والأخذ بالأسباب هو فطرة فطر الله عليها العباد؛ لكن هناك أشياء ما ينظر بعض 
الناس للقدر فيها: 

طلب الرزق فهو من جنس ما سبق به القدر من أمر السعادة والشقاوة» أفيقول 
عاقل: أنا أجلس ولا أطلب الرزق؛ لأنه سيأتيني؟! لا؛ بل إذا أصبح الناس نهضوا 
وانتشروا يطلبون الرزق. 


ضيه 


)١5553(‏ أخْرَجَه مُسْلِم (1749)» وغيره من حديث علي ذل 
(585) أخرّجَه مُسْلم (03517149 من حديث عمرأن بن حصين ضَلييَه. 


فش المقيدة لباو 

نعم! قد يقوله الكسول تبريرًا لكسله وخموله ودعته. 

وكما أنه موجب العقل والفطرة» فهو أيضًا موجب الشرعء قال تعالى: «هْوَالذِى 
صل لَك الْارْض دلولا فَمْسُوافِ مناكيها وَكُوْصن رَزْقدِء4 [الملك:15]» 9 فَإدَا فضت اَلصَلُوةٌ 
َانشش روف لأرضٍ وأبنكوا من فَض الله © [الجمعة:١٠].‏ 

فكيف يأتي هذا لأخطر الأشياء ويقول: إذا كنت من أهل الجنة فسأترك العمل! لا 
والسفو تراك الأيناة والطاعة [كالا عازه القد هلما انمض مساك عزن للف نوو فين 
أهل النارء وكذا من نام عن صلاة الفجر قال: إن كان كتب لي أجر فسيجيئني بدون أن 
أقوم واصلي! فهل سيكتب له أجر؟! 

الله سبحانه رتب المسببات علئ الأسباب» فهناك مسببات لا تكون إلا باسباب معينة: 
ولايمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين» كالولد فلا يمكن لأحد أن يولد له إلا بوطء. 

أما الرزق فله أسباب متعددة»؛ وطرق كسب كثيرة» بخلاف الولد؛ فلا يوجد إلا سبب 
واحد معين. 

كذلك الجنة والنار» الجنة لا يمكن دخولها إلا بالإيمان والعمل الصالح؛ فمن فقد 
هذا السبب فإلئن الضد والنقيض. نعوذ بالله! 

فهذه مقامات عظيمة علئ المسلم أن يلجأ إلئ ربه» ويسأله الثبات والتوفيق 
والهداية» ويلح بهذا الدعاء: 9 أآهْدنَالضِرَطَ المحم #0 [الفاتحة:>]ء ويسأل الله حسن 
الخائمة: لتََتَمتَلِمَ َالْحِقن لضَلِحِنَ ©© [يرسف:١0٠]‏ . 
َال العلامة المَوران: 

لاقوله: ال وَالثَارٌ مَخْلوقَنَان؛ لا تَمتَيان بدا ولا تبيدان»: 

#ومما يكون في يوم القيامة: الجنة دار المتقين» والنار دار المجرمينء قال الله 
تعالى في الجنة: لأَعِدَّتَِلْمُتَّقِينَ 4 |آل عمران:++1]» وقال في النار: «أعِرَتَلِلْكفْرنَ 4 
|البقرة:؛ ؟] فهما داران باقيتان» وهما المستقر والنهاية. 

نا قولة: «افإن الله تعالن خلق التَعبْة انار قئل الخلئ»:وخلن لَهمَا أغلذا: 

©والجنة والنار مخلوقتان الآن» هذا مذهب أهل السنة 3 الجماعة» قال تعالد: «أَعِدَّتٌ 


١ 4 


ا 
ِنمُتَقِينَ 4؛ وقال: «أَعِدَتَلِلْكفِينَ #وأعدت: فعل ماض» والنبي يتل كان عنده أصحابه؛ 
فسمعوا وجبة؛ -يعني: شيئًا سقط - ا أعلم قال: «هذا 
حجر رمي به في جهنم منذ سبعين خريفاء والآن وصل إلئ قعرها»”'" فدل علئ أن النار قد 
خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد: «إنهما نفسان لجهنم: نفس في الشتاء وهو 
أشد ما تجدون من البرد ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر»”''' وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم»”*". 
وكذلك الميت في قبره يفتح له باب إلئن الجنة» والكافر يفتح له باب إلئ النار» فهذا 
يدل علئ وجود الجنة والنار» وأنكر هذا أهل الضلال» ويقولون: تخلقان يوم القيامة. 
والله قدر للجنة أهلاء وكذلك للنار أهلاء فعلى حسب عملهم يجازون. 
لا قوله: «قَمَنْ شَاءَ منْهُم إلى الجَنّة فضلا مه وَمَنْ شَاءَ منْهُم إلى الثّار عَذْلا منه» 
©النجنة لا نال بالغمل» إنما شو سس وإتما الجنة تال يفضل الله قمهيا عمل آنن 
آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة؛ إنما تنال بفضل الله كك والعمل 
القنالة سي اللا كارا الجنه يا كنم متكارة 14 [اللبدل 0ن ايمس با كف ولوق 
ودخول النار بسبب الكفرء عدلا من الله» أدخله النار» لا بظلم؛ إنما أدخله بسبب عمله. 
لاقوله: ارك شل لا لد ل وضَائرٌ إلى ما خلق له»: 
©إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيعمل بعمل أهل الشقاوة» قال عليه الصلاة والسلام: «أعملوا فكل ميسر لما لق لم1ةم 
وقال تعالئ: بس ( وَصَدَقَ الى سيره لسر 
© وَأْمَمنْيجِلََاسْتَفْقَ (© وَكَدبَكلنقَ (© مَْيبر مسر [الليل:: .٠٠٠-‏ فالأعمال هي التي 
ل 


(44:ى أَخْرّجه مُسْلم (4 584 وَأَحْمَدٌ امام بنحوه من حديث أبي هريرة ؤََنَهُ. 
(5149) رجه البْخَارِي (7557). ومَسْلم (111)» من حديث أ هريرة ؤَنَّهُ. 

) 00 أ خرّجّه البُخَاريٍ (287)» ومُسْلم (710)» من حديث أبي هريرة ذَنُ. 

28 البُخَارِيّ (4549). وحم سن خديت على‎ 5 )55١( 


ريه 


وشح القيةة ايها سنح[ 00 
َال الام مَعصَا مل ليع 

لا قوله: «وَالجَنّ وَالَارُ مَْلوقانِء لا فئان بَدَا وَلَاتِيدَانِ...) 

يريد بذلك أن يقَرَرَ ما دل عليه كتاب الله كيدخ وسنة رسوله ده منْ أنَّ الجنة 
موجودة اليوم؛ أن التاق روود اناد الجنة مخلوقة قبل خلق آدمء والنار موجودة 
خلقهًا الل يق كنا خلى الجنة و خلى لها أهلذ كما قال: «وَخَلَىَ لَهُمَا أَهْلّا». 

وهذا الأصل قُرّرَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله مِنْ أنَّ هذه 
المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتهاء وطائفة من الفرّق الضالة خالفت في هذا الأصل. 

وأهل السنة يذكرون في عقائدهم -كما سبق أن بَيّنتَ لكم- الأمور الغيبية وما 
عب أن للد قؤاة وود كرون جا لت عليه العتووص محا بتعب العطلي اللدد ود كرو 
أيضا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرّق الضالة أو عن بعض تلك الفرّق. 

وهذه المسألة وهي مسألة خخلق الجنة والنار» وأنّ الجنة باقية أبدًا والنار باقية أبداء لا 
اح اسروك واد رين المسال الي ي جر فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة -كما سيأتي- مرتبط بأضلين كلاسين زععيما الجيمة زؤمة 
وافقهم في القدرء وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤئرَات. 

الله لله لم يُجر عالم الغيب علئ قياس عالم الشهادة» وهذا أصل مهم في بيان ضلال 
من سل فى الئل الشية يق خكلر اع الم الكني تقيق ان عانم القنواد» فها يضام 
لعالم الشهادة يصلح لعَالَم الغيب؛ والقوانين والسّئّن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها 
صالحةً لعالّم الغيب؛ ولله يق خلق كل شيء فَقَدّه تقديراء كل له تقديره الخاص: 

ووجود الجنة والنارعقيدةٌ ماضية دل عليها القرآن والسنة» والأدلة في ذلك كثيرة جدًا: 

نذكر منها قول الله يْكَ: ادم أسَكن أت وَرَوِجُكَ الْجَنَةَ 4 [الأعراف:15]» والجنة هذه 
هي جنة الخلد, التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول. 

ووّصّف الله صن حين عرج بنيّه أن عنده جنة المأوى فقال كلْ: وَلْمَدَ مله مي 

عند يِدَرَةَ التتف ميات (© ديش الِيَدَرَة مَايَقْفَ 69 4 [النجم:١15-1]ء‏ 
فأثبت كيْقَ أنه حين عرجٌ برسول الله ا ْنِم كانت الجنة هناك. 
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والنبي بخ أي في ذلك المقام الشجرة الملعونة قال كل: وَمَاجَمَلن أله أل 
ل ا ع قر 
4 [الإسراء:170؛ لهذا لما وَصَفَ لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في 
أنَّ الرُّوم والتَرَقَم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال وكق: «إك جرت رفور 
طعا الَْشِمِ © كَالمهَلٍ يَغْنى فى البطون © كع لْالْحَمِيو ©4 [الدخان: 1 -5ئ]ء 
والآيات في هذا المعنول كثيرة. 

وفي السنة أيضا في بيان هذ ]لاض وان نَسَمّة المؤمن في الجنة كقوله: «نسمة 
المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة”*" 

وكقوله في أرواح الشهداء: «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تهوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش في الجنة)!””* " . 

وكذلك قوله َي في الشهداء: «#بلٌ أحيآك عند رَيَهِم رَرَفُونَ 9© فَرَحِينَيمَآ ءَاتَنْهُمُ 

دمن فطلو وَيسْمَبْشْرُونَ يِالَدِبنَ لم يَلْحَمُوأيم مَنْحَلْفِهمَ ألآحَوَفُ عَلم وَلَاهُمْ يَخَروْرك 

© 4 |آل عمران:3555 .]17١‏ 

وجو للف هيا فيه قرو :علد أن ءالج مونجورةة وا لقا موك دودو أن عدم مايا 
من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. 

فإذًا أهل الضطة دروا هذا في العقائد تَبَعَا للدليل» وهذا أمدٌ واضح بِيّن فيما ذل 
عليه القرآن والسنة. 

ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 

المسألة الأولن: 

قوله: اَن وَالتَارُ مَخلوقتَانَ»؛ يعني به: أن م قل تم ليت فوقوفا علول 


1 ره )٠‏ وار ار لي ل ركم 
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4 وقال التوفذي: حسن 


0 وصححه العَلامَة الألبَانيَ في مكحم سملن الترمذي». 


ل ل لل 21 
ام البباعةه ولك بعال العنة رؤالناق هنال السموات: :الا رظن يارس 
1 عَرَ لاض وَاَلسَمواتٌ © |إبراهيم ٠:‏ ؛]ء فذاك كانه والتعية و النان الها كان لخن فيتنا 
مخلوقتان -يعني الآن- حين قال» وحين بعث الله نبيه» وقبل ذلكء فهما مخلوقتان لا 
يْلَمْ متى حَلَهمَا لله كلة. وإنما خَلْقَهُمَا الله وكا قبل حَلق الخَلق -يعني قبل خلق آدم 
قبل حَلَق المُكلْفين- و دل عليه قوله: ينادم أَسَكُنّ نت وَرَوْجْكَ عن © [البقرة:هع]ء 
والألف واللام في «الْحَنَةَ 4: للعهد يعني: الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. 

المسألة الثانية: 

قوله: إلا تَفئيّان أبَدَا ولا تَبِيدَان»» يعني : أن الجنة خلقَتْ للبقاء.» والنار خَلقَتُ 
لكات وهنا هو الدى ذل عليه القر اذدوالينة؟ لأن اهل العدة كلد نه نامر ا 
النار خالدين فيها أبدّاء قال كيك في ذكر النار: #يسَحَلْك التاس شاع فل ا عل اعد 
وََابدِيكَ لل لَاعَة مكو قَرِيبًا © ِنَأ نأك كسا © خب 
ا دون ويا لاصيا ١‏ ©4[الأحزاب:+115-7» وفي الجنة آيات كثيرة جدًا فيها 
اكوا يوان من دخلها فهو خالد فيها أبدا.وهذه الأبدية في الجنة والنار معًا مما 

6 عليه أهل الم ولحي درا الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبذا. 

والمقصوه بالنار هنا بالإجماع جنس النارء فإِنَّ الإجماع مُنْعَقد علئ أنَّ جنس النار 
باق أبدًا. 

والفرّق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثرء وأهمها: 

القول الأول من الأقوال الضالة: 

إنَّ الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقئ نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحابء 
لا بتمجَدد النعيم؛ أبعي يعمل اير نع حت ب إذانيم لم لقيو وناق الجين 

وهذا منهم لأصلٍ أَصّلُوه وهو أنَّ العقل اقتضئ أنَّ الحركة التي تبدأ تنتتهي؛ 00 
3 مُتحَرَك بَدَأْ بحركة فلا بد أن يننّهِيَ بلا حركة؛ لهذا قالوا: أهل: النان أيضا للا يستهرون 
في العذاب بل تفنئ النار ويبقئ أهل النار ليسوا في نعيم وبذلك يَصِحٌ أن يقال عنهم: 
إنهم في عذاب دائم» وهذا منسوب إلئ الفرّق الضالة الكافرة كالجهمية» وطائفة أيضا 


من (عير هم 
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القول الثاني من الأقوال الضالة: 

إِنَّ الجنة تبقئ والنار تبقئ لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطعء والجنة يفعل الله وك 
بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاء» وهذا لأجل الأصل السابق ولأجل النظر في 
القَدَرِ؛ِ حيث إِنْ استدامة النعيم عندهم علئ عمل صالح قليل لا يُوَافقٌ العدل» واستدامة 
بعاد سل سي تابن الرمن لا يوافق العلل لين نفوا هذا الأصل. 

وت اناك الخو لسن عابنا أن تذكر في مثل هذا المكان. 

آنا اقول اهن اللبيظة المسوواقته فهو ها ذكوفه للدي أن التحنة بوالنا د ميقارتقان ا 
تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين» ينْعَم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين» 50 الكفار 
في النار أبد الآبدين. 

وقد صح عنه يت أنه قال: «يؤتئ يوم القيامة بالموت علئ هيئة كبش فيُذْبّح بين 
الجنة والنار» ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت»ء ويا أهل النار خلود فلا 
موت"''*"» والتنصيص علئن الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل عل أن 
المكان الذي يدلدود نه يتين سبيت قال دا في الجنة: « حَلِدِينَ فآ أَبدا 4؛ وقال 
في النار: ان لدين حَلرِينَ هآ أبن 4: ؛ فَهُمْ خالدون في المكان فيقتضي أن المكان العا سق 
أبد الآبدين. 

من أهل السنة من قال: إَ النار منها ما يَف وينتهي بإنهاء رب العالمين له 

0 1 الموخنيق عن الثاره وهي المطبقة العلااهن الباز لد الموحدية 
موعودون بأن يخرّجوا من النار, فلا يَْلْد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الويمان» فلا بد لهم من يوم يخرجون منها؛ لأنْ معهم التوحيد ولو طالت مدتهم؛ ثم 
تبقل تلك الطبقة لا أحد فيها فيفنيهًا الله ككل 

1700000019 
وضكك: أن أل النان لو البكوا فيها كدر رمل غَالج -موظع فيه رمل كنيرك» لكان لين 
يوم يخرجون منهاء وليأتين عليها يوم تَصْطْفْقٌ أبوابها ليس فيها أحداه*". 


)١915(‏ سبق تخريجه. 


)١360(‏ سبق تخريجه. 
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وهنا نت نذا لك يتف أهن النيشفى ائجة اهل البجة أمقناء النان سكن وان 
فناءها لا يمتنع» وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية يله وعن غيره 
كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. 

وهذا القول مَنْسَؤْهُ -مع علّم هؤلاء بالدليل وبالنصوص- علئ وجه الاختصاص 
النظر في صفات الله كق. وذلك أنَّ من المتقرر في النصوص أن قف ارسي داق 
ملازمة للرب ككَيكَه والجنة من آثار رحمة الله يلق «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»”*'' 
والنار أَنّدْ غضب الله 85 والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقّلبُ إلن أن تكون صفة 
ذاتية كالرحمة؛ ولو بقي أثْرٌ الغضب لبقي الأصل وهو الغضبء لو بقيت النار وهو أثر 
الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين» وهذا يعني أَنْهُ أصبح صفة ملازمة» وهذا هو مأخذ 
هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة؛ لكن من بَحَمْهَا وكثيرٌ من الناس كتبوا 
فيها لم يلحَظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله وك وهي أصل منشأ هذه المسألة. 

قد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة”””» وذَكرٌ في 
موضع بعد أن ذَكَرَ أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء» فقال في آخره: فإن قلت إلى 
أي شيء انتهت نتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا: انتهت أقدامنا إلن قول الله ون 
«إنَّ رََكَ مَل لما يريد 69 © [هود:١٠1].‏ 

وفما نوتي نالا خافن فى هذه المعدانةلكق لما أرردها الشارع الوكى صبالة 
مشهورة عند طلبة العلم ردت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل من 
التعليل لقول ابن تيمية وابن ن القيم. 

ولم يصب من زَعَم أنه لا يّصح نسبة هذا القول إلئ الشيخين: ابن تيمية وابن القيم. 


00 


)555١‏ أَخْرّجّه مُسْلِم (18417): من حديث أبي سعيد الخدري يَوعَنهَ بلفظ: «احتجت»»؛ والحديث فى 


«الصحيحين» من حديث الى هريرة وَرطيَة. 
5107 5) انظر: «شفاء العليل» .)١51/١(‏ 


المسألة الثالثة: 

قال في ذكُر خلق الجنة والنار: «حَلَقَ الْجََّة وَالَارَكبْلَ الَحَلْق» وكقامات انول 
ييك: #ويعادم سكن أت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ 4 [الأعراف:+]» وهذا معناه أن الجنة موجودة بعد أن 
نف الروح في آدم؛ وهذا يعني أنّها تَقَدَّمَت قبل خلق آدم. 

وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها: 

الأول: أنها جه مخلوقة في الأرض وليست بجتة الخلد. 

الثاني: أنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 

يرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة 
أَنَّ الجنة هذه ليست هي جنة الخلد» ولهم في ذلك أدلة طَوَّلَ عليها ابن القيم في أول 
«مفتاح دار السعادة» بأكثر من أربعين صحيفة في ذكر هذه المسألة. 

والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة: 

من أعظمها قوله كي في وصف الجنة: إإِنَّلك ألا جوع بَاوَلَاتَعرق (©وَأَنَنَ ل 
مها ولا كسح © فوسو إل لطن فال يككادمْ هَل أدكَ عل سَجَرَة 
لد وَملك لَابَقَ © 4 إله:م١:-.+]ء‏ إلئن آخر الآيات وهذه الصفات 8إإِنَّلكَ ألا 
جوع فيا ©» إل آخره هذه ليست مناسبة للأرضء فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع 
جَنّةَ إلى آخره مُخْتلف عن بقية الأرض فلا يوصف من فيه بهذه الصفات أَنّهُ لا يظمأ ولا 
يضحئن» يعني: ما يأتيه شمس فيها ولا يجوع ولا يعرئ ونحو ذلك من الصفاتء فهذه 
فنقات اتدل علرن أن المكان مُغْاير للأرض. 

ومن الادلة أن الله كك قال في ذكرها لما عصئ آدم: #أهيطظامِنهكا © إطه: + 1]ء 
وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية» والمكان الذي هو من جنسه 
فإنْه وإن مَبَطَ منه فإِنّه ليس خارجًا إلى غيره» بل هو منه إلى جنسه ولا تحصل العقوبة 
بالإهباط» وإِنّما العقوبة بالإخراجء والله ويك جعل في القرآن هذا وهذاء الإخراج 
والإهباطء إلى أدلة أخرئ معروفة. 

المقصود: أنْ قوله: «حََلَقَ الْجَنَةَ وَالئَارَ قَبْلَ الْخَلْقَ»؛ الجئة واحدة هي المعروفة 
وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدًَّا الله لعباده. 
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لا قوله: وَحَلَقَ هُمَا أخلاه فمَنْ شَاء مه م إلئ الْجَنّةَ فَضَلا منْهء وَمَنْ شَاءَ منْهُمْ 
إل النَار عَدْلَا من وَكُل يَعْمَلُ لما قَذ فرعَ لَه وَصَائِرٌ إلَى مَا حُلقَ لَه 

قال يدنه : «وَحَلَقَ لَّهُمَا أهْلا»: يعني به: قبل خلق السموات والأرض»؛ فإِنّ الله 
كك كنب اله سيوفاة ع لكووهو لاعننو ان الجنة اليا أعلها::وان اغا لها أهلها«و لها خلن 
آدم أيضًا نَشّرَ ذريته من ظهره ثم قَبَض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة» وقبض أخرئ 
وقال: هؤلاء إلن النار. 

فالله يك حَلَنَ الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرمّاء وخلق النار 
وخعل الهاامو سارها دلا ضهوحكة: 

قال بعدها: «قَمَنْ شَاءَ منْهُمْ إل البجنّة فضلا منْه وَمَنْ شَاءً منْهُمْ إل النَارِ عَدْ منه). 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولن: 

الفضل هو الإكرام؛ والله و عَلّنَ دخول الجنة بالعمل الصالح 9#ادَخُلُوا لَه 
مَامُمْرَ تكَمَلونَ )4 [النحل:؟+]. وعَلْقَ دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئن 
جزاء يما كانوا بين .دون 69 * [فصلت:8؟]: ونحو ذلك من الآيات؛: وهذه الباء في 
المقامين هي باء السبب فإنَّ الله ول جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سببًا في 
دخول الجنة» وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سببًا لدخون النار. 

ولكن هذا السبب ليس كافيًا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة 
الله يْقَ؛ لهذا صح عنه ككل أنه قال: «لن يُذّخل أحدكم عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلة» "© فذل علي أن أصل 
وغول الجة وحم اللهوقيل زولك لذن : 

- الفضل هنا هو الامتنان» الفضل هنا هو الإعطاء والإكرام» والأعمال وإن كان 
للعبد فيها أجور لو قوبلّت بالنعم لصارت القسمة؛ أو لصار الشأن واضححا في أنَّ العبد 
قوبلت أعماله بالنعم التي كرّمه الله وق بها. 
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- وأيضًا لو نظرت إلئ أنَّ العمل الصالح أصلًا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق 
من الله قا إذ نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدئ من الله وإعانة وتوفيق فما 
كارن تيد الاين 1ل نل أخانهى العد لومعناة أن بكائل المره يما تكحتة ون لمن 
عليه؛ يعني: أن يُنظرَ وَيْنَاقش الحساب ويُعْطئ ما يستحق. 

وأهل النار دَحَلوا النار بما يستحقون عدلا منّ الله وكه؛ لأنَهُ سبحانه لما عَلِمَ بما 
في صدورهم لم يُعَنّْهُم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذلهم يعني لم 
يوفقهمء ترك إعانتهم علئ أنفسهم» فؤكلوا إلى أنفسهم: وعدا دن أن تَعْمّل بما لديك؛ 
وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلن آخره. 

ولهذا قال الله يي في بيان منّته لأهل الإيمان: #وَلكنَ لله حببإليَحم الإيمن وريه 
ف لوب وَكرَه إِِدالُْفْرَوَالْصُسُوقٌ وَالَعِصََانَ ولَقِكَ هُمُ دوت 4 الحجرات: 1١‏ 
ل 

وذلك بسبب أن هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليه» وأولئك لا 
ومقون التثير مار يعون سباع لم يريدوا الاهتداء أصلاء فعاملهم الله كك بعدله. 
قال كك «إنَالْذِن ‏ كَفْرواسوَاء عَلَتْهِمْ لهم ء أندَرتَهُم أمْ لم ندر لَايؤْمِيُونَ (©) حَتَمَ ألَعَلَ 
ُلُويهح » الآية ٠“‏ : 

فقوله: © إِنَّالَذِنَ كُمَرُوا #4 اي يعنى: 3 الكفر وجد منهم؛ الكفر أصلا 
في قلوبهم» ولهذا قال في آية النساء: 53 مشأ يكوا ا 0 
أَزْدادوأ كرا لَّرَيَكٌ لَه يعفر ل ولا بيجم سبلا © © الس د 9 مور 
لهم وَلَاليَيَدِيَهُمَ طرِيقًا © لاطي مسي الآية امدقت ما 
ال ا ا ل ارين 
لأنّهُ لم يسع إلئ الخيرء لم يُوَفْق لأنه لم يسع وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخير؛ 


فشعالقايو اي أ سس ست[ :0 

قال بعدها: «وكل يَعْمَلُ لما قَذ قرع لَه وَصَائِرٌ إلى مَا خلق لهُ» 

يعني: أنَّ مَنْ حَلَقَهُم الله ل كل يعمل لما كتبّ في الكتاب أَنَّهُ سيئول إليه فإنَّ الله 
ا عالم بما العباد يفعلون» إذا خلقهم فهذا سيفعل الخير علئ تفاصيله فكتب عليه 
ذلك» وهذا سيعمل الشر علن تفاصيله فكتب عليه ذلكء» وقد قال نبينا كَلِيِدِ: «اعملوا 
فكل ميسر لما قد خلق له»» يعني: أنْ الله فق خلق الجنة وخلق لها أهلًا وهذا سيعمل 
حتئ يصل إلئ ما خلقه الله وَل له» وخلق النار إلئ آخره» وهذا سيأتي مزيد بيان له في 
القدر في المسائل القريبة إن شاء الله تعالئ. 


ش ا ا 


ولخي الك مُق مُقَدَرَانَ عَلَى العبّاد. 

0- وَالاسْتطَاعَةُ ضَرْيَان: أَحَدُهُمَا: الإسْتطاعَةٌ التي يُوجَدُ**” بها الْفغل منْ نَحْو 
التَؤفيق الذي لا يَجَوزُ أن : رقف المَخْلُوقَ به فهِيَ مَمَ الفغل. ان الاستطاعَة مِنْ جهّة 
الصحة وَالْوْسْع لتكن وَسَلامَة الآللات ت فَهِيَّ َل الفغل؛ ٠‏ وبها تعن الخطابٌء وَهَوَ 
كَمَا قال تَعَالى: «لابكلِث ا 1 © "" [البقرة: 545]. 


)١04(‏ في بعض النسخ: «يجب». 

(53) َال العلامة الأنباني: 

9 قوله: «وَالاسْتطاعَة ضَرْيَان: أحَدهنا الإستطاعة التي وديا لفل و 

© لون نان بانلا شاع ر واوا لاترفة فالينها المج لقدرالقووات القر لجيه نا علق اسيل ارق ذقزه 
المؤلف ,َيه وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنْهُ بيانا شافيًا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته. 

قال رحمة الله عليه في «مجموع الفتاوئ» (8 / ١لا‏ - 05"): 

«قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في «استطاعة العبد» هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين 
متناقضين: فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط» وهذا هو الغالب علئ مثبتة القدر المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» و 
الغالب علئ النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي 
مقارنة له لا تنفك عنهء وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدينء ولا تقارن الفعل 
أبدّاء والقدرية أكثر انحرافا؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال؛ فإن عندهم أن المؤثر لا 
بد أن يتقدم علئ الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الاستطاعة متقدمة علئ الفعل ومقارنة له أيضاء وتقارنه 
استطاعة أخرئ لا تصلح لغيره 

فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين:؛ ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة للفعل 
ا ا ا 0 

قال الله -تعالى- في الأولئ: يع كاين الب مِيِِمن أستطاعَ ! ليه سيلا 4 [آل عمران:17] ولو 
كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لَمَا وجب الحج إلا على من حج؛ ولما عصئ أحد- 


5 1 ا ان - 2# 
اا الايد الأ 7ب 
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6 عر ه ره اس ٠‏ 
5 وأفعَال العبّاد هي خلق الله» وَكسْبٌ من العبّاد. 


ردورو 


- بترك الحجء ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به» بل قبل فراغه؛ وقال تعالئ: 9 فَانْمَ وش 
مَاأسْتَطعَُمْ 6 [التغابن:7١]‏ فأمر بالتقرئز قدا الأبتطاعة نولو آراةالاستطاعة المقارنة لما توب 
علئن أحد من التقوئ إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» وقال تعالئ: 9 لامكل 

لَه نَفْسا لا وُسَعَهسَا © [البقرة:81؟] 

و(الوسع): الموسوع؛ وهو الذي تسعه وتطيقه» فلو أريد به المقارنة لَمَا كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى 
به فقط دون ما تركه من الواجبات... ونظائر هذا متعددة» فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة» وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا علئ من 
فعلهاء وقد أسقطها عمن لم يفعلهاء فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالئ: ما مانا يَسَطِعونَالسَمَمَ وَمَاحكانوا صِرُونَ 4 
[هود:١٠]‏ فهذه الاستطاعة هي: المقارنة الموجبة؛ إذ الأخرئ لا بد منها في التكليف. 

فالأولئى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم الفقهاءء وهي 
الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل. 

فالأولئن للكلمات الأمريات الشرعيات» والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات» كما قال: #وَصَدَّقَتَ 
كلمت رَيها وَيوء 4 [التحريم: .]1١‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد علئى خلاف معلوم الحق أو مراده؛» والتحقيق: أنه قد يكون قادرًا 
بالقدرة الأولئ الشرعية المتقدمة علئ الفعل» فإن الله قادر -أيضا- على خلاف المعلوم والمراد. 
وإلا لم يكن قادرًا إلا علئ ما فعله» وليس العبد قادرًا. علئ ذلك بالقدرة المقارنة للفعل؛ فإنه لا 
يكون إلا ما علم الله كونه» وأراد كونه» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكذلك قول 
الحواريبن: هَل يَستَطِيعٌ رَبك أَنْيزْلَ علا مآيدَةمِنَّ ألسَّمَهِ © [المائدة:7١١1‏ إنما استفهموا عن 
هذه القدرة» وكذلك ظن يونس «أَنل درَعَكِهِ» [الأنبياء:810]) أي: فسر بالقدرة» كما يقال 
للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولئ (أن لا استطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل» وأن العبد يحدث 
مشيئته جعله مستغنيًا عن الله حين الفعل! كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل» وهي 
من غيره رأوه مجبورًا على الفعل! 

وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئته» وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه؛ 
فإذا كان الله قد جعل العبد مريذا مختارًا شائيًا؛ امتنع أن يقال: «هو مجبور مقهور» مع كونه قد جعله 
مريداء وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة؛ فإذا قيل: «هو مجبور علئ أن يختار. مضطر إلى 
أن يشاء» فهذا لا نظير له؛ وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر علئ ذلك إلا الله. 


ب : 5 2626 95 دي صساه 


و 2 2 “الشرح ” ع .5.5 د لله 
َال لمارأ ى العز: 
لا قوله: «والحَيْرُ والسَّرٌ مُقدّرَان على العبّادء والاستطاعة التي يجب بها الفعل. 

من نحو التوفيق الذي لا يُوصَفْ المخلوق به تكون ” مع الفعل» وأا الاستطاعة 
مِنْ جهّة الصَحَة والؤسع؛ والَمَكَيْنِ وسّلامة الآلات» فَهِيَ َل الفغل» وبا َل 
الخطابٌء وَهُوٌّ كما قال تَعَالى: « لا ركنت أ تَفْسمًا إِلَا وُسَعَهسَا © [البقرة:987]): 

#الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسعء ألفاظ متقاربة» وتقسيم الاستطاعة إلى 
قسمين» كما ذكره الشيخ كَدَزَنْهُ -هو قول عامة أهل السنة» وهو الوسطء وقالت القدرية 
والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفة من أهل السنة» فقالوا: لا تكون 
إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي. رهده قد تكون 
قبله» لا يجب أن تكون معهء والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل؛ لا 


يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدلومة. 


- ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض» وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد علئ تركه إل مرجح 
من غير العبد- ضروري؛ لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه علئن الآخر إلا 
بمرجح ماء وكلا القولين صحيحء ولكن دعوئ استلزام أحدهما نفي الآخر- ليس بصحيح؛ فإن 
العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث. فالعبد فاعل صانع محدث. 
وكونه فاعلا صانعًا محدنًا بعد أن لم يكن؛ لا بد له من فاعل» كما قال: ظلِمَن سَاء يك أن يسْتَقِيمَ 
[التكوب ]١8:‏ فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما ثم قال: وسار 
[التكوير:؟ ؟]. 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله» والعبد فقير إلئ الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله؛ مع أن له ذاتا وصفات وأفعالاء فنفي 
أفعاله كنفي صفاته وذاته» وهو جحد للحقء شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق؛ 
وجعل شيء منه مستغنيًا عن الله أو كائنًا بدونه- جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: #أنأ ركم الْخَيَلَ 4 
[النازعات: ؛ ؟]» وقال: «إنه خلق نفسه»»؛ وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 


ونع القيةة هأ سنح ]| ١‏ ] 
وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات؛ فقد تتقدم الأفعال. 
وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ©وَيِنَمِعَلَألتَاسحِجٌ ليت مَنِ آسَتَطَاعَ إليهِ 

سيلا © [آل عمران:117» فأوجب الحج علئ المستطيع؛ فلو لم يستطع إلا مَنْ حجء لم 

يكن يكن الحج قد وجب إلا علئ من حج. ولم يُعاقب أحد علئ ترك الحج! وهذا خللاف 

المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 
وكذلك قوله تعالئن: دَأئوألتهَماسسطعمٌ » [التغابن:17]» فأوجب التقوئ بحسب 

الاستطاعة؛ فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوئ» لم يكن قد أوجب التقوئ إلا على 

من اتقئ» ولم يعاقب من لم يتق! وهذا معلوم الفساد. 
وكذا قوله تعالئ: 9ص لَرَمَْتَِعَقَإطعَامُ سِيَنمسَكِيِمًا © [المجادلة:؛]» والمراد منه 

استطاعة الأسباب والآلات. 

وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: هلو أسَتَطْعْمَا خَرَجْمَامَعَكُمْ 4 
[التوبة:؟4 | كدب في ذلك القولء ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل» ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» يعي كدييب دل انهم أراقوا بذلك المرض 
أو فَقَدْ المالء على ما بِيّن تعالئ بقوله: 9 لَيَسَعَلَاَلضَعَفاء وَلَاعَلَ الْمرَضئ © [التوبة:1؟إء 

إلى أن قال: «َإنَّمَاأَلسَِلُ عَلَالِت سْعَمَذِ ؤئلت وَهُمٌ أغْضِيا 4 ١‏ [العوية:+ة] 
وكذلك قوله تعالئ: ‏ #و ملم يَسْتَطِعْ كم طَو لا أن يكم َالْمَخَصَكَتٍ »4 

'» والمراد: استطاعة الآلات والأسباب. 
ومن ذلك قوله ::: لعمران بن - خصَين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 

تستطع فعلئ جنب»"” » وإنما فى استطاعة الفعل معها. 
وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله تعالئ: #إمًا 

ملسن وما سكاو زر ) اهود.: 1١‏ والمراد نفي حقيقة القدرة» لا نفي 

الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم»؛ إن شاء الله تعال. 


أخر جه البْخَارِي 1١1١7‏ ومَسَلم »)717١(‏ من حديث عمران بن حصين َه 


كعم ىر 2 


6 7 


وكذا قول صاحب موسيئن: #إنك لَنْسَستَطِعَمَجَصَيرا © [الكهف:/177» وقوله: أَلْأَلِنَكَ 
لبسو ميو ويد الصبرء لا أسباب الصبر وآلاته 
فإن تلك كانت ثابتة له» ألا ترئ أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام مَن عَدم آللات الفعل وأسبابه 
علئ عدم الفعل» وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل؟ لاشتغاله بغير ما أمر به 
أو لعدم شغله إياها بضد ما أمر به» ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل» يقولون: إن 
القدرة لاتصلح للضدين؛ فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل؛ وهي مستلزمة 
له لاا توجد بدونه. 

وما قالته القدرية بناءً على أصلهم الفاسد» وهو إقدار الله للمؤمن والكافر» والبر والفاجر 
سواءً» فلا يقولون: إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصّل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح 
الطاعة» وهذا بنفسه رجح المعصية! كالوالد الذي أعطئ كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد 
به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين 
للقدر فإنهم متفقون علئ أن لله علئ عبده المطيع نعمة دينية» خصّه بها دون الكافر؛ وأنه أعانه 
علئ الطاعة إعانة لم بُعن بها الكافرء كما قال تعالئ: ووَلككنَنَهحَي كلمن ويه 
ف مهتاوق وَالِْسَيَاءولهَكَ م لدبت » الحجرات:٠!»‏ فالقدرية 
يقولون: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» وهو بمعنئ البيان وإظهار دلائل الحقء 
والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن؛ ولهذا قال: أوَلَجِكَمْ هم أَلريِدُوتَ 4 والكفار ليسوا 
راشدين» وقال تعالل: (حس ير ِأهليهَدِيَهُ من صذدَ هسلو وم ديصل 
حمل صدرة: صََيّعَا انا يْصَكَدن العمل حذللت بعل الله الس صََ 
لكلا بُوَمبوَك © [الأنعام 6ه وأمثال هذه الآية في القرآن كثير» يبيّن أنه سبحانه 
هدئ هذا وأضل هذاء قال تعالئ: #من يِب دالله فهو اير 11201 
شد 4 [الكهف:17]؛ وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فقول القائل: يرجح بلا مرجّح إن كان لقوله: «يرجح»» معنئ زائد على 
الفعل» فذاك هو السبب المرجّحء وإن لم يكن له معنئ زائدء كان حال الفاعل قبل وجود 
الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في إحدئ الحالتين دون الأخرئ بلا مرجح! 


وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان أصل قول القدرية: إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في 
الإعانة والإقدار سواءء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تكون للتارك؛ وإنما تكون للفاعل؛ ولا تكون القدرة إلا من الله تعالئ. 
ا مع الفعل؛ لأن 
القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا: 
القدرة الا تكرن زلااقن القع 1 وها بال ا#طف لقان هود ممم عنام يكن فرونة 
الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية 
موجوذا عند الفعل» فنقيض قولهم حقء وهو: أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. 
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: 
حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه؛ ظنّا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح 
للضدين؛ وظنًا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبَقَى زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل» يمكن معه الفعل 
والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي؛ وهذه تحصل للمطيع والعاصي» وتكون 
قبل الفعل» وهذه تبقئ إلئن حين الفعلء إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض»ء وإما 
بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض لا تبقئ زمانين» وهذه قد تصلح للضدينء 
وأمر الله مشروط بهذه الطاقة» فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة؛ وضدٌ هذه العجزء 
كما تقدم. 
وأيضا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع 
عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. 
فالشارع يبسر على عباده؛ ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء ليق تند 
في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر به فهذا في 
الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه» وإن كان قد يسمئ مستطيعًا. 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إل لوازم 
ذلك؛ فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية» كالذي 


: سبو 2 2 يست 


يقدر علئ الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله» أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه؛ أو 
يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته؛ ونحو ذلك. 

فإذا كان الشارع قد اعتبر في المُكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف يكلف مع العجز؟! 

ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل- لا تكفي في وجود الفعل؛ ولو 
كانت كافية لكان التارك كالفاعل؛ بل لا بد من إحداث إعانة أخرئ تقارن» مثل جعل الفاعل 
مريذاء فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة» والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة؛ 
بخلاف المشروطة في التكليف»ء فإنه لا يشترط فيها الإرادة» فالله تعالئ يأمر بالفعل من لا 
يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه» وهكذا أمر الناس بعضهم لبعضء فالإنسان 
يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد» وإذا اجتمعت الإرادة 
الجازمة والقوة التامة» لزم وجود الفعل؛ وعلئ هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: 
القدرة لا تكون إلا مع الفعل» يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. 

وما لا يطاق يفسّر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه؛ فهذا لم يكلفه الله أحداء ويفسر 
بما لا يطاق للاشتغال بضده. فهذا هو الذي وقع فيه التكليف. كما في أمر العباد بعضهم 
بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبده الأعمئ بنقط المصاحف! 
ويأمره إذا كان قاعدًا أن يقوم؛ ويُعْلَم الفرق بين الأمرين بالضرورة. 

لا قوله: «وَأفْعَالَ العبّاد حَلْقُ الله» وكَسْبٌ منّ العبّاد»: 

#اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية؛ فزعمت الجبرية -ورئيسهم الجهم 
بن صفوان السمرقندي:”” :- أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها 
اضطرارية» كحركات المرتعش» والعروق النابضة» وحركات الأشجارء وإضافتها إلى 
الخلق مجاز! وهي علئ حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلئن محصله! 


ريه َال العلامة أَحْمَرُ شاكر: 
في المطبوعة « التَرْمِذيُ »! وهو خطأ يظهر أنه من الناسخين؛ والجهم بن صفوان ينسب إلئ «سمرقند» ويقال 
- 3 
له أيضا «الراسبى»؛ لأنه مولئ «بنى راسب». انظر ترجمته وأخباره في تاريخ الطبّري (55/9 دحك 
وتاريخ الرسلام للذهبي (7/0ه -08). وتاريخ ابن كثير ( »© ولسان الميزان (؟/57١).‏ 


ووش البقية: اهار بل [ 700 ] 
وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقهاء لا 
تعلق لها بخلق الله تعالئ. 

واختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالئ يقدر علئ أفعال العباد أم لا؟! 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى» 
والحق سبحانه وتعالئ منفرد بخلق المخلوقات؛ لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا صنع العبد أصلاء كما غلت المشبّهة في 
إثبات الصفات» فشبّهواء والقدرية نمَاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا 
كانوا مجوس هذه الأمة» بل أردأ من المجوسء من حيث إن المجوس أثبتت خالقيْن 
وهم أثبتوا خالقين!! وهدئ الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فكل دليل صحيح يقيمه الجبريّ» فإنما يدل علئ أن الله خالق كل شيء؛ وأنه علئ 
كل شيء قدير» وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن ولا يدل علئ أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعشء؛ وهبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل علئ أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه 
مريد له مختار له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق» ولا يدل علئ أنه غير مقدور 
لله تعالى» وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلئ حق الأخرئء فإنما يدل ذلك علئ ما 
دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من 
الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة» وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض؛ والحق يصدق بعضه بعضا. 

ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافأ وتتساقط» ويستفاد من 
دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. 

ولكن أذكر شيئًا مما استدل به كلّ من الفريقين؛ ثم أبيّن أنه لا يدل علئ ما اسُتَدلٌ 
عليه من الباطل. 


7 جأممٌ الس وس_الْمِتَدِيَةٍ 
فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالئ: #ومارميلت إذرميتولتكرج الله رئ # 
[الأنفال:17]» فنفول اللّه عن نبيه الرمي؛ وأثرته لنفسه سبحانه» فدل علول أنه للا صنع للعبد. 

قالوا: والجزاء غير مرتب عليئن الأعمالء بدليل قوله عبد : «لن يدخل أحد الجنة بعمله؛ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)””". 


ومما استدل به القدرية» قوله تعالول: «فتبا بارك ألله 252000 
قالوا: والجزاء مرتب علئ الأعمال ترتيب العرضء كما قال تعالن: #جراء بِمَأكانوأ 


تَحَمَلون ِعَملُونَ © [الأحقاف: .]١‏ 
٠.‏ ل 0 - كام 
#8 وَيَلِكَ ىالمنة ندالي وكير كابها فخر سكل 00 لي ييه 
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالن: #ومارميست إذرمَيسَو[ أللّهرئ 4# 


[الأنفال:17] فهو دليل عليهم؛ لأنه تعالئن أثبت لرسوله عَدَدِبةِ رميّاء بقوله: جرت فعلم أن 
المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه الحذفء وانتهاؤه الإصابة» وكل 
منهما يسمئ رميّاء فالمعنى حينئذ -والله تعالئ أعلم-: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب»؛ 
وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلئ! وما صمت إذ صمت! وما زنيت إذ 
لا حر ص ين 

وأما ترتب الجزاء علئ الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية؛ وهدئ الله أهل 
السنة» وله الحمد والمنة. 

فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات» فالمنفيٌ في قوله يله «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله»"" باء العوضء وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلئ الجنة» كما 
زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة علئن ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. 

والباء التي في قوله تعالئ: #جَرَاء يمام نوأَيحَمَلُونَ 4 ونحوهاء باء السبب؛ أي: بسبب 
عملكم. والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. 


(مدم أَخْرَجَه البُخَارِيّ (347)؛ وَمُسْلم (1814) بنحوه؛ من حديث عائشة فها. 


(538) سبق تخريجه. 


قتعي يخم ح]ز بل 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالئ: #فتَبارك الله أُحَسَنللْحَيِقِينَ ©؛ فمعنئ الآية: 
أحسن المصوّرين المقدرين. 

و«الخلق» يذكر ويراد به التقدير» وهو المراد هناء بدليل قوله تعالئى: الله حَِقٌ 
كل نَىْءِ 4 [الرعد:+11: أي: الله خالق كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في 
عموم «كل»؛ وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم «كل»؛ الذي هو صفة 
من صفاتهء يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من 
عموم «كل»!! وهل يدخل في عموم «كل» إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته 
غير داخلة في هذا العموم؛ ودخل سائر المخلوقات في عمومهاء وكذا قوله تعالئ: 
« الله حَلفَكروَمَاتَحَمَلُوْنَ © [الصافات:47]» ولا نقول: لأن: «ما» مصدرية؛ أي: خلقكم 
وعملكم إذ سياق الآية يأباه؛ لأن إبراهيم 26 إنما أنكر عليهم عبادة المنحوتء لا 
النحتء والآية تدل علئن أن المنحوت مخلوق لله تعالين» وهو ما صار منحونًا إلا 
بفعلهم» فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالئ» ولو لم يكن النحت مخلوقا لله 
تعالئ لم يكن المنحوت مخلوقا له» بل الخشب أو الحجر لا غير 

وذكر أبو الحسين البصري -إمام المتأخرين من المعتزلة- أن العلم بأن العبد ييحدث 
فعله ضروريء وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجّح يجب وجوده عنده 
ويمتنع عند عدمه ضروريء وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروريء ثم ادعاء كل 
منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلّم؛ بل كلاهما صادق 
فيما ادعاه من العلم الضروريء وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. 

فإنه لآ متافاة نين كزرة الغ سيكدثا تفعله وكون هذا الاحدات وعي عرد شف 
الله تعالئ» كما قال تعالئ: #إوَتَمْس وَمَاسَوَّهَا (© كََطْمَها جُورَهَاوتَقُونها © [الشمس:/. ١إ.‏ 

فقوله: مهمه جورَهَاوتَقوَِهَا #إثبات للقدر بقوله: #تَأَشَمَهَا4. وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوئ إلى نفسه؛ ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. 

وقوله بعد ذلك: قَدَأَفَم من رَكهَا © وَقَدْحَابَ من دَسََنْهَا © [الشمس:»؛ ]٠١‏ إثبات 
-أيضا- لفعل العبد» ونظائر ذلك كثيرة. 
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وهذه شبهة أخرئ من شبّه القوم التي فرقتهم؛ بل مزقتهم كل ممزق» وهي: أنهم قالوا: 
كيف يستقيم الحكم علئ قولكم بأن الله يعذب المكلفين علئ ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين 
العدل في تعذيبهم علئ ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على 
ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق» فطائفة 
أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل؛ وسدّت باب السؤال؛ 
وطائفة أثبتت كسبًا لا يعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه؛ وطائفة التزمت لأجله وقوع 
مقدور بين قادرَيْن» ومفعول بين فاعلين! وطائفة التزمت الجَبْرء وأن الله يعذبهم على ما لا 
يقدرون عليه! وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 

والجواب الصحيح عنه؛ أن يقال: إن ما يبتلئ به العبد من الذنوب الوجودية؛ وإن 
كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة له علئ ذنوب قبلهاء فالذنب يُكسب الذنب» ومن 
عقاب السيئة السيئة بعدها؛ فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا. 

يبقئى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب» يقال: هو 
عقوبة -أيضًا- على عدم فعل ما ملق له وفطر عليه؛ فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له وفطره علئ محبته وتألهه والإنابة إليه؛ كما قال تعالئى: 9 كَأَقَمْمَجَهَكَ لين 
عيبد وت انرق كرالقاق عق اريس 

فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه؛ من محبة الله وعبوديته» والإنابة إليه؛ عوقب 
على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء فإنه صادف قلبًا خاليًا قابلا 
للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال تعالئ: 


وس» 2ح ع 72 خسم رس كم 9 مر م . م2 .و د 
«حك نلك لنصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَه مِنْ عِبَادِنا المخلوصِيت »4 ابؤسك84]- 


٠. 
س] نا‎ 


وقال إبليس: هركهم مورت © إِلسَادكَِنهُمالمُخلويت »اص ١.‏ 

والاختلةضين: ارسي لقنت هن اتالةنا شوغ الله تعالرة وز راوته ودع لاهن 
للّه فلم يتمكن منه الشيطان. 

وأما إذا صادفه فارغًا من ذلك» تمكن منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنيًا مسيئًا 


في هذه الحال عقوبة له علئ عدم هذا الإخلاص» وهى محض العدل. 


وشح يتأي للح ]| ٠.‏ 

فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسدء فإن العدم كاسمه؛ لا 
يفتقر إلئ تعلق التكوين والإحداث بهء فإن عدم الفعل ليس أمرًا وجوديًا حتئ يضاف 
إلئن الفاعل» بل هو شر محضء والشر ليس إلى الله سبحانه» كما قال يلد في حديث 
الاستفتاح: «لبيك وسعديكء والخير كله بيديك؛ والشر ليس إليك"2. 

وكذا فى حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول له الله له: «يا محمدء فيقول: لبيك 
وسعديكء والخير في يديكء؛ والشر ليس إليك)*”". 

وقد أخبر الله تعالئ أن تسليط الشيطان إنما هو علئ الذين يتولونه والذين هم به 
مشركونء فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا علئ ذلك بتسليطه عليهم؛ وكانت 
هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. 

فإلهامه البِرٌ والتقوئ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته» وإلهام الفجور عقوبة علئ خلوه 
من الإخلاص. 

فإن قلت: إن كان هذا الترك أمرًا وجوديًا عاد السؤال جَذْعَا”“2 وإن كان أمرًا 
عدميّه فكيف يعاقب علئ العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها 
عما تريده وتحبه» فهذا قد يقال: إنه أمر وجوديء وإنما هنا عدم وخلوٌ من أسباب الخير» 
وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لهاء والعقوبة علئ الأمر العدمي هي 
بفعل السيئات» لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. 

فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعله مذنبًا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله علئ الله» وهذه 
العقوبة قد لا يْحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته وإرادته؛ وهي في الحقيقة من أعظم 
العقوبات. 


ا أخر جه مُسْلم لق26 وأبو داود (759) مطولاء من حديث على َيِه 

أخرجه الحاكم (؟/5965)» وابن أبي شيبة :)5154٠0(‏ من حديث حذيفة ليه ولفظه عند أبي 
شيية : امم الناس في صعيد واحد. ينفذهم البصرء وسححيهم الداعى؛ فينادي مناد: يا محمد 
-علئن رءوس الأولين والآخرين- فيقول بد : لبيك وسعديكء والخير بيديك» والشرّ ليس إليك؛ 
والمهؤدي من هَدَيْتء تباركت ربنا وتعاليت»»؛ قال حذيفة ؤَلكه: فذلك المقام المحمود. 


ع راءر 5 ان 
جاع الام وْيرٍ_الْمْتَّدِيَه 


والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 


وقد قرن الله تعالئ بين هاتين العقوبتين في قوله تعالئ: وستاخرام م ار 
هسحا عليه أبْوَابَ كل د - ع [الأنعام:؛ ؛]» فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: «حَوَرإدًا 


د ترس د سح سر 


ورحوأيِما أونوَا لُحَذْتَهُم بِمَْهَ 4 [الأنعام:؛ ؛1]» فهذه العقوبة الثانية. 

فإن قيل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير 
أن يَخلق ذلك في قلوبهم»؛ ويجعلهم مخلصين له؛ منيبين إليه؛ محبين له وحده؟ أم ذلك 
محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا بل هو محض منّته وفضله» وهو من أعظم 
الخير الذي هو بيده والخير كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاهء 
ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه. 

فإن قيل: فإذا لم يُخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له» ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم؛ 
عاد السؤال» وكان منعهم منه ظلمّاء ولزمكم القول بأن العدل: هو تصرف المالك في 
ملكه بما يشاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألونء قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك 
ظالمّاء وإنما يكون المانع ظالمًا إذا منع غيره حقًّا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه 
الرب علئ نفسه. وأوجب علئ نفسه خلافه؛ وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له؛ بل هو 
محض فضله ومنته عليه؛ لم يكن ظالمًا بمنعه» فمنم الحق ظلم» ومنع الفضل والإحسان 
عدل؛ وهو سبحانه العدل في منعه» كما هو المحسن المئان بعطائه. 

فاك نال كذ كان العظاه والتوديى تعينا الووسية نياذ كان العول لعو الدلة كنا 
أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على 
هذا المنع» والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم؛ بل هو محض العدل. 

وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل" " علئ الفضل في بعض المحال؟ 
وهلا سَرَّئ بَيْن العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله: لم تفضل علئ هذا ولم يتفضل 


7" َال العلامَةعَيْدُ الرَراقَ عَفْيفَى: 
انظر(ص ””) من «مختتصر الموصلي للصواعق المرسلة» لابن اليم ط مكة؛ و(؛ 1/١‏ '") من «مسجموع الفتاوئ». 


مس عس)حبيييييه لسسما 
علئ الآخر؟ وقد تولئ الله سبحانه الجواب عنه بقوله: # ذَلِك فض لاله بَوْيِهِمَنيِمَاء وَأللّهُ 
ذو الْمَضصَ لِآَلَظِيو © [اسديد:+]» وقوله: «لَِليمَهَامَلُ الكت ب الَايفْدِرُونَ عل ْو 
ينمض كه وََالْمَضْلَي رأَصَّهموْبِو سيق وأئله ذو لمَضْلالْعظِم #4 [الحديد:5؟]: ولما 5 
اليهود والنصارئ عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرًا أجرًاء قال: «هل ظلمتكم 
من حقكم شيبًا؟ قالوا: لا» قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء):*7؛ وليمس في الحكمة إطلاع كل 
فرد من أفراد الناس علئ كمال حكمته في عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد. حت 
أبصر طرفا يسيرًا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. وتخصيصه وحرمانه» وتأمل أحوال 
محال ذلك؛ استدل بما علمه علئ ما لم يعلمه. 

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التتخصيصء قالوا: «أَهوْلاةَ مربَأسَعَلِيْه ممَنْ 

ََِآ © [الأنعاء: + |؟ قال تعالئ مجيبًا لهم: «َليْسَ أَلَهباعَلَم بسكن © [الأنعام:0] 

فتأمل هذا الجواب”””» ترّ في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو غرست فيه لم 
تثمرء فكان غرسها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة؛ كما قال تعالن: #الهأعلم حَيَثُ يجِمَلُ 
اله 4 [الأنعام: ؛ ؟١]:‏ 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ قيل: 
العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالئ: #وَمَاتَمْعَلُوامِنَ حَيْ رِيَعَلَمَهُ أله 4 
[البقرة:90١]»‏ #فلا نسَيِس بم مانو يفْعَلُورت #* [هود:++]ء وأمثال ذلك. 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: 

نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكون صفة له» ولا يكون فعلاء 
كحركات المرتعش 


رمدم قَالَاَلامةعَبْد الرَراقَعَفني: 
انظر (7171/1) من امختصر الموصلي للصواعق المرسلة». 


(559) م البْخَارِي (55319) والتزمذي (١14107)؛‏ من حديثث أبن عمر د 
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ه واهر 5 2 
جام الدم ؤبرٍ_الْمِمَّدِيَهِ 


ونوع يكون منه مقارنًا لإيجاد قدرته واختياره» فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبًا 
للعبدء كالحركات الاختيارية» والله تعالن هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراء وهو الذي 
يقدر علئن ذلك وحده لا شريك له. 

ولهذا أنكر السلف السجبْرء فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون إلا مع 
الإكراهء يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة علئ النكاح”"”» وليس له إجبار الثيب 
البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالئ لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار؛ لآنه 
سبحانه خالق الإرادة والمراد» قادر أن يجعله مختاراء بخلاف غيره. 

ولهذا جاء في ألفاظ الشارع: «الجبل» دون «الجبر»»؛ كما قال يِه لأشج عبد 
القيس: «إن فيك تين يحبهما الله: الحلم والأناة»"""' فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» فقال: الحمد لله الذي جبلني 
علئ خلقين يحبهما الله ""“''ورسوله. 

والله تعالئن إنما يعذب عبده علئ فعله الاختياري. 

والفرق بين العقاب علئ الفعل الاختياري» وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم 
حصول الموت به ظلم!! فكما أن هذا سبب للموتء فهذا سبب للعقوبة» ولا ظلم فيهما 

فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة”""» ولكنه مخلوق لله تعالى» ومفعول لله 
تعالى؛ ليس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعولء والخلق والمخلوق. 


007١‏ َالَالعلامةعَيْدُالزَرَاقعَفيمَي: 

انظر (١/11؟)‏ من «ممختصر الموصلي». 

اك قال العلامةعَبْدُ الرَرَاقِعَضيمَي: 

انظر )7757/١(‏ من «مختصر الموصلي» 

0077 َال العلامة عبد اراق عَضيفَي: 

انظر (857/1) من «مختصر الموصلي». 

اع أ لذ دَاود 6130 والطبرَانِيَ (611)» والبَنِهقيَ (775١1)؛‏ من حديث زارع بن عامر 


العبدي يكه) وحسنه العلامّة الألبَانيَ في ا(اصحيح سر ون بي داود». 


وإلئن هذا المعنئ أشار الشيخ يَدْزَنهُ بقوله: «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 
آنيك للغتاة قعل وكستاة واضناف“ الخلق إل الله تعالنة: 

والكسب: هو الفعل الذي يعود علئ فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعالئ: للها 
مَاكُسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما اكيت © [البقرة:18457؟]. 
َال العلامة المرّاك: 

لا قوله: «وَالْحَيِرُ وَالشْرٌ مُقَدَرَانَ عَلَى العبّاد»: 

©هذا مضمونه تقدم في قوله: «القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» قال 
النبي كَكِةِ: «وتؤمن بالقدر خخيره وشره»”"" 

قال تعالى: «وَإن مُصِبَهُعَ سيَكة باهذو عند ملعل سنن أله 4 [النساء:م/] 
كل ما يجري علئ العباد من خير ديني أو دنيوي» أو شر ديني أو دنيوي» فهو جار بقدرء 
ولا خروج لشيء عن القدرء هذا موجب كمال ملك الله وكمال قدرته» وعموم مشيئته 
فهو سبحانه وتعالئ الذي يعطي ويمنعء فكل ما لدئ العباد من الخير بأنواعه فهو بمنه 
وبعطائه» وكل ما منعوا فيعدله سبحانه لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت»7 2" 
وج لا ورد ا تاه اوور ا اللو رن در 
دمن عدو وهو العزير ا هكم 44 [فاطر: "1» وقال النبي كد «من يهده الله فلا مضل له,” 
ومن يضلل فلا هادي له»”"”؛ وقال مَلِّةٍ لابن عباس وعْههًا : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا علئ أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» ”"" لكن كل هذا لا ينافي الأخذ 


:لاك قَالَاللامَةعَبْدُ اراق عَفِيمَى: 

انظر ”7/١(‏ و5١/93707)‏ من «مجموع الفتاوئ». 

10 أَخْرّجَه مُسْلم (8)» والنْسَائِيَ (445): وغيرهما من حديث عمر ذَكيَّهُ. 

0/39؟) اه البْخَارِي ”كي ومَسْلم (*09)» وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة . 


(57) أخرّجه أبو دَاوْد (5114) والتَرْمِذِي »)0١١(‏ والذارِميّ »)56١7(‏ من حديث ابن مسعود ذَلُ. 


جأمِء الام ومر_الْمَتَدَِهٍ 


ام 
من أنكر القدرء ونفئ تعلق علم الرب وكتابه ومشيئته بأفعال العباد» وقالوا: إنه لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. 

وآخرون أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه وقدرته. 

وآخرون أثبتوا القدر وأنكروا الأسباب. 

ومن عوفي من هذه الضلالات فليحمد الله. 

فالذين ينكرون الأسباب يقولون: إذا شربت ورويت؛ فالماء لا أثر له في الري. 
وأكلك لا أثر له في الشبع ولكن حين شربت وأكلت خلق الله لك الشبع! 

والنار إذا أشعلتها في الحطبء فليست هي التي أحرقت الحطب؛ لكن لما جاءت 
النار عند الحطب خلق الله الإحراق فيها!. 

فيكون قولك: «أحرقت النار الحطب» مجارًا لا حقيقة! 

وإنكار الأسباب قول مشهور عن الأشاعرة. 

لا قوله: «وَالاسْتطاعَةٌ التي يَجِبُ بها لفل منْ نحو التّؤفيق الذي لا يجوز أن يُوصَفَ 
الْمَخْلُوقُ به فَهِيَ مع الفغل, وأا ااستطاعة منْ جهة الصَحّة وَلْوْسْع لمكن وَسَلَاَ 
الآلات فَهِيَ َبْلَ الفغل؛ يها تعلق الخطابٌء وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «الَاش كل ضأَمَمتَفْحَ إل 
وَسَعَها © [البقرة: 0 أفعال العبّاد هي لق الله رت م العبّاد.»: 

© الاستطاعة هي: القدرة» تقول: فلان يقدر علئن كذا أو لا يقدرء وجاءت النصوص 
فنبيا 5ك لينيفلا عقن قال فاته بوتعالره: ٍدَاواَمأسْطعَمٌ 4 [التغاين:117» ©وَلِتوِعَلَ 
لنَايسحِج اليم نِ أسَتَطَاع إليِهِ سبيالاً © |آل عمران:157ء وقال يَخلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم))” '"'. وقال ياد لعمران بن حصين جَلكَيه: «صل قائما؛ فإن لم تستطع فقاعدا؛ 
فإن لم تستطع فعلى جنب"6"''''. وقال سبحانه وتعالى في الكفار: (إما كأ يعون لسَمْمَ 


رارم بره ءور 


وماحكاوا سصرون © © [هود:: ا 


(4/ا؟) أخر جه التزمذي ))5601١5١‏ ويد 40/1١١‏ ١؟))‏ وصححه العَلامَة الألبَانيَ في ااصحيح الجامع»؛ 
برقم .)7/9461/١‏ 
(079) أخرجه البْخَارِي (07184» ومُسْلم (170)» من حديث أبي هريرة ذَنّه. 


علقي اراي سس [ 0 

والاستطاعة نوعان: 

نوع قبل الفعل. 

ذل مع الفعل. 

فالاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليفء فإذا لم توجد فلا تكليفء إذ لا 
واجب مع العجز. 

والقدرة والاستطاعة التي قبل الفعل» مثل: الصحة. وسلامة الآلات» وحصول 
الأسباب التي لا بد منها في الفعل» فهذه هي مناط التكليفء قال تعالى: 9وَيِنوعلَ 
داس حِح الْسَيْتَ من أسسَطاع إِليَهِ سبيلا © [آل عمران:47] السبيل: الزاد والراحلة» وكذلك 
القدرة البدنية لا بد منهاء فلا يجب المضي للحج إلا علئ من توفرت له القدرة البدنية 
والمالية» فهذه الاستطاعة هي مناط التكليفء ويقر بها جميع الطوائف؛ ويستوي فيها 
جميع الناس: لمطيع والعاصي كلهم مستطيع؛ فمن أمر بالصلاة مثلا وهو سليم العقل 
والحواس وقادر إن صلئ أو ترك فهو مستطيع. 

والنوع الثاني: الاستطاعة التي تكون مع الفعل؛ ويكون بها الفعل» فهذه ليست مناطا 
للتكليف؛ بل يمنحها الله لمن يشاءء وهي التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة» وهي 
المنفية عن الكفار في مثل قوله تعالئ: بم مانأ يسْتَعونَلسَمْمَ وَمّكانوا برو © 46 
[هود:١؟])‏ 9وَعرَضَاجَهَم يوم لْلكفْرنَ عَرْصضَا ©)الَدبنَكاتْ ع فِغِطاءٍ عن ذِكْرِى وَكانوأ لا 
سَْطِيعَوسمَعًا 7 © [الكهف:١٠١١0٠1»‏ وليس المعنئ أنهم صم لا يسمعون؛ فالأصم 
معذور إذا لم يسمع ما يجب سماعه؛ والأعمئ معذور إذا لم يبصر ما يجب إبصاره؛ لأنه 
غير مستطيع؛ لكن الاستطاعة المنفية عنهم هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل» وهي ليست 
مناطا للتكليف»؛ فهم مستطيعون لكن صرفهم الهوئ والشهوات عن الانقياد. 

فمثلا: بعض الناس» يقال له: اترك شرب الدخان؛ فيقول: لا استطيع! لا يستطيع 
بسبب غلبة شهوته؛ وهو في الحقيقة مستطيع. 

أو قيل له: حافظ علئ صلاة الفجر مع الجماعة؛ فيقول: لا أستطيع؛ أهو لا يستطيع؟! 
لا والله» مستطيع؛ ولو كان عنده أمر فيه مصلحة تهمه لنهض إليهاء وظهرت استطاعته! 


معس ب سي ع نكت ياي الا الوزن توه 
وغلط في هذا المقام طائفتان: 
من لم يثبت إلا الاستطاعة التي قبل الفعل» وهم المعتزلة. 
فقد نفوا الاستطاعة الثانية؛ لأن الله عندهم لا يقدر أن يهدي أحذا ولا يضل أحذا؛ 
بل العبد هو الذي يتصرف في نفسه. 
والطائفة الثانية: حكئ قولهم ابن أبي العز في الشرح فقال: «إن طائفة من أهل السنة 
-ولم يعينهم- قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل»؛ وهذا غلط؛ فإن قولهم هذا يقتضي 


ور 


أن معنن قوله تعالئن: 9دَائْموآسهمَاأسَطعم 4 [التغابن:117] اتقوا الله إذا اتقيتم الله» فلا تجب 
التقوئ إلا علئ من اتقئ» ولا يجب الحج إلا علئ من حجء وهذا ظاهر الفساد. 

وقوله: «منْ نَحُو التّؤفيق الذي لا يَجورُ أن يُوصَف الْمَخْلوقٌ به»: التوفيق هو صفة الله 
تعالئ يوفق ويهدي من يشاءء أما الاستطاعة فهي أثر هذا التوفيق. 

أما قوله: «الذي لا يَجَورُ أن يُوصَفَ المَخْلُوق به مَهِيَ مَعَ الفغل»؛ أي : الاستطاعة هي 
صفة للمخلوق لكن بمنح الله له يمنهحا من يشاء. 

وله «وَافْعَال العبّاد هي لق الله وَكَسْبٌ منّ العبّاد»: اختلف الناس في أفعال العباد 
الاختيارية حسب اختلافهم في القدرء فأهل السنة والجماعة يقولون: أفعال العباد هي 
أفعالهم حقيقة» وهم الموصوفون بهاء فالعبد هو المصلي والصائم.ء والقائم والقاعد 
وهو الصادق والكاذبء والمؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء هي أفعاله؛ والله تعالى 
خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم؛ لأنه خالق السباب والمسببات. 

فهي مفعولة لله و أله حَلِقُ كَل شوو [الزمر: ؟:] فلا خروج لشيء عن خلقه 
وفدرته ومشيئته. 

وقالت القدرية نفاة القدر: إن العباد هم الخالقون لأفعالهم» فأفعال العباد مخلوقة 
لهم؛ وليست بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. وقالت الجبرية: إن أفعال العباد مخلوقة 
لله» والعبد لا فعل له؛ بل أفعاله مجبور عليها كحركة المرتعشء» وكالريشة في مهب 


الريح»؛ وحركة الأشجار. 


شح المقيدة الاو 

فأثبتوا القدر وعموم خلق الله» لكنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وأفعاله» وقالوا: 
إن نسبة الأفعال إلئ العباد مجاز» ومعناه: أنه ليس هو الراكع والساجد؛ لأنه ما فعل هذا 
بقدرته؛ إذ لا مشيئة له ولا قدرة. 

فهذان قولان على طرفي نقيض. 

وقد دل علئ إبطال المذهبين -مذهب القدرية والجبرية-: قول الله تعالئ: 9لِمَن 
عي أَنَيِسْتَقِيمَ © 4 |التكوير:118» فأثبت المشيئة للعبادء وما تَمَامُونَإِلَا أن جنا أ 
رَبَّ ألْعْلَمِيتَ 409 التكوير:»؟] فجعل مشيئة العبد موقوفة علئ مشيئة رب العالمين 
سبحانه وتعال. 

وجاءت الأشاعرة فلفقواكعادتهم وقالوا: أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد؛ لكن مفهوم 
الكسب عندهم هو: الفعل المقارن للقدرة المحدثة» وهذا بنوه علئ مذهبهم في نفي الأسباب. 

فيرون أن العلاقة بين الأسباب والمسببات» وبين قدرة العبد وأفعاله مجرد الاقتران؛ 
فيقولون: إن الله يفعل عند الأسباب لا بهاء فليس عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 

فهم يَقَرّبونَ في هذا من قول الجبرية؛ لأن قولهم يتضمن: أنه لا أثر لقدرتهم في 
وجود أفعالهم» كما تقدم ذكر ذلك في الأسباب» وقولهم: إن الماء لا أثر له في حصول 
الري» ولا أثر للطعام في حصول الشبع» ولا أثر لقدرة العبد في حصول فعله. هذا قول 
الأشاعرة» وقد ذكر كسب الأشعري من الأشياء التي لا حقيقة لها. 

والله أعلم بمراد الطحاوي؛ لأن كلمة الكسب في اللغة والشرع تطلق علئ الفعل 
يما كانوا يَكُسبُونٌ 9© © [الأنعام:5؟1١]‏ #بِمَاكاوَيعَمَلُونَ 49 [الأنعام: ٠١4‏ 1. 
َال العلامة الور ان: 

لا قوله: «وَالخَيْرٌُ والشْرٌ مُقدَرَانَ عَلَى العبّاد»: 

#سبق بحث هذا في القدرء والإيمان بالقدر -كما سبق- هو أحد أركان الإيمان 
الستةء كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”*”» والمؤلف أخذ هذا المعنل من نص الحديث. 


(08) أخرجّهء البُخَارِيٌ (1110)» وغيره من حديث عمران بن حصين وله 


لم اس سس جأمعٌالأَمُزير_الْتَدِيَةٍ 

فالخير والشر بتقدير الله كي لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. 
لا بد من الإيمان بذلك. 

ذله وق خلق الخير والشر لحكمة «ويوكألشر وير ضَْدََايُحنُون 
[الأنبياء:0] يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد والانقياد لله» وأهل الكفر والشرك والإلحاد؛ ولو 
لم يكن هناك خير لما حصل التمييز. 

فالخير يحبه الله ويخلقه ويقدره» والشر يبغضه الله ويمسخطه. ولكن يخلقه ويقدره 
لحكمة؛ للابتلاء والامتحان» لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل» 
ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة 
والمعاداة» ولا تميز الناس. 

قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفر؛ فكيف يقدر ذلك؟ 

ونقول: قدر ذلك لحكمة؛ ليتميز الناس لإمَاكانَ ليد َالْمَومِنينَ عل ]سم علي وحَىٌّ 
يليت ِنَالطَي ب وَمَاكنَأَْليِطْلمَعلَالميِ 4 [آل عمران:175] فنحن لا نعلم المطيع 
من العاصي إلا بالأعمال» فهي تميز الشقي من السعيد؛ فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت 
المتضادات. ْ 

لا قوله: «والاستطاعة التي يجب بها الفعل»: 

#الاستطاعة هي القدرة من الإنسان» وهي علئ قسمين: 

الأول: استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. 

الثاني: استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ. 

القسم الأول: الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف؛ معناها: الوسع» أن يكون عند 
الإنسان وسعء أن يفعل أو لا يفعل» عنده إمكانية وتمكنء فالتكليف يتعلق بهذه الاستطاعة» 
فالإنسان الذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلفء كالمجنون والصغير» فلا يكلف فلا 
يؤمر ولا ينهئ؛ ولكن الصغير إن بلغ سبع سنوات فإن عنده استطاعة فيَؤمر بالصلاة من 
باب الاستحباب والتربية» والتدريب علئ فعل العبادة» فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف. 


وهذا النوع يكون قبل الفعل. 


اخ :اليا سس ح]| .0 

القسم الثاني: الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ» وإيجاد الشيء» فهذه تكون مع 
الفعل» فالحج مثلا فيه الاستطاعتان» قال تعالئ: لوَيِنَمِعَلَألئَايسحِج الْسَيتِمَنِ أُسَتَطَاءَ 
إ[آل عمران:407] فهذه استطاعة تمكن) فيجب الحج على من يستطيع» والسبيل 
هو الزاد والراحلة؛ فيجب عليه الحج إذا وجدهما؛ لأن عنده تمكثاء هذه استطاعة 
قبل الفعل؛ أما الاستطاعة مع الفعل -وهو مباشرة الحج- فقد لا يكون عنده قدرة 
مثل المريض المزمن أو الكبير الهرم» فهذا لا يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل» ويستطيع 
استطاعة تكليفء فهذا يجب عليه الحج في ذمته. 

ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة علئ المكلفء ويكون التنفيذ بحسب 
استطاعته؛ فالمريض يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلئى جنبء 
فالصلاة تجب عليه علئ كل حال؛ لأنه في استطاعته ذلك» وهذه الاستطاعة قبل الفعل» 
أما التي مع الفعل فقد تكون معدومة نهائيّاك وقد تكون موجودة» ولكن ليست تامة 
فيجب عليه علد قدر استطاعته. انماما سْطعمٌ 4 [التغاين:7١]»‏ 9 لامكل الله 
َفْسإِلَا وْسَعَها © [البقرة:143]. 

وفيه فرق بين الاستطاعتين: 

فالأولئ: يتعلق الخطاب بهاء كما قال تعالن: 9 لا مُكل انه نَفْسًا إلا وْسَمَهَا © 
[البقرة:857؟]. 

والثانية: يتعلق بها التنفيذ. 

لاقوله: «وَأَفْعَالَ العبّاد لق الله» وكسْبٌ من العبّاد»: 

هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام» هل الأفعال مخلوقة لله 
أو هي من خلق العباد؟ 

القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبورء ليس له دخل في الأفعال» 
فهي محض خلق الله وَككّء فصلاته التي يؤديها ليس باختياره» إنما هو مجبور» وهؤلاء 


غلوا فى إثبات قدرة الله. 


مه ماك 8 
وا | ةًَ 
جامع الدس وبر_الْمَتّدِيَه 


وقولهم هذا ضلال مبين» ومعناه أن الله يظلمهم فيعذبهم علئ شيء ليس لهم فيه 
اختيار» وليس لهم فيه استطاعة؛ وإنما الله يعذب العبد على فعل غيره؛ ويثيبه على شيء 
لم يفعله» وهذا المذهب أخبث المذاهب. 

القول الثاني: وهو مضاد للقول الأول تمامّاء وهو قول المعتزلة. يقولون: الأفعال 
من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته» وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه؛ فهؤلاء عَلَوًا في إثبات قدرة العبد. 

ويلزم من قولهم أن الله عاجزء وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجادء وهذا قول 
المعخو.: ولذلك: الفكرلة سموا؟ مصتوس هذه الأمة؛ فاليحورين. يقولوق» إن للكون 
خالقين؛ خالق للخير وخالق للشرء والمعتزلة زادوا عليهم وقالو انك مخلق ندل تلمةة 
فأثبتوا خالقين. 

والمذهب المتوسط مذهب أهل السنة والجماعة» على ضوء الكتاب والسنة» قالوا: 
أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم؛ وهي خلق الله ويك « وَاَسَهحَلفَكوَمَاتكَمَنُونَ 4 
[الصافات:17] أله حَِقُ كل مَيْء وَهْوَعََمِلنَىْ دِوكِيلٌ 4 االزمر:*7] هلمن خَاقٍ 
عبرالله دوزو الي والارض 4 [فاطر:”] فالله منفرد بالخلق والتقديرء والعبد له مشيئته 
وإرادته» وله فعل» فهو باختياره يذهب إلئ المسجدء وباختياره يذهب إلئ المسارح؛ لأن عنده 
قدرة» والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره الله. مثل المجنون والمكره؛ 
فليس عنده إرادة؛ وليس عنده قصدء أما من عنده إرادة وقصدء فهذا الذي يختار الفعل لنفسه. 
والعقاب والثواب يقع علبئ فعله» وليس علئ فعل الله كك 

قال الله تعالن: هِإنَالَدِنَ ءَامَمَاْ » | [البقرة:17]) إن الذنكقروا 4 [آل عمران:5١1١]‏ 
الإيمان إليهم؛ وكذلك أسسد الكفر #أطِيعواأ أألَهوَأطِعوالَسُولَ 44 [النساء:؟د 1 
تسوه 4 [النور:؟5] أسند الأفعال إل العباد. 

والدليل علئ أن العبد له إرادة وقصد: قوله تعالئن: #وَمَاتَمَآمُودإ لا أن يِسَآء أللّهُ إِنَّ 
أشَّمَكانٌ عَلِيِمَاحَكيما © [الإنسان:٠]»‏ فأئبت الله سبحانه له مشيئة وللعبد مشيئة» وجعل مشيئة 
العبد تحت مشيئته سبحانه لِمَنْضَآء وك أَنَيْسَنَّقِيمَ © [التكوير:؟] شاء؛ أي: باختياره؛ 


وفي هذا رد علئن الجبرية. إلا أن مَسَاه لله © [الإنسان: ٠٠‏ في هذا رد علئ القدرية. 
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َال القلاَة صَاحالا اشيخ: 
لا قوله: 7م وَالشْرٌ مُقَدَ دَرَان عَلئى العبّاد»: 
يس أنه رتعله اسمن الخير أو يفعله من السوء»ء لم يحصل ابتداءً منه دون 
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َدَر سابق» بل الله كيك قَدّرَ عليه ذلك. 

ومعنى قَدَّرَ عليه ذلك؛ أي: أنه سبحانه عَلمَ ذلك منه وكتبَهُ عليه» وأَنْهُ أعانه 
بالأدوات والقَدْرَة والإرادة» بحيث فَعَلَ الخير وفعل الشّرء ما شاء الله كان, وَقَمَ الخير 
وول الشر بمقيص» وهو سبحائه خالق كل اشني+. 

وَذَكَرَهُ هنا لأنَّ: 

05م وَالعّةُ مُقَدَرَانَ»؛ لأجل قوله ص فى جواب جبريل : «وأن تؤمن بالقدر 
خيره وشره». 

-ولأنَ الفرّق المخالفة في مسا ألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرقان: 

الطرف الأول: الجبرية. 

والطرف الثاني : القدرية. 

والجبرية يقولون: العبد مجَبّر على كل شيء فهو كالريشة في مهب الريح» وكحركة 
الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار» بل هو يجري كما يشاء الله يل دون أن 
يكون الغنك مختارًا للخير أو محتارًا للشب 

والقدرية يقولون: الخير والشر ليسا مُقَدَرَيْنِء بل العبد يعملهما وهما عمل العبد. 
وحَلَقَ العبد لفعله» والله يفك يحاسب الناس علئ ما فعلواء ليس الخير حَلْقَا له في فعل 
العبد» وليس الشر حََلقَا له في فعل العبدء ولم يُقَدَرْهُمَا على العباد فعْلا وتركا؛ وذلك 
لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على أفعال الله كْكد. 

نذكر هنا عدة مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أذ لتقيو وال القند تم هلق الساوة عه اها يمرن مره شين لا وري 
شر عليه؛ أمّا في فعل الله كه فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير: كما قال مَكلِهِ في دعائه 


1 : 2 وا -ج صساه 
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م”” 
في صلاته: «والشر ليس إليك»”*"» يعني: أن أفغال الله ْنَم لا توصف بالشرء بل كلها 
عدن أوكس :وكير لما نتهاا عن الخارات المحتدر ةف الكن ها عات للقي كو 1 
بالنسبة له» لكن بالنسبة للقدر هو خير. 

مثلا: أصيب فلان بفقد والده» أصيب بفقد ماله فهذا بالنسبة له سوء وشرء لكن 
بالنسبة إلئ القدر وفعل الله يلق هو خير؛ لأنْه لا يُنْظرٌ إلى المسألة بمجردهاء بل إلئ الغاية 
المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها أن يبلي العباد بذلك» يبتلي الحي 
يبتلي الميت #الْذِى حَاقَ اموت وَاليؤة لباوك َك َحسٌَعَمالا 4 [الملك:؟]. 

فإذا أفعال الله ين كلها خيرء وأما ما يضاف إلئ العبد فينقسم إلئ الخير والشر. 

فقوله: «وَالْحَيْرُوَالسْرٌمُقَدَّرَانِ عَلَ العبّاد» يعني: الخير والشر الذي يحصل للعبد مدر 

المسألة الثانية: 

القَدَر هنا في قوله: «مُقَدَرَان عَلى العبّاد»» يعني : كينا لم يقعا استعنافاء بل الله ويد 
يعلم ما سيحصل علئ العبد وكتب ذلك. 

ودَكَرْتٌ لك أنَّ الفرّق المخالفة في هذه المسألة -في القَدّر- أنها طرفان: 

فت الجيرية: 

والجبرية تنقسم إلئ فرقتين: 

الفرقة الأولئ الجبرية الغلاة: 

وهم الجهمية الذين يقولون: الله ين يجبر العبد علئ كل شيء»؛ علئ الخير وعلئ 
الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلئ آخره. 

ويستدلون علئ ذلك بقوله وَيْك: «وَمَارَمَيَك إِذْرَمَيتَ لكرج الله رئ © 
[الأنفال:7]؛ يقولون: إن الذي رَمَى في الحقيقة هو الله كه ولكن النبي يَلِِ ما رَمَى. 

وهذا قول الغلاة منهم -غلاة الجبرية-» ويُرَدُ عليهم في هذا الاستدلال على وجه 


الاختصار بجوابين: 


)١8١(‏ سبق تخريجه. 
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العجوات الأوك: أن لله يق قال: «إوَمَارسِت إِذْ رست 4 ١يغى:‏ مخين ميك فإن 
0 رميًا فقال: «إإِذْ 
رَمَيتَ#» ونفئئ عنه رميًا بقوله: #ومارمَيت © ؛ والنظر الصحيح يدل عائ أنه لا بد من 
ده بين الرمي المَنْفِي والرمي المُمَْتء وهذا يتضح بِأنْ العبد إذا فَعَلَ الفعل فَإنّ 
الفعل الذي يفعله سَبَبٌ في حدوث المُسَبّبِء ولا يحصل المُسَبّب ولا تحصل النتيجة 
بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل؛ بل لا بد من إعانة من الله وكق. 

وهذا ظاهرٌ في الرمي بخصوصه لأنَّ الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهاء» فابتداء الرمي 
من النبي يلد لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلانا المشرك 
وسمرك عله ف يتن اكه لان الغموما رملاف أن تكرة ويخ ناف التصيته: 

ولهذا يكون العبد هنا مُتَخَلْضًا من رؤيته لنفسه ومن حَوْله وقرّته مع فعله؛ فأراد 
يك أن يُعَلَمَ نبيّه والمؤمنين أن يتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم» فقال: 
افعلواء ولكن الذي يَمُكنْ لكم ويُسَلد رميكم هو الله تله 

فيكون إذا معنن وَمَارَمسَك إِدْرَمتَوَلك رج اللَهَرَئ 4: أصاب بما أعان علئ التسديد. 

التعوابية الغاي» أنه لو قيل علئ قول السجبرية: إنَّ اله هو الذي يفعل الأشياء لكان 
تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد «ما فعله ولكن الله فعله» 
كأن تقول: ما صليت إذ صليت ولكن الله صلئء وما زكيت إذ زكيت ولكن الله زَكّن؛ 
وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشئ وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي ينزه الله 
كن عنها بالإجماع كقول القائل: -أعوذ بالله- وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما 
زنيت إذ زنيت ولكن الله إلئ آخره؛ تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل فأنه يدل علئ فساده وعدم اعتباره؛ لأنَّ 
القول الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة. 

والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة» ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة: 

والجبرية المتوسطة -أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة-» هم الذين يتوسطون, 
فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر مختار» يعني أنه في الظاهر يَحْتَارٌ فيمشي 
ويروح» ويأتي للمسجدء ويذهب إلئ المكان الثاني باختياره» لكنه في الباطن مجبّر. 


5 0ك ره اله 
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وهذا فول كتين مر أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا 
المنحئل 3 الإنسان مجبورء لكنه في الظاهر ليس بمجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنّهًا عديمة الفائدة» لا معنن لها. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم نمّاة الأسباب. 

يعني: أن الإنسان إذا جامع (افتحقة وحم ته بقونون: لم يحدث الحمل بالجماع. 

ذا كيف حدث الحمل؟ 

يقولوق اخدت الله"العينل :عن التغاء الرسن باتمراف لق أن هاء الرجل زلتفن نينا 
المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرئ الله الأسباب عليه فإنهم ينفون 
ذلك ويطرّدون هذا في كل شيء. 

فيقولون: إن فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السّكين في قَطعَهَا للورق؛ أو قطعها 
للخبزء أو قطعها لما تقطعء فيقولون بالتمثيل: إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين 
والسكين تتحرك هي التي تقطع؛ لكن في الواقع هي مجبورة علئ القطع وإن كانت 

رطاائرن رجو تر ميجر حي وعدوي الج متلاروا و مكليرره رلور تادر 
إل آخ حرهء هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيطء فضلا عن العقل الرصين: واخذترااق لا 
علئ هذا يسمئ الكسب سيأتي بيانه في موضعه. 

فالماء عندهم لم يد شي الأرض. أله 5 يقول: هدَأَمْيَنََ تابف نك ركد السك 
4 [ق: 4]. 

#دَأَنْبسًَا # بماذا؟ بالماء. 

سَِأَئْيتََا كت الات ري المي صبل 4 يعدن : أن الات حرج بالماء؛ الماء سبب » 
والتراب سبب. 

لكن هل هذا يعني أن الله لم يفعل» لم يخلقء لم يتمي؟ لا 

الصا ب وج ا ال 

فإذًا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أن السبب يتتج غنه المُسَيّبِ» وأنّ الشيء 


أيما 
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عنه نتيجته» الفعل ينتج عنه نتيجته؛ الأثر يقتضي أن يوجّد مؤثرء وهكذا. 


ف الو أ ل | را عه ِب 
ف شر َالقيْدَة تبات 153/0 
فإذا صار هنا هواء بارد لا بد أنَّ هناك مصدرًا لهذا الهواء البارد الذي يأتينا. 

يقول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم -نمأة الأسباب-: لا الهواء أوشلة اللّه 5 عند 
تشغيل الجهاز. 

وذ سين زكتكن العقل نققهه لان خررنطابق لفون اضيا 

وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. 

إذا قيل لك: نفاة الأسباب فيعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. 

عمل العبد بين فعل الله - كيخ-؛ لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال- وبين فعل العبد 

و و عو م 5 6 ور هم ره ً 2 6 

الحاصل يُسَمُوتَهُ كَسْيًا ويأتى عند قوله: «وَأْفْعَال العبّاد تلق الله وَكَسْبٌ من العباد». 

5 - القدرية: 

والقدرية أيضا فرقتان: 

الفرقة الأولئ: القدرية الغلاة: 

وهم الذين ينكرون علم الله السابق؛ ويقولون: الأمر مُسْتَأتف جديد. 

هل الخير والشر مقدر؟ لاء إنما هو مسةأنف جديدء لا يعلم الله الخير حتئ يقع 

: اد ا اح سل ا سه 2 2 بي 

ولا يعلم الشر حتئ يقع» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرا #وكات الله يكل شَىْءِ عليمًا (© 4 
[الأحزاب:٠:1])‏ سبحانه وتعالوا. 

فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكفرُوهم فقال فيهم الشافعي: ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقرُوا به خصمُّوا وإن أنكروا العلم -يعني علْم الله - ميق كفروا. 

هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. 

الفرقة الثانية: المعتزلة أشنا المعتزلة: 

وهم الذين يُسَمّون القدرية؛ وهم الذين يقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وإن الله وك 

رةه را فقس ول و را فقس _ّ 
لايضاف إليه خلقاء كل ما هو سيئ؛ لا يضاف إليه خاقاء لا الشر ولا القتل ولا... إل آخره. 

ولوك اكاك إن قل العسك واستطاعة العف وكووة ليده ذه لبون ك0 تنه 
فاخن بل قلرة المطيع. وفدرة العاصي؛ وفدرة المؤمن» وفدرة الكافرء إرادة المؤمن؛ 
إرادة الكافر للعمل واحلة. 


جأمءٌ ادم وس_الْمتَدِيَةٍ 
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وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهة عندهم وضلال عندهم؛ وهو أنهم 
قالوا: إنَّ العدل يوجب علئ الله يي أن يساوي بين العباد» والظلم بالتفريق ما بين هذا 
وهذاء ما بين المؤمن والكافرء وا لمطيء والعاصي؛ هذا ظلم. 

فَححَكمُوا عقولهم وآراءهم في فعل الله وك وفي تصَرّفه وصفاته كلك والله سبحانه 
- .- ا 5 0 ا لي الل 
وتعالئ يقول: لفمَالَلِمَا بريد 9 © [البروج:117» ويقول تككك: « لا يستلّعما يفعل وهم حورت 
© 4 [الأنبياء:؟؟]. 

9 ا لا 

وقوله 9 لا يستلعما يفعل # لجهتين: 

الجهة الأولئ: أن الله ْنَا له التصرف فى ملكه كيف يشاء. 

الجهة الثانية: أن الله يي له الحكمة البالغة فيما يفعل؛ وفيما يُجُريه في ملكوته 
ويشاؤه» والعباد قاصرون عن معرفة الحكم في أنفسهمء فكيف بالحكم في أفعال الله 
كك وصفاته وتصرفه في ملكوته. 

وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدرء وهم 
كالأشاعرة فى المخالفة لما دلت عليه الأدلة. 

7 2 وم لام ع وني 5 . دجن © ل 

ع ار 1 ابر ع ع 
عليهم بأنهم لم يَفرّقوا بين الكلمء ولم يفرّقوا بين الكتاب» بل أخذوا بكل الأدلة فقالوا: 

- بخلق الله كك لفعل العبد. 

- وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

ناسلو كل التصوضي والآدلة ةوقا لوا إن رولك تعال لما بويك «مييفانة تال دلا 
مُعَقَبَ لحكمه؛ ولا رادٌ لقضائه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جرئ الأمر علئ ما 
يريده الرب كله وتقدست أسماؤه. 

ثم أَعْمَلوا العقل الصحيح في أن الإنسان يُحسٌ من نفسه أنه مُختَار» يَحسٌ من 
نفسه أنه يذهب إلئ الخير ويذهب إلئ الشرء يذهب إلى الخير فينشرح صدره له 
ويذهب إلى الشر فيقتل ثم يندم وتعَاقبهُ نفسه وتؤنبه على ذلك. 


الى اا 0 يضري 

ففي الإنسان ما يُحسٌ به أنه يختار ويختار» يختار الشر ويختار الخيرء وهذه ضرورة 
في قلب كل أحد لا مَمَرّ منهاء فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. 

ثم ثالثًا يُقال: إن أهل السنة نظروا إلئ المسألة في قولهم في القدر في أنْ الخير 
والشر مُقَدَّرَانِ على العباد بأنّ من احتج علئ القدر فإنه يناقض نفسه؛ لأنْه كل من قال 
في القدر قولاء يقول مثلا: إِنَّ الله وكا كتب علي السيئات وجعلني أفعل الشر وكذاء ثُّ 
يُعَذبني بالنار» لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكمُوا القضية المقابلة لذلك وهي أن يقول 
القائل: كذلك إذا جعلني اصن جعلني أطيع الله كي وجعلني أفعل من الخيرات. 
فلماذا يثيبني؟ والمسألة هذه بمقابل هذه. 

فإذا قال القائل: كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لا بد أن يقول: وكتب 
علي الخير فلماذا يُثيْب؟ والإنسان بطبيعته يهرب مما هو عليه فلا يقر علئ نفسه بما فيه 
معلفضة ران اللخير الذى هو مسلتحة له لاتاهن ويتكت هله له فد ملة لهه لكك 
يأتي بما فيه مضرة عليه؛ أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع. 

والحقيقة: أن بالعقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يَجد أنه 
يفعل الخير اختيارًا ويفعل الشر اختياراء يفعل الخير فتنشرح نفسه له؛ ويفعل الشر فتنكره 
نفسه عليه؛ لأنه مفطور علئ حب الخير وعلئ كراهة الشر. 

فإذا اختياره دليل فطري في كل إنسان» مثل إحساس الإنسان» تحس بالشيء. 
الأعمن يحسء ويقول: هذا كذا ويستدل به ويكون متنا لأن دليله صار ضرورياء 
وكذلك يُحس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه؛ لأنّ دليله صار ضروريًا. 

مضئ معنا طائفة من الكلام علئ الإيمان بقدر الله يق خيره وشره؛ وأنّ الخير 
والشر مُقَدَرَانَ من الله يك فما يصيب العبد من خير فهو من الله يك تقديرًا وتدبيرّاء وما 
يصيب العبد من شر وسوء فإنْهُ من الله وخ تقديدًا وتدبيرًا. 

ومَرَّ معنا مراتب الإيمان بالقدّر وما يتصل بهذا المبحث مما فيه تقريرٌ لعقيدة أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة التي أَمَرَ الله و بالإيمان بها والتسليم لما جاء 
به رسوله يلاد فيها. 


سس جَأم الس ؤبر_الْتَدِيَةٍ 


ومَرّ معنا أيضًا أن القدر سرٌ الله يا في خلقه: لم يعط حقيقته لملك مقرب ولا 
لنبي مَرْسَلء وإنما هو سبحانه وتعالئ الذي يعلم كل شيء؛ وهو كلق الخالق لكل شيء؛ 
وهو سبحانه ذو الحكمة البالنة «لَاسَرْعََيفْعَلُ وَههْ سملت (© 4: ونحو ذلك من 
المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها على ما جاء في كتاب 
الله يبدا وفي سنة نبيه َك 

ومبحث القَدّر من المباحث العظيمة في الملة. ولآجل كونه سرًا من أسرار الله وه 
وإدراك كنْهه وحكمة الله يل في عباده غير متحققة من كل وجهء فلذلك صار الخائض 
في القدر بلا دليل عَرْضّة لمزلة القدم؛ بل لم يخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا 
ليشيو يز اء لسرن 

ولهذا ينبغي أن يُتَكَلمَ في القدر بما جاء في النص دون زيادة لأنَه أمر غيبي» ولا 
يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل فهو كالذي يسير 
في الظلمات ليس بخارج منها. 

والمخالفون في القَدّر كثيرون؛ ولهذا الطحاوي بََبََنْهُ لم يَرَنَبْ الكلام علئ مسائل 
القدّر في موضع واحد حتئ يُمْكنّ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السنة 
وقول المخالفين» وما يترتب علئ ذلك؛ بل فرَّقَه فأتى في آخر رسالته هذه بشيء من 
الكلام علئ القدّر؛ لكن من جهة النظر إلن خلاف المخالفين. 

ولهذا هذه الجمل التي معنا من قوله: «وَالْخَيْرُ وَالسَرٌّ مُقَدَرَانَ عَلَى العبّاد» إلى 
قوله: «وفي دعَاء الأخياء وَصَدَّقَاتهم م للأمْوّات» هذه كلها لأجل خلاف المخالفين 
من الجبرية والقدرية. 

وقبل أن اتخوفى قو يبان كلانه .وما انه مع المسائل تلخضن كما مق أسات 
الضلال في القدّرء والذي به خَرّجّ القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة» أو الجبرية؛ أو من 
ضَلّ في مسألة أو في مسائل في هذا الباب. 

السبب الأول: هو ترك الاقتصار على ما جاء فى الكتاب أو السنة من الواضحات 
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المحكمّات التي تبَيّن حقيقة القدرء والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا. 
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ومعلومٌ أن الواجب علئ العبد أن يأخذ بالمُحْكم وأن يَرْدّ المتشابه إلى المحكم؛ 
فقد أمر الله كَيْقَ بذلك؛ وقد خرج النبي يل مَرّة على الصحابة وهم يتنازعون في القدَرء 
0 ينْزِعَ إلئ قوله بآية» فكأنما قن في ٠‏ جهه حب الرّمَان كل يعني: اخْمّرٌ وجهه مَل 
وهذا لأجل أن الواتهي فلن السام اذ سحو للمحكمات والأصول العامة» وأن يَرُدُوا 
المتشابه إلى المُحُكم علئ ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 

وبالتالي فإنَّ كل تقببير لآيات القَدَرٌ لم يكن معروفًا في زمن الصحابة رضوان الله 
قلي فإله باطل يلال لأندامن الأغيد بالتشهانه وترك المحك. 

السبب الثاني: أن العباد لم يعرفوا حكمة الله و في الأشياء ولا حكمَتهُ فيما يُقَدَرُ 
ويسواقن الكبر وين الكتن اين المخلوقاك سانا بولفاالن دروا الفحكم عا وين 
فغل الله يكين في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم. 

فعارض الجاهل العألم واقتنع بجهله فصار على شُحْبَة ضلالة. 

ونعارة أذ جك الشركة فى خلته ينها داعو لذ ملعحونهها مانن يخدرر لك 
ولذلك إذا جُجهلت الحكمة فإِنْ المرء يُسَلْم ولا يعترض. 

وقد ذَكَرَ جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله 
فعا كلق وتتدو 2 الشوفى في ذلك وقد لخضها كنت الإستالام بقولهة :ما ذكرقه 
لكم مرارا في تائيته حيث يقول: 

وأصل ضلالٍ الخلقٍ مِنْ كل فرقّة ‏ هو الخوض في فل الإله بعلة 

فإنَهمُ لم يَفَهَمُوا حكمة لَه فصاروا علئ نوع منّ الجاهليّة 

وهذا حق لأنَّ حَكْمَةٌ لله غير معلومة؛ بل جَعَلَ الله 2 مثالا لمن جَهِلٌ حكمته في 
نَّهُ حرم العلم. كقصة موسئ مع الخضر تلك وهذا ظاهر بَيْن لمن يتأمل سورة الكهف» 
فإِنَ موسئ ككل عارّض التحضر لظاهر رأيه» و الححضر يعمل علئ ما أمر الله يق بما يوافق 
حكمته. وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال» فلما عارّضء كان ممن لم يستطع صبرًا 


َم العلم: قال: «قَالَ هَدَارَاقيَن ويك سأْبَنشك َو ملسم يْوِصَرا (©4 


[الكهيف:78]. 
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السبب الثالث: هو قياس أفعال الله يَكَيْنَهْ علئ أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم. 
كر لي مال ارب لا بارا ماه ذل في صبرلاة بكر واي وعد 
في تصرفات الرب تله وجَعَلُوا ما هو ظلمٌ من تصرفات البشر محرّمًا أو من منفيًا وظَلْمًا 
في تصرف الرب 2. 

وعااهو علال التدرية المدرر ص ديه جعارا العال والظام في لورفا في عن 
الله كن كتفسيرها في حق المخلوقء فقاسوا هذا علئ هذا وماوتقييهة الباب؛ أن 
الخالق ميك لا يقاس علئ المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. 

السبب الرابع: إحداثٌ ألفاظ ومصطلحات بعلت أصلا في هذا الباب» ثم حمل 
الكتاب والسنّة عليهاء مثل: لفظ الاستطاعة بتفسيرهم» والطاقة» وما لا يطاق؛ والتكاليف 
وأشباه ذلك. 

وعقها أرما عدن المغيروة الكدمب وتوم 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقَدَر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء 
لمُسَمَيّات لم يأت عليها برهان أَنَهُ يجعل المرء يُوَصِل ويُقَعَد بشيء لا أساس له. 

لهذا لما فههو ا ونوا ماقي 4لا تدبا الا ار ا 
الفعل» أو قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل -كما سيأتي-» أو قالوا: الكسب هو 
الاقتران» أو قالوا: كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق -كما سيأتي الآن في هذه المواضع-. 
فسَرُوها بتفسيرات تَحْضّهُم. 

ولهذا ضَلوا : في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل؛ أن إحداث لفظ وإحداث 
مصطلح لا شك أنْهُ سيترتب عليه أشياء كثيرة. 

وسيأتي الكلام علئ الكسب مثلا وهو أن الكسب مع وروده في الذّليل في قوله 
مثلا: للهامَا كسَبتَ © [البقرة:4 211١‏ ليما كانوأيَكْسِيُونَ 49 [التوبة:46]ء ونحو 
ذلك مع ورود لفظ كْسَبَء كب والكتيه فإن الشويزات نر عت تشعو اد توه 
فهمًا جديدًا غير المراد بالكتاب والسنة» فصار ثُمّ كسب عند الجبرية, ضاق ث2 كيت 
عند القدرية؛ وصار نَم كَسْبٍ عند أهل السنة لأجل أنْ هذا اللفظ في أصله وإن كان 


واردًا لكن جعل مَصْطلحًا علئ فكرة جديدة توافق ما هم عليه. 


ف شرح ايده تت تت 0 

فإذا المصطلحات الجديدة في مسائل القَدّر سرادم اق فيه والضلال فيه 
زكر الضف نهذ المسطلحعا كروت الاين على مول عليه )الدلدن: فإن كف اله الخللاف 
فيه سيذهب. 

ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيْبْحَتْ معه أصلا في 
اللفظ وفي نشأته» ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات. 

لهذا العلم بالقرآن والسنة حجة على كل مخالف عوك المسطا عات لأن 
إحداث المصطلحات عقلي واتبَاع الكتاب والسنة نقلي ولهذا يغلب النقل العقل 
الحادث والمصطلح عليه في هذه المسائل. 

السب التغافس* من الأسبانية الى جعلّة اللخلاقت والفزقة ,يشان فن. أبوات 
القَدَ ما يَصْلَح أن يُقرّر بن نقول: إِنَّ التساوي بين العباد في فعل الله كه وادعاء 3 
بواء فى كز قنىء صيقتو افقيما راطل 01 5ه روب تهنا مم كول جيغالقة للذليل #الكنه دنا 
عنه تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القَدر كثيرة. 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: من أسباب ومنشأ الضلال في القَدّر الحكم على 
أفعال الله ون بأحكام من جهة النظر إلئ الخلق: فجعلوا فعلا لله يه واجبًا عليه بالنسبة 
للجميع؛ وجعلوا فعلا لله يكين ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع. 

وسيأتي فيما سنذكر إن شاء الله أنَّ خلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشئٌّ عن 
أنهم قالوا: الواجب علئ الله وين أن يجعل الناس سواسية فيما يُعطيهم» فكون هذا يُوَفق 
وهذا يُخَذّل هذا غير سائغ؛ لأنّْهُ تفريق» فإذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس سواسية؛ 
فإنّ هذا قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القَدّر. 

وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف» خاصّة عند المعتزلة: 
ولهذا نشأت أقوال كثيرة مُحْدئة في القَدرء وخلاف متنوع في المسائل العقلية» وما 
يجب علئ الرب 85 وما لا يجوز عليه. 

وهذه تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله. 
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إذا تبيّنَ هذا فالواجب في مسائل الغيب بعامّة أن لا يتجاوز القرآن والحديثء وأن 
تلم لله لاله و[ذا ككل على الموم شي قواحت عليه أن يقل :امايو ل من عند 
رَيَنَا# [آل عمران:7]» كما يقول الراسخون في العلم؛ مع أنهم يعلمون التأويل في كثير؛ 
لكن فد لا يعلمون التأويل في بعضء يعني: طائفة من الراسخين قد لا يعلمون ويعلمه 
غيرهم» فيقولون: لآَامنَايو-علّمِنِندِرينَ4. 

أما ضرب النصوص بعضها ببعضء أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكماتء أو 
قياس أفعال الله كب علئ أفعال خلقه. ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء أو الخوض 
في الحكم والمصطلحات,. فإِنَّ هذا يُنَْئُ الافتراق والضلال في هذا الباب لأنَهُ أم 

لهذا ما أحسن قول من قال -قول علي ذَلكتََ وقول غيره: «القدر سر الله فلا 
تكشفه». يعني: لا تحاول كشفه فإنَّ من حاول كشفه لا شك أَنَّهُ سيضل؛ لأنَهُ سرٌّ من 
الأسرار اختص الله ْنم به. 

هذه مقدمة للمسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. 

لا قوله: «وَالاسْتطاعَة التي يَجِبٌ بها الفغل من لق التؤفيق الذي لا ور أَنْ 
5 المخلوق به فهِيّ - يعني الاستطاعة- مع الفغل»: 

©يريد يدث أن يُقَرّر أنَّ مسألة الاستطاعة وهي القَدْرّة والطاقة اختلف فيها الناس 
ما بين الجبرية إلئ القدرية» والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة المتابعين لظاهر 
القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إل قسمين: 

- استطاعة قبل الفعل. 

- واستطاعة مع الفعل. 

يعني: استطاعة ل عنها: قدرة وطاقة 0 العبد بها قبل أن يفعل الفعلء 
وتستمر معه إلئ أن يفعل. 


وقدرة أخرئ -استطاعة أخرئ- هذه تكون مع الفعل؛ ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. 
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وهذا الذي ذكر هو الذي ولت عليه الآيات» 55 عليه السنة أن الإنسان 


عو 


الشكلك يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. 
فقال وكِِ في الوصف بالاستطاعة: «وَينَوَعلَالنَاسحِح الْسَيْت من أَسنَطاءَ ليه مببيلا © 


[آل عمران:07]» وقال كيك « لا مُكَل لهتسا إلا وَسَعَهَا © [البقرة :4 يعني: ما تستطيع؛ 
الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة» وقال كيْنه أيضا في هذا الباب: 66 هم أسمَطعمم 
واممم سكا راكوا 4 ناد 0 

وفي الاستطاعة المنفية قال َم فى سورة هود: 59 أ يسَتَطِيعونَالسَمَمَ وما 
خاوأ سبصرون (© # [هود:٠٠]؛‏ وقال كْ: وعرضاجهُم 1 مبِذل كَعْرِنَ عَرْضًا © الَذِينَ 
كنت أي لص ور ليوب تنما 402 الكيف:.٠.. :]٠0١‏ وقال كلة. 
«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلئ جنب» ونحو ذلك. 

فإذا الشريعة فيها استطاعة مُْبنّة وفيها استطاعة مَنْفيّةه وواجب إذَا أن يُنْظر إلئ هذه 
النصوص بالفهم وهي أن المت غير المثفي: 

فإذا لا بد أن تكون الاستطاعة علئن قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي 
عليه عامة أهل السنة والجماعة» وسيأتي لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في المسائل. 

وقوله هنا: ا اميا تر اللا وي 
الفعل ووجود الفعل؛ يعني: العمل؛ داك بقاع تدرو إذا رجت رجه انون 

لهذا قال هنا: «منْ نحو التوؤفيق الذي لا يجوز أن يضف المخلوق به» وذلك أن 
الله يكْكَ هو الخالق لأفعال العباد. 

فقوله هنا: : امن تَخو ال لتوفيق» هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام «وَالاسْتطاعَة التي 
جب بها الفغل فَهِيَ مَعَ الفغلل». 

وقوله: امن و التّؤفيق» هذ! ليُدَلل عل أن الاستطاعة هذه التى يجب معها 
حصول الفعل هذه فيها أمْرٌّ غيبي زائد عن الظاهر ولهذ! قال: «وَالاسْتطَاعَةٌ التي يَجِبُ 
بها الفغل فَهِيَ مع الفغل»؛ لأذه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا 00 وهذه القدرة لا 
يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل: فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل 
علئ فعله؟ 


جأِءٌ ادم ؤ_الْممَّدِيَةٍ 
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لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثّمّ أمر زائد؟ لا بد أن يكون هناك أمر زائد يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالىل. 


لا قوله: «وَأما الاستطاعَة من جهة | لصححة لصح وَالوْسْع رَلتمَكن وَسَلَا م الآلات فهيّ 
َبْلَ الفغل؛ َهَا يَعَلّنّ الخطاتء وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَائَى: «الاشكلثف سمس ِلَامْسْعََا » 
[البقرة:185]: 


©وقوله في: «الاسْتطاعَةٌ مِنْ جهّة الضَحَة َاْوّْع وَالتمكْنٍ وَسَلَامَة الآلات فَهِيَ 
قبل الفغل؛ ٠‏ وَيهَا يتَعَلُ الخطابٌ» وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المَتْبَةَ وهي التي 
يتعلق بها الحساب» والعقاب» والخطابء والأمر والنهي؛ أن الله لق جعل للمكلفينَ 

من المشركين» ؛ جعل لهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» وجعل لهم قُذْرّة علئ أن يُصَلُواء قدرة 
على أن يتأملواء وقدرة على تين ما أيَدَ به كل من المعجزات والآيات والبراهين؛ لكنهم 
امون اذ جغدرات ررد الألات ررجرة السيدا ونير الندرة. 

ذا فالمنفي ليس هو الآلة» لكن المنفي بعدم الاستطاعة: هو ما يكون مع الفعل منّ التوجه 
إلئ الخير والهدوئ والسماع النافع لما معهم مما يَصّدَهُ وينفيه من الهوئ واتباع الشهوات. 

إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل: 

المسألة الأولن: 

هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأضْل بها من المعتزلة. 

وذلك أنهم فَعَدوا قاعدة وهي أن اللاقرااي فكل اله لسرا ون أن العاصي 
لوعو كاز بزاللعومن»العاضى بر انيطع كلهم اغطلرا تلكا رابع اافهذا قل الخيرة 
وهذا فكل الشر يحض قدرته: 

فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمر زائد خصٌ به هذا ومُنمَ ذاك. 

فجعلوها جميعًا قبل الفعل؛ وأمًا مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي 

وبالتالي فلو عل هذا مُسْتَطيعًا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا 
سواسية فبما أعطاهم الله يل وبالتالي يترتب علئ هذا أنَّ هذا طلم وهذا أطي ما لم 
يط غيره. 


فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. 

ولماذا بحثوها؟ 

للقاعدة التي فَكَدُوهًا هي أنْ الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحدّاء حتئ لا 
يُظلمَ هذا ويُثْرَك ذاك. 

إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افْتَرَقَ الناس في هذه المسألة. 

فلمّا قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا علئ هذا النحو؛ وهي أن تكون قبْلء أما المُقَارَة 
فالغ هو الى كلق قل لتنسه هو الناى رقتو وغل اله كف رذ تر :ذا معطا 
وذاك غير مستطيع؛ أن هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يُتْبتٌ الاستطاعة المُقَارِئَة وهم الجبرية ونفوا أصلا أن 
يكون للإنسان قدرة علئ فعل أي شيء. 

لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة» وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر علئ الفعل وهذه 
القَدْرّة في الواقع من الله كلَء لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع لأنْ الله يك نَمَى قال: «إوَكانواّا 
يسْتَطِيِعَونَمْعًا 62 © [الكهف:٠١٠1]»‏ وقال: «إما انوأ يسَتطِيعوَآلسَمْمَْ وما حكانوا يبصِرُونَ 
(©4 [هود:١٠]»‏ ونفول نهنا عنهم الرمي فقال: #وَمَارَمَيَك إِذْرَمَيتَ © [الأنفال:7١].‏ 

إذا لا يمكن أن يفعلوا شيئًاء فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القَدَر 
وال 

القَدَر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المُعَيّنء أما القَدّر الذي 
هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. 

يعني: الجهمية الذين هم الجبرية سابقون المعتزلة الذين هم القدرية» يعني: كفرقة. 

الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونصَرُوه من جهة وجود الجهمية قبل وجود 
المعتزلة الذين هم القدرية. 

فإِذا نقول: إِنَّ الجبرية قبلٌ؛ لأنَّ الذي مَتََهُمْ الجهمية؛ وأولئك مَتَلَهُم المعتزلة وهم 
متأخرون عنها. 

أما من جهة القَدّر والجبر -كقول القدرية- سابقون لأنَّ نفاة العنم ظهروا في زمن 
الصحابة» وأما الجبرية فجاؤوا بعد ذلك؛ لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت 
إلا مع ترسّخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. 


المسألة الثانية: 

قَرّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة عل قسمين: 

- استطاعة مُتَقَدَمَة وهذه لوحب أذ كرد اهم القمل دبل عقدم وس التدلو يها 
الأمر والنهي. 

- واستطاعة مُقَارِنَة يَجبٌ بها الفعل؛ يعني: إذا وَجدّت الاستطاعة حصل الفعل 
دون تأخره 

أولا: الاستطاعة قبل الفعل: 

«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة أن يبرب 
إذا أراد أن يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام» معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. 


6.6 


ل 0 


وَيِنَعَلَاَلنَايسحِجٌ ألْسَيتِ من أسْتَطَاعَ ليه سبيلا © [آل عمران:47]» يَبْدَأُ يحج ثم 

ينظر هل هو مستطيع أو لاء أم أنَّ الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضًاء 
هذه تكون قبله؟ 

يكون قيله: 

إذالعطلام لوم قين. 

فإذًا التكليف الأمر والنهي والعُذر إلى آخره؛ هذه مُتَقَدَمّة استطاعة؛ قدرة» وَسْع؛ 
آلات» سلامة» صحة: إلئن آخره متقدمة. 

أيضا ليست الاستطاعة المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية؛ بل المراد 
الاستطاعة الشرعية. -وهذا أوضحت لكم 1 الدليل 0 عليه-. 

والانعتلاعة الكرنية هده الخصن.ون الامعطلافة الشرضة فإنه اقل ركون: المره 
مُستطيعًا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 

كاله ينكي له أن تيذن الحاء عن نهد الذي لم كامل: يمكن أن يتس ال 
الماء عليه هذا يمكنه كونًا ويستطيع؛ يمد يده ويصب الماء عليه إلى آخره. 

يمكنه أن يصلي الصلوات قائمًا لأنَّه غير مشلول؛ لكنه شرعًا لا يُسَمّى مُستطيمًا؛ لأن: 

الأول: يورثه زيادة في المرض والشريعة متَشُوَفَة للتيسير. 


ا 20 +" 

والثاني: يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلئ آخره ومجاهدة النفس 
وربما أورثه زيادة المرضء» والشريعة متشوفة في الصلاة إلن خشوعه وحضور قلبه وإلئ 
أن لا يزيد مرضه إلن آخره. 

فاذافنيهنا لووطروا إليه في البحث أيضًا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المُرَادَة 
في القدّر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. 

أما كونه يقدرء سليم الآلات إلئ آخره؛ هذا قد يُدْحْلنَا في تكليفه ما هو فوق طاقته 
أو فوق ما فيه مصلحته شرعا. 

ولهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلئ قسمين: 

- استطاعة كونية. 

دروا وتطاعة لغيه 

والاستطاعة الشرعية هي المُرَادَة؛ لأنها هي التي تَعَلَقّ بها التكليف والأمر والنهي. 

فإذًا حَصّلَ من هذه المسألة أنَّ الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل؛ والتي قبل الفعل 
تنقسم إلئ قسمين» يعني: من حيث النظر إليها. 

ثانيًا: اللاستطاعة مع الفعل: 

أما الاستطاعة التي مع الفعل «وهي المهمة في هذا الباب» وهذه المسألة عَرْضْهًا في الكتب 
يروي رد عون سقو لمعف فى يدوو 11 ب انكس برغب اللخط رات 

فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان -ما يمكن أن يَفْعَل الشيء ولا أن يَحَدتٌ 
هذا الشيء- إلا بوجود ثلاثة أشياء. إذا شل وافدد كنها له حصنا هذا الشيء قط: 

-١‏ القدرة التامة علئ إيجاد الفعل: 

القدرة التَّامّة معناها: أَنْهُ إذا لم يكن عنده القدرة علئ الفعل فإنَّهِ لا يمكن أن 
يحصل الفعل. 

الأعمئ إذا أراد أن يقرأ كتابًا فهل يمكنه؟ يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرؤه! 
وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرؤها الْمْبِضْر غير الحروف الثانية التي يستدل بها 
باللمس. لو وَضَعَه أمام عينيه فإنه لا يمكنه» لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه 


راعج 5 ا ان 
جأمع ادس سر _المتّدية 


لا يمكن أن يقرأ شيئا؛ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده 
بيع أنافله واراة آذك جز عولة للم مح :10 ل على لعفل اللكتانة باللقة الغرية 
لمكن اركب الله الشيكنة 1 011 وان كات حرق عزوق الع" العررينة الك لا 
دكن أذ كه ب العيفةة لازنا لا رتوو عرو هذا متسيوفية 

فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. 

؟-الإرادة الجازمة: 

ونعني بالجازمة: غير المترددة» فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل. 

لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالنا الآن الذي ذكرنا 
القدرة- فهل يمكن أن يتحصل الفعل؟ 

لا يمكن أن يحصل الفعل. 

يريد أن يذهب إلود مكة لكن ما عنده قدرة مالية» يمكن أن يذهب؟! ما يمكن. 

دونك أن كن حافس كتانة اللالكن لين عنده القدرة عن التحفظا هل جك 

ولو كانت إرادته جازمة ويتمنئ وإلئ آخره؛ لا يمكن. 

نذا الآزادةاللجازمة ين التترددة شترط: فى نحضول: الفعل» لأ يكن أن يحصل 
الفعل بإرادة مترددة. 

“- المشيئة: 

وهو أن يشاء الله وق حصول هذا الفعل؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئته 
الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد علئ 
حصول هذا الفعل» كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: 

الأول: التوفيق. 

الثاني: أن يعْدمٌَ المعارض. 

كل ويرك أثرتاهي: الدنكة وقننه الفارة المالنةوعفده الارادة التعارمة ببوتريك 


أن يحج هذا العام. 


فتعتقيدة الها لس مس] 00 

المعَارض الذي يعَارض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه»ء من حصول 
عرق الطائرةه ررض تمحو انعو سرف الطالاء من :اناب قير 1 خضي مره 
عار مات هذه هل هي في قدرة العبد؟ 

ليست في قدرة العبد. 

إذا هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة حَصّل الفعل؛ إذا تَخَلَفَ واحدٌ منها لم يحصل الفعل. 

فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل -يعني 
يحصل معها الفعل- المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة؛ ووجود 
إعانة الله كيك ومشيئته وتوفيقه ودّفع المُعَارض إلئ آخر ذلك من الأسباب الذي هو الأمر 
الغيبي المختص بالرب غ8ة. 

القدرة في نفسها -قدرة العبد علئ الفعل- هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله 
الذي خلقها فيه؟ 

الله وق الذي خلقها فيه. 

الإرادة الجازمة للفعل؛ تَوَجَهُ العبد للفعل هذا اختيارٌ منه أم هو مفروض عليه؟ 

هو اختيار منه. 

ولذلك جاءت الجبرية وقالت: القدرة منفية» لا قدرة له. 

والإرادة هو مُرْعْمْ علئ أن يريد. 

والمشيئة: العبد حَضَعّ للمشيئة فَعَمل ما يريده الرب. 

فإذا: الفعل كله فعل الرب #يَْ بلا اختيار» فصار فعل العبد بعد أن حَدَّتْ كحركات 
الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلئ آخره. 

جاءت القدرية في المقابل وقالت: 

القدرة بيد العبدء والإرادة عنده هوء ولا علاقة لفعل الله كن به؛ بل العبد هو 
الذي يَقُدرء فالقدرة حَلْقَهُء هُوَ الذي حَلَقَ الفعل بقدرته» والإرادة تَوَجَهَتْ إليه» والقذْرّة 


والإرادة يستوي الناسن فيها. 


ا ار رن 
جام الدس وس_الْمِمَّدِيَه 


فهذا حَلَقَ أفعال الطاعات؛ وهذا حَلَقَ أفعال المعاصيء فنفوا الجزء الثاني. 

أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلئ الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. 

فإذًا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يُطاق إل آخره من 
المباحث. مب على الفعل إذا وُجد كيف وُجد؟ 

بَحَقُوا الفعل إذا وُجد كيف وجد؟ 

منهم من بحت في أوائله فتَكَلُمَ في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى 
آخره في الكلام الذي إحثنا. 

ومنهم من تّظرَ إن ننائ.جه وهو أن هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة وهذا فيه فعل كفر 
فينتج عنه النار» فلما نَظرْ إِى نتائجه والظلم والعدل إلئ آخره حَكَمْ على المسألة بالنتائج. 

والذي ذهب إليه أهل الوسط « وَكَدَلِكَ جَعَلتََكْم أمَّهوَسَطا 4 [البقرة:47١]2»‏ وسط 
في الملل» ووسط في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا بهذه 
الأشياء الغلاثة. 

لهذا أشار الطحاوي هنا إلئ هذا بإدخال التوفيق بقوله: «منْ نَحُو التّؤفيق الذي لا 
كور انض الْمَخْلُوقُ به» 

وهذه الجمئة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام؛ والشارح عندكم --شارح الطحاوية- 
ما تَكَلَمَ علين هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي؟ وإلا فالكلام يستقيم بدونها أن يقول: 
«وَلاسْتطاعةٌ التي يِب بها اْفغل فهي مَعَ الفغل) 

يريد الطحاوي أن يقول لك: إِنَّ الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفغل 
الله كيْقَْ الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة» وفيه دفع المعارض إلئ آخره من المسائل. 
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لاء هذ! أم خارجء هذا فعل الله كيت تنظر الآن فيه شيء ظاهر أن العبد يملكه وهو 


قدرته وإرادته لكن فيه شيء لا يملكه؛ وهو دفع المعغارض. 


(58) كلام غير واضح. 


اا القايق الي أي بسح | 000 

مثلا: شخص ركب طائرة جديدة من أحسن الطائرات سليمة ما طار عليهاء وكل 
أجهزتها جديدة وإلئ آخره وأثناء طيرانها جاءتها زوبعة واحترقت أو ضَرَبّت في الأرض 
إل آخره فتحطمتء أو جاءتها طائرة ثانية وهو لا يدري وضربتهاء فهذا من جهة من؟ 

ليس من جهة العبد. 

مثلا معك سيارة جديدة: جميع الآلات فيها سليمة؛ احتطت بجميع الاحتياطات: 
وأخذت بوسائل السلامة فهل ستنتج السلامة بهذه الأشياء التي عملتها؟ 

لاء فقد يأتي بعير في الطريق وتصدمه وأنت لا تدري؛ أيضا قد تأتي أمامك شاحنة 
وتصدمك إلن آخره. 

ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عَللةِ. 

النظر في الهجرة يعطيك ما يجب علئ العبد أن يفعله؛ وما ليس للعبد أن يُحَقَقَه 
من أسباب السلامة. 

النبي يِل لما أراد الهجرة إلئ المدينة عَمل جميع الاحتياطات: 

رأئ الطريق البعيد الذي ما يمكن أن يظن المشركون أن النبي يَلِيهِ يسير فيه 
وافكا حر وضاة ساد ريا قال لد ابن أريقط ليَدُلٌ على هذا الطريق العيد» 3 يعد 
الك أيضاع هذا الطروق امو رواعي 'الققي أن ممقى علق اثره هو يوانو بكر والذى شعي 
حتئ لا ينظروا إلئ الأقدام» واختبئوا في غار. 

هذه الأشياء التي فعلها النبي يكل وواجبٌ عليه أن عله لان لله آم باتخاذ الأسباب. 

وقف المشركون علئ رأس الغار. 

يقول أبو بكر كلك: لو أَبْصَّرَ أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. 

هذه الأشياء التي فعلها النبي يَكِةٍ ويتحقق بها قَدَرٌ السلامة» فعلها أو لم يفعلها؟ 

فعلها. 

لكنها هل نَمْعَتَ؟ 

لم تنفع؛ فالمشركون وتفوا على رأس الغارء أقرب شيء؛ لكن بقيَ لو أبصر 


جام الام ؤمرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 


ا 
أحدهم موضع قدمه لرأهماء لم يقدر أحد أن ينْزل عينيه إل أسفل؛ هذا ليس من جهة 
ل ْ 

ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقطء وهو الذي 
يتصرّف في نفسه» في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. 

كيف لم يستطع أحدهم أن يُنِْلَ رقبته؛ كأنّ في رقابهم عُلا يمنعهم من أن ينظروا 
إلى موضع أقدامهم -وهم عدد- ما فيهم أحد ينظر أسفل ولو بالغلط؟ 

إذا هذا فل شيء لا يملكه العبد. 

لهذا يجب علئ المؤمن أن ينظر في باب الاستطاعة» وباب الأفعال إلى ما يفعله 
هو وما يُكرمُة الله وين به. 

ولهذا هنيب مدهو لميوص مفب للج رَلموَيَاموَضِدًا 4 كيف . 

المسألة الثالثة: 

- الاستطاعة التي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف: الأمر والنهي. 

- والاستطاعة التي مع الفعل -ولم يَذْكَرْها- هي مناط الثواب والعقاب. 

- والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى 
آخره من جميع الأسباب» هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. 

أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب؛ فمعلوم أنَّ فعْلَ العبد -كما 
ذكرنا- لم يستّقل بتحصيل النتيجة» وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه. 

ولهذا فتقول إذًا: إنَّ إثابة الله يك لعبده هو منّهٌ من الله علئ عبده. 

لم؟ 

لأنْ أصل تحقيق الفعل لم يكن مُبجَرّدًا باختيار العبد؛ بل هناك أمر زائد وهو منّة 
الله وفضله علئ العبد وإعانته عليه. 

وماك سؤال ملق بهذا الحسف :وهو أن رض اكه عن العنه وإتاه للعيد هو 
نتيجة لشيء فَعَلَهُ الله يك وهو هداية العبد لأن يفعل. 

ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علمًا عَلمَ أنْهُ ليس منه شيء وليس إليه شيء؛ مثل 


فشردفي اقيم لبس 54 
ما كان يقول ابن تيمية: «اللهم ليس مني شيء؛ ولا فيّ شيء» ولا إِليّ شيء؛ لكن مع 
ذلك ليس مجبورًا». 

و نر إلزة اذ يعار بويد دز لويد ف أنه تعاقية تكن إذ أعانه القدكة 
ووَفَقَهُ إلى الفعل وصار من أهل الطاعة؛ فإنَّ يعلم أنه بسب أَحْدَئَهُ الله له وهداه إليه. 

وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن» ليس معنئ نصوص الهداية ونصوص القدّر 
السابق» أنها إجبار علئ العبد وإنما معناها أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على 
تحصيل المرادء وأعانه عليها. 

وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق 

في المقابل من جهة العاصي إن الله وَيَْدَمْ منعه أسباب الهدئ . 

لماذا منعه؟ 

لأمر يرجع إلى نفسه وفغله؛ لأنْهُ كما أعطئ ذاك بسبب فإنّهِ مَنَعَ هذا بسبب وهو أنه 
رَعْبَ في هواه وتَرّكُ التخلي من هواه ومن شهوته. 


- 
رج ع ل ”ل سس ا ع بو سس بر 2-1 2س سك وو عرس 


ولهذا قال وق في وصف الكفار: « تمن نخد إلنهَهُ «هويله أفأنت تَكُونَ عَلينَهِ 
بحيلا © 4 ل :"4 وقال كين في الآية الأخرئ في سورة الجاثية: لإأفرَءَيتَمَنِ 

دهعو ل ضْله أله عل عَلِوَحَمَ َل سَمِووعلِِ- وجَحل عَلَ بَصَرِوء سو كمن يَبَدِيهِ مِنْ بِعْدٍ 
أَّهِ © [الجاثية اا 5 الله علئ علم. 

إِذا فالذي أغطيّ 5 والذي حرم عومل بسبب فغله هو 9 ومآ 
يبو يِِمَا كسَبَتْ ليدِيكْرٌ 4 [الشورئ:٠.].‏ 

فإذا نَظر المعتزلة في المسألة زه أن الذي غنات والذي منع إنما من أنفسهم, لم 
يُعْط الله هذا ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نَظر منهم إلئ الظلم والعدل بما يُحَكمُونَ 
فيه فعل العبد. 


ص 


مثل أن يعغطي ولده هذا ويمنع هذا ويقول لهذا: تزوج وهذا ما تزوج؛ هذا فيه تفريق؛ 
لأنهُ أغطي هذا ومُنمَ هذاء لكن هنا الإعطاء صار للجميع؛ أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ 
هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة المُثْبنّ لم يُكلف الله يك المجنون الكافر ورَقع التكليف 
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جامع الدمل وْمرٍ_الْمَمَّدِيَهِ 


عن المجنون المؤمن؛ الجميع سواء؛ لأنَّ هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل؛ لكن الاستطاعة 
التي مع الفعل؛ ينتج عنها الفعل؛ فَأَعيْنَ هذا بسبب وحُرمَ ذاك بسبب» ولو أنَّالكافر أو الذي 
ضل سَّلَّكٌ سبيل الهدئ ورَغبٌ بإرادته لأعانه الله كل ووفّقّهه لكن كما قال يك في وصفهم: 
َم نَاحَنَإِلهَهُ هوندافات 5 لوحك © © [الفرقان:؛]. 

ويُمَثل هذا قول أبي جهل قال: «حتئ إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَرّف وكنا 
كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي» والله لا نؤمن به 
أبدَا» ”*": هنا دخل الهوئ؛ دخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدَّثُ. 

فإِذا تحقيق القول في المسألة هنا أنْ سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة 
وباب القدّر في هذه أنهم نلا الظلم واحداء جعلوا هذا وهذا متساويين في الْقَدْرَة 
وفي الآلاتء ولهذا تفوا خلق الله مي للأفعال» وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن 
لا ينتج عنها أن الله ظَلّم فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. 

د أهل السنة أن الله كك ساو بين الناس في التكليف» في الآلات. في 
الاستطاعة التي هي قبل الفعل» أمّا الاستطاعة التي مع الفعل» لا يحدث الفعل إلا 
بأشياء الله سبحانه وتعالئ أعان هذا بأسباب» ومنع هذ! بأسباب» وهو سبحانه وتعالى 
الحكم العدل في هذا كله. 

لاقوله: نكال العبّاد حَلقٌ لله كك من العبّاد»: 

#يريك :أن قعل العبد لبد مخلوكا له .فل اكه هر النى خلن قعل الست 

وهذا يعني: أن اللعك فج :وله له عند القع ايل مهو يهل تورسم وبر أفعالة ددرت 
منهء وهو الذي فَعَلَهَا وهو الذي اختارهاءوهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته: وأمّا نتيجة 
الفعل-يعني مع اجتماع الأسباب: القدرة والإرادة إلى آخره- فالله و هو الذي ََلَقَ الفعل. 

وهذا يخالف مذهب القَدَرِيّة الذين يقولون: إِنَّ العبد يخلق فعل نفسه. 

وقوله: «حَلقٌ لله وَكَسْبٌ من العبّاد»:يعني : فعْل وعَمّل من العباد» فالعبد ينْسَبٌ 


(*518) انظر: «البداية والنهاية» (؟514/5). 


إليه الفعل ولا ينْسَبٌ إليه خلق الفعل. 

فهو يفعل حقيقة» والله ويل هو الخالى لفعله. 

ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله كك: «أَلَّهُ حدق كل سَىْءِ وَهْوَعَكَ 
لنَىَءِوكِيلٌ © © [الزمر:؟7]ء وقال أيضًا كيك: « لا يَكِل آنه تَنْسا إلا وسَعَهَ] لَهَامَا 
كسَبَتٌ وَعكِيَْامَاككْقَسَعَتْ 4 [البقرة:157» وقال وق طوَأتَفوأيوَما فجَمُورك يد إل لله كه 
ينملكي« كسب وَملمكَ ©) البترة::.:] 

إذا فإئبات عمل العبد وكسب العبد؛ وأنَّهُ هو الذي حَصّل الفعل هذا واضح؛ 
وكذلك إثبات أن الله ولك خلق كل شيء» هذا دليل هذه المسألة. 

وتذكر كدة مجائا, اتقصرلة: 

المسألة الأولئن: 

حَلق الله يْنَمْ لأفعال العباد اختلف الناس فيه علئ أقوال ثلاثة: 

القول الأول: 

فى اقول أغل' الى ,والنيقة والولكلة أن نان كه خرن اليك و خرن عهلة انعا 
فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هي علق من الله كلك؛ لأنْهُ لا 
يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه سبحانه وتعالئ. 

القول الثاني : 

قول المعتزلة بأنّ الله ولق ل ينعن المكلفي أمااقي التكلت فقون عالق 5 
فييف أننالففن: الشكلنت كلقا رلته سبيخاتةبوققالرة هبون الغيه تقو الذي كلق :قل تقتينة: 
ويستدلون لدذلك: 

ّ بأدلة عقلية واضحة علئن مذهبهم. 

- وأدلة نقلية محتملة. 

نا الله الفقلية اقيع يوقو لون إن النة لا راطف اله وطاق قعل الغبد اسمن 

السبب الأول: أن فعل العبد فيه الأشياء المشيئة» فيه الكفرء وفيه الزناء وفيه السرقة: 
وفيه القتل؛ وفيه إلى آخره؛ ولو قيل: إِنْ الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة 
للآشياء السيئة إلئ الله وهو منزه عنها. 


2ب ببسم الور اك 

والسبب الثاني: أنَّ حَلَقَ الفعل من الله يقتضي التفريق بين المُكَلْفِين» هذا خَلَنّ فعل 
طاعته فأدخله الجنة» وهذا حَلَقَ فعل معصيته فأدخله النار» وهذا ظلم؛ لأنَّهُ لم يساو 
بينهم في خلقه وفعله. 

القول الثالث: 

وله التعوية باد لعن لذ باع قعل : درل لقني لق تعلط بوه لضن له كل 
حقيقة» وليس له تصَّرّف حقيقة؛ ولا كسب حقيقة» وإنما هذه أمور مَجَازِيّة؛ وفغل العبد 
في الحقيقة هو فعُلُ الله ته لكن أَضِيفَ للعبد اقترانًا ولم يُضَّفْ إليه حقيقة وأخرجوا 
لفظ الكسب كما سيأتي دناه 

المسألة الثانية: 

قول أهل السنة: إِنَّ العبد فعْلَهُ مخلوق لله كي استدلوا له بأدلة نقلية وأدلة عقلية. 

أولا: من الأدلة النقلية: قوله تعالئن: #اسَمُحَلِقٌكلَشَيْء © [الرعد:*1]ء وهذا عموم لأنَّ 
كلمة كل 4: في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم؛ وهي في عموم كل شيء بحسبه. 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب سبحانه وتعالئ؛ يعني: الله كا وذاته وصفاته 
لم تدخل لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله ه؛ لأنْ المخلوق حادث 
والله كيك مَُتَرَهَ عن أن يكون حادثاء بل هو َي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ويُستَدَل أيضًا لهم بقوله تعالئى في قصة إبراهيم: ا وَأسَهُحَلْفَكْوَمَاتَمَُونَ © © 
[الصافات:47] والعلماء يبحثون كلمة #وما»»؛ هنا ومَاتكَمَنُونَ © #؛ هل وما 4 هنا 
مصدرية أو موصولة بمعنئ الذي؟ 

- فقالت طائفة #ومًا#» هنا مصدرية فيكون المعنئ: والله خلقكم وعملكم. 

فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأن العمل مخلوق لله وككا. 

- وقال آخرون وهم أحظئ بالتحقيق: أن « وَاَسَهحَلْفَكْروَمَاتعَمَُونَ © © [الصافات:17] 
هنا ليست مصدرية بل بمعنئ الذي فتقدير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

فمن قال: إنها مصدرية وليست موصولة فيه ضعف من جهة أنْهُ احْتَحّ عليهم في 


ا 


عبادتهم لما نحت فقال صيْلْ في قول إبراهيم َك في سورة الصافات: 9 قَالَأْنَعَبِدُونَ 


مَانَيحِيُوْنَ (©) وَأللَهُ خَلفَدُروَمَاتكَمَلُونَ © »© [الصافات:45: 145: فإذا كانت مصدرية صار 
المعنئن: والله خلقكم وعملكم. 

ماعل التوت امير سس الكلام: والهسلتك وك وهر لم يدوا 
النحت إنما عبدوا المنحوت. 

والقول الثاني: إنها موصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم الخليل 212: 
وَاللَه حَلفَكْروَمَاتحَمَلُونَ © 4 يعني: والذي تعملونء والاستدلال علئ هذا واضح وهو 
موافق للسياق. 

وتقدير #وما»؛ بمعنئ الذي أفاد فائدتين: 

الفائدة الأولئ: أَنَّهُ موافق لقوله: «نَعَبُدُوتَمَانيَحِيُونَ © © [الصافات:140 والذي 
يعملون هو ما ينحتون وهي الأصنامء يعني: شرل إن لله حَلْفَكُم وخلق الأصنام التي 
تعملونها. 

الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصنام هذه التي عملوها أنها مخلوقة 
أيضًا؛ لأنهم مخلوقون» قال: 9 وَآشَهُسَلَفَكيْ4: وحَلَقَهُمْ يشمل خلق ذواتهم وخلق 
تصرفاتهم؛ فرجع الأمر إلى أنَّ هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة لله وأيضًا هي عملكم 
الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. 

فتحصّلَ من هذا القول أَنْهُ مناسبٌ للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها -يعني في عدم عبادتها- وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيًا: من الأدلة العقلية: 

أن الفعل لا يكون -مثل ما ذكرنا- إلا: بقدرة وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هوّ وإنما خلقها الله. 

والأرادة طسها» وريحروها قي الغين ل يكلقها هوب انها ليا الله 

ثم الغالث وهو مشيئة الله. 

هذه الثلاث يحصل بها الفعل» والأول والثاني مخلوقة لله كين والثالث هو فعل الله وكيك 
مشيئته صفته سبحانه وتعالئ؛ فإذا ما ينتج عنها يكون مخلوقًا. 


مسبسيبيييييوة دوه 


فإذا كان العَمّل حَصّل بقدرة وإرادة» والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة فالعمل مخلوق. 

وهذا استدلال عقلى صحيح وهو موافق للأدلة. 

أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر؛ لأنَّ المقام يضيق عن بسطه. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «كَسْبٌ من العبّاد» الح من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 

- فأضيفٌ الكسب إل القلب فقال لك: «إولكن بادك بَاككسبَت فلو © [البقرة:ه؟؟]. 

- وأضيف الكسب إلئ العبد فقال كك: « يَتأيهًا أَلَذَءَامَْوَا أَنَفِفُوا من طَيْبَتٍ ما 
حسَبْحُرْ وَمِمَآ أََجِسَالَكُم مِنَالْدَرضٍ © [البقرة:177]. 

- وأضيف في التكليف أيضا في قوله: «الَهامَاكسبَتٌ وَعَلَيْهَامَا أكُتَبَتَ # 
[البقرة:187]» #جراء يما كانوأيكْسِمُونَ (© #4 [التوبة:١4]»‏ ونحو ذلك. 

وتفسيره في الآيات أن يقَال: 

كسب القلب هو عمله وهو فعيدة وإرادته» يعني: عمل القلب قو نصدة وإرادته 
وتوجهه وعزمه إلئ آخره» يعني في اليمين 9وَلكن يواد مَكسَبَتَفُلُوبكمْ 4 [البقرة:15؟] 
يعني: بما قَصَدْتمْ أن توقعُوهُ يميئاء ولهذا في الآية الأخرئ في المائدة قال: #وَلكن 
ُولنذُحكم يمَاعَفّدع الَمن تَكر: # الآية [المائدة:44]. 

أما كسب العمل: #من طيبتِ مُاحْسَبثمْ 4 [البقرة:10” ؟], يعني : من طيبات ما 
تَمَوَلتُمِ من الأموالء ومن التجارات» ويا ار لكومن الأرقى قسدة داكي 

أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف #إلها مَاكْسَبَتٌ وَعَلَيها ما اكْسَسيَتٌ © [البقرة:187]: 
فالكسب هنا بمعنئ العملء لذا قال في الآية: «ث نوق كلتمي مَاكَبتْ وَهُمْ لا 
بَظْلَمُونَ © 4 [آل عمران:١117ء‏ وفي الآ الكغر عور الصدرانة قال ترد كك 
تفي مَاعَمِلت وَشمْلابقل كمرك 69 [الفحل:11]. 

فإذا كَسَبَت وعَملْت تتنوع في القرآن: 

فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العملء لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه 
وما بين الاكتساب؛ لأنَّ الله يق لما ذَكَرَ التكليف في آية البقرة قال: «الَامُكَلِ اله 


ننه منداط ره 
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سالك وشمها لهانا مَاكُسَيَتٌ وكَلَيَْامَاكَْسَيَتْ 4 [البقرة:47١!‏ ليبيّنَ يق أن عمل العمل 
الصالح كسب سهل يمكن أن يعمله بدون كلفة منه ومشقة عليه؛ أما عمل السيئات التي 
عليه فيعملها بكلقّة منه ومخالقّة وزيادة اعتمال وتّصّرّف في مخالفة ما تأمره به فطرته؛ 
لهذا قالوا: زاد المَبِئّى في «اكْتَسَبَتَ 4؛ لأنْهٌ يحتاج إلئ جُجهد منه ومشقة بخلاف العمل 

ناذا العو هو الكتمي وه عو سير اه[ انسة بوالجباعة لكب عازج مادلت 
عليه اناق وام الأخرون من لنت فيه المجنرية و القترنة انزو كديري ادير ان ار 

- أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو حَلْقٌ العبد لفعله؛ لأنّهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك. 

- والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب أخرجوا للكسب مصطلححًا جديدا 
غير ما دل عليه الكتاب والسنة» وقد ذكرته لكم عدة مرات في أنَّ الكسب عندهم: هو 
اقتران الفعل بفعل الله كك اقتران ما يُحْدئهُ العبد بفعل الله طَلْ. 

فعندهم أن الفعل حقيقة هو فعل الله» والعبد حَصَلَ له العمل؛ لكن النتيجة هي الكسب. 

فالعبد في الظاهر مُحْتَاره العبد في الظاهر يعمل؛ العبد في الظاهر يُحَصّل ما يرد 
لكنه في الباطن مفعول به. 

والكسب؛ هذا عندهم مما اخختلفوا فيه علئ أقوال كثيرة جدًا وليس تحتها حاصل. 

المقصود د من الكلام أن الكسب عند الجبرية عند الأشاعرة ما يُقَسّر بتفسير صحيح؛ 
رهوج الالناظةالمجدعة الت ارا نسينها ف :رانب ليخد الأشعرى رلك 
نت ٠‏ وأصحابه أيضا لم يُفْسَرُوهُ بتفسير صحيح إلا بدعوئ الاقتران. 

إذا تبيّنَ هذاء فإذًا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله «حَلق لله وَكَسْبٌ 
00000 ا 
الأشاعرة والماتريدية في ذلك. 

والأوْلئ أن تشكن علتن الأصل وهو اها ورافق القر ان والنينةة: انه هو في جل 
عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. 1 


2 س6 ا ص - وو م أ فو “ار ًَ آل 
4- وَلمْ يكلفهم الله تعالئ إلا مَا يطيقونء ولا يطيقون'*" إلا مَا كلفهه**", وه 
تفسيرٌ: «لا حؤل ولا قوَّةَ إلا بالله». نقول: لا حيلة لأحدء وَلا حَرّكة لأحدء وَلا تَحَوّل 
8 2 عد ا - -ه - -ه - 
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لأحد عَنْ مَعْصيّة الله إلا بمَعونة الله» وَلا قوّة لأحد علئن إقامّة طاعة الله وَالثْبّات عَليْهًا 
- 7 أ م أ[ 4 َه أ 2 -- ا سه 5-4 


إلا بتؤفيق الله. 
و2 ©| لشرح 2-2 2ه 
َال العلامَة ان أبى العز: 
ااا لماك ٍِ ٍ 
ل ال سبي ا | امف ف ل 1 تي لق امم ا لشو مسوفيةة .ل 1 
لا قوله: «وَلمْ يكلفهمُ الله تعالئ إلا ما يطيقونء وَلا يطيقون إلا ما كلفهمٌ وَهوَ تفسيرٌ: «لا 


: َال العلامة باز‎ 585١ 

لا قوله: «ولم يكلفهم الله تعالئ إلا مايطيقون ولا يطيقون إلا ماكلفهم»: 

©هذا غير صحيح:؛ بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه» ولكنه يق لطف بعباده ويَسّر 
عليهم» ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانًاء والله ولي التوفيق. 

4 َال الملامة الألتانى: 

ل قوله: «وَلمْ يُكلفهم الله تَعَالَى إلا مَا يُطيقُونَء وَلا يُطيقُونَ إلا ما كَلمَهُمْ»: 

©أي: ولا ظفرد لاما اتدره عليه وهذه الطاقة على :العى جين اندو لتر قلق لا التي من جهة الصحة. 
والوسع» والتمكن» وسلامة الألات؛ ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله: 

«فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» وإنما يستعمل بمعنئ الأمر والنهي؛ وهو قد قال: 

«لا يكلفهم إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم» وظاهره أنه يرجع إلئ معنئ واحدء ولا يصح ذلك؛ 
لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف. كما قال تعالى: برِيدٌ 
ديك المت ولايد لتر #البقرة:٠٠1].‏ وقال تعالى: ثري يدعس © 
[النساء:6 ؟]. وقال تعالئن: لوَمَاجَعَلَ متف لمن حَرَج 4[الحج:8/]: فلو (اذحقينا #لنتاا:ن 
لأطقناهء ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج؛ ويجاب عن 
هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. 
ففى العبارة قلق فتأمله». 


فاج اتيز لهل سس ح] به 
حَوْلَ وَلَا قوَّة إلا بالله». تَقُولُ: لاحيلة لأحد. وَلَا حَرَكَةَ لأحد وَلَا تَحَوّلَ لأحد عَنْ مَعْصِيّة لله 
الذبتترنة انه وَلَا وه لأحد عَلَئ إَِامَة طَاعَة لله وَالَّبَات عَلَيا إلا بتّؤفيق الله تعال»: 

©فقوله: «لم يكلفهم الله تعالئن إلا ما يطيقون»»؛ قال تعالل: لامكل اسه نَنْسا إل 
وَسَعَهها © [البقرة:145]. لا تيلف ند إِلَاوْسَعَهَا © [الأنعام: ؟16]. 

وعند أبي الحسن الأشعري: أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء ثم تردّد أصحابه 
أنه: هل ورد به الشرع أم لا؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمانء فإنه تعالى 
أخبر بأنه لا يؤمنء وأنه سيصلئ نارًا ذات لهبء فكان مأمورًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن, 
وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» وهو محال. 

والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» والاستطاعة 
التي بها يقدر علئ الإيمان كانت حاصلة» فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان””": فما 
كلف إلا ما يطيقه؛ كما تقدم في تفسير الاستطاعة. 

ولا يلزم قوله تعالئ للملائكة: #أنبتون يِأسْماءٍ هَوُلَكهٍ 4 [البقرة:٠*]»‏ مع عدم 
علمهم بذلك؛ ولا للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»؛ وأمثال ذلك؛ لأنه لسبنن 
بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه» بل هو خطاب تعجيز. 

وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ©إرَيَناوَلَاتكمَلنَامَالَاطاهَة لَنَايوء © 
[القزة:5]؛ لأن تعمل :ها لأيظاق لبن تكليناء بل يجوز أن وحمل خلا لا يظنقه فيهوت: 

وقال ابن الأنباري: أي: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه» وإن كنا مطيقين له علئ 
تجشم وتحمل مكروه؛ قال: فخاطب العرب علئ حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم 
يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلكء لكنه يثقل عليه. 

ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل» بحيث لو فعل يُثاب ولو امتنع يُعاقب؛ 
عمااآخر مبجاندهى ثليه [نه لا كات ننقا الا وميا 


(585) َال العلامَةعَيْدُ الرَرَاقِ عَمْيفى: 
انظر 235/1١(‏ 0*) من «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لابن تيمية. «منهاج السنة» 24٠/1١١‏ 
)١‏ طبعة المدني و(ص:©). ط بولاق. 
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ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاته؛ لأن ذلك لا 
يتصور وجوده؛ فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه» بخلاف ما لا يطاق للاشتغال 
بضده. فإنه يجوز تكليفه. 

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنو» لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق؛ 
لكونه تاركًا له مشتغلا بضده؛ بدعة في الشرع واللغة» فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد 
لايطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن الطاقة -التي هي الاستطاعة وهي القدرة- لا تكون إلا 
مع الفعل؛ فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع 
السلفء: وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 

وأما ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل» فذاك ليس شرطا في التكليف, مع أنه في الحقيقة 
إنما هناك إرادة الفعل» وقد يحتجون بقوله تعالئ: #إما كانوأ يسَتَطِيعُونَلسَمُمَ © [هود: 1٠١‏ 
«إنك أن مَسْتَطِيمَمَعَِ صَبْرَا © [الكهف:17]. 

وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة» وهو ما لا يكون إلا مع الفعلء فإن الله 
ذم هؤلاء علئ كونهم لا يستطيعون السمع؛ ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق 
لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنئء ولكن هؤلاء 
-بغضهم الحق وثقله عليهم»؛ إما حسذا لصاحبه؛ وإما اتباعًا للهوئم- لا يستطيعون السمع 
وموسئ 2 لا يستطيع الصبرء لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع؛ وليس عنده منه علم. 

وهذه لغة العرب وسائر الأمم؛ فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه. 
ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته؛ لشدة محبته له؛ لا لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك 
للحالقة» كه تقول الأخير احس تويكو والعراذ الشيرث الشل يك 

وليس هذا عذرّاء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه» لفسدت السموات والأرضء قال 


ل سس صر ري سا سر جح ل ار ظ 


تعالول: 9 ولو اتبع الح هواء هم لفسدَت السَّملوات والْارض ومن فيهرح [المؤمنون:١7).‏ 
وقوله: «ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» إل آخر كلامه؛ أي : ولا يطيقون إلا ما 
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وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوّسْع والتمكن وسلامة 
الآلات. و«لا حول ولا قوة إلا بالله» دليل علئ إثبات القدر؛ وقد فسرها الشيخ بعدها. 
ولكن في كلام الشيخ إشكال؛ فإن التكليف لا يستعمل بمعنئ الإقدار» وإنما يستعمل 
بمعنئ الأمر والنهي» وهو قد قال: «لا يكلفهم إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم». 
وظاهره أنه يرجع إلئ معنئ واحدء ولا يصح ذلك؛ لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم 
به لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف: كما قال تعالى: #برِيدُ الله بكم الْسَْرَ 
وَلَابرِيِدُ بكُمَالْمْسَرَ © [البقرة:1160. وقال تعالئى: يريد اهن يفف عنَكُم © [النساء: ؟!. 
وقال تعالئ: لوَمَاجَعَلَعَتكر ف ليون حَرَج 4 [الحج:00]. 
فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه» ولكنه تفضل علينا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل 
علينا في الدين من حرجء ففي العبارة قلق؛ فتأمله. 
َال العلامةابنْمَانه: 
لاقوله: «وَلَا يُطيقُونَ لاما كَلَمَهُ»: 
©#أي: لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. 
والشارح رد علئ المصنف ذلكء بأن التكلبف لا يستعمل بمعنئ الإقدار: وإنما 
يستعمل بمعنئ الأمر والنهي. 
ثم قال: «ولا يصح ذلك يعني قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم بل يطيقون فوق ما 
كلفهم يه)"27 
قلت: لأنه في إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من الخمسء ويصوم أكثر من الشهر 
ويحج أكثر من حجة؛ ولكنه سبحانه يريد بعباده اليسرء ولا يريد بهم العسر. 
قال تعالل: يريد أله أن يح دعنك 4 [النساء:8؟], 
وقال تعالئ: لإوَمَاجَحَلَ َك ينين سَرَي 4 [الحج:١".‏ 
وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله هو الحق والصواب.. 


(فديية انظر: تحر يجح العقيدة الطحاوية». للآليانى رص 5 


١‏ 20 وا ءآس عده 


َال العلامة الهرّاك: 

لاقوله: «وٍََيكلَفْهُمْ لل الى اما مُطقُونَ» وَامُطيفُونَ اما لف وَهُوَ سين" 
«لا حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله». تَقُول: لا حيلّة لأحد. ولأكرى أحَدء وَلَا تَحَوُلَ لأحد عَنْ 
مَْصِيّة اله إلا بمعُونّة اله وَكَا فو لأحد عَلَى إقَامَة طَاعة لله الات عَليَا لا يتؤفيق اله: 

©هذا الكلام كله تفصيل لمعان مردها كلها إلئ الإيمان بالقدر. 

قوله: «وَلَمْ يُكلفْهُمُ الله تَعَالى لاما يُطيقونَ»؛ أي: ما يستطيعونء قال الله تععاليل: 
و لامكَثآمَدسَْسا لا وسَمَهَا © [البقرة «لانتياث لمن َْسَإِلَامآ انه » [الطلاق:"] 
وقال سبحانه وتعالئ في الدعاء الذي علمه لعباده: #ربناولا تَحَمَلْنَامَا لاطاهّة لتايو © 
[البقرة:87١]‏ قال الله تعالنل: «قد فعلت)8*". 

وهذا من رحمة الله بعبادهء وحكمته» في شرعه؛ وهو من اليسر الذي أراده الله بعباده: 
فيد لمكم الْسْرَوَلايرِيِدُ بكُمَلْمْسْرَ 4 [البقرة:1185 وبهذا اليسر رفع الحرج عن 
عباده» قال تعالن: #وما مَجَحَلَعَكفِ ادبن نُحَرَج 4 [الحج:1"8 فله الحمد على ذلك كثيرًا. 

وقوله: «وّلا يُطيقونٌ إلا ما كلْتَهُمْ»: هذه العبارة فيها نظرء فالعباد يطيقون أكثر 
ميا كلقي 3400 الى انوا ل" يطتقون: ل ا كلتو : اتاد أله علوي ظادطافتو ا 
يقدرون علئن شيء بعدها؛ بل ما كلفهم الله هو أقل مما يستطيعونه؛ ولله الحمد» فقد 
كلفهم صيام شهر في السنة» أليسوا يطيقون أن يصوموا شهرين؟ بل يطيقون أن يصوموا 
ثلاثة مسي اك 

وقوله: «وَهُوَّ تَفُسيرٌ: «لا حَوْلَ وَلَا قو إلا بالله: تفسير «لا حَوْلَ وَ 
تحوّل من حال إلى حال ولا قوة علئ أي أمر إلا بالله. 

والإقرار بذلك واستحضاره وذكره يتضمن التوكل علئ الله والاستعانة به» ولهذا 
شرع لمن يجيب المؤذن أن يقول عند قول المؤذن: «حي علئ الصلاة» حي علئ 
الفلاح»: «لا حول ولا قوة إلا بالله»””'”» استعانة بالله علئ الإجابة إلئن ما دعي إليه. 


(184) أخرجه مَسْلِم »)01١7(‏ والتَرْمِذي (1؟519)» من حديث ابن عباس وكا وقال: هذا حديث 


تت 


(589) أ خرّجّه مُسْلم (584)» ا دَاود (/071)» من حديث عمر بن الخطاب وه 


ف سر القيدة لباوب . عج7خ77 799727277227777 الللببالاللاسجبالالساْشاستشْمت ‏ زر ا 
وَهَدة التشملة دلا عو لول قر ل بالله» من أنواع الذكر التي دلت السنة على عظم 
شأنها»كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسئ الأشعري ذَلِكَهُ أن النبي يك قال له: 
«ألا أدلك علئن كنز من كنوز الجنة؟»”'" فقلت: بلئ يا رسول الله» قال: «قل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله». وذلك لأنها متضمنة لتوحيد الربوبية» ومتضمنة فقر العباد إلئ الله فلا مشيئة 
لهم ولا قدرة لهم إلا أن يشاء الله 9وَمَائَمَآمُونَ لا أن يَمَآء أ إِنَأسَهَكانَعَلِيبَا عَكيمَا © © 
[الإنسان:٠]»‏ وقد فسر الطحاوي رَرَزَنْهُ هذه الجملة العظيمة بعبارة حسنة» وذلك في قوله: 
«تقُول: لا حيلة لأحد, وَلَا حَرَكَةَ لأحدء وَلَا تَحَوّلَ لأحَد عَنْ مَعْصِيّة الله إلا بمَعُونَة لله وَلَا 
قو لأحد عَلَى إِقَامَة طاعَة الله وَالتْبَّات عَلَيْهَا إلا بتؤفيق الله». 
َال العلامة الور ان: 
لاقوله: «وَلَمْ يُكلفْهُم الله الي إلا ما يُطيقونَ»: 
#قال تعالئ: ## لامكل الله تَفْسا إلا وْسَعَهَا © [البقرة:281]» رين وَلَايحَمَلنَامَا ل 


رو صء 


م فَّهَ لنابدء 4 [البقرة:85؟]) تيد لله بحكم لسر ولا برِيِدٌ بكمالعتْرَ 4 [البقرة:840١])‏ 
فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقونء إلا من باب العقوبة» كما حمّل بني إسرائيل بسبب 
تعنتهم لظف رِيَنَ الت عَا و حرس لهم طِباتٍ ألتْ طح وَبِصَذَ هِمٌ عن سَبِيلٍ له كرا 
© وَأَحْذِهِماَلرَبأ 4 [النساء:111010]» فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون» ولذلك جاء 
في الدعاء ريت وَكَاصمِلْعَلِكََآإِضَرَاكَمَا كمالك من قَبِْتَا4 [البقرة:ةه؟] 
فالله -فضلا منه وإحسانًا- لا يكلف العباد إلا ما يطيقون» رحمة منه؛ فهو رحيم «إإرك أله 
الئاس لَءِ وف تَحِيمرٌ © [البقرة:+1١].‏ 

لآ قوله: «وّلا يُطيقُونَ إلا مَا كلمَهُم»: 

©هذا فيه نظر؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهمء ولكن الله يريد بهم اليسر ولا يريد 
بهم العسرهء فالله وضع عنهم المشقة» وشرع لهم الدين اليسرء ونهاهم عن الزيادة علئ 
الاعتدال» فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل» وكذلك لا يجوز له ترك الزواج» قال 
عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصلي وأنام» وأتزوج النساءء وأصوم وأفطر» فمن رغب 


05 أَخْرَجَه البخَارِيَ (3809) ومُسْلِم (5004)) من حديث أبي موسئ الأشعري و8. 


21111111110 امع ادم وس_الْمَمَدِيَهِ 


عن سنتي فليس مني»”'' "2 فالله لا يكلف ما يشق عليهمء ولو كلفهم لأطاقواء ولكن لا 
لحر لس 

لا قوله: «وَهُوَ تَفُسِيدُ: لآ حَوْلَ ولا قو وه إلا بالله» تَقُول: أجل لخن ولا همون 
لأحدء وَلاّ حَرَكٌة لأحد عَنْ م مَعْصِيّة الله إلا بمَعوَة الله» وَلاّ هوه لأحد عَلَى إِقَامَة طاعَة الله 
والَّبات عَلَيَْا إلا بتَوفيق الله تعالى»: 

©«لا حول»؛ أي : لا تحول من حال إلئن حال «إلا بالله» كب وإعانته. وكذلك: 
ليس لك قوة إلا من قوة الله يده ففي هذ! تسليم وبراءة من الحول والقوة؛ فالإنسان لا 
يعجب بحوله ولا بقوته. وإنما يرجع إلى الله يدن فتستعين بالله» فيعينك علئ الطاعة؛ 
ومن التحول من المعصية إلئ الطاعة» ومن الكفر إلئ الإسلام؛ فكل شيء بحول الله 
وقوته» ولو وكلك إلئن حولك لم تستطع؛ وكذلك الكد والكسب لطلب المالء هذا الكد 
ل ل ل ال 
َال العلامة مَدصَا مل ليخ 

لاقوله: : (وَلَمْ يُلَفهُمُ الله تَعَالَى إلا ما يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ إلا ما كَلَمَهُمْ.». 

©يعني: العباد المكلفين؛ ليا كز أفعان: الخاف اها حلن اللقدو عقيس يت 
العا 26 بهم لاله وهي أنه 8 لم يكلفهم إلا ما يطيقون «وَلَا يُطيقُونَ إلا ما 
َلْقَهُمُ ؛٠‏ وهو اتفسيرٌ: ولأرل ل فو إل بل إلى لى آخره؛ يريد بهذا الكلام أن: 

- يرد على طائفة ممن يقولون: إِنَّ الله يك كَلْفَ العباد بما فوق طاقتهمء وإِنَّ بعض 
الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد. 

- ويَرُدٌ على طائفة أخرئ يقولون: إن العباد لم يكونوا ليقدرُوا علئ أكثر مما أمرهم 


الله مَك به. 
وهذا معنئ تلامه هناء وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء 
الله تعالول. 


0 أخخرّجه البْخَارِيٌ ٠7‏ 0 ومْشلم(١‏ 5 » بلفظ «لكنى أصاء وأنام»» من حديث أنس بن مالك ويه 


قتع في ايأر سس سس 22 ] 

والذي دَلْتَ عليه النصوص أنَّ الرب تله رحيم بعباده؛ يَسّرَ لهم» وما جعل عليهم 
في الدين من حرجء ولم يُكلفْهُم فوق ما يستطيعونء والآيات في هذا الباب كثيرة 
كقوله وك لا ركل آنه نَفْس لا وْسَعَهَا #: وكقوله يق: لوَلَاتْحَمَلمَامَا لاطافَة لَنَا 
يو 4: وكقوله: طمَأنواكتَهَمَاَستَطعَم © التنابن:<11. وكقوله ويك: لومَاجَعَلْعَكرفٍ 
دمن حَرَج 4 [الحج:+10» وكقوله ويلك: «يرِيِدُ أمَهْبِحكُمْ الْشدرَ وَلارْيِدُ بِكُمْالشْرَ 4 
[البترة:185]» وكقوله عَلِيهُ: « 0 الدين إلئن الله الحنيفية السّمحة»'''"» وكقوله: «لن يشادٌ 
الدِينَ أحد إلا غلبه»”''» وكقوله في الحديث الحسن: إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» فإن المُنْبَتَ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى»'*"" ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها 
صفة الله وين في تحريمه الظلم علئ نفسه؛ وإقامته للعدل في ملكوته وفي | أمره ونهيه. 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

قوله: «وَلمْ يُكلفهم»؛ التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله: « لَايَكَلِ 
أنه عا ل 21 © [البقرة:1587» ويّصح أن يقال علئن هذا -عن العبادات الشرعية- 
أنْهَا تكليف لأجل هذه الآية» فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله 
ويجب تركه ونحو ذلكء هذا تكليف. 

ومعنول التكليف: أنَّ الامتثال له يحتاج إلى كلقة لمضادته أصل الطبْع في استرسال 
النفس مع هواها. 

ولهذا كان المؤمنون قليلين وهَلِلٌَيْنَعبادِىَلتَكُور © 4 [سبا:١].‏ 


5950) 5 ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (5960/7) مرساة والدارميّ (؟/175)» من حديث 
سعد بن أبي وقاص َيه ضيه 

(595) ين الْبُخَارِي (9©)» والنْسَائيَ (00*4)؛ من حديث أبي هريرة ؤَرَيَهُ. 

6 يرول مرفوعاء كما عند البَيْهقَيَ (/9١).؛ وفي «شعب الإيمان» (58485). وأ‎ )١9:4( 

في «الأمثال» (5095)» وعيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وشبفه لد الأباية 


في (الضعيفة»)»؛ بركم (55890). 


7 جأمم الم وس_الْمَمَّدِيَهِ 
فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية -يعني عن الأوامر الشرعية- إنها تكاليف 
لا بمعنن أنه فوق الطاقة؛ أو أنها غير مرغوب فيهاء لكن تمشيًا مع قول الله وة: 7 
كلك دسالا وهنا 4 [البقرة يع : أن نا تكهة التقومن روما يمكنها آنا 
تعمله فإنَّ الله 3 كَلقَهَا به. 

المسألة الثانية: 

في قوله: «إلا مَا يُطيقُونَ» الطاقة هنا بمعنئ الوّسْع والتَمكن؛ يعني: ما يمكن أن 
يفعله وما يَسَعْه أن يفعله من جهة قدرته علئن ذلك. 

فيكون معنئ الكلام أن الرب كك لا يطلب من الإنسان» لا يطلب من الناس» بل 
من الجن والإنس؛ من المكلفين» لا يطلب منهم شيئًا فوق وسعهم؛ بل إِنَّ بعض الأوامر 
والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوّسْع فتسقط في حقهم؛ لقوله: لمانأ 
له ما أسمَطعمم 4 [التغاين:111» وقوله: «الَسَعِلَ لاص حَرح ولاع ل الأضرع حرج وَلَاعَلَ 
لْمَريضٍ حرج 4 [النور:١1].‏ 

فبعض التكاليف -بعض الأوامر- تكون في حت بَعْض في الوّسْع والطاقة؛ وفي 
حب يض جارج عن الوبع (والضافة سمط عن عون رجي على يعدن 

فيكون إِذَا عدم تكليف ما لا يُطَاق فيه التفصيل: بأنه كك لا يكلف الفرد المؤمن 
فوق طاقته. 

وهذا يعني أن إطلاق الكلمة: «لا يكلف الله مين بما لا ييطاق»؛ يكون في جهتين 

الجهة الأولئ: في أصل التشريع فهو كك الأعلم بخلقه. 

الجهة الثانية: في التشريع المْتَوَجَه إلئ الفرد بعينه؛ فإنَّه يق لا يكلف المسلم 
المعَيّن بما لا يطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 

المسألة الثالثة: 

قوله: رولا يَطيقونٌ إل ما كَلْقَهُم هذه العبارة فخلا هنا؛ لأجل تتمة الكلام السَابق 
فى أذ اليب لاطي أكتدمسما أمري»ه: 


وهو أراد بذلك: أنَّ الأصل في الإنسان التَحيّد وأنَّه عَبْدَ لله يق وأنَّ الملائكة لما 
كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والجاذات سجعلهم الله كا ريقومود بذلك أمرًا لا 
اختياراء والإنسان بحكم أنه عَبْد لله وه ومربوب ولق ٠‏ فإنه يجب عليه أن يَمْضيّ 
عمره وجميع وقته في طاعة الله ق. 

َنَظَرَ إلن هذا -يعني نَظَرَ إلى جانب العبودية- وقال: إِنَّ العباد لا يطيقون إلا ما كَلَمَهُم؛ 
ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة؛ في أنَّ الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التَعيّدد 

وكا تظر لزه قفنة فرعن العلاة: أنضا :وها تساء نض القر وه أى اليك بيت 
موسو َلك وبين ن النبي يك حت فقت إلئ خمس صلوات. 

وكأئه نَظرَ أيضًا إلى جهة ثالثة وهي أن «لا يُطيقونَ» هنا بمعنئ أَنَهُ سبحانه لم يجعل 
عليهم شيئًا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا به. 

يعني: أنَّ تَفْسَ التشريع هو موافق لما كَلَمُوا به من جهة الأصل العام؛ فيتفق جهة الفرد 
مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنئ التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من 
باب حمل كلام الطحاوي ,آنه على موافقة كلام أهل السنة» والقرب من كلامهم؛ وإلا ففي 
الحقيقة هذا الكلام مُشْكلء وقد رَدّ عليه جممٌ من العلماء ومن الشّرّاح. 

ولوذا فونه إن هذا التخريج الذي ذَكَرْنَاه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وَجِد إلى ذلك سبيل. 

وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية 
ونحوهم؟ في: 

- أن العبد لا يَسَعْهُ ولا يَقَدرٌ إلا على ما كلف به» وأكثر من ذلك لا يستطيع. 

- وأنه لا يطيق إلا ما كلفء ولو كلف بأكثر لما استطاع. 

وهذا بالنظر منهم إلا أن الاستطاعة تكون مع الفعل؛ ولا محلو سلامة الآللات 
وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصَّلْئَا لكم فيما سبق. 

ولهذااتقول» إن الأولن يل العوات: أن :لا تبعييا هذه الكلينة: لأنها مخالفة لما 
دلْتْ عليه النصوص من الكتاب والسنة في أنَّ الله وك حَمَْفَ عن العبادء فانظر مثلا 


موث ْ ا 
"5 | - 
جامع الدمّ وبر_المَمَّدِيَهِ 


إلى الصيام ‏ فى الشفرة فإنه لو كلف به العباد لأطاقوةة: ولكن قه مشقة سديدة سر 
لله يق وَحَنّف: فقال وكْك: «رِيِدُ سه بكم الصنر وَلَابرِِدُ بكم لمر 4 [البقرة:18]» 
وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلكء وقد قال وك: 
وَإِدَا صَرَبَمُ في ا رض فليْس عَليكئ جاح أن تقصروا من ألصَّلَوةَ إِنَ جف نيفيكم لين ا و4 
[النساء:١١٠]»‏ والنبي يَكةِ قَصَّرَ في الخوف وقَصّرٌ في الأمن ومعلوم أنْ قَصْرٌ الصلاة في 
الأمن كونه يصلي ركعتين لو كلف فرضًا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها 
كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل؛ لكنه فيه مشقة عليه؛ لهذا 
حَُفْفَ عنه: وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة؛ يطيق لو صَلَى كل صلاة في وقتها أربع 
ركعات؛ لكن فيه مشقة؛ ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة» وفي الرّخص: 
وف التيسير كلها به هذه الجملة من كلامة: بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما 
كَلْقَهه صَلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعداء عدم الاستطاعة هنا لا تعني أَنَهُ إذا قام يَسْقَطء 
والاتكود متكا :ركان لكتر هن الارووداه فى عر مي أو سمه اران اذهب 
يخشوضه زن له أجل نما تسعد مق الخر ض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس وهكذا. 

ذا هذه الجملة «وَلَا يُطيقُونَ إلا ما كلمَهُمْ» ظاهرها غير صحيح: ؛ وإن كان إحسان 
الظن بالمؤلف يلثة يمكن معه أن تُحمَلَ بتكف علن محمل صححياح . 

لا قوله: (وَهُوٌ تفسيرٌ: لا حَوْلَ ولا قو إلا بلله». ول ا حيلة لأحَدء وَلَا حَرَكة 
لأَحَدء وََا تَحَوُلَ لأَحَد عَنْ مَعْصيّة لله إلا بمَُونّة لله وَلَا َه لأحَد عَلَى | َامَة طَاعَة الله 
َالئّبَات عَلَيْهًا إلا يتؤقيق الله»: 

#رق مد لجيطلة إلزع عرفا بعتي قل تيبر نينا أكون لالز إَِّا بللّه» مسائل: 

المسألة الأولن: 

كلمة «لَّا حَوْلَ وَلَا قوَة لاب بالله» من أعظم الأذكار التي | فيها الإقرار بربوبية الله و 
وبإلهيته» وبأسمائه وصفاته» وفيها الإقرار بتمَخَلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما 
عنده من الآلات والفدق إلن ما عند الله وحده. 

ففيها الفرار من الله مل إليه وحده سبحانه وتعالئ» وفيها التََخَلي من رؤية النشس 
التي أوجبت الهاكة في الدنيا والآخرة علئ طائفة من الخلق. 


فاش اللقايدة أي سس حت | 1 
فمعنوا رول َل وَل قوَّة): الخ هنا نافية للجنس؛ يعني جنس الحول. 
«حول»: هو إمكان التَّحَوْل من حال إلئ حال» وحتئ رفع الكأس إل فيك: وحتئ 
حركة ثوبك وحركة عمامتك؛: وحتئ -. 1 عينيك؛ فإِنَّ هذا التحوّل من حال إلى حال في 
أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه؛ وتنفي القدرة على هذا التحولء إلا أن يكون بالله خَلله. 
وغذاافنهالدر وهم العو ل والقوقهو "له يكلف أن محرو عن الشركة طرانة عورد 
حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإِنّه لا تَعيّرَ من حال إلئن 
حال ولا قدرة لك علئ تحول شأن من شئونك مهما قل إلا بالله وككا. 
«ولا»: لا نافية لنجنس؛ 57 يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها ون الأشياء 
والقى ينها تكضل الأمون انط ضيه أن تكرن بحاضلة للك اتادلا أو حاصلة لك في 
إحداث الأشياءء وهذا منفي. إلا أن تكون بالله صين. 
وهذه الكلمة العظيمة فيها: 
أولا: توحيد الربوبية: 


دمر 


وهذا حقيقة توحين الربوبية لله ميق إن الإيقان أن الله وين هو المدبر للأمر 9 يدر 
الأخريرك القماء ل لاض 4 [اتمحنه :واه 847 لويف تقاف الكت لايتلتي] ل 
هو بعك مَا أي وَالبَحروَمَا قط من وَرَقَةٍ إلا مُه وَلَاحََوَف لمت لض 
وَلَارَطسٍ وَلَايابس إلا وكتب مين © 4 الانعام:٠0]ء‏ وأنه كك «جير ولا جار كِب 6 


د ول ر دما وى د مد )له 


و ع يوعد 2 7 1 ع بطر ع وو ه مه 
[المؤمنون:2]88 وانه 2 م يفم أنه ناس من نحمةَ فلا ميك لهاو مابِميبك فلا مربي لله.من بحرو » 
أفاطر:؟]» وأنه ما تسقط من ورقة: وأنه ما من شجرة» ولا هبوب ريح؛ ولا تحرك في وليد. 
1 1 3 1 71 د ا لس 00 ًَ 
ولا في جنين؛ ولا دم في العروق؛ ولا في حركة حيوان صَغرَ أم كبر» وأن ذلك كله بتدبير 


لله يا وأن كلماته الكونية وين وسعت كل شيء» كما قال يملق في آخر سورة الكهف: #قل 


لكان البَحرعِدَ ادا امات رَقِلَفِ دا لحر لَأن تنفد كلمت رق وَلَوْحِمْنَابِئِوٍسدَدا ©© 4 |الكهف:١٠]»‏ 


يعنى: الكلمات الكونية لكثرة أوامره ْنم الكونية فيما يحدث فى أحوال العباد. 
فتنظر إلين توحيد الربوبية وتعْلم أنك لا فعغل لك ولا حول في أي شيء. ولا قوة 
إلا بالكريم تخللة. 


جأبع الس ؤيرٍ_اَْنَدِيَةٍ 


ومن أعظم ذللكه الذئ: كرا فيه من الحول والقوة» والهداية» وصلاح النفس» 
وصلاح الظاهرء وصلاح الباطن؛ فإنه لا يمكن لعبد ورف انقيملة انه قعل بوعل دواد 
يَقُدر وأن يُوَفْقَ أبدّاء بل لا يُوَفْقّ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي 
شأن الهداية #ومن بهد الله فهو الْمهمَدٍ # [الإسراء:47]» سبحانه وتعالول. 

ثانيًا: توحيد الألوهية: 

فيها توحيد الإلهية أيضًا في أَنهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن المرء 
والميخلوق لآ يمكرٌ له أن يفعل إلا بالله وتحده دون ما سواةء قلناذا يتعلق قلبه إذا يقير الله 
من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوئ المختلفة في حال البشرية» القوة المادية 
أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ 

فإنما يكون إِذًا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والنقْلّة من حال إلى حال؛ ومن 
يملك القوة. 

فإذًا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله يلق وحده؛ ويعلم 
أن تر اه الخلق بالعبادة وأَلّهُوهُ من دون الله يق هم كما وصفهم الله كك بقوله: 
١‏ لمرو مالاجدٌ عباوط وه © ولمتتيليئوة لك قن للشب تشلورت © » 
[الأعراف:3191 ؟9١]ء‏ وقال ويا في وصفهم -يعني في وصف الآلهة-: 8 وَمَنْأَضصَلٌ مِسّن 


أ و 2ن مهس 3 مس مه سا مار شكرس تك سي > حم د + - 2 ره 
يَدَعوأ مِن دون الله من لاستجيب له إن بو مالْقِيِلِمَةَ وهمعن دعايهمعفْلُونَ (ي) وإذَا-حي رالا سكانوأ 


-_- 9 


وه سس 55 ١‏ > ا 0 ل ا لل 7 01 
هم أعداء © [الأحقاف:ه. ]ل وفى قوله ملم : 2 قل ادعوا ألذين زعممم من دون فلار رك 


7 42 00 “ 


كنف الصْرّ عَدَكُم ولا ويلا (© وليك الدنَيدَغوت ينفو إل رَيَهِم الْوسِيلة مم أكْرَبُ 
برجن رَحَمَمَّه ويحافوت عَذَابه: إن عَذَاب رَيْكَكنَ حَذُورَا 6 4 [الإسراء::ه. 57]ء فالآلهة 
المختلفة مُحْتَاجحَة ذليلة إلى الرب تكله لا تملك لأنفسها شيئًا من الضر ولا النفع» فإذا 
وجب التوجه إلئ الله وكق. 
ثالمًا: توحيد الأسماء والصفات: 
هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق الَتَضمّن واللروما 
لأنّ وصف الله يكل هنا بأنّهُ القوي القدير تله يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي 


نَّهُ لا انتقالَ من حال إلئ حال إلا بهء فهل ينتقل المرء من حال إلئ حال إلا برحمته؛ 
هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته كا وبرحمته وبعفوه 
وبمغفرته وبعدله إلئ آخر الصفات؟ 

فإذا هذه الكلمة مُتَصَمَئَة ويلزم أيضًا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات 
للرب تل فهي كلمة عظيمة جليلة لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس 
الجنة ووسيلة إلئن الرب ©482. 

قال المؤلف رأث في تفسيرها القُول: لا حيلة لأحَد. وَيَا حَرَكَةَ لأحد وَلَا تَحَدلَ 
لَحَدِ عَنْ مَعْصِيّة الله إلا بمعونة الله وَلَاةّ َوه لأحد عَلَى إقَامَة طاعة لله تبات عَلَيَ 
إل بتؤفيق لَه «( 

تحط وكا ينع بنذ لين نا د عور مين هلاه الكلدة الاتتال من السعصة 
إل الطاعة والتوفيق للطاعات. 

وهذا هو الذي يناسب المقام في 0 القَدَر؛ لأنَّ المخالفين في القدّر -أعني بهم 
القدَريّة- ظنوا أن المرء هو الذي 00-6 الطاعة بنفسه» وأنْ الله مين أعطاه الأسباب -إلئ 
آخره- فهو القادر على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك 

وهذا خلاف ما دلَّثْ عليه هذه الكلمة؛ فضلًا عن مخالفته لأصول كثيرة. 

وتحت هذا التفسير مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن تحوّل المرء عن المعصية إلئ الطاعة» والقوة علئ الطاعة لا تكون إلا بتوفيق الله كْق. * 

والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص كما في قوله كق: وَمَاتوفيقٍ كل 
34 وَإِلَيهأَئِثُ © © [هود:٠ى].‏ 00 الخذلان. 

والتوقق: و الكذلاق معسلان بالقدّن اتصالة وقماء:ولكجل ذلك كوت كل :قرقة نين 
الفرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر؛ فالمعتزلة والقدرية 
يفْسَرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم» والجبرية والأشاعرة والماتريدية ومن شابههم 
اشرق التولاي و الكل لان مدا لحاسب عقيدتهم رو ال التيقة لمتز رن يها يراق عااول 
عليه القرآن والسنة» ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. 


جَأمِمٌ ادم وسور الْمَتَّدِيَه 


المسألة الثانية: 

أولا: معنئ التوفيق والخذلان عند أهل السنة: 

ل ل ل «ولا تَحَوّل لأحَدِ عَنْ مَعْصِيَة | الله إلا بمَعُونة الله ولا 

قو لأحد عَلَى | إقَامَة طاعَة الله وَالتّبَات عَلَيَا إل بتؤفيق للّه) 

الدوقيق: هو إقانة خاضنة من اللاكة للعيد رها يضقت أثر النفسى والشنيظان واتقرف 
الرغبة في الطاعة؛ وإلا فالعبد لو وكل إلئ نفسه لغلبته نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان. 

وهذا يُحسٌ به المرء من نفسه فإنّه يرئ أنْ هناك قدرًا زائدًا من الإعانة على الخير 
َائدًا علئ اختياره» فهو يختار ويتوجه لكن يُحسٌ أن هناك مددًا مَدَهُ الله يك يُقَرَيه على 
الخير فيما يتجه إليه من الخير. 

هذا ليتىن لتفنيكه ولس هر لدوقة وق رتسو اك هذه إعانة كنا 

ولهذا فإنَ العبد المؤمن يرئ أنّه لا شيءَ من الطاعات حَصَّلَهًا إلا والنه يك وَفَْهُ 
إليهاء يعني مَنَحَهُ إعانة على تحصيلهاء وعدم الاستسلام للثفس وللشيطان. 

فالتوفيق فيه معنن الهداية والإعانة الخاصة» ويقابله الخذلان. 

- فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التي تَقَوَيْهِ على نفسه والشيطان. 

«نعوذ بالله من الخذلان»؛ يعني: نعوذ بالله من أن نُسْلّبَ الإعانة علئ أنفسناء وعلى 
كيد الشيطان. 

ثانيًا: معنن التوفيق عند الأشاعرة: 

أماتفسير'التوفيق والكدلان عند الأشاعرةه ودتن القنيه غلين أنه أكثر :ما تند 
في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث» وخاصّة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود 
والرازي وأشباه هذه التفاسيرء وشروح الأحاديث كشروح النووي والقاضي عياض وابن 
العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث؛ فإنْ أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو 
سيره عل ا 

لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لصلته بالقدر. 

التوفيق عندهم: خلق القُدْرّة علئ الطاعة؛ يعني: جَعَلوا التوفيق هو القَدْرَة. 


قاشع اتقيةة لالط ح| 000 | 

والخذلان: هو عدم خلق القَدْرّة على الطاعة. 

يعني: إِقَدَارٌ الله وق العبد علئ الطاعة هذا توفيق» وعدم إِقَدَارٌ الله يق العبد على 
الطاعة هذا خذلان. ظ 

ا وه وااو وي ا 
تي له لمعتزلة علئ الجبرية في معنو لتوفيق والخذلان. 

وتفسير أهل السنة وسط في أنَّ التوفيق زائد علئ الإقدارء 1 العبد علئن 
الطاعة بمعنئ جَعَلٌ له سبيلا إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل» ولكن لن يَفْعَلٌ 
هو إلا بإعانة خاضة؛ لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضه علرع غدم الفعل» وعدم العبادة. 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلئ الصلاة ويأتيه نوع تثاقل: 
يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويصيب 
نفسه نوع من التثاقل» وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوءء فإذا منحه الله 
التوفيق وأعانه علئ أن يَتَعَنْدد أعانه علئ أن يقول ما يقول بموافقة للشرع فهذا توفيق 
وإعانة خاصة يمنحها الله وق من يشاء من عباده. 

المسألة الثالثة: 

أن فتزوقة الحة الترزدى متحقيقة عه الكلهة ومن تونق الللافكفا مسرن العا لان 
يُوجِبٌ له أن ينطرح دائمًا بين يدي ربه ييل متبرئًا من نفسه ومن حولها وقوتهاء ومن أن 
لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. 

لهذا قال مَنِْدِ : «ربي لا تكلني لنفسي طرفة عين)'''' يعني: حتئ في تحريك العين وفي 
طرفها لا تكلني إلى نفسي؛ وهذا من عظم معرفته يد بربه فهو أعلم الخلق بالرب لل 
وأخشاهم له كيك وأتقاهم يَدَيِدّ إلى بوم الدين. 

فلهذا إذا علمت معنن الا حول ولا قوة إلا بالله». ومعنين «التوفيق»» ومعنول 
«الخذلان» فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال؛ واستحضارك ذلك ومجاهدة 


(90؟) رجه أبو داود ١‏ 80 اع اخت اوه انلوق رهبا فى تحني أبي بكر ونه وحسنه 


العَلامَة الألتاين في اصحيح سئن أبي دارد». و ااصححيح الأدب المفرد»» برقمء .)7/١1١١‏ 


جأمِع ادم وسر_الْمْتَدِيَةِ 


77 ؟ 
نفسك علئ طلب التوفيق من الله كله وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك 
فخ :الأد واكروالكالونا هند ةمع الانيات» فإن هذامن اسان التونق. 

فلا يُطْلْبُ التوفيق من الله يلق بمثل الانطراح بين يدي الله طن في الحاجة إلى توفيقه تخلل: 
وإذا ظَهّرَ في العبد استغناء عن توفيق الله وكيك ورؤية ما عنده فإنه يُحَذّل. 

ألم تر إلى يوسف تلكا وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله يق ورسوله ك1 
حين كان في السجن وظَهّرَ له من السّبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السّجين من 
الجر مسبب تقينيوه اللزؤياء: لوال للعطن أنه ا 
[يوسف:١:].‏ قال كك «فَأنْسَئة هَالسَيِطدن ذِحكرَ رَيَهِء فلت في الجن يِضْمٌ سينِينَ نه 
© »©: وهذا علئ أحد التفسيرين أ أن الشيطان 2 لكام ذكرّ الله ينا في هذا 
لوطو بوكرو به كله ويج :ا نضا ل مقاءز بويقة ك2 ولكنه بيان لنوع من 
الرسالة التي تود بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. ْ 

فالعبد إذا التَمْتْ إلى غير الله يي طرفة عين فإنه يُؤكل إلى نفسه ويخرج متضررًا. 

وهذا نبي الله ويك محمد يل لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي تعينُ على تحقيق 
المراد» الأسباب المشروعة التي تعين تحقيق المراد ولم ير كه تلك الأسباب» ولم تقم 
في قلبه بأنه يتكل عليها كلك وإنما فعلها لأنها مُقْتَضيّة لحدوث مُسَبَبَاتهًا في العادة: 
فأتى برجل من المشركين هاد خرّيت يعرف الطرّق ليسير به كَل بطريق آخر في الهجرة 
حتن لا يعم المشركون طريقة» وأيضًا آمَرَ أسماء وأمَر راعي الخدم أن يَمُرّ بالغتم علن 
مسيرهم حتئ لا يَرّوا الأقدام» فكل الأسباب يذْلَت؛ ولكنها لم تنفع حتئ قام المشركون 
على رأس الغار على ظهر الجبل والنبي 5 في الغارء وأبو بكر ذََكُ يقول لنبيه وكة: 
«يا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فقال له ككهُ: يا أبا بكر ما ظنك باثنين 
الله ثالئهما»”'" 

حركة عين المشرك من أن يرئء كانوا يرون ما أمامهم جهة الساحل» حركة العين 
إلئن أن ترئ الأسفل» ترئ موقع القدم؛ فينْصرون الغار ويبصرون النبي يكة وصاحبه هذه 


22 2 ير ير ُ1 يّي 71 1 ش12 
(515) أخرّجَّه البْخَارِي (7705)» ومُسْلم (727481)» وغيرهما من حديث أبي بكر 5©©. 


ا ل ل 5555555:5555ئ2ئ2ئ 0ت تق 
لا حيلة للنبي كَلهُ ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فعلّتْ؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه تك. 

لهذا أغظم في كل شأن من شئونك وام الهداية والتوفيق للصالحات وطلب 
العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح ومبجَائبَة طريق 
المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء؛ دائمًا الجأ إلى ربك في 
تحصيله؛ فما طُلبّ من الله و شيء بوسيلة أعظم من وسيلة التبرؤ من الحول والقوة. 


للك علوي 5 
5 | 7 0 
جامعالدس وْس_المِمَّدِيَه 


وو ل روو 


14- زكل شيء بخري بعش الله عا رولب ولضان ولارو للك مي 
الْمَشْيئَات كله" وَعْلَْبَ قَصَاوٌهُ الحيّل كلها يَفْعَل مَا يَسَّاهُ وَهُوَءَ َيْرُ ظالم أيد1'*".. 


59159) َال العلا لأباني. 

هنا في متن عن «الشرح» عبا عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها. 

(594) َال العلامة الأثياني: 

لامعل ما ناد وخر غَيْرُ طَالم أبدّاء: 

©قال الشارح (ص 48 4): 

«الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد- يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية: 
فليس ما كان من بني آدم ظلمًا وقبِيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحَاء كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم! 
فإن ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياس له عليهم! هو الرب الغني القادر؛ وهم العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة: كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغير 
يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلمء بل كل ما كان ممكناء فهو منه -لو فعله- 
عدلء إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهيء والله ليس كذلكء فإن قوله تعالى: #ومن 
يَعْمَلْمِ نصحت وَهْوَموّو رس فَلايحَافُ ظَلْماوَلَاهَضمًا #|طه: ؟١١1»‏ وقوله تعالئن: ظمَايدَلُ الْموَل دَق 
وَمَآأَتَأطل ِلمِيدٍ 6[ق:5 ؟] وقوله تعالى: وما سهاو انهم آلطَلِمِينَ ©|الزخرف:"! وقوله 
تعالئى: ويدوا مالحا لاير َرَيكٌ لَحَدًا 4[ الكهف:115» وقوله تعالئ: هالوم يجْرَى كل 
قْين يِمَاحكَسَبَتَ لالم الوم نكسي فسا #[غافر:7١]‏ يدل على نقيض هذا القول. 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي؛ إني حرمت الظلم علئ نفسي» وجعلته بيتكم محرماء فلا تظالموا» 

فهذا دل علول شيئين: 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه علئ نفسه؛ كما أخبر أنه كتب علئ نفسه الرحمة. 

وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي: والله نيس كذلك. 

فيقال لهم: هو سبحانه كتب علئ نفسه الرحمة؛ وحرم علئ نفسه الظلم. وإنما كتب علئ نفسه وحرم 
علئ نفسه مأ هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. 


5 اي ل - سرع تن 
شام قاو ايأر ل ف 07 


ص 
2 اد ٠‏ #8 لا نسحل ا 00 سر ء 


َقدَسَ عَنْ كل سُوء وَحَيْن؛ كر عَنْ كل عَيْبٍ وَشَيْنِ] يفعل وهم 
سكلور بت © 4 [الأنبياء مم] 


84- - وفي دعاء الأخّاء ء وَصَدَقَاتهمْ ل ان للأمْوَات” م 


وق" “الشرد "3-5 ب 

لحان بى العز: 

لاوقوله: كر ل شيء يجري بمَشيئة الله وَعلمه وَقضائه وَقَدَره»: 

#يريد بقضائه القضاء الكونيّ لا الشرعيء فإن القضاء يكون كونيًا وشرعيّاء 
وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات؛ ونحو ذلك. 

أما القضاء الكوني؛ ففي قوله تعالى: #فمَضئ'هنٌ سَبِعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ © [فصلت:15]. 

والقضاء الديني الشرعي؛ في قوله تعالن: #وقضئ ريك ألا تعدوأ لياه © [الإسراء:؟]. 

وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: «ولا يكون إلا ما يريد». 

وأما الأمر الكوني؛ ففي قوله تعالئ: نمآ مهدا راد سيا يفول لَدَكنَكيسَكُوٌ © 
آيس:؟8]. وكذا قوله تعاليا: 00 
َدَمَرَنهَا تَدْمِيرا © |الإسراء:17]: في أحد الأقوال؛ وهو أقواها. 

والأمر الشرعيء في قوله تعالئ: «إإنَأَلَهيأَمُرٌ بَالْمَدْلِوَا لِاحْسَدنٍ © [النحل:0٠]‏ الآية. 


هم َال للم الأماني: 

الحين: الهلاك. وما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (ع) ومطبوعة (خ). 

0 قال العلامة الأثباني: 

سقطت من نسخة الشارح؛ وهي ثابتة في سائر النسخء والسياق يقتضيها. 

مم قال اللامة الأثباني: 

لاقوله توفي دعاء الأخياء وصَدّقاتهم [مَنْفعَة] للأمُوَات»: 

©نقل الشارح يَيْلنْهُ اتفاق أهل السنة على ذلكء ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه» ولكنه فيما 
يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده؛ وهذا أخص من الدعوئ كما 
لا يخفئن. 

وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في «أحكام الجنائز» (ص 17). 
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وقوله: إِنَاله يَأْممَكُم أن دوا لمكت ١‏ 2 هلها »© [النساء:4هة]. 


.]١١7:ةرقبلا[‎ 

والإذن الشرعيء في قوله تعالى: #مَاقَطْعَسمينَلِءَة أو رَسَحكَسْمُوها قابِمَدَعكَأصُوا 
إذْنِنَِّ 4 [الحشر:ه] . 

وأما الكتاب الكوني؛ ففي قوله تعالى: #وَمَابعَمَرٌ ون مُعَمَرٍ ولا يفص ِنْعُمُروة لاف 
كن إنَظِكَ عل سوْضيدٌ 4 [فاطر:١١].‏ 

وقوله تعالن: «وََدَدَ حكتيكا ف ادر نأ يقد او أت اليس يدها ادق 
حورت © [الأنبياء:ه١٠]‏ . 

والكتاب الشرعي الديني» في قوله تعالئ: 9 وَمَسَاعَلهِ فيا أن التّفس يا لتّفيين © 
[الماتدة:ه :]» « يَأيهاالَدَءَامَايْبَ َلك مْألصَيَامْ 4 [البقرة:87١].‏ 

وأما الحكم الكوني» ففي قوله تعالئ عن ابن يعقوب 6: «فَلَن أَبَنَالْأَرَضَحَقٌّ 
أن لقأو حك سد وَهْوٌ َب لكين [يوسف:٠].‏ 


أت 


7 مس ان ير 2 حل يق سرس يدس ص ب 1س ا -ه 
وقوله تعالول: قل ربا حك باحق ورينا ليحن لمستعان عل ما مُونَ © [الأنبياء: ]١١١‏ . 


' 5 4 22 سم رلا ارمح جهءس 2س يعس سر سسا سور لو اس 
والحكم الشرعيء؛ في قوله تعالى: أجلت لكم يييمةا لأنعم إلا مابس علتكة عير محل 


7 


لصَيْدِوَآبُ حون ككْْمَاررِيدُ 4 الماندة:1]. وقال تعالى: لكك موتك يض 4 


.]١٠١:ةنحتمملا[‎ 


وأما التحريم الكوني» ففي قوله تعالئ: «ل فَالَوَإِنهَانحَرَمَة علج أَرْبَعِينَ نه يتبهُوت 
ف الَأرْض 4 [المائدة:5؟]ء ظٍُ وكرام عل كَرَيةٍ أهلكها أنه لاريحموت 4 [الأنبياء:10] . 

والتحريم الشرعي» في قوله: حَرَمَتٌ عَلَيك ميمه وَأَلدَمْ 4 [المائدة:؟]. « حرمت 
عَيِكَُْ أمعو: 2 4 [النساء:؟؟] الآية. 


وأنا الكلكات: الحوية: فى . وله تعالن» ‏ ««وكم كلمت ريك لحب عل نك 


إِسَرِةِيلّ بِمَاصَيروأً #4 [الأعراف:77١1].‏ وفى قوله تَكَْهِ: «أعوذ بكلمات الله التامات التي 


2 1" 
لا يجاوزهن بَرّ ولا فاجر)ا”'". 

والكلمات الشرعية الدينية» في قوله تعالئ: «إوَإذ َلوسر ريه َكلت تمه 4 
[البقرة: 4 .]١17‏ 

وقوله: «يفعل ما يشاء؛ وهو غير ظالم أبذا» الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن 
ظلم العباد؛ يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلمًا 
وقبيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحاء كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك تمثيل لله 
بخلقه! وقياس له عليهم! هو الربٌ الغني القادرء وهم العباد الفقراء المقهورون. 

وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من 
المتكلمين وغيرهم؛ يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم؛ بل كل ما كان ممكنا 
توومقه دلو كلهت عن زد اللق لاليكون اللا وم امور مو روطفوق دوا يسن ذلك 

فإن قوله_تعالئن: هوَسيَتْمَلْمِنَلصَِحت وَهْوَ مور َلايداتُ ل وَلَاحَضَمًا » 
[طه:؟١١١]ء‏ وقوله تعالئن: ##ما يدل الَْول لدي ومآأنأ يِل لْْمِيدٍ © [ق:5]ء وقوله تعالئ: 


م 
وَمَاظلْتهمْوَلككاتهْمالطَِمِينَ 4 [الزخرف::/]ء وقوله تعالى: 9وَوَيجَدُوأ مَاعأوا 
0 ا دج ولاه هي ب و 3-2 2 ا 00 
حَاضِرا ولا يِظ لمْرَيِكَ أحدا © [الكهف:45].ء وقوله تعالئ: #المَوَم يجحْرْ نفِييمَاكسَبَتَ 


<م مرح 3 


الاظلم الْبَوْمِإتَآسََسَرِيِعْكْفِْسَابٍ * [غافر:17]» وذلك يدل””" علئ نقيض هذا القول. 
ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي» إني حرمت الظلم علئ نفسي» وجعلته 
بينكم محرماء فلا تظالموا) '". 


00 ا أي (/419)» من حديث عبد الرحمن بن خنبش ذَلنَهُ والصراة (585).: من 
حديث خالد بن الوليد يق وصححه العَلّامّة الأْبَانِيَ في «السلسلة الصحيحة» برقم .)81٠(‏ 

0 َال اهلام أحمَدَ شاكر: 

سياق الكلام: «فإن قوله تعالئ... يدل...»» والآيات بين اسم «إِنْ» وخبرها هي الدلائل التي يستدل بهاء 
وفي المطبوعة: «وذلك يدل»». وأنا أرجح أن زيادة «وذلك» إما من الناسخ» وإما من الطابع! غفلة 
عن ربط الجملة. 

)58١:5(‏ دك مَسْلم (لالاهة كي وَالبْخَارِيٌ في «الأدب المفرد» برقم (2)599» من حديث أبي ذر َيه 


َأ ادس ؤ_الْمتَّدِيَةٍ 


فهذا دل علئ شيئين: 

أحدهما: أنه حرم علئ نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرمه علئ نفسه؛ كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا 
يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهىّ» والله ليس كذلك. 

فال الي دن يجان كن طزرن نوعط وبدر عرو لقع لخلنية بوانها 
كتب علئ نفسه وحرم علئ نفسه ما هو قادر عليه؛ لا ما هو ممتنع حليه. 


ل ب لخر 2 ل ص سح سر 


وأيضاء فإن قرله: ##فلايخاف ظاماولاهضما 4 [طه:؟١!]‏ قد فسره السلف بأن الظلم: 
أن توضع عليه سيئات غيره: والهضم: أن يُنقص من حسناته؛ كما قال تعالئ: «ولا تر وَازِدةٌ 
ون أغرك4 [الأنعاء:1:4]. 

وأنقناء فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتئ يُؤْمّن من 
ذلك؛ وإنما يؤّمن مما يمكن؛ فلما آمنه من الظلم بقوله: لقَلَايحَافُ © إطه:؟11]؛ لم أنه 
ممكن مقدور عليه. 

وكذا قوله: لَاححصِموادَىَ © [ق:.:]» إلى قوله: «إومآأنأيظَ ليد © إق:4؟] لم 
يَعْن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن؛ وهو 
أن يجزوا بغير أعمالهم. 

فعلى قول هؤلاء ليس الله منزهًا عن شيء من الأفعال أصلاء ولا مقدسًا عن أن 
يفعله؛ بل كل ممكن فإنه لا ينرَّه عن فعله» بل فعله حسن؛ ولا حقيقة للفعل السوء؛ بل 
ذلك ممتنع. والممتنع لا حقيقة له. 

والقرآن يدل علئ نقيض هذا القول في مواضع نزَّه الله نفسه فيها عن فعل ما لا 
يصلح له؛ ولا ينبغي له؛ فَعُلم أنه منرَّه مقدّس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم: 
كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. 

وذلك كقوله تعالئى: لأَقَحَمبِتُرْ أَنَّمَا حَلْقنكُ عَبَنًا وَأَكَّكُمْ نا لا تحَعُونَ 4 
|المؤمنون:0١١].‏ فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاء وأنكر على مَنْ سب ذلك؛ وهذا فعل. 


20 5 
وقوله تعالئن: نَمل الْميَلِينَ كلْبُمِينَ © [القلم:10. وقوله تعالئى: 8 أَمَححَمَلُالدِينَ 
امَمُوأْ وَحَيمدواآلصَلِحَن تٍكَالْمَفْسِيِينَ فى الأرض أرجْعَلُ الْمسَِّينَ كلْشُْجَارٍ 4 [ص:١‏ !| 
ل 
وكذا قوله: آم 21 أَلَذىَ لحترا ١‏ 1 سََمحَاتٍ أن ملو 6 َلَدِينَ ءَامَنُوأ وعدا 
لصحت سَوَآه عَيَاهُمَ وَمَمَاحجُمْ سَلهمَا كور 4 [الجائية:1؟] إنكارٌ على مَن 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سييّء قبيح» وهو مما ينزه الرب عنه. 
وروك أبو داود. والحاكم في الم لت من حديث ابن عباسء» وعبادة بن 
الصامتء. وزيد بن ثابت» عن النبي كد : «أن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه؛ لعذيهم 
وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم»”'“". 
وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية؛ وأما القدرية فلا يتأت علئ أصولهم الفاسدة؛ 
ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه 
بالتصديق» وعلموا من عظمة الله تعالئ وجلاله» قدر نعم الله علئ خلقه؛ وعدم قيام 
الخلق بحقوق نعمه عليهم, إما عجرا وإما جهلاء وإما تفريطا وإضاعة؛ وإما تقصيرًا في 
المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. 
فإن حقه علئ أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصئ» ويذكر فلا ينسول» ويشكر 
فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء. 
جميعها متوجهة إليه؛ ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه؛ بل على 


٠٠-١‏ قَال العامة عَيدُ الاق عَفيِي: 

انظر(١١0/1١7‏ الح حر ار 0 و10 امن امتصبرعة الخارى | 

5*20) ا 31 دَاود (5199)» وأبن مَاجَه (0)» من حديث أبي بن كعب ونه و صححه العامة 
لاني في «صحيح سنن ابن مَاجَهِ». / ٍ 

قلت: وحديث زيد بن ثابت ونه ره ل دَاود عقب حديث أبيّ؛ وكذلك ابن مَاجَه » وأخرجه 
-أيضا- المبراوة (5440)» ولم أقف علئ حديث ابن عباس. وعتادة وكا ولم أقف عله في 
«المستدرك» أنفيا كما قال يد شاكر يَيْلْنَهُ» ولكن الحديث قد روي اك عن ابن مسعودء 


٠‏ اوه بانريسهك 5 4 ١‏ مع ليس 
وحزليمة يها فى سئن أبى دأود. وسئن ابن ماجه عقب الحديث السابق. 


: 20 و أد2 مسا 
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إفراده بذلك» واللسان محبوسًا علئ ذكره» والجوارح وقفًا على طاعته. 

ولاريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تسح به» وهي ذ في الشح عل مراتب 
لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين تَسْحْ به نفسه من وجه؛ وإن أتئ به من وجه آخر. 

فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه 
خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل 
سمواته وأرضهء لعذبهم بعدله؛ ولم يكن ظالمًا لهم. 

وغاية ما يُّقدّر توبة العبد من ذلك؛ واعترافه؛ وقبول التوبة محض فضله وإحسانه؛ وإلا فلو 
عَذْبَ عبده علئ جنايته لم يكن ظالمًاء ولو قُدّر أنه تاب منهاء لكن أوجب علئ نفسه -بمقتضئ 
فضله ورحمته- أنه لا يُعذْبٍ من تابء وقد كتب علئ نفسه الرحمة: فلايْسَمٌّ الخلائق إلارحمته 
وعفوه؛ ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار» أو يدخل به الجنة» كما قال أطوع الناس 
لربه» وأفضلهم عملاء وأشدهم تعظيمًا لربه وإجلالا: «لن ينجي أحدًا منكم عمله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»”' ". وسأله الصَديق دعاءً 
يدعو به في صلاته؛ فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)” ". 

فإذا كان هذا حال الصديقء الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين» فما 
الظن بسواه؟ بل إنما صار صِدَّيفًا بتوفية هذا المقام حقه؛ الذي يتضمن معرفة ربهء وحقه 
وعظمته» وما ينبغي له وما يستحقه علين عبده» ومعرفة تقصيره. 

فسُحْمًا ويُعْدًا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه» ولا يكون به حاجة 

إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لهذاء فانزل إلى وطأة 
التعم» وما عليها من الحقوق» ووازنْ بَيّْن شكرها وكفرهاء فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو 


عذب أهل سمواته وأرضه لعابهم وخو غير كالم لهم 
لا قوله: «وفي دعاء الأحياء ء وصَدّقاتهم مَنفْعَة للأمُوَّات»: 


23١0‏ أخرّجه البْخَارِي (0717), ومُسْلم (5817)» واللفظ له من حديث أبي هريرة وك 
)5١4(‏ أخرَ جه البُخَاري (؛ 85)» ومُسْلم (5)) من حديثث أبي بكر الصديق و ضيه . 


اع اين لياس ح] 0 

#اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته9'/. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له. والصدقة والحج؛ علئ نزاع فيما يصل من 
ثواب الحج؛ فعن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه إنما يصل إلئ الميت ثواب النفقة» والحج 
للحاج. 

وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه؛ وهو الصحيح. 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكرء فذهب أبو حنيفة 
وأحمد وجمهور السلف إلئن وصولهاء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة» لا الدعاء ولا 
غيره؛ وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: 9 وَأنْلِيس 
لضن إِلَامَاسَعن © النجم:*1 وقوله: «وَلَاجحَرَو ب إِلَّامَا كنس تَعَمَلُونَ 4 [يس::5]. 
قوله: لها مَاكْسَبتَ عله مَاَكْتَيْتٌ © [البقرة:581] 

وقد ثبت عن النبي يَكِِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية؛ أو ولد صالح يدعو له؛ أو علم ينتفع به من بعده»”', 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبّب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو 
منقطع عنه -واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة» كالصدقة والحج 
بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال» كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن» يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعداه» كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحدء ولا ينوب فيه عن فاعله غير وقد 
روئ النسائي بسنده» عن ابن عباس» عن النبي كك أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا 
يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة» ”5 


0 ا 200 
(04) قال العَلامَةعَْدَ الرَرْاقٌ عَمْيفَى: 
انظر (١/70؟)‏ دن «مختصر الصواعق». 
رمرعم أخرّجَّه مُسْلم (11). وأبو داود (5840)» من حديث أبي هريرة ذَلّهُ. 


(9351) أخر جه اسان فى «الكبرئل» (5914)) من حديث ابن عباس ينها وصحح إسناده ابن حجر ع 


20 و. أن مشاه 
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والدليل علئ انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه» الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس 
الصحيح. 

أما الكتاب» فقال تعالئى: «وَاليت جَلمُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُون وَبَنا أَفْفِرْكنَا 
وَلإحْورْننَا الذي سبَفُونًا يالإيمكن © [الحشر:١٠]!؛‏ فأثنئ عليهم باستغفارهم للمؤمنين 
قبلهم؛ فدل علئ 75 اعفان الأبحياء. 

وقد دل علئ انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة علئ الدعاء له في صلاة الجنازة» 
والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. 

وكذا الدعاء له بعد الدفن؛ ففى «سئن أبي داود». من حديث عثمان بن عمان 
َه قال: كان النبي بَكلِ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه؛ فقال: «استغفروا لأخيكم؛ 
واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»)””"'". 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة فبورهم” ”“ كما في (اصدحيح مسلم»). من حديث بريدة 
بن الحصيبء قال: كان رسول الله بت يُعلمهم إذا خرجوا إلئ المقابر أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم 
العافية)١02",‏ 

وفي «صحيحه» أيضاء عن عائشة و 2 الت النبي 2 يَدِْ: كيف تقول إذا استغفروت 


لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلام علئ أهل الديار من المؤمنين والمسلمين؛ ويرحم الله 


- في الللحيمن الحبير» (؟9/1١5١).‏ 

(81) رجه و داود (555)» والحاكم »)055/١(‏ من حديث عثمان بن عفان َه وصححه 
العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح سنن أبي داود» برقم .)"51١(‏ 

رايم َال العلامة عَيْدُ لاق عَمْيمى: 

انظر )"*7/١(‏ من «ممختصر الصواعق». 

)81١85(‏ اس مَسْلم (96)ء والجافة 2))5١4(‏ من حديث بريدة له 

(816*) قَالَالعلامةعَيدُ الرَرَاقعَمِمَى: 


انظر )06:4/١١‏ من «ممختصر الصواعق». 


ا أن جمد لحا ين 
2-2" 255555559595255 ىم > 
المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»" "". 

وأما وصول ثواب الصدقة”""”» ففي «الصحيحين»؛ عن عائشة كُكا: أن رجلا أتى 
النبي يَةْ فقال: «يا رسول الله إن أمي افثّلتت نفسهاء ولم توصء وأظنها لو تكلمت 


(4اع) 


تصدقتء أفلها أجر إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: نعم» 

وفي «صحيح البخاري»»؛ عن عبدالله بن عباس وا : أنسعد بن عبادة توفيت أمه وهوغائب 
عنهاء فأتئ النبي ي3ة فقال: يا رسول الله» إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
عنها؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها” '» وأمثال ذلك كثيرة في 

وأمأ وصول ثواب الصوم؛ ففي «الصحيحين»» عن عائشة هذاه أن رسول الله كلل 
قال: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه)' '". وله نظائر في الصحيح. 

ولكن أبو حنيفة تَيَْدَنَةَ قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث ابن عباس 
المتقدم' '"» والكلام علئ ذلك معروف في كتب الفروع. 

وأما وصول ثواب الحجء ففي «صحيح البخاري»؛ عن ابن عباس ذَلَُهَا: أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي فلك فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت. أفأحج 
عنها؟ قال: «نعم: حبجي عنهاء أرأيت لو كان علئن أمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أخق بالوفاة)''''':وتظائره أرما كثيرة. 

وأجمع المسلمون علئ أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان من أجنبي» ومن 


غير تركته. 


)591١1(‏ عه مُسْلم (0175). والنسائق »)75١0(‏ واللفظ له من حديث عائشة وها 
وعم َال العَلامةعَيدُ الاق عَفِيمَى: 

انظر المسألة السادسة عشر من كتاب «الروح» لابن القيم. 

(5164) رك البْخَارِي (79848اي ومسْلم »)٠٠١5(‏ من حديث عائشة َه 
(519) ة البُخَاري (7707). لد دَاود (78457)» من حديث ابن عباس ذَقْنهًا. 
(519) 2 البْخَارِي (؟961١)‏ ومسشلم »)١١41(‏ من حديث عائشة ينها 
(0) سبق تخريجه. 


١51"؟)‏ أخرجَه البْخَارِي ))١865(‏ من حديث ابن عياس يها . 


جأٌِالْدّمُ ؤ_الْمَمّدِيَةٍ 


وقد دل علئ ذلك حديث أبي قتادةء حيث ضمنٌّ الدينارين عن الميت» فلما 
قضاهماء قال النبي كلِيدِ: «الآن بَرَدْتَ عليه جلدته»”"”: وكل ذلك جار عل قواعد 
الشرعء وهو محض القياس؛ فإن الثواب حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم؛ لم يمُنع 
من ذلكء كما لم يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. 

يه بوصول ثواب الصوم علئ وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات 
البذنية؛ يُوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية؛ وقد نص الشارع علئ 
وصول ثوابه إلئن الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالئ: « وَأَن لس لِلِضْسْنِ إِلَامَاسَ » 
[النجم: ؟], قد أجاب العلماء بأجوبة» أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج؛ وأسدئ الخيرء وتودد إلئ الناس؛ فترحٌموا عليه» ودعوا له» وأهدوا له ثواب 
الطاعات» فكان ذلك أثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عَقَد الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلئ صاحبه؛ في حياته وبعد مماته. 
ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم؛ فإذا أتئن به فقد سعئ في السبب الذي يوصل إليه ذلك. 

الثاني -وهو أقوئ منه-: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره؛ وإنما نفى 
ملكه لغير سعيه؛ وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفئ. 

فأخبر تعالئ أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو مُلك لساعيه؛ فإن شاء أن 
يبذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه. 

وقولة سسحانة: «ألار وازِرهوِزْدلْمر © وَأَن لَتَىَ إل ضَن إِلَّاما َع © [النعجم:م+. 
4 آيتان محكمتان» تقتضيتان عدل الرب تعالئ: 


(55*) أخخرجه أَحْمّد (0/8*)» من حديث جابر قله وحسنه العَلامّة الألبَانتَ في «الجامع الصغير 


وزيادته»» برقم .)١057(‏ 


تفي الل |[ 

فالأولئ: تقتضي أنه لا يعاقب أحذا بجَرْم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره؛ كما 
يفعله ملوك الدنيا. 

والثانية: تقتضي أنه لا يُفلح إلا بعمله» ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه؛ كما عليه أصحاب الطمع الكاذب؛ وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما سعئ. 

وكذلك قوله تعالئ: ظلَهَامَاكسََتْ 4 [البقرة:1987. وقوله: «وَلَاجحَرَو ب إِلَامَا 
مكنم تَعَمَلُوْنَ © [يس:: 10 

علئ أن سياق هذه الآية يدل علئ أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره» فإنه تعالى 
قال: « ملو لَامظْكَوْتَفْسٌ شيا ءاجرو ب إِلَّاما كُنشْم تَْمَنُونَ 4 [يس:04] 

وأما استدلالهم بقوله كلد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله»””' ' فاستدلال ساقط. 
فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله. 

وأما عمل غيره فهو لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العاملء لا ثواب عمله 
هوء وهذا كالدَّين يوفيه الإنسان عن غيره؛ فتبرأ ذمته» ولكن ليس له ما وقئ به الدين. 

وأما تفريق من فرَّقَ بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي يعن الميتء كما 
تقدم؛ مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة» وكذلك حديث جابر ذَليَتَُ قال: صليت مع رسول 
الله يل عيد الأضحئ؛ فلما انصرفء أتي بكبش فذبحه: فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم 
هذا عني وعمّن لم يضح من أمتي»”"" واه اقل ارو ةا قرا لكرة ف وحديث الكبشين 
اللذين قال في 5326 «اللهم هذا عن أمتي جميعا»؛ وفي الآخر: «اللهم هذا عن محمد 


5 0000 
وال محمكل) اللا رواه احمد. 


والقربة في الأضحية إراقة الدم؛ وقد جعلها لغيره. 


(4"") أخرّجَه مُسُلم (171)» وأبو داود (5880)»: من حديث أبي هريرة ؤَلهُ. 


- 


(16") أخرّجه أبو دَاوْد »)058٠١(‏ والتَرْمذيٌ (١؟15))‏ ادن (8/6)» من حديث جابر بن عبد الله وكا 
ءَ 2 6 20 4 
وصححه العلامة الألبَانيَ في «صحيح سنن أبي داود». 


-_- 


130 أجرجه امد (2941/7)» والحاكم ».)475/١(‏ من حديث أبي رافع ضَصَنَهُ. 


- راءم سر 
آم واء. | 2 
جامع الدمّ وبر_المِنَّدِيَه 


وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلة» ألا ترئ أن 
المكىّ يجب عليه الح إذا قدر علئ المشي إلى عرفات» من غير شرط المال» وهذا هو 
ال 0 
من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلئن فروض الكفايات؛ كيف قام فيها البتعض عن الباقين. ولأن هذا إهداء 
ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه»ء وله أن 
يعطي أجرته لمن شاءء وأما استئجار قوم يقرءون القرآن» ويهدونه للميت!! فهذا لم 
شعلة اتسين للف ولا أقريه الفومن انمه الدين ولا حصن ننه و الكبع عا ا 
نفس التلاوة غير جائز بللا خلاف. 

وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار علئ التعليم ونحوه؛ مما فيه منفعة تصل إلئ الغير. 

والثواب لا يصل إلئ الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة:؛ فلا 
يكون ثوابه مما يهدئ إلى الموتئ!! ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من يصوم ويصلي 
ويهدي ثواب ذلك إلئ الميت؛ لكن إذا أعطئ لمن يقرأ القرآن ويُعلمه ويتعلمه معونة 
لأهل القرآن علئ ذلكء كان هذا من جنس الصدقة عنه؛ فيجوز. 

وفي «الاختيار»: لو أوصل بأن يعطئن شيء من ماله لمن يقرأ القرآن علئن قبره؛ 
فالوصية باطلة؛ لأنه في معنئ الأجرة؛ انتهئ. وذكر الزاهدي في «القنية»: أنه لو وقف 
على من يقرأ عند قبره» فالتعيين باطل. 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة» فهذا يصل إليه. كما يصل ثواب 
الصوم والحج. 

فإن قيل: هذا لم يكن معروفا في السلف, ولا أرشدهم إليه النبي 855؟ 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء؛ 
قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم 
يفعلوه حجة في عدم الوصولء ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل: فرسول الله 33 
أرشدهم إلئ الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل: هو كن لم يبتدئهم بذلك: بل 
خرج ذلك منه مخرج الجواب لهمء فهذا سأله عن الحج عن ميته؛ فأذن له فيه» وهذا 


559599100559555 1" 
سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه» ولم يمنعهم مما سوئ ذلكء وأيّ فرق بين وصول 
ثواب الصوم -الذي هو مجرد نية وإمساك- وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل: 
ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله 25ز؟ 

قيل: منّ المتأخرين من استحبه؛ ومنهم من رآه بدعة؛ لأن الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه» ولأن النبي 35 له مثل أجر كل من عمل خيرًا من أمته» من غير أن ينقص من 
أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أمته علئ كل خير» وأرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده؛ باعتبار سماعه كلام الله» فهذا لم 
يصح عن أحد من الأئمة المشهورين 

ولا شك في سماعه؛ ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح., فإن ثواب الاستماع مشروط 
بالحياة» فإنه عمل اختياري؛ وقد انقطع بموته؛ بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل 
أوامر الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور» علئ ثلاثة أقوال: 

هل تكرهء أم لا بأس بهاء أم لا بأس بها وقت الدفن» وتكره بعده؟ فمن قال 
كراضياء كانى صنيفة: ومالك وأخمد اق نووانة» قالراة لأنه يحالف الى قزه بيه اليه 
والقراءة تشبه الصلاة» والصلاة عند القبور منهيٍّ عنهاء فكذلك القراءة. 

يمن قال لكباس يها كسيعين ون لجعو و الكل فى تروايةة اكد لوايما تفل عن 
وا ان 
ونقل أيضًا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

ومن قال: لاس عن رتك ددن قط وعوبورارة ضر | ا أخذ بما نقل عن ابن 
عمر وبعض المهاجرين. 

وأما بعد ذلك. كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده» فهذا مكروه. فإنه لم تأت به 
السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. 


وهذا القول لعله أقوئ من غيره؛ لما فيه من التوفيق بين الدليلين. 


َال العالامة ابن مَانة: 

لا قوله: «عَلْبَتْ مَشيئَتهُ المشيئات كلها...»: 

©أي: لأنه سبحانه حرم الظلم علئ نفسه؛ كما حرمه علئ عباده. 

والظلم: وضع الأشياء في غير مواضعهاء ودلت دلائل الكتاب والسنة علئ أن الله 
تعالى قادر علئ الظلم ولكنه لا يفعله. 

كما قال تعالئ: 98 إِنَّ أله لا يظلِمٌ لاس شَنِِكًا © [يونس:؛؛] . 

وقال تعالئن: ومن يَحْمَلْمِنَلصَلحت وهو موب فَلايحَافُ ظاما ولاهضما © [طه:١٠].‏ 

و«الهضم»: أن ينقص من جزاء حسناته. 

و«الظلم»: أن يُعَاقَبَ بذنوب غيره» فهو سبحانه منع نفسه من الظلم لعباده مع 
قُدَواثة عليه جو دافن وكرمًا وإنضيانا: 

لاقوله: «وفي دعاء الأحياء وصَدقاتهم ل للأموّات...» إلخ: 

©يعني: أن الأحياء هم الذين يدعون للأموات» ويسألون الله لهم الرحمة والمغفرة. 

وقد عكس ذلك عبّاد الأموات؛ فدعوهم مع الله» ومن دون الله. 

ودعوتهم شرك أكبر» مع أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء. 


م سس م 


قال الله تعالن: «[ إنتدعوهم لابسمعوأدعاء د ولوَممِع وما أستبحابوأ له وبوم الِْيمَةٍ 
0 ويََضْرَصككُْم 4 إفاطرا .]١‏ 

فسمىن هذا الدعاء شركا. 

وعبّاد القبور يَدّعون أن الأموات يقربونهم إلى الله زلفئ. 

قوله: «الحين» الحين بالفتح: الهلاك. 
َال العلامة المراك: 

لا قوله: كل شي يجري بمشيئة اله - عا - رَعلْمه وَقَضَائه وَكَدَرِه غَلَبَتْ مَشيئهُ 
6 كلها َغَلَب قفاو لجل كلها عر مَأ يشاء وَهُوَ غَُْ الم أبَرَاء تَقَدَمنٌ عَنْ 
كل سُوء وَحَيْنء وَتَزه عَنْ ك0 عَيْبٍ وَشَيْن: : ا لامسَلْعمً يفعلُ وهم يسحَلُويك 6 6 [الأنبياء: 
؟؟] قال تعالئ : ا لَابحَرْعَنَ يِفَل فْعلُ وبحت ©) » [الأنبياء:*5])»: 

©هذا يتضمن المرتبة الثالئة من مراتب الإيمان بالقدرء والإمام الطحاوي 


وفاش اللقايدة ايأر ب حك 
في هذه العقيدة فرق الكلام في القدر وأبدئ به وأعادء فقد مضئ كلام كثير» ونصوص 
كثيرة من عباراته تتضمن تقرير الإيمان بالقدرء وما يوجبه هذا الإيمان» ولا شك أن 
الإيمان بالقدر -وهو الأصل السادس من أصول الإيمان- من الأهمية بمكان» وقد 
زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وتحير فيه المتحيرون» وهدئ الله إلئ الحق أهل 
السنة والجماعة أهل الهدئ والفلاح فهم أسعد الناس في كل حقء وهم أسعد الناس 
بإصابة الصواب في هذا الباب» فهم يؤمنون بأن مشيئة الله عامة» لا خروج لشيء عن 
مشيئته؛ فكل شيء من الحوادث والحركات والسكنات العلوية والسفلية» حركة الأفلاك 
والملائكة والجن والإنس والجمادات» وكل صغير وكبير؛ فهو يجري بمشيئته تعالى 
وقضائه وتقديره» يجب أن نؤمن بأنه قد سبق به علم الله القديم» وسبق به كتابه الأول 
وجرت فيه مشيئته» وهذا تحقيق كمال ملكه؛ فله الملك كله؛ لا خروج لشيء عن ملكه؛ 
ا للَدماكُ اموت وَاَلْأَرَْضِ » [البقرة: ]٠١7‏ وتجد 
هذا المعنئ يثنئ في القرآن كثيرًا. 

وقوله: «وَعلمه وَقضَائه وَقَدَره): كل شيء يجري بمشيئته النافذة الشاملة؛ «وَعلمه» 
القديم؛ «وَقضَائه) النافذث؛ ا( وَقدَره) أي : تقديره السابق» قال النبي عد «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”"". 

وقوله: «غَلَبَتْ مَشِيئَتهُ المَشيئات كلها وَغَلَبَ قَضَاؤَهُ الحيّل كلَّهًا»: مشيئة الله تعالن 
نافذة وإن خالفتها مشيئات الخلق» فما شاء الله كان وإن لم يشا الخلق» وما شاءه العباد 
لا يكون إن لم يشإ الله؛ كما قال الإمام الشافعي يََأَنْه. 

ما شئت كان وإن لم أشأ وماشثئتإنلم تشألميكن 

خلقت العباد علئ ما علمت2 ففي العلم يجري الفتئ والمسن 

علئ ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن 


(70*) أخرجه مَسُْلم (2555).» والتزمذي (51513). وَأَحمَد (/119)» وغيرهم من حديث عبد الله بن 


- - آذ[ 0 ا 
لخلسشسس سس سطس جسامع الام وسٍ_المنَدِيَه 


تمنهتم صقي ومنهم سبعيد ومتهسم فح ومتهيم. جسن 

وقضاؤه وحكمه نافذ غالب لحيل الخلق» كما في الدعاء عن النبي يَثدُ: «ماض في 
حكمكء عدل في قضاؤك»"”” ومهما فعل الخلق ومهما دبروا؛ فلن يتم لهم شيء إن 
كان قضاء الله مخالفا له» ولن يمضي ولن يتم إلا حكم الله وقضاؤه؛ لكن الخلق يقدرون 
علئ فعل الأسباب»؛ فالحيل من الأسباب» والإنسان مأمور بفعل الأسباب والحيل التي 
توصل إلئ ما أمر الله به أو أباحه لعباده؛ ولكن هذه الأسباب محكومة بقضاء اله» ولن 
يتم بأي سبب وبأي حيلة أثر لأي سبب أو حيلة إلا ما قضاه الله سبحانه» وفي وصايا 
النبي 95 لابن عباس وَلككَا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا علئ أن ينفعوك بشيء لن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشيء لن يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»*” 

وقوله: يفل مآ يعاء وَعْوَ عيذ ظالم أبذاةه يفكل سيان ماتيشاء» فيعطى :ويمتم 


مع6ه. ٠ ٠‏ 5 رَي أل 
ويخفض ويرفعء ويعز ويذل» ويهدي ويضلء» وبحي ويميت» لأمْرَ © إيونس: + 
#إيبسط الرِزق لِمنكسَاء وَيفَدِرٌ» |الرعد: 11 و 220 [العنكبوت:١‏ ؟ 1 


كل ذلك جار علئن وفق حكمته تعالل؛ ل ل ل 


«يَهْدي مَنْ يَشَاء وَيَحْصِمُ وَيُعَافي فَضَلاء تع ل كان رَيَخْذْلَ وَيَبتَي عَذْلَا فهو يهدي 
من يشاء بفضله وحكمته؛ ويضل ويخذل ويبتلئن من يشاء بعدله وحكمته؛ فالحكمة ثابتة في 
كل تدبير» فهو يضع فضله في مواضعه؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل: 
وضع الأشياء في مواضعهاء فالله تعالى يضع فضله في مواضعه حيث شاء علئ وفق الحكمة. 
خلافا لقول الجهمية ومن تبعهم كالأشاعرة: إن كل ما يجري بمحض المشيئة دون أن تكون 
له تعالى حكمة في هذا التقدير والتدبير» وقد تقدم نحو هذا المعنئ. 


5 1 و وابن حبان (9177/إحسان)» وأبو يعلل (0791)»: من حديث ابن 
مسعود ييكَة وصححه العامة لايع ف «الصحيحة»»؛ برقم .)١199(‏ 


0 ل 0 امو 

المقصود: أنه يجب الإيمان بأن أفعاله سبحانه وتعالن جارية علئ وفق العدل 
والحكمة:» فأفعاله دائرة بين الفضل والعدلء والظلم مما يجب تنزيهه تعالئ عنه: #وما 
يك بِظَلَم لِْحِيدٍ © أفصلت:: 14 «#ومآ َيِل ليد © 4 افق:؟ " « إِنَاسَهَ لَايَظلِمُ 
مِتْقَالَدَرَوَ © [النساء:٠*1.‏ والآيات في تنزيهه تعالئ عن الظلم كثيرة. 

فلا يعذب أحذا بغير ذنب» ولا يعذب أحدًا بذنب غيره» وجاء في الحديث عن 
النبي د : «لو أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
11111111101 
وح حوب ع شير تاكيال رداك صحاف وانجرع الفلا 
على نفسه كما في الحديث القدسي عن أبي ذر ؤََهُ عن النبي 35 قال: قال الله تعالئ: 
(«ريا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرما؛ فلا تظالموا»' "فهو لا 
يظلم ولا يرضئ الظلم من أحد من العباد» ولذا حرمه علئ عباده في شرائعه التي أنزلها 
علول رسله. 

وإذا عرض للإنسان شيء من الحوادث فعليه أن لا يحكم عقله الناقصء» فكير من 
الخلق لقصور علمهم وضعف إيمانهم يعترضون في نفوسهم.؛ أو يتكلمون بألسنتهم على 
تدبيره تعالى» فتسمع بعضهم يقول -إذا ابتلئ الله عبدا ببلاء-: «فلان والله ما يستاهل»؛ 
وهي عبارة مشهورة عند العامة» وهي تعني: أن الله ابتلئ هذا العبد» وهو ليس أهلا لهذا! 
وهذا اعتراض علئ تدبير الرب؛ بل يجب الإيمان بحكمة الرب في تدبيره وكمال عدله 
سبحانه وتعالى» هذا أصل يجب العناية به علمًا وتفكيرًا وتقريرّاء وهو الإيمان بكمال 
عدل الرب سبحانه وتعالئ في خلقه وأمره وجزائه؛ فلا تعارض قدر الله بقولك: لم جرئ 
كذا؟ ولم كان كذا؟ فأي خاطر يتضمن الاعتراض على تدبير الله فيجب علئ المؤمن أن 
يدفعه بإيمانه بأن الله تعالى حكيم له الحكمة البالغة في كل تدبير وتقدير. 


السنفقة حرج ُو دَاود (53199)) ل ١6/؟487ك‏ مال وغيرهما من حديث زيل , بن ثابت يديه 
رصح عليه الألبَانيَ في «مشكاة ة المصابيح»؛ برقم .)١١6(‏ 


1 خرّجّه مُسْلم (0/ا10), والتَرْمِذَيٌ (0044: وَأَحْمّد ره/ 65 من حديث أبي ذر ذَكَنَهُ. 


جَأمم ادس وس _الْمَتَدِيَة 
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وقوله: «تَقَدّسسَ عَنْ كل سوءِ وَحَيْن تزه عَنْ كل عيب وَشيْن): تقدس وتنزه 
عبارتان بمعنئ واحدء والشيخ الطحاوي كثيرًا ما ينوع ويتفنن في العبارات» وهذه المادة 
«تَقَدّسَ» موجودة في القرآن كثيرًا فاسمه تعالل: «التُدُّوش »4 [الحشر:*؟]» وقالت 
الملائكة: «وَخَنٌ ضيح بحَمَدِك وَنْفَدِسٌ لَك 4 |البقرة:0! فالتسبيح والتقديس والتنزيه 
كلها تدل علئ نفي المعايب» فالقدوس: المنزه عن كل سوء وعيب» ومن عبارات 
السلف في تفسير القدوس: الطاهر. 

وقوله: ١حَنْ‏ كلّ سُوءِ وَحَيْنِء وَََرهَنْ كل عَيْب وَشَيْنِ»: السوء والحين والعيب والشين؛ 
عبارات كلها معناها: الأمور المذمومة؛ فهو تعالئ منزه عن كل عيب وسوء ووصف قبيح» فهو 
منزه عن القبيح في أسمائه وصفاته وأفعاله» فله الأسماء الحسنئ والصفات العلئء وأفعاله 
كلها كمال كما تقدم في حديث دعاء الاستفتاح: «والشر ليس إليك"”" فهو لا يضاف إلى 
الله اسمًا ولا صفة ولا فعلا؛ لكن السوء والشر والزين والشين يوجد في مفعولات الله -أي: 
مخلوقاته-» أما أفعاله تعالى فكلها عدل وحكمة:» فخلقه تعالئ للأشياء المتضادة من الحسن 
والقبيح» والنافع والضارء والملائكة والشياطين» والصحة والمرضء والموت والحياة؛ كل 
ذلك على وفق الحكمة:» فله الحكمة البالغة في خلقه للأضداد. 

ومن حكمه ما بينه لنا تعالى» ومنها ما يظهر لنا بالتأمل والتدبر والتفكرء وما خفي 
علينا منها وهو الأكثر- فعلينا أن نفوضه إلئ علمه سبحانه» ونؤمن بأن له الحكمة البالغة, 
وتفاصيل ذلك لا تحيط به عقول العباد #وَلَاححيطو َيِه ءعِلمَا ©© 4 إن 1٠٠١‏ سبحانه 
ووالك وان لع دا ريتكده كي الا تبجيول غلا بمسداو قات 

وقوله: «قال تعالول : لا مستلّعما يفل وهم يُسْحَلُوت 67 4 اياي امج متي 
الشيخ هذه العبارات المتعلقة بالقدر بهذه الآية من القرآن: 3 لَامسَلٌعما يفعلُ وهم 
سكلوست © 4 |الأنبياء::1 هذا مما وصف الله به نفسه» وتقدم أن كل نفي يوصف الله 
به؛ فلا بد أن يتضمن إثبات كمالء فلا يوصف تعالئ بالنفي المحض الذي لا يتضمن 
ثبوت كمال؛ لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال» فمما وصف الله به نفسه من 


أخرّجَه مُسْلم »)77١(‏ وأبو دَاوْد (77) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذَلهُ. 


وفتع يلير عع ح] عر 
اللشية 41لا باشعا بلعل لا يتوجه إليه السؤال» وذلك لكمال حكمته» وليس هذا 
لقوته وقدرته وسلطانه» فمن كان معروفا بكمال الحكمة لا يقال: لم فعلت كذا؟ ولم كان 
منك كذا؟ لأنه حكيمء وأما العباد؛ فإن أقوالهم وأفعالهم عرضة للنقص والخلل والعيب 
والانحراف فهم يُسالون عن أفعالهم في الدنيا بحكم الشرع» ويسألون في الآخرة؛ قال 
تعالول: «#فوريلك لسعلتّهم معن © عمَامانوايعَمَلُونَ ©© 4 [الحجر:؟ة. «1]» وقال 
النبي يََِْدٍ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسال عن عمره فيما أفناء وعن علمه ما 
فعل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه”". 

فالعباد يسألون؛ أما الله تعالئ فلا يسأل: لم فعلت؟ علئ وجه الاعتراضء أما 
السؤال لمزيد المعرفة فلا مانع منه كأن يقول الإنسان: ما الحكمة في كذا؟ لم شرع الله 
كذا؟ ليعرف الحكمة لا علئ وجه الاعتراض علئ التشريع والتدبير. 

والملائكة لم يكن سؤالهم لربهم عندما قال سبحانه وتعالئ: فإإفّ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
َلِيمَةٌكَالُوا أيجحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِك اَلذْماه وَكَنُشيَحُ بحَمَدكَ وَتُفَدِسُ لَك 
َالَف أعلَم مَا لَاتحَلَمُونَ )4 البقرة:٠]‏ علئ وجه الاعتراض علئ تدبير الله إنما تحيروا 
في معرفة الحكمة في خلق هذا المخلوق الذي يكون منه ما ذكر من الإفساد وسفك الدماء. 

لا قوله: «وّفي دُعَاء الأخيّاء وَصَدَقَاتِهمْ مَنْفَعَةُ للْأمُوَات»: 

©#أي: أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات 


وتكفير السيئات» وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم» فإذا تصدق الولد عن والديه 


0 سس مم 0" 
| . 


أو عن أحد من أقاربه؛ بل لو تصدق أجبني عنه انتفع بذلك» وهذا من فضل الله سبحانه 
وتعالئ علئ عباده أن جعل لمن يموت من المسلمين سببًا في وصول الثواب والأجر 
لهم؛ لأنهم ينتفعون به في زيادة الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب» وقد 
شرع الله الدعاء للأموات وجوبًا واستحباباء فشرع الدعاء للميت وجوبا بالصلاة عليه بعد 
موته؛ فالصلاة علئ الميت فرض كفاية»؛ وكذلك شرع الدعاء للأموات عند زيارة القبور 


رواه التزمذي وقال : حديث حسن صحيح. 


5# و2 # 
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وعند دفن الميت» هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء لأموات المسلمين» والدعاء 
والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع للأحياء والأموات؛ قال تعالئ: #وَأستَغْفر 
د فلك وَِلْموْمِِينَ وَلْمُوْتِ #4 [محمد: 114 وفي دعاء الأنبياء: 8 رَيَنَاأَعْفرَ ل وَلولْدَىقَ 
وَللْمَوّمِنين يوم يفوم ألْحِسَابٌ 46 [إبراهيم:!؛] هذا دعاء إبراهيم» وقال نوح: #رَّتَ 
أغْفِرْف وَلوَِدَعَ ودح ربنق مُؤْ وموم نَوالْمُؤْمتت 4 انرح:٠١.‏ 

وكذلك الصدقة؛ فقد ثبت في الصحيح أن سعد بن عبادة كه توفيت أمه وهو 
غائب عنهاء فقال: «يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن 
تصدقت به عنها؟ قال: «نعم» ' “» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها». 

واتفق أهل السنة علئ أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة عنهم» سواء 
كان المال المنفق عنه صدقة علئ فقير» أو قضاء دين عن معسرء أو الإنفاق علئن أعمال 
الخير؛ كتعليم القرآن. 

واقتصر الطحاوي عل («دعَاء الأحيّاء وَصَدَقَاتَهِمْ». لأنه مذهب أبي حنيفة» أو أنه 
قصد ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقا تامًا. 

وكذلك الحج أيضا عامة علماء أهل السنة على وصول ثوابه إلى الميت وانتفاعه به؛ 
بل والحج عن الحي المعضوبء فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس ؤَقُكَاء قال: 
جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع؛ قالت: يا رسول الله إن فريضة الله علئ عباده في 
الحج أدركت أبي شِيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي علئ الراحلة؛ فهل يقضي عنه أن أحج 
عنه؟ قال: «نعم» ‏ / وفي الصحيح عنه فيا ؤلَهُ: أن امرأة من جهينة جاءت إلا النبي 
5 فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان علئن أمك دينء أكنت قاضية؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء» 2 . 


555 [حرحة البُخَارِي (30757)» وأبُو دَاوْد (28457))» من حديث ابن عباس ؤَيْهًا. 
(12") أخرّجَّه البُخَاريَ (*١15).؛‏ ومُسْلم (1584)؛ من حديث ابن عباس ذَلِيهَا. 
(915؟) أخر جه الحارء (86١)4؛‏ من حديث ابن عباس 0 


وفشعائقيةة لقي :ستسسحسح]| ٠٠.‏ 

وعنه أيضًا أن النبي يِل سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة: قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو 
قريب لي: قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا» قال: «حج عن نفسكء ثم حح عن شبرمة)””. 

وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: إنما يصل للميت ثواب النفقة» أما 
ثواب الحج فهو للحاج. 

وهذا خلاف ظاهر الأدلة؛ لأن قوله يََْةٍ للخئعمية حين قالت: فهل يقضىئئ عنه 
ان أحج عنهء قال: «نعم», وقوله: عَدَدٍ للجهنية: «حجي عنها»» وقوله 4ة: «حج عن 
شبرمة» ظاهره اللإطلاق» وصحة الح عنه» وأن الثواب للمحجوج عنه. 

ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات» كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن 
والذكرء هل يصل ثوابها إلئ الميت» إذا عملها الحي عنه؟ 

أكثر أهل العلم علئ أن هذه العبادات يصل ثوابها فينتفع بها الميت؛ بل توسع بعض أهل 
العلم وقالوا: أن أي قربة يفعلها الإنسان عن الحي أو الميت؛ فإن ذلك يصل إليه» كما في نص 
«زاد المستنقع»: «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أوحي نفعه ذلك». وهذا توسع كبير. 

والذي يعنينا في هذا المقام انتفاع الأموات بسعي الأحياءء؛ فأكثر العلماء على أن 
الأموات ينتفعون بهذه العبادات» فإذا صام أو صلئ عن الميت ولو تطوعًاء أو قرأ قرآناء أو 
سبح وهلل وكبرء يريد أن يكون ذلك عن الميت؛ فإنه ينفعه ذلك؛ قياسًا لهذه العبادات علئ ما 
وردت به النصوصء وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذرء فينتفع الميت بها جميعا. 

وفي هذا تفصيل؛ فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي 22 أنه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»)*””. 

وهنا اختلف أهل العلم على مذاهبء فمنهم من قال: لا يُصام عن الميت مطلقاء 

وإنما يطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس كا أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحد, 

ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة». 


وبا ا أبُو دَاوُد 0411» وابْن ٠‏ ماجه 8١‏ ٠4؛)‏ من حديثث اين عباس هما وصححه العامة 


الأْبَانِنَ في «صحيح سنن أبي داود». 
امم أخرّجه البُخَاري (؟115)» ومَسْلِم »)1١1417(‏ من حديث عائشة مويه 


جأِعٌ ادس ؤس_الْبَمَدَِة 


وهذه النصوص ربما اجابوا عنها بالنسخ» ولا شك أن هذا الأثر لا يقاوم النصوص 
الصحيحة الصريحة» والمشهور عن الإمام أحمد: أنه يصام عن الميت النذر خاصة: أما 
الفرض؛ كقضاء رمضانء والكفارات؛ ككفارة القتل؛ فلا تصام عن الميت» وإنما يطعم 
عنه علئ ما جاء في أثر ابن عباس ؤفَا. ولكن الحديث لفظه عام: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه». 

وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر؛ ف«العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». 

وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر؛ فلم يرد فيها شيء» إنما عمدة من قال بوصول 
ثوابها جواز فعلها عن الميت هو قياسها علئ ما ورد في النصوص من الحج والصيام. 

وأهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرئ جواز إهداء 
جميع القرب. 

والذي دلت عليه النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل العبادات عن الغير» وهذا لا 
بد فيه من نية فعل العبادة ععن الغير عند ابتداء العمل؛ كالحج عن المعضوب والميت» كما نبه 
علئ ذلك ابن القيم» فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب حجتي هذه 
لفلان» أو بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان» أو يصوم يوما ثم يقول: 
اللهم اجعل ثواب صومي هذا لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عمن يريد الإحسان إليه. 

ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل كتب له ثواب عند الله أو لاء فكيف يقول: اللهم 
اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟! 

لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلئ أن المقصود من فعل العبادة عن الميت هو نفع 
الميت بما يترتب علئ ذلك من ثواب. 

ومنهم من قصر ذلك علئ الدعاء والصدقة والحج علئ خلاف. 

وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما وردء فنقول: ينتفع الميت بدعاء الحيء 
وهذا محل إجماع؛ وكذلك الصدقة والحجء ولا سيما الحج الواجب والصوم الواجبء 
هذا لا كلام في وصولهء وكذا إذا نذر الإنسان عبادة ثم أدركه الموت ولم يوص بما 
نذر؛ فإن الأدلة تدل علئ فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلفء وما سوئ 


ذلك؛ فإن إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. 

وفي مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه عليه» قول 
المبتدعة: إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياءء حتئ قيل عن بعضهم: لا ينتفع 
بشيء من سعي الأحياء ولا الدعاء. 

ولا شك أن هذا باطل؛ ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله سبحانه وتعالئ: 8 وَأَنَلْيس 
إن إِلَامَاسَك © © [النجم:»]؛ وقؤلة ا سبيخانه:وتعالزة + 8و7 زرك لاما ار 
َعَمَلُونَ ©4 [يس::5] ونظائرها في القرآن كثير: ١َِإتَمَاتحرونَ‏ ماكثتم تَعْمَلُونَ © 4 
[الطور:6١]‏ أي: ما تجزون إلا ما كنتم تعملون» ومن أدلتهم قوله يَكِةِ: «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)"”". 

وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي الأحياء؛ أما الدعاء 
فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت بالصلاة عليه» والمقصود من الصلاة 
علئ الميت هو الدعاء لهء هذا ركنها الأعظم»؛ وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبورء 
وكذلك انتفاعهم بالصدقة كما تقدم؛ فقولهم مردود بهذه النصوص. 

وأما الآية: « وَأَن ليس إَِإِضْسْنِ إِلَامَاسََ 6469 [النجم:6] فأجيب عنها بأجوبآ 
قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: إن أصحها جوابان: 

الأول: «أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاءء وأولد الأولاد» ونكح 
الأزواج» وأسدئ الخير وتودد إلئ الناس» فترحموا عليه؛ ودعوا له وأهدوا له ثواب 
الطاعات؛ فكان ذلك اثر سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه؛ في حياته وبعد مماته». 

وأظهر من هذا هو الجواب الثاني: وهو أن المنفي في الآية هو ملك الإنسان لسعي 

غيره» فالإنسان لا يملك إلا عملهء # وَأن لََىَلِنِضَسْن إِلَامَاسَع © 4 [النجم:؛؟]؛ 9 ل 


2 


ودع موود اي | د ب رآ 
يَكِلِ اله نفسا لا وسعها لهاماكْسَبْت وَعَلَبهَامَأَكُتَبَتَ © [البقرة:87؟]» فليس للإنسان 


(4574 أخرجَه مسْلم 171 والتَّرْمِذِيٌ (21877)» والنّسَائىَ (57051©)» من حديث أبى هريرة ذَلق. 


رم و 2 20 سر ا 
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إلا عمله؛ وليس له عمل غيره؛» ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا يستلزم نفي انتفاعه 
بعمل غيره إذا فعله عنه أو أهدئ ثوابه له» كما يقال: ليس للإنسان إلا ماله» أما أموال الناس 
فليست له» ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي الانتفاع به» فيمكن أن يهديه؛ أو أن يتتصدق 
عليه أو ينتفع به بوجه من الوجوه. فالانتفاع أعم من الملكء فلا يلزم من نفي الملك نفي 
الانتفاع, وهذا جواب سديد قريب بيّن» كما دلت على ذلك هذه النصوص: الصدقة عن 
الميت» والصوم الواجب عن الميت» والحج عن الميت» والدعاء؛ بل وقضاء الدين» كما في 
حديث أبي قتادة ذَلَكَهُ عندما ضمن الدين عن الميت؛ فبرئت ذمته؛ وصلئ عليه النبي 25. 

وأا قوله تعائن: :008 رزوت لخماضك شر مون 6 4 [يض :5 ] واشباهها من 
القرآن فيقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها: إن الإنسان لا يجزئ إلا بعمله» هذا الذي 
يستحقه بوعد الله وهو لا ينفي أن ينتفع بعمل غيره إذا أهداه غليه» وتصدق به عليه. 

وأولئن من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية: أن يقال: هذه الآيات إذا تأملنا القرآن 
نجد أن كل ما ورد فيه بهذا المعنى يختص بالجزاء علئ السيئات: 8 هالوم لانظلمُ 
ا ع الخ رركي ا حك قر ا :و 4د بها ب« ضارعا فاض ونا أ 
ارت ا وال سار ©4 الطور:”١!‏ وهذا المعنئ في القرآن 
كير فكورن :موافقا لقو له سيحائه: «ولا زر وَازره وررَ َك 4» [الأنعام:4١1ء‏ فالإنسان لا 
يعاقب إلا بذنبه» لاا يعاقب بذنب غيره. 

ومسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء ذكرها ابن القيم في كتابه «الروح» وبسط 
القول فيهاء وذكر أقوال الناسء وما ذكره ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» وهو ملخص 
من ذلك الكتاب» وذهب ابن القيم فيه إلئ القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقاء 
وعلئ هذا فمن أخذ بهذا عن اجتهاد» أو تقليد لمن يذهب إلئ ذلك؛ فلا شيء عليه. 
َالَ العلامة الور ان: 
لأقوله: «وَكل شيِء يَجري بِمَشِيئّة الله تَعَالَى وَعَلْمه وَقَضَائه وَقَدَرِه»: 

#لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره #وما تَمَامُونَ لَه أن سنا اله رب الْعلمِيتَ 4 
[التكوير:؟ ؟]. 


55 و 52 >اس ا ع بابب رربي 
ف شه فقي الأ ع اوأعال 

فهو ما قضاه الله وقدره» وكتبه في اللوح المحفوظ؛ فكل ما يجري في الكون فهو 
بقضاء الله وقدره. 

لاقوله: اَعَليَت مشينيه المشيئات كلهّم: 

قال تعالئ: ##وما نَشاءوتَ إلا أن نشاء الله © [التكوير::؟] أثبت للعبد مشيئته» ولكنها 
داخلة تحت مشيئة الله؛ وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله. 

لاقوله: ا قصاقة الحيّل كلها 

#مهما عملت من الأسباب ومن الأمور إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك 
الأسباب» وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله كلق لك النفع بهاء فأنت عليك فعل 
السببء والتوفيق علئ الله» فأنت مأمور بفعل الأسباب. 

لسا قوله: «يَفعَل مَا يَسَاء وهو غَيْرٌ ظالم أبداء تَقدسٌ عَنْ كل سوء وَحَيْن» وَتَنْرْهَ عَنْ كل 
عَيْبٍ وشيْن»: 

' #فالله يفعل ما يشاء من الخير والشرء والنعمة والنقمة» وهو غير ظالم لعباده؛ لأنه يضع 

الأشياء في مواضعهاء فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك» ويحرم من التوفيق ومن الطاعة 

فالله سبحانه الكامل فى ذاته» والكامل فى أسمائه وصفاته» والكامل فى أفعاله وخلقه 
سبحانه وتعالىا. 


وس رركي دري 0 ربوس رو لكر 


لا قوله: «8 لا يملعم يفَحَلُ وهم سحلو 4 [الأنبياء:11»: 

#وكذلك لا يسأل سبحانه عما يفعل؛ لأن كل شيء يفعله لحكمة» وواقع موقعه؛ فأما 
العباد فيُسألون؛ لأنهم يخطئون» ويضعون الأمور في غير مواضعهاء ففيه فرق بين الخالق 
والمخلوقء فالله لا يقع في أفعاله خلل؛ أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبْر» وعنده أمور تقتضي 
أنه يخطئ في أموره وتصرفاته. 

لا قوله: «وفي دعاء الأحياء وصَدقاتهم 0 للأمُوّات»: 

©هذه مسألة فقهية» ولها تعلق بالعقيدة: 

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”:". 


.وم أخرّجَّه مُسْلم (171)» وأبو دَاوْد (588)» من حديث أبي هريرة ذََتهُ. 


ا ا 0 ا ا 

فالعبد ينقطع عمله بموته» إلا ما تسبب في بقائه بعد موته» مثل الصدقة الجارية» كوقف 
مسجد أو مدرسة يدرس فيهاء فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هذا الوقف ينتفع به. 

«أو علم» بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة» وصار له تلاميذ» فيجري عليه أجر 
تعليمه» أو ألف كتبًا تنفع الناس» فيجري أجرهء وهذا من القق الذي عليه 

«أو ولد صالح يدعو له» فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه» وطلبًا للذرية الصالحة: 
فجاءه ولد صالحء وهذا مما تسبب فيه قال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)” '". 

فإن كان صالحًا ودعا له بعد موتهء فإن دعاءه يصل إليه» وهذا من عمله الذي 

وغير هذه المسألة محل الخلاف»؛ قال سبحانه: 9 وَأَن لَتَىَ للَإِضَسْن إِلّامَاسَمَ © 
[النجم:؟؟]ء منطوق الآية: أن عمل الإنسان لا ينفع غيره؛ إلا ما تسبب فيه» فأخذ طائفة 
من العلماء بهذه الآية» وقالت: لا ينفعه إلا عمله مطلقاء لكن النبي يه أخبر بأشياء 


هه 


تنفع | / لوو من عمل غيره) مثل الدعاء والاستغفار «را أَغْفِرَلَولإحنَا ألرت 


سَبَقويايلايمن 4 [الحشر:١٠1‏ ظوَسَسَغفرَدَ ونين اميت 4 [محمد:؟٠1.‏ 
هذا يشمل الأموات أيضا. 

والنبي كَكةْ أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا علئ قبره» وأن يستغفروا له 
ويسألوا له التثبيت”'"» كذلك الصدقة تنفع الميت؛ جاء رجل إلى النبي كَكْةَ وأخبره بأن 
أمة ماتت» ولو تكلمت لتصدقتء أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم» 20 

كذلك الحج ينفع غيره» كما جاءت به الأدلة» كما في حديث شبرمة؛ قال عليه الصلاة 


: ا عه - 3 - 9 .ات مألل : 

(5141) أخرجه أبو دَاود (2))56054 والترُمذي 2))١١64(‏ من حديث عائشة يها وصححه العلامة 
4 - 5 
الألبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجه 20 برقم (1865). 

(515) أخرّجه أبو دَاوَد :»)8771١(‏ من حديث عثمان بن عفان ذه وصححه العَلامّة الألبَاننَ فى 
ابيع سكن ل داود». برقم .)5١1/64(‏ 

(515) أخرجه البْخَارِي (0984ع ومَسْلم »223٠١:4(‏ من حديث عائشة صَوْنها. 


وا ليلاي -بب-ب-م---ب-ب-ب- لم 
والسلام: احج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة»””'' ' فهذا عمل للغير ينفع الميت. كذلك لما 
جاءت امرأة تسأل النبي يل عن الحج عن أمها: إنها أدركتها فريضة الحج ولم تحجء أفأحج 
عنها؟ قال: «نعمء حجي عن أمك)”'". 

فتكون هذه الأشياء: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة» تكون نافعة للميت 
من عمل غيره؛ فتكون مخصصة للآية 8 وَأَنَلََسَلِلَإِضسْنِ إِلَامَاسَعَ © [النجم:*]. 

وغلت طائفة في هذا وقالكة بيقع الننيك قل نشى ددن هل شيره فيستأجرون 
المقرئين يقرءون للميت» فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي؛ لأن القارئ أخذ 
علئ قراءته أجرة» فليس له ثواب» ومن ناحية ثانية: فإن هذا الأمر مبتدع» ليس عليه 
دليل؛ وسبحان الله! لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن الميت صار تابعًا 
للسنة وينفع الميت» أما علئ وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي؛ وهذا نتيجة ترك 
السنة. 
َال العلامة مدصَا لل ليخ 

لا قوله: «وكل شَيْء يجري بِمَشيئة الله َعَلَى وَعلمه وَقضائه وَقَدَرِه عَلبَْتْ مَشْيئَته 
المشيئّات كلهَاء وَعَلَبَ قَضَاؤُهُ الحيّل كلهًا؛ يَفعَل مَايَشَاءُوَهُوَ غير الم بدا تَقَدّسَ عَنْ كل 
سَوء وَحين» وَتَدرْه عَنْ كل ء عيب ب وَشَيْن: : #9 لا ملعم د كر عْعَلُ وه ملست ©) » [الأنبياء:7].)) 

#يريد يله بهذا أن يِقَرَّرَ مَعْتَقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا 
ابب يبظ 
بعد وقوعهاء كلا وحاشاء وإنما تقع علئ وَفقٍ تقدير الله كك لها في الأزل. 

يعني: علمه كلق بهاء وكتابته يق لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ وأنْهُ سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


(514) أخرّجه أبو داود ١ ١١‏ واللفظ له وابْنْ مَاجَه :)591١5(‏ من حديث ابن عباس وفيا وصححه 
العَلامة الألْبانِنَ في في «صحيح سنن سنن أبي داود». 


تمد 


(51460) ره البْخَاري »)١8617(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


سس جأمٌِ ادس وسٍ_الْمَْدِيَةٍ 

وفي هذه الجملة ذكرٌ مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. 

المرتبة الأولئ: ذَكَرَمًا في قوله العلم. 

والمرتبة الثانية: ذَكَرَهَا في قوله القدر» وهو الكتابة. 

والمرتبة الثالثة: دَكَرَهَا بقوله: «بمشيئة الله تََالَى وَعِلْمِه وَقَضَائه وَقَدَرِه عَلَبَت 
مُشِيدتة المَشيئات كلها 

المرتبة الرابعة ذَكرَهَا في قوله فيما سق ار فال العباد خلق الله َكب منْ 
العبّاد». 

فهو لم يَنْص علئ مراتب القدر المعروفة وهي مُفَرَقَة في هذا الكلام. 

زشاهقا مسائل : 

المسألة الأولئن: 

تفصيل الكلام على مراتب القَدَرء هنا لم يَنَصّ عليه والشارح أيضا لم يتعرض له 
ف هذا العوان وتقصيله آذ الانماف القند يتل الإيمانة بمر تون : 

المرتبة الأولئ: سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المَقَدَر. 

وهذا الإيمان السابق يشمل درجتين: 

الدرجة الأولئ: الإيمان بعلم الله كك بالأشياء قبل وقوعها علمًا كليّا وعلما جَرْئيا؛ يعني 
علْمًا منه وك بالكلَيّات وبالجزئيات؛ وعلمُهُ سبحانه وتعالئ بهذه الأشياء أوَّل كصفاته تككك. 

الدرجة الثانية: وهو الإيمان بكتابة الله َم للأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: «قَدَّرَ الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علئن الماء)'؛" 

«قدر الله مقادير الخلائق»؛ يعني: كتَبّها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بتتمسين الفندسنة أماامرئة لعل فى سائقة قغلءه 35 بالأضياء أوَل لا خدره له: 

المرتبة الثانية: إيمان بالقدر إذا وقع المَعَدّر. 


وهذا يشمل درجتين أيضا: 


(45”) سبق تخريجه. 


سه الأولئ: أن يعلم ايه مشيئته في إحداث الأشياء هي تَبَعّ لمشيئة الله وكلة؛ 


كلت 


11 020 


وأن مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال ككلْق: وما شَمَامُوتَإ لا أن مما 
لله رَبّ الْعلّمِيت 469 التكوير:؟ 1١‏ وقال صلْك: «إمن يما أَسَمْيُضَبِلَهُ وَمَن يَنَأْيجَعَلْهُ عل 
صراط مُسْيَّقِيم © 4 الأنعام:7]ء وقال ككك: #وماتَمًا تقثو لكأن كاه سن لَه كان 
عَلِيِمَاحَكيمًا ين حِْلّمن نِسَاء فى رَحمَيِهء ٠‏ وَالطَِلِمِينَ عد هم عَدَايًا ألم © [الانسان:1. ٠‏ "]. 

الدرجة الثانية: هو أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله كيّْقَا هو الذي قضاهء وهو 
الذي حَلقَ هذا الفعلء فالله يك هو الخالق لكل شيء؛ وفي ضمن ذلك حركات العبد 
وأفعال العباد» كما قال سبحانه: « وَأَللَهُ حَلْفَكْرْوْمَاتَحَمَُونَ © © [الصافات:147؛ علئ نحو 
ما فصَّلْنًا في دلالة الآية. 

والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة؛ والعلماء تَكَلْمُوا في معنئ القضاء 
والقدر والصلة بين هذا وهذا. 

والتحقيق في ذلك: أنَّ القَدَرَ هو ما يسبق وقوع المُقَدّرء فإذا وَكَمّ المُعَدّر صار 
في يعني انتهىن» ومادة قضَّئ في اللغة اوور ةا 
فيّقَال: قَضَئ القاضي بكذا إذا أنْمدَ حكمه وانتهئ» وقال وك: #ففَضَكهنَ سَبْعَ 


تن انصلت:"11؛ يعني: انامح بخلقهن سبع سموات» وقال 88: تيمت 
قَاضٍِ »© [طه: "أ يعني : احكم بما تحكم به حتئ يكون قضاءً» وقال 8 فَلَمَاقَضْسَاءَليهِ 


الْمَوتَ مَادَط عل مَوْيَ ةلا ديه لض تَأَحكُلُ كل مِسَأئَدٌ» ااه 


فالقضاء يُطلق بمعنول إنفاد ل فإذا وَقَعَ النندق فيد قضاءً. 
قضاء شرعيًا. أما القضاء الكوني فهو علئ نحو ما مر. وأما القضاء الشرعي فمعناه أَمَرَ 
00 0 


اله ووَصئ كقوله: #وقضئ ريك ألا بدو إِلَه إد ياه © |الإسراء :22 يعنى : هر ربك ووّصئ 
أن لا تعبدوا إلا إيأه. 


. ا 7 7 ارت 
2 ---أاو95ه9هؤؤىلل#+9؟©؟©؟©!!:ببيبييحيب1ك#171|-ك جسأمع ادم سر ر_الْممَّدِيَه 


لاني لل القضاء ء في معنول 5 ثالث إذا عدي بحرف «إلئن» بمعنول 5 اونا وأغْلمًا. 
تقول :5 قَضَيْتَ إليه أن يفعَل كذاء يعني : أخبرته أعلمته» ولا يعني معنئ الإنفاذ 
كما قال صيْلم: وين لين إترويل ف الككب نيدن نيمرين » [الإسراء: ؛]ء 


سس صمحم 


وكما في قوله كن في آخر سورة الحجر: وَفَصَيْمَا لتو دَلِكَ اْلْأَم رأَتَدَابر هوْلهَ 
معطو مُصَمِحِنَ © 4 [الحجر:<:]. 

ومين كه دَّلِكَ لْأَمْرَ 4 يعني: أوحينا ذلك الأمر» فهذا بابٌ آخر غير الباب 
الذي نتكلم عنه. 

المسألة الثانية: 

ذَكَرَ هنا الظلم فقال: «يَفْعَل مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم بدا ولفظ الظلم من الألفاظ 
التي أدخلها هنا؛ لأنَّ الفرّق الضالة تَكَلّمَت فيها: 

- فالمعتزلة لهم كلام في الظلم. 

- والجبرية لهم كلام في الظلم. 

- وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. 

- فالظلم عند المعتزلة في حق الله ديق هو الظلم في حق الإنسانء فما يفعله 
الإذمان ويكونٌ ظلمًا منه إذا نسب إلى الله صيْكَ فإنّه ظلم. 

ذقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله كك بالظلم الذي يقع من الإنسان. 

هم الظلم واحدء» سواءٌ أكان في المخلوق أم في الخالق» ضابطه واحدء وتعريفه 
ره الله كيك عنه من الظلم؛ هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. 
وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن 

القدرة. 

وعندهم قذْرّة الب وي متَعَلقَة بما لا يشاؤه سبحانه 557 الأزلي» وفي تعلقها 
الكلوجي دعارن سند كلتانوي <لا ببسغار هات بيات 

فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» فما لا يشاؤه غير مَقَدُور. 


فمعنئ ذلك: الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله وا عما 


فعند المتكلمين -أو الأحسن طائفة من المتكلمين؛ لأنها ليست موضع اتفاق بين 
المتكلمين والأشاعرة نّم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو الامتناع» أو ما 
يمتنع أو ما هو مُمْمَنعٌّ منّ القذْرَة. 

فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب كي هو الذي لو فَعَلَّهُ لكان ظلمًا. 

لكن هذا كما ترئ تحصيل حاصلء فإنَّهِ يي إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظَلْمه في 
أنّهُ كي لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يَظلمُ أحدًاء فلو فَعَلَّ شيًا لا يدخل في قدرته -بحسب 
كلامهم- يكون ظلمًا. 

وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إذا في تفسيرهم -تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحا نحوهم- 
يرجع إلئ المُمْتَنع في صفة القدرة لله كفتاه فَرّجَع إلئ أنْ الممْتَن في مشيئة الله ولق لو 
فعله لكان ظلمًا؛ لأنَّ عندهم الأفعال أيضًا غير مُعَلَلََ وحكمة الله غير مرتبطة بالعلّل 
والأسباب في بحث يطول ذكره هنا 

عوانا تقس اك الثبنةبالبناقة الأكقة بوالقى ولت عله التستورض فهو 
الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه وك. 

والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بِالقَدْرّة وغير مُقيس علئ أفعال الإنسان؛ بل هو 
سبحانه متنزه عن الظلم وقد حَرَّمَه علئ نفسه. 

مال ايان الال هد لسرا لايكرن لانو ناتور راتير بدي اساي 
الظلم تكون فقط ممن يؤْمَّر وينهئ» ويوردون الآيات في ذلك؛ ويقولون: الآآيات كلها دالة 
علئ أنَّ الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل وثهِي فل وهم المُكَلّمُون 


000 


آخان 


هت 


ولذلك ينفون عن الله جين عنينة الحم لاك 21 قو سانو رضي بكرن دون 
الأحاديث التي فيها تحريم الظلم علئ الله وي ونحو ذلك. 


00 واءر ا 
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أما الحديث الأول فقوله يَكلِةٍ فيما رواه مسلم في «الصحيح» حديث أبي ذر 
المعروف: «يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا)”:” 
هذا يدل علئ أن الله حَرّمَ الظلم علئ نفسه؛ فلو كان الظلم علئ تفسير أولئك لا يقع إلا 
من مأمور ومنهي؛ فكيف يكون تحريمه على الله ق؟ ويكون تحريمه تحصيل حاصل 
لا معنئ لهء ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافته إل الله ويك تحريم 
الظلم ليس له معنئ. 

فإذًا تحريم الظلم «حرّمت الظلم علئ نفسي»» يعني: جعلت وضع الأشياء في غير 
موضعها الموافق للحكمة مُحَرَّمًا على نفسيء وحَرَّمْتَ عليكم أن تظالموا. 

والحديث الثاني وقوله يَكِيةٍ فيما رواه أبو داود وغيره وصحححه بعض العلماء قال آله: 
«لو أن الله عذب أهلن سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهى)*:" الحديث. 

يعني: أنَّ أهل السموات والأرض لو عَذَبَهُم الله 8 لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

المعتزلة يَرُدُونَ هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يُجَوَرُونَ أن يُعَذَبَ الله ييل الناس 
فق امن سحب لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله» يفعل ما يشاء بدون علة 
وبدون سبب»؛ ومنها ا صاحب السّفارينية في قوله في منظومته؛ السّفاريني: 

وججاز للمولئ يعذب الورك منغيرهاذنب ولا جِرْم جرئ 

يقول: «جائز أن يُعَذْبَ الورئل». يعني : الله وَْمِ من غير ما ذنب ولا 0 جروا. 

هذا الحديث أهل السنة لا يُقَسَرُونه بهذا ولا بهذاء بل يفسرونه بعظم معرفتهم 
لربهم كَل وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه» فيقول أئمة أهل السنة: 


(541”) سبق تخريجه. 

489١‏ ؟) أخر جه أبو داود 1 )2 وابن ماجه (1/ا)» من حديثث أبي بن كعب له وصححه الْعَلامة 
الألبانيٌ في «صحيح سنن ابْنْ ماجه». 

لك وحديك زيد :يد تايف 445 أخرجه ألو داردعة ف أل تو كذللك ار تامو رةه 

قلت: وحديث زيد بن ثابت وَطَنَهُ أخرجه أبو داود عقب حديث أبي» و بن مَاجَهء وأخر- 
-أيضا- الطبَرَانيتَ (4540)) ولم أقف علي حديث ابن عباسء» وعبادة و ولم أقف عله في 
«المستدرك» أيضًا كما قال الشارح, ولكن الحديث قل روي -أيضا- عن ابن مسعود» وحديفة 


هما في سنن أبي داود وسئنن ابْنَ مَاجَه عقب الحديث السابق. 


شح تيد ب ربيب بي يبي 5 

بأنّ أهل السموات وأهل الأرض إِنَّمَا قاموا برحمة الله ل فما فيهم حركة ولا حياة 
د وو عاو د روا 0 
وبها استقامواء كما قال كَيْك: 72 ومابكم مُنَيْصَمَتفَمِنَ أللَّهِ © [النحل:ه]» ٠‏ فمنْ حَقَه ون على 
مووي واو بو بو 00 
ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة إلا بنعمة» ولا ينظر إلا بنعمة؛ ولا يسمع إلا بنعمة؛ 
ولا يتكلم إلا بنعمة» ولا يفرح إلا بنعمة» إلى آخر نعم الله يك التي لا تخصّئ ولا تعد من 
حقه كيك أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. 

فإذا سيمضي حياته في شكر الله يق على الصغير والكبير؛ فهل تسع حياة المكلفين 
ذلك؟ لا تسع ذلك. 

ولهذا 9 مع هذا قول الله ون لنبيه #إنافحنا لَك فََحَامبِينًا (ي) ليَعفْ رلك الله مَاتَصَدَّم 
من ذلك اا خَرَ © [الفتح ا | 

وتامل قول النبي 45 لعائشة لما قام حت ورمت قدماه تَكَلْةٍ : «أفلا أكون عبذا 
الي ا 
والإنابة حتئ يكمُلَ شكر العبد لربه وه. 

وتافل ابضاءها هلم ده الفديى الى هن افغدل بعل الام أن قولف غير 
صلاته: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة 
من عندك"''" كيف عبَّرَ هنا بالظلم» «ظلمت نفسي ظلما كثيرًا» لم؟ هل ظلم أنق بكر 
بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. هل ظَلّمْ بظلّم العباد؟ حاشا وكلا. 

هل ظلم أبو بكر بكر وَل بالتقصير في حق رسول الله يك وفي الاستجابة لله ولرسوله 
الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. 

ولكن ينظر العبد إلئ ما يُقَاض عليه من الحم في كل لحظة:؛ فيشعر بأنه مُقَضَّرء والله 
السب ا يم 

يشعر المؤمن بِأنْهُ ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا؛ لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة حقيقة الشكر. 


(549) أخرّجّه البُخَاريٌ ».)1١0(‏ ومُسْلم (27819 »)087١‏ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ذَلنّهُ. 


)50٠(‏ سبق تخريجه. 
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فلو حاسّب الله يك العباد حاسب أهل السموات وأهل الأرض علئ حقيقة شكر 
ما أنعم الله به عليهم» وأعظم ذلك أن جعلهم مُتَصِلِينَ منه بسبب ومرفوعين إليه كه 
وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد» ولما قام إيمانه ولما قام له 
شيء» ولكن ما ْم إلا رحمة الله وَيكَ: «لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت 

يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا»”*". 

فإذًا ننظر إلئ قوله: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم»؛ لأنّ الشكر لن يكون في تمامه؛ فإذًا هم لن يُعْدَمُوا؛ بل لن يكونوا إلا مُقَصَرين 
ل كرا لا لم كر درا اتام لكر مسقة: 

بل حتئ التوبة والإنابة إذا العبد كمَّل الشكر بتوبته وإنابته دائمًا واستغفاره فإن قبُول 
التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق شكرًا مجددا؟ 

را لو عدت الله أهل سمواته وأفل أزضيه عدبي وهو غير ظالم لهم؛ فلا يبرح 
العبد أن يرئ نعمة الله يق تَفِيْضٌ عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه وليس ثم أمامه سبيل 
إلا أن يشعر بالتقصير. 

وهذا المؤمن الح دائمًا يقول مُحَقَرًا نفسهء عسئ الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل 
ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل» وانظر إلئ كلام أبي بكر ذَكَتَهُ في دعائه. 

فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرًا لذنوبهم 
ولا لإعراضهم؛ بل إذا فعلوا القليل مَنُوا وأذْلُوا علئ الله كا به وهذه حال من لم يُوَفْقْ. 

هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: القدرية وهم المعتزلة والجبرية وهم 
أصناف والمتكلمين وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. 

لا قوله: «وفي دعاء الأخيّاء وَصَدَقَاتهِمْ كك للأموّات.»: 

قال يََْنْهُ: «وفي دعاء الأخيّاء وَصَدَقَاتهِمْ ل للأمُوَات»: يقرّر العلامة 
الطحاوي يدنه مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الميت ينتفع بِعَمَل يعمله الحي؛ وأنّ 


(220) سبق تخريجه. 


الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة؛ بل ربما انتفع ببعض الأعمال. 

َذَكَرَ أن الدعاء من الحي للميت ينفع؛ وأنّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 
الخاضن أنضًا: 

وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مَُضَادَة مذاهب المعتزلة 
ونحوهم من العقلانيين الذين يَرُدُون النصوصء أو يتأولونها على غير وجهها. 

وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزّمان وأنْ الحي لا ينفع الميت» وإنما الميت 
إذا مات انتهئن وانقطع من أن ينفعه الحيء وإنما الحي ينفع نفسه؛ وتم مجادلات في هذا. 

وأهل السنة والجماعة صاحوا علئ من خالف النصوص في ذلك من كل جانب؛ 
وقرّرُوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. 

وفي الظاهر أنَّ هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها في الدعاء والانتفاع؛ وهذه 
المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروفء وأمّا وجودها في كتب 
الاعتقاد؛ فليست لأنها مسألة عَقَدِيَّة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة» ولكن لأجل 
أنّ المبتدعة ضَلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة» وأهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح لهم فيها إجماع وتاك قضارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة 
فيها لأهل البدع؛ ثُمَّ تقريرًا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. 

ثم هاهنا مسائل: 


الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير» اتفقوا فيه علئ نوعين دون خلاف بينهم: 
النوع الأول الدعاء: وهو أنَّ الدعاء نافع؛ فالدعاء يجيبه الله يق من الحي للحي 
ومن الحي للميت؛ ولهذا شُرِعَتْ صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود؛ انها 
هي ثناء علئ الله يلكا وحمد له سبحانه وصلاة علئ نبيه كك ثم دعاء للميت» فهي كلها 
دعاء وأدبها أدب الدعاءء ولذلك هي تفتتح بالفاتحة #الْحَمَدسَه ب اتيت 7 © 
[الفاتحة:"1. قال العلماء: ولا يُسَنّ هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك الله وبحمدك. لأنه داع 


و 


ون سسسب بجأ ءاشنزر_التدِيَة 
وليست من جنس الصلاة الأخرئ» ولم يأت في السنة ما يدل علئ الاستفتاح»ثم بعد 
الفاتحة وهي حمد لله كين وثناء» تأتي الصلاة علئ النبي عٍََِ بعد التكبير الثاني» ثم إذا 
صلا فإنه يدعو. 

وهذا هو أدب الدعاء. فإن العبد إذا دعا ربه كين في أي دعاء فإنه يحمد الله كبن * م 
يصلي علئن نبيه ين ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. 

فصلاة الجنازة دعاء» وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة» فدعاء الحي 
للميت هذا جار عليه الاتفاق. 

وكذلك ما جرئ عليه الاتفاق أيضًا أنَّ الحي يتصدّق عن الميت بصدقة مالية يبذلها 
لأجل الميت؛ يعني: لينفع الميت بها تَبرّعَا منهء وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء 
الحديث والتفسير والفقه -كما هو معلوم- علئ خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. 

النوع الثاني: كل عمل صالح تسَبَّبَ فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته؛ 
وذلك لقوله صَدِ: امن دعا إلئ هدئ كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيعًا)0 20 وكما جاء في الحديث الثاني أيضًا في صحيح مسلم: «من 
سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من علم بها إلئ يوم القيامة:5*. وهذا 
يعض أن ها قسبي فيه أن كانه اانه رشعم هرعك قاف 

وكدلك الولد -الولد الصالح- فإنه تسبب فيه العبد» فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل 
في ما أَجْعَ عليه أولاء وما يدل في السبب ثايا 

ذا لصون أخية علنهة ا ب 
والسنة. يأتي بعضها إن شاء الله تعالل. 

المسألة الثانية: 

اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معننئ الصدقة المالية» وهي 
العبادات البدنية» مثل تلاوة القرآن» ومثل الصلاة» ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن, 


7 وى ع ابر 1 1 م ونه 
)6015١‏ أخرّجه مُسْلم (5774), وابو داود »)81١9(‏ وغيرهما من حديث ابي هريرة و 
1 كاضر 


59١‏ همع) أخرّجه مُسْلم )١٠١ 1١1/١‏ والترمذي (57376)» وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله ضَكَنْهُ. 


ف شج تيد 222222222 2 
ونحو ذلك؛ يعني: فيما يصل فيه من الثواب» هل هو الكل أو البعضء وإن كان الخلاف في 
الحج ضعيفا. 

هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية: 

من أهل العلم من قال: تصلء» ومنهم من قال: لا تصل. 

القول الأول: ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما 
إل ذلك؛ وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أَحْمَدُ وجماعات من أهل الحديث والأثر إلئ 
أن المبت ينتفع بما تَقَرَبَ الحي به إلى ربه وأهدئ ثوابه إلى الميت؛ يعني أهدئ الحي 
الثواب إلئ الميت. 

ويقول في هذا طائفة من العلماء : وأيّ زب َه فَعَلّها المسلم وأهدئ ثوابها لمسله 
حي أو ميت سَكه ذللكة ْ 

ْ القول الثاني: وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وظائقة من العليناه أن المتف لا 

ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة: العبادات التي فيها صلاة مثلا: قراءة 
القرآن» الصيام» وأشباه ذلكء وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال 
كالحج. وأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة علئ انتفاعه فيبقئ الباب علئ عدم الانتفاع 

-وسيأتي التفصيل والترجيح- 

المسألة الثالثة: 
ف أذلة 'أغل التسنة والجماعة عله آضل الاتضاع قول الله وك: «والدّبرت جاجمو 


م 


بَعَدِهِمْ يفُولُورت ا أَغْفِْرَ لاو لحان الو يا الاين وَلَا حجَعَلْ ف هُلُويتا 

8 0 أبَكإئكَرَمُوتُيّحِبةُ )4 الحشر:١٠1‏ فأثنئ عليهم بالدعاء وهذا يقتضي 
الانتفاع. 

ومنه قوله 3 «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» 2 


(54') سبق تخريجه. 


جأمٌِالم ومر_الْمَّدِيَهٍ 


وفي الصحيح انع أن النبي يكل جاءه رجل فقال: إن أني أن لفيا عيشي 
ماتت فجأة- وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: 
(نعم)) 2. 

وجاء أيضًا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 

كذلك جاء رجل إلئ النبي يَكِةِ وطلب منه أن يحج عن ميت له فأذن له بالحج. 

وفيه أيضًا أن امرأة قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: «أرأيت إن كانت 
علئ أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقض عنهاء فإن الله أحق بالقضاء»"*" . 

ونحو ذلك في هذا الباب. 

أيضًا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف؛ يعني أصل الأوقافء فإنَّ 
الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبسءيعني: و -أوقف علئن نفسه- 
وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله: «صدقة جارية». 

وأما الذين قالوا: إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية فقالوا: 

إن هذه المسائل عنها: 

- ما هو مُجممٌ عليه: وهذه اتَمَقَنَا عليها وهي الصورتان الأوليان. 

- ومنها ما هو مُتَلْفَ فيه وهي العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها؛ بل جاء 
الأثر عن ابن عباس بأنه قال: «لا يصل أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحدا”*" فهذا 
يدل علئ امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحدء أو يصوم أحدٌ عن أحد. 

وأجاب الأولون عن ذلك ب: 

- أنَّ الصيام جاء فيه أنَّ الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام؛ كما جاء في الحديث 


(599) سسمبق تخريجه. 
(67) أخرّجه البُخَاريٌ (؟186).» من حديث ابن عباس وَتهَا. 
ولاه أخرجه النْسَائت في «الكبرئ» (5914)» من حديث ابن عباس وكا وصحح إسناده ابن حجر 


فى «التلخيص الحبير» .)٠١9/7(‏ 


اا ا سسب سيبس سب يي | 7 
الذي رواه البخاري وغيره: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»'” “يعني: صوم واجب. 

وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرئ؟ أو كل صيام واجب 
سواءً أكان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاءء أو صيام الكفارات 
أو نحو ذلك؟ 

خلاف بين أهل العلم؛ ولكنهم قالوا: إِنَّ الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب 
بدلالة السنة علن ذلك. 

- وأيضًا قالوا: إنَّ ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابًا عن أسئلة؛ فالنبي 
كيد سئل عن الصدقة فأوصئل بهاء سئل عن الحج فقال: «حج» أو قال: (احجي») ونح و ذلك. 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يُمْهّم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال 
والجواب عنه؛ لأنْ السائل ليس هو المُشّرّع» وإنما جواب النبي يُلِْكان بقدر السؤال. 

ولهذا كان الأقرب أن عَم ذلك وأن يقال: 5 ما جاء الإذن فيه د علنى وصول 

جين التراي دوه مريت لأنْ التفريق ما بين ضَ ونوع يحتاج إلئ دليل؛ وهذه المسائل 
1 يبتدئها الشارع و أذنَ بكذا وكذا أضصلة يعن : ابتذاء وإتما كان إنحانة لأسفلة: 

وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذ ذهب المفتون من العلماء إلك أحد هذين 
القولين من المتقدين والمتأخرين: 

فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم» وجمهور السلفء والإمام أحمّد 
وأصحابه» وابن تيمية» وابن القيم» وطائفة من أئمة عر رحمهم الله تعالى. 


2 


ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي: كانه 5 يقتصر علون ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به» وهذا تجد من يفتي به. 

والأقرب في ذلك هو التفصيل وهو أنَّ إهداء الثواب غير ابتداء العبادة؛ فهما صورتان: 

الصورة الأولن: ابتداء العبادة: 

للاءاعبادة تيعكان إتزنؤليل يد للك أن الغره ينوب عن غبره عن معن اميت في 
العبادة» فيبتدئْ العبادة عن فلان» وهذا لا بد فيه من التوقيف؛ أن الأضيل عدت وجاء 


0006 3 
: ] سبق تخريجه. 


اه و2 و 
اله 


الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يُقتَصَّر عليها؛ بل يجب أن يُقتَصَر عليه كما جاء في 
الآأدلة؛ لآنها ابتداء عبادة» وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل؛ أن الأصل أن أحدًا لا 
يعمل عن أحدء ولا ينوب أحد عن أحدء وكل إنسان يعمل. 

لهذا الصحابة سألو ؛ أن الأصل متقرر عندهم» سألوا أأحج؟ أتصدق عنها؟ 

وهذا يدل علئ أنَّ الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. 

هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حبجًا عن فلان عن فلانة» هذا ابتدأ 
العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم 5 هذه الصدقة عن فلان» أو عن والديء أو عن 
والدتي فلانة» فهذا ابتدأ العبادة» فهذا جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إِنْ هذه الصلاة عن والديء أو عن والدتي؛ اللهم 
إِنَّ هذا الصيام عن والديء أو عن والدتي؛ فهذا لم يأت به دليل لأنه ابتدأ به عبادة» وهذا 
يدل عليه أثر ابن عباس قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد إلا من 
مات وعليه صيام صام عنه وليّه». 

0 الال عدم النيابة في هذه العبادات» بمعنين: أن لا يبتدئها فيجعل 
الغياةة من أولها متكولة لقلان أوفاذنة: 

الصورة الثانية: أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدئ ثوابها: 

وهي مختلفة عن الصورة الأولى» وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه» أن يعمل العمل 
لنفسه» يصلي لنفسه» يقرأ القرآن لنفسه؛ يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسهء وهكذا في أي 
عملء يذكر الله كْنَمَ عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه 
لوالدي لوالدتيء» لمن له حق علي لفلان إلئن آخره. 

فهذا ليس الأصل فيه المنع؛ لأنّ العبادة وقعت صحيحة؛ وهو يقول: إِنَّ الأجر إِنّ تقبله 
لله وتبَتَ الأجرء فإِنَّ هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدي إلئ غيري؛ يعني: دعا الله ويك أن 
يتقبل منه» وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رَدَّ له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح. فإنهم إنما 
نَهُواعن الابتداء» ولم ينهوا أو ينه الأئمة؛ ولا المعروفون من السلف عن إهداء الثواب للميت. 


:. ال ب اد دن 
يي د :119599555539885 16م 


وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب مُتَعَيّن في هذه المسألة: وأن 
إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبداء وإنما هو محض تفضل وإحسان. 

ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إل جواز إهداء الثواب كالإمام 
َم وابختنميةة وارن القيي» وطائفة من أثمة الذعوة: تالش ميحد رو غبدالوهاب وجباعة” 

ومن نهئ من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا 
إهداء الثواب» ولم يراعوا النيابة في أصل العبادة. 

فقالوا: وأي قربة فَعَلَهَا المسلم وأهدئ ثوابها. فالقربة فعلّتُ وانتهت ت وأهدئ ثوابها 
لمسلم حي أو ميت والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغبء فإذا أعطئ بعض أجره 
غيره؛ فإنْ هذا له ولا أصل يدل علئ المنع من ذلك. 

المسألة الرابعة: 

المبتدعة -أعني المعتزلة من شابههم- احتجوا بحجتين: 

الحجة الأولئن: قالوا: يقول الله تعالن: « وَأَن لَتََلِنَإِضسنَ لام سَعَن (© 4 |النجم:ه ”ل 
وهذا يدل علئ أنْ سَّعْىَ الإنسان لنفسه. 

وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احْتّج به على هذا الشوكاني وبعض المعاصرين 
بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من 
سعيه والعلم النافع من سعيه؛ أما غير ذلك فلا يُعَد من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعئ. 

فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة علئ مذهبهم بقوله تعالى: 9 وَأَنَلَيَس 
لَإسن إِلَامَاسَعَئ 49 قالوا: فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر الآية. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الله مه في الآية قال: 9 وَأَن لَبَسَإلَاِضنْنَ 4 اللام هنا كما هو 
معروف لام الملك؛ يعني: الإنسان لا يملك إلا سعيه؛ أما غيره فلا يملك سعي فلان؛ 
اكه اوزاف بيني عانه بن رذا 2 كاله دو ويه قرية فإ ن يدا لمةتوات الست 
له هو وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك. 

(المسآلة ال ذكروا أن الآية رد عليه أو حم ة هاي .أن الأخر :يم من شع 
الأول؛ وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنّ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول؛ ولكن 


هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو مأ ينفعه به. 


جآمِءالْدَسُ وس_الْمَقَدِيَهٍ 


الوجه الثاني: أنَّ قوله: «إِلَّامَاسَِ © 6: السعي هنا لا بد أن يُنْظَر إلى مفهوم 
وأعيدة يويفو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحيء اعفك 
الأسباب هي دخوله في الإيمان» فإنَ الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب وَلَاية 
بين المسلم والمسلمء؛ ويوجبٌ محبة بين المؤمن والمؤمنء وهذا أعظم أسباب العلاقة 
بين الناس» فجميع العلائق تَقَطْعَتْ إلا سبب الإيمان والإسلام» قال وك: « وَالْموْميُومَ 


ص وه 


وَالْمؤْصتُ بَعَصْعَأوْليَآكُ بعضٍ »© [التوبة:٠7]»‏ فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتئ بأعظم 
سبب من أجله ينفع إخوانه؛ وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. 

فإذا كانت الولادة سبيًا بأن ينتفع الأب بسعي ولدهء والعلم سبب فإِنَّ أعظم 
الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب كل فبالله كَ انعقدت الأواصرء وفي الله كك 
قامت الوسائط والوسائل؛ وبالله يك تقاربت القلوب؛ وهذا يعني: أنَّ أعظم الأسباب في 
الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. 

فإذا الإيمان سَعٌْ له. فقوله: « وَأَن لَتَسَلِلضْسْنِ إِلَامَاسَمَنْ © »© [النجم::+1ء إذا 
قلنا: إن العمل له لا لغيره -كما قلنا سابقًا- ويكون سعيه إِذّا لغيره سَعْيًا في شيء تَسَبَبَ 
ذللكه الغير فيه 

وانعقاد السبب في شيء تَسَبَِبَ فيه هذا شيءٌ عمله العبد وتَسَبََبَ فيه وهو الإيمان. 

ولهذا صلاة الجنازة دعاء للميت وإذا أتين العبد المقابر دعا للأموات»: واستخفة 
لهم؛ هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي علئ المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان 
ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. 

إذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بَيّن فيما ذكرنا. 

الحجة الثانية: قالوا إن النبي ::+ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ؛ 
فد علئ أنَّ العمل ينقطعء وإذا انقطع العمل فهذا ؛ يعني أنه لا ينتفع بشيء. 

والجواب عن ذلك: أن النبي '-: قال: «انقطع عمله» ولم يقل : انقطع انتفاعه كما 


اا اقيق ليأ 777 ٠٠ح‏ | اام 
هي صورة المسألة التي نبحثهاء ولم يقل أيضا: انقطع عمل غيره له؛ وإنما قال: «انقطع 
عمله»» فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهئ؛ فعمله انقطع كما جاء في الحديث؛ 
أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره لم ينقطع. 

ويدل علئ ذلك أنَّ الثلاثة التي دُكرثْ وهي الصدقة الجارية؛ والعلم؛ والولد الصالح لم 
يُذْكَرْ فيها الدعاء -دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة-» وهي بالاتفاق نافعة للميت» وهي 
لم تدخل في هذه الثلاث؛ لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع للميت. 

المسألة الخامسة: 

هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء 
الثوابء. أو استئجار من يقرأ القرآن علئ الأموات في المقابر ونحو ذلك» وهذه المسائل 
واضح أنَّ التقرب فيها إلئ الله كك بَفْع الميت بالاستئجار أنْ هذا بدعة ولم يأت دليل 
من السنة ولا من فعْل السلف علئ عمله. 

م الاستغجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصله؛ لم؟ 

لأنّ العلم لا يصلح ولا يتقبله الله يي إلا بالإخلاص» فالإخلاص شرط في قبول 
العمل فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يُصّل إلا بمال» ولم يصم إلا بمال» ولم يقرأ 
الراكرنا ب 2ن قنك كر طلية افيقول :سل ان زقر اكع النيورة بكة ران أن فول افا 
الجزء بألف ريال» ونحو ذلكء فهذا لا شك أنه لم يُخلصٌ لله كين في هذه العبادة» فكيف 
ينتفع الميت من عبادة لم يُخْلّصٌ لله كل فيهاء وإنما عَمِلّتْ لأجل عرض من الدنيا. 

ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون؛ أو في المآتم يُعْقَد سُرَادَقَ 
كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع المبت» وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن 
بأموال باهظة وعظيمة» وهذا فيه هلكة للفاعل؛ يعني: للقارئ لأنه عَملَ عملا لغير الله 
وفيه أيضًا إفساد للمال في غير طاعة الله يكل وهذا لا ينفع الميت؛لأنه عمل لم يُخَلْصُ 

أما لو تبَرّعَ أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي 
لفلان فإنَّ هذا جائرٌ على الصحيح كما ذكرنا لك. 


جَأمم ادم وس _الْمََدِيَة 


ا 111 

وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود 
في الفتاوئ أنَّ رجلا -لَمَا عرض لهذه المسألة- ذَكْرَ أنّ امرأة ُوقَيَتء وكان أحد قرابتها أظنه 
زوجها كان يقرأ القرآن» وبعد أن فرغ من الختمة أهدئ ثوابها لنفسه ولزوجته؛ فلما فرغ وجاء 
وقت الصلاة أقبل رجل» وقال: أنا رأيت فلانة في المنام» وقالت لي أنا: الآن ختمت القرآن. 

وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة: 
فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. 

فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآتم؛ 
والذين يستأجرون للقراءة علن القبور. 

المسألة السادسة: 

في قوله: ««وفي دعَاء الأخّاء وَصَدَقَاتهِمْ» صدقات هنا يعن بها: الصدقات المالية 
خاصّة؛ وعلئ القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة؛ بالمفهوم العام للصدقة. 

فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكرء والعلم والذكر» وقراءة القرآن ونحو 
ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة فإنها تنفع 
الميت إذا أهدئ الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. 

فإذًا نقول: 1 الصحيح أن قوله: «وفي دعاء الأحيّاء وَصَدَقَاتهِمْ» هذا يشمل جميع 
أنواع العبادات كما ذكرنا. 
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وَالله -تَعَاى- يلتحيت الدَعَوَاتِ وَيَقْضي الْحَاجّات. 

0١‏ - ويلك كل شَيْءِ وَلَا مله شَيْء وَلَا غنَى عَن الله ديعا آرت طرْفَةَ عَيْنَ وَمَنِ 
ا فى عن الله طَرْقَة ين ققد كف وَصَارَ من أهْل الْحَيْنِ”" 

ا إن تلض روفي لكاو الررط 1 


و2 “الشرح 5 2ه 

َال العامة ابن أ العز: 

لا قوله: «والله تَعَالى يَسْتَجِيبٌ الدَعَوَاتء وَيَقْضي الحَاجَات»: 

#قال تعالئ: «وَمَالَرَيْحَكُمْ أدعون أسْتَحِبَ لكد4 اغافر:4170 8 وَإِدَا سلكت 
عِبَادِى عي فَإِن فَرِيبُ حك دَعُوَةٌ الداع إِذَا دَعَانٍ © [البقرة:1857١].‏ 

والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم؛ أن الدعاء من أقوئ 
الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالئ عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في 
البحر دعوا الله مخلصين له الدين» وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائمًا. 


7 َال العامة الأثبانى: 

هو الهلاك كما تقدم أن 

قَالَ العامة الأَاني: 

تأ فول اوانه ينعت ريز مم :لا كأحَد من الوّرئ»: 

#فيه رد علئ المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض والرضئ إرادة 
اناد راك شبري ما الفوق يون تامهم يصن الإزاده والقاره السنعن المدكورين بكاوياييها 
وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضًا؟! فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية: إنها مخالفة 


للورادة التي يود. ف بها العبد» وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها». وقد بسط القول في 


جَأِءٌ ادس ور_الْمِنَدِيَةٍ 


وإجابة الله لدعاء العبدء مسلمًا كان أو كافرّاء وإعطاؤه سُؤْله. من جنس رزقه لهم 
ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة 
عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبن هريرة ؤَفكَّهُ» قال: قال رسول الله عَكَِةِ: «من 
لم يسأل الله يغضب عليه)2. 

وقد نظم بعضهم هذا المعنئ؛ فقال: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبنيّ آدم حين يسأل يغضب 

قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالئ إلى الدعاء؛ء وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجود؛ فإن من ليس بموجود لا يدعئ. 

الثاني: الغنئ» فإن الفقير لا يدعل. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعئ. 

الرابع: الكرمء فإن البخيل لا يدعئ. 

الخامس: الرحمة:؛ فإن القاسي لا يدعئئ. 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعئا. 

ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: كفيّ! ولا النجم يقال له: أصلح مزاجي!! 
لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء فَشَرَع الدعاء وصلاةً الاستسقاء ليبيّن كذب أهل الطبائع. 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلئ أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: لأن 
المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلئ الدعاءء وإن لم تقتضه فلا 
فائدة في الدعاء!! وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل الدعاء علة في 
مقام الخواص!! وهذا من غلطات بعض الشيوخ. 

فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام» فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية؛ 
فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم؛ حتئ إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات 


في هياكل العبادات» بفنون اللغات. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وَهمْ مشركون. 


22 أخر جه ابن ماجه(/ا85/؟)) وكذلك الترمذي واللفظ له سقفي وغيرهما من حديث أبي هريرة َُنَه. 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن تقتضيه أولاء 
ثم قسم ثالث» وهو: أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه؛ وقد يكون الدعاء من شرطه؛ 
كما توجب الثواب مع العمل الصالح؛ ولا توجبه مع عدمه؛ وكما توجب الشبع والريّ عند 


فإذا قدّر وقوع المدعوّ به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا 


يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. 

فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرعء فهو مخالف للحسسٌ والفطرة. 

ومما ينبغي أن يعلم؛ ما قاله طائفة من العلماء» وهو: أن الالتفات إلئ الأسباب شرك 
في التوحيد! ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب 
ل 

ومعنئ التوكل والرجاء؛ يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إل السبب هو اعتماد القلب عليه» ورجاؤه. والاستناد إليه. 

وليس في المخلوقات ما يستحق هذا؛ لأنه ليس بمستقل» ولا بد له من شركاء 
وأضداد» ومع هذا كله فإن لم يسخره مسيّب الأسباب لم يُسخر. 

وفولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلئن الدعاء؟ قلنا: بل قد تكون 
إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرئ عاجلة وآجلة» ودفع مضرة أخرئ عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة» من جلب 
منافع» ودفع مضارء كما نبّه عليه النبي يَكةِ بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه» وإقراره 
به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك 
من العلوم العَليَّة والأحوال الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 

فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبدء كما يعقل من إعطاء المسئول 
للسائل» كان السائل قد أثر في المسئول حتئ أعطاه؟! قلنا: الرب سبحانه هو الذي حرّك 
العبد إلن دعائه» فهذا الخير منه» وتمامه عليه» كما قال عمر ؤََنَهُ: «إني لا أحمل هم 
الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاءء ولكن إذا 556 الدعاء فإن الإجابة معه». 


بع يي واي الذي وتزريي بده 

وعلئ هذا قوله تعالئ: « يدامر السَمآإِلَ رض تُدسَرْ ماله فيو كان 

ودار امس كدو 4 [السجدة:0]. فأخبر بسينحانة آزة يبتدئ التدبير: ثم يصعد إليه 
ل دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء؛ ويجعلها سببًا 
للخير الذي يعطيه إياه. كما في العمل والثواب؛ فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء 
وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أَثّر فيه شيء من 
المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله سببًا لما يفعله. 

قال مُطرَّف بن عبدالله بن الشخيرء أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمرء فوجدت 
مبدأه من الله؛ وتمامه علئ الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 

وهنا سؤال معروفء وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطئن» أو يعطىا غير 
ما سأل؟ وقد أجيب عنه بأجوبة:» فيها ثلاثة أجوبة محققة: 

أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإنما تضمنت إجابه الداعي 
والداعي أعم من السائل» وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. 

ولهذا قال النبي مََِ: «ينزل ربنا في كل ليلة إلئ السماء الدنياء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 

ففرق بين الداعي والسائل؛ وبين الإجابة والإعطاء؛ وهو فرق بالعموم والخصوص: 
كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهو نوع من السائل؛ فذكر العام ثم الخاص : لم الأخص. 

وإذا علم العباد أنه قريب» يجيب دعوة الداعي؛ علموا قربه منهم؛ وتلكتهو من مزال 
وعلموا علمه ورحمته وقدرته؛ فدعوه دعاء العبادة في حال؛ ودعاء المسألة في حال؛» وجمعوا 
بينهما في حال؛ إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة» وقد فسّر قوله: إوَوَالَرَيْكُم 
أدْعوف أَسْتَحِبٌَ ل [غافر:0] بالدعاء الذي هو العبادة» والدعاء الذي هو الطلب. 

وقوله بعد ذلك: نَل سَْحَكيرونَعَنْعِبَادَقِ 4 [غافر:0٠]‏ يؤيد المعنئ الأول. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسئوال» كما فسره النبي 
يِه فيما رواه مسلم في «صحيحه؛؛ أن النبي يَكلِةِ قال: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها 


(:) أخرّجّه البخاري ))١١1©(‏ ومُسْلم (7/58)» من -حديث أبى هريرة قله 


5 اد 100 ا 
ف شح المقيدة 0 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته؛ أو يدخر له 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء 

الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوبء والسبب له شروط وموانع؛ 
فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه» حصل المطلوبء وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب» 
بل قد يحصل غيره. 

وهكذا سائر الكلمات الطيبات؛ من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو 
دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل» تختلف باختلاف قوته وما يعينها؛ 
وقد يعأرضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهرء من هذا 
الياف: وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهمء ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
ماح وف لمعن التدار عد تقروع عمو امعان طارة اهعون 8 السية: 
أو صادف وقت إجاية؛ ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن أن اليو فين ذلك الدعاى فيأخذه 
مجرذا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعًا في الوقت الذي ين تا ؛ فظن آخر 
أن استعفال هلا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب» فكان غالطا. 

ولاح عر امار داه وروي جر وااو ناعير ار 
كان أفضل وأحب إلئ الله تعالئ. 


ز) رق الترْمذي 6 والبُخَارِي في «الأدب المفر<» (ص.ى : ؟7)» من حديث عبادة بن الصامت وَجِنَهُ 


وصححد العَلامَة لاني في (#صححيح سنن الترمذي». برقم 61 7)» رلم أقف عنيه في صحيحح مسلم 
اام ا 
50 ىا ل القلامة مر + ل 01 


«اللجء» - , م بفتح اللام وسكون الجيم: منصضدار ك5 لدبوء. 


دوا عل ب جاء شو الترت: 

فالأدعية والتعوذات والرقي بمنزلة السلاح؛ والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط» فمتى 
كان السلاح سلاحًا تامّاه والساعد ساعدًا قويّاء والمَحلٌ قابلاء والمانع مفقودًا؛ حصلت 
به النكاية في العدوء عن لاو ا وده الثلاثة تخلف التأثير. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح.ء أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في 
الدعاء» أو كان ثَمّ مانم من الإجابة» لم يحصل الأثر. 

لا قوله: «وَيَمْلك كُلَّ شَيءء وَلاَيَمْلكَهُ شيةٌ؛ وَلاَ غنى عَن الله َعَاَى طرْفة عَيْن؛ 
وَمْن استَفْتَى عَن الله طرْقَة عَيْنء فقَدْ كفرَ وَصَارَ منْ هَل الحين». 

#كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين؛ بالفتح: الهلاك. 

لا قوله: «والله يَعْضَبٌ وَيَرْضَئء لا كأَحَد من الوّرئ»: 

©قَال تعالل: #رضىألله عنم © [المائدة:9١١41‏ 9لَمَد رض اندع نِالْمُؤييي إذ 
عوك حَحتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح:4١1‏ وقال تعالول: من لَه أَسَدُوَعَضِبَ عَلَيَهِ © [المائدة: 4٠‏ 
9وَعَضجَائَه علد وَلَصَنَه4 إدساء..:) لوَيآمو يتصرف ك4 [البفرة:1+) ونظائر 
ذلك كثيرة: 

ومتهت البدلقية ومتائر الأنقة إثاتاضفة العضب» :والرفياة والعداوة» والولايةه 
والحبء والبغضء ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالئ. 

كما يقولون مثل ذلك في السمعء والبصرء والكلام؛ وسائر الصفاتء كما أشار إليه 
الشيخ فيما تقدم بقوله: «إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنئ يضاف إلئ الربوبية» ترك 
التأويل؛ ولزوم التسليم؛ وعليه دين المرسلين». 

وانظر إل جواب الإمام مالك ذَكَتَهُ في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول. 

وروي أيضًا عن أم سلمة وكا موقوفا عليهاء ومرفوهًا إلى النبي يي وكذلك قال 
الشيخ تتقلثه فيما تقدم: «من لم يََوَقَّ النفي والتشبيه» ل ولم يُصِب التنزيه»» ويأتي في 
كلامه: «أن الرسلام بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل». 


ف نع القير ءاير سح ]|[ و 

فقول الشيخ يْانْهُ: «لا كأحد من الورئ». نفي التشبيه. 

ولا يقال: إن الرضا إرادة الإحسان؛ والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. 

وقد اتفق أهل السنة علئ أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء» وإن كان لا يريده ولا 
يشاؤه» وينهئ عماء يَسُخطه ويكرهه؛ ويئُغضه» ويغضب علئ فاعله» وإن كان قد شاءه 
وأراده. فقد يحب عندهم» ويرضئ ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: 

لأن الغضب غليان دم القلب» والرضا الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالئ! 
فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغعضب. لا أنه هوالغضب. 

ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلئ الشيء أو إلى ما 
يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة» وهو 
محتاج إلئ ما يريده؛ ومفتقر إليه» يزداد بوجوده» وينقص بعدمه. 

فالمعنن الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنئ الذي صرفته عنه سواءء فإذا جاز هذا 
جاز ذاك؛ وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد» وإن 
كلك هنهيا سنيف 

فل هق إن المي دوا لرزعنا القن مرصف: الل يسم لفن الما بو فيه العند! 
وإذاكان 5 مهيا سيق 

فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم يتعين التأويل» 
بل يجب تركه؛ لأنك تسلم من التناقضء وتسلم أيضا من تعطيل معنئ أسماء الله تعالى 
وصفاته بلا موجبء فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يكون 
الحرييب: انعرف لاله طايه قله 3 لتر لم بنك لوه شق اذله ان 
خلاف ما يقوله الآخر! 

وهذا الكلام يقال لكل من نفئ صفة من صفات الله تعالى؛ لامتناع مسمّئ ذلك في 


المخلوق. فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالن عل خلاف ما يعهده حت فى صفة الوجود, فإن 


بممسب ا 2 راسم 
وجود العبد كما يليق به» ووجود الباري تعالئ كما يليق به» فوجوده تعالئ يستحيل عليه العدم؛ 
ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم؛ وما سمئ به الرب نفسه وسمّئ به مخلوقاته. مثل: 
الحي والعليم والقدير» أو سمئ به بعض صفاته» كالغضب والرضاء وسمئ به بعض صفات 
عباده» فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالئ» وأنه حق ثابت موجود: 
ونعقل أيضًا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق؛ ونعقل بين المعنيين قدرًا مشتركاء لكن 
هذا المعنئ لا يوجد في الخارج مشتركا؛ إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في 
الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيئًا مختصًا؛ فيثبت في كل منهما كما يليق به. 

بل لو قيل: غضبٌ مالك خازن النار» وغضب غيره من الملائكة: لم يجب أن يكون 

معاد لكيفية غضبٌ الآدميين؛ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتئ تغلي 
دماء قلوبهم كما يغلي قلب الإنسان عند غضبه؛ فغضب الله أولئ. 

وقد نفئ الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسهء من كلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلكء وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه» ليس هو في 
نفسه متصفا بشيء من ذلك!! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه» فقالوا: 
لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة 
لذاته قديمة أزلية» فلا يرضئ في وقت دون وقت» ولا يغضب في وقت دون وقت. 

كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله)1 . . وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري يِه عن النبي عله : «إن 
الله تعالئ يقول 3 الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
ةي 1 1[ 1 ذ 1 ذ1ذ1ذ11ذ11111ذ121ظغ 
فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبذا9. 


هعم أخرّجّه البْخَارِي (4715)؛ ومُسْلم (114)» من حديث أبي هريرة 62 
4 أخربه الببخاري (5049).: ومَشْلم ز5854)» من -حديث أبي سعيد الخدري 2 


0 


فش لبَقيدو اسار 


فيستدل به علئ أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم 
مكل اتدل اقضط ف مرق : لقن بهو لاد أجل تمع وقوانا لا حكن خط 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا شاءء ولا يرضئ 
إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة»: أو يجعلوها 
صفات أخرئء وعلئ التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته؛ إذ لو 
خلقت بذك لعاف محل [الحزادث1:فنق عسولا اليقات النعلية الذائية بهذ لصيل 
كما نفئ أولئك الصفات مطلقًا بقولهم: ليس محلا للأعراض. 

وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمئ حوادث؛ كما سميت تلك صفاتء ولم تسم 
أعراضا. 

وقد تقدمت الإشارة إلئن هذا المعنئ» ولكن الشيخ يَدَلَنْهُ لم يجمع الكلام في الصفات 
في المختصر في مكان واحدء وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب. 

وأحسن ما يرتّب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي يك لجبريل 2ك 
حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر» الحديثء فيبدأ بالكلام علئ التوحيد والصفات وما يتعلق بذلكء ثم بالكلام 
علئ الملائكة؛ ثم» وثمء إلئ آخره. 
َال العلامة المتاك: 

لاقوله: واه 00 يَسْتَجِيبٌ الدَّعَوَات وَيَقَضي الحَاجَات»: 

©قوله: «وَيَقَضي الحَاجَات)»: ا هذا علئ ما قبله من عطف الخاص عل 
العام فاستجابة الدعوات أعم من قضاء الحاجاتء قال الله تعالى: « وَإِدَاسَأَآكت 
عِبحَادى عق فَإنْ ريب جيب دَعْوَةَألذَّاعِ © [البقرة:183]؛ وقال سب.حانه وتعالى: لوَقَالَ 
ربكم أدغون تم 1ه [غافر:0]ء وقال تعالئ: 9 أمّن يجيب المضطرَإِدَادعَاةٌ 
وَيَكْسْفٌ ألسُّوَهَ # [النمل:؟1]. وأخبر سبحانه وتعالئ أنه أجاب دعاء الأتبياء؛ كأيوب 


ل م 


يك قال تعالئ: فَاسَسَحبَنا لَه فَكشَفْنَامَابومِنَضرٌ © [الأنبياء:84]» وذي النون لكا 


- 7 اه 


قال تعالئ: 8 فَسسَحبنًا له وَصحدِسدم نَالْغَمٌ # [الأنبياء:1]» وزكريا 22 قال تعالئ: 


| “21 واه ادن ساد 
جامع ادس وْسر_المِمَّدِيَه 


”> 
#فاستجينا له. ووهيمَا له يخن*# الأنبياء:160) وهو يقضي الحاجات سبحانه 
وتعالن؛ لأن الخير كله بيده؛ فمن كانت له حاجة؛ كشفاء مريض» أو تيسير عسير» أو 
زوال فقرء أو رد غائبء أو غيرها؛ فلينزلها بربه ولا ينزلها بالخلق» فقد روئ أنس و 

عن النبي َيِه «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتل يسأل شسَع مم نعله إذا انقطع» 0 

فلا 7 تحقر الأمور الصغيرة وتجعل دعاءك فقط في الأمور الكبيرة؛ لكن قل: «اللهم 
أصلح لي شأني كله»»؛ فينبغي علئ المسلم أن يدعو ربه بقلبه ولسانه» ويعتمد في قضاء 
حوائجه عليه؛ ولا يعتمد علئ الأسباب؛ بل يعتمد علئ ربه ويدعوه؛ فالدعاء أعظم 
الأسباب؛ لأنه التجاء إلئ الله في جلب المنافع ودفع المضارء فهو ينفع في رفع البلاء 
وفي دفعه. وهذا ديدن الخلق كلهمء حتئ الكفار يدعون الله» كما أخبر سبحانه عنهم, لا 
سيما في الشدة: « فَإِدَا ربوأ فِالْفكِ دعوأ اسه مخِلصِينَ له أَلرِينَ » 'العنكبوت:دة] ومتول 
وقع المخلوق في ضرورة؛ فإنه لا بد أن يلجأ إلى الله» إلا من فسدت فطرته واستحكم 
فسادها؛ فإنه تنقطع صلته بربه. 

وذكر الشارح ابن أبي العز عن ابن عقيل: «أن الله نَدَبَ إلى الدعاء؛ وفي ذلك معان: 

أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعئ 

الثاني: الغنئ؛ فإن الفقير لا يدعئ. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعئ. 

الرابع: الكرم؛ فإن البخيل لا يدعئل. 

الخامس: الرحمة؛ فإن القاسي لا يدعئ. 

السادس: القدرة؛ فإن العاجز لا يدعول». 

فكلها تدخل في الإيمان بالله» فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه سميع قدير غني 
كريم رحيم» فينبغي للداعي أن يستحضر هذا. 

والدعاء كغيره من الأسباب لا بد لحصول أثره من توافر الشروط وانتفاء الموانع؛ 


اه 3 2 في «عمل اليوع والليلة» 865١‏ والبَتْهفيَ في (شعب الإيمان» (1597))؛ من حديث 
أبى هريرة 2 1 ونه وضعفه العَلامَة لبان في «الكلم الطيب»» وقال: إسناده شد ا برفم .)١+ ١(‏ 


. ا م اه 2 
ف شَرَالَقَيْدَةَ اجاور 


فإن كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها علئ وجود الشروط وانتفاء الموانع 


بحيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله. 

ومن موانع الإجابة ما جاء في الحديث عن النبي يد : «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»»؛ قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ 
قال: «يقول: قد دعوتء وقد دعوتء فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع 
الدعاء»' ؛ وما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه «ذكر الرجل يطيل 
السفر أَشَعَتٌ أغبّرَ يمد يديه إلئن السماء: يا ربٌ يا ربٌء ومطعمه حرام» ومشربه حرام؛ 
وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام؛ فأنئ يستجاب لذلك6" ومن الموانع كذلك الاعتداءء 
قال تعالئن: #أدعوا ريك تَصعًا عَاَعْفْنَةَ ات دْلاجْتٌ ألمتتّديت © #الاعراف:0:] » وفي 
الحديث: أن عبد الله بن مغفل ته سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بنىّ سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول الله يَكلِيدٍ يقول: «إنه ملكون فى هده لابه قوم يعتدون في الطهور والدعاء»"" . 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي يكم قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما يدخرها 
له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» قالوا: إذا نكثرء قال: «الله أكثر)"" . 

فإجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة» فلا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله 


م ا 0 .)١97/*(‏ من حديث انين بن مالك ؤَليهُ وقال الهيلمى في «مجمع الزوائد» 
:)147/٠١(‏ رواه َحْمَدُ وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبَراننَ في «الأوسط», وفيه أبوهلال الراسبى 
وهو ثقة وفيه خلاف, وبقية رجال أَحْمَدُ وأبي يعلئ رجال الصحيح. 

١01ع‏ أخْرَجَه مُسْلِم 0٠١ ٠١(‏ وأَحْمَدُ (714/5. وغيرهما من حديث أبي هريرة 5 

؟1١)‏ أَخْرَجَه عبد بن حميد (49 / المنتخب» وأَحْمَدٌ(4 /4)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مغفل لك 
وصححه العَلامَة الألبَاننَ في في (اصحيح أبي داود»؛ برقم (95). 

1) ع الترمذي 0 وَالبَخَاري» في «الأدب المفرد» (ص518)» من حديث عبادة بن 
الصامت ار وصححه العَلامَة ا في «صحيح سئن الترمذي»؛ برقم (2)7801 ولم أقف 


مر ا 
جام الدس وسرٍ_الْمِمَّدِيَهِ 


لم يجب دعاءكء فتقول: إن الله لم يستجب لي! وما يدريك؟ لعل الله أعطاك إحدئ 
هذه الثللاث» ومن أجل ذلك قلث: إن قوله: «ويتقضي الْحَاجَات» أخص من قوله: 7 
تَعَالَى يَسْتَجِيبٌ الدّعَوَّات)». 

ومن المبتدعة من قال: إن الدعاء إنما شرع تعبدًا فقط» وليس له أثر في حصول 
المطلوب؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فسيحصل؛ فلا حاجة إلئ الدعاء» وإن كان لم 
يقدر؛ فلا فائدة في الدعاء؛ لأنه لن يحصل سواء دعوت أم لم تدع! 

فيقال لهم: هناك قسم ثالث؛ وهو: ما قدر الله حصوله بالدعاءء» فما قدر الله حصوله 
بسبب لن يحصل إلا بهذا السببء وهذه الشبهة طردها أن يقال لهم: قولوا مثل هذا في سائر 
الأسباب» فيقال لمن حرث وأراد الزرع والثمر: حرثئك وزرعك هذا لا فائدة منه؛ فإن كان 
الثمر قد قدره الله فسيحصل لك بدون عملك هذاء وإن لم يقدر لك فلا فائدة في عملك! 

وهكذا يقال لمن سعئ لطلب الرزق: الرزق الذي تسعئ إليه إن كان مكتوبًا لك 
سيحصل ولو لم تسم؛ وإن كان غير مقدر؛ فلا فائدة في سعيكء ولا أثر له! 

وهذه الشبهة تقتضي تعطيل الأسباب الشرعية والكونية؛ وهذا معلوم الفساد؛ 
فإن الله فطر العباد علئ فعل الأسباب وعلئ رجاء أثرهاء فالمذموم هو الاعتماد على 
الأسباب؛ كما قال بعضهم: «الالتفات إلئ الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب 
أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع»». 
فالأسباب خلقها الله وقدرها وشرعها وجعلها مؤثرة في حصول مسبباتهاء ولكن كل 
ذلك مرده إلئن قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالئ وتقديره وتدبيره. 

والآيات والأحاديث في الترغيب في الدعاء كثيرة معلومة» فالله تعالئ ندب عباده 
إل الدعاء ورغبهم فيه؛ لأن حوائج العباد كلها لديه. فبيده الملك وبيده الخبر» و 
المعطي المانع» فلا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع؛ وقد ضمن الله الإجابة لكل من 
دعا مَمَالَرَبْكمْأدَمُونٍ أُسْتَحِبَ لك [غافر:0] وعد والله لا يخلف الميعاد. 


: 7 عووت ا ول رو ا اه 
لا قوله: «وَيَمْلك كل سَيْء وَلَا يَمْلكةُ شَيْء وَلَا غّئ عَن الله تَعَالى طَرْقَةَ عَيْن؛ 


5 يب 1 :ده ااه ام 
و شح العقيدة 0 


©هذا معطوف عائ ما قبله؛ والله سبحانه وتعالئ له الملك كله؛ فله ما في السموات وما 

في الأرض وما ينهما: ف( ةل بي # [آل عمران:7 "] وكل العوالم في قبضته: ##تسرك 
ليد لمك » [الملك فهو المتصم رف في هذا الوجود. وهو خالق كل شيء. وهوالمدبير 
لكل شيء؛ ومن أسماته الملك؛ أي: الذي له الملك» فهو ملك الناسء؛ وهو ملك الأملاك؛ 
وهذا كله داخل في توحيد الربوبية» فتوحيد الربوبية يتضمن أنه سبحانه وتعالئ خالق كل شيء 
ومليكه: َنَمآ مهد اراد سَيِعا يفول دكن فيِكُوتٌ ©)فَسْبْح'نَلْذِىِبَدِوٍ ملكت 
الَو ْوق بون ©4 لس :كد جداء سكي حكن ور 1ه 
يجار ءكيه إر ىت 7 ا 9© #4 [المؤمنون:48 45]. 
وقوله: ولا يَمْلكَهُ شي 2): فهو المالك وغيره مملوكء» وهو مالك الدنيا والآخرة: 
ِجَإِنَكَلقَة الأول 462 الليل:11» وكلهم عبيده 9إِنكُرُْم'ن قٍآلسَمْوت وَالْارْضٍ 
لام قَاليمنَعبَدَا ©©» مريم:**] والعبد المملوك لا يكون مالكا لسيده» ولا شريكا 
له: ور صَرَب لَكم مَبَلا من أ فيك هَل لَكْم من ما ملكت أَيَمَدُكُم : من شُرَحِكَاءَ وما 
رَرَفْتَحَكُمْ فَأنثْرٌ فيه سَوَآءٌ نحا ناقور ُونَهُم كضِفَيِحكم لسك 6 [الروم:8'] لكن يكون مالكا 
لها ل لكه سيل وال تغالن 7تلك دق اناما قاءاكما زعلك الشباددما يعطيهم من الأرداق: 
يقول سبحانه وتعالئ: فل كل اللّهُرَمِكَالْمكِ موق الْمللك م كَمَآءْوَتَنِعٌ لْمُكَ سن نم1 4 

| الا)غهران: 5 ]: 

وقوله: «وَلا غتّى عَن الله تَعَالَى طَرْقَة عَيْن»: لا غنئ لأحد عن الله طرفة عين» فالخلق 
كلهم فقراء مفتقرون إلئ الله افتقارًا ذاتيّاء فليس لشيء من ذاته إلا العدم؛ فالافتقار صفة 
ذاتية للمخلوقء. فالخلق فقراء إلئ الله في كل لحظة» ولا يستغنى أحد عن الله طرفة 
عين؛ بل هم دائمًا وأبدًا مفتقرون إل الله في وجودهم؛ وفي كل شئونهم: إيتأمها التاش 
سم المقراء إلى الله الله هوَالْعَنٌالْحَمِدٌ © 4 إفاطر:٠1.‏ ومن تحقيق الإيمان بربوبيته 
سبحانه وتعالئ الإيمان بغناه عن كل ما سواه؛ وبفقر كل ما سواه إليه» فهو تعالئ الغني 


بذاته عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه» مفتقر إليه» فلا غنئن عن الله طرفة عين. 


١‏ المي 35 2 وت 
جام لدعي وس الممّدب» 
د 3 


وقوله: («وَمَن اسْتَغْتوة عن الله طرف عَيْنِ فَقَلُ كفو وَصار من أهل الحَين»: 57 
الواقع لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين» لكن الاستغناء الذي يقع من بعض 
الخلق هو استغناء شعوري كما يحصل من أهل الكفرء فالكافر والغافل هو الذي يمكن 
ا ا سا 0 
هو بحسب ما يتخيله» وهذا من طغيان العبد وجهله واغتراره بنفسه 3# كلا إِنَالِإسنَ لطم 
(© أَنيَاهاسْتَفقَ © © [العلق:7. "1 إذا رأئ نفسه غنيًًا بما أوتي أوجب له ذلك الطغيان 
والغرورء كما حصل من قارونء ولهذا من يصاب بهذا الداء لا يلجأ إلئ الله ولا يتوجه 
إليه ولا يعترف بربوبيته؛ بل ينظر إلئ ما هو عليه وما أوتي من قوة وأسباب وحيلة. 

ومن استغنئ عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين؛ أي: من أهل الهلاك. 

لا قوله: اوآلله يعْص وَيَرضن: لا كأحَد من الوَرّئ»: 

©يثبت المؤلف يَْزَنْهُ صفتي الغضب والرضىئ لله سبحانه كما أخبر تعالئ عن نفسه. 


7 لس سا - 0 0 أ سم 2 04 

فقال سبحانه وتعالول: # ومن يَفَشْلُ مَؤّمِنَا تياف يف0905 2 يكرا 
0 دور مه ل 2 وو مس لحا 

فب وَحَضِ الله عَلِيَهِ عليه لعته.و أعد لمع دايا عه عَظِيمًا ©6* [ [النساء: 50ل وقال سبحانه 


- 


وتعالى: جيك ؤب لفقي والتكيقت با مركي والشيكي اق ]توبات ترج ألدرء 
عَلهمُ دايرة السَوءِ وَحَضِ بالل عليو ولعتهم وأعد لَهجَهئم مها © 4 [الفتح:+| 
قآل عجان وتعال فن الدهوة: ساو يعض عل عضب ب © [البقرة:140 وقال 385 
ال 2 لاطلن ني قا رم يل رن ا ل 1 ل ا 1 
: اه 1١‏ َأ بل 
رسول الله في سبيل الله»' ؛ وقال ويد «من حلف علئ يمين صَبّر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان»” ؛ وفى حديث الشفاعة فى «الصحيحين» إن آدم 
ونوحًا وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم الصلاة والسلام قال كل واحد منهم: «إن ربي غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضبٌ بعده مثله) ”؛ 


)١4(‏ أخرجه البُخَارِيٌ تعليقًا (٠/77؟/فتح)»‏ ووصله مُسْلم ))1791١(‏ من حديث أنس ذؤَليه. 
(15) أخرّجه البُسَاريٌ (71417: 14117): ومُسْلم )١188(‏ من حديث ابن مسعود ونه 
)١1١‏ أخر جه البْخَارِي 36 ومُسْلم (155)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ف 


0 د ا يذاد را كان 


وكذلك وصف الله تعالئ نفسه بالرضا في آيات كثيرة» فقال سبحانه وتعالئ: #رضى 
هنهم ورَضوأْعَنَهُ © [المائدة:5١1]»‏ وقال سبحانه وتعالئ: #ومن يفعل ذَلِكَ]بِيِعَاءَ مَرَْضَاتِ 
لله فُسَوَفَ توه أَجَرَاعظهًا 2 [النساء:ة١١]»‏ وقال: « ذلك يأنهم اتَبَعُوأ اال 


أنَهوَصَكَرِ هوأ رضِوَنَهوَلَشْبْط لْمْمَكَهُرَ )4 امحمد:+'1 وقال: «وَرضوانيت 
أنه حك يد لِك هوالْموَرُالْمظيغر 40 [التوبة:"7] وفي (السسييطة) عن أبي 00 
الخدري يَكَنَهُ عن النبي بلا قال: «إن الله تعالئ يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني 
فلا أسْخَط عليكم بعده أبكأ) ”2 

فدلت هذه النصوص من الكتاب والسنة علئن أنه تعالك يغضب ويرضئ» كيف شاءء؛ 
ورضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضب المخلوقء كما هي القاعدة المطردة في 
صفاته سبحانه فهو تعالئى يحب ويرضئء ويسخط ويغضبء والمخلوق يوصف بهذه 
الصفات وليست صفاته تعالنك كصفات المخلوقء ولا صفات المخلوق كصفاته» وهذا 
معنئ قول الطحاوي: «لَا كَأَحَد منّ الْوَرَى» أي: الخلق» علئ حد قوله تعالى: ليس 
مو ىل وَهْوَأَلتَمِي علبي 4 الشورئ:١١]‏ فقوله: وى 2 4 
|الشورئ:١١]‏ رد للإلحاد والتعطيل؛ فليس سمعه كسمع المخلوق؛ ولا بصره كبصر 
المخلوق؛ ولا حبه كحبه؛ ولا سخطه كسخطه. ولا غضبه كغضبه» وأهل السنة والجماعة 
يثبتون الغضب والرضىئ لله تعالئ» ويقولون: إنهما من صفاته الفعلية التابعة لمشيئته؛ فإنه 
انه وتكالة يضيب ]ذاتقاء علو عن شاء» ونرضين إذا شاه من شام 

وخالف في ذلك المعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة فنفوا حقيقة الغضب 
والرضئ عن الله» وقالوا: إن إثبات هذه الصفات لله يستلزم التشبيه؛ لأنهم يفسرون 
الغضب: بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام» أو نحوه؛ ومن أجل ذلك نفوا حقيقة المحبة 
وحقيقة الرضاء وحقيقة الغضب والسخط والكراهة. 

ثم منهم من فسر هذه الأمور بأشياء مخلوقة؛ ففسر المحبة والرضا بالنعم المخلوقة, 
وفسر الغضب والسخط والكراهة بالعقوبات التي ينزلها الله بالعصاة. 


(10) أخرّجه البْخَارِي (15549). وم مُسْلم (5859): من حديث أبي سعيد الخدري وليه 


م جأمعٌ ادس وسر_الْمََدِيَةٍ 
ومنهم من فسرها بالإرادة كالأشاعرة» فقد فسروا المحبة والرضا بإرادة الإنعام, 
والغضب والسخط والكراهة بإرادة الإنتقام؛ لأن الإرادة مما يثبتونه من الصفات السبع. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يثبتون هذه الصفات علئ حقيقتها لله تعالئ علئ ما 
يليق به سبحانه» علئن الوجه الذي لا يماثل فيه صفات المخلوقين. 

ومن الطوائف من أثبت الغضب والرضئ لله تعالن» لكن قال: إنها صفات ذاتية 
قديمة لا تتعلق بها المشيئة كما ذهب إلن ذلك الكلابية» فقالوا: إنه تعالل يغضب 
ويرضئء لكن غضبه ورضاه لازمان لذاته؛ كحياته وعلمهء ولا يتعلقان بمشيئته. 

وهذا باطل؛ بل هو تعالئ يغضب ويرضئ بمشيئته؛ ولغضبه ورضاه أسباب يحدثها 
سبحانه وتعالىا. 

وفي الحديثين السابقين: حديث الشفاعة: «إن ربي عضب اليوم غضبًا» رد عليهم؛ 
فهذا الحديث نص علئ أن هذا الغضب إنما كان في ذلك اليوم. 

وحديث أبي سعيد يكت وقول الله تعالئ لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبذا» دليل علئ أنه تعالئ يحل رضوانه في ذلك الوقتء أنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخطء كما أنه تعالى يسخط ثم يرضئ علئ من شاء من عباده. 

وينبغي أن يعلم أنه لآ تلازم بين محبته ورضاه. أو غضبه وسخطه تعالئ وبين 
مشيئته» فليس كل ما شاءه الله يكون محبوبًا له كما تزعم الجبرية؛ فعندهم: أن كل ما 
شاءه فقد أحبهء وكل شيء يجري بمشيئة الله؛ إذا فكل شيء محبوب له! 

وقابلهم القدرية نفاة القدر فقالوا: إن ما أحبه الله فقد شاءه» وما لا يحبه فلم يشأه. 
فعندهم: أن كل ما أمر الله به من الإيمان والطاعة فقد شاءه» وكل ما نهئ عنه وأبغضه 
من الكفر والمعاصي؛ فإنه لا يشاؤه. 

فسوت الطائفتان بين المشيئة والمحبة؛ فالجبرية أثبتوا المشيئة علئ حقيقتها 
وجعلوا المحبة لازمة لهاء والمعتزلة أثبتوا المحبة» وجعلوها بمعنئ المشيئة. 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا تلازم بين المحبة والمشيئة؛ فإن الله يشاء ما 


لا يحب» فما يمع في الوجود من الأمور المسخوطة كالكفر والمعاصي؛ فإنها وافعة 


. ا 1 و 
فبريس ا 0 7 


بمشيئته سبحانه وتعالئ وليست محبوبة له»؛ وقد يحب سبحانه ما لا يشاء كالإيمان 
والطاعة ممن لم يوفقه لذلك. ولم يشأه منه. 

فتجتمع المحبة والمشيئة في إيمان المؤمن وطاعة المطيع» فإيمان المؤمن وطاعة 
المطبع اجتمع فيهما المشيئة والإرادة الشرعية؛ فهي واقعة بمشيئته سبحانه وتعالئ» وهي 


وتنمرد المشيئة في كفر الكافر ومعصية العاصى. فهى واقعة بالمشيئة ولمشخ ذلك 


ورد الإرادة الشرعية فيما لم يقع من الإيمان والطاعة؛ كما تقدم ذلك مفصلا. 
َال العلامة العو ان: 
لاقوله: «والله 8 يَسْتَجِيبَ الدّعَوَات» وَيَقضي الحاجات»: 


2112 


©هذه من صفات اللّه و أن يجيب من دعاه» قال سبحانه: #وإذاساً ستأللعت 


اللي مركن 


عبتادى عي فَإِفقِ قَرِيبُ 0 دعوة الداع إذا دعان #4 [البقرة:185١].‏ 

وأمر الله نه بدعائه فقال: «ادغون أَسْتحِبٌ ظ حْبِلَْإنَ الريك ك5 كارو 2 كُبرَودَعَنَ عِبَادَقِ 
3-0 سَيَدْ حَلونَجَهَمداخر يت © اغافر:0]10 وقال سبحانه: لأْمَّنيجِي بُالْمُضْطرَدَادعَاهُ 
7 ل وَيَجَعَلْصكمْ خُلهَا خْلْمَحَا هسك الْارْضٍ 4 [النمل:"17ء إلنل غير ذلك من الآيات التي 
فيها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء» وهذا من كرمه وجوده وإحسانه. يأمر عباده بدعائه ليستجيب 
لهم؛ مع أنه غني عنهم» ولكن لعلمه سبحانه وتعالئ بحاجتهم أمرهم بدعائه؛ وفي الحديث: 
«مَن لا يسأل الله يغضب عليه)*". 

والدعاء أعظم أنواع العبادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة):*'". 


(4م4١)‏ أخرَجَه الَترمذي (مصففورة: واللفظ له وابن ماجه (2)5"8550 من حديثث 5 هريرة 70 وسحسته 
العَلامَة لأبَاني في ااصحيح سنن الترمذي»» بر رافم ,)37375١‏ 
)١9(‏ رجه ُو اود 0١409‏ والترْمذي (73171). وابْنَ مَاجَه (8874)» من حديث النعمان , بن بشير وها 


وصححه العلامّة الألبانيَ فى ااصحيح سنن 0 داود». 


جاع ادم وس_المَمَدِيَهِ 


سس 


وكما أنه أمر بدعائه» نهئن عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء» فقال: #وَأنَ 
لْمَسَدَنَهََاتدَعْوأْمَمَ هلدا 4 [الجن:18] نما عرق ولا ريدس [الجن:٠٠]:‏ 
« ومن يدع ممأل إلدهاءاخر لا برهن هديو وإِتماحسا به عند ريدة إِنَُّد لاي فلح الكيفْرون 4 
[المؤمنون:١١]‏ . 
فلا يجوز دعاء غير الله» ومن دعا غير الله فهو مشرك» سواء كان الجتعوهلكا نانثا 
أو وله فقد أشرك الشرك الأكبر « وَمَنْآصَلُ مَنِيَدَعُوأ من دون هه لتيب إل 
| 


٠. - سش‎ 


0 7 اغر سلس 


رس عرس سا سا عر ل 0 
و ِالْقَِمَةَوَهمْعن دعايِهمعَقْلُونَ © [الأحقاف:15]. «9إنتدعوهم لا! أدعاء كد ولَوسمِعُوأمَا 
اج اساء ٠‏ رس لحرا ا عر صر سل رس ا و2 

أستبكابوا لك ويوم الْقيمةٍ كرون شرَصحك كم © [فاطر:؛١]‏ فسماه شركاء وقال سبحانه: 


ممه ص .- 


- 
مء 2 


«١‏ كل دع لدي رمم ينهو نئهلابتلِسكُوب يِنْقَالَ درو ف لسوت وَلا لاض 
وَمَا لج فِيهِمَا من شرك وَمَا ِنَم من ظَهيرٍ (©َلَاكَمَعُ ألتَّفَعَةُ ندم إلا لِمّن أو لَه 
[سبأ: ١,7١‏ ؟١].‏ 

فالدعاء لا يكون إلا لله» فلا يدعئن أحد من دونه من الأحياء أو الأمواتء أيّا كان هذا 
المدعو. 

والدعاء علئن قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» وهو الثناء علئ الله كلق في أسمائه وصفاته وأفعاله» فالذي 
يسبحه ويكبره ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. 

الثاني: دعاء مسألة؛ وهو طلب الحوائج من الله يق وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة 
فأولها إل نصفها دعاء عبادة» إلئ قوله: نَإإيّاك نَبِحَدٌ ©[الفاتحة:0] وآخر السورة دعاء مسألة. 

والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمن لدعاء 
العبادة. 

والله وك وعد من دعاه أن يستجيب له؛ وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب لي. 

والجواب أن يُقال: المانع من عندك أنت» الدعاء سبب من الأسباب»ء والنتيجة لا 


تحصل إلا إذا انتفت الموانع» فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتكء إما أن تكون 


غم كّّ 


قش اليد الا 


دعوت بقلب غافل لاه فأن يستجاب لقلب غافل لاه؟ كما في الحديثء أو أنك تأكل الحرام 
وتشرب الحرام وتلبس الحرام؛ قال عليه الصلاة والسلام في الذي: «يطيل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: د يارب» يارب» يارب» ومطعمه حرام ومليسه حرام؛ وغذي 
بالحرام؛ فأن يستجاب له)ا م 

أو يدعو بإثم أو قطيعة رحمء فلا يستجاب لهء هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية: أن الله كك أعلم بمصالحكء قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرهاء 
وقد يصرف عنك من السوء مثلهاء وأنت لا تدري» كما في الحديث: «ما من رجل يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث: إما أن يعجل دعوته؛ 
وإما أن يؤخرها له»ء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها' '. 

أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء؛ لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلئ دعاء؛ 
لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك» ولو لم تدع؛ وإن كان لم يقض لك ويقدر فإنك 
لو دعوت لم يحصل لك ولا يقدرء وهذا ضلالء والعياذ بالله» ومخالف لكلام الله كك 

والجواب: أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدرء الذي قضئ وقدر هو الذي 
فدرت علل أسباب» إذا وجدت أسياتها وحدت مسسباتهاء والدعاء سبب . 
لاقوله: «وَيَمْلك كل شيء. وَلا يَملكه شيء»: 
©من صفات الله وقَ: أنه يملك كل شيء» فكل ما في الكون فهو ملك له تسرك 
بِدِالماك وَهوعك كَل شَىَِوديرُ4 [الملك:11ء وقال تعالئ: ظالْمَمُْكَا سوب وَالارضٍ © 
|[الحديد:؟]. 

2 0ه‎ ٠. 3 . ٠ 

00 والناس وما يملكون فهم ملكه سبحانه وتعالئ: 8 فل 


> مور 


اللَهُرَّمِكَا ْمك تو دق الْملْلك من كَمَآءوَتَنِعْ الْمُلك من كَمَهُ وَضِرمن كَمَه وَجُذِلَسَكَمَاء 


-_ 
الذى 
دى 


(0) أخرّجه مُسْلم »٠١10(‏ والذارميَ (589/1)» من حديث أبي هريرة ذََهُ. 


- 


١١؟)‏ أخر جه التُمذي صسفك 01 من حديث عبادة بن الصامت جيه وصححه العامة الألبارة في 


«صحيح سنن سنن الترمذي». 


5 سس مم بجي تان التالرييا قد 


9 را 


يَرِكَائكد | تَكَعَلْكلْ عَىَوِفَدِيتٌ # [آل عمران:11]. 

فلا أحد حد يفرض ويلزم ويملي على الله شيئًا؛ لأن الناس عباد لله فقراء إليه؛ كما قال سبحانه: 
«ورَبُك لُق مامه وحار » [القصص:8]ء وقال سبحانه: «إنَاللهَيفْعلمايِمَاك 4 
[الحج:18]. وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده؛ ويجريه علن حكمته سبحانه وتعالول. 

لاقوله: ولا غتّى عَن الله تَعَانَ ا عير )): 

#الله جل وعلا هو الغني الحميد؛ والخلق كلهم فقراء إلى الله» وما أحد منهم 
يمكن أن يستغني عن الله. 

قال تعالوا: #يتأمها الاش أخرالفقرء إلألله واللّه هوالح الحميد » | [فاطر:6١].‏ فلا 
أحد يمكن أن يستغني عن الله» ولو كان عنده ملك الدنياء فالملوك فقراء إلئ الله» وكذلك 
الأغنياء» فلا أحد يستغني عن الله لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق. 

لا قوله: «وَمَنِ استَمْى عَن الله طَرْقَةَ عَيْنِ؛ َقَدْ كَفَرَ وَصَارَ منْ أهْل الحيْن»: 

©من زعم أنه في غَنْى عن الله وأنه مستغن عن الله فقد كفر وخرج من الملة؛ 
فالواجب علئ العبد أن يظهر لله ضعفه؛ ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنول؛ 
لأن الأمور بيد الله كيك فلا يمكن الاستغناء عن الله كْن. 


لاقوله: زات يعت وَيَرْضول» لا كأحَد من الوَرول»: 

©من صفات الله كي الفعلية: أنه يغضب ويرضئء قال سبحانه: #وَالسًَّبفُورت 
لْدوَلُونَ من مين والأنصار وَألْدِنَ أتبعوهم يِلِحْسنٍ رق اللّهُ عَنْهُمْ ورَصُواأ عَنْهُ 4 
[التوبة:١٠٠]‏ فالله يرضئ عن عباده» قال تعالئ: #وَرضو ضوي كنأك [التوبة: ؟]ء 
وقال تعالون: «لَمَدَرَضِم أنَّدُعَنِ الْمُؤْمِئيت إذ يبابعو: مونل حت الشحرة ّ لمَجِرَوَ » [الفتح:16]» وهو 
كذلك يغضب سبحانه وتعالئ: 21111010 
عَلَيّهِ © [المائدة:0٠]‏ فالله يتغضب علئ من عصاه ويمقته والمقت هو أشد البغض. قال تعالئ: 

لس سمج ثر + برج هه 2 هص 


رفخ مفشل مو عشبا يهنا فْجراة جَهَنَم حَدَِدًا فيا وَضِسب الله عَلََهِ 
متشو اعد عوابا عَظِيمَا © [النساء:47]. 


والمخلوق يغضب ويرضئء ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا 


اولي حَ-- 3 1 8 24 آذه َه 
قشعا اه ع 0 
7 


الخاان رف ال رم لجان رمسو ااورضا وكوب المخارق بعاد يه كواتر الضكات 
ليس صمل ْو نَى ُوَهُوَ ألمي عٌالِصِارٌ 4 الشورئ:١1]»‏ ليس له مثل في ذاته ولا في 
أسمائه ولا في صفاته» وإن كانت له أسماء وصفات» وللمخلوق أسماء وصفات» فلا تشابه. 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة:» يثبتون الرضا والغضب لله كنم وغير ذلك من 
الصفات؛ وإن كان جنس هذه الصفات موجودًا في المخلوقين» لكن مع الفارق لإلَيْسَ 
علد قت وَهُوَآَلَِعٌألبصِيرْ © [الشور: ئ:١١]‏ كذلك المخلوق سميع بصيرء وقال 
لله عن نفسه: وهو يلجي #وقال في أول الآية: ليس كسميو َك 2 6. 

فدل علئن أن هناك فرقًا بين صففات الخالق وصفات المخلوقء» وهذا شيء معلوم 
من كتاب الله وسنة رسول الله َناِدٌ واعتقاد أهل السنة والجماعة. 

أما أهل التأويل والضلال فينفون الأسماء والصفات عن الله؛ لأن جنسها موجود في 
المخلوقين» ولو أثبتوها اقتضئ هذا المشابهة -بزعمهم- وفي الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة. 

ولكن هذا الفهم عقيم؛ ويؤولون الغضب بالانتقام» والرضا بالإنعام؛ فالواجب 
التسليم لله ولرسوله وما ثبت عنهماء وأن يترك هذه الترهات والتأويلات. 

ولذلك لما سئل مالك عن كيفية استواء الله على عرشه؛ أطرق مالك رأسه خوفا 
وحياء من الله» ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة». 
قَالَالعَلامدَصًا ا لشيخ: 

لا قوله: «والله تَعالَى يَسْتَجِيبٌ الدَّعَوَاتء وَيَقْضِي الحَاجّات.): 

يريد بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله يكلقَ علئ خلقه وأَنْهُ سبحانه وتعالئ حَلَقَ 
الخلق؛ وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرّف فيهمء وهو الذي يفيض عليهم من 
خيراته يه ويتَرّلَ عليهم من رحماته؛ فإذا احتاجوا فإليه الملجأء فكما أنه دكا يبْتَدئَهُم 
بالعطاياء وينعم عليه بأنواع النْعَمء فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالئ يُجيبهم 
لأنَ ربوبيته لهم وحَلْقَهُ لهم يقتضي أن بيَسْرَ ما يحتاجون إليه. 

وخصٌ هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة 


علللل ل سح مالم ؤير_الَتَدِيَهٍ 
وغلاة الصوفية ومن شابههم في هذا الأصل وهو أنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال 
ولا طلّب الحاجات لأنَّ كل شيء إما أن يكون مُقَدَّرًا من عند الله كقول الصوفية فلا 
يؤثر فيه شيء؛ وإما أن يكون أئرًا لمؤثر ومُنْمَعلَا لفغل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. 
وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولئن: 
الله يلك ذَكرَ في القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه؛ كقوله ككَ: «وَقَالَ 
ربكم أدعو ن سيت ْنَا سْتَكرونَعَنْعبَادَقِ سَمَدخُوجَهَمّ يفي برك 
© »© اغافر:10» وأثنئ الله كين علئ الأنبياء بأنهم يدعون الله يي خوفا وطمعاء وبين كد 
أنه يُجيب دعوة المضطر فقال سبحانه: #أمن يجيب المضطرَإادعاه يكف السو 
وَيَجَعَلْصكمَ حُلقَآء الْأَرَضٍ © [النمل:؟7]» بل بَيّنّ كلق أنه أجاب دعاء إبليسء إذ قال سبحانه: 
8 قَالَ ره يَكَاْنظِ رلوم ببَعَنُونَ ١‏ (3) فَالَإنَك مِنَالْمظرنَ © [ص:ه». 1٠١‏ وبَيِّنَ الله كَيْكا أنه 
ونه أجاف وعاء :أو لناء الشيطاة والكف: فعا ل سكدان:: «تاقدي تع كمعن 70 
لصن له لين كلما يحّهُمَ إل ابر فَمنهُم مُقلَصِدُ 2 12 لاقن لكل تارك 
© 4 [لقمان:؟+]» ونحو ذلك من الآيات كقوله: ب 
ِيَّهُ» |الإسراء:٠7]»‏ وهذا مُتَوّعٌ في القرآن كثير؛ في أنَّ الله سبحانه ََلّقّ الخلق جميعَاء فهو 
رب المؤمن ورب الكافرء وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه؛ وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطاءه؛ 
وهكذاء ربما أعطئ المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطئ الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة؛ 
نهم يداون والله كا يجيب الداعي ويجيب المضطرٌ إذا دعاه. 
وققاء الحاسات ابغنا يبتدئه الرب ْنا ويغطي عبده إذا سأله قضاء حاجة» قال 
سبحانه: #إيتأمها اناس ل اخرالفير ِل لله والله هوالح الْحَِدُ © إن يَنَأْبدهبِكُ 
2 وَمادَلِكْعلَ لَه بعَرزٍ 69 4 إفاطر:117-16ء وصحٌ عنه يك أنه قال في 
حديث سلمان: «إن الله حييٌ (ستير) '" يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 


)5١(‏ كذا والذي فى مصادر التخريج «كريم» والله أعلم. 


د 5 1 و 3 #[ه 6 د 
ا ا0 0 
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و 
يي 


صفرًا خائبتين»' رواه أبو داودء والإمام 0 وجماعة بإسناد صحيحء واحباجاء 
في «سئن أبن ماجه» وعند غيره: «من لم سال الله يتغعضب عليه» ' وفي إسناده نظرء 
وأيضًا صح عنه كَل أنه قال: «إنْ الله ينزل آخر كل ليلة إلئ السماء الدنيا فيّنادي هل من 
داع فأستجيب له» هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له»'”'؛ وهذا يدل علئ 
أن الرّب تل يقضي حاجات العباد ويُفيض عليهم من الخيرات: وهو سبحانه الذي دعا 
إلن دعائه» وهو الذي يُجيب» وهذا يدل -كما سيأتي- علئ أن الدعاء سبب من الأسباب 
العظيمة النافعة التي جعلها الله ييا سببًا. 

المسألة الثانية: 

سبب مخالفة من خالف -ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة- من غلاة المتصوّفة 
وطائفة من الفلاسفة» فهؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه وسؤال الرب وك قَضَاءَ حاجة 
الجد ال جاجة لوه وعلار ا نذلك تابوية: 

الآمر الأول يدانه ددن الأشناة عو الكل ام يفص :ذو عفدو قاذ كان 
مُقَذَرَا فسيقع» وإن لم يكن مُقَدَّرًا قالوا: فلن يقع؛ فلا حاجة إلئ الدعاء ولا فائدة منه. 

الأمر الثاني: أنهم قالوا: إِنْ الله كن عَوَّدَ خلقه -وسُنّةَ الله فيهم- أنه يعطيهم ما 
يحتاجون» ولم يجعل قلوبهم مُعَلْقَة ب: هل يأني الأمر أم لا يأتي» فتمام إخلاص القلوب 
عندهم أن ترضئ بما هي عليه من الحال» وأن تنتظر إفاضة الله ْم لما يريده ولما يعطيه. 

وذ معاطم عدو قا لميورقين العا رفن والار اناغو وهة الذي فكزوة شك أن 
أهله انقرضوا إلا ما نَدّر بحيث إنه لا توجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. 

وسبب ذلك أنْ الرَّدَ عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بِيّنء لأن: 


لوية أخرجَه أبو دَاود 2184 والترُمذي (2)56065 من حديثث سلمان الفارسي فيه وقال ابن حجر 
٠ 3‏ 
في «فتح البارئ» :)١55/1١(‏ «سنده جيد»؛ وصححه العَلامّة الألبَانىٌ في (صحيح سئن أبى داود». 


,ع 


(4') أخرّجه البخَاريٌ فى «الأدب المفرد» (204). والتَّرْمِذْي (737)» وابْنْ مَاجَه (8871)» وحسنه 
العلامة العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح سنن الترمذي». 


إئا 
0١‏ ؟ 


273 ع بببيبييسسسسيبييييييييي 0 انر اه 
-التعليل الأول الذي ذكروه وهو أَنّهُ لا حاجة إلئ الدعاء؛ لأنه إما أن يكون مَُدَّرَا أو 

غير مقدر فيُجابٍ عليهم ويُرد علئ ما قالوا بأنّ الله يي أَنَاطَ أشياء كثيرة جدّاء بل أناط أكثر 

ما يُوجدهٌ في خلقه بالأسباب المقتضية بِمُسَيَبَاتهَاه فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن 

ينزوي الرجل علئ المرأة #يهمب لمن يمام تنما وَيَهَسبلِمَنْيكَا ءا لذَكوْرَ © © [الشورئ:؟ ؛], 

لى: ن لا يهب إلا بسببء وكذلك قَدَرَ ميق أن فلانا يمرض؛ لكنه لم يُقَدّر هذا المرض إلا 

-غاليًا- بسبب: وكذلك هو كك جعل فلانا عالمًا وقَدَرٌ ذلك لكن لا يكون إلا بسبب وهو 

أن يتعلم. كما قال يك «إنما العلم بالتعلم»”". 


ل 


فإذا قول غلاة الصوفية هو مصيرٌ منهم إلئن نفي الأسباب و نفي النظر إليهاء وأن 
الأمور بِججَبْر وليست منوطة بأسبابء بل الله قا يجَبرٌ الأشياء علئ أن تكون علئ وفق ما 
يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. 

وهذا لا شك قدحّ في العقل؛ لأنه إلغاء لما يُدركه كل عقل من أنَّ الشيء منوط 
بسببه. ومن جملة د التي أناط الله كك بها إيقاع ما قدر: الدعاء. 

فَكُونُ العبد يدعو الله كين يكون الدعاء سبيًا في حصول ما قَدَّرَ الله يا فيكون ما 
َذَّرهُ الله لا يقع إلا بعد وجود السببء كما أنَّ الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. 

بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب؛ أن به يحصل إِمُدَاد الله متا في كل 
شيء» ونفع الرب 5َيكَا بكل سبب يعمله العبد» فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. 

-أما التعليل الثاني: فإن ذاك مبني علئ أنَّ حالة النبي كله وحالة الصحابة رضوان الله 
عليهم ليست هي الحال الكاملة» بل كيف ينظرون إلئ فعل النبي مد في أحواله كلهاء وأنه ككل 
لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته يك بل أرشد الصديق وعمر إلئ أن يَعْظمُوا الرّجاء 
والدعاء؛ وهذا يدل علئ أن حال الكاملين أن يتعرضوا لدعاء الله تتا فكم دعا النبي بَليةِ من 


(51) أخرجه الطبَرّانىَ فى «الأوسط» (3557).» والداراقطنى فى «العلل» )5١١-519/5(‏ وأبو نعيم 
57 . 7 58 ا َه 
فى «الحلية» (14/60/ا١)»‏ من حديث أبى الدرداء وه مرفوعاء وصححه العلامة الالبَاننَ فى 
تحقيقه لكتاب «العلم»؛ برقم» (/5). 


دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة يدك وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس 
بره تل وتقدست أسماؤه. 

أما قول الفلاسفة» فالفلاسفة أنواع: 

- منهم من يوقن بنفع الدعاء؛ لكنهم يقولون: إِنَّ الدعاء ينفع لأنه يؤّرُ فيما عقدته 
الأفلاك لأنَّ عندهم أنَّ الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك؛ فينقل فيها 
التأثيرات التي تؤثر في سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. 

- ومنهم من يقول: الدعاء أصلا لا ينفع؛ لأنّ الأمور بنظامء وكل شيء يقع على 
مقتضئ الطبيعة» والدعاء ليس سببًا طبيعيّا وهذا قول الملاحدة منهم؛ وظاهرٌ فيه أنهم 
لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

المسألة الثالثة: 

دعاء العبد لله و وتضرّع العبد عند الله ين فيه أمور: 

الأمر الأول: أنه تَعَوْض لرحمة الله ككل ولآثار ربوبيته» فهو سبحانه وتعالئ يُعْطي 
من سأله ويجيب من دعاه صَلْ؛ لأنه هو الرب. 

ولهذا قد يُعطي الله قن الكافر كما أجاب دعاء إبليس؛ فقد يَمْرَض الكافر فيسأل الله 
فيُشْفَنء وقد يَتَحَحَض الكافر لمصيبة فيسأل الله وَيْكْ أن يكفيه شرها فيُجاب. 

وجي لحر رالحراني والعرك اللجران الحتواك تباي عند الفيي قلي مور 
فيسأل الله يق بصاحب هذا القبر» أو يسأل الله يك * ثمّ يسأل صاحب القبر» فيُجاب الدعاء 
لما في قلبه من الاضطرار لله ككْخ: ويكون في حقه ابتلاء ويكون أيضًا فتنة للآخرين. 

فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المُعطئ؛ وإجابة الدعاء لا تقءذ قفي الرساعين اعد 
ا او 0 
إلئ يوم القيامة» (! فَالَرَت قَأَنَظِرَفٍ 4 [الحجر:+ +1 يعني: أمد في عمري اليو يون © 4 
إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه» فأعطاه الله يدبك هذا السؤال الذي لم يعغطه نبيّا من الأنبياء 
في إطالة العمر إلئن هذا الحد» وهذا كما أعطئ الكفار بعض ما سألواء وكما يَعْطي بعض من 
يعبدون المسيح أو يعبدون عزيرًاء أو يعبدون غير الله فيعطيهم لأمرء لا لأجل كفرهم» ولكن 


لحكمة يعلمها الله» أو لأجل اضطرارهم؛ أو لأنّ هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته ويك 
لهم وهم بحاجة إليه» والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرًا مقدورًا. 

الأمر الثاني: أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب وقق. 

فمن دعا الله وي بحق فإنه يستحضر إذ دعاء ولو لم يستحضر فإنَّ هذا متضمنٌ لدعائه: 

العسفة الأرلين؟ أنه دوقم بوه الس 3 

الصفة الثانية: بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه مع أنه في عليائه صق وهو يهمس 
همسًا لا يجهر؛ وهو يعتقد أن الرب وي سميمٌ لدعائه. 

الصفة الثالئة: يوقن أَنْهُ يك قدير علئ إجابة دعائه. 

الصفة الرابعة: يوقن أنه سبحانه وتعالى غني يُعْطي بغير حساب. 

الصفة الخامسة: يوقن أيضًا أنه وين رحيم بعباده» فإن سؤال الرب ويك تَعَروْض لآثار 
رحمته سبحانه وتعالل. 

الصفة السادسة: يوقن بأنه سبحانه وتعالى حي» وهكذا. 

فمن تأمل دعاء العبد؛ نَظَرَ في أن دعاء العبد أنواتعًا من إثبات الكمالات للرب كله 
رتالف تشتت: التوجهن 131 رلك لعن دعام ريه كهد كلما قر التعات تا تعلق :النية 
بالله كه لأن آثار التوحيد علئ النفس والنور الذي يُقُْدَف في القلب من آثار التعلق بالله 
كنا يضعف شيئا فشيئًا. 

الأمر الثالث: الله مي في إجابة الدعاء» وفي إعطاء الحاجة التي سُّئلَتء جعل لذلك 
شروطاء وجعل لذلك موانع. 

إن العبد قد يسأل ولا يُعُطئء وقد يدعو دُعَاءَ سؤال ولا يُسِتَجَاب له في عين ما 
سأل؛ لأنه لم تكتمل الشروط في حقه؛ أو قام مانغ من الموانع» وهذا يتضح بمسألة تأتي. 

الأمر الرابع: أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء: وإنما هو 
من جنس مطلق الإعطاء. 

تكجا أن 8601 سس هذا عن عدقة وهنا علي صق وها علي صقةفإنة يدانه 
يُعُْطي هذاء ويُعُطي هذاء ويعطي هذا. وقد -كما ذكرت لك- يُعْطي الفاسق ويُعُطي المبتدع؛ 


5 ا له 4 يي 
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ويجيب دعاء هذا وهذاء وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله كا أن يكون جواب الله ككل له وإعطاؤه لسؤاله 
-يعني إعطائه لما سأل- عن محبّة ورضاء فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 

وهذا هو الذي جاء في حديث الولي» حيث قال النبيى يي «قال الله تعالى: 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» '"''هذا عطاء محبة؛ «ولئن استعاذني لأعيذنه» هذه إعاذة محبّة ورضا. 

المسألة الرابعة: 

الله سبيحانه .وتغالة. قال: «وَمَالَرَبُحكُم أدعون أَسْتَحِبَ حِبَ لَك إغافر:10] وقال: 
«من يدعوني فأستجيبّ له» من يسألني فأعطيّه. من يستغفرني فأغفرَ له»» وإجابة الدعاء 
عام يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 

أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالإثابة. 

وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 

ولهذا في آية سورة غافر قال كَيْكَ: «وَقَالَ بكم أدعوق كيك رن الت 
مسْدَكْرونَ عَنْ عبَادَقِ سيد لوبهم دايخين» (© 4 ورجٌّحَ طائفة م 0 العلم 


أنها في الدعاء الذي هو العبادة» «أدَعُوفِ أَسَتَجِبَ لي4: يعني: اعبدوني 2-086 ٠‏ إن 
ألَزرت م” كرون عَنْ عِبََادَقِ تبت ي بيس © ©42 


والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة فتكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد 
ما سأل. وإنجابة دعاك بل إعطاء الغلة ما تان أو بها تسو شل .مقاء إعطاته ااال مره 
صَرْف السُوء عَنْه. 

وليذ1 فال العلماء: إن افيد إذا دعا له؟ ولم يُعطّ ما سأل فإنَ لهذا عدة : 

العلل الأول أنه تضوف هده من الس يكريما سال» فإن النبي :5 قال: «ما من 
عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة 


آذ[ 


و2 سام 
و0. | 2 - 


خصال: إما أن تَعَسَل له دعوته» وإما أن يُصرّفٌ عنه من الشر مثلهاء وإما أن تحر له يوم 
القيامة)*". وهذا يعنى أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يَسْعحَاتَ لكن: 


- ربما استّجَيبَ بثواب يوم القيامة. 


١4‏ ص 


- وربما استجيبٌ بعطاء. 

- وربما استجيبَ بصرف الشر عنه. 

والله كك أعلم بما يَصلح العبد في دنياه وفي آخرته. 

قد زكرن بحا يكة الغيهالمؤم :للجيفااك فى الآخرة أعفك من تجابعة لها شال قن 
الذجاء كد حر لماه ]ديرم القانة وهنا مق اعقل لطت الللاقكة ورحيعه يعيده وضناهه 
بعبده يك وتقَدّست أسماؤه؛ سبحان ربنا لا نحصي ثناءً عليه. 

التعليل الثاني: أنَّهُ كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وله موانع فقد يكون العبد 
في دعائه أتئن بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال مَلدْدٌ: «ما من عبد مسلم يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم». قطيعة الرحم مء, وفة» والإثم لمك نادف 
الاعتداء في الدعاء؛ لأنَّ الله نَمَى عن الاعتداء في الدعاء فقال سبحانه: #أدغواريَة: 


3 


َع وِعْقةسَدْلَدَيِت النتتزرت 46 [اللفراف :158 يعي الفحدين ف الدعاة :و 
أيضا المعتدين في غيره؛ فالاعتداء لا يُحبه الله كيْكة. 

فالاعتداء في الدعاء إثم» وله صور كثيرة: 

فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في أدعيته. 

أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب تل فيكون مانعًا من إجابة الدعاء لإنْم 
وقع فيه في الدعاء؛ أو لوثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه َكَِدِ أنه قال: «إن الرجل 
يحرم الرزق بالذنب يصينه) ا" وهذا يكون مانعا. 

أيضا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه» فلا بد من توفرها. 

التعليل الثالث: أن حديث النبي ِل في نزول الرب َل آخر الليل» أو في النصف 


)١4(‏ سبى تخريجه. 
(53): سيق اتخر رجه 


فش بيد السا 
الأخير من الليل؛ أو في الثلث الأخير من الليل علئ اختلاك: الروايات» رَنَتَ مسألة 
الدعاء 7 ثلاث درجات» فقال طلن: «إِن الله ينادي هل من داع اع فأستجيبٌ له» هل من 
سائل فأغطيه: هل من مستغفر فأغفر له». 
ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال» وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء. 
فلهذا رتبها يكِةٍ على هذه الثنلاث درجات -يعني في الحديث-. فالله ته جعلها 


-١‏ ينادي من يدعوء والدعاء يَعُمْ السؤال ويعمّ غيره كما أوضحت لك. 

؟- أو مَن يسأل. 

'- ثم من يستغفر: فهذه مراتب ثلاث. 

فإذا ليس كل سؤال افا نال لسن 4[ دضع مزالا 

وهذا يعني أنَ ! إجابة الدعاء التي وَعَدَ الله كييك بها عباده: © وَإِدَاسَاً أللك عباد دى عق 


ل الى رو مر 70 


نإن افيف أحيك دَعُوةٌ الداع ذا دَعَانِ مَلْسَستَحِبُوأ لى وَلَيؤْصسُوا بى لعلّهم يَرَشُدُوت 
9 االبقرة:14]» هذا يَعُمُ كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه؛ وأيضا ما يحتاجه 
ثوائا علئ العبادة وإعطاء للسّؤال. 

المسألة الخامسة: 

إذا كان الله تله يستجيب الدّعَاء ويقضي الحاجة ويُعطي السّائل؛ فإنّ مما ينبغي 
علن العبد أن يَتََدّبَ به أن يُعدَّ للدعاء عدب وأن يجتهد في حَسُن المسألة. 

ولببذا حكن النيو المبوسنين عس :89 اتنا مان[ أرشه لكيه إن درل رات لا 
أحمل هَمّ الإجابة ولكن أحمل هَمَّ الدعاء» فإذا وُقَفْتّ للدعاء جاءت الإجابة». 

وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر ذَّهُ ومن أحْسّنه؛ لأنه لانذل ليه فيان 
ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. 

لهذا ينبغي علئ العبد إذا أراد أن يدعو أن يَعْلم أنْهُ إِنْمَا يدعو مالك الملك الذي 


2 


0 5 1 سنس للد اللي يا 
ل الذي هذه #والارض جمِيصًا قنْصَحُه «موم الفَرِلمدَ والسّمكوانت0ه 


ليهبية سَمِيِيْدء © [الزمر: ]2 الذي #وعنده سنا مَمَاتَحَ أ اليب لابتكنها لامر يتما 11د 


ل مسح جِأوالَنْ زر_المتَدِيَه 
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وَالبْحَر وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةَ تك وا نم يي 2 
كن مين © © والأنئ...و]» الذي لتيب الْمضطرَإدادعَاه ويك ف السّوة © ,انسور 
الذي «يعَلماليَرَوَأحْقى © © إى.ب؛؛ الذي يَطلعُ على حََائئة الأغيّن وَمَا تخ الشقرة 

لهذا ينبغي علئ العبد المؤمن أن يُعدَ للدعاء عُدَّنَه كما قال عمر ول: «إني لا 
أحمل هم الإجابة ولكن أحمل همّ الدعاء؛ فإذا وَفْقَتٌ للدعاء جاءت الإجابة». 

لهذا يَحْسّن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يُحَضرٌ له أن يَسْتَعدَ في تحسينه؛ 
لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلاء وخاصّة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة 
العظيمة كحال السجود إذا لم يَذْعُ بم أَْرَ عن النبي يي الذي هو جوامع الكلم في 
الدعاء فإِنْهُ لا بد أن يستعد ولا يدعو بإثم؛ أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. 

كذلك في موقع خطبة الجمعة» فإنّه ينبغي له أن يُعدٌ العْدّة فيما يدعو به إذا دعا 
بشيء لم يؤثر. 

وكذلك في صلاته في قنوته كل ليلة» أو في سجوده. أو في صلاة التراويح من 
الأئمة الذين يقنتون بالناس فإنّهم ينبغي لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بِحْسْنِ 
الدعاء» فمن أحسن الدعاء رجي له الإجابة» أما أنَهُ يدعو بما حَطَرَ علئ باله ويَتَعَدّى في 
ذلك وهو ليس بمحْسن ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر 
فيأئم ويأثئم من خلفه» وربما لم 62 دعواتهم بعموم أنواع الاستجابة التي ذكرناء 
هذا مناانيش التكي يعن :و[اتلن عته. 

هذاه الحيالة عطي :فالقعاة الريمن انان الإنمانوية تختتطة اركب قاسو 
الرب تل ولهذا أعدُوا له عَّنَه ولا يكن المرء مُستغتيًا عن فضل الله تخله. 

لا بد من الإلحاح في الدعاء»ء الاضطرارء في أوقات الإجابة. 

كن الحو الة جاح نزذا القن لبوا لمحاءك العا 

أسأل الله تل أن يجعلني وإياكم ممن تُيجَابُ دعواتهم وتُغْمَرَ زلاتّهُم؛ إنه سبحانه 
جواد كريم. 


٠ 0:‏ معي ١‏ 00 0 00 : 0 ع 0 1 7 000 1 0 3 
ل قوله: أو سديللك كر يل ولا لمدحه شي غ) ولا علل من ألنه > تعاب 2 ضرفه عين ١‏ 


لاتير ةالطر],2- 
يي 0 )> و 7 ط 8 و 
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وَمَن اسْتَغئى عَن الله طَرْقَة عَيْن فَقَدْ كم وَصَارَ من أهل الْحَيْن. وَاللَه يَعْضَبُْ وَيَرْضَئ. 
لا كاحَد منّ الوَرَى»: 

قال بعد ذلك: «وَيَمْلك كل شَيْء ولا يَمْلكهُ شي 2). 

بويك لق ان يانه قارع هو المدزواق 1ه يملك قل شوة: 

فما من شيء إلا والله عله ربّه وهو مالكه وهو سَيّدُه الْمَتصَرّف في شئونه» وكذلك 
هو حاف رسال لذ ترك ع عدولا )1 قن اكه اقويء سيا نه وتعائرو' لاا راذنهم اننيد 
الواحد الأحد في ملكه الرّب وحده. والعباد محتاجون إليه في ذلك. 

وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل علئ ربه في 
الدعاء؛ فهو سبحانه يقضي الحاجات؛ لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالئ. 

والعيد يدغ و رئهة لآنه سل أن الل املك كل ختيء ولا يماك كى «سيهانة وتعالرة: 

هذا لاف علين عل اه الاك كلاه وغل انة هو الجتغره بتصريف الأحوال 
عل التفصيل والإجمال. ' 

قال بعدها: «وَلا غتّى عَن الله تعَالى طَرْفة عَيْن» وَمَنْ اسْتَعْتَى عَن الله طق عَيْن) 

«لآ غتّى عَن الله تَعَالى طَرْفَة عَيْنَ»» يعني: أن العبد في طَرّف عينه؛ وحركة عينه 
لا يستغني فيها عن الله نه لأنه إنما حرّكُ عينه برحمة الله» وبفضله وبإمداده وبإعطائه 
سبحانه وتعالى» فلا يستغني عن الله طرفة عين. 

وهذا مأخوذ من قول النبي َك «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»” © وهذا 
إذا و كله إل نقبية علرفة عن فمهناء أنه ادن 

قال: «وَمَن اسْتَغْنَى -هذا حكم- عَن الله طرقة عَيْن» َقَدْ كر وَصَارَ منْ أهْل 
الحَيْن»؛ لأنه استغنئ عن الله كلق «ورأئ أنه يَقتَدر وأنه ليس بحاجة إلئ الله وله وهذا 
كما صَئْمّ إبليس اللعين فإنه استغنئ فكفر» وتكيّرَ فاستحق الكفر والخلود في النار. 


«اسَتَعْتّوا عن الله» «اسَتَغْتن» معناها: كان فى غنْ وليس معني' اسَيَعْي ل طلبَ الغنوا. 


0 5) سبق تخريجه. 


سا اك ره 2-1 امسا 
جامع الدس وْبر_المَنَّدِيَهِ 


فاستغنئ: يعني ومن كان في غَنَىٌ عن الله طرفة عين فقد كفر؛ لأنَّ كلمة استغنئ ليس 
فيها الطلب. 

فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. 

ومن أهل العلم من يقول: نه لا قاعدة في || لسين والتاء أَنْهَا للطلب» لكن يُقال: 
الأكثر في مجيئها أنه للطلب 

وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من 3 فقول الله كن فى سورة التغاين: 
وَأسْحَْقَ كوفعو ا حمِيدٌ (© © [التغابن:1]» سَمَعْىَ أنه 2# يعني : : عَنيَ الله فصارت صفة 
ووس يه يو وجوه لأن زيادة 
المبئن تدل علئ زيادة المعنئ. 

وهنا في قوله: ١«وَمَن‏ اسْتَغَى» يعني: ليس معناه من طلب الغتى؛ معناه كان في غتى. 

ذكن امد عن اده يعن كاد الى 3 ربعو له زرط نعي 

نقد كد وار عن أل الحَيْن»؛ «الحَيّن» هنا بمعنئن الهلاك لأنه صار ممَوَعَدَا يل 
صار من أهل العذاب لأنه كمَر والعياذ بألله. ْ 

هذه كلها يريد منها الطحاوي تتا ينآ ربوبيةاله تل العقل بال سبحانه وتعالئ. 

«والله يعض وَيَرْض ل لا كأحد من الوَرَل»؛ لذن لها لما بالصمات الاختيارية 
وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه أهل البدع في الصفات الاختيارية صفات الأفعال؛ يأتي 
مانها رذ شاء النهاتعالن» 

يريد الطحاوي يَدْزَنْهُ بهذه الكلمة إثبات صفات الله كك الفعلية الاختيارية المتعلقة 
بمشيئته وقدرته جل وجلاله. 

وهذا هو الذي تَمَيّرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفرّق الأخرئ التي 
لم تَنْبتْ صفات الذات أو لم تنبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب كلك إذا 
شاء الله يق ذلك» يعني: منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتي. 

ذلك أن لصوم و لسغت لقابو الكلؤعة بو لسري و الما تويدية كل نهو لذ يفون 
الصفات الفعلية الاختيارية علئ اختلاف بينهم في هذا النفي. 

فأراد الطحاوي يَرْلَنَهُ أن يقزر أن منهج السلف الصالح وآن هقيدة الها اراتكه 


5 ا يرو الطما 38 
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الإسلام أنهم يُثبتون صفة الغضب والرّضا على حدّ قوله ك: كرو شه 
لسَمِيعٌالْبصِير 69 4 [الشورئ:١1].‏ 

فكما أنه يق يتكلم لا كأحد من الورئ» ويسمع لا كأحد من الورئ» ويبصر لا 
كأحد من الورئ. وهو كلق له الحياة كاملة لا كأحد من الورئ, وله الإرادة مد وله 
القدرة لا كأحد من الورئ؛ فكذلك هو ككل يُوصَفٌ بأنَّ له وجهًا لا كأحد من الورئ؛ 
وأنّ له يدين لا كأحد من الورئ: وأنه سبحانه وتعالئ مستو علئ عرشه لا كأحد من 
الورئ» وأنه كك يغضب لا كأحد من الورئء ويريد لا كأحد من الورئ» ويرضئ لا 
كأحد من الورئ» ويحب لا كأحد من الورئ؛ ويسخط لا كأحد من الورئ. وهكذا في 
كر الصكات فباب الصفات باب لاسا بيانه. 

إذا فالطحاوي تخاثة يريد بذلك أن يقَرَرَ هذه العقيدة» وأنَّ منهج السلف فيها كقولهم 
في غيرها من الصفات لا يُقَرَقُونَ بين صفة وصفة. 


ثُمّ هاهنا مسائل: 

المسألة الأوليل: 

75 سٍ ا 5 

أن صمة الغضب وصمة الرضق من الصفات التي ذكّت في القران والسنة وفي 
أحاديث كثيرة. 


آ | 2 


أمنّا القرآن فكقوله يق في الرضا: هلْمَدْرَضِص نَع نِالْمُوْم نإ موتك مَحتَ 
لشَّجَرَوَ © [الفتح:118 وقال م أيضًا في الرضا: (رضت هعم ورضوأعنة 4 | [المجادلة:”؟1 فى 
غير ما آية. وقال كين في الغعضب: 50 حلمم سر من دَالِكَ مشو تند يم لون أفوطضس علب 
وَجَعَلَ من الْفَرده ناز روحب دَأَلطهْوتَ © |المائدة:17 وقال ككْك: 9 ومن يَعَسَلُ مُؤّمِنْا 
مَتَعَهِدَا فَجَرَاؤْهَ جَهَنَمْ حَنِدَانَِاوَعَضِ أله عَلَكَهِ وَلْمَمَّهُ. النساء:+؟45 وقال 
ك: #وباءو يعنْضَبو ماله © [البقرة:17 وقال: آمو يِعْصَب عل عَضَّبٍ © [البقرة:٠14‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

أمّا السنئة فقد قال يك في الرضاء في الحديث الذي فيه ذكرٌ نعيم أهل الجنة» قال 
في آخره لما سألهم قال: «هل أعطيتكه؟ قالوا: نعم. قال: فإني ا عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبدّاه”” إخلال الرضوان؛ إحلال الرضا من الله يلك. ونحوه في 


(81) سبق تبخريجه. 


جام الام ؤيرٍ_الْمَتَدِيَهٍ 


”7 
قوله: «من لم يسأل الله يغضب عليه»"”» والأحاديث في هذا الباب معروفة. 
المسألة الثانية: 
في قوله: يعضت وَيَوْض لا كأحَد منْ الوَرَئ»؛ الغضب والرضا من الصفات التي 
يتصف بها الرب كخم إذا شاء. 


٠ ٠ "©‏ وو 


فَعَضَيّهُ سبحانه ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته. 

ا ا 0 
والرضا ليس دائمّاء وإنما هذا مُرْتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. 

وهذا هو الذي قَرَّرَهُ أهل الحديث رالأثر وأئمة أهل السنة» واستدلوا لذلك بقول 
الله ويك ومن يلل عَلَيَهِ عضى فَقَدَ هو © © لطع ا ندن عل أن الغضب يحل بعد 
000 ولول يَدُل على أنّه متعلق بمشيئة الله ييك؛ لأنَّهُ ما شاء الله يل كان. 
فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضبء وإذا شاء أن يرضئ فإنه مَيْنَاْ يرضئا. 

وكذلك قوله ند في الحديث: ل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا», 1 
على أنَّ أهل الجنّة مَنَّ عليهم يك بأنه أحَلُ عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدًاء 
هنذا مدعل أن الزهن مداق مشيكة التداكة وار ونه دو لوقه ايها نه براقع لا 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية 
للب وق .ومن محليها عيانة" المحنة لظا وال انو العهدا وناو أ قنك اا للق افانها 
تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

-فإِنٌ الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحاديث 
التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أَنّهَا أسماء للشيء الذي سُمَيَ عَضَبًا يعني: 
العقوبة هي الغضبء والنعيم هو الرضا. 

فعندهم أنَّ هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه: إنه غضب عليه 


أو رضى الله عنه. 


*) سبق تخريجه. 


يت أ 
و اشر المقيدة جاو 
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فإذا نَعّم فهذا رضاهء يعني: نفس النعيم هو رضا الله كه ونفس العقوبة هي 
الغضبء وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 

كبا لكك وم أل من نفئ هذه الصفات لأجل تفي تَعَلًَا بمشيئة الله وقدرته 
وتعليلهم لذلك بأنّ إثباتها يقتضي أله و محل للحوادث. 

ولهذا ذهبوا إلى أن عقيس اللدكة واس واموواضاة واحدء فغضبه عندهم قديم؛ 


من عْضِبٌ عليه فإنه لا يرضئ عليه أبداء ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه أبدًا. 


أيما 


3 


توس أن عقني 1ق كلا لس لناتدلى ينجل العتة ار يعمل القيده را أن رضاه ليس 
متعلقا بعمل العبد أو بعمل العباد. وإنما هو شيءٌ واحد. 

ولهذا يقولون: إنه مَنْ كان منْ أهل الجنة في العاقبة فإنه مَرْضِيٌ عنه ولو كان حال عبادته 
للوئن» ولو كان حال زناه» شربه للخمر -يعني قبل أن يُسلم-» ومن غضِبَّ الله عليه وكانت 
خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوبٌ عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله 
في حال إسلامه. 

وهذا يعني: 

ا إيطال للصفة. 

١‏ - ثم أنه لا معنن يت عندهم لكتابة الحسنات للمسلم» ولكتابة السيئات علئ 
الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني؛ لأنَّ الإنسان إذا أسلم فإِنَّ الإسلام يجب ما 
قبله» فكيف يكون مَرْضِيًا عنه» والملائكة تكتب عليه السيئات. 

ْم هذا المسلم يكون خاشعًا نُكتّبُ له الحسنات, ثمّ تأتي الردَّة فيحبط عمله فيكون 
عندهم دائمًا في حال الغضب وأشباه ذلك. 

وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: ومن يحلل عَلَيّهِ عض فَقَدٌ 
هو ©ك24 [طه١1ى‏ أ اذل ملك رشواض فل اغا عليكم بعده أبدَا»» وأشباه هذه الأدلة. 

ذا فعند الكلابية: وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية: أن صفة الغضب والرضا 
ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية» يعني: أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة 


بل هي قديمة» غضب وانتَّهّى ورّضيّ وانتهى 5 ثمّ شيء يتجدد بتعلقه بالآحاد. 


58 جأمعٌ لمم ؤر_الْمتَدِيَه 
المسألة الثالثة: 
ننوؤلةالذين كأزلوا كابى كلاب ومو ممه خلج البدر الذي :ذقنا للك م الناءهن 
أول من أخدث هذا المصطلح -وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية- وجعلوا الباب 
عندهم أن إثبات صفات الفغل يعني حلول الحوادث بالرّب ول وأهل السنة والجماعة 
استعملوا هذا التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دَلْت عليه النصوص. 

فَعُرَفَت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء» لكن لعل من أقربها: 

- أن الفنفات: الذانة :هي اللازمة [لترصرف: 

- والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملازمة للذات. 
ويُعْتَئ بالمُلارّمّة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. 

ففي حق الله يل نقول: الوجه صفة ذات لأنه لا ينفكء فالله ون متصفف بهذه الصفة 
اقانو اند انار نوسيج نه مقه ف با لمقلننة :و الك يابو التجاة ل والقوو بواقناء دللق هدة 
صفات ذاتية. 

والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة» يعني: التي 
سراق يمتة اله كذ وورراته راع رو سبخانة وهالو اتليسك مالاونة ذإنها تون فى بال 
دون حال. 

والصفات الفعلية: 

- منها ما يكون دائمًا صفة فعلية. 

- ومنها ما يكون آحاده صَةٌ فغغل واخختيار وأَصْلَهُ صفة ذات مُلازمة. 

- مثال الأول صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمن يرضىا عنه. 

- ومثال الثاني الكلام لله كك فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. 

والشبهة التي أوقعت الكللاسة ودين 77 

لما ترك الاعتزال الذي كان عليه في أوّل أمره. ذهب يبحث عن جواب لأسئلة 


واه 
عنئذه قبل تركه للاعتزال؛ فو جل ع جامع في بعداد اصحاب ابن كارامة يتاحثون ومنهم 


أضصضية كلام عير واضح. 


فوخ التيدة اله ست ][ وه 
من يُعَلَمِ فجلس فأعجبّه كلامهم لأنهم كانوا يَرُدُونَ علئ المعتزلة» فأخذ مذهب الكلَابية 
وهو المذهب الذي ذَرَجٍ عليه أصحابه -أصحاب الأشعري-. ثم مَرَّ عليه زمن في ذلك 
وصنف في مذهبهم مصنفات»؛ ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره 
عل أنه من أهل الحديث كما هو 0 في كتبه ك: «الإبانة»» و«مقالات الإسلاميين») 
و«رسالة أهل الثغر»» أو «رسائل أهل الثغر» وغيرها. 

المقصود من هذا أنَّ هذه المدارس: الكلابية» الأشعرية؛ الماتريدية في هذه المباحث؛: 
مباحث الصفات رأيهم واحد وسَبَهَئّهُم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعدارة 
وأشباه ذلك كالولاية» أنه إذا أت ت مُتَعلقة بالمُعيّن فإنه يعني ذلك 5 يكون الله ويك محل 
للحوادث مَحَلًا لمتَقيرَاتء كيف؟ 

قال ابو كاقية وف تع إنه إذا قلنا: إنها متغيرة متجددة. ينف 3 مدر رضن 
على هذا ثمَّ يغضب علئ هذا ثمّ...إلخ» فمعناه أن ذاته ويك تتغيّر. 

وهذا منهم لأنهُم فَحَدَأ قاعدة» وهذا الكلام بناء علئ تلك القاعدة لا يستقيم. 

فلهذا وَجَبّ مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل الله محل الحوادث أو لا؟ 

فيّقال لهم أولا: هذه الكلمة «محلّ للحوادث أو غير محل للحوادث»»؛ هذه لماذا 
أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ 

فيقولون: إِنا قلناه لأننا ْنَا وجود الرّب يي وأنَّهُ سبحانه موجود ورّب ونخالق للأشياء 
و ظريوسا ا عدوه خلر ل الأغر اف أو تقارية أو اتاد ةعلول الأعرامن فى الأجياء: 

ما معنئ هذه النظرية؟ وهي التي أتئن بها جهم بن صفوان رأس الجهميّة الضالة 
عونل ميق أن ا ويه اس الخاف تخصرها تن بوذا المنقعو لكا لكر دهم ل 
الدليل علة وجوه الله كك وعلية. أن هذه الأجسام مخلوقة» قال: الجسم المعين فيه 
صفات تَتَغيّرهِ والجسم لم يَخْتّر هذه التغيرات. 

ما هذه الصفات التي ع 

قال: الصفة. 


صفة البرودة: الحرارة: صفة كثافة الجسمء امتداده وضالته. نوعية الجسمء ارتفاعه. 


01 سبببنبسبب- حم جأبعلرْؤير_الْتْديَهٍ 
اتكناقيه .بالك نيه أنياء الاتيكتازها اسيم حتسةة بل عن انه كيه 
كونيا2لت:12 عن ال عاك انر جعلها تك ف هذا الخسم 
وهذا يعني: أنْ الجسم مُسْتَاحٌّ إلى غيره؛ لأجل حلول هذه الأشياء فيه. 
فإذا كان محتاجاء فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاج؛ وهو الرّب 2إ8. 
تكتاعندى أن الجيب مخلوق مو جدية هذه الأقنياء التي أسَموعًا خلول الأعران 
في الأجسامء أو حلول الحوادث في الأجسام. 
بت عندهم وجود الله يك وأنّه خالق الأجساء؛ وأنّه هو المستغني؛ وأنَّ هذه الأجسام 
مُحْتَاجَة مُحَْدَنّة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسنّة» والتفكير فيه 
وأنه هو دليل وجود الله يلك تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السئة. 
وإثبات وجود الله ينه موجود في القرآن والسنة» فْهُمْ ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى 
العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلئ برهان غلط من أصله؛ وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة؛ لكنها 
يباو يدت 
في القرآنء الدليل علئ وجود الله مختلف عن هذا 8 آَم خَلِفَوامِنْعَيرِسَيْءِ آم 
ا 6 أ ل ا ب 0 4 ب -- :اهنا عندنا 
احتمالان: 
هل خَلقَتَ من غير شيء؟ هذا احتمال. 
هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. 
هل الإنسان هو الذي خلق السموات والأرض؟ أو تكون هذه الأشياء كلها مخلوقة. 
والسّبْر والتّفْسِيم يعطيك النتيجة الصحيحة؛ لأنْهُ برهان عقلي. 
كذلك التفكير في الآحاد «حَنُ َلَفَكُم فَلوْلَانْصَيَفونَ © أَرَمَيْمْ مَانْمَنُونَ 9© © 
.! هذه أدلّة خلق الله وي الذي خلق فهو القادر علئ البعث 9 كن حَلَقَكَكُمْ 
فَوْلَاتْصَيَوتَ © 4 .١‏ 
00 فذق أن ا خلق؟ 
«أَرَءَيمُ مَاتْمَمُونَ © َأَسْر عَلفُوبَه: آم تَحْ نا ليِنَ © © الف ٠١١ .: ١‏ «أوَيْمٌ 


و 0 39 ا ا لصح يي ب م 


اغَرُوت © أسرتررعوته: أمْححنالرَرعُونَ © 4 |الواقعة:+<. 14 واي 
تَعروتَ © أن الوه نَالْمر ا كح نُالْمُخلُونَ 40 [الواقعة:374. 359]) فر ا 
ترون انعأ نمأت شَجَرَيهَا رحن الْمُنشِسُوََ 4 [الواقعة:١لاء‏ 7"]. 

ذاافاتكي لانن ذاكى يدتهي وآن الأعياء تتيكرة لقيدوانة له يحل تقعيه يرل يحل 
ولده: وإنما جَعَلَ الله ول الخلق في أتفه الأسباب وهو هذه النطفة المُحتقرة التي تُماط 
كالأذئ» ولكن جَعَلَ الله كيلك فيها سرّ الخلق ليبن للإنسان أنَّهُ أعجز ما يكون عن الخلق؛ 
لذن الله أودع في هذا الشيء الْمُحَتَقَر أو في هذا الشيء الذي هو كالآذئ أسرار الخلق. 

فإذا البرهان علئ وجود الله يل في كل شيء: 

وفي كل شيءلهآية 2 تدل على أنه الواحد 

أولئك الجهمية ذهبوا إلئ برهان آخر فأصّلُوا ذلك. 

لما أتوا إلئ إثبات الصفات وافقّ جهم المعتزلة ووافقه علئ هذا البرهان الكلابية 
ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية. 

مثلا الكلابية جاءوا في الصفات؛ في صفة الغضب والرضا -ولا نطيل في البحث-» 
كا 01 ننه #الواة لو اننا مكل العععب رطا لكان اتات دراوت 

ران ده للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتب ولا في السنة-. إذا 


لتِى 
لنارالتي 


كان مَحَلا للحوادث فما النتيجة؟ 
سو يرو ع د 

النتيجة: أنه يطل الدليل علئن وجود الله كا والدليل العقلى عل وجود الله وي هو 
الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يُتَعَرَّض له بشيء» وإذا كان شيء يضعف أو يَنْطل ذاك 
الدليل الذي هو دليل الأعراضء فإنَهُ يجب إبطال ما يضعفه أو ما يُضَادٌُ لا أن يطل 
أصل الدليل؛ لهذا أتوا إلن هذه المسألة فى الغضب والرضا وقالوا: هذا معناه أنه محل 
للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره» فَتَّفُوا هذه الصفة. 

فإدا أنتم أثبتم صفة الحياة. وصعة القدرة. وصعمة الإرادة. وصمة السمع وصمة 

لمر ا 


قالوا: 2 شيف ينال ةليل العقلي إِمّا بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف في أدلتهم 


جأمعٌالدس ؤرٍ_الْممَدِيَهٍ 


ذا في الحقيقة» أنَّ الذين عناهم الطحاوي يثلث بقوله: «والله يَعْضَبُ وَيَرْضَئ لا كَأحَد 
منّ الوّرَى»» أننا نثبت الصفة وتّنفي ممائلة ارب وك لأحد من خلقه في اتصافه بهذه الصفة. 

ففيها رد علئ الكَلَابيّة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفرّق المختلفة. 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق؛ لكن تفصيله في عدد من الشروح التي شرحتها لكم؛ 
في الحموية» والواسطية» وقد فصّلنا هذه المسألة؛ لأنَهُا مهمّة في مسألة نفي الصفات. 

المسألة الرابعة: 

أن الذيه لا يْبتَونَ ضلفة القضي. والرضا كصفة فغليّة اتشبارية: كار لونها ااذه 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرّضئ. 

فيقولون: إِنَّ الغضب: هو إرادة الانتقام والعذاب» فجعلوها صفة الإرادة. 

الرضا: هو إرادة الإحسان والإنعام. 

لناذا أَوَلتتوها إلرنفنقة الآر]ذةةقالوا: لأن ضفة الإرادة:ضيقة قابنة بالعقل #افرابحت 
رد هذه الصفة التي لا يَصْلحُ أن يُوصَفَ الله يي بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. فصفة 
الإرادة تعو ونيا الالال الققاى عد اصع كنا دل عليه الدليل السمعى رولكن 
تَسْميتُكْ لهذا تأويلا هو في الحقيقة نَفْنّ للصفة؛ لأنَّ صفة الإرادة دل عليه العقل؛ ودل 
عليها السمع كما عندهم؛ فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضبء لا يتصف بالرضا وإنما 
يتصف بالإرادة» الإرادة أقسام: إرادة غضبء إرادة انتقام» إرادة إحسانء إرادة خلق... 
إلخ لكن هي تبقئى صفة إرادة. 

نإذا ألما أكلوا الفضب:والوضا بالإرادة فالهم يتقوق لف التضت: والرهنا ولهذا 
في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرئ ينفي الصفة» فكل مَتَأوَل ناف للصفة التي 
يقول: إِنَهَا لا تصلح في حق الله ول. 

ولهذايّدْحُل في نْمَاةالصفات عند السلف: الجهمية الذين ينفون جميع الصفات: والمعتزلة 
الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث صفاتء ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات 
إلا صفات سبعًا ومعهم الأشاعرة؛ ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا 


واج اقيق ايأ سب -سح] 000 
صفات ثمان» وهكذاء فمسمئ نفاة الصفاة يدخل فيه كل هذه الفرق في بعض الأحيان. 

وهذا في الحقيقة نَعٌَ على الشريعة وعلى النّص؛ لأنّهُم ينفون -وحاشانا من ذلك- 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عله . 

فهل يتجاسر مسلم علل أن ينفي شيئًا وصف الله ويك به نفسه أو وصفه به رسوله عَلِِ؟ 

فتقول لهم: الله يغضي؟ يقولون: لا يغضس. تقول: وَعَضِ سََاآللَّهُ عَلَيِّدِ © [النساء:*15. 

يقولون: لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام وهكذاء لكن لأجل الشْبْهة عندهم 
فإِنَّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحدائهم لبدعة 
التأويل في هذه النصوص الغيبية» ولا يُكَفْرُونَ في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. 

المسألة الخامسة: 

قوله هنا: رلا كأحد من الوَرَ») يعني : لا كأحد من الخلق» إن غضب الإنسان 
يناسبه ورضا الإنسان يناسبه» وغضب الرب وين ورضاه ومحبة الرب ويك وبْعْضَهُ سبحانه 
وتعالئ» وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله كنا وعظمته. 

فالصفات تناسب الذات» صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة -وحقيرة 
باعتبار ضآلته وضعفه وحاجته؛ وإلا فهو مُكرَّم-» صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة 
الفقيرة الميطاخة؟ وفيفة : الرين: كه "تناسن: أؤاته الكائلة العلئة البطليلة التعميلة كل 
واتقنسنة أسمافة. 

فإذًا بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الرب كك لا يمكن أن تقَارّن 
ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته © لا يمكن أن تَقَارّنَ صفات 
المخلوق بها. 

إذا تَبيّنَ ذلك فإِنهُ إذا أَطْلقَ لفظ الصفة: غضبء رضاء محبة....إلخ فإنّ بعض 
الناس يأتي في ذهنه معنن للغضبء يأتي في ذهنه معّئ للرضاء؛ وذلك لأن الإنسان لم 
يستقبل المعاني إلا لما رأئ المَسَمَّيّات. 

يعني: لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورة أمامه جعلت المعنئ يرتبط في ذهنه بهذه 
الصورة» وإلا ففي الحقيقة هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات 


ا ا ا 0 

الشيء الأول: المعنئ الكلي للصفة. 

ما معنئ المعنئ الكلي؟ يعني: غير المتعلق لا بالرب كك وغير المتعلق بالإنسان 
بالمخلوق؛ معنئٌ كلي. 

هل في الحقيقة» في الحياة» هل في الوجود هناك معنئٌ كلي تراه يمشي أمامك؟ 

نما المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنئ هذه إنما موجودة 
في الذهن للتَصَوّر. 

هذا التَصَوّر لا يُدركه كل أحد؛ لأنّ جمهور الخلق إنما يتَصَوَّرُونَ من المعاني بعد 
رؤية الصّور التي تدلهم عليها. فلا يَتَصَوّر شينًا لم يره؛ لأنْهُ لا يمكن أن يتصور شيء: 
قدرته لا" تستوعبه. 

الشيء الثاني: وهو الصفة» أو هذا المعنئ الكلى المضاف إلى الله مجللة. 

الشيء الثالث: المعنئ الكلي المضاف إلئ المخلوق المعيّن. 

وذ فم لمعن لكان إلى لمارف نف 2 فى السقيقة ليقن كلا بورتها لاه 
أن يشَخصّصٌ بشيء. 

يذل ليه أن ترف قن اسيم مكلذ فإِن البعوضة لها سمع وبصرء والإنسان له 
سمع وبصرء هل نقول هنا: السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لاء وإنما 
هو كلي من جهة فهمك لمعنئ السمع ومعنئ البصر. 

فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترئ وما تسمع 
للمعاني والقواعد التي في ذهنكء فإِنْهُ يمكن أن تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنَهُ في 
الخارجء في الواقع؛ في الحياة» لا يوجد إلا مخصّصًا. 

تقول: سمع الإنسان» وبصر الإنسان» سمع المخلوق» سمع البعوض» وبصر 
البعوضء سمع الفيل» وبصر الفيل» سمع الوطواط» وبصر الوطواط» وهكذا... الغضب 
والرضاء المولود الذي ولد أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ يرضئ عن والديه 


فيفرح ويبتسم؛ ويغضب فيُعَبّر بطريقة أخرئ. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو 


5 0 ا 2 الم 5 
فش التقيدة جات 
5 


كتعبير أبيه في غضبه ورضاه؟ 

لا بل الإنسان في نفسه لمّا كان طفلا فإنه يَُبَرُ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار شابًا 
يَُبّرُ عن غضبه ورضاه بشيء؛ وإذا صار كهلا وشيحًا فإِنهُ يُعبّرُ عن رضاه وغضبه بشيء. 

وهذا يدلك علئ أنْ هذه المعاني لا يمكن أن تُنْمَى عن الله كلك وهذه الصفات 
باعتبار النظر للمخلوق؛ لأنْ المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار الغضب 
والرضاء وكيف يغضب ومتئ يغضب ...إلخ 

فإذا كان المخلوق يختلفء. فالله مَيْنهَ له المثل الأعلئ والصفات العليا. 

وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد علئ المتأولين للصفات والخائضين في 
عموم الغيبيات» فاستمسك بها وادرسها شيعًا فشيئًا فإنها مهمة. 

لهذا نقول: إِنَّ الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة نَمو الصفة وتَفْيُّهُم لهذه الصفة 
لأجل اتصاف المخلوق بها هذا تَعَدٌ على النصء وأيضا جَهُل بالعقليات علئ الحقيقة. 


: ردن مك 
م اا ا ااالللللل312ي2 3 222 ااا ااا جسأمع للدم سر _الممّدية 


الدرس الثّامن والثلاثون: 


الني صلى الله عليه سلمأ 


رو و اه 5200 5 َه 0 2 5 00 2 وى بير 
7- وَنحبٌ أَصحَابٌ رَسول الله -صَلئ الله عَليْه وعلئ آله وَسَلمَ-» ولا نفرط في 


وروم د ه ي_ى 5 


م 7 6 0 7 اس 7 و 0 2 0 
حب أحد منْهُم””» ولا برأ منْ أحد منهُم ”"» وَنبِغض مَنْ يَبْعْضهمْء وَبِغْيْر الخير يَذكرهم 
دي وه : َه م ريمع م اس لس 4 ا ل 4 فى 2 00 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيّان. 
و26 “الشرح 2-5-5. 
2 رع و 
قال العلامّة ان ا العز: 
100 
.- 57 2 حر مََيَاارر 00 ئِ 0 5 
ل قوله: (وئحب أصححَات سول الله تلد ولا نفرط فى حبٌ جد منهم ولا 
0 2 و 20 4 ا > مه 3-3 2 و 0 و ُ 00 
نتبَرَأ منْ أحَد منهم» ونئغض من يبُغضهمء وَبغيْر الخير يَذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» 
وعم وم ل ا ل و ل 7 
وَحَبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان»: 
©يشير الشيخ يَددَنْهُ إل الرد علئ الروافض والنواصبء وقد أثنئ الله علئ الصحاية 
٠. .‏ 5 -. 5 أ - 2 مح 2خ له 
هو ورسوله؛ ورضي عنهم»؛ ووعدهم الحسئنئء كما قال تعالئ: #والسيهورت الا ولون 


ص 
ودع سح يد دنر بر 22 يه مووي لدذاتير 0 كوء 0 


ر 72و سا 0# س 7 2 26 2 

من المهتجرن والاصار وا لزنا تبعوهم بِإِحْسدن رَضى الله عَنْهُم ورضواعنه وأ جنات 
س2 2< سسا ا دج ا سا هه أ رس ع لس 

تيَجَرى تحتها ا لأنهدر خرن فيب أبدادَلِك الْمور الْعظِيم » [التوبة: 4٠٠١‏ وقال تعالين: 


(85) َالَ العلامة الالتانى: 
م عون م دالو 500000 0 7 م 00 

لاقوله: («وَنحبٌ أَصَحَابَ رسول الله كله ولا نفرط في حب أحد منهم»: 
©أي: لا نتجاوز الحد فى حب أحد منهم؛ فندعي لهم العصمة كما تقول الشيعة في علي ذَطَنَهُ وغيره 

من أ تمتهم. 7 
زه ) قال العلامة الالتانى: 

ووو و 1 7 9 
لاقوله: «ولا نتبرأ منْ أحد منهم»: 
©أي: كما فعلت الرافضة» فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا يتولئ أهل البيت حتئ يتبرأ من أبي بكر 
وأهل السنة يوالونهم جميعاء وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوئ والتعصب. 


فشر اليد الا 


#ححَمَدرَسُولُ مه والَذنَ ممه أَشدَآدعَلَالْكُتَار رحا ينسم هركا سجَّدًا 4 [الفتح:ه؟]ء إلى 

آخر السورة» وقال تعالئ: لْمَّدْرَضِص ادع نِالْمُوْمِني إ يبابيعُوتك ححَتَ السَّجَرََ 64 

[الفتح:18]» وقال تعالى: 8 إِنَالَرسسَءَامَيُوا وهَاجَروأ وَجَنهَدُوأ يأمولهم وَأَنفْسهمٌ في سَسِيلٍ 

ولد ارما ا وليك بَعَصهُم ولاه يعم عض 4 [الانفال الا إليم اخو “النيورة::وقال 

تعالئ: «لنستى سكن وم لتنج ولك طم تمدعنا بن نَمو من بَعَدُ 

كتاوعد أل للْسَيْوََّهبِمَاتَمَُويتَ جيك 76" [الحديد:٠٠1.‏ وقال تعالئ: طللْمُفَراء 
4 


ىمر له 


المهجرن الَذِينَ أ خرِجوأ من سروم : وأمولهئ ين فضا من الله وَرِضَونا و وينصرون الله 
00 7 م ابر سام 
َسُألكحملسَدوَ © وَالْدَبنَ ومو وأَلدَارَ وَالْإِيسَنَِن مله ريحبُوتَمَنْ هَاجْرَ لم ولا 


8 مه 


ييحدون فى صُدُورهِم حَابةمِمَا ] أوثوأ ويؤْشْروت عل قسج وَلوَكانَ 1 وَمَن يوق 
سح نَفْسِهِ ف رليك وااسركية ©وَالدست امون بعري تقولورت ريا أَغْفِرَ 
ناو لححوننَا الذي سبَقُونًا بالايملن ولا يحَمَلْ في فلو سَاغِلا للد >امنوأ نانك رَمُوفُ 
يَحِممَ © [الحشر:ه- .]١ ٠‏ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء علئن المهاجرين والأنصارء وعلئ الذين جاءوا من 

بعدهم» يستغفرون لهم؛ ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم؛ وتتضمن أن 

5 ف المع ل للقوروة قبن كاقاق تعض ليق نواه والم عقت ليه الا 
يستحق في الفيء نصيبّاء بنص القرآن. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري ويه قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبدالر حمن بن عوف شيء) فسّبه خالد» فقال رسول الله َلاه : «لا تسبوا أحذا من 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًاء ما أدرك مَدَ أحدهم ولا تصيفه» 7" 8" 


50١‏ َال الَلامةعَيدُ اراق عَْيفَي: 
انظر (3757/1) من «مجموع الفتاوئ». 
20/9) قال اخلامة أَخمَرُ شأكر: 

صحيح مَسْلم .)707/7١‏ 

00 َيه البْخَارِي ١‏ ومُسشلم »)5514١(‏ واللفظ له. من حديث أبي سعيد الخدري دَخَنَهُ. 


آ# هك 2 واء 2-1 سام 


4م 


فالنبي يَِْةِ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي»؛ يعني: عبدالرحمن وأمثاله؛ لأن 
عبدالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم 
أهل بيعة الرضوان» فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوانء وهم الذين 
أسلموا بعد الحديبية؛ وبعد مصالحة النبي يَككِِ أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء 
أسبق ممن تأخر إسلامهم إلئ فتح مكة» وسموا الطلقاء» منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 

والمتعدوة اله :تومن لعيحة 21 أن يلت من للاصيعة أر لذ لامتيازهم 
ع فين السحااينا لايك اناج كر فيه جسن لو انلق حدمو ل احد كمانم 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة؛ فكيف حال 
من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟! رضي الله عنهم أجمعين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
وأهل بيعة الرضوان كلهم منهمء وكانوا أكثر من ألف وأربع مئة» وقيل: إن السابقين 
الأولين من صلئ إلئ القبلتين» وهذا ضعيف*". فإن الصلاة إلئن القبلة المنسوخة ليس 
جرد قضالة: أن القبك لبس ون ملو مرك يال عن لفيا بوذدال رجي قدا 
دل علئ التفضيل بالسبق إلئ الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 

وأما ما يرو عن النبي كك أنه قال: «أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم)”' ' 
فهو حديث ضعيفء قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَككاة» وليس هو في 
كتب الحديث المعتمدة. 

با تيطح تر لمن ابن قال: قيل لعائشة ئشة ضَكا: إن ناسًا يتناولون أصحاب 
رسول الله يَكِةِ حتئ أبا بكر وعمر! فقالت: وما تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل 
فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر”''. 


:> قَالَالعلامةعَيد الاق عَيمَي: 

انظر (ص 248 وما بعدها (ج4) من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 

(0:) أورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» ١7/١(‏ وابن حجر في «الأمالي المطلقة» بلفظ: «أصحابي 
في أمتي مثل النجوم» »220/١(‏ وقال العَلامَة الألبَانيَ في «السلسلة الضعيفة» برقم (08): «موضوع». 

: :) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (؟/51: ؟1)»وعزاه -أيضًا- لمَسُْلم. ولم أقف عليه في مُسْلم 


تاكتك 


وروكل بد عله بإسناد صحيح ؛ عن ابن عباس» أنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد؛» 
فلمقام أحدهم ساعة -يعني مع النبي يَكِِدِ - خيرٌ من عمل أحدكم أربعين سنة)ا''2؛ وفي 
رواية وكيع: «خير من عبادة أحدكم ار 

وفي «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره؛ أن رسول الله مَل قال: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهما''» قال عمران: فلا أدري د 
بعد قرنه قرنين , أو ثلاثة» الحديث. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر وله أن النبي َكل قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة"" وقال تعالئ: « لَعَدئَامَتأك هع الى وَالْمُهسجريت 
والأتصار الت 2 تبكر فسحاءة سد © |التوبة :(]ء الآيات. 

ولقد صدق عبدالله بن مسعود ينه في وصفهم؛ حيث قال: «إن الله تعالى نظر في قلوب 
الا قرس الى محمد خير فلوس العاف قاط ةا( اميهه وا شعتهب رلته الم نظر يفي قزرت 
العباد بعد قلب محمديَكِةٍ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه؛ يقاتلون 
عليل دينه. ذ فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيّيء0”" . 

وفي رواية: «وقد رأ أصحاب محمد جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر؛"2 وتقدم قول 
ابن مسعود: من كان منكم مستنًا فليستنَّ بمن قد مات... إلخ» عند قول الشيخ: «ونتبع 
السنة والجماعة». 


ولااكن كحب المثرة: 

(45) أَخْرَجَه أَحْمَدُ بن حنبل في «فضائل الصحابة» (١٠)؛‏ من قول ابن عمر فِيَْا موقوقاء ولم أقف 
عليه من قول ابن عباس يلكا بهذا اللفظ. 

99:) معدن اعون وأَحْمَدُ بن حنبل في «فضائل الصحابة» »)١5(‏ وحسنه العَلامَة الأْبَانيَ 
في «صحيح سنن ابن ماجه»» من قول ابن عمر ذَقُكَا موقوفا. 

62 أحْرّجَه لبكَارِيّ ٠(‏ 70 ومُسْلِم (1070)» بلفظ: «خير أمتي»» من حديث عمران بن حصين و 


(0:) أخْرَجَه مُسلم (5445). وأو اه 0 واللفظ لهء من حديث جابر ؤَكلَّه. 


45 أ اي »)7079/١(‏ واللفظ له والطبرَانيَ نَ (8587)» من كلام عبد الله بن مسعود ذَنَهُ 
وححسله العَلامَة الألبَاننَ في في شرح العقيدة الطحاوية» رص 03)). 
(10:) ره الحاكم (؟/8) واد بن حنبل فى «فضائل الصحابة» »)771/١(‏ من حديث عبد الله 


بن مسعود وه 


أي المي ور_الْمَتَدِيَةِ 


فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين» وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيين» بل قد فَضَلتُهُمُ اليهود والنصارئ بخصلة»؛ قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب موسئء وقيل للنصارئ: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسئ؛ 
وقيل للرافضة: من شرّ أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد!! لم يستثنوا منهم إلا القليل؛ 
وفيمن سبّوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. 

وقوله: «ولا فرط في حب أحد منهم)؛ أي : لا نتجاوز الحد فى حب أحد منهم: 
كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين» قال تعالى: #يَتأهَلَ الكتب لا سْلُوا 
فى ديِنِحكم #4 [النساء:١17]‏ . وقوله: «ولا نتبرأ من أحد منهم»؛ كما فعلت الرافضة! 
فعندهم لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا يتولئ أهل البيت حتئ يتبرأ من أبي بكر وعمر وهًا!! 
وأهل السنة يوالونهم كلهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل والإنصاف. 
لا بالهوئ والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحدء كما قال تعاليئ: 
«هّما لََْلمَْلَامِنْ بحَدِ مَا جَآءَهُمُ ألِْلهْبَعي'ْابتنَهُمٌ 4 [الجائية:1]؛ وهذا معن قول من 
قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة. 

يروئ ذلك عن جماعة من السلفء من الصحابة والتابعين» منهم: انق معدن 
الخدري»؛ والحسن البصريء» وإبراهيم النخعي» والضحاككء وغيرهم. 

ومعنئن الشهادة: أن يشهد علئن معرّن من المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه كافر 
بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله: (اوحبهم دين وإيمان وإِحْسَان»؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. 

وروئ الترمذي عن عبدالله بن مغفلء» قال: سمعت رسول الله يليه يقول: «الله الله في 
أصحابي؛ لا تتخذوهم غرضا بعديء فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذئ الله فيوشك أن يأخذه)*". 

وتسمية حُحبٌ الصحابة إيمانا مُشكل علئ الشيخ يََْنه؛ لأن الحب عمل القلب: 


(44) أخرجه التَرُمذي 2289 وأحمد (61/5)»: من حديث عبد الله بن مغفل يليه وضعفه العَلامّة 
الألْبَانَ فى «السلسلة الضعيفة» برقم (5101). 


ولح بابر سس 
وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمئى الإيمان. 

وقد تقدم في كلامه: «أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان»» ولم 
يجعل العمل داخلا في مسمئ الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة؛ إلا 
أن تكو هذه النسمة ميجارا. 

وقوله: «وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» تقدم الكلام في تكفير أهل البدع» وهذا 
0 نظير الكفر المذكور في قوله تعالى: «إوَمن لم يحتَكم يمآ أَنْرَلَ مه كلتك هُمْ 
ألْكفْروتَ © [المائدة:؛:]؛ وقد تقدم الكلام في ذلك. 
م 

لا قوله: «وَنْحبُ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله يله وَلَا نمَرَط في حُبٍ أحد منْهُمْ وَلَا 
يَأ من أَحَد منهج تبص من متحشهيء وبع لحر كرولا رمُع إلا بحي 
رَحْيُهُمْ دين مان وَإِحْسَانُه وبْْضْهُمْ مُفْرٌ وَنقَاقُ وَطْفْيَانه. 

نحن أهل السنة نحب أصحاب رسول الله يِه والصحابي هو: «من لقي النبي مَل 
مؤمئًا به ومات علئ الإسلام»» هذا هو أحسن ما ضبط به الصحابي. وعلئ هذا فالصحابة 
متفاوتون في صحبتهم للنبي مترو ا امون معن مق هه العيح نهر أبو كر العترق 
َه وهو الذي جاء النص في القرآن على صحبته «إدَقُولُ إِصَحبِه. لاخَحَرَّنَ 
إِتَ أللَّهَ مَعَنسا © [التوبة:٠؛]‏ 

وهذا الحب للصحابة هو ثمرة الإيمان بفضلهمء وأنهم خير الناس» وقد جاءت 
النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة على فضلهم» يقول الله تعالى عنهم: (إوا لسَّدِيفُوت 
ووب من امهس وَالأنصار وَل نَأتبَحُوهُم يخس ىه الله عنم وَوَضُواعنه وص 
طم بجنت كت تبخرى ته الأَتْهك رحن نهآ أبَدَادَِكَ امود اميم (©»© [التوبة:١٠٠]‏ 
وقال سبحانه وتعالئ: # إنَالْدِسِنََامَنُوا وهاجروا وجَنهَدوا لهم نفو ذ في سي لاله 
ادن عاوا موا وليك بَعَصْهُم وليه بَعَضِ شن » [الأنفال:؟0] إلى قوله: ار ليك همالْمَؤْمِنونَ 
يي دك 46 [الأنفال:+/]ء ومن ذلك قوله سبحانه وتعالئ: لإلَمَدرَضَِت 

عَنِأَلْمُوْمِيِي إذ يبايعوتلكت لَك ححتَ السَّجَرَةَ محلم مافى لوبو فَأَلَ َيِه عَليِم وأ انمه 


ال مم0 1 1 

مَتَحَاهرِبَا © © [الفتح:+11ء وقال تعالئن: ححَبَدَوَسو لاله لذن معد شامع لَالْمُتار ركه 
- تنه كا سج د يعون مضلا نَأ أل وَرضونًا © [الفتح:4١]‏ إلئ آخر السورة؛ ومن السنة 
ماجاء في الحديث الصحيح عن الرسول يَكِةْ: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم»)"' و 
الحديث الآخر: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه وهم أصحاب الرسول كلْدٌ» وقال 
َك : «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولانصيفه)'''. 

ومن ذلك قوله عه : «لعل الله اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة شئتم فقد غفرت 
لكم)”* ومن ذلك قوله يلد في أهل بيعة الرضوان: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة)!”'' وجاءت نصوص تدل علئ فضل أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وبقية العشرة المبشرين بالجنة» والحسن والحسين» وثابت بن قيس بن شمّاسء 
وعكاشة بن محصنء وغيرهم. 

فالأدلة على فصلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة» ومنها ما هو أخص من 
ذلك؛ ومن الأدلة على فضلهم وتفاضلهم تر لتميحانة وتقال: للامسَيوى مك نف 
من مَل الَتو ومسل وليك أعَطم ديه يَالدِنَ نمدا ار 3 وتوا [الحديد:١٠]»‏ والمراد 
بالفتح: صلح الحديبية الذي عقده الرسول مَكثْةِ مع المشركين بمكة في السنة السادسة 
من الهجرة» سماه الله فتحًا؛ لأن هذا الصلح صارت عاقبته خيرًا للإسلام وأهله. 

وفيها تصريع باعي التساري «لاِمسْيوى سكم نْأنمقَ نب لمَتوقتلَ [الحديد:١٠.‏ 

20000 


ثم وت بالتفوق والفضل» 0 أطت يذ كت [الحديد: ٠‏ ١]ء‏ 


)29(١‏ رجه البْخَارِي (1705)» ومُسلم (2)507799 يه من حديث ابن مسعو د دوكنه وَيِيه. 


)0١‏ أَخْرّجَه ُو دَاوّد (47017) من حديث عمران 95 يليك وله شاهد بلفظه: ؛ أَخْرَجَّه مُسْلم (0074): من 
حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 

اله أ المْخَارِي (777)» ومسْلم (350541)» وغيرهما من حديث أبي سعيد وََُ. 

1057 ميق تريجة 


699) َخْرّجّه مُسْلم (445؟)» واو از 68 مم ننوة سنيف جا 685 َه 


يوم فتح مكة» وهم المعروفون بالطلقاء. 
وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء الذين 


4م - 
و م أ 2 6 


ذكرهم بقوله: #والسّيقوت الْأوَلُونَ من المهنجرن والأنصارٍ © [التوبة:١٠٠]:‏ أنهم الذين 
أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية» وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وصلح الحديبية حدٌ 
فاصل بين مرحلتين؛ ونوعين من المسلمين. 

وقيل: المراد بالسابقين هم من صلئ إلئ القبلتين» وهذا قول ضعيف؛ لأنه لا دليل 
علئ تخصيص من صالىئ إلئ القبلتين» ثم كل من صلئ إلئ القبلة المشروعة فقد أطاع 
الله لكن من قال ذلك لاحظ أن من صلئ إلئ القبلتين لا بد أن يكون متقدم الإسلام. 

ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى» وهو من السابقين قطعاء ويخرج 
من أسلم بعد نسخ استقبال بيت المقدسء ونسخ الاستقبال كان في السنة الثانية» فإنه قد 
ثبت أن النبي مد بعدما هاجر «صلئ إلئ بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا». 
فهذا لا يصلح ضابطا للسبق. 

وقد اختلف الناس في أصحاب الرسول يقد إلى ثلاث طوائف طرفان ووسطء فغلا 
فيهم أو في بعضهم قومء وجفا فيهم آخرونء وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة» فأهل 
السنة وسط في أصحاب رسول الله َل بين الرافضة والخوارج؛ فالخوارج والنواصب 
مع الروافض علئ طرفي نقيضء فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله يد ويسبونهم 
ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السبء ويغلظون فيه؛ فيبغضون الصحابة عموماء ولا 
يستثنون منهم إلا القليل» وفي المقابل يغلون في أهل البيت» ولا سيما في علي وذريته من 
فاطمة وكا فمن الروافض من يكفر الصحابة» ومنهم من يفسقهم» فجمعوا بين ضلالتين: 
ضلالة العداوة والبغضاء لجمهور الصحابة» وضلالة التعصب والغلو في آل البيت. 

وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول يَكةِ حيث كَمْروا عليّا وعشمان وأصحاب 
الجمل وأهل التحكيم؛ فنصبوا العداوة لأفضل أهل بيت الرسول يَلِةِ علي ذلك وكذلك من 
تبعهم من النواصب الذين يؤذون أهل البيت ويسبونهم بدوافع سياسية. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك يحبون أصحاب الرسول 5ة» ويتولونهم جميعاء 


لها سس سس جاع لأَْير_الَتَدِيَهِ 
وينزلونهم منازلهم» ويعرفون لكل فضله عمومًا وخصوصاء ويتبرءون من ضلالة الروافض» 
والخوارج» والنواصب. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين» كما نص علئ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»؛ فقال: «هم الوسط في فرق الأمة» كما 
أن الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالئ» بين أهل التعطيل الجهمية؛ و 
أهل التمثيل المشبهة. 

وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. 

وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية وغيرهم. 

وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج». 

والطحاوي يَدْلَنْهُ أتئ بالعبادات المتضمنة لمعتقد ومنهج أهل السنة والجماعة في 
أصحاب رسول الله يِه حيث قال: «وَنْحَبُ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله يكل وحب الصحابة 
َك هو من الحب في الله والحب في الله واجب لكل المسلمين؛ فكل من آمن بالله 
ورسوله تجب محبته عليل قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوئ والعمل الصالح» وأحق 
الناس من ذلك الواجب هم أصحاب الرسول ذللِِ؛ِ لما خصهم الله به من فضيلة صحبتهم 
للرسول يَكِِ التي لا يشركهم فيها أحد ممن جاء بعدهم. 

وقوله: 7 قرط في 2 أحَد منْهِمْ): الإفراط: الغلو وتجاوز الحدء والواجب 
الاعتدال والتوسط بعدم الإفراط والتفريط» فكل انحراف فإنه يعود إلئن أحد الأمرين: إما 
انحراف بإفراط وتجاوز وغلوء أو تفريط وتقصير وجفاءء وكلاهما انحراف عن الصراط» 
والعوكاراان العراط العسقم 

وقوله: دولا برأ من أحد منْهُمْ»: ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الروافض أو 
الخوارج؛ بل نواليهم جميعاء وعند الرافضة مقولة: «لا ولاء إلا ببراء» فلا يكون الإنسان 
عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمرء فعندهم أن من والئ أبا 


بكر وعمر؛ فقد أبغض علي ومن أبغض عليًا فهو ناصبي. 

نعم من أبغض عليًا فهو ناصبي هذا صحيح.ء لكن زعمهم: أن من والئ أبا بكر 
وعمر فقد أبغض عليًا هذا عين الباطل؛ بل أهل السنة يوالون الصحابة عمومّاء ويعرفون 
لهم فضلهم؛ وينزلونهم منازلهمء فلا يتبرءون من أحد منهم. 

والتبري يتضمن: التخلي عنهمء وكراهتهم ومعاداتهم. 

وقوله: «وَنْبِعْضٍ مَنْ يُبْعْضَهُمْ): هذا تأكيد لقوله: «وَنْحبٌ اكت رَسُول الله علد 
َكَانقَرَط في حُبٌ أحَد مِنْهُمْ»» فلا نفرط في حب أحد منهم خلاقًا للرافضة» ولا نبغض 
أحدًا منهم خلافا للخوارج والروافض والنواصب؛ بل لا بد أن نبغض من يبغضهمء 
فيجب بغض الرافضة والخوارج لضلالاتهم وبدعهم وبغضهم أصحاب الرسول كَلِة. 

وقوله: «وَبِعيْر اْحَيْر يذْكَرُهُمْ»: كما تفعل الرافضة؛ فإنهم يذكرون الصحابة بالسب 
والذم واللعن والتنقص وأنواع الطعن» وكما تفعل الخوارج بتكفيرهم. 

لكن أشقئ الناس في هذا هم الرافضة» فهم شر طوائف الأمة علئ الإطلاق» 
فجمعوا إلئن أصولهم الكفرية البدعية بعض أصول الطوائف الأخرئء فدخل عليهم 
مذهب الاعتزال فصاروا رافضة ومعتزلة في آن واحدء وهم الأصل في نشوء الغلو في 
القبور في هذه الأمة» فهم أصحاب بناء المشاهد والقباب علئ القبور علئ معظميهم 
ممن يعدونهم في أئمتهم أو في عظمائهم؛ فدينهم يقوم علئ الشرك؛ والغلو. 

وقوله: («وَلَانَذْكرهُمْ إلابخَيْرِ»: فنذكرهم بصحبتهم للرسول وله وفضائلهم؛ وأعمالهم 
الصالحة؛ كالهجرة» والنصرة» ويدخل في ذلك الكف عن مساويهم؛ وما وقع بينهم مما هو 
من لوازم البشرية» سواء كان اختلافا جماعيًا كما حصل في عهد علي ذلك أو كان خلافا 
فرديّاء كالذي حدث بين خالد بن الوليد َكّهُ وبين عبد الرحمن بن عوف ذَليكَهُ فقد كان بينهم 
شيء؛ فب خالد هيد الرحين: فقال النبي كيد لخالد: «لا تسبوا أصحابي»”'* يريد النبي عد 
عبدالرحمن بن عوفء وأمثاله من السابقين الأولين» وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الفتح, 
أي: صلح الحديبية. 

فمن منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرئ بين الصحابة» فلا يجعلونهم 


(014) سبق تخريجه. 


موضع كلام وقيل وقالء فإن هذا يوغر الصدورء ويسبب سوء ظن بالصحابة رضي الله 
عنهم؛ واقرأ العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» 
في قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم» وألسنتهم لأصحاب محمد 
يٍَِ -إلئن أن قال:- ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساوئهم منها: ما هو كذب» ومنها: ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه؛ والصحيح 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون؛ وإما مجتهدون مخطئون: وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حتئ إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله لِِة: «إنهم خير 
القرون*"»: «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن 
بعدهم2”“. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب» فيكون قد تاب منه؛ أو أت بحسنات 
تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ذَلِةٍ الذين هم أحق الناس بشفاعته 
أو ابْتُلِي ببلاء في الدنيا كفْر به عنه؛ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» فكيف بالأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين؛ فإن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ 
مغفور لهم». وهذا رصين جدير بالحفظ. 

وقوله: «(وَحبّهِمْ دين َإيمَان وَإِحْسَانَ؛ وَبَعْضهُمْ 2 وَنَقَاقَ وَلعْتَانة: هذا تأكيد 
لما قاله أولا فحب الصحابة من الدين» قال النبي عَلِل «آية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار»”©. فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولئ؛ لأنهم 
في جملتهم أفضل من الأنصار. 

فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرئ الإيمان» ومن أسباب ذوق طعم 


اناف ميطف وغيره من حديث زيد بن أرقم ذَخَنَهُ. 


ز/لاه) ا 200 ومَسْلم (074» من حديث أنس ذه وليه . 


وفتع فيد اهنطب 
الإيمان وحلاوته» فمن أفضل وأكمل وأعظم ذلك هو حب الصحابة و 
وقوله: وح الصَحَابَة دين َإيِمَانَ»: يرد علئ ما تقدم من تفسيره للإيمان؛ لأن 
الحب عمل قلبي» فمن قال: الإيمان هو: تصديق القلب وإقرار اللسانء أو قال: هو 
تصديق القلب؛ أو قال: هو المعرفة» فموجب قوله أن أعمال القلوب فضلا عن أعمال 
الجوارح لا تدخل في مسمئ الإيمان» فهذا الكلام يعارض تعريفه للإيمان؛ إلا أن تكون 
هذه العبارة علئ وجه المجاز؛ فإن المرجئة يقولون: إطلاق اسم الإيمان علئ الأعمال 
كما في النصوص المصرحة بذلك من باب المجازء كقوله مَثْدِ: «الإيمان بضع وستون 
شعبة»”** وعلئ كل حال فما قال الطحاوي في شأن الصحابة كلام حق عظيم رصين؛ 
بِيّن فيه مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول ذَكيةِ اعتقادًا وعملا. 
َال العلامة المَوران: 
لاقوله: «وَنْحبٌ امات رَسول الله 0 الله عَلَي وعَلى آله فلي 
©أصحاب: جمع صاحبء. والصحابي هو: الذي لقي الرسول يَكةِ وهو مؤمن 
به ومات علئ ذلكء فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابيء ولو كان معاصرًا للنبي كلل 
كالنجاشيء وكذلك يشترط الإيمان به والموت علئ ذلكء فبمجرد الردة والموت عليها 
تبطل الصحبة وسائر الأعمال. 
وصحابة رسول الله يَلةِ هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وذلك 
لأنهم أدركوا المصطفئ عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه» وتلقوا عنه العلم؛ 
حبهم النبي عل واختارهم الله لنبيه أصحابًا. 
والله يقول: ولْقَّدَ رض أنه عن الْمؤمئيست إذ يبابعوتك نحت حت السَّجَرَةَ فلم مَافى 
لوبو كنز السَصِمَة علوم وأتبهم محا ور 


ريا © [الفتح:8١]»‏ وقال سبحانه: 00 


وتاررة اس 2 ا لم وس دالا 
ينف يق ل ارس 2 تربهُم ركعا سبّدا يسَعُونَ فضلا من أله وه 


6 1 


اه رعو خ م لس 


سِيماهم في وجوههم من أثْر السسجود دَلِكَ متَلَهُمٌ ذ ف التورنة وَمَكَله ار 


)0١‏ أخر جه البْخَاري (9)» بلفظ: «ستون»») ومَسْلم (5")» بلفظ: «سبعون»» وغيرهما من حديث أبى 


هريرة ؤَكلّهُ. 


جأممٌ الس وبر_الَْتَدِيَةٍ 


]| 4لاس 


0 
2 رس صا لس لس 2< و 


ا ا كا ا ل ل 5 0 2 أ ع 2# 
سَطعَهه فتارَرهه َاسَتَعْاَظ سمو عل سوقء يجب الرْرَاعَ لبغيظ يهم الكفار وعد أله لذن 


3 
مايخ 


ا 


ءَامنُوأ وحملُوأ لصحت متهم مَعْفرَة وجرا عَظِيمًا ©[الفتح:»١]‏ . 

والصحابة أفضل القرون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير القرون قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهما"' فهم خير القرون بفضل صحبتهم للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فحبهم إيمان» وبغضهم نفاق» قال تعالئ: ظليمْيظ بِيِمْالْكُفَارَ[الفتح:؟] . 

فالواجب علئ المسلمين عمومًا حب الصحابة جميعاء بنص الآية؛ لمحبة الله ص 
لهم؛ ولمحبة النبي كك ؛ ولأنهم جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وآزروا الرسول وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه» هذه عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


م 


فالله لما ذكر المهاجرين والأنصار فى سورة «الحشر»» قال سبحانه: (اللْمَمَرَاءِ 


ووو ممه م2 ل 6ج ووه مخأي > مده يس ا 0ل 4 4 4246 دم وو ل مهر 

المهاجريت الذين أخَرجوأ من ديدرهم وأموالهم يدتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون أ 

مع ل عع 4 م ل د رع تس ساق سس تس يه بساح بس كس ع >1 

ورسوله: أؤليك هم الصديفون (7) والذِين وو الذار و الإيِمْنَ من مبِلِه يحون من هاج ر إِلبْهمٌ ولا 
3 


ودلا ابر ب 


2 2 يه 2-6 دع ع و للم 1 َو - ام سا ب > 

يحذوتف صدُورِهمَ حَاج هما أونوأ ومَؤشروت عل أنفضسيهم وَلَوَكانَ بهم خَصَاصَة ومن دوف 
ا ور هه ير حر م 2 1 ات - رع ير الي يي ا 7 
سح تقب4ء فأؤلجك هم المفلخوت 60والذت جاءو من بِعَدِهِم يقولون ريا أَعْفِر 


وضع -2 لماسيير 


تلحنا الذي سبَقُونا لايم وَلَايحمَلْف فلو سَاغِلا لَدِينَءَامَا 4 [الحشر:م ]٠١-‏ 
فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام» يستغفرون لهم؛ ويسألون 
الله أن لا يجعل في قلوبهم بغضًا للصحابة» وكذلك آل بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق 
الإيمان» ومذهب أهل السنة والجماعة: موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما النواصب: فيوالون الصحابة» ويبغضون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك سموا بالنواصب؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 


والروافض: علئ العكس. والوا أهل البيت بزعمهم. وأبغضوا الصحابة» ويلعنونهم 


تر 


(059) أخرّجَه البُخَاريَ (؟279)» ومُسْلم (01577)» بلفظ «خير أمتي» من حديث عبد الله ذَلله. 


و تعافقيةة ارط ح] وى 
ويكفرونهم ويذمونهم. 

والصحابة يتفاضلون؛ فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي؛ رضي الله عن الجميع» الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجل»”'. 

ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيدء والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله وعبدالرحمن بن عوف. 622. 

ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوانء قال تعالئ: 0 
إذ يبإيوتك عَحتَ السَّجَرَةَ هحَلِم ما فى قُلوبهم فَأَنزْلَ السَكَِةَ عَليومْ وأتبهمٌ مَنَحَا ربا #6 
[الفتح:6١].‏ 

ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح, ذنم انقل من العيحا. الذين آمنوا وجاهدوا 

بعد الفتح» قال تعالى: طلتيوَى سك مَنَْصقَ م قل الفتوفَسلَ ولك عط رجهم 

10000000 د ركلا وَعدَ أنه لْلحْسَى © [الحديد:١٠]‏ والمراد بالفتح: صلح الحديبية. 
ثم المهاجرون عموماء ثم الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين علئ الأنصار في 


2ه 24 


القرآن» قال سبحانه: #والسيفوت الْأوَلونَ من الْمُهنرنَ والأنصار » [التوبة: “٠ ٠‏ 


وقال سبحانه: مقر الْمُهَدجِرنَ الَذنَ أُخْرِجُوا من وياره م وَأَمَولِهِ م يعون ضام نَأل 
رضنا وستصروت أله ورسُوا م وليك مْمالصرِفوْنَ 6 [الحشر:6] وهؤلاء هم المهاجرون. 

ثم قال سبحانه في الأنصار: وَآلدنَ يَبَوَمْ و ألدَارَ وَالْإيمَنَمِن وََلِهْحِيونَمَنْ هَاجْرَ 
و ليذو شذدودة اا رزوت ل أشي لكي كا صا 


ور د-» 


وَسَنْبُوقٌ سح نفسو دولك هُمَالْمُمْيمرت [الحشر:4]. 

فقدم المهاجرين وأعمالهم علئ الأنصار وأعمالهم» مما دل علئ أن المهاجرين 
أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله فدل علئ صدق إيمانهم. 
فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم» ولا نتدخل فيما حصل بينهم من حروبء فما 


و 


(6) جه واو ١‏ غ8)»ء ار 01 وابّنْ مَاجَه (؟4)» واللفظ له من حديث العرياض 
بن سارية ؤَليكَهُ) وصححه العَلّامَة الألَْانيَ في «صحيح سئن ابن ماجه»» برقم .)5٠(‏ 


جأمع لدم ؤبر_المَمَدَِةٍ 


|[ دياس 
حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم؛ فهم مجتهدون؛ فمن أصاب منهم فله أجران» ومن 
أخطأ فله أجر واحدء وكذلك عندهم من الحسنات والفضائل العظيمة التي تكفر ما يقع من 
الخطأمن بعضهم. 

فالواجب علئ المسلمين الترضي عنهمء وطلب العذر لهمء والدفاع عنهم. 
فمذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة وُكَ؛ لما لهم 
من الفضل والسابقة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»”'') لفضلهم؛ فمن 
تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيء» فهذا زنديق» فأما من قال: نتدخل 
فيما حصل بين الصحابة من باب البحثء فهذا خطر عظيم ولا يجوز؛ ولذلك لما سئل 
عمر بن عبدالعزيز عما حصل بين الصحابة قال: «أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم 
فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟» فلا نتدخل فيما حصل 
بين الصحابة» وهذا مقتضئ الإيمان» ومن مقتضئ النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة 
المسلمين وخاصتهم. 

لاقوله: «ولاً ترط في حُبَ أحد منْهُم»: 

#الإفراط: الغلو؛ أى: لا نغلو في حب أحد منهم» كما غلت الرافضة فى حب 
علي وَََهُ على زعمهم؛ وإلا فالظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عموماء فغلوا 
فيه حتئ قال بعضهم: إن عليًّا هو الله وذلك في زمن علي ذه فخدّ لهم الأخاديد 
وأحرقهم بالنار غيرة لله كَيْكة. فالغلو ممنوع»؛ سواء في الصحابة أو غيرهم, قال سبحانه: 
«يتأهلَ الكنب لا تَمْلُوأ فى دبيحكم ع رالْحقَ » [المائدة:77]ء والنبي ميد يقول: 
«إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)'”". 


.ُ25 أخْرّجَه البحَارِيَ (717): 0 واللفظ له. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )51١1١ 
وابْنٌ مَاجَه (6079م» امد 8/1 تين حتديف ابن عناسن وهنا‎ »)"٠ 01 مم ا الْسَائِيَ‎ 


وصححه العامة الألبانيَ فو (اصحيح سئن ابن ماجه». 


فنحن نحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكن لا نغلو فيهم حتئ 
موود وري اما اك 
بة» فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم. 
لاقوله: «ولاً تَتبرأ منْ أحَد منْهُم»: 
#نيها ركان إلى الرائس الاين وبرروه من السكاية و خاضة بابخ ؛ وعمر؛ 
وعثمان» بل يكفرون كثيرًا من الصحابة» هذا من التفريط» فلا نفرّط في حبهم؛ لأن 
التفريط هو ترك محبتهم. 


لا قوله: «ونبغض مَن يُبَخضهُم»: 

©من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين؛ لأنهم هم حَمّلة الإسلام وأتباع المصطفئ 
عليه الصلاة والسلام» فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام؛ فهذا دليل علئ أنه ليس في 
قلوب هؤلاء إيمان» وفيه دليل علئ أنهم لا يحبون الإسلام. 

تقول روك الحتر يذكتقه ولا لذكزقم إلا يخير: 

#اعارن ما سق قاذ رجور الخو لتنا حمل بيكهم ».دل يكنا الإمسالك مرح ذلك 
وأن لا يذكروا إلا بخير. 

موسو برياة واكة لقي ترقت يان 

©هذا أصل عظيم 55008 اد معرفته» وهو محبة الصحابة وتقديرهم؛ 
لأن ذلك من الإيمان» وبغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق؛ ولأن حبهم من 
حب النبي عَْةٍ وبغضهم من بغض النبي َك 
ممه صَاملَ لشيع' 

ل قوله: «وَنْحبُ أَصْحَابَ رسُولٍ الله صَلَن الله عَلَيْهِ وعَلَن اله رت دارط 
في حبٍ أحَد مهما وَلاَ يبأ من أحَدِ مهم وض من ينَعضَهُمء وير الخَيْر يَذكرُهُم؛ 
ولا ذْكرُهُم إلا بخير, , وَحَبَهُم دين وإيمان وإخسّانء وَبُعْضْهُم كفر ونفاق وطغْيَان» 

#حنء الجملة مو العبنائل النكلئية العلنها يقي :الكلق مز هذه لأمة وه صحابة 
رسول الله ج9:. 


والكلام في الصحابة صار عقيدة في حُبّهم وبغض من يَبْغضهم لقيام طوائف من أهل 


ا آ#[ هك 


50 سال 
ع" جامع الدمّ وْسرٍ_المِمَّدِيَه 
البدع والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبّهم 
ونصْرَتهُم والذبٌ عنهم رضي الله عنهم أجمعين» وذكرتٌ عدالتهم وفضلهم وسابقتهم. 
والرافضة وطوائف فى شأن الصحابة جميعًا أو فى شأن بعض الصحابة. 
فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يثئئ علئ جميع الصحابة» وأن 
نحبّ أصحاب رسول الله يَكِْةٍ جميعًا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز عن 


الحد المأذون به والغلو» وليس فيه تفريط بذم بعضهمء أو سب بعضهم. أو أن يكون 4 


4 
دوو 5 


برو من بعضهم أو أن لا تَنْبّت العدالة لهم. 

فلا بد في حبّهم من الاعتدال» فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما يَجبٌ 
لهم مما يُحَبُونَ فيه» إذ الواجب أن يُحَبَّ جميع الصحابة على مجموع أعمالهم؛ فهم 
خيرة هذه الأمة» وهم خير الناس بعد رسول الله كَلة. 

وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في 
صحابة رسول الله يليه صارت عقيدة لمُحَالمَتَهًا اعتقاد الضالين في هذا الباب. 

ويمكن أن تُقرّع الكلام في مسائل: 

المسألة الأولئن: 

صحابة رسول الله يلِ: هم من صَحبٌ رسول الله َل بلقي ولو ساعة مؤمنًا به 
ومات علن ذلك. 

أو يقال: الصاحب والصحابي: من لقي النبي يَلةِ ولو ساعة مؤمنًا به ومات علئ 
ذلك» والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله كه . 
ولكن هذا اللشى الوارة في التعررقب بيعلف: 
- منهم من صَّحبّه والتقى به مدة طويلة. 
- ومنهم من كَل ذلك. 
ل 
- ومنهم من تأخر. 
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وهذا يُبيَنُ لك أن نوع الصحبة وقَدْر الصَّحْبّة يختلف فيه الناس ويختلف فيه 
الصحابة فليسوا علئ مرتبة واحدة كما سيأتي. 
ع اع ا 00 


2 عحَمَدوول أله وَالَنِنَ ممه أَمِدَمعَلَلكقار ونه امم تربلهم سجّدا # |[الفتم إل 
أن قال: ا أي اموأ وَحَمِلُوا ألصَّلِحَاتِ سحت مهم تَغْفرة وجرا 4 © »© [الفتح:؟ىاء 
وقال ويْق: #والتدقورت الْأولونَ اكير نوا صر وَالْدبَمَبَعُوَهُم بِإِحْسنٍ يصوت 
موا بجنت تحر ححسها الْأَتْهارٌ» [التوبة:٠٠٠٠1»‏ وكذلك قوله 
5-7 «لَمَّد رض انع نآلْمُوْمني نت إذ يبايعوئلك 2 حت السَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» حت سمت 
هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لذن الله رقي با اعملوة» رضن بَبِعَتَهُم فَسَمَيّت بيعة الرضوان. 
ومنها -أيضا- قول النبي يكل «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»5” 
كذلك قوله وقد كما في «الصحيحين»: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده 
فلو 3 أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه»" وقال -أيضا- ك: 
آلا مَسْسوى متك مَنَ أَنفَقَّ سرعب عْظمُ درْجَةٌ عن الذي انفعرافن د وفدارا 
ولاو داه لني » [الحديد:٠٠]»‏ والآيات في فضل الصحابة يِمُجْمَلِهم في أنواع من 
الدلالات والأحاديث كثيرة جدًا ومنت مصنفات في ذلك. 

وهذه الآيات والأحاديث تفيد فى شأن الصحابة أمورًا: 

الأول: أنَّ الصحابيّ إذا مات علئ الإيمان فإنّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 

الثاني: أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله يك لهم وثنائه عليهم. 

ومعنول العدالة هنا: أنْهُم عُدولَ في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة؛ وأن 
ما حَصَّلَ من بعضهم من اجتهادء فإنَهُ لا يقدح عدالتّهم ولا يُنْقضّهاء لمُضيّ ثناء الله وك 


الثالث: أنْ سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم؛ وهو منهيٌّ 


أخْرجَه البُخَارِي (؟570): ومُسْلم (557)» وغيرهما من حديث ابن د ؤَاقهَه. 


22 مسمس ب و ان زافو ادك 
عنه بالَنْص؛ فلذلك أفادت هذه الآيات حُرْمَة سبّ الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام 
علئ ذلك إن شاء الله. 

الرابع: أنَّ الآيات دلّت علئ أنَّ الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة؛ وأنْهم 
ليسوا علن درجة واحدة. 

المسألة الثانية: 

حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا الحب 
يقتضي أشياء: 

الأول: قيام المودة في القلب لهم. 

الثاني: الثناء عليهم بكل موضع يُذْكَرُونَ فيه والترضي عنهم. 

الغالث: أن لا يَحْمِلَ أفعالهم إلا علئ الخير فكلّهُم يريد وجه الله 8 

الرابع : أن يَذْبَّ عنهم؛ لأن مِنْ مقتضئ المحبة والولاية؛ بل من معنئ المحبة 
والولاية الْنُضْرَّة؛ أن يَنُصْرَهُم إذا ذكرُوا ب: بغير الخيرء ٠‏ أو انتقص منهم منتقص, ٠‏ أو شَكَكَ 
في صدقهم أو عدالتهم أحد. فإِنْهُ واجبٌ أن يُنْتَصَرَ لهم 623. 

ولذا توّسّط أهل السئة والجماعة في الحب بين طرفين: بين طرف المُمْرطين؛ 
وطرف المتبرئين. 

أما الغلاة والمُمَرَطون في الحب: فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص 
الإلهية»؛ كما فعل طائفة مع علي ذَْكَتَهُه وكما فعل طائفة مع أبي بكرء أو غلو بما هو دون 
الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم؛ فيُحبٌ أبا بكر وينتقص عليّاء أو 
يحب عليًا و وينتقص أبا بكرء هذا إفراط وغلو. 

فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة» فإن الحب يقتضي موالاة الجميع وأن لا 
يغْلَرَ المسلم في أي صحابيء بل يُحبُّهُم ويَوَدُهُم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لهم شيئا 
من خصائص الا لهية. 

بل أجمع أهل العلم أنَّ من اذّعَى في صحابي أنْ له شيئًا من ختصائص الإله. أو أنه 
لاقو ناب كما اتيش على لقابو نوو أ كازرميالة العكانم. 

وذ زللويوقع كتير تن الال يعد لاد متتف الموز راك واللية انه والقبوروالتيات 
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علئ قبور الصحابة» كقبر أبي أيوب الأنصاري قرب أسطنبولء؛ وكقبر أبي عبيدة بن الجراح 
في الأردن؛ وكقبر عدد من الصحابة كعلي والحسن والحسين:؛ إلئ آخره في أمصار مختلفة. 

فجعلوا قبورهم من قَرْط المحبة أوثانا يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون ويتقربون 
العا قوع ةا ناف اط والتس بهو النعن القأذوة ديل داكت مع الشرك التمدى) 
إذا وصل إلئن سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. 

وفي المقابل: يكون فل طائفة ضالة أخرئ تتبرأ من الصحابة جميعًاء كفعل 
الزنادقة» أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارجء أو تتبرأ من طائفة من 
الصحابة كفعل النواصب ومن شابههم. فهؤلاء تبرءوا. 

ومنهم من يعتقد أنه لا حب ولا ولاء إلا بِبرَاء؛ يعني: لا يصلح حب صحابي 
وولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضَادَّه؛ فيجعلون في ذلك أن حب علي ذَلتّهُ والولاء 
لعلي والحسن والحسين يقتضي بغض أبي بكرء وبغض عمرء وبُغض عثمان» ومن سلب 
هؤلاء حقهم» كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. 

لهذا كان مُعْتَقَد أهل السنة والجماعة في هذا أن التبرؤ من الصحابة واعتقاد أَنَهُ لا 
بوالاة [لا«الترانة ندا عبلا ل وق يوضتل لل لكف كداساى :فى المسالة ]إن اواك 

لذا قال بعدها: «ونْبْغض مَنْ يبْعْضهُم غير الحَيْر يَذْكَرُهُم) وهذا من مقتضىل المحبة 
الوَسَطء ودين الله وسط بين الغالي والجافي, فإننا مَنْ ذَكَرَهُم بخير أحببناه ومن ذَكَرَهُمْ بغير 
لكي التصفاة لأن مو مضي العسدة والرلاية أن تخت هو حت يويواك لتتف هو قدا 

المسألة الثالثة: 

أصحاب رسول الله :على مراتب» يختلفون في منزلتهم. 

١‏ - فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بشْرٌوا بالجنة في مكان واحدء 
وهم الذين يشتهر عند الناس أنهم العشرة المبشرون بالجنة. 

والذين بَشْرَهُم النبي ::ثبالجنة أكثر من عشرة؛ عددهم كثير من الصحابة» ولكن 
1 هؤلاء بفضل؛ لهم 5 تالجنة في مكان واحد. وفي حديث واحد ساقهم 
«أبو بكر في الجنة؛ وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعلي في الجنة» وطلحة في 


م جأيمٌ لد ؤير_الََْدَِة 
الحنة؛ وسعد في الجنة...»*" إلن آخر العشرة. 

فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر؛ لأنَّ النبي يله 
رتَبهُم كترتيبهم في الفضلء فأبو بكر أفضل» ويليه عمرء ثم يليه عثمان» ثم يليه علي إلئ آخره. 

١‏ - يلي هؤلاء المهاجرون -أعني جنس المهاجرين- الذين أسلموا في مكة وتقدم 
إسلامهم وصبروا مع رسول الله يَكيْةِ وصابرُوا حتئ هاجروا. 

* - ُمّ الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. 

4 - 2 جنس الأنصار الذين سبقوا وأثنن الله عليهم بقوله: كبرت 
الولو من ألْمهنحرنَ وَالْأنصارٍ © [التوبة:١٠٠٠1»‏ والمراد بالسّبْقَ هنا: السبق إلئ الإيمان به 
كيده وتصديق رسالتهء والجهاد معه؛ فهذا هو السَّبْق الذي له الفضل العظيم. 

ه - ثُمّ بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح؛ ويُقُصّد بالفتح هنا: 00 أو 
نتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله َيك: الَامَسيوى نك مَنْأنمَقَ من قبل الَف لَأوْلَيِكَ 
َعْظمُ درج مَنَالَذِنَ أ 0 لاوَعدَ أمَّهُْلْسَىٌ 4 [الحديد:٠٠]ء‏ فالذي أسلم 
وآمن وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية» أو من قبل فتح مكة فَإِنّهُ أفضل ممن بعدهم. 

ولذلك يُقَالُ لكثير من الصحابة: مُسْلمّة الفتح؛ يعني: الذين أسلموا بعد فتح مكة. 

وهؤلاء -وهم الفئة الأخيرة-: مه من بعد الفتح إلئن عام الوفود, ل بعد 
ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا؛ يعني: السنة التاسعة والعاشرة حت حََجّ النبي صل 
هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة. 

وهذا الترتيب لما دلت عليه الأدلة من التفضيل؛ والمراد بهذا التفضيل الجنس؛ 
يعني : جنس هذه الطائفة علد جنس هذه الطائفة؛ يعني: التفضيل في الظاهر باعتبار 
الجنس» فقد يكون في بعض الطبقات من هو أفضل ممن قبله. 

وهذا من حيث التَّنْظير لا من حيث التّطبيق؛ لأا لا نعل دليلة يدل علن أن فلان 
ون المكاغرية انضل مود قلذن مو المسفاسية أو أن قلاناعن الأنمنان أنه عن فلؤك بين 
المهاجرين؛ لكنه من حيث الجنس فضّلّ ما فَضَّلَتهُ الأدلة أو ما دَلْت الأدلة علئ تفضيله 


5 تدك 
جنسّاء لكن حديث النبي كد في المفاضلة بين عبدالرحمن بن عوف وخالد بن الوليد 
ظاهرء وعبدالرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» وهؤلاء هم أفضل الصحابة: 
هؤلاء مَضَلَهُم بأعيانهم ظاهرء وأهل بدر -أيضًا- قد يدخلون في أن فضلهم بأعيانهم؛ 
لكن الكلام علئن اللجنس مع الجنس. 

ولمّا وَقَمَ خالد في مَسَبّةَ عبدالرحمن بن عوف كَكَا؛ قال النبي يَكدِ: «لا تسبوا 
أصحابي» إل آخر الحديث» فخصٌ المُتَقَدم باسم المشة فَكَأَنَّ الذي أسلم من بعد 
الفتح وقاتل لقصّر إسلامه وقصّر صحبته للنبي #ِةِ وقلة نُصْرَته بالنسبة إلى من قبله؛ 
كأنَهُ صارّ تَحْقِيقٌ اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من كان قبله» بل هذا هو الواقع؛ 
ولهذا خصٌ النبي يلد السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع اشتراك من أسلم بعد 
ذلك باسم الأصحاب؛ ولكن لأجل طول الصَّحْبّة صار عبدالرحمن بن عوفء وسّلِبَ 
الاسم عن خالد بن الوليد؛ لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل صاحب للنبي يله وهذا فيه 
تخصيص بالاسم الجن مزوة الف :و تكد الضقة اللارع فى كتفي العبيعرة. 

المسألة الرابعة: 

الصحابة رضوان الله عليهم بشر يصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه 
وربما وافق بعضهُم الصوابء وربما لم يوافق الصواب. 

لهذا الواجب علئ المؤمن من مُقْتَضَئ المحبة والْنَضْرّة أن يحملّ جميع أعمال 
الصحابة علئ إرادة الخير والدَّيْنء وحب الله يتاه وحب رسوله يلد وأنَّ ما اجتهدوا 

- إما أن يكون لهم فيه الأجران إذا أصابوا. 

- وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذا أخطئوا. 

وكر عكل لهم ينا نيوو اائنة شت القعال قا نجعنو نه الا ل مهدو 
001 الدنيا المحضة -يعني: فيمأ اجتهدوا فيه من 
الققالنك و زتها مله غلية العم أراقوا/التدق رو اسقيلاوا فياه فَمن لصسيه ومن ميخطرة: 

ولواذا كان الصعاة وهو كاتلرن ا بودي ماه ولاكاعفون كنا 3 


57 جأمع ادم ؤس_الْمَّدَِةٍ 
طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع؛ فلم يكن أَحَدُهُمْ يدم الآخر دما يقدح في 
دينه» أو يقدح في عدالته» وإنما بين من يُصَوّبٌ نفسه ويُحَطئٌ غَيْرَه وبين من يعتزل أو 
يُثني علئ الجميع وأشباه ذلك. 

وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم علئ الحق والهدئ» وإن كان بعضهم 
يكونٌ أصوبٌ من بعض؛ أو بعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنًا. 

وما جرئ من الصحابة من الشْبَار فيما اجتهدوا فيه والقتالء أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة الآخرين؛ فهذا لا يُبْحَتُ فيه 
وإنما يُذْكَرُونَ بالخير» ونعتمد علئ الأصل الأصيل وهو أنَّ الله ل أثنن عليهمء وخاصّة 
أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله كل فيهم قوله: 9لْمَّد رض أنه عَنِالْمُؤْمِنيَت إذ 
يبَايعوئك خَحتَ السَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وكانوا إذ ذاك بين ألف وأربع مئة وألف وخمس 
مئة قد رضي الله عنهم وأرضاهم. 

المسألة الخامسة: 
تبرُوُ ممن سب أو بَعْض تَبْرُوْ ممن 
بن أن نّ حقيقة السبّ عدم الرضا عمّن سب وكره ما فَعَل) إلا فإنَ الراضي يحمد 
ويثني» والمُبْغض هو الذي يسب ويتبرأ؛ لهذا : نهئن النبي ولد عن سب الصحابة فقال: 
لا 2 تسبّوا أصحابي» وهذا يقتضي التحريم؛ فكل سب للصحابة محرم؛ وأكد ذلك 
د بقوله: «من سب بّ أصحابي فقد آذاني» وأذيته يك محرمة وكبيرة» وكذلك إيذاء 


سَبٌ الصحابة ثيرو منهم؛ وإذا سانعفا فيو 


ا عدو 


الصحابة» فقد قال كْكَ: 8 والذين يؤذورت سك الْمُؤْمِنيَ وَالْمَوْمِئدت بِعَبر ماأاكسبوأ 
68 مهلوأ سا مما 9© ©4 [الأحزاب:10» وإيذاء الصحابي احتمال للإثم المُبئْن؛ 
وهةا خرن في لد الشديدة. 
ومعنول السّب: أن د يَشْثّم بلعْن» أو يتََقَصء أو يطعن في عدالتهم؛ أو في دينهم, أو 
أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عمًا وصفهم الله كيك به وهذا يختلف بأنواع: 
م يم الب سر 
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- قد يَتَنَقَص من جهة دينية. 

- وقد يَتَنَقَص من جهة دنيوية لا تنْقصٌ من عدالته. 

مثا في الجهة الدينية أن يقول: إِنَهُ لم يكن مؤمنًا مُصَدَّفَاء كان فيه نفاق. أو أن يقول 
عن الصحابة: كان فيهم قلة علم أو بعضهم فيه قلة ديَّانّة» أو كان فيهم شّرّه علئ المال» 
أو حب للمناصبء أو كان في بعضهم رغبة في النساءء جاهدوا لأجل النساءء أكثروا 
بن النساء كلد ذا فى اللانيا هع لات 3قا: إثافى وعشهو جينا أوكن وصك عمف : 

هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد يرجع إلئ قدح في دينهم» وقد يرجع إلى 
تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. ' 

وسَبٌّ الصحابة رضوان الله عليهم كما أنّهُ مُحَرّم؛ قد اختلف العلماء في هل يكون 
كفرّاء أم لا يصل إلئ الكفر؟ 

وكما ذكرتٌ لك؛ فإنَّ السَّبّ موردهُ البُْض؛ لأنهُ إذا أبَمَض مُطَلفَاء أو أبْمَض في 
جزئية فإنه يَسُبء فإنْ السَبّ مورده البُعْضء ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان 
-والعياذ بالله- بالسب. 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: «وَبُعْضْهُم كفْرٌ ونقَاق وطْمْيّانُ» 

فيقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر -وهو الذي حمله عليه شارح 
الطحاوية- أو ما يشمل القسمين» قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون أصغرء والنفاق قد يكون 
نفاقا أكبر وقد يكون نفاقًا أصغر بحسب الحالء ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. 

والإمام أَحْمَدُ يدلئة وعلماء السلف لهم في تكفير من سَبِّ الصحابة روايتان: 

الرّواية الأولئ: يَكفْرء وسَبَبُ تكفيره: أنَّ سَبهُ طعنٌ في دين وعدالة الصحابي؛ وهذا 
رَدْ لثناء الله كيك عليهم في القرآن؛ فرجع إِذَا تكفير السابٌ إلى أَنَّهُ رَدّ ثناء الله كيل في 
القرآن» والثناء من النبي عليهم في السنة. 

والروانة القافيه الك ليذ كف الكت اكير رذ للف رآ تقكة ل قت الفبيها امن 
الفرّق دَََلَهُ التأويل ودَحَله أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 
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والقول الأزالهى قلسن التسلق كنوة توإن محبة اهن الات نين الائقة نوا 
على أنَّ من سب وشّتَمَ أبا بكر وعمر فهو كافر» وعلئ أن من شّتَمَ الصحابة وسبّهُم فهو 
زذيق »بل قبل للإناء أَحَمَدٌ مكنا فى _روآية أي طالك: قلان يعت عقمان: قال: ذاله 
زنديق. وأشباه هذا. ْ 

وهذا هو الأكثر عن السلف؛ لأنْ شَنْم الصاحب تكذيبٌ للثناء» أو رد للثناء» سواءٌ 
كان شتمه لأجل تأويل عَقَدي أو لأجل دنيا. 

وقد فصَّلَ في بحث السَّبْ ابن تيمية في آخر كتابه «الصارم المسلول علئ شاتم 
الرسول»؛ وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عَقَدَ فصلا في تفصيل القول في الساب. وما 
فَصَّلَّ به حَسَنء وما يدور كلامه عليه دلت وأجزل له المثوبة أَنْهُ يُرْجِمُ السَّبّ إلى أحوال: 

فتارّة يكون كفرًا أكبر» وتارة يكون محرمًا ونفاقاء ولا يتفق الحال؛ يعني: ليس 
السب علئ حال واحدة. 

بمو د 

الحالة الأولن: د وتنك جيم لحان يدون اماه ولا كر اح امتهم فهذا 
كفر بالإجماع؛ 2 جميع الصحابة» هذا فعل الزنادقة والمادّيين والملاحدة الذين 
يقدحون في كل الصحابة؛ فيقول: هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون؛ هؤلاء طلاب دنياء 
بدون تفصيل؛ كل الصحابة ولا يستثني أحذا. 

فمن سب جميع الصحابة أو تَتَقَصّ جميع الصحابة بدون استغناء» تقول له: أتستثني 
أحدًا؟ فلا يستثني أحدّاء فلا شك أنَّ هذه زندقة» ولا تصدر من قلب يحب الله و وبحب 
رسوله؛ ويحب الكتاب والسنة؛ ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده. 

الحالة الثانية: أن يَسَبّ أكثر الصحابة تَعْيُظًا من فعْلهم؛ ٠‏ كالغيظ الذي أصاب مَنْ 
ا 0 أو نحوهم ممن سَيُوا أكثر الصحابة الذين خالفوا 
-كما يزعمون- خالفوا عليّاه أو لم ينتصروا لعليء وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم 
عثمان: :و أعياة ذلك د فيَسْيُونَّهَمْ تَحيّظا وحَنَقَا عليهم واعتقادًا فيهم. 


فاشج البقيدة لبان | 

فهؤلاء؛ أكثر السلف علئ تكفيرهم؛ ونَّصّ الإمام مالك علئ أنَّ من سَبِّ طائفة 
من الصحابة تَعَيْا؛ يعني: غَيظا من موقفهم في الدينء فإِنْهُم كفار لقول الله كل في آية 
سورة الفتح: لَك متهم تومه فالا ل كَرَع رح سطع كَازدَه سسا 
متو عَلَ سُوقِه- يصَحِبَالرَُاعَ لتفيظ بو الْكْفَارَ 4 [الفتح:1"4» فالذي يكون في قلبه غَبْظ 
ويَفْتَاظ منّ الصحابة ألحقه الله 5 بالكفارء واستدلٌ بها مالك يكخلثة -إمام دار الهجرة- 
على أنَّ من سَبَّهُم أو سَبّ طائفة منهم تَمَيُظَا فهو كافرء وهذا صحيحٌ ظاهر. 

الحالة الثالثة: أن يَسُبّ بعض الصحابة لا تَعَيُظاء ولكن لأجل عدم ظهور حُسْن 
أفعاله» مثلا يقول: 

هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم» أو فيهم جشع؛ أو هذا ما يفهم؛ أو فيه حب للدنيا؛ 
أو نحو ذلك؛ فهذا ليس بكفرء وإنما هذا محرم لأنه مَسَبّة وهو مخالف لمقتضئ الوّلايّة. 

وهذاعو الذى تمل عله كلام من قالمخ السدلف» إن سات الصحابة آورمن نت 
بعض الصحابة لا يكفر» فيُحْمّل على أن نوع السب هو أنَّهُ لقص فيما لا يظهر لَه وَجَهُه؛ 
إِمّا في -مثل ما ذكرت- نقص علم أو رغبة في دنيا أو نحو ذلكء ولا يَعَمَمء وإنما قد 
يتناول واحد أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهذة :لبان كوت يقل هلف أو رفول بسحب الناقاة هذا ليطا قرح جدالدة 
لأن قله الع ليست علا في العذالة«وحب الدتا نيما لآ يوثر فى الندين ليبين ملعا فى 
العدالة - العدالة يعني الثقة والدين والأمانة-» وإنما هذا انتقاص وتَجَرّوْ عليهم بما لا 
يجوز فعله. ويخالفٌ مقتضئ المحبة. 

هذا هو الذي يصدق عليه أَنْهُ لا يدخل في الكفر فهو محرم؛ لأنه ليس فيه رد لقول 
الله يي ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. 

والواجب في أمثال هؤلاء أن يُعَرَرُوا؛ وذلك لدَّرْء شَرّهم والمحافظة على مقتضئ 
الثناء من الله كيْك علل صحابة نبيه 2.. 


جأمعٌ الدمل ور المتَدَِة 

الحالة الرابعة: أن ينتقص الصحابي أو أن يسَبَّه لاعتقاد يعتقده في أَنَّ فْلَهُ الذي فَعَلَ 
ليس بالصوابء وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفغل علي ذَفَتَهُ وفغل معاوية ونحو 
ذلك فقد يأتي ويّتتقص البعض؛ لأنْه يرئ أَنْهُ في هذا الموقف بذاته أَنّهُ كان يجب عليه أن 
يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل علئ أنه فَعَلَ كذاء وهذا أيضًا أخف من الذي قبله 
لأنه متعلق بفرد وبحالة. 

وهذا محرمٌ أيضاء وهل يُعَزّر في مثل هذه الحال أو لا يُعَزَّر؟ 

هذا فيه خلاف» ولا شك أن قوله وفتلشفيها نكل #خول فى :السة والانتقاص 
وهذا محرم ودون الدخول في رَدٌ ثناء الله كا أو في انتقاص عام؛ إنما هذا يجب في 
حقه التوبة إلئ الله كيَْمْ والإنكار عليه 

وهل يُعَزّر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضئ التَْزِيْر؛ التَعْزيْر المقصود به التَعْزِيْر بالجلد 
أو بالقتل؛ أما التَعْزِيْر بالقول والرّد عليه وانتقاصه. هذا واجب. 

المسألة السادسة: 

في قول الطحاوي يَانْه: اوَحبّهِم دين فايكان وإخسّان»: 

أولا: حب الصحابة دين: لأنَّ الله كين أثنى عليهم» وتصديق خبر الله كك وانعقاد 
الولّاية لا شك أنَّ هذا دين» بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين: 

الناحية الأولئ: أنَّ الله عَقَدَ الوّلاية بين المؤمنين فقال: « وَالْمَوْمِيونَ وَالْمْوْمتُ 
مهولا بَعْضٍ © إن :., بإ ومعنئ الوّلاية: المحبة والنصرة» وأعظم المؤمنين إيمائ 
هم صحابة رسول الله عله فلهم من الوّلاية والمحبة والنصرة أعلاهاء كذلك قال الله 
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3 «وائّيت جَلدُو من بَحَدِهِمْ يفول وَبَنا أَغْفِرَْاءلحنوننا الت سَبَقوج 

لمن وَلَا مجحل ف فلو بسَاغِلَا ا إَدينَ اموأ رباك رَمُوكُ حم 9 إن ٠١‏ فأثنى 

علئ هؤلاء لأجل انّضَافِهم بالدين ولا شك أنَّ حب الصحابة من هذه الجهة دين: 
الناحية الثانية: أنَّ تصديق بر الله يي فيما أثنئ الله به عليهم في آيات كثيرة» سواءٌ 


ما أثنون به علئ المهاجرين والأنصار كجنس.ء أو ما أثنئن به علئ أهل بيعة الرضوان. 


و | 
شرج اليد قيدة ايأو 0 
أو ما أن به علئ السابقين: أو ما أثنى به علئ جميع مَنْ مََْ النبي عكلنة 26 
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هه الذي محهد 4 | الف +]ء هذا يشمل الجميع ٠‏ لأنْدَاةعلَ)ا لد ررْحَة يِب 4 هؤلاء 
حَيّهُم لثناء الله يق وتصديق خبر الله هذا لا شك أَنّهُ دين؛ وقال الله ويك في آخر سورة 
الفتح: #وعداسهأ لذن اموا وعيِلُوأألضَِّحَاتِ م لحت مهم مَغْفَرَة و جَرَاعَظلِيمًا © 9 [النع: ]| 

وحرف الجر في قول الله ككْق: 4 «منُ» هذه: أهل السنة والجماعة؛ بل 
أهل السنة -الذين يخالفون الرافضة ات يجعلون «من» هنا بيَانيّة ة لبيان الجنس. 
والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية؛ وهي لبيان الجنس. 

دهان اموأ وَجُوأصّحتِ 4 لو لم يقل مهم 4؛ لصارت تشمل كل 

مؤمن عمل الصالحات» وهذا يدخل : فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن وَليّهم إلى 
يوم القيامة» فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر 
العظيم؛ فقال: لوَعَدَأسَهَلنَ ءَامَُوأ ونوا ألضَِّحَاتِ #: ليس علئ الإطلاق همِْجم ©: 
يخى بن نْ الصحابة من نّ الذين مع امججميد م فر وَجَرَا ليما 9 © االفعم ا 

وليست «منٌ» هاهنا تبعيضية لأنها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن 
وإنما فسَّرَهًا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم؛ وهو الموجود في تفاسيرهم» يريدون 
أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 

و«من» هنا لبيان الجنس وليست لبيان وليست للتبعيض كقولك: الكتاب من ورق؛ 
هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. 

أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف. يكون الثاني بعض الأول. 

وهنا جاء وعدا بالوصف فقال: #وعدأها لدت امنأ وَعيملُوا الكَالِحَاتَ اصَّللحاتَ ©» فلا يكون 
التبعيض في مثل هذا السياق. 

لهذا كاف غامة بل كان كل سرض الحلفرالاسسة فلن أن :زم هنا لبان الجن 
لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 

ثانمًا: ل ا أوَجَيَهُ الله 3ق وما أُوجَبه الله يل فهو من شُعَبٍ 
الإيمان» في الصحابة إيمان» والنبي +. نص في بعض الصحابة علئ َه إيمان بقوله: 
أيه الايماة حت الأتصانة و ابة 006 0 الأنصار»:- . 


115 ) سبق تحريجه. 
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الما: أن حيّهم إخسّان: لأنَهُ يدل علئ أن المُحبّ لهم مُحْسن في دينه وأتئن بما 
يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. 

فبالطبع: وَحبّهم دين وإِيمَانْ وشصَانه كز هذه تفظن لشف شذا وعدا فالناس 
في حب الصحابة يختلفون» وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. 

المسألة السابعة: 

في قول الطحاوي يانه «وَبِعْضهُم كفْرٌ ونقَاق وطَعْيَان»: 

أولا: ينض الضعفانة كر : 

أ - فإذا كان البُعْض للدين أو للغيظ كما فَصَّلْنَا فيكون الكفر هنا كفرًا أكبر. 

ب - وإذا كان البُعْض لأجل الدنيا -كما قد تَتنَاوَل النفُوسٌ الكَرَامَةَ والبْفْضٌ لأجل 
الدنيا- فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلئ الكفر الأكبر» ولهذا قال النبي #نة: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم أعناق بعض)”". 

وكون بعض الصحابة قاتل بعضا آخرء هذا فيه دخول في خصال الكفارء لهذا قال: 
«لا ترجعوا بعدي كفارا». ولا شك أنّْهُ قد يكون الباعث علئن ذلك البغض والكره أن 
القتال يكون معه ما في النفس؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإنْ بعضهم لم يَسُبّ بعضًا يعني 
بلسانه والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. 

فإذا الكفر هنا قد يكون كفرًا أصغر وقد يكون كفرًا أكبر بحسب نوع البغض. 

ثاكاة تخض المحانة نقاق: أن آية النفاق أن يُبغض من نقل هذا الدين وحفظ 
الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله 31. 

والمنافقون في عهده تلد كانوا يُبَعضُونَ الصحابة ويَتَوَلُونَ الكفارء ووصفهم الله 
يل في ذلك بقوله: 8 الْمِتَفِهُونَ وَالْمسفقات بعَضهم من بَعضِ © |التوبة:0]. 

والنفاق هنا: 

أخنقد.ركوان ثقانا أكبر اعتقاء)] بسب حال التدفر. 

ب - وقد يكون نفاقا عمليًًا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. 


1 سرجه البْخَاريَ ))1١1١(‏ ومسْلم (15)» من حديث جرير ؤَلِيَيَهُ » مرفوعا. 


1 0 0 
7 لك عسوو شار 
يدك السييتة 22 8 


ثالعا: بغض الصّحابة طَعْيَانٌ: يعني : : أن بُعْضَهُم طغيان» طم فيه صاحبه وجاورَ 
الأمر؛ الله كك آمَرَ بحُبَهم أو أَمَرَ بِمُوَالاتهم؛ وهذا تناه أنه مر بحبّهم وأثنئ علئ من 
ترَضَّى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غل لهم؛ وهذا معناه أن الذي خالّتَ ذلك 
قد طعّىّ وتجاوز الحد في ذلك. ظ 

المسألة الثامنة: 

العلماء صَنَّهُوا في الصحابة مُصَنقَات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر 
أخبارهم وسيرتهم؛ ولا شك أن الدّفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد؛ وخاصّة 
في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم؛ فإنّ مِنْ 

مُقَضّئ الوّلاية أن يُْصّر الصحابة بالتآليف وبالرّه وبالذبٌ عنهم ويبفْضِ من يُِْضُهُم. 

وهذا يقتضي أن م مِنّ الجهاد في سبيل الله ومن المحافظة علئ الدّين أن ينال وأن 
ان كد ني نف العا ري فى عراف اد ا ا يد 
وفي حفظه ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالئ لم د و يُصَنَْفُوا المُصَئْقَات 
يكت كنيف القانت: ترلكن لكين نضرزة انين ورلرادها أمعب الله 85 اداه قله 

التأليف في الصحابة؛ إما التآليف المستقلة أو ما في كتب أهل الحديثء؛ مناقب 
الصحابة؛ مناقب المهاجرين؛ مناقب أبي بكر» مناقب عمر ...إلخ» كما في كتاب المناقب 
في البخاريء أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم» أو غير ذلك كما هو معروف فهذا من 
الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصّة في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصولء وأن 
يعلموا ما فيهاء وأن تكون عَدَّتَهُم دائمًا في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في 
المواطن التي تَْتَقَصٌ فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم الله. 
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4 ونث الخلاقة َْدَ وَسُولٍ الله -صَلَن الله عليِ ول آله وَسَلَمَ- أوَلُا لأبي 
بكر الصَدّيقٍ 5 2ه منصلا له وديم على بجميع الأمة أ م لمر بْنِالْحَطابٍ ول نم 
لععْمَانَ بْن عَفَانَ 55 م لعَلِيّ بن أبي طالب 9 وَهمُ الخلفَاء الرَاشْدُونَ وَالأئمَة 
المَهْدِيُون". 

و 2ه <الشرح 2-2055 
َال العلامة ابن أ العز: 
لا قوله: «وَنْبتٌ الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ الله #لله: أولة الأب بكر الصَديق ق قله تفضيلا 


او 


0 وتقديمًا عَلَى جميع الأمّة»: 

©اختلف أهل السنة في خلافة الصديق وَلكَهُ» هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ 
فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلئ أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة؛ 
ومنهم من قال بالنص الجليّ» وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى 
أنها ثبتت بالاختيار. 

والدليل علئ إثباتها بالنص أخبار: 

من ذلك ما أسنده البخاري عن يل بن مطعم وليه قال: «أتت امرأة النبي 5 


فأمرها أن ترجع إليه؛ قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها ثريد الموت» قال: إن لم 


فى نسحة: «المَهْتَدون». 
2 
قال العَلامَة الالَانى: 
#قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله». 


.)١67/ 7١ «مجموع الفتاوءئل»‎ 


فش البقيدة جاو 

تجديني فَأني أبا بكرء!"”"؛ وذكر له سياقًا آخر» وأحاديث أخرء وذلك نص علئ إمامته. 

وحديث حذيفة بن اليمان ؤَلَهُ: قال: قال رسول الله يبد : «اقتدوا باللذين من 
بعدي: أبي بكر وعمر"". رواه أهل السنن. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ؤَوْنَهَا وعن أبيهاء قالت: دخل علي رسول الله عَتَئِنه في 
اليوم الذي بدئ فيه» فقال: «ادعي لي أباك وأخاك؛ حتئ أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: 
يأب الله والمسلمون إلا أبا بكر" وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع)1'", 
وفي رواية: قال: «ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر؛ لأكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف 
عليه؛ ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر)*". 

وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة؛ وهو يقول: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس1' '"'» وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة؛ فصلئ بهم مدة مرض النبي كا . 

وفي «الصحيحين» عن أب هريرة لَه قال: سمعت رسول الله عَكَِبدِ يقول: «بينا 
أنا نائم رأيتني علئ قليبء عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي قحافة: 
فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء والله يغفر له» ثم استحالت غربًاء فأخذها 
ابن الخطابء فلم أرَ عبقريًا من الناس يفري فريّه حتئ ضرب الناس بعطن1”". 


007١‏ ضع البْخَارِي 56599*))» واللفظ له ومَسلم (1785).؛ من حديث جبير بن مطعم َك 

1م َال اللامةعَيْدُ اراق عَفْيمَي: 

انظر خطبة كتاب «منهاج السنة» لابن تيمية. 

007١‏ يه التزمذي (5800)»: من حديث ابن مسعود ذه وابْنْ مَاجَه (917): من حديث حذيفة بن 
اليمان وها وصححه العامة الابارة في «صحيح سنن الترمذي»»؛ و«صحيح سئن ابن ماجه». 

*07) دك البْحَارِي (057)» قريبًا منه. ومَسْلم 541 ويد »)١55/(‏ واللفظ له.» من حديث 
عائشة صَوَِهًا. 

027:0) ره ا )ع والطبرانيَ في «الأوسط» »)4881١(‏ بلفظ: «لا يطمع في أمر أبي بكر وَل 
طامع»)؛ وابن أب عاصم في «السنة» »)5345/١(‏ واللفظ لهء من حديث عائشة هَوَهَا. 

(0) أخْرّجّه أَحْمَدُ (47/5): والطيالسي (١/0٠5)؛‏ واللفظ لهء من حديث عائشة #©ا. 

0725) و البْخَارِي (55ك) ومُسلم (418/59)» من حديث عائشة صَوَهَا. 


(07) أخرجَه البْخَارِي (577)» ومُسْلم (57597)» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
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وفي الصحيح أنه يد قال علئ منبره: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يَبْقِيّن في المسجد خوخة إلا سدتء إلا خوخة أبي بكر»*”. 

وفي «سئن أبي داود» وغيره؛ من حديث الأشعثء عن الحسنء عن أبي بكرة» أن 
النبي قال ذات يوه: «من رأئ منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانًا أنزل من 
السماء» فوزنتَ أنت وأبو بكرء فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر» فرجح 
أبو بكرءرووزن عمر وعثمان» فرجح عمرء ثم رفع الميزان» فرأيت الكراهة في وجه النبي 
د فقال: خلافة نبوة» ثم يؤتي الله المُلك من يشاء»*" فبين رسول الله 47 أن ولاية 
هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملكء وليس فيه ذكر علي وَتَهُ؛ لأنه لم يجتمع الناس 
في زمانه» بل كانوا مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. 


ؤَليكَهُ أنه كان يحَدث أن رسول الله 22 قال: «رأل 


وروئ أبو داود أيضًا عن جابر َع 
الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله يي ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان 
بعمر)' “. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله 255 قلنا: أما الرجل الصالح فرسول 
اله تدر 1ن المتوظ معققتوى يحي 7 تتهو ولاه هذا الكرن الل نكت انه يدقيه 

ورو أبو داود أضدااعن جد ين دب أن رجلا قال: «يا رسول الله» رأيت 
كآن دلوا ذلك سج السسماء»قبجاء او رك وا بغرا قنياء'فشريو اشر ب ااضعناناثم جام عفر 
فأخذ بعراقيهاء فشرب حتئ تضلّم» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيهاء فشرب حتئ تضلع: 
ثم جاء علي فأخذ بعراقيهاء فَانْتَشطتُ منه فانتضح عليه منها شيء)'". 


00/4 أخرّجَه البْخَارِي 90و مُسْلم (78487)» من حديث أبي سعيد الخدري ذَلْيَهُ. 

079 َخْرجَه 5 دَاود (4774)» و الْتَرْمذي (75410)» من حديث أبي بكرة يلك وصححه العَلامَة 
لاني في «مشكاة #المصايج ‏ برقم (5001). 

6١‏ َخْرَجَه أبُو دَاوُد 458559)» ايد (/6ه *)» من حديث جابر بن عبد الله ذَلقيهَا وضعفه العَلامَة 
لاني في «ضعيف سئن أبي داود» برقم .)٠١١*(‏ 

)61١‏ أَخْرَجه و 35 24790 ويد »)7١/0(‏ من حديث سمرة بن جندب طنط العلدقة 


الألبانيَ فى «ضعيف سنن أبى داود». 
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وعن سعيد بن جَمْهان '. عن سفينة» قال: قال رسول الله :::: «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاءء أو الملك»)” 

واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور» عن عبدالله بن عمرء عن عمر ءَ. 
أنه قال: إن أسْتَحْلف فقد استخلف من هو خير مني -يعني أبا بكر- إن لا أستخلف. 
فلم يستخلف من هو خبير مني؛ يعني رسول الله :22 . 

وبما روي عن عائشة كيك أنها سئلت من كان رسول الله :+ مستخلفًا لو استخلف؟ 

والظاهر -والله أعلم- أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوبء ولو كتب عهذا 
لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه؛ وقال: «يأبئ الله والمسلمون إلا أبا بكر». 

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد, فإن النبي يبيد دل المسلمين علئ استخلاف أبي 
بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك. 
حايد لله رقو عا إن كي زاك عوداناك علد د المسلس متشيدر نا كله انبره 
تارك لانت ع عا للك في رايم العميي ثم لما حصل لبعضهم 
شك: هل ذلك القول من جهة المرضء أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة؛ اكتفاءً بما 
علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 

فلو كان التعيين مما يشتبه علئ الأمة لبيّنه بيانا قاطعًا للعذر» لكن لما دلهم دلالات 
متعددة علئ أن أبا بكر المتعرّن» وفهموا ذلك» حصل المقصود؛ ولهذا قال عمر ذَلكَهُ 
في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى 
رسول الله جَاة » ولم ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر 
من المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار؛ طمعًا 
في أن يكون من الأنصار أميرٌء ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة 
عن النبي:. بطلانه. 


6 دعومو - 
السك كد 
«جمهان»: , بضم الجيم وسكون المي بعذها هاء. 
خم و ُو دَاوّد 451459)» والطبَرَانيَ (1445)» من حديث سفينة ؤَلفْنَه وحسّنه العَلامَة الألبَانيَ 


في «صحيح سنن أبى داود». 
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ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. 

ولم يقل أحد من الصحابة قط: إن النبي مَلْةِ نص علئ غير أبي بكر لا علىّ؛ ولا 
العباس»؛ ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! وروئ ابن بطة بإسناده: أن عمر بن عبدالعزيز 
بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلئن الحسنء فقال: هل كان النبي كَةِ استخلف أبا بكر؟ 
فقال: أو في شك صاحبّك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه؛ لهو كان أتقئ لله من 
أن يتونّبٍ عليها. 

وفي الجملة: فجميع من قل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكرء لم يذكر حجة دينية 
قترقيةولااذكر انغير ان بكر أمضل من او اح نها هو ]نيلا ندا من ف نويه 
فقطء وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر ذَلكه» وحبّ رسول الله علد له. 

ففي «الصحيحين»؛ عن عمرو بن العاص: «أن رسول الله مَكَِدٍ بعثه عل جيش ذات 
السلاسلء فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر»ء وعد رجالا) 60 

وفيهما أيضًاء عن أبي الدرداء؛ قال: كنت جالسًا عند النبي يك إذ أقبل أبو بكر آخذا 
بطرف ثوبه» حتئ أبدئ عن ركبتيه؛ فقال النبي كَل «أمَا صاحبكم فقد غامرٌ -فسلّم؛ وقال: 
يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه؛ ثم ندمت» فسألته أن 
يغفر لي فأبئن علىّ» فأقبلت إليك» فقال: يغفر الله لك يا أبا بكرء ثلاثاء ثم إن عمر ندم, فأتى 
منزل أبي بكرء فسأل: أَمّ هو؟ فقالوا: لاء فأتئ إلئ النبي يَكةِ فسلم عليهء فجعل وجه النبي 
َك يتمعّر» حتئ أشفق أبو بكر فجثا علئ ركبتيه» فقال: يا رسول الله» والله أنا كنت أظلم. 
مرتين؛ فقال النبي َكِب إن الله بعثني إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقتء وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين» فما أوذي بعدها»”". 

ومعنئ «غامر»: غاضب وخاصم» ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 


(4) أخرّجَّه البُخَاريٌ (7777)» ومُسْلم (7884)» من حديث عمرو بن العاص ذَلَهُ. 
(45) أخرّجه الْبُْخَاريٌ (2771)» والبَئقيَ (70884)» من حديث أبي الدرداء ذَلتهُ ولم أقف عليه في 
مُسْلِم كما قال الشارح. 
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وفي «الصحيحين» أبفا: عن عائشة 2َؤْيكًا: أن رسول الله يبد مات وأبو بكر 
بالسّنْح”", فذكرت الحديث إلئن أن قالت: واجتمعت الأنصار إلن سعد بن عبادة: 
في سقيفة بني ساعدة:؛ فقالوا: منا أمير» ومنكم أميرء فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن 
الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم؛ فأسكته أبو بكرء وكان عمر يقول: 
والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو 
بكرء ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء؛ وأنتم الوزراءء 
فقال حُبَابٍ بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ منا أمير ومنكم أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا 
الأمراء وأز نتم الوزراء» هم أوسط العربء وأعزهم أحسابًاء فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال عمر: بل نبايعك» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يَلِلّء فأخذ 
عمر بيده؛ فبايعه» وبايعه الناسء» فقال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر: قتله اللها”* 2 والسنح: 
العالية» وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. 

لاقوله: 4 لِعمَرَ بن الطاب 2 : 

©أي: ونثبت #الكلولة يعدا ى كر لعمر ذَيَا؛ وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة 
إليه» واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائله ذه أشهر من أن تنكر» وأكثر من أن تذكر. 

فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: «قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول 
اللهيَكةِ ؟ فقال: يا بنيّ» أوَّما تعرف؟ فقلت: لاء قال: أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عمر» وخشيت 
أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقالء ما أنا إلا رجل من المسلمين)”" . 

وتقدم قوله كَل : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر)ا'" . 


(853) َال العلامة أحمَدُ شاكر: 

«السّنْح»؛ بضم السين المهملة وسكون النون» ويجوز ضمهاء وآخره حاء مهملة: طرف من أطراف 
المدينة بعواليهاء كان بينها وبين منزل النبي يِه ميل» وكان بها منزل أبي بكر. 

(/41) دك البُخَارِي (7774» والبَنِهقيَ (17717)» من حديث عائشة يها ولم أقف عليه في 
مُسَلم كما قال الشارح. 

(84) أخرجه البخاري (77171)؛ من حديث محمد بن الحنفية تدانْة. 

(89) أخر جه التَرْمذي (ه ناس ليث الن سعوة 509 وابْنْ مَاجَه (97)» من حديث حذيفة بن 


اليمان ذا وصححه العَلامَة الأبازن في «صحيح سنن الترمذي»؛ و«صحيح سئن ابن ماجه». 
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وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس وَْتَكَاء قال: وضع عمر علول سريره؛ فتكنفه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يَرُعْني إلا برجل قد 
أخذ بمنكبي من ورائي؛ فالتفتٌ إليه فإذا هو عليء فترحَم علئ عمر وقال: ما خلّفت 
أحدا أحب إليّ أن ألقئ الله بمثل عمله منكء وايم الله؛ إن كنت لأظن أن يجعلك الله 
مع صاحبيكء وذلك أني كنت كثيرًا ما أسمع رسول الله :5 يقول: «جثت أنا وأبو بكر 
وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو -أو 
لأظن- أن يجعلك الله معهما'' ''. 

وتقدم حديث أبي هريرة ؤكَنَهُ في رؤيا رسول الله :17 ونزعه من القليب» ثم نزع 
أبي بكرء ثم استحالت الدلو غربًاء فأخذها ابن الخطابء فلم أر عبقريًا من الناس ينزع 
نع عمرء حتئ ضرب الناس بعطن"'. 

وفي «الصحيحين»؛ من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: استأذن عمر بن الخطاب 
علئ رسول الله :يد وعنده نساء من قريش يُكلمنه» عالية أصواتهن؛ الحديث... وفيه: 
فقال رسول الله :: «إيه يابن الخطابء والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فيا 
إلا سلك فجا غير فجك» 1 

وفي «الصحيحير: » أيضاء عن النبي 7 أنه كان يقول: «قد كان في الأمم قبلكم 
مُحدّئون» فإن يكن في أمتي منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب منهم»”". 

قال ابن وهب: تفسير محدثون: مُلهُمون. 

لاقوله: ِ لعْتْمَانَ حَية): 

©أي: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان وكا وقد ساق البخاري كَدْلَنْهُ قصة قتل 
عمر لطي وأمر الشوركل والمبايعة لعثمان في «صحيحه)»؛ فأحببت أن أسردهاء كما 


أخرّجَّه البُخَارِيٌ (7717/7)» ومُسْلم (3884). واللفظ لهء من حديث ابن عباس 22ا. 
40؛ أخْرّجّه الْبْخَاري (27754)» ومُسْلم (35917)» من حديث أبي هريرة ذَنَهُ. 
44 أخرّجّه البُخَاريَ (208). واللفظ له؛ ومُسْلم (7847)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص 625. 


5 أَخْرَجَه البُخَاريّ (7789)؛ ومُسْلم (0894)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة وله 
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رواها بسنده: عن عمرو ابن ميمون؛ قال: «رأيت عمر ذَكَهُ قبل أن يصاب بالمدينة بأيام؛ 
ووقف علين حذيفة بن اليمان وعثمان بن خنيفء فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا 
قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ 

قالا: حملناها أمرًا هى له مطيقة» ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما 
الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمنى الله؛ لأدّعنّ أرامل أهل العراق لا 
يحتجن إلئ رجل بعدي أبذاء قال: فما أتت عليه إلا أربعة حتئن أصيبء قال: إني لقائم 
ما بينى وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيبء وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء 
حتئ إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبرء وربما قرأ سورة يوسفء أو النحل» أو نحو ذلك 
في الركعة الأولى» حت يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر. 
طرفوة الاترمر على الخد يي وله كيالا لآ لعدب سن طلعه كلانه عقر رجلذ رمات 
منهم سبعة» فلما رأئ ذلك رجل من المسلمين؛ طرح عليه برْنسّاء فلما ظن أنه مأخوذ. 
نحر نفسه) وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف. فقدمه» فْمَنْ يلى عمرء فقد يرئ 
الذي أرئ» وأما نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر» وهم 
يقولون: سبحان الله! سبحان الله! فصلئ بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفواء 
قال: يابن عباسء انظر من قتلني؟ فجال ساعة؛ ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصَم؟ 
قال: نعم) قال: قاتله الله! فلقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد 
رجل يدعي الإسلام؛ قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوح بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئت فعلتء أي: إن شئت قتلناء فقال: كذبت»ء بعد ما تكلموا 
بلسانكم» وصلوا قبلتكم؛ وحجوا حجكم. 

فاحتمل إلئ بيته» فانطلقنا معه؛ وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل 

و 

يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليه؛ فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه؛ ثم 
أت بلبن فشريه؛ فخرج من جوفه؛. فعرفوا أنه ميت » فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون 
عليهء وجاء رجل شابء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرئ الله لك؛ من صحبة رسول 
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الله» وقدّم في الإسلام ما قد علمت؛ ثم وليت فعدلتء ثم شهادة؛ قال: وددت أن ذلك 
كان كفاقاء لا على ولا لي. 

فلما أدبر إذا إزارٌه يمسّ الأرضء قال: رَدُوا علي الغلام؛ قال: يابن أخي» ارفع 
ثوبك؛ فإنه أنقئ لثوبك» وأتقئ لربك» يا عبدالله بن عمرء انظر ما علي من الدين. 
فحسبوه» فوجدوه ستة وثمانين ألا ونحوه؛ قال: إِنْ وَفَى هال آل عمرء فأذه من 
أموالهم؛ وإلا فسل في بني عدي بن كعبء فإن لم تف أموالهم؛ فسل في قريشء ولا 
تعدهم إلئن غيرهم؛ فأد عني هذا المال. 

انطلق إلئ عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام؛ ولا تقل: أمير المؤمنين؛ 
فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًاء وقل: مبتاذ عمرين الخطات أن يدقن مع صاحية سل 
واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» 
ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه؛ فقالت: كنت أريده لنفسيء ولأوثرن به اليوم على نفسي. 

فلما أقبل» قيل: هذا عبدالله قد جاءء قال: ارفعوني؛ فأسنده رجل إليه» قال: ما 
لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أذنَثُ. قال: الحمد لله ما كان شيء أحبّ إليّ 
من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني؛ ثم سلّم فقلّ: يستأذن عمر بن الخطاب؛ فإن أذنت 
لي» فأدخلوني» وإن ردتني فردوني إلئ مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تَسْرّبٌ معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت عليه؛ فبكت 
عنده ساعة» واستأذن الرجال؛ فولجت داخلا لهم؛ فسمعنا بكاءها من الداخل؛ فقالوا: أوص يا 
أمير المؤمنين» استخلفء قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط؛ الذين توفي 
رسول الله يك وهوعنهم راض؛ فسمّئ عليّاء وعثمان والزبير» وطلحة؛ وسعداء وعبدالرحمن. 

وقال: يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية لهء فإن 
أصابت الإمرة سعدا فذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما ل فإني لم أعْزْلهُ م عد 
ولا خيانة» وقال: أرقن الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم, 
ويحفظ لهم حرمتهم؛ وأوصيه بالأنصار خيرّاء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم, 
أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم. 

وأوصيه بأهل الأمصار خيرًاء فإنهم ردء الإسلام؛ وجباة الأموال» وغيظ العدوء أن 
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لا يؤخذ منهم إلا فضلهم؛ عن رضاهم؛ وأوصيه بالأعراب خيرّاء فإنهم أصل العربء 
ومادة الإسلام؛ أن يؤخذ من حواشي ي أموالهم؛ وأن يُرَدٌ على فقرائهم؛ وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسوله» أن يُوفيَ لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم؛ ولا يكلّفُوا إلا طاقتهم؛ قلما 
فبض خرجنا به» فانطلقنا نمشيء فسلّم عبدالله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن الخطاب» 
قالت: أدخلوه. اخ فوضع هنالك مع صاحبيه. 

فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبدالرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم» قال الزبير: قد جعلت أمري إلئ علي؛ قال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
عثمان؛ وقال سعد: قد جعلت أمري إلئن عبدالرحمنء فقال عبدالرحمن: أيكما تبرأ من هذا 
الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه والإسلام لينظرنٌ أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخانء فقال 
عبدالررحمن: أفتجعلونه إليّ؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهماء 
فقال: لك قرابة من رسول الله يَكِدِ والقدم في الإسلام ما قد علمت» فبالله عليكء لئن أمّرتك 
لتعدلن؛ ولئن أَمَّرّت لتسمعن ولتطيعن؛ ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق؛ 
قال: ارفع يدك يا عثمانء فبايعه؛ وبايع له على وولج أهل الدارء فبايعوه)9". 

وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المِسْوّر بن مخرمة أخبره: «أن الذين ولاهم عمر 
اجتمعوا وتشاورواء قال لهم عبدالرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمرء ولكنكم 
إن شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن 

عابر ولغود الرسين امرك مال الناس إلئن عبدالرحمن» حتئ ما أرئ أحذا من 
الناس يتبع أولئك الرهطء ولا يطأ عَقبه» ومال الناس إلئن عبدالرحمن يشاورونه تلك 
الليالي» حتئ إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيهاء فبايعنا عثمان. 

قال المسور بن مخرمة: طرقني عبدالرحمن بعد هجع من الليل» فضرب الباب 
حتئ استيقظتء فقال: أراك نائمًا؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم؛ انطلقٌ فادع 
لي الزبير وسعداء فدعوتهما له» فشاورهما ثم دعاني؛ فقال: ادع لي عليّاء فدعوته؛ فناجاه 
حتئ ابهارٌ الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع؛ وقد كان عبدالرحمن يخشئ من 


(44 أَخْرّجَه البُخَارِيَ »00307٠٠(‏ والبَنِهقيَ (17703)» من حديث عمرو بن ميمون لله 
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ادع ؤ 
علىّ شيئاء ثم قال: ادع لي عثمانء فدعوته» فناجاه حتئ فرّق بينهما المؤذن بالصبح 
فلما عنلزن النانين الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» أرسل إلئن من كان حاضرًا 
من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلئ أمراء الأجناد» وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. 

فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمنء ثم قال: أما بعدء ياعليٌ» إني قد نظرت في 
أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلاء فقال لعثمان: 
أبايعك علئ سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده؛ فبايعه عبدالرحمنء وبايعه الناس 
والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون)» “. 

ومن فضائل عثمان ذَلتَّهُ الخاصة: كونه حَتّنَ رسول الله يلد علئ ابنتيه. 

وفي (صحيح مسلم» عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله 85 مضطجعا في بيته؛ 
كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو علئ تلك الحالة» فتتحدثء ثم 
استأذن عمرء فأذن له وهو علئ تلك الحالة» فتحدثء ثم استأذن عثمان» فجلس رسول 
الله وسوّا ثيابه» فدخل فتحدثء فلما خرج» قالت عائشة: دخل أ بكر فلم تقض له 
ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك؟ 
فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)27". 

وفي «الصحيح» لما كان يوم بيعة الرضوانء وأن عثمان وكَتَهُ كان قد بعثه النبي 238 
إلن مكة»؛ وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلن مكة» فقال رسول الله 335 بيده 
اليمنو: «هذه يد عثمان» فضرب بها علىن يدهء فقال: هذه لعثمان»”". 

لاقوله: 2 لعليٌ 1 أبي طالب وله ) : 

©أي: ونشبت اللخلافة بعد عثمان لعلي ذَُكَاء لما قتل عثمان وبايع الناس علي 
صار إمامًا حمّاء واجب الطاعة» وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة» كما دل عليه حديث 
سفينة المقدّم ذكره» أنه قال: قال رسول الله يله «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يُؤتي الله 


() أخرّجّه البْخَارِي (07701» والبَئْهقيَ ٠(‏ 4 177)» من حديث المسور بن مخرمة وهُ. 
(45) أَخْرجَه مُسْلم (7401)» وابن حبان (7407/إحسان)» من حديث عائشة يهكها. 
00 أَخْرَجه لكاي 398 المي :001٠(‏ من حديث ابن عمر ! 


ع شرج اليد حي اا 


ملكه من يشاء)* '. 

وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر سنين 
ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سئين وتسعة أشهرء وخلافة 
الحسن ابنه ستة أشهر. 

وأول ملوك المسلمين معاوية ؤَلتَهُ وهو خير ملوك المسلمين؛ لكنه إنما صار 
إمامًا حقا لما فوّض إليه الحسن بن علي ليا الخلافة» فإن الحسن ذلك بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه؛ ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلئ معاوية» وظهر صدق قول النبي 
: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)*''»؛ والقصة 
معروفة في موضعها. 

فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَكَهُ بعد عثمان ذَقَتَهُ بمبايعة 
الصحابة» سوئ معاوية مع أهل الشام. 

م لظ 
وعلئ من كان بالمدينة من أكابر الصحابة» كعلىّ وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند 
من لم يعرف الحال» وقويت الشهوة في شرن ذو الأهواء والأغراض؛ ممن بعدت 
داره من أهل الشام؛ ومحبي عثمان تظنٌ بالأكابر ظنون سوءء وبلغ عنهم أخبارّاء منها ما 
هو كذبء ومنها ما هو محرّفء ومنها ما لم يعرف وجهه؛ وانضم إلن ذلك أهواء أقوام 
يحبون العلوٌ في الأرض. 

وكان في عسكر علي ذَيكَهُ -من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا عثمان- من 
لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله؛ ومن في قلبه 
نفاق لم يتمكن من إظهاره كله» ورأئ طلحة والزبير أنه إِنْ لم يُتتصر للشهيد المظلوم» 
ويقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه. 


فجرت فتنة الجمل علئ غير اختيار من علىي؛ ولا من طلحة والزبير» وإنما أثارها 


(9) أخرّجه أبو دَاود (47457)» والطبَرَانيَ »)١(‏ من حديث سفينة ذه وحسّنه العلامّة الألبَانيَ فى 


اميا سكن أبى داود». 
(ة) أخرّجه البخارىٌ (5 »)707١‏ وأبو دَاود (4777)» من حديث أبى بكرة ذَلينَهُ. 


2 راء 2-1 سام 


المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتئة صفين لرأي» وهو أن أهل الشام لم يعدل 
علبي ارلا يكز ين التعنال سارو وزيم كا نوك و عخر نجعي البو انرو اتيم يكائوة 
طغيان من في العسكرء كما طغوا علئ الشهيد المظلوم» وعلي ؤََتَهُ هو الخليفة الراشد 
المهدي الذي تجب طاعته؛ ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه» اعتقد أن الطاعة 
والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم؛ بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه 
يحصل به أداء الواجب» ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلّفة قلوبهم على عهد 
النبي 235 والخليفتين من بعده مما يسوغ؛ فحمله ما رآه -من أن الدين إقامة الحد عليهم 
ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم- علئ القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابر» لما سمعوه من 
النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. 

والقول في الجميع بالحسنئ: ربا آَفْفِرْلِاِخوينَا الي سَبَقُونا لاسن 


وَلَا نعل ف فَلْويسَاغِاً لَِذِينَ موأ رانك رَموفٌ زحي © |الحشر:١٠1»‏ والفتن التي كانت 
فى أيامه قن :نان اشاعنها أرذيتا» فسنال الله أن يصون عقهنا البكناء دمنه وكرينه: 
ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليه ما في «الصحيحين»)» عن سعد 


0-0 


ابن أبي وقاص ذََكه: قال: قال رسول الله يَِْدٌ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ؛ 
إلا أنه لا نبي بعدي” 7" 

وقال كلد يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله؛ قال: فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي عليّاء فأتى به أرمدء فبصق في عينيه؛ ودفع 
الراية إليه» ففتح الله عليه)»” '2. 

ولما نزلت هذه الآية: لإكَمَلْتمَالوا دم أبنَاكئا وَأْبسَاه ك2 ونسكككا وذساء كح وأنسسنا 
وَأنَضْسَكْ 4 |آل عمران:١1],‏ دعا رسول الله كَل عليًا وفاطمة وحسنًا وعد ا فقال: «اللهم 


هؤلاء أهلى». 
لا قوله: «وَهُمُ الخلفَاءٌ الرَّاشْدُونَ والأئمّة المهديّون»: 


اقَصر 


00 أخر جه البُخَارِي »)”307١5(‏ ومُسشلم (5104))» واللفظ له من حديث سعد بن أبي وقاص وطِيه . 


اللْضَر 


)٠١١(‏ أخرّجَه البُخَارِيٌ (009٠)»و‏ مُسْلم (0405)» وغيرهماء من حديث سهل بن سعد ذَلهُ. 


ووخعفتييان -بب-بت-ا---ببل-ل-ل ل 

#تقدم الحديث الثابت في «السنن»؛ وصححه الترمذي»؛ عن العرباض بن سارية. 
قال: «وعظنا رسول الله كيد موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبس» 
فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع 
والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة)”"". 

وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضلء كترتيبهم في 
الخلافة» ولأبي بكر وعمر وها من المزية: أن النبي كَلْدَ أمرنا باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي: ابي بكر وعمر»'”'2» وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم» فحال أ بكر 
وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم عليّ على عثمان» ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان» 
وعلئن هذا عامة أهل السنة. ' 

وقد تقدم قول عبدالرحمن بن عوف لعلي وقَتكَا: إني قد نظرت في أمر الناس» فلم 
أرهم يعدلون بعثمان» وقال أيوب السختياني: مَنْ لم يقدم عثمان علئ عليّ؛ فقد أزرئ 
بالمهاجرين والأنصار*"" ا 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمرء قال: «كنا نقول ورسول الله كد حي : : أفضل أمة 
النبي كيد بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان»2"'7. 


)٠١(‏ وه د دَاود (/ا 459 والترمذي ا وابنْ مَاجّه (17)» واللفظ له.ء من حديث 
العرباضي ب بسارية وُه وصححه العَلامَة لازن في رعسم ددن ابن ماجه». 
)٠١*(‏ ار الترُمذي رف من حديث أبن مسعود 0 وابْن ع مَاجه (/917)» من حديث حذيفة 
بن البحات وَإْفْهكَا وصححه العامة الألبَانيٌ في «صحيح سئن الترمذي»» و«صحيح سئن ابن ماجه». 
)٠١:4(‏ رجه البْخَارِي 07١١0‏ والبيهقيّ < »)من حديث المسور بن مخرمة َه 
(ه١٠٠)‏ أَخْرجه البُكَارِيٌ (0+0) بلفظ كنا مشيربين لقننو ابو قاوه رو انلقف لمن سوريف زر عدر 


وَوْعِيمًا يكنا وبالتتبع لم نجد الحديث في «صحيح مَسْلم»» كما قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 8/١ ١‏ ). 


َال العلامة ذَليرّاك: 
طالب ا رَهُمٌ ! 0 لحرن ا 1 0" 

©من فروع ما يجب اعتقاده ل أصحاب الرسول 0 هذه المسائل الح أردفها 
المؤلف لما قبلهاء فذكر أولا: ما يجب لعموم الصحابة ذف من المحبة والاحترام وذكر 

6 2 كك احا وى اضف ” جاتر > 

م قال: «ونثبت الخلافة بَعْد رَسُول الله دل لأبي بكر الصَديقٍ يكَهُ تفضيلا 
َه وَتَفْديمًا عَلَى جمِيع الأمّةه كم لعُمَرَ ين الْخَطَابِ يلك ثم لعْثْمَانَ يق نم لعَلِيّ بن 
أبى طالب». 

هذا أيضًا مما يقرره ويدين الله به أهل السنة: أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله 3< أبو 
لومي ا 1 
0 :8 كانت عن أهلية واستحقاق»؛ وليس إثباتهم لها واقعًا فقط» كما : تقول الرافضة؛ فالرافضة 
يقولون: الخليفة بعد رسول الله 25 أبو بكر واقعاء لكن عندهم أن خلافته بغير حق. 

فقول الطحاوي: «تَفُضيلا له ؛ أي : هو الأحق بتولي الخلافة بعد رسول الله 2 ؛ 
لأنه أفضل الأمة» كما دلت علئن ذلك الأحاديث فى فضل أبى بكر ذَنَهُ. 

مدا يا ثبتت بالنص أو بالاختيار؟ 

فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي. 

ومنهم من قال: إنها ث.: ثبتت بالنص الخفي والإشارة. 

ومنهم من قال: إنها ثبتت بالاختيار؛ أي: باتفاق الصحابة و62. 

وقد جاءت أدلة تدل علئ أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله :+ » من ذلك 


أنه عل قال وهو في مرض موته :اد :: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)' وكرره وأكدم 


1١ 
ر‎ 


0٠‏ أخْرجَه البْخَاريَ (189)» ومَسْلم (414)» من حديث أم المؤمنين عائشة ذَها. 


وفعلا كان هو الإمام» ومات النبي #َة وهو الذي يصلي بهمء فتقديمه في إمامة الصلاة 
فيه التنبيه علئ أحقيته بالأمر مّن بعده؛ لأن هذا هو الأصلء فالرسول :3 كان هو إمام 
المسلمين عمومًا وخصوصًا؛ فهو إمامهم في الصلاة» وهو إمامهم في تدبير أمورهم 
وولاية شئونهم. 

ومن ذلك أنه أراد فى مرض موته أن يكتب لأبي بكر كتاباء فقال لعائشة صَوِها: 
اكيت اذات أن أرسل إلئ أبي بكر وابنه؛ فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنئ 
المتمنون» ثم قلت: يأب الله ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبئن المؤمنون» ”"'" 
١‏ وفي الحديث الصحيح: «أن امرأة أتت النبي 285 فكلمته في شيء» فأمرها أن 
ترجع إليه؛ قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ -كأنها تريد الموت- قال: 
«إن لم تجديني فأتي أبا بكر» :*''/ 

وما ثبت في الصحيح: أنه جد قال: «بينا أنا نائم رأيتني علئ قليب عليها دلو 
فنزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه 
ضعف» والله يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت عَرْيًا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من 
الناس يَنزع نزع عمرء حتى ضرب الناس بعَطن» '*"'! أي: سقئ للناس» وهذا ما وقع في 
خلافته من استقرار الأمرء وانتشار الإسلام؛ وكثرة الفتوح. 

فتأولها أهل العلم علئ أمر الولاية والخلافة من بعده 257 فأبو بكر ولي الأمر بعد 
الرسول 705 مدة قصيرة سنتين وأشهرء وحصل في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك 
تثبيت أمر الإسلام ودولته؛ وقتال المرتدين؛ ورد كثير منهم إلئن الإسلام. 

وأظهر الأقوال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة؛ إذ 
ليس هناك نص جلي يقول: الخليفة من بعدي هو أبو بكر» لكن هذه النصوص بمجموعتها 
تدل دلالة بينة علئ أن ابا بكر هو الأحق بالأمر» وأنه الخليفة من بعده يج ثم وفق الله 
أصحاب رسول الله #5 لاختياره عندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وقال قائل 


٠ 7١‏ أَخْرَجَه البخَارِي 0/030 وغيره»؛ من حديث عائشة يهنا 


٠ 8‏ أَخْرَجَه البْخَارِي (169ل ومسْلم (3787)» من حديث جبير بن مطعم ونه 
49 من أخرضه التخاري 64 نوكن 45 تن منديت الى هرير + 305 : 


ك1 060 


آذ[ 10 25 2-1 سام 
حححح ‏ < <0ا77777ا777اااااا77 777 2ت جا مع لدم وسر العقديه 


تسر 


منهم للمهاجرين: «منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر جَكَهُ: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. 
فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح؛ فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله يديد فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس6''". 

ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه» فلا نزاع بين الصحابة في أن أبا بكر و 
أفضلهمء كما في حديث عمرو بن العاص ذََتَهُ قلت: يا رسول الله: أي الناس أحب إليك؟ 
قال:«عائشة». قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»» قلت: ثم من؟ قال: «عمر فعد رجاله11"". 

فهو الحبيةالناتى لبن الوسمول يكذ ء انو عليةاق جبيعيته ومالة اقيو لحي :الس م 
بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله يأك هو أبو 
بكر. 

ولشيخ الإسلام يَْلَنْهُ في هذا الموضع جمع حسن. قال: «خلافة أبي بكر الصديق 
ذلنن ا لنقتودى | لفنحيحة اغا فتمنة ينا ونيواقهنا وروضا :انك وزهير له 1 ونان اديت 
بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياهء اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله 
ورسوله؛ وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا». 

وأما قول عمر ضَيَيَهُ: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر» وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله كا ». 

فقد حمل علئ أن الرسول لم يستخلف بعهد مكتوب؛ ونص صريح كما تقدم. 

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر َه لعمر لَه وهذا موضع اتفاق» 
وكانت خلافته بعهد من أبي بكرء فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر ذَلَكَهُ ولم يكن 
هناك أي اختلافء ولا ريب أن عمر ذَلَهُ هو الأحق بالأمر من بعده؛ فهو قرينه في كثير 
من النصوص الدالة علئ فضل أبي بكر ذَكَتَهُ» فقد كان رسول الله بَِدِ يقول: «جئت أنا 
وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرا'' وكذلك 


)١٠١(‏ سبق تخريجه. 
)1١1(‏ أَخْرّجَه البُخَارِي 27777 ومُسْلم (5784)؛ وغيرهما من حديث عمرو بن العاص 5 
(؟١1)‏ أخرّجه البُخَارِيَ (7571/7)» ومُسْلم (17889): من حديث ابن عباس ذَيهَا. 


وخ القيد ايها صب لبج[ ءو.) 
في حديث الرؤيا المتقدم. 

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة؛ 
فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم» وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلمء 
واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي بعد رسول الله مَلِنْةِ هو علي ته وأن 
الصحابة ضَككَة ظلموه واغتصبوا حقه وجحدوا وصية الرسول 42*! 

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول ين الثلاثة علئ مراتبهم 
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ضَقككَ ثم علي وقكَهُ هو الأحق بالأمر بعد عثمانء فإن 
عمر ؤَيكهُ جعل الأمر شورئ بين الستة الذين قال: «إن رسول الله يآ مات وهو 
عنهم راض»» فبعدما تشاوروا وشاور عبد الرحمن بن عوف الناس قال: «لم أرهم 
يعدلون بعثمان» فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد 
والمسلمون»'”''2 فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر كَهَاء وبعد الفتنة 
ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليًا وه في الفضل» ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه. 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل علئن ترتيبهم في الخلافة» فيقولون: 
أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كنا نخير 
بين الناس في زمن النبي 3 فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان وك ٠١‏ . 

قال شيخ الإسلام يَيْلَنْهُ: «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي؛ بعد 
لقا طواي ر ور ينا افلكم ووم امتطات كر أو رربعرا يغاي 
وقدّم قوم عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل دعن دري وماد وَإن كانت 
هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يُضَلل المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة»؛ لكن المسألة ا الخلافة» وذلك أنهم 
يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله .: : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ ومن طعن 
في خلافة أحد من هؤّلاء الأتمة؛ فهو أضل من حمار أهله». 

وجاء عن بعض السلف أنه قال: «من قدَّم عليًّا على عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين 


أَخْرّجَه البْخَارِيَ (' 0/5ع)/) والبَيْهقَيَّ « ٠‏ )من حديث المسور بن مخرمة و تيه 


لصم 


د البُحَارِيَ (51656). من حديث ابن عمر و 


77 مسي ل ب لي مجك ل د دزي العَنْدِيَة 
والأنصار)”' 

ال قن صنو اتات وتو لتو بويت زأرويا لأنهم أطبقوا علئ تولية عثمان؛ 
فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون؛ وإذا أطلق الخلفاء الراشدون؛ فإنه ينصرف إليهم؛ 
فخلافتهم خلافة نبوة» وهذا لا ينفي أن يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة 
راشدء كما قيل ذلك في عمر بن عبد العزيز يََاَنْهُ. 

وعلي ذَلكَهُ وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من 
الخلفاء الراشدينء ولا ينفي أن تكون خلافته خلافة نبوة» لكن لا ريب أن خلافته ليست 
كخلافة من قبله في أثرها علئ الإسلام والمسلمين» منا أن عثمان وه دون عمر ذَلَهُ. 

ولكن علئ كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في الحديث المعروف 
أن النبىي قال: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» 

واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء علئ هذا الحديث. 

وقال في أبي بكر وعمر: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» 

فأمر بالاقتداء بهماء واتباع سنة الخلفاء الراشدين؛ فكل ما سنوه مما لا يخالف 
ما جاء عن الرسول ؛فإن علئ الأمة أن يتبعوهم في سنتهم» فهم أحرئ بالصواب من 
غيرهم» حتئن قال بعض أهل العلم: «إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة»؛ لأنهم لا يكادون 
يجمعون علئ خطأء ولا أذكر أنهم أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها. 
َال العلامة امود ان: 
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حر البحَارِي (' لا والبَيُهقيَّ « 5٠‏ »© من حديث المسور بن مخرمة د 

ا بُو داو (' ))45٠‏ والتَرْمذي (57757), وغيرهما من حديث العرباض بن سارية ره 
ولح العلامة الألبَانيَ ىف مه 0 أي داود» و«صحيح الجامع» برقم .)١9549(‏ 

رجه الَرْمِذي ره 4 والطْبَرَانِيَ (8417)» وغيرهما من حديث ابن مسعود ذَللتُ وصححه 


العلامة الأجات في «صحيح سنن الترمذي». 


7 ا ريه اد 6 0 
شب العقيدة 1371595999 6١١‏ 


لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء؛ وبغض من يبغضهم؛ وعدم التدخل 
فيما جرئ بينهم» شرع في ذكر الخلافة بعد النبي :42 وهي علئ النحو الذي ذكره؛ لأن 
النبي :02: قَدَّم أبا بكر للصلاة في آخر حياته» وفي هذا إشارة إلئ خلافته؛ ولذلك قال 
الصحابة لما بايعوه: «رضيك رسول الله بثة لدينناء ألا نرضاك لدنيانا؟» فبايعوه» ولمّا لأبي 
بكر من السوابق العظيمة قبل الهجرة وبعدهاء وهو أولئ الناس بعد النبي 85 بالخلافة» ثم 
بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكر» » ثم عثمان بإجماع الصحابة وباختيار من أصحاب 
الشورئ الذين عيّنهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة» وهم خيار الصحابة. 
لل ا 

:: لعلي ونه فهو ضال ومخالف للنبي :8 ولإجماع المسلمين. 

فالشيعة: يزعمون أنها لعلي» ويسمونه الوصي عائ الأمة» وإنما قصدهم التهويش 
وإشعال الفتن بين الناسء فهم ليسوا بأحسن نظرًا من الصحابة ذَُك. فالشيعة يقولون: 
الصحابة ظلمة» وكل وصف ذميم في القرآن فالمعنيَّ به الصحابة عندهم فيصفونهم 
بأنهم ظالمون وكافرون وضالونء وهذا مما جعل العلماء ينصون علئ ذكر الخلافة في 
كتب العقائد؛ لثلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس. 

فترتيب الخلفاء الأربعة علئ هذا الترتيب هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن 
الصحابة رتبوا هذا الترتيب وأجمعوا عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من خالف في 
أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 
لامُصامَل 2 1 

ل قوله: «وَنك بت الخلاقة بَْدَ رَسُول الله له وَل لأبي بكر الصَدّيق ك9 تَفضيلًا 
5005007" 

و 70 
نتبرأ من أحد منهم أتئ إلى مسألة عظيمة فارّق فيها جَمْعٌ أهل السنة من عَدَاهم من الخوارج 
والرافضة وأشباههم في مسألة الخلافة» ومن الأحق بالخلافة» ومن الأفضلء وترتيب هؤلاء 
علئ ما جاء في النصوص وعلئ ما قَرَّرَهُ الصحابة والأئمة من بعدهم فقال: «وَنمْبتُ الخلاقة 


ل ا سس حح بأ لَرْور_الْندِيَة 
بَعْدَ وَسُولٍ الله ين»: ويعني بذلك أَنَّ الخلافة ينها أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقا 
للتخاذفة أى تقدتااله أ وتنصيلة: قناغليه الرافقة رسن النقات الكحري. 

وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة؛ لأنَّهُ في أمر الخلافة 
التي بسببها وبسبب البحث فيها افترقت الأمة إلى فرق كثيرة. 

فأول خلا وَقَ في الأمة بعد رسول لله يد هو من الذي يلي المسلمين بعده يج! 

فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم 0 وأجمع المسلمون في وقت 
قصير علئن استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل. 

المسألة الأولن: 

أنَّ خلافة أبي بكر الصديق ذَلكَهُ أَجْمَعَ عليها أهل السنة والجماعة؛ بل وغَيُرهُم 
من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا الرّافضة 
ومن نحا نحوهم. 

فخلافة أبي بكر الصديق وأنَّهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله بن أمرٌ أَجِمَعَ 
عليه هؤلاء» واختلفوا في مأخذ الخلافة وأحقية ية أبي بكر بالخلافة: 

هل لأنْ خلافته ثبتت بالنص الجلي؟ 

أو أنها ثبتت بالنص الخفي؟ 

أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق الصحابة؟ علئن ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن خالؤفة أبي بكر الصديق وَتَّهُ ثبتت بالنص الجلي» ويعنون بالنص 
الجلي أنَّ النبي بي أرشد إل خلافته وأَوْضّحَ أَنَهُ الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة 
بدلالات قولية وفعلية يحخضل من مجموعها التنصيضص على أن الذي يلي التامن بعدة بريه 
هو أبو بكر. 

وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديثء وهو قول الإمام أبي 
نااك ا خا بن م رو أصيدانه الحنابلة؛ وطائفة كبيرة من الشافعية» وهو اختيار -أيضا- 


ابن حزم وجماعة من الظاهرية» وهو الذي حرّرَه المحققون -أيضا- كشيخ الإسلام ابن 


ف شح اليد 20 اك 
تيمية وكغيره فإنه قال: والتحقيق أنَّ النبي يد دل علئ خلافة أبي بكر الصديق بدلالات 
كثيرة من قوله وفعله يِل وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

القول الثاني: أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص السَفي» يعني بالدليل الخفي والإشارة؛ 
ل 
عليه؟ فقال: «لقد كان أبو بكر الصديق اتقئ لله من أن يَتَوَسَّدَ عليها»» يعنى الخلافة. 

وذهب إلئ هذا أيضًا جماعة من أهل الحديث بأنها ث: له الخفي والإشارة 
والدليل» ويعنون بذلك ما أرشد إليه يده من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا وفي أمر الدين 
في الصلاة وفى صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه؛ يعني في الفضل. 

القول الثالث: أنها ثبتت بالاختيار ويَعْئَى بذلك اختيار المسلمين له وَليَتَهُ في سقيفة 
بني ساعدة:» وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف. 

وهذا ذه ب إليه أيضًاكثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة؛ وهو رواية عن الإمام أَحْمَدٌ 

وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام فإِنّْهُم يرون أنها إنما 
ثبتت بالاختيار. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول» وهو أنها ثبتت بالنص الجلي الذي لا 

وَيْدل علئن هذا عدد من الأدلة: 

الدليل الأول: هو أنَّ أبا بكر يك هو أفضل الأمة حين مات رسول الله بن 
والصحابة جميعًا لم يكن أحد منهم يُقَدْمٌ أحدا من الصحابة علئ أبي بكر في الفضل. 

بع لاي ل ار لس ا 
الفضل وأنه اختصٌ بالنبي من في القرآن في قوله: «إإذي كول مويف اعيبر 

إثَ أله مَعَتسا © [الدرب:.. :]ء وفي قوله: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»0 ٠:‏ وفي 0 
«لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»:٠‏ وفي قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أ 
بكر وعمر»: "2 -وهو دليل لمسألة تأت ونحو ذلك من الأدلة التي فيها نيان فضله. 


رودم أخرّجّه البْخَاريٌ »22771١(‏ والبَئْهَقيَ (20886)» من حديث أبي الدرداء وَيِنَهُ ولم أقف عليه 
في مُسَلم كما قال الشارح. 
3م سبق تحخريجه. 


3 2 ار 
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والمسلمون لما مات النبي :. لم يكن أحد منهم يُقَدّم أحدًا في الفضل علئ أبي 
كر وهار أن لمان يكوه للاتصيل: 

والفضل له شعَبء منها: الفضل في الدين» والفضل في العلمء والفضل في التقوئ: 
ونحو ذلك؛ وكذلك أن يكون قرشيًًا في إمامة الاختيار» وهذه كلها كانت موجودة في أبي 
بكر الصديق َكَنَهُ. 

فالتنصيص علئ أنْ أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بمجموع أدلة كثيرة نصّت علئ فضله 
مود شرع .لاتقل هر الكنيق ب كلانه هنا تيسن عن أن ناكد هو اللا ترجن ده 
شروط الخلافة. 

الدليل الثاني: أن النبى جك لما مرض مرضه الأخير أُمَرَ الناس أن يُقَدَّمُوا أبا بكر 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»”' ''» وقد قال بعض الصحابة: إذا ارتضاه رسول الله 
لديننا أفلا نرتضيه لدنيانا؛ يعني: أن تقديمه في الإمامة الصغرئ -وهي إمامة الصلاة- 
دليل» بل هي نَصٌّ علئ أَنْهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمئ. 

الدليل الثالث: أنَّ النبي 355 أمَرَ الصحابة أن يأتوا بكتاب ليَكتّبَ لهم فقال: «يأبئ 
الله والمسلمون إلا أبا بكر ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال: «ايتوني بكتاب أعهد 
إليكم عهذا لا تختلفوا بعده» قال عمر ؤلَكه: «عندنا كتاب ربنا وما أظنّ رسول الله 9 
إلا غلب عليه الوججعع””" 

وهذا اجتهادٌ من عمر يق حمَلَهُ عليه أَنَّهُ ظَنَّ أن النبي يه سيذكر غير أمر 
الخلافة» غير أمر الولاية؛ لأن أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرئ فلا تحتاج 
إلى عهد مكتوب خاص يعهد إليهم به؛ فحَشيَ أن يقول شيئًا آخر ويكون ذلك فتنة 
للناس؛ لأنّهُ :ان في تلك الحال بشرء والناس قد لا يدركون كل شيء. 


١1١‏ ره 
1 ( سبى عحريجة. 
ونا مهاه 


)١١*(‏ أخرّجه البُخَاريَ ».)1١5(‏ ومُسْلم (1717/11).؛ من حديث ابن عباس ؤَقَا. 


ولهذا ابي + أراد الكتابة بالعهد لأبي بكر» ؛ وعمر وك من أو َأ -كما قال بعض 
اهن حلي انهلا جلت الككااي؟ لاله إن قاذ سيك بار لاية تهنا عدلول عليه بكيره. 

وقال بعض العلماء: ولا يُحْمَل قول عمر كك علئ أَنَهُ ظَنَّ أن النبي ::: سيكتب 
شينًا آخر» ولكن نَظَرَّ في أنْ الأمر لم يكن علئ الإيجابء وإنما كان علئ باب الشفقة 
والرحمة لهم؛ وباب الشفقة والرحمة لهم- قال هؤلاء: لا تلزم فيه الاستجابة» وخاصّة 
في مثل مرضه 

ل ال ا 

الدليل الرابع: أن النبي 2 قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

اا في حاجة لها فوعدها موعدة أخرئ, 
فقالت كأنها تعير: إن ل الحدك سيعت بالموع- قال ««زن لم تجدبي فأ آبا بكرم 

والأدلة علئ هذا كثيرة متنوعة في أنْ أبا بكر ذلك كان منصوصًا علئ استحقاقه 
للخلافة بعدة أدلة يُؤْحَدْ منها أَنَهُ نص جلي لا يحتمل التأويل. 

أما القول الثاني وهو قول من قال: إنها ثبتت بالإشارة: فهذا فيه نظر؛ لأنّ الإشارة 
هي الشيء الخفيء وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة. 

وأما من قال بالاختيار: فلا شك أنَّ أبا بكر الصديق ذَكهُ اختاره المسلمون بل أَجْمَعَ 
عليه السلمون» وقد نقل الحاكم في «المستدرك» وصححه أنَّ على بن أبي طالب ذكر 
إجماع المسلمين علئ خلافة وولاية أبي بكر ٠»‏ ونقلَ ذلك أيضًا عن طلحة بن عبيد الله 
وب لحيو ماخر لسع على حار الساعر الي كر المسو اك 

بوتا بالاختيار هذا لا شك فيه لكنه ليس ثبونًا مستقلا ٠‏ بل هو تبعٌّ لتنصيص 

النبي على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته وأله هئ الاق بالتقدم في أمر الدين 
وفي الإمامة العظمئ. 


انظر «المستدرك» (1175). 
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المسألة الثانية: 

خلافة أبي بكر الصديق ذَتَهُ؛ وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني ساعدة 
-في القصة المعروفة- حيث اختلف المهاجرون والأنصارء ثم آل الأمر إلئن أن يكون 
الخليفة من قريش لقوله ماق : «الأئمة من قريش» الخلافة فيكم) '''؛ يعني: في قريش» 
َم قدّمَ أبو بكر للأدلة التي ذكرناء واجتمم المسلمون علئ بيعة أبي بكر. 

ومنهم -من المسلمين» من الصحابة- مَنْ حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا 
الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد.» وهذا كما حصل من 
علي و َعنَهُ وم طلحة بن عبيد الله فإنهما -ومعه آخرون- لم يبايعا مباشرة بصفقة اليد 
وإنما بايعا لمّا بايع أهل الحل والعقد. 

وتعلرة أن لايع تسيمان: 

- بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد. 

- والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان؛ أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الخليفة 
وهذا الإمام. 

وعلي ذَتَهُ ومن معه؛ قال طائفة: إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهرء أو بعد بضعة 
أشهرء أو ثلاثة أشهر؛ أو أكثرء أو أقل؛ وإِنّْهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولن» وهذا 
غلط كبير» بل عليٌّ وله قد بايع ولكنه لم يَقَدم علئ أبي بكر حتئ توّفْيَت فاطمة» وكذلك 
طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب وصفقة اليد في البيعة. 

وهذا التأخر له أسباب» من أهمها: 

البيب الوزن ان علكا و طالتامن االعطرة دوين 101 يروفك ا وااو لم لعو 
أو لم يأتوا إلى الشورئ -السقيفة- وفي اجتماع الأمر» فرأوا أنهم لمَّا لم يكن لهم الأمر 
في الشورئ أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد فلا يلزم أن يستعجلوا في إعطاء 
البيعة مصفقة الين. 
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السبب الثاني: أنَّ عليًّا ليك رَاعَ فاطمة فيما كان في شأنها -إن صَحََت الحكاية- 
فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث؛ وأبو بكر وُه أْحَذْ بقول النبي بل : «إنا لا 
توويك ها ا#ركناه فندقةا '''» وكان علىٌ وََهُ يُراعي حال فاطمة؛ لأنها بنت رسول الله 
ع » وكان 22+ يقول في شأنها: «إنما أنت بضعة مني يؤذيني ما يؤذيك1*”". 

َتأَحْوُ عليَ لسبب ليس براجع إل أحقية قية أبي بكر بالخلافة» ولا إلئ أحقيته بالبيعة, 
بل إلى مسألة يرئ أَنهَا الأفضل في مراعاته لفاطمة» أو لأنه لم يكن من أهل الشورئى 
فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي بكرء حيث ذكر هُوَ أن المسلمين والصحابة 
أجمعوا علئن خلافة أبي بكر. 

السبب الثالث: أن التأخر قد يبحصل؛ والتأخر أو التقدم ليس أمرًا قادحًا في استحقاق 
أبي بكر للخلافة ولا إلن إجماع الناس عليه؛ لأنَّ التأآخر -كما ذكرت لكم- رك إلية 
ترك الأفضل من البَيعتين وهو بيعة اليدء فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد, 
بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهم» حصل القصد الشرعيء والأمر الثاني يمكن 
أن يكون له أكثر من سبب فلا يُجِعَل قادحًا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضًا عملية. 

لوقاغن نكن انعا لكك أرأطلفة أ تجو ذلك الم ركوتوا برتفيون لدف أبن 
كو أن الل ساملا لكاراو1 الا العقر,وآن علا قات الأجق وبهو :ذلك هذه كلها 
أقوال أهل الرّفض والبدع الوخيمة. 

ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة علئ أبي بكر ؤقَتَهُ بل المسلمون تبع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

المسألة الثالثة: 

خلافة أبي بكر الصديق طَعَنّ فيها الرّافضة» فلم يقتصروا على ذلك» بل طعنوا في 
ابى بكر الضديق: 


حرج البْخَارِي 75١99‏ ومَسَْلم (1759)) وغيرهما من حديث أن بكر َه 
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وطعنهم في الخلافة يريدون منها أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصبا الولاية؛ 
وكان الأحق بها علنًا ضيه 

ويستدلون لذلك بقول النبي 8 لعلى في حديث غدير < خم المعروف أنه ©* قال 


لعلى: (أنت مني بمنزلة هارون من موسل إلا أن إلا نبي بعدي)” 20 ومنزلة هارون من 


0-1 سس مو 


له سه دص م 


وبين 1 قال له خفن في وى وَأَصَلِحٌ وَلَاتَيْعَ سب لَالْمُفْسِدِينَ 4 |الأعراف:؟؛١اء‏ 
وهذا الحديث وقد رواه مسلم في «الصحيح» -حديث غدير خم المعروف- حديتٌ صحيح. 

انك مق :وله إهاروة عن ميتي لاد ل عار البعدةا لد تساف ا وائها 
علئ استحقاقه للولاية في تلك السّفرة التي سافرها النبي : فلع قير لا دهي نان علا 
صار منه بتلك المثابة وطمأن خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم يرافقه 3*2 وهذا 
شيء مؤقت لا يدل علئ التقديم في كل حال. 

لما مج أبو بكر بالناس عام تسع من الهجرة ة كان هو أمير الحج» وعلي ذَيَهُ كان 
بج لكر الغ لقان اول سيو وراء: يت لذن عنهَد م مَنَالْممْرِكِينَ 
© بحرا الأ أزبئة تبر وأغلمزا تيرك مر وله ْى كفن 4 
الآياك [القريةة يه |. 

وسبب إرسال علي ذَكَهُ مع أبي بكر: أنه كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل 
إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابّة منه يقول بقوله» فرغبٌ 75 في أن لا يَحْدثْ اختلاف 
في هذا الأمرء وأن يعْلن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد العام مشركء أن يعْلنَهَا 
أقربٌ الناس من رسول الله يةٍ وهو علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته وَلتَه. 

وهذا يدل على أَنْهُ كان مع أبي بكر تابعاء وكان أبو بكر ذَلِكهُ هو الأمير. 

وما ذكروه من قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» إنما هذا في شيء مؤقت 
لا يدل علئ منزلة عامة. 

ولهذا فعلي َيه كان في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر ذكَتَهُ باختيار الخليفة: 
فكان من اختيارهم أن يختاروا عثمان و نعل السلفيثف ولهم في ذلك -يعني 
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للرافضة في ذلك- أقوال في القدح في أبي بكرء وفي القدح في عمر وعثمان معروفة: 
عاملهم الله بما يستحقون! 

المسالة الرابعة: 

قال: اَفْضِيلًا له وَتَقِْيمًا عَلَى جميع الأمّة» وهذا هو الذي ذكرت لكم في أول 
الكلام من أن تقديم أبي بكر لأجل تَفْضِيله؛ فهو الأفضل وهو المُقَدّم» كذلك عمر هو 
الأفضل وهو المُمَدّم كذلك عثمان هو الأفضل وهو المُقَدّم» ثم علي هو الأفضل وهو 
المُقَدّم» فط أجمعين. 

فإثبات الخلافة فيه إثبات الفضيلة» وأيضا المسألة تنعكسء إثبات فضل أبي بكر 
على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له ونه وتقديم أبي بكر علئن جميع الأمة في 
الفضل هو تقديمٌ لأبي بكر علئ جميع الأمة في استحقاقه الولاية والخلافة. 

قال بعدها: كلتمن إن الخطات قَتَهُ): عمر بن الخطاب هو الأفضل في هذه 
الأنشيعد الى نكر الفساديق ويعودلق الست ينا امدق النات بن ندر 110 د 

وخلافته بالإجماع ثبتت بالعهد من أبي بكرء حيث إِنَّ أبا بكر الصديق و8 نَصّ 
على عمر بالخلافة بعده. 

000 

اال ضور اكت ين أن تيدر ؛ ومناقبه كثيرةٍ مبثوثة» وفي عهده ذَقَتَهُ اتنسعت 
بالا انلام والتش لواو وكثر الدالو ناف اليو بوأرهميت ألوفالكقرة والمغتر كي 
وسار الصحابة والمسلمون إلىن أمكنة بعيدة. 

ركاق اق كوادوا د تسد يا لقحرم بو الكنة غلن تلميه عازن اترايههه تون ...اقل :له 
في آخر أمره: ألا تعهد لعبدالله بن عمر بن الخطاب؟! فقال: «يكفي أن يشقئ بهذا الأمر 
والعدنيع ال الكطات»: 

وكان ييه -وهو عمر- من أحزم الناس في أمر الولايّة» بل كان أحزم هذه الأمة 
بعد امن اك «السدوق فى آم الولاية» ومع أَنَهُ كان متصفًا بالقوة و اماس واي دوقن 


بو بكر ذَتهُ متصفًا بالرفق والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلب رحيم. فإنّ أبا بكر 


ىع *” أل شرن 
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كان في الولاية أفضل منه وفي مقامه -مقام أبي بكر- في الوّلاية كان أفضل وأرفع من 

فأبو بكر الصديق ذَكهُ هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم 
ينبت له عمرء ولم يثبت له كثير من الصحابة يط أجمعين. 

فولاية عمر بالاتفاق والإجماع من أهل السنة ثبتت بالنص» وثبتت بالعهد من أبي 
بكر وأنه هو المستحق لها إلا خلاف الرافضة المعروف. 

قال بعدها: «ثُمَ لعُفْمَانَ ك»: وعثمان ذَللَهُ وَلِيَ الخلافة بالاختيار» فَعُمَّر لما وَليَ 


له 
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الخلافة وَليَهَا بعَهُدء ثم استمر» فلما ربت وفاته وشهادته وله قال: «إِنْ أَعْهد فقد عَهدَ 
أبو بكر وإن أترك فقد ترك النبي 25:'"''» وجعل الأمرّ شورئ في الستة نفر فآل إليهم 
الأمر فاختاروا أفضلهم وأعظمهم صحبة للنبي ::: ومقام صدق في الإسلام وهو عثمان 
بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. 

فخلافة عثمان ثبتت بالاتفاق» ثبتت باختيار أهل الشورئ الخاصين» وهم الستة 
من العشرة ؤَيْفهً. 

«مَّ لعَليّ بن أبي طالب ضلييه) : ونشبت الخلافة بعد عثمان لعلو كه وعلي بن 


0 سر © 
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أبي طالب لم يُجمع عليه المسلمون في عهده؛ لأنّْهُ -مع أنه الأحق من كل وجه من 
غيره- كان بعد مقتل عثمان» ومقتل عثمان سعئ فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم 
وأوغروا الصدور في هذا الشأن» حتئ وقع قَنْل عثمان» ثَمَّ وقع الخلاف بين الصحابة 
بسبب ذلكء» فمعاوية ذَلَْهَ في جهة: وعلي وَيَتَهُ في جهة» وطلحة والزبير وعائشة في 
جهة؛ وحدث من ذلك ما حدث. 

فعلي ذَلِيَهُ خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينةء فخلافته بالاختيار؛ 
ولأنة بهو الأنفياة من هذه الأمة يعد عنما نيدو ]ذا كانهو الأنضن انبى لاحن بارلا 
وهو الأحق بالخلافة. 
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لهذا كان الواجب عائ جميع المسلمين في وقته -يعني من الصحابة والتابعين- أن 
0 يله لكن لم يجتمع الناس عليه وقضئ في الخلافة وَليكَّهُ سنين 
لوك القلك قه ا مدقا ولا بول الر لتقا عابي كانةاودن قال وضلاك: 
وعلي ذَيهُ لقي من الناس فيها الأمرّين. 

لهذا فخلافة علي -وإن لم تكن مُجْمَعًا عليها- ثابتة» بيعة أهل الحل والعقد له في 
المدينة: وأهل الحل والفقدهم الدين يُصارٌ إليهم في مسائل البيعة: ويعدك الا يجو 
لأحد أن حلت أن 0 ذلك 0 الآأمة هذا 5 إضافة 7 5 علا هو 


قال بعدها: ا(وهمٌ , حلم الرَاشْدونٌ امه ار 

كلبدة الفا الرَاشْدَونَ) مأخوذة مخ يثك النبي 2 في وصفهم بالرّاشدين في 
قوله -مثلا- في حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
بن بلاق » تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجل)" “وطق النكلافة :ووضف!الرَشْد ليس 
مُخْتَضّا بهؤلاء» فقد يكون بعدهم من يكون خليفة» ويكون بعدهم من يكون راشدًا. 

لكنهم انَصَفُوا لح رط حم رضي مير علد دمر 
-- كما صَحَّ عنه :5 أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة علئ منهاج النبوة ثم يكون 
ملكا.. إلى آخره. فهم الخلفاء الأربعة الذين شهد لهم النبي ‏ #5 بالخلاقةوال شين 

وهاهنا مسائل. 

المسألة الأولن: 

أن وصاتع اللخلئقة اسعمر يعتسن في ولاابشى انهم تعر الأسم إلن أمبر الهؤمين. 

وهذا ابتدأ من عهد عمر ذَيَكَهُ لما قيل له: «أنت خليفة خليفة رسول الله :2 
فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم» أو كما جاء عنه ذَكَهُ» وإلا فَهُمْ خلفاء. فيَصح أن 
يُقال: الخليفة عمرء الخليفة عثمان» والخليفة الراشد علي ...وهكذاء لكنه اقتصر على 


0 احرقته ور عابو الع افق 1 لاقن اانه ام خديف لان حي سه 
الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة» برقم (0). 
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أمير المؤمنين عمرء وأمير المؤمنين عثمان» وأمير المؤمنين عليء ثمٌّ بعده أمير المؤمنين 
معاوية ...إل آخره. 

وهؤلاء خلفاء لقول النبي: «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلئ اثني عشر خليفة»”"' وهذا يَدُلُ 
على دخول ملوك بني أمية مع انَصَافهِم بالمُلك باسم الخليفة؛ لأنّ لفظ الخليفة ليس فيه مزيد 
قبل بكو معدا 1 للد دا لو كر قن يناك سعد رلا را و الله 

لكن قال 5ة: «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثنتي عشر خليفة» وهذا يدل أيضا 
على أنْ ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يُسَمُوا خلفاء» لكن لم يَحْتَصُوا بهذا الاسم 
رركن تقر نالعا عر دوزيها أطاق هذا اللنب: 

المسألة الثانية: 

لو كان ثَّمّ خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اختّصّوا باسم الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين» لو كان ثَمّ من يستحق الخليفة الخامس» فالذي يستحقه؛ الصحابي 
الجليل معاوية ‏ بن أ سفيان ؤَكَيَّهُ. 

وهذا هو الذي عليه أهل السنة بخلاف قول طائفة من أهل البدع في عمر بن 
عافدو كن 4 ضايين: الكقاء ار افديرية أن الكدنة الشاسشي ان العلفة الراعيد 
العاسيى و نر لنت 

هذا ليس من أقوال أئمة أهل السنة» بل لو كان نَّمّ خامس فالأحق به معاوية بن أبي 
سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك؛ لأنَهُ: 

2 اجتمع عليه الناس. 

- وصار في مدته إغاظة للكافرين. 

- ولأنه هو صاحب رسول الله يِه وكاتب الوخي؛ وقد قال ابن مسعود: «الْمُقام 


أحدهم ساعة مع رسول الله ٠:‏ خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سنة»'''. 


أخْرَجَه مُسْلم 0181/0 ووم ؛ من حديتث جابر بن سمرة 60-7 
ادكه ديو ضير نف وقطاتا ايكاب )٠‏ من قول ابن عمر ويا موقوفاء ولم أقف 
عليه من قول ابن عباس ذَققْكَا. بهذا اللفظ. 


وا فقي ايأر سح | 00 

والنبي بيه قال: الاقين اسحانى "قر اللاي تقسى يتدالو اللي جاعم فل اعد يا 
ردم أحدهم ولا نصيهي"' انزؤاقد قال ميك أيضا: 0 
وك أرليق قله وه نا لبون تئر ك3 وكا الوه ار لفق 6[ اليد 

وافنو وق عقيف عكار للا نشاف اله زول معاوالة: و 
وإِنّمَا أراد أشياء في نشر السنة» وفي الجهاد؛ وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس؛ 
وإوالك الك لكك لي و لامر لوا عات في وزاك ااال رمن ماين ارايو 
السستية م ثم بعدها قبض؛ ؛ لهذا فلا يُقَدّم أحد من التابعين علئ أحد من الصحابة ذَ. 

المسألة الثالثة: 

الحسن بن علي وَلكَهُ ابن بنت رسول الله ثة وريحانة النبي كه لما ل علي 
بايعوه بالخلافة» فما استقام الأمر له» فأراد ذَكَتَهُ وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع 
كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة والولاية إلن معاوية بن أبي سفيان ؤَليَتَهُ» وسَمَّيَ عام 
تنازله بعام الجماعة حيث اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا لشدة ورعه وتقواه -أعني 
اسوك نه هو كحو لدي كد وأ أن المصلحة العظمئ للإسلام والمسلمين 
تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي. 

وفي اختيار الحسن الخير والبركة»؛ وهكذا كان» فعاش المسلمون نحوًا من عشرين 


سنة وهم في أمن وأمان وقوة علن الأعدائ ومَكنة في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. 


)١53(‏ 5 مو تحريجه. 


ا ا 
آم الام وس_الْمَمَدِيَهِ 
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الدرس الأربعون: 


العشرة المبشرون بالجنة 


فالات ولح لفق ليق كناف بزشيرك المعماى. زهان و غلين اله وك 
َبَّوَهُمْ اجن هنأك ع تا ود َو ل سل لَه وق 
م اموق د اع ا نين دوو ع 
كه وَسَلم- وَقوْلُ الحو وهم أبُو بكر وَعْمَرُء وَعثْمَانُ وَعَلِيُ؛ وَطلحَة وَالْبير وَسَغْدُ 


وَسَعيك 0 الرَحْمَّن بْنْ عَوْفء َأبُو ُيده بن الواح رَهُوَ مين هله امه رضي الله 


صر 
ف 314 
عدهم جمعين. 
صر 


مت ب ست ا 20 2 “الشرح 7 ا 5 م 

ل 2 00 افيه اير سَمَّاهمٍ ا الله شرم بالجنة: يسبهق سكيم 
بالمجنة ٍ 508 شهد 9 00 انل و وَكَرْ ل الع ٠‏ وهم: ا بك داو عمف ؛ 3 : 000 
و<“ابى٠‏ م . وأل ميرة ات ا وعبدالر حمن 01 عوف» 5 ل 3 الحا 
0 ا هله ا 7 تومو ألله مهم أجمعين): 

ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعينء ما رواه مسلمء 
عن عا عشة صوْطِيهَ : «أرق رسول الله 0 ذات ليلة» فقال: ليت رجلا صالحًا من أصحابي 
أبى وقاص: يا رسول الله» جئت أحرسك» ' وفى لفظ آخر: «وقع في نفسي خوف 


علئ رسول الله ؛ فجئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله ثم نام») 


أخرّجه البخَاريٌ »)07571١(‏ ومُسْلم »)2141١/89(‏ من حديث عائشة و 


أخرجة مُسْلم 5 :)2 والتزمدى 2/61 من حديث عائسشة يها 


10م 

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله 35 جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه 0 
فقال: «ارمء فداك أبي وأمي)*”". 

وفي «صحيح مسلم». عن قيمن .بن أب حازم, قال: رأيت يد طلحة التي وقول بها 
النبي 335 يوم ان قد ك8 

وفيه أيضا عن أبي عثمان النهديء قال: لم يبق مع رسول الله يد في بعض تلك 
الأيام التي قاتل فيها النبي 55 غير طلحة وسعلا”*". 

وفي «الصحيحين»» واللفظ لمسلم» عن جابر بن عبدالله» قال: «ندب رسول الله 
يك الناس يوم الخندقء» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب 
الزبير» فقال النبي بَدةِ: لكل نبي حواريء وحواري الزبير»”''". وفيهما أيضًا عن الزبير 
لَه أن النبي 45 قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلما رجعت 
جمع - رسول الله اد أبويه» فقال: فداك أبي وأمي1”'". 

وفي «صحيح مسلم». عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله يَكد: «إن لكل أمة 
أميناء وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح)/”'". 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء أهل نجران إل النبي 2 
فقالوا: «يا رسول الله» ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينًا حقّ أمين» 


قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح)) ''. 


يا شصر 


1م رجه البُخَارِيَ (5500): ومُسْلم »)541١(‏ من حديث علي ذَهُ. 

)١١5(‏ أ البْخَارِيَ ٠079‏ 5).» بلفظ «رأيت يد طلحة شلاء»» ابن مَاجَه (4؟١)»‏ من حديث قيس 
بن أبي حازم ونه ولم أقف عليه في مُسْلم كما قال الشارح. 

)١4(‏ اك البُخَاريٍ (17/ا 2077)» ومُسّلم (5414)» من حديث أبي عثمان النهدي ضَيِيَهُ 

. َخْرجَه البُخَارِيَ (1541): ومُسْلم (5115)» واللفظ لهء من حديث جابر بن عبد الله وها‎ )١41( 

. ومُسْلم (5417)» من حديث عبد الله بن الزبير وَوْعِنها‎ »0677٠( رجه البُخَارِيّ‎ )١55( 

)١45(‏ أخْرّجّه البُخَارِيّ (4 4 07. ومُسْلم (7415): من حديث أنس بن مالك و 


يقر 


)١48(‏ أخرّجَّه البُخَاريَ (458).؛ ومُسْلم (2570)» واللفظ له من حديث حذيفة ذَلقتَهُ. 


| 2 راء 2-1 سام 
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وعن سعيد بن زيد ككَتَهُ» قال: أشهد علئن رسول الله يل أني سمعته يقول: «عشرة 
في الجنة: النبي في الجنة؛ وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعلي 
في الجنة» وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة؛ وعبدالرحمن 
بن غوف في الجنة: ولو شعت لسميت العاشرء قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن 
زيد”*'» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله مَك يغبَرٌ منه وجههء خير من عمل 


+ 


أحدكم؛ ولو عمّر عمر نوح»''» رواه أبو داود» وابن ماجه؛ والترمذي وصحححه؛ ورواه 
الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف. 

وعن عبدالرحمن بن عوف ذَكتهُ أن النبي يَْةِ قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في 
الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة؛ 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» ”''' رواه الإمام أَحْمَدُ في اامسنده)» ورواه أبنو يكن بززة 
أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان علئ على وَكهَا. 

وعن أبي هريرة َيه قال: كان رسول الله ب#ة علئ حراء؛ هو وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلىي؛ وطلحة» والزبير» فتحركت الصخرة:» فقال رسول الله يه «اهدأء فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»”''؛ رواه مسلم والترمذي وغيرهماء وروي من طرق. 

وقد اتفق أهل السنة علئ تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم؛ لما اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم. ومَنْ أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة!! 


)١:5(‏ ا 000" واللفظ له والتَرْمذي (44 307 ابن : ماجه 4055 ين حلايت بيعي 
بن زيد ؤَليَتَهُ ورواه الترُمذي (410/ال) عن عبد الرحمن بن عوف وَْييةُ» وصححه العَلامَة الألبَانيَ 
فى المح سن اوعدي 

5 من حديث سعيد بن زيد‎ »)1417/١( وأَحْمَدُ‎ :))456٠( أخرجَه أبو دَاود‎ )١453( 

141 أَخْرجَه الترِِْيّ 000410 رأخكة الع امام ديك يو الرعسون ب ضرت وليه وصححه 
العلامة الالتان في «صحيح سنن الترمذي». 

(044) َخْرَجَّه مُسْلم (417 ؟): والترمذي 285999 واكك دهي أبي هريرة وله 


لالش 2 كك 
لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم 
علءًا فيه فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! 
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصارء من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله وله 
تحت الشجرة» وكانوا ألفا وأربع مئة» وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالئ: لالَمَّدَ 


ا ل سم 


رض أله ع نِالْمَوّم يت إذ يبايعوتلكت تلك خَحتَ الشَّجَرَوَ © [الفتح:18] . 

وثبت في «صحيح مسلم» وغيره» عن جابر َه عر: عن النبي 385 أنه قال: « 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة!''" . 

وفي #صحيح مسلم» أيضاء عن جابر: «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النار» فقال رسول اللهجاة : كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبيةا'*'. 

والرافضة يبرءون من جمهور هؤلاء؛ بل يبرءون من سائر أصحاب رسول الله يَلةِ إلا 
من نفر قليل؛ نحو بضعة عشر رجلا!! ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ 
لم يجب هجر هذا الاسم لذلكء كما أنه سبحانه لما قال: 8« وكاب فِالْمَدِيَةتعَُرشْطٍ 
بُفْسِدُوب ف الْأَرَضٍ وَلَانضلحُورت #لالنمل:48]» لم يجب هجر اسم التسعة مطلقاء بل اسم 
العشرة قد مدح اللّه مسماه في مواضع من القرآن: 56 د عَصَرَهُ كامِلة #[البقرة:13 ١|ع‏ ##وواعدنا 
موس لللجيوك لجَله تمتها : ى ِعَشْرِ #[الأعراف ا | لوا لْفجَر() ولي لِعَشرٍ#[الفجر:٠.‏ 7 

وكان ياد يعتكف العشر الأواخر من رمضان» وقال في ليلة القدر: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان'*' » وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشر)!”*''؛ يعني عشرّ ذي الحجة. 


ب اشَصَر 


(ه4١)‏ أخرّجه مُسْلِم (1415) وأبو دَاود (5757)» واللفظ له. من حديث جابر َيه 
(16) أخرّجه مُسْلم (445 5 والتزمذي (874)» من حديث جابر م يَْحِنَهُ. 
)١5١(9‏ أخرّجّه البْخَارِيٌ »٠٠ ١١‏ واللفظ له. من حديث ابن عباس َوه تنا ومَسْلم »)1١1737(‏ من حديث 


ب انض 


أبي سعيد الخدري 0-82 
)١١١(‏ ا أبُو اود (5194) والترْمذي 29 وان ن مَاجَه (771١)؛‏ من حديث ابن عباس وها 
وصححه 0-7 سياه برقم ( 0) وله أصل في البْخَارِيَ (179)» 


تر ا 5 سمه 
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والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة» الاثني عشر إمامّاء وهم: علي بن أبي 
طالب ذَله ويدّعون أنه وصي النبي * نةء دعوئ مجردة عن الدليل» ثم الحسن ذلك ثم 
الحسين ونه ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن 
محمد الصادق؛ ثم موسئ بن جعفر الكاظم؛ ثم علي بن موسئى الرضاء ثم محمد بن علي 
الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن, 
ويتغالون في محبتهم» ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثنيى عشرء إلا على صفة 
ترد قولهم وتبطله؛ وهو ما خرجاه : في «الصحيحين»؛ عن جابر بن سمرة؛ قال: دخلت مع أبي 
علئ النبي يد فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم 
النبي يَِةٍ بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: ماذا قال النبي يَلِدِ؟ قال: كلهم من قريش)0”*.. 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيرًا إلئ اثنيى عشر خليفة»''' وفي لفظ: «لا يزال 
هذا الأمر عزيزا إلئ اثني عشر خليفة»**". وكان الأمر كما قال النبي 46د. 

والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد» وعبدالملك بن 
مروانء وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبدالعزيز» ثم أخذ الأمر في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسذا منغصًاء يتولئ عليهم 
الظالمون المعتدونء بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود”:*"!! وقولهم 
ظاهر البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيرًا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. 
َالَ العلامة الراك: 

ل ران ادر اين سَمَاهُمُ 0 الله عه وَبَشْرَ بَشْرَهُم ب بالجَنة: اللماالة 
بالْجنّة: عَلَى ما شهدَ لهم 1 الله يه وَكَوْلَهُ الْحَقُ وَهَمْ: 5 بكر وَعْمَرُه وَعْثْمَانَ؛ 


و58 أخْرَجه البّحَارِي 01/75 0/17 ومُسَْلم »)21851١(‏ واللفظ له» من حديث جابر بن سمرة ذََنَه. 
(غ:16) أخْرَجه مُسْلِم (0181/9 وأَحْمَدُ (ه/44)» من حديث جابر بن سمرة ول. 

(هه6١1)‏ ا واكاز اتيس سومار مدر ضَحَيَهُ. 

(1653) َال العلامَة عَيْدُ الرَرَاقَ عَفِينَى عميمى 

انظر خطبة «منهاج السنة» /١(‏ 4 ؟) جديد و(ص1-١٠)‏ ط بولاق. 


1 ل لبي وَسَعْدَء وَسَعِيكء وَعَبْد الرَّحْمَن بْنُ عَوْفء َأبُو عُبيدَة بْنْ اراح 
كرا قروا دن رقن لفن امتمرة 

بعدما ذكر الطحاوي ييَدَْنْهُ اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين» وأنهم 
خير هذه الأمة وأفضلهاء وهم في الفضل علئ مراتب علئ ترتيبهم في الخلافة» ويليهم في 
الفضل بقية العشرة؛ ولهذا أردف الطحاوي الكلام في الخلفاء الراشدين بذكر فضل بقية 
العشرة؛ فيقول: إن العشرة الذين شهد لهم الرسول يك بالجنة نشهد لهم بشهادته يي إيمانا 
وتصديقا له له وأن ما أخبر به هو الحق» فقد ثبت من حديث سعيد ابن زيد ؤَلَتَهُ أن النبي 
كيد قال: «عشرة في الجنة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن؛ 
وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد)”. 

وقد ورد لكل منهم فضيلة» بل فضائل» جاءت في الأحاديث كفضائل انق بكر 
وعمر خاصة؛ وفضائل لعثمان ولعليء والزبير» وهكذاء ومن ذلك ما أشار إليه الطحاوي 
من أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة» ففي حديث حذيفة ؤَكهُ: جاء أهل نجران إلن النبي 385 
فقالوا: ابعث لنا رجا أميئاء فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أمينا حدق أمين» 0*0 فاستشرف 
لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. فهذا يدل علئ فضيلة له» وأن له تميرًا في هذا 
الشأن» وإلا فالأمانة صفة كل مؤمن. 

وقد ثبت تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة في غير هذا الحديث ففى حديث 
أبي موسئ ؤكَتَهُ في «الصحيحين»: كنت مع النبي يَدةٍ في حائط من حيطان المدينة: 
فجاء رجل فاستفتح فقال النبي طل: 
فبشرته بما قال النبي كت فحمد الله» ثم جاء رجل فاستفتح, ' فقال النبي ع «افتح له 
وبشره بالجنة» ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي يي فحمد الله» ثم استفتح 
رجلء فقال لي: «افتح له وبشره بالجنة علئ بلوئ تصيبه»"*'» فإذا عثمان» فأخبرته بما 
قال رسول الله :20 فحمد الله ثم قال: الله المستعان. 


«افتح له وبشره بالجنة». ففتحت له فإذا أبق بكر 


)١31(‏ سبق تحريجه. 
َ يلصم 


. من حديتثث حذيفة ووكلة‎ ))515١( ومُسْلم‎ »)#*5899١ أخر جه البُخَاريٌ‎ )١4( 


(؟5١)‏ أخرّجَه البُخَاريَ (7774)» ومُسْلم (11407)» وغيرهما من حديث أبي موس ذل 


لبلب سيم جَِأَيِعٌ لا ؤير_المَتَدَِه 
وقد وقع كما أخبر جَثِْدِ فقد ابتلى عثمان بأهل الفتنة الذين ثاروا عليه» وطعنوا في 
ولايته. وحاصروه في داره حتئ انتهئ أمرهم إلئ قتله. 

فهؤلاء العشرة دك لهم فضيلة علئ سائر الصحابة» وأفضلهم الخلفاء وترتيبهم 

في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة» وأما بالنسبة للستة فلا يفضل بعضهم علئ بعض» 

هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لأن التفضيل موقوف علئ الدليل. 

وقد تقدمت هذه المسألة» لكن هنا بمناسبة ذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة؛ فهم 

من جملة من يشهد له بالجنة» وليست هذه الفضيلة مختصة بهمء بل شهد الرسول 25ة 
لثابت بن قيس» والحسن والحسين؛ وعكاشة بن محصنء؛ بل نشهد بالجنة لكل من شهد 
نبعة النضيواق؟ لقولةتعالة: (أتذرضى امع مويب ]يتك حت النّجَرَة وَفََلِمَ 
مَافى لومي فَأنرْلَ تكد علوم 4 [الفنح:18]؛ ولقوله يكل «لا يدخل النارّ أحد ممن بايع 

تحت الشجرة)!"' '. 
والرافضة يبغضون العشرة إلا عليًا ؤكهُ: فهم يبغضون التسعة من العشرة؛ ومن 
حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون لفظ العشرة. ويتشاءمون به» ويتجنبونه مبالغة في بغعض 
أرلتاك] لعدر سيم أن تعنم اب جه 1 لمعت وز و اقلت ركاواة) لمسيروة بويا روم 
وطرد هذا أن يبغض لفظ تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح 8٠‏ وكاب عق المددة 
تدرط ةوك انض ولا رتت :6 4 [النمل: 44] أفيصح في عقل عاقل 
أن يهجر عدد التسعة؛ وأن يتشاءم به؛ من أجل أنه عدد أولئك الرهط؟! 

هذه جهالة وحماقة» وهذه الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ الإسلام يَددَنْهُ في أول 
«منهاج أهل السنة»» في معرض ذكر حماقات الرافضة وناقشها فقال: «بل اسم العشرة 
قد مدح الله مسماه في مواضعء كقوله تعالئن في متعة الحج: لفن لَمْ جد مَصِيَام نَم 
ف للح وَسَبعوَاد َجَعَكُم يلك حَسَرَة كا مِلَد © [البقرة:197] وقال تعالئ: #وواعدتا موس تللشيرت 
لتَلْهوَأَتْمَمْئه بعَشْرِ هَكَمَ ميات ريه أربي ليله © [الأعراف: |1١4١‏ وقال تعال #والْمَجر 


© وَيَِعَثَرِ )4 [الفجر:٠.‏ ؟] إلخ كلامه. 


)١1(‏ سبق تخريجه. 


2 ل نه اه اس 


قَال العلامَة المَوْرَان: 


هه 
- 


لاقوله: 00 العشرة الْذِينَ امع سود الله كد وبشرَّهم...: 

#فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة» وأبو عبيدة ؤكتَهُ وصف بأنه أمين هذه 
الأمة؛ لأنه لما عقد النبي 5 العهد مع أهل نجران» وفرض عليهم الجزية» طلبوا منه أن 
يبعث إليهم أميئاء فاختار أبا عبيدة وقال 2لة: «الأبعثن عليكم أميئاء حق أمين» فاستشرف 
الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة7'". 
َال لعلامةصَا طلا شَلْخ: 

لا قوله: «وَإنَ لمر الْذِينَ سَمَاهم ل لله يه وَيَشَرَهُْ بِالجَنّة نَشْهَدُ لَهُمْ 

©هذا فيه تخصيصء هؤلاء العشرة اختصوا بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة. 

ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من أكثر 
هؤلذة الغشرة» ودرؤة أن الف العشرة لفظ تشعورم» رأث لأ بصع الغتهادة اليو لاه بالجنة 
راك روا اوس عند انون القبنة مير قر ليه الجميع الحا أن 1 لير اد 
العتره العنة وان ار امتتصوصيي امريد تسالقه يورا القن بوسحييه ريل ال فده 
5 

َأَدْخَلّثْ في العقيدة لأجل خلاف الرافضة في هذه المسألة وتبَرّئهم من أكثر 
العشرة ومن لفظ العشرة. 

وفي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولن: 

هؤلاء العشرة سمّاهم الطحاوي هنا: أبو بكر الصديق؛ وعمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام؛ 


وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف ع 


اضر 


)١31(‏ أخر جه المُخَاريٌ ))588٠١(‏ ومُسْلم »))51١(‏ واللفظ له. من حديث حذيفة وَحَله. 


آذه 2 راء 2 مه مع 
جامع لدم وسر_المقديه 


7 

كريد كوس لايل لالقدري المزلا” رتيل عدي لكر اللواررة بالنين 
لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة» بل النبي مََِِشْرَ عددًا كبيرًا من الصحابة بالجنة 
وتزبلالاب ابيط وخر بعريواي العا بكر ماله ابطر بكر معان بن بسن 
ال - بَشْرَ آخرين بالجنة» وإنما احم هؤلاء؛ لأنهم أفضل هذه الآمة ولأنهم بَسْرُوا 
بالجنة في مكان واحدء في حديث واحدء فقد صح عنه يِآة أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد 
بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف 
في الجنة» أو كما جاء عنه عاق وجاء أيضًا في حديث آخر أنه يَشْرَهُم واحدًا تلو الآخر في 
دخولهم عليه في بستان فقال: «أَدْحْلَهُ ويَشُرْهُ بالجنة» لما أَدْحَلَ أبا بكر ثُمّ مَحَلَ عمر فقال: 
«أدخله وبشره بالجنة»» ثم لما أتى عثمان قال: «أدخله وبشره بالجنة علئن بلول تصيبه...) :157 
مكنا رع خرن 

فالمقصود من ذلك: أنَّ هؤلاء نص عليهم لمزيد فضلهم: ولاختصاصهم بالنبي كل 
وكلهم من المهاجرين. 

المسألة الثانية: 

الرافضة -خذلهم الله- ومن شابههم يتبَرَؤُونَ منْ أفضّل هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ما عدا بعض المذكورين؛ ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التى يتبغي 
التبرّؤ منهاء فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين» ولأجل مقتل 
الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. 

والواجب أنَّ المسلم يتولئى من تَوَلَاهُ النبي يِل فإذا كان النبي يذل هو الذي تولئ 
هؤلاء» وهو الذي أشار إلى فضلهم؛ وهو الذي بَسْرَهُم بالجنة» فأي خيبة بعد ذلك على من 
عاداهم ولم يتولهم؛ فبِحَبٌ رسول الله َل ونضْرّتهم له أحببناهم ونصرناهم ودافعنا عنهم. 

فالذين يُتِعْضونَ مَنْ حب النبى كلد أ ومن شّهِدَ له بالجنة هم الحقيقون بأن يُبِعَضوا. 


)١17‏ سبق تحخريجه. 


فشعافقيةة اللي ببسيس 7 

وأهل السنة لكمال عدلهم وأنّهُم هم الوسط الذين شهدَ لهم بذلك في قوله جل 
حلاله: 9 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُ أضَّةٌ وَسَطا © [البقرة:؛١]:‏ فأهل السنة هم الوسط فهم يتولون 
بنكلا الى له 

والفرّقُ علئ اختلافها: الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولُونَ بعضًا 
ويكرهون بعضا؛ بل ربما كَمَرُوا بعضًا وحكموا بالإيمان علئ بعض. 

وهذا كله من الاعتداء والحكم علئ ما ليس لهم الحكم فيه. 

لهذا؛ الواجب علئ كل مسلم في أي مكان كان من الأرض أن يعْلنَ موالاته 
لهؤلاء العشرة: لأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيدء 
وعبدالرحمن بن عوفء وأبو عبيدة» يعلن موالاته لهؤلاء؛ أن موالاتهم من الدين. 

ومن موالاتهم أيضا الشهادة لهم بالجنة» ومن موالاتهم أن يُنْصَرُوا في موضع ينال 
عر بود اتير وسيعيم اي الديام و سيل دقر الأ جنيب أن اتن 
ربما يكون مَرَدُهَا إلئ الإثارات العلمية. 

تالح لدنم له دويز مسلا تمن النعياد أن كورة القاينا ادر ليع الى كر 
الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك؛ لأنه قد يحتاج إليه؛ ثُمّ على عمرء ثُمّ على 
عثمان ثَمَّ علئ البقية كأبي عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفقًا مع أبي 
بكر وعمر أن يلي الأمر بعدهما ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعو يكذبون بها. 

فالواجب إذا أن يكون مقتضئ المحبة والوّلايّة أن يكون المؤمن عالمًا بفضائلهم؛ 
وأن يكون مدافعًا عنهم؛ أن هؤلاء هم الصفوة والله كك يقول: 88 وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤْمتتَ 
بعَصُأوَلِيَآكُ بْعضِ © [التوبة:٠7]»‏ وقال يَبِيِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»””'' 
وقال: «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره»”''" 

يخذله متئى؟ في موضع يحتاج فيه إلى نُضْرّتهء فإذا وقع الناس في عرض مير 
الناس بعد رسول الله 3 اماق عرسن شاكفية الصديقة بنت الصديق» أو في عرض 


(17) أخرّجَّه البُخَارِي (0447) » ومٌسْلم (085"» من حديث أبي موسئ ذَليته. 


)1١14(‏ أخرّجَه البُخَاريٌ (؟5445)؛ ومُسْلم (5586)» من حديث عبد الله بن عمر وَيَا. 


سس نح جام زر_الْتَدِيَة 
عمرء أو في عثمان؛ أو أبي عبيدة أو نحوهم؛ فإنَ الواجب أن يُنْتَصَّرَ لهم؛ والانتصار لهم 
من الانتصار للدين؛ لأنه اتتصار لمن شهد الله كك له وشهد له رسول الله 6ة. 

المسألة الثالثة: 

أن قوله: «نَشْهَدُ لَهُمْ بالْجَنّة عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُول لل لق ل الله 
افاي الممنالةة الى ثرت مساسالنا هي 01 :ذل القن والجماعة لااشدود الندية 
من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله يلد. 
فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة وأنَّ لهم المنزلة» بل لأنَّ النبي 
شَهِدَ لهم بالجنة» فنشهد لشهادة رسول الله يَِِد. 
وقد ذكرت لكم أنَّ أهل العلم في االشهادة بالجنة للمعين اختلفوا فيها علئ ثلاثة 
أقوال ذكرتها لكم سالقاءومنها: 

-أن يُشْهَدَ لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوئ؛ لأنَّ 
الله كي وَعَدَ أهل الصلاح والخير والتقوئ بالجنة؛ ووَعْدَهُ الحق» والأمة شهُودٌ الله 
يق في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما مُرَّ بجنازة شَهِدُوا لها بالخير 
قال: موا وي فآثنوا غليها شدًا فقال: «وجبت»» قالوا: يا رسول الله» ما 
وجبت؟ قال: «تلك أ؛ يخم علبجاح ا ترجيت لها جك رجدو الج عابوا ضر اتويت 
لها النارء أنتم شهداء الله في الأرض»”*''؛ لهذا كان رواية عن الإمام ا واختيار ابن 


تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يك 

وملا العشرة مع شهادة رسول الله يي لهم بالجنة فإنّ الآمة أجمعت عليهم؛ 
فليس ثُمَّ في الأمة إلى وقت خروج الخوارج إلا مَنْ يُحب هؤلاء العشرة اوكر الهم 
ويَنْصُرُهُم؛ لأنهم الذين نصروا الدوو: كلهي اتنا والأمة تشهد لهم بالخير والحق 
والصلاح ونضْرّة النبي كد والجهاد معه. 


يجيا 


)١15(‏ سبق تحخريجه. 


ا د ا 
شرج العقيدة 20 ممع 


ب الني صلى الله عليه وآله سمأ 


و حْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى لدوم 
َأَزْوَاجِه هرات من كل كس : وَدْرَيّاته المُقدّسِينَ منْ كل رجس؛ فَقَد بر منّ التقَاق. 

0- وَعْلْمَاء السَّلّف 95 «الخاون وَمَنْ بَعْدَهُمْ من التابعينَ -أهل اتير وَالأتر 
َأهْلٍ الفقه لتر لا يُذْكرُونَ | إلا بالجَميل؛ وَمَنْ ذَكرَهُمْ بسُوء هُوَ عَلَى غَيْرِ السّبيل. 

مسس ب نح 332 | لشرح 2 نسحم عبن 
لمانا ب العز: 

لاقوله: «وَمَنْ ا العو في اد رَسَول الله علد وأَزْوَاجه الطاهرّات من 
كل دنَس وَْرَيّاته المقدّسينَ مِنْ كل رس فَقَدْ بَرِىَ منّ التَقَاق»: 

#تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة ضكَُ وفي «(صحيح 
مسلم» عن زيد بن أرقمء قال: قام : فخا روسك ال 0ك حيط بيدا لقن اح الايد فك 
والمدينة؛ فقال: «أما بعد أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي» فأجيب 
ربي» وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدل والنورء فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا بهء فحث علئ كتاب الله ورّغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي» ثلا اانا 6 

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق ؤَقكهُ؛ قال: ارقبوا محمذا في أهل بيته"”". 

وإنما قال الشيخ يَدْلَنْهُ: «فقد برئ من النفاق»؛ لأن 0 الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق» قصده إبطال دين الإسلام, والقدح شق الرسول كَقِْة. كما ذكر ذلك العلماء. 


وه و 


)١151(‏ أَخْرّجَه مُسلم م ٠‏ 54'). وأَحْمَدُ (517/4)؛ من حديث زيد / بن أرقم ضَكَنهُ 
(/151) أخرجَه المَُارِيٌ (16 0007 وأَحْمَدُ في «فضائل الصحابة» (01/4/1). من حديث أبي بكر الصديق تت َه 


فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه؛ 
كما فعل بولص بدين النصرانية» فأظهر التنسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء حتئ سعيئن في فتنة عثمان وقتله» ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في على 
والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه؛ وبلغ ذلك عليّاء فطلب قتله» فهرب منه إلى 
فرقيسياء وخبره معروف في التاريخ. 

وتقدم أنه مَنْ قضله علئن أبي بكر وعمرء جلده جلد المفتري. 

وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج؛ من الحرورية والشيعة» ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب”''' عن الباطنية وكيفية إفسادهم 
لدين الإسلام» قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل 
التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السَّلف لعلىّ وقتلهم الحسين؛ 
والتبري من تيم وعديء وبني أمية وبني العباسء؛ وأن عليًّا يعلم الغيب! يفوّض إليه خلق 
العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. إلئن أن قال: فإذا أنست من بعض 
الشيعة عند الدعوة إجابة ورشذاء أوقفته على مثالب علىّ وولده وَيكَ. انتهئ. 

ولكاقاك لكر تمن مسب لمبعاءة روسب اقل اليف اقم م عن عل ده 
إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 

لاقولةة رو علماء السّلف من السَّابقينَ؛ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من التَابعينَ 3 اولان 
أل الفقه والتطر- لا يلكروة إل بالجَميل ومن دهم يشوء فهو على غَيْرِ الشييل». 

#قال تعالئ: #إوَمَنْشْمَاقِيَ الرسول من بعد ما بين له الْهُدَى وَيسَمع عير سيل 
لون و1 كاول لسري ون وكير 4 إسابي 10 

فيجب علئن كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن» 
خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجومء يهدئ بهم في ظلمات 
ارس الس 


)١549‏ قَالَ العلامة أحمَرُ شا 


5 8 كن 3 10 تن 
و نبو 2ش 21 #وخرحة 


وقد أجمع المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد ينك 
علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من أمته. 
امور لجا عات من بيت ني لاع الكلاجن ويه كاموا؛ وبيج تق كايا ورةالستور 
وكلهم متفقون اتفاقا يقيئيًا على وجوب اتباع الرسول : َلك ولكن إذا وُجد لواحد منهم قول 
ل ل نه أضينا ف 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي 45 قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمئة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول إليناء وإيضاح 
ما كان منه يخفئ عليناء ترني لعي وارقاس «رَيا أَغْفِر َو لحنونَا اليرت 
سَمَقُونًا يلام وَلا جحل في فلو باغلا للد ءَامنوأ رانك رَمُوفٌ بحم © [الحشر ٠٠١:‏ 
َال ةلماك 

ل ودار وم ا 0 حُسَنَ القَوْل في أَصْحَاب رَسول الله ويه وَأَزْوَاجه الطاهرّات من 


و 


ل دنسء ريات لقي من كلل رجي فقد بَرَىٌ منَّ النفاق»: 

©هذا تأكيد 7 عق من بلرفد «ونْحِبٌ أسْتمابٍ ا الله عا 0 6 في 
مم 7 بَخَيْر وَحَبّهُمْ دين ناكار 0 يفضي عُفٍ وَتَاقَ :-22 فإحسان 
القول في الصحابة يكون بذكرهم بفضائلهمء وبالترضي عنهم» وبمعرفة أقدارهم. 
وإحسان القول فيهم. 

وقوله: «وَأزْوَاجه»: عطف الأزواج علل الأصحاب من عطف الخاص علل العام, فإن 
أزواج رسول الله بت لهن من الصحبة ما ليس لغيرهن من نساء المؤمنين؛ للعلاقة الزوجية. 

وقوله: «الطاهرّات»: المنزهات البريئات من كل دنس يعيب شرفهن وفضلهن, 
وزوجات الرسول 2< يشمل كل من مات عنهن وهن تسع» ومن ماتت وهي في عصمته 
ون فهؤلاء كلهن أمهات المؤمنين» فمجموعهن إحدئ عشرة: أولهن خديجة بنت 
0 وقد توفيت في حياته #آةٍ بمكة قبل الهجرة؛ وزينب بنت خزيمة أم المساكين 


5 


000 0 
ومما جاء في بيان فضلهن قوله سبحانه وتعالئ: ابول يِالْمُؤميي مِنْ أنفسيهم 


0058 |الأحزاب:7] ويحرم نكاحهن؛ لحق النبي 35: (ولا أن تتكحوأ 
ب و أبداإِنَ لي كان عِنْدَ أل عَظِيمًا ١‏ ©4 [الأحزاب:+5] فأزواج النبي 


2 مث + سه دس الي اليل ل 
وقال تعالون : جيم لين من بأ ينكة بدك متَوبيمَفَلَهَاألسدَاث 


م» سس 2 ا كه و < ا سس عر جه را 28 22 مرصة 
هي وكات ذلك عل عل الله سير وَمَن بيقنت من كن لله ورسوله- وتعمل صدليحا نوها 


سأ ا اررق كرِيمًا © ينابي سين حأ حدرمَنَا ليس من 
2< ساس ل مودي لل« 0 7 ٍ 0 وَل يوق دج جم . كد دمو 
لمعو انواو نط | الى فى قد مرَص وَقلْن ولا مُعروها (© وَكَرَنَ في يويك ولا تريس 

م ل عر ور سا 0 


الكيقة ا مأك راق الصار كيك التفكن للق آنه روترا | 0 
أله ليذْهِبَ ع نكم ارحس ذل ابت تله با © وكرت مَل فى 


م خا ضري 


يُوتِحكُنَ من ءَايَد تله وللْصسكمة إِنَاشَهكات لطِيفَاحَِيًا 


ا 469 [الأحزاب:٠+-:م]|‏ /' 
ال ”ص 
لَد. وأفضلهن خديجة وعائشة فقد ثبت لهما من الفضائل ما ليس لسائر أمهات المؤمنين؛ 
فهن يشتركن في أنهن أزواج النبي َلنْد» وأنهن أمهات المؤمنين» ويشملهن هذا الثناء 
العطر: راش سكاعد دن الساء 4 [الأحزاب:؟*] فمن العلماء من قال: خديجة أفضل؛ 
لأنها أول المؤمنات» بل قيل: إنها أول من آمن به يه كما جاء في قصة بدء الوحيء 
وثبت في الصحيح: «أن جبريل أتئ النبي كلد فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني؛ 
وبشرها ببيت في الجنة من قصَب لا صَحَبَ فيه ولا تَصَّب)9"". وقال النبي يل «خير 


نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد “'. 


(119) أخرّجه البْخَارِي (8015 8 ومَسْلم (2545 2148 4)1484 من حديث ابن أبي أوفى؛ 
وأبي هريرة» وعائشة 676 
9ا١)‏ أَخْرّجَه البُخَارِيٌ (407 0 ومُسلم « “٠‏ »؛ وغيرهماء من حديث على 


ضيه . 


ل لل تك 58 

وفضل بعض أهل العلم عائشة؛ لأنها عاصرت الدعوة ونزول الشرائع» وتلقت 
قوله ية لما قيل له: «أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»'"'» وجاء فيها الحديث 
الصحيح: «فضل عائشة علئ النساء كفضل الثريد علئن سائر الطعام»):""". 

وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من وجه؛ فلها تأثير في 
أول الإسلام بنصر وتأييد النبي اا ل ل ل 
وكان :نل يذكرها وينوه بهاء حتئن قالت عائشة ذَْتكَا: «ما غزت علئن أحد من نساء النبى 
َي ما غرت علئن خديجة وما رأيتهاء ولكن كان النبي َئِةٍ يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء, ثم يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانت» وكان لى منها ولد)"'. وعائشة أفضل من جهة حمل 
العلم وتبليغه إلئن الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة. 

5 2 6د أ[ اب 5 مه ر داس ل 

وقوله: «وذرياته المقدسين من كل رجس؛ فقد برئٌ من النفاق»: ذرية الرسول 45 
هم: أولاده من صلبه وكلهم ماتوا في حياته يك إلا فاطمة فضَلئ أولاد النبى 02 
والعيوب التي تدنس الأخلاق» ويدخل في هذا الاسم من ذرية النبي 45ةِ أولاد فاطمة 
ا وما تناسل منهمء فذرية الحسن والحسين كلهم من ذرية النبي عَئِت قال الله 
تعالى في إبر اهيم الخليل ات 0 سكن عي مدي رم 
100 ذفن د فك ان وش وان ووم وموك كرون كناك 


جرِى الْمْحِدِينَ (© وَرَكْرِيا وح وَعِيسَى إلى 1 2و الضنيت ١‏ :)و إِسْمَلِعِيلَ وَالْيسِمَ 


(١ا١)‏ سبى تحريجه. 
(75ه١)‏ حرج البْخَارِي < ")2 ل ل أبي موسئ الأشعري 


)١/9‏ 1ه البُخَارِيٌ برقم 2781١4‏ من حديث عائشة 


كه 


3 2 ا 
ببسب سح جَألذرْورالْتَدِيَة 


لع عرس سر وك د تح ل ا ل لل 


ربط روحلا فضدا علا لعدلمين ©4 [الأنعام: 185-44 كل هؤلاء الأنبياء الذين 
جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم 12. 

فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين وكا كلهم من ذرية النبي وثة, 
وبهذا نحتاج إلن احتراز؛ لأن قول الطحاوي: «وَذْرَيّاته المُقَدّسِينَ من كل رجس» لمق 
علئ إطلاقه؛ لأن فيهم المحسن والمسيء؛ كما قال سبحانه وتعالئ: في ذرية ! براهيم' 

ريا سْحَقَ باد نَآلصدلِحِين” 79 وَبرَكنا عليه وَعَكَ إسْحلقَ وَمِن دُرَيَحَهمَا سن وَظَالمٌ 

اشيت نيو © 4 [الصافات:١011 ]١١١‏ . 

وقال سبحانه وتعالول: وذ تح رهم ريّه. كلمب هن ىَةَ قَالَِّقْ جَاعِنْكَ لياس إِمَاما 
كَالَ وَمِن دُرَيَيّ فَالَ لَايتَالُ حَهَدِى الطَالِمِينَ 409 |البقرة:؟1]» فمن ذرية إبراهيم المؤمن 
والكافر» فبنو إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم وكذلك ذرية إسماعيل هم من ذرية إبراهيم 
ومنهم المؤمن والكافرء امد والمسيء. 

وهكذا ذرية محمد ينه وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم العلماء 
والصالحونء وفيهم من هو خلاف ذلكء فليس كل من كان من ذرية الحسن والحسين 
#رهم الى عون لانت افك كرو هي ا اتيابضيارة (االفيوذا الاق بانسب 
قصرها علئ ذرية الرسول 5ةْ الأدنين ممن ثبت فضلهم, أما من بعدهم فهم كغيرهم من 
الناس مع ضون» ومتنوعون. 

وقوله: «فَقد بَرٌ منّ التفاقي»: لأن بغض الصحابة والطعن فيهم» وفي أزواج النبي 385 
ا ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن المنافقين» وقد حمل عبء الإفك 

س المنافقين عبدالله 0 اص دجامو يا افك عضبة تك لاقسبوة ا 00 
تروت اسيل 6 منَْْلمعَدَابحَظِيبُ 0 © |الغور:١١]‏ 

وأشار الشارح ابن أبي العز إلئ أن أصل الرفض الذي هو بغض الصحابة وتكفيرهم 
والغلو في علي ذَكَتَهُ وذريته أسَّسَه المنافقون, والمؤسسٍ الأول لمذهب الرفض هو 
لسريس البهودي الذي بذر بذرة الفتنة بين الناس 9 عل عثمان َه حت 


ا 


8 يك الاق جد 0 52 
ف شي العقيدة 5م11 غ6 


سبحان الله العظيم! فى ذلك العصر الزاهي وقرب عهد النبوة ظهر هذا المذهب 
الكفري» وهو تأليه على ذَليكُ فحرق على ذَفكَهُ قومًا أتوه فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ 

فقالوا: أنت ربنا! فأمر بنار فأججت فألقوا فيها. وفيهم قال على َهُ: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أجسجت نساري ودعسوثت قلسيرًا 


وبقى هذا المذهب الملعون مذهب الرفض والغلو في علي ذَقَتَهُ وأهل البيت؛ 
واسمهم الذي يتسمون به قديمًا وحديثًا: الشمعة: 

والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية» وإلا فهم فرق كثيرة: 

الأولئ: الغلاة» وهم طوائف منهم: السبئية» والقرامطة» والإسماعيلية» والنصيرية. 

الثانية: الإمامية» ومنهم: الاثنا عشرية» وهم كذلك طوائف. 

الثالثة: ويعرفون بالمفضلة. 

وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي ذَكَتَهُ فالغلاة المؤلهون لعل ذََتَهُ. 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمرء وكان رأسهم عبدالله بن سبأء 
فلما بلغ عليًًا ذلك طلب قتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة الذين يفضلون عليًّا على أبي بكر وعمر لكنهم لا يسبونهماء وقد 
قال علي وَطَنَهُ: «لا أوتي بأحد يفضلني علئ أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». 

وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم: أن الشيعة الغلاة طلبوا من 
زيد بن علي بن الحسين أن يتبرأ من أبي بكر وعمرء فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا 
جدي؟! فرفضوه فسموا: الرافضة. 

وزيد بن علي بن الحسين هو الذي ينتسب إليه فرقة الزيدية. 

والرافضة الغلاة هم الذين تعرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون الإسلام؛ كما 
يقول بعض أهل العلم: «يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض» فحقيقة أمر الباطنية 
أنهم لا يؤمنون بالله» ولا بملائكته ولا رسله ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا يؤمنون 
بالأنبياء ولا يؤمنون بفضل أحدء حتئ لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل علي ذَلنَه؛ فإذا 
جحدوا وكفروا اوبلاط حي حر كرا كوا ضار وبفطير والغلو 
فيه كل هذا تضليل للسذج من الناس» والااقلس تدك قو ونين اذلاك: 


7 2 0 
جسأمع ادم وسرٍ_المَقَدِيَةِ 


* م 

ولهذا نقل الشارح ابن أبي العز عن القاضي أبي بكر بن الطيب طريقة الباطنية في 
دعوتهم» أنهم «قالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع 
عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي» وقتلهم الحسين والتبري 
من تَيْم وعدي وبني أمية وبني العباس» وأن عليًا يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!... 
فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشذا أوقفته على مثالب علي وولده». 

لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام» لكنهم يعمقون فيه مبدأ 
النفاق والتقية» ولهذا مذاهبهم» وأقوالهم تكون أسرارًا. 

وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل» ك«الملل والنحل» 
للشهرستاني» وألف فيهم مؤلفون كالغزالي له كتاب: «فضائح الباطنية». 

وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني باطنة تخالف 
ظاهرهاء فيجعلون للشرائع معاني باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء فيفسرون 


القرآن بمعاني باطنة» من ذلك قولهم: «إمرج بحرن يَلقيَانِ © © |الرحمن:15] أي: علي 


0 ورورممء 


وفاطمة 8# يخري مِنْهما اللْوْلِوْوَالمَرَسَات 9 © [الرحمن:؟١؟]‏ أي: الحسن والحسين. 
بت يدأ لَهَسٍوَتبََ 407 االمسد:١!‏ أبو بكر وعمر! فهذه من تفسيرات الباطنية. 

ومنن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية» والصلاة هو 
معرفة تلك الأسرار» والحج هو السفر إلئ طواغيتهم وشيوخهم. 

ِذا؛ الباطنية ملاحدة منافقون وكفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارئ. 

لقره ةورعلا السّلف من السَابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من التَابعينَ امل ار وَالأَ 
أل الفقه وَالنَطرَ-ء لا يُذْكَرُونَ إلا باُجَميلء وَمَنْ ذَكرَهُمْ بشوء فَهُوَ عَلَى غَيْر السبيل» 

#أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدئ يجب أن يعرف لهم 
قدرهم» ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم والدين وذكرٌ الطحاوي حق 


العلماء فى هذه الجملة مناسب جذا؛ فإنه ذكر ما يجب للصحابة ؤَقْكَة؛ وأهل بيت 


الرسول كة. ثم أردف ذلك بذكر ما يجب لعلماء هله الآمة من السلف من الصحاية, 


ومن جاء بعدهم؛ ولهذا قال: دمن بَْدَهُمْ مِنَ لبي أل لواف أهل الخير 


العمل الصالحء وأهل الآثار: الذين يقتفون آثار النبيى 2 ويقتفون آثار من سلف قبلهم 
من أهل العلم والدين» وأهل الفقه والنظر فهم العلماء الفقهاء العباد الصلحاء. 

والله تعالن قد نَوَّه بفضل العلماء في كتابه حيث قال: « سهد أَنَهأنَهكا لَه إِلَاهُوَ 
وَالْملكيكة وَأَولوأ العا كايا بالْقَمْطٍ 4 [آل عسران:١!‏ أولو العلم: أصحاب العلم الشرعي؛ 
وهم علئ مراتب» فيدخل فيهم الأنبياء» كما يدخل فيهم العلماء من أتباعهم؛ وقال 
سبحانه وتعالى: يرهم لله الَذِينَ > متوامتت وَالَدِينَ أوثوأ لْعْرَدَيَحَتِ © [المجادلة:١1]‏ . 

فخص العلماء برفع الدرجات» وقال سبحانه وتعالئ: 9نم يحتى اللّهَ من عِبَادِه 
لْعلَمواً 4 إفاطر:6؟! فخص وحصر خشيته بالعلماء -أي: العلماء بالله وشرعه- وكل دليل 
يدل علئ فضل العلم؛ هو دليل علئ فضل العلماءء وفي حديث أبي الدرداء ذَلكَهُ عن 
النبي :8 الذي رواه الترمذي وغيره وفيه: «وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن 
في الأرض حتئ الحيتان في الماء» وفضل العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورثوا 
العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»”*"". 

فالصحابة فيهم علماء»؛ وفي التابعين وتابعيهم علماء» وهم حملة هذا الدين فإنه «إيحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»” '' ذ فهم المبلغون عن الله دينه» والقائمون بأمره علئ مراتبهم في العلم والدين. 

وقد ضرب النبي كك المثل للعلم والعلماء» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
موس ذَلَتَهُ أن النبي يلد قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها 


أجادب أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرئ 


أخرّجه أبو دَاود (27141.» والتَرْمذىٌ (05787).: من حديث أبى الدرداء طَيَيُه وحسنه الألبّانيٌ 
في «المشكاة». برقم .)١١5(‏ 
اة لياق 57 ١‏ ]كه َُ الأستار), والعقيا فق «الضعفاء)» )9419١‏ من حديت لين هريره 


وابن عمر كا وصححه الألبَاننَ في «المشكاة» برقم (2144). 


آذ[ واء2 0# 
لد العضّدنَه 
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إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني 
الله به؛ فَعَلمَ وعَلَمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدك الله الذي أرسلت به" . 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: إن حملة العلم نوعان: 

علماء نقل ورواية» وعلماء فقهاء» وليس المراد بالفقهاء أولئك المعنيون بأقوال من 
يتبعونه من الأئمة؛ فإن الغالب علئن هؤلاء التقليد؛ بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين 
معرفة النصوص والفقه والفهم والاستنباط. فقوله 5:+: «فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير» هذا مثل للعلماء الفقهاء. 

وقوله: «وكان منها أجادب أمسكت الماء»: هذا مثل حفاظ السنة. 

ولهذا قال الرسول 5 عندما خطب بمنئ: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعئ 
من سامع)) '' » ولهذا قال 5< : «فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به)». 

أما من أعرض فمثله في قوله :+: «طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلاً» فلم تنتفع بهذا الغيث؛ ولهذا قال: «ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به». 

فيجب علئ سائر الأمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهمء لأنهم حملة هذا الدين؛ 
والقائمون به» فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم» والحب في الله واجب لجميع 
المسلمين» لكن يجب إنزال كل أحد منزلته» الصحابة لهم منزلة» وحبهم هو من الحب 
في الله ولكن يجب لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهم» وهكذا 
العلماء يستوجبون من المحبة والإجلال والذكر الجميل والثناء العاطر ما لا يستحقه 
من دونهم» وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله فمن كان أقرب إلى الله وأقوم بدين الله 
وأتقئ لله كان له من المحبة والإكرام ما يليق بمقامه. 

وقد انقسم الناس في العلماء ثلاثة أقسام: 

طرفان ووسطء فطائتفة تغلوا في من تعظمه من العلماء؛ لأن لكل طائفة من المقلدين 
إمامًا ينتمون إليه» وهذا الغلو يتمثل بالتعصب لأقوالهم» وتقديمها علئ أقوال غيرهم؛ 

أَخْرَجّه البْخَاريّ (0/4؛ ومُسْلم (5147)» وغيرهما من حديث أبي موسئ 685. 


لقص 


0) أخرّجَه البْخَارِيَ (707)» ومُسّْلم (17179)» من حديث أبي بكرة ذََهُ. 


وا للقيو ليأ ببس 6 
فالنتعضيوة هزةالمعمذهبين لا يعتيرزون أقوال الآئمة الآأخرين إنما يتمسكون: بأقوال 
إمامهم الذي يقلدونه؛ بل ويغرض نصوص الشريعة على قول إمامه فما وافقها قبله» وما 
خالفها تأوله» وتلمس له أنوا لصبو ر نارين رانم مخاررينها لرلة العام قرا 
مذمومونء ولهم شبه بمن قال الله فيهم: : « أعََذواأ أَحَبارَهْء وَرَهْسََهُمْ أربسأبًا من 
دوت الله 4 | التو 54 

ويقابل هؤلاء: من لا يعرف للعلماء قدرهمء ولا يعتبر أقوالهم» ولا ينظر فيما استنبطوه 
من نصوص الكتاب والسنة؛ بل يجعل نفسه نذا لهم؛ بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه؛ 
ويطعن عليهم فيما اجتهدوا فيه واستنبطوه من النصوصء وهذا قد حرم من الانتفاع بهم؛ 
لآنه متبع لهواه متعصب لرأيه» وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق رأيه. 

مثلما يفعل الآخرون في النصوص حين يأخذون منها ما يوافق آراءهم ومذاهبهم» 
فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق المذهب الذي مشئ عليه وما 
جاء من النصوص معارضا لمذهبه ورأيه دفعه بكل وسيلة؛ إما بالتكذيب أو الردء وإما 
بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء كما تفعل طوائف المبتدعة؛ فهذا منهجهم في النصوص؛ 
وهو منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف مذهبهم. 

فهذان فريقان على طرفي نقيض: المتعصبون للأئمة المقدمون لأقوالهم علئ كتاب 
الله وسنة رسوله؛ والمتنقصون المستخفون بأهل العلم من السلف الصالح ومن سار على 
منهجهم وطريقتهم؛ وبين ذلك القول الوسطء وهو الذي عبَّر عنه الإمام الطحاوي وقصد 
ادوهي الاغتراف يفضل العلماء» وإتزال كل متزلته والاتفاع بعلومهم وموم فمن 
0 

لكن الشأن في من يقدر علئ فهم النصوص؛ فهذا عليه أن ينتفع بفهم العلماء. 
ويرجع إلئ أقوالهم؛ ولا يقصر نفسه على معين يقلده ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت 
الي ل ا 
الأدلة من الكتاب والسنة» فأقوال الأئمة تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع؛ لأنه يستند إلى 
الأصل الصحيح مهما كان قائله منهم. 


سا “1ك رم 2-1 سام 
و لوخ 
جامع الدم وْسٍ_العَقّدِيَه 


والثاني: ما خالف الدليل فيجب تركه؛ وهذا ما أوصكن به الأئمة المتّبُوعون تلاميذهم. 

والثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة» ولا موافقتها لهاء فهذه يقول فيها المحققون: 
إنها سائغة الاتباع» لا واجبة الاتباع ولا ممنوعة الاتباع» لأنها موضع اجتهاد. 

ومما يجب اعتقاده أن هؤلاء العلماء ليسوا معصومينء فلهذا يصيبون تارة ويخطئون 
أخريا . 

ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد أنهم لا يعتمدون مخالفة الدليل حاشاهم 
من ذلك؛ ومن ظن ذلك فهو متجن عليهم ومسيء للظن بهم, فإذا ثبت عن أحدهم أنه 
الف :ولبلا من كنات أومطة: فييكين الاعنزارعتة ينا سكن 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها: «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام». وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة» وأهمها: عدم بلوغ 
الدليل» فقد يخالف الدليل؛ لأنه لم يبلغه. 

أو بلغه من طريق ضعيفء فيعتقد أن النبي ول لم يقله. 

أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم؛ فيفهمه فهمًا قد يكون 
خلاف ما يقتضيه ظاهره؛ فيكون متأولا للحديث باجتهاد لا عن هوئ. 

أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ. 

فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدهم دليلا من كتاب أو سنة. 

ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول؛ لأن القرآن قطعي الثبوت. 

وقوله: «وَمَنْ ذَكَرَهَمْ بسوء و ل غَيْر السّبيل»: قال تعالئ: #إ ومن نِسَاقْدَ 
تون كيه 13ل الفط ون اكيز التريية ده -200 
وَسَاءَتَمَصِرا 40 النساء:2١1١].‏ 

فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين» وهذه الآية قد استدل بها 
الشائعي علئ حجية الإجماع» فمن عدل عن سبيل ما أجمع عليه المؤمنون؛ فإنه متوعد 


بهذا الوعيد 
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قال الشارح ابن أبي العز في معرض ثنائه علئ العلماء وأن الله: «جعلهم بمنزلة 
النجوم يهدئ بهم في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد 5ة علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيارهم؛ 
فإنهم خلفاء الرسول من أمته. والمحيون لما مات من سنته». 

وهذه المقولة ليست مستقيمة عندي؛ فالأمم الماضية كبني إسرائيل فيهم العلماء 
المهديون المهتدونء قال تعاليل: «وَحَعَلَا هم أيِسَّدجَدُو اتنا م تن 
حَنيَابقَمونَ 409 السجدة:؛ »1١‏ ومن قَوْ موسج أَمَهيبَدُو رِألَقَ ود يعون 9© »© 
|الأعراف:1154» وكذلك بالعكس فهذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدئ 
بهم الذين يصدق عليهم ما جاء من الثناء علئ أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء» وفيهم 
علماء السوء؛ مثل أئمة أهل البدع؛ فإنهم ليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في الكتاب 
والسنة للعلماء؛ فهذه الأمة فيها فرق ضالة» فلو خصٌ هذا بعلماء أهل السنة فنعمء أما على 
الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم فلا يصح.ء ولا شك أن العلماء المعنيون الذين 
اقتفوا آثار نبيهم وآثار أصحابه هم خير هذه الأمة بعد الصحابة ذ. 

فينبغي أن نتواصئ بتحصيل المزيد من علم الكتاب والسنة» ومهما بلغ الإنسان 
من التحصيل والعلم؛ فإنه لا يزال يطلب العلم والفائدة ويسأل العلماء» والعلماء يسأل 
بعضهم بعضاء ويرجع بعضهم لبعض كما كان يفعل الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة. 

وينبغي للمسلم أن يكون متواضعا لا يأنف عن أن يستفيد ممن فوقهء أو مثله؛ أو 
دونه» فقد يجد الفائدة عند من هو دونه في العلم وفي السنء كما كان الآئمة يفعلون 
ذلك؛ فالحق والعلم ضالة المؤمن» فأين وجدها قبلها وأخذها. 

ويجب التعويل في تحصيل العلم علئ الكتب الموثوقة» ككتب السلف الصالح. 
والعلماء المعروفين الموثوقين» فإن الكتب والمؤلفات كثيرة ومتنوعة» ودخلتها أفكار 
ومذاهب بدعية؛ فيجب علئ طالب العلم أن يكون عنده أصل يميز به بين النافع والضار 
والحق والباطلء فإن المذاهب البدعية دخلت في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث. 
وفى سائر المصنفات. 
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م : 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرئ الكتب الموثوقة» كتب الأئمة المشهورين 
بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية» كما أن عليه أيضا أن يستفيد ويرجع إلى من 
يئق بعلمه ودينه» وبتحريه للحق» وطريق السلف الصالح. 
لدان 

ل قوله: «وَمن 01 القَوْل في امات رَسَول الله عي . ..): 

#بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل إلئ ذكر أهل بيت النبي ل وأول أهل 
البيت هم أزواج النبي يةء قال تعالئى: «#إِسّمَابرِبد الله ليذْهِبَ عنحكم الح سَأَهل 
ليت ويطور د تَظه يرا ©[الأحزاب:++]: هذا خطاب.لهن. 

فأول من يدخل في أهل البيت: زوجاته» ثم قرابته عليه الصلاة والسلام» وهم آل 
العباس وآل أبي طالبء وآل الحارث بن عبدالمطلب. 

فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه» وهذا تكذيب لله كك 
ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له» وهذا كفر بالله» قال تعالئ: 99 أَلْحبِيئتٌ 


لاعت الام د عي ١‏ نا ا لاعت 2 لك ا لت تنا ل جا ل ير ' : 
لِلْحَِيثْينَ والخبيشورت للخيبيشاتٍ والطيبات للطيّبين والطيَبُونَ للطيّبنتِ »© [النور:7 15 قالنبى 


طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة. 

وذرياته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام؛ وأولاد ابنته فاطمة» وهم 
الحسن والحسين وأولادهماء هؤلاء هم ذريته 2< . 

ل قوله: «وعلمَاءٌ السّلف من السَابقَينَ...»: 

#لما فرع يدََنْهُ من حقوق الصحابة وأهل البيت» وما يجب لهم من المحبة 
(الحوالاةة وعدم تصن لاسدهنيم الل إن الذتن برارتهة :فى الله وهم العلماءة 
فعلماء هذه الأمة لهم منزلة وفضل بعد الصحابة؛ لأنهم ورثة الأنبياء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء والمراد بهم: علماء أهل السنة والجماعة؛ أهل 
العلم والنظر والفقهء وأهل الأثرء وهم أهل الحديث. 


أخرّجه أبو دَاوَد ١(‏ 74)» والتَرُمذَيَ (327481)» وابْنٌ مَاجَه »)١١*(‏ جميعًا مطولا من حديث 


أبى الدرداء رض وصححه العامة الآلبانىٌ ف ا(صيبجياع سملن ابن داود». 


قت اديت ابأ سس |[ 005 

فالعلماء عل سمي : 

القسم الأول: علماء الأثر.ء وهم المحدثون الذين ار بسنة النبي 355 وحفظوها 
وذْبُوا عنهاء وقدموها للأمة صافية نقية» كما نطق بها رسول الله 325 وأبعدوا عنها كل دخيل 
وكل كذب. فَنَحََوًا الأحاديث الموضوعة وبينوها وحصروهاء فهؤلاء يسمون: علماء الرواية. 

القسم الثاني: وهم الفقهاء» وهم الذين استنبطوا الأحكام» من هذه الأدلة» وبينوا 
فقههاء وشرحوها وبينوها للناسء فهؤلاء يسمون: علماء الدراية: 

ومنهم من محفع رين العلمينة وسموةنقباء المعدتين عالإماء امد بومالك: 
والشافعي» والبخاري. 

وكل هؤلاء العلماء اللا ٠‏ والنبيى 05 قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
فأذاها كما سمعها»' ‏ أفالنبي * “دعا لهم ومدحهم. 

فالعلماء قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة» فبينوا الأحكام, 
والمواريث» والحلال والحرام, وبينوا أيضا فقه الكتاب والسنةء فخلفوا للأمة ثروة 
عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يجد من مشاكل. 

والفقه علن قسمين: 

القسم الأول: الفقه الأكبرء وهو فقه العقيدة. 

القسم الثاني: الفقه العملي؛ لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية» وهو فقه 
الأحكام العملية. 

وفي فضل العلماء ما جاء في الحديث عن النبيى 2:03 «فضل العالم علئ العابد 
كفضل القمر علئ سائر الكواكب» ؛ وذلك لأن نفعهم يتعدذئ؛ وفي رواية: «فضل 
العالم على العابد كفضلي علئ أدناكم» © فالعلماء لهم احترام ومنزلة. 


0 ا ا 07م يريد بن تابث وه والترْمذي :)١179/4(‏ وابن نّ مَاجَه (575)» من 
جزيحه عد ااي غود :0 رميس 10د 1١1‏ وز صبتيع نسو ار ماه اقيق01 
أخرّجه أبو دَاود (0*5141) والتزمذي (؟5785)» وابِن ماجه :))75١7(‏ من طريق عويمر بن مالك 
الأنصاري م ييه وصححه العامة الألبَانيَ في «صحيح سئن ابن ماجه»» برقم (185). 
ا التْمذي (53285)» من حديث أبن أمامة الباهلي م يه والدّارميَّ (١/١٠٠/برقم‏ )2 
من حديث مكحول» وحسنه العامة لحن ف «المشكاة» برقم .)5١7(‏ 


0ك 


260 ا 
00 امةالدم وس العفّدر 
مع بجحجحجح اا777 7 رج سس جامع د سه نه 


الم ا 
لا يقتضي تنقصهم؛ لآنهم قد يخطئونء» ومع ذلك هم طالبون للحقء ٠‏ قال النبي :5: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»'“' وهذا في حق 
العلماء راسي الخالمن لأنه لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون. 


ين : 0 


1 
ا‎ 
١ 


فبغاب الول 6 ازاز زاج الطامزات دن 
دسي ريات شين ركبو درواي اتاو 

يريد بذلك أيضا الردٌ علئ الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم 
توَليهم لجميع الصحابة» ولجميع أزواج النبي يل وإنّ من علامات الإيمان: محبة 
الصحابة وزوجات النبي 5ه جميعًاء ومن علامات النفاق: بُغض بعض الصحابة وبغض 
بعض زوجات النبي يك أو الوقيعة في بعض زوجاته 5 

تَمَيّرّ أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يَحَسِنونَ القول في 
الصحابة» وفي الزوجات الطاهرات» وفي ذرية النبي : 0 :© أعني : : ذرية الحسن والحسين 
وبقية أولاد على رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ويندرج الكلام في مسائل: 

المسألة الأولن: 

قوله: «وَمَنْ 00 الْقَوْلَ في 95 رَسول لَه م يعني بإحسان القول هنا: 

عو شاو الى الك ماف اسه 

- وإحسان القول الكلامي؛ وهو ما يتكلم به المرء. 

فمن لم يكن في نفسه شيءٌ علئ الصحابة والرّوجات الطاهرات فقد بَرَىَّ من النفاق. 

وَيْفْهَمُ من ذلك: أن من كان في نفسه شيء علئ بعض الصحابة؛ أو لم يُسَسن الظن؛ 


أو لم يسن القول فيهم ظاهرًا أو باطنًا؛ فإنه يُحْشَئ عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة. 


(0185 أخرّجه البخارى (7ه*/ال ومَسْلم (1717)» من حديث عمرو بن العاص ذَزِيَه. 


وهذا يدل علئ أنَّ الواجب علئ كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في صحابة 
. © ع وه ع 4< ع 
رسول الله يَدِةِ أحسن الاعتقادء وأن يُنْنُوا عليهم بالجميل» وأن يكلوا أمرهم إلئ الله فيما 
اختلفوا فيه» وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد وتأويل لأجل الدين. 
المسألة الثانية: 


و2 


أزواج النبي يَئِْدِ الطاهرات تسع؛ ووَّصَمْهُم هنا بأنْهُنَّ طاهرات. 
أنه يذهب عَنحكُم الح سَأهل الت وبط رةه يرا 462 [الأحزاب::7]. 

وتَطْهِيرْهنّ وإِذْمَابٍ الرجس يعني: أَنْهُنَ مع بقية أهل البيت طاهرات مُطهّرات؛ 
فمن وَصَفَْهُنَّ بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي تلدِ فإنه منافق» وربما يكفر بقذفه أو 
بعدم تطهيره لهن. 

والله كك يقول: يآ البَىَسَكنَ 
التفسير معناه: أنَهُنَّ رضي الله عَنْهُنَّ لَسْنّ مثل بقية نساء المؤمنين؛ لأنهن زوجات النبي 4 
في الدنيا وزوجاته في الآخرة؛ ولأنهنَّ أيضا أمهات المؤمنين وقال: 
[الأحزاب:1|ء فأزواج النبي يكذ أمهات المؤمنين» وهذا 7 علل فضلهنٌ علئن كل مؤمن 
وعلئ تطهيرهنَّ كما في آية الأحزاب السابقة؛ وعلئ أنَّ الواجب نحومُنَّ الموالاة التامة؛ 


-_ 
عسو 


وأنه لاجو أن تنتكن قن واحدة تين يكير الكمال في أمنيا حصي ها رستة: 


كحاحرد م نا لِنْسَاءِ » |الأحزاب:؟؟]ء وهذا في 


ص 
ع م 


ونس كونةا برع اللني كد أنكات للمومتين: 1 مترلة: الأنواع كباس ادا 
القراءة الأخرئء أو في الحَرْف الآخَر (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم)؛ يعني: هو ا 
فَهُنَّ أمهات المؤمنين في المنزلة وفي واجب المحبة والتقديرء وفي واجب النْصْرّة وما 
يجب من الموالاة ونحو ذلك. 

أما في المَحْرَميَّة؛ فليس أفراد المؤمنيى محارم لزوجات النبي » بل كان زوجات 
النبي2 يَحْتَجِبْنَ عن بقية المؤمنين» فهن أمهات المؤمنين في المكانة والمنزلة والفضل» 
.وليسوا أمهات في المَحرَميّة؛ أن المَحْرَّميّة أقسام ثلاثة» هذا القسم أحدها. 


جَأممالْدَمُ وس_الْمَتَدِيَةٍ 


المسألة الثالثة: 

في قوله: «وَدْرَيّاته المُقَدّسِينَ من كل رجس »؛ يعني بكلمة «الْمُقَدَسِينٌ): المُطْهرين؛ 
أن التقْديس معناه التتطهير» «الأرض التمدسة يس الأرفن المطيرة 

ركان العار مع أَنَّهُ لم يأت في الكتاب ولا في السنة وصف ذرية النبي ك3 
بالقدْسيّة مَةَ أو أنْهُم مدسون وإنما استعمل ذلك لثبوت المعنول وهو التطهير في قوله: 
تايمسم ايح فتلي بي ديع الخرب ”ا 

لهذا قال بعدها: «الْمُقَدّسِينَ منْ كل رجس» إلْماحًا للآية وأَنّهُ يريد بالتقديس هنا 
التطهير من كل رجس الذي هو الإثم والعيب. 

ودُريَات النبي كل 

- منهم من انقطع نشله وهم أولاده ته وأولاد بناته الذين انقَطْمَ نسلهم. 

وآل البيت الموجودون الآن -فى الغالب- من ذرية الحسن بن على بن أبى طالب»؛ 
ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. 

العو ا ا و اا ري 

.عل لتب مول يه لس ألمي ماس في جنر 

: أن السك 4: فد اقول و د 2 اللي اا 

ااه وجلعظه اذا امه رقي تاف ,اقل لذ رمن ونا تخلض الرمان 
ما بَقُوا على سنة البي كه إلا إن مِنّ المعلوم أنَّ القَرَابَة وحدها ليست بسبب كاف 
في نزع الآثام أو ثبوت التَّوَلَيء فقد يرتد القريب» وقد يفْسُقْء وقد يكون كذا وكذا. 

005 . : . 00 ا عو س 2 : 5 
-يعني أعظم من غيره- لمكانه من رسول الله 1 ٠‏ ولا يبَْحث في مثل هذه المسائل -في 
الأنساب؛ ل كما قال الإمام مالك يدنه : «الناس مون علل أنسابهم». 


ذلك تتشت عن لحكل و لكا من كان شالك تمدن ببظاهره: رتبار صذقه 
المؤافةة عن 2ن لين 2 في أصل الأضول:نوهو التوكين ب والعتيد 15 ' ثمّ في البراءة 
من البدع ونحو ذلك. 


قد صَحّ عنه دري أن قال: «ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن : الطعن 
في الأنساب والنياحة على 0 5 يحصل كثيرًا الحقيقة في اختلاط بمن 
ينتَسبٌ إلى آل البيت؛ لأنَّهُ قد يأتي آت ويطعن في النَّسَب. 

وهذا لا يجوز شرعًا أن يحاض في مسألة االنب دمن قا واتشر:وطهة أنه 
مقدوحٌ في نَسَبِه فهذا أمر آخرء لكن يُشَّكُك في النسب فهذا أمرٌ لا يعني. 

المقصود: متلا راالابومو سيره عا لامع ودين لم كر سينا متهي نا ين 
أن تكن له الاتعقامة واليدانةومنفر #الذنب وتو ذلف لجز مرلته من رسو الله . 

المسألة الرابعة: 

قوله في آخر الجملة: «فقَد بَرِئُ من التفاق» يعني به: ما يشمل النفاق العملي 
والنفاق الاعتقادي؛ لأنَّ ضد إحسان القول في الصحابة والزوجات والذرية هو الإساءة 
في القول ظاهرًا أو باطئاء وهذه الإساءة قد تكون من النفاق العملي» وقد تكون من 
النفاق الاعتقادي بحسب الحال. 

ومن طَعَنْ مثلا في عائشة © بما بَرَأَمَا الله منه فإنَّ نفاقه حينئذ نفاق اعتقادي كما 

« : 

قال ول في وصف المنافق: اكول كر ب 2 امسوم (©4 ا 

وقد يكون نفاقا عمانًا بحسب إساءة الظن؛ أن آية الإيمان حب الصحابة» وآية 
النفاق بُعْض الصحابة» وإذا كان النبى قال فى الأنصار: «آية الإيمان حب الأنصار 
آية النفاق بغض الأنصار» فإنَ المهاجرين أفضل من حيث الجنس من الأنصار: 
فلهم الحق أعظم» كذلك زوجات النبي» 2 وعامة الصحابة لهم في ذلك المقام الأعظم. 
(41485, 7 
سي الل د أبي هريرة ذَكَنهُ. 


عر لوف ل لكر 
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لهذا نقول: إِنَّ النفاق العملي قد يدخل إلئ القلب في الإساءة في القول أو في 
الظن في صحابة رسول الله يآ أو زوجاته أو ذرياته. 

هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة 
في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

لأ قوله: « لا يُذْكَرُونَ إلا بالجَميلء وَمَنْ ذَكرَهُمْ بسوء فَهُوَ عَلَى غَيْر الشبيل»: 

©فإنهم كما قال: «لا يذكرون إلا بالجميل»؛ لأنهم ثقلة الشريعة» ولأنهم المفتون 
في مسائل الشريعة» ولأنهم المبينون للناس معنئ كلام الله كك في كتابه» ومعنئ حديث 
النبي جِثة» وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبون عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت 
سنة النبي #َِْةِ ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للنبي 5خ. 

فهم إذا حماة الشريعة -الحماية العلمية-» ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم» والذين حموا العلم هم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل 
الحديث ومن أهل الفقه. 

فهؤلاء» منهج أهل السنة والجماعة أن يذكر الجميع بالجميلء وأن لا نقع في عالم 
من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه» بل يُذكرون بالجميل ولا يُذكرون 
بسوء»ء وإنما يرجئ لهم فيما أخطئوا فيه أنهم إنما اجتهدوا ورجوا الأجر والثوابء 
والخطأ لا يتابع عليه صاحبه. 

وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث 
في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في 
أهل الحديث ويصفونهم بالجمود. 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي + : وبهدي الصحابة يعلمون أن 
الجميع محسن. وأن هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ علئ العلم والفقه. 

نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم؛ لكنهم لا يذكرون إلا بالجميلء والله كك 
سخر هؤلاء لشيء وسخر هؤلاء لشيء؛ والوسط هو سمة أهل الاعتدال و سمة أهل 


تش القيدة الاو 9 
السنة والجماعة كما كان عليه الإمام اي والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا علئ هذا السبيل. 

ونذكر هاهنا مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح- هذا امتثال لأمرين: 

الأمر الأول: امتثال لقول الله صيقَ: ا وَالْمُوْمبُونَ وَالْمَؤْمِئَت بَعَصْح ولاه بعْضٍ 
االتوبة:٠”اء‏ ولقوله: يرمع أله الذِبنَ منوا كم وَالَذينَ ونوا الوِلمَديَحَتٍ © |المجادلة:١٠1:‏ 
ولقوله كك: «وَلْوْرَدُوه إل ألرسُول َلك أو ]لامر نهم لَه لذن يمستَلِيِظوكه متئ 4 
[النساء: +218 فبين الله كلق منزلة أهل العلم» وبين فضل العلم وفضل أهله وأنهم مرفوعون 
عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله كق. 

وبيّن أن المؤمن للمؤمن موالء أن المؤمن يوالي المؤمن؛ ومعنئ هذه الموالاة في قوله: 
« وَالْمَوْصُونَ وَالْمَؤْمِنتٌ عسوي عض 4 التوبة:71]» هي من الولاية وهي المحبة والنصرة. 

وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف 
الإيمان» فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نصرته 
ومحبته لمن كان دونه. 

ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنئ الله كك عليهم وأثنئ عليهم رسوله يده فواجب 
[داسضى الكنة أذ يوالوا وان تذكوو :التحمين :وان تعيراوان تتضووا يوان لا تدكروا 
بغير الحسن والجميل. 

الأمر الثاني: أن القدح في أهل العلم فيما أخطئوا فيه -وسيأتي مسألة مستقلة لذلك 
إن شاء الله- يرجع في الحقيقة عند العامة إلئ قدح في حَمَلَةَ الشريعة وتَقَلّة الشريعة: 
وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع؛ لأن أهل العلم حيتئذ في النفوس ليسوا على 
مقام رفيع وليسوا علئ منزلة رفيعة في النفوس. 

فحينئذ يشك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتئول الأمور حينئذ 
إلئ الأهواء والآراءء فلا يكون ثم مرجعية إلئ أهل العلم فيما أشكل علئ الناس فتتفصم 
عرئ الإيمان وتتنائر نجوم اليقين. 


0637 جَأمِءٌ ادس ؤ_الْمََدِيَةٍ 
لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوء؛ ولهذا أتبع الطحاوي 
ذكر الصحابة بذكر العلماء» يعني: لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء؛ لأن القدح في 
الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونهايته واحدة؛ فإن القدح في الصحابة طعن 
في الدين؛ والقدح في العلماء المستقيمين» العلماء الربانيين فيما أخطئوا فيه» أو فيما 
اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين» فالباب باب واحد. 

المسألة الثانية: 

لا يشترط في العالم أن لا يخطىعء؛ فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما 
حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين؛ وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم حصولها 
من نعم الله ككق. 

ولما سّئل بعض الأئمة عن غلط العالم: كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ 
كيف يكون في سلوكه مقصرًا؟ كيف يغيب عن ذهنه مسألة التدقيق ويتساهل؟ 

فقال:«لثلا يشابه العلماء الأنبياء»؛ لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوئء هو الذي 
يصيب في كل شيء؛ وهو الذي يُتَبَع في كل شيء؛ فإذا كان العالم على صواب كثير؛ 
وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك؛ لم يكن عند الناس رفع 
لعالم في منزلة النبي فيتبع علئ كل شيء؛ فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن 
الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك. 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. 

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي «أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر» هو عنئ بهم أُوَلي الأئمة الأربعة: 

- أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر» ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

- والإمام مالك والشافعي اي وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم أئمة 
أهل الفقه في المذاهب المتبعة المعروفة. 

هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهمء أبو حنيفة يذهب إلئ قولء مالك يذهب إلى 
قول» الشافعي يذهب إلئن قولء الإمام أَحْمَدُ يذهب إلئ قول؛ هؤلاء منهم من يكون قوله 
هو الصوات» وننية عن أكون قله كلاق الأرليع أن كرون يدرك اودكا 


فشر القيدَة التبأود. 
فالعالم يدقق ويتحرئ من الأقوال؛ ولا يقلد عالمًا في كل ما قال؛ لأن المسائل كثيرة 
جدّاء وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق» وفي مسألة أخرئ لا يدقق ...وهكذا. 
يوحي علق أقل:اللآنماة: انكر او تجميع التلخافة وان ياكروس غير وان 
لا يذكروا أحذا منهم بسوء» وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجمٌ إلئ أسباب يأتي ذكرها إن 
شاء الله. 
فليس منهم أحد أراد المخالفة» وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري الحق» ولكن ربما 
أصاب وربما لم يصب. 
المسألة الثالثة: 
قوله في أول الكلام: «وعلماء السلف من السابقين» الطحاوي يَدَلَنْهُ توفي أول 
القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث» ويعني بعلماء السلف السابقين: 
من كان سلما له؛ يعني: من سبقه من أهل العلمء وهذا يصح أن يعتبر سلفًا باعتبار. 
فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 
الاصطلاح الأول: تطلق ويراد بها مَن سلف العالم ومن سبقه. 
وهذا الإطلاق فيه سعة؛ ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس 
وفي السادس ...إلخ؛ ويعنون بالسلف: من سبقهم؛ لأنهم كانوا سلفًا لهم» يعني: كانوا 
سابقين لهم. 
الاصطلاح الثاني وهو المعتمد عند المحققين-: أن كلمة علماء السلف يعنئ بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين» ومن كان من الأئمة 
علئ هذا النحو وإن لم يكن من تبع التابعين. 
فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي يٍَِ بالخيرية: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم»”*" قال الراوي: «فلا أدري؛ دك بينة كرنه ثلاثة قرون أو أربعة قرون». 
والقرن هنا المراد به الجيل من الناس» وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة. 


)١865(‏ سبق تخريجه. 


ا 1 سساه 
امع ادس وم المتّدية 


م 

«قرني»؛ يعني: الذين اقترن زمانهم بي» وهم الجيل من الناس» انقضئ الصحابة 
أت التابعون» انقضئلا البإبعود أت تبع جين " .وهكذا. 

وهؤلاء هم الذين 5 فيهم 6 وقل فيهم الخلاف للسنة» وكثر فيهم الخير 
بشهادة النبي بثة وبشهادة الواقع أيضا 

فإذا "كلمة لنرافته اعلكاة: اسلف ديعت دارو قن تالت طلرة مرة ب انهه ووس ايه 
ما ذكرت لك من الاصطلاح الخاص. 

المسألة الرابعة: 

الطحاوي في هذه الجملة قسم العلماء إلى قسمين» قال: «أهل الخير والأثرء وأهل 
الفقه والنظر» فجعل العلماء عل فئتين: 

- الفئة الأولئ: أهل الأثر. 

- والفئة الثانية: أهل الفقه والنظر. 

وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية» الدراية يعني بها الفقه. 
ربقل فنهب "لانن ماللكة والقائعى و و الخكد م رواسيا ف ووابع جره وح اماه عل 
هذا النحو. 

وأهل الفقه والنظر: هم الذين عَلَيُوا القواعد المستنبطة الكلية علئن السئن المروية؛ 
وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين 

-في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

-وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله تعالى 
ألسوزعيرة: 

أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة» ولكن عنايتهم بالسنة قليل» وأهل الحديث والأثر 
يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتقعيد قليلة. 

ولهذا صار في الأمة مدرستان في الاجتهاد: 

- مدرسة أهل الحديث والأثر. 

- ومدرسة أهل النظر. 

ولا تقابل بين أهل الحديث وأهل الفقه؛ لأن هذه المقابلة لا حقيقة لها. 


ال مم لماه 
فش الفقيدة جاو 


وإنما المقابلة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. 

وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ لأن الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به» يعني 
استنباط الأحكام من الأدلة» لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنئ 
بها الحنفية وأهل الرأي؛ ولم يعتن بها أهل الحديث والأثرء وإنما اعتنوا باستخراج الفقه 
من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة علئ الدليل. 

مثاله: عند الحنفية -أهل النظر- الحديث المرسل أقوئ من المسندء فإذا اجتمع 
حديثان: مرسل ومسند كم في الفقه بالمرسل ولم يحكم بالمسندء لماذا؟ 

لدليل عقلى عندهمء وهو أن المرسل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب 
إلئ النبي يمد شيئًا إلا وهو متحقق به؛ لأنه من أهل الفقه» وأما الروايات المجردة فإنها 
يدخلها الغلط ويدخلها ما يدخلها. 

ولا شك أن هذا تعليل عقلي ولكنه ليس بمنطقي. 

أيضا: ينظرون إلئ القواعد أنها قطعية؛ والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون: 

إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلي فإنه يكون قطعيًا في الدلالة علئ محتواه» وأما 
الدليل فيكون ظنيًا: إما ظني الرواية -يعني إذا كان من السنة-» وإما أن يكون ظني 
الدلالة» أيضا غير قطعي الدلالة من الكتاب أو من السنة. 

فيحكم بالقاعدة ويصرف ظاهر الدليل لأجل أنه يحتمل الظن والقاعدة قطعية. 

ونحو ذلك من الخلاف المؤسس علىئن مشارب شتئا. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شارح الطحاوية وجماعة: «إن العلماء 
فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلئ عدة 
أسباب»» ومن أهم هذه الأسباب. 

أولا: أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل. 

الثاني: أن يكون منسوحا أو مؤولا. 

الثالث: أن يكون معارضا بما هو أقوئ عند الإمام من ذلك الدليل؛ إما معارض 
بدليل آخر وإما مَعَارَض بقاعدة كما عند الحنفية. 


الرابع: أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث. 


مثلا: الإمام الشافعي يقول: حدثني الثقة -ويعني به إبراهيم بن أبي يحين-. فإذا 
عرف الإمام 86 أو غيره أن الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيئ فهو عندهم ليس بثقة؛ 
بل هو ضعيفهء بل ربما كان أدنى من ذلك مما اتهم به بالكذب ونحو ذلك. 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه فيأخذ بروايته» وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ بروايته. 

وهذا يبين لك أن اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه والآثر 
في ذلك اختلاف ليس راجعًا إلى عدم الأخذ بالدليل» ولكنه راجع إلئ فهم الدليل؛ وما 
هو الدليل الذي يستدل به وكون الدليل راجحا غير مرجوح. 

ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال: ليس للعالم هذا دليل. 

أنآلآ مانم مسالة يقال لين للذفام الى حينة فيهاندليل» أواليس للؤقام مد فيه 
دليل» أو ليس للإمام مالك فيها دليل؛ كل منهم لا يقول قولا ولا يذهب إلئ مذهب إلا بدليل. 

والأدلة أعم من النصوص من الكتاب والسنة؛ لأن جماع الأدلة عند أهل الأصول يرجع 
إلى ثلاثة عشر دليلا وتصير بالتفريق -كما ذكره القرافي في «الفروع»- إلى عشرين دليلا. 

فهذه الأدلة منها ما هو متفق علئ الاستدلال به» ومنها ما هو مختلف في الاستدلال 
به فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام مالك وليس دليلا عند الإمام أَحْمَدُ مثل عمل 
أهل المدينة» وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة» ولا يكون مرعيًًّا عند 
الشافعي بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكذا. 

فإذًا مأخذ العلماء اجتهادي» وواجب إذ كانت هذه مآخذهم أن لا يُذكروا إلا 
بالجميلء وأن لا يُذكر العالم حتئ فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأء حتئ إباحة المالكية 
لأكل لحم الكلب. وحتئ في إباحة الحنفية لشرب النبيذ -يعني غير المسكر- لا يشنع 
عليهم في ذلك؛ لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 

المسألة الخامسة: 

الواجب علئ طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يُلزِمُوا أنفسهم 
مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنياناء وللعلم أركاناء 5-5 عليهم 
أن يدافعوا عنهم» وأن يثنوا عليهم» وأن ينشروا في الناس سيرتهم حت يقتدئ بهم 
وحتل يقوىل ركن علماء الشريعة. 


يحكن اناد تس عن كوب الكل انالا قمر لق جوم العلساء سر لمن 
أصاب من أهل العلم -من أهل الحديث والأثر» أو من أهل الفقه والنظر- فقد أحسن 
ويثنئ عليه ويتابع فيما أصاب فيه؛ ومن أخطأ فأيضا قد أحسن إذ اجتهد؛ لكن الصواب 
من الله تعالن. 

وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نشروا الشرك والبدع والخرافات» ولم يكن لهم 
حظ لا من الحديث والأثر» ولا من الفقه والنظرء وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة 
في البدع؛ فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك»ء وعلقوا الناس بالموتى 
وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع 
الأئمة الأربعة. 

هؤلاء يرد عليهم وربما يحتاج من باب التعزير إلئ ذكرهم بما فيهم حتئ 
يحذرهم الناس. 

تنبية أخخير: لمنا أن قال الطحاوي في أول الكلام: «وعلماء السلف من السابقين» 
قال بعدها: «ومن بعدهم من التابعين». كلمة «ومن بعدهم من التابعين» فيما أفهم أنه 
لا يريد بها التابعين عند أهل الاصطلاح؛ يعني: التابعين الذين صحبوا الصحابة» وإنما 
يريد بهم من تبع علماء السلف علئ اصطلاحه؛ لأن الصحابة ما فيهم هذا التقسيم أهل 
الحديث وأهل النظر إنما هذا التقسيم فيمن بعدهم. 


0 2 ور 
جامع ادس ؤير_المَتَّدِيَهِ 


الأنبياء أفضل من الأولياء 


د و ب ” عراس 0 2 0 د ,56 ر اير 2 سير م ب و 
- ولا نفضل أحدا منّ الأؤليّاء على أحد من الأنبيّاء عليّهِمِ السّلام؛ ونقول: نبي وَاحد 
1 5 5 أ- 0 ص َس أ 2 
أفضل منْ ججمِيع الأوليّاء”*". 
رع او سح وس 6 تسم م6 لس سم م الس 7 ٠.‏ 
4 وَنْؤْمِنْ بم جَاءَ منْ كرَامَاتهم؛ وَصَحَّ عن الثقات منْ روايّاتهة”*' 


(45ا) َال للم الأماني: 

لا قوله : «ولا تفضل أَحَدَا منّ الأَوْليَاء على أَحَد منّ الأبياء تلك 2 

#قال في الشرح: يشير الشيخ ينه إلئ الرد علئ الاتحادية وجهلة المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة 
يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ فقد أوجب الله علئ الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالئ: 
ف وَمَآدَسَلنَامِنرَّسُولٍ ايملاع بإذي الل 6[النساء: 14 . 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من 
غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعي لنفسه أنه 
خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم: هو حقيقة قول فرعونء وهو: أن هذا الوجود المشهود واجب 
بنفسه» ليس له صانع مباين له ولكن هذا يقول: «هو الله»» وفرعون أظهر الإنكار بالكلية: لكن 
كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم؛ فإنه كان مثبتًا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق 
هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله!! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: 
«النبوة ختمت» لكن الولاية لم تختم»!! وادعئ في الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء 
والمرسلين؛ وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 

مَقَام التْبِوَّة في ررح رسي الرسول وَدُونَ الولي!! 

وهذا قلب للشريعة؛ فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين؛ كما قال تعالئن: اا أله لاحو 
هم وَلَاهُمْ محرت © ادر ءَامَنوأ وَكَانواْ يتقو #[يونس:؟1. ؟1] والنبوة أخص 
من الولاية؛ والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. 

مديلة َال العلامة الألانى: 

ل نوكه ار رمن بكاحاء منْ كَرَامَاتهم وَصَحّ عن الثقات منْ روايّاتهم»: 

#قلت: لقد أحسن المؤلف صنعًا بتقييد ذلك يما صح من الروايات؛ ذلك لأن الناس -وبخاصة - 


يج البتقسيذة لبأ 
متبيسسى 425 . : 0 8 يم 


وح “الشرد 5-555 7 بل 

َال العلامة ابن أبى العز: 

لا قوله: «ولا 1 16 من الأوليّاء عل أحد من الأنبياء لكين قر نبي 
وَاحد أفضَل من جَمِيع الأؤليّاء»: 

يشير الشيخ يَدلَنهُ إلى الرد علئ الاتحادية وجهلة المتصوفة» وإلا فأهل الاستقامة 
يوصون بمتابعة العلم» ومتابعة الشرع. 

فقد أوجب الله علئ الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالئ: 9 وَمَآأَرسَلْمَامِن 
رَسُولٍ إلَاليطلاع بإِذي الله وَلَوْ ْم إذ طَلَمَا أَنَفْسَهُحْ اكوك © النساء:؛داء 
إلى أن قال: #وَدِسلْموأ شَمَلِيمَا © [النساء:210]. 

وقال_تعالئ: طقل تمر نَ ماين تج امه وَيَز رلك مويف وأطا عو 
نحم # | آل عمان 1 ]: 

قال أبو عثمان النيسابوري: 0 السنة علولا نفسه قولا وفعلاء نطق بالحكمة؛ 
ومن أمَّر الهوئ علئ نفسهء نطق بالبدعة» وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئًا من السنة 
إلا لكر في نفسهء والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعًا للأمر الذي جاء به الرسولء 
كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعًا لهواه» بغير هدئئ من الله. وهذا غش النفس» وهو 
من الكبر» فإنه شعبة من قول الذين قالوا: هن مُونَ حَقٌّ موق مَلَ مآ أوق مس ل مهمه 


يك > سلس 


- المتأخرون منهم- قد توسعوا في رواية الكرامات إلئ درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا 
يشك في بطلانها من له أدنئ ذرة من عقلء بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبرء وفي الربوبية!. 

وكتاب «طبقات الأولياء» للشعراني من أوسع الكتب ذكرًا لمثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد 
أوليائه: «تركت قولي للشيء: كن فيكون؛ عشرين سنة أدبا مع الله. تعالئ الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا!! 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب «رياض الصالحين» للإمام 
النووي (باب: (67؟) الأحاديث )١1657-1615(‏ بتحقيقي). 


53آ2_5 222222 فرياسه 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية نفسهء إلى 
ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من 
الأنبياء!! ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياء!! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون 
وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه؛ ليس له صانع مباين له؛ لكن هذا يقول: هو 
للها وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم, فإنه 
كان مثبتًا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجودء الخالق كابن عربي 
وأمثاله!! وهو لما رأئ أن الشرع الظاهر لا سبيل إلئ تغييره؛ قال: النبوة ختمت؛ لكن 
الولاية لم تختم! وادعئ من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين؛» 
وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 

مَقَامٌ اللْبّوَّة في بَرْزّخْ فَرَيقَ الرسول وَدُونَ الوَلِيَ!! 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالئ: «ألَآ ارك 
ركه أله لاز عقب ولاخ ررك © انج :هوا ركاف تت 6 
ا اناا" 

والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوة» كما تقدم التنبيه علئ ذلك**". 

وقال ابن عربي أيضا في «فصوصه»: 

«ولما مثّل النبي يكِِ النبوة بالحائط من اللبن» فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان 
هو يَلِةِ موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرئ ما مثله النبي علا 
ويرئ نفسه في الحائط في موضع لبنتين!! ويرئ نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين؛ 
فيكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين؛ أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من 
ذهب واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام؛ كما هو آخذ عن الله في السر ما 


0844١‏ َال العلامة عد الرَرَاقِ عَضفى: 
انظر (ص١257 ١‏ 8) أول «رفع الملام» من «مجموع المتاوول» (ج١3).‏ 


تاش التقيدة البو 
هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئم الأمر علئ ما هو عليه؛ فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه المّلك الذي يوحئ 
إليه إلى الرسول يك قال: فإن فهمت ما أشرنا إليهء فقد حصل لك العلم النافع!2*'1. 
فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل 
نفسه أعلئ وأفضل من الرسول؟! تلك أمانيهم: «إن ف صدُورِهِمٌ إِلَاحكَرنَاهُم 
ببَتلِغِيهِ © [غافر:07] . 

وكيف يخفئ كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفئ منه 
الكفر» ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلئ ناقد جيد؛ ليظهر زيفه؛ فإن من الزَّغَل ما يظهر 
لكل ناقدء ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير”"" . 

وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لَنمومِنَ حَق ومنل ا له 4 
[الأنعام:4 .]١١‏ 

ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النار, 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلام؛ كما كان يظهره المنافقون في 
حياة النبي 55 ويبطنون الكفر»ء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم 

فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرئ عليه حكم المرتد. 

ولكن في قبول توبته خلاف» والصحيح عدم قبولهاء وهي رواية 3 عن أبي 
حنيفة ؤَلِيِيَةُ. والله المستعان. 

لا قوله: ١وَنْْمِنُ‏ ما جَاء من كَرَامَاتهم» وَصَح عَنِ الققَاتِ من روَاياتهم»: 

#المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة, ات أئمة أهل العلم المتقدمين» 
كالامام 6 بن حنبل وغيره» ويسمونها الآيات» ولكن كثير من المتأخرين يفرّقون في 
اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي؛ وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 


(189) َال العلامةعَيدُازَرَاقعَفِيمَى 

انظر: اصرح ل 01 لسار بي العلاء عفيفيء والزيادة منه. 

)١940(‏ َال الملامَعَيدُ الَرَاق عَْيمَي: 

انظر الرد علئ ابن عربي فيما نقل هنا عنه في 5/19 )١١‏ وما بعدها من «مجموع الفتاوئل» لابن تيمية. 


آ# ها 2 ار » 2-1 سام 
جامعالدم وْسٍ_المَمَّدِيه 


فصفات الكمال ترجع إلئ ثلاثة: العلم؛ والقدرة» والغنئ» وهذه الثلاثة لا تصلح 
علئن وجه الكمال إلا لله وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء وهو علئ كل شيء 
قدير» وهو غنىي عن العالمين. 

ولهذا أمر النبي ََلِِ أن يبرأ من دعوئ هذه الثلاثة بقوله: « فل لا أَكُولٌ لَكْمٌ عندى 
حَرْينْ َك أله اليب وكا أَهُولُ لَك إن مكلف إن ماماو إِلَنَ © [الأنعام:٠‏ | 

وكذلك قال نوح تك فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله إلن أهل الأرض» 
وهذا خاتم الرسلء وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبرأ من ذلك؛ وهذا لأنهم يطالبونهم 
تارة بعلم الغيب» كقوله تعالئ: 8 يَحَلُوتَكَعِنِلسَاعةَ لين ممْسَها © [النازعات:؟؛]. 

وتارة بالتأثير»ء كقوله تعالى: 9 وَفَالوا آن تمس لَك حَقٌ تفجر لا مِنَالأرضٍينْبُوءًا » 
[الاسراء:40] الآيات. 

وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية» كقوله تعالئ: وََالوأمَالِهَلدًا لوليا كل 
لطَعَامَوَيَمْشى في الْأننوَاقٍ 4 [الفرقان:] الآية. 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلكء وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 


7 لح سا سا 


يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر علئ ما أقدره عليه» ويستغني عما أغناه عنه من 
الأمور المخالفة للعادة المطردة؛ أو لعادة غالب الناس» فجميع المعجزات والكرامات 
ما تخرج عن هذه الأنواع. 

ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين؛ كان من الأعمال الصالحة المأمور 
موا ااا ا ري 
التي تة 3 حا ل ع رظي يي 
لاجتهاد أو تقليد» أو نقص عقل أو علم؛ أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين» ومذموم, ومباح. 

فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. 


5 لا 21 اد سرغ عا 
ف شب المقيدة 2 
0 


قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك متحركة 
في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»: وَهَذَا أضل كَبيرٌ في الْبَابء فإن كثيرًا من 
المجتهدين وَالمُتَعبَّدِينَ سمعوا سلف الصالحين المتقدمين» وما منحوا به من الكرامات 
وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلن شيء من ذلك؛ ويحبون أن يرزقوا شيئا 
منهء ولعل أحدهم يبقئ منكسر القلبء متهمًا لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل 
له خارق» ولو علموا بسر ذلكء لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض 
المُجاهدِينَ الصادقين من ذلك بابًاء والحكمة فيه أن يزداد بما يرئ من خوارق العادات 
وأمارة القدرة يقيئاء فيقو عزمه علئ الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي الهوئ, 
فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحة كان 
تأثرها ضالكاةوإن كانت فاسدة كان تائرها فاسن1 فالأحوال ركون تاننها محبونًا لله 
تعالن تارة» ومكروها لله أخرئا. 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القَوّد على من يقتل غيره في الباطن» وهؤلاء يشهدون 
ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعٌّدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له 
ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالئ لم يُكرم عبدا بكرامة 
أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة رسولهء وموالاة أوليائه» ومعاداة 
أعدائه» وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: #ألآ .اب ولي أله لاحَوَ ف عليه ولا 
هم رنوت #4 إيونس:؟1]. 

وأما ما يبتلي الله تعالئ به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء» فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد علئ ربه ولا هوانه عليه» بل قد سعد بها قوم إذْ أطاعوه؛ وشقي 


وو سه عر لس وما رع م2 مك سر 0 و مات 


بها قوم إذ عصوهء كما قال تعالئ: #َأمَاأ لاضن إِذَاماأبتلنه ريه.فاً كرمة, ونصَمَه فقول روت 


ا 


أكْرَمَنِ 9 وَأَمَا دا ما أبتلنه مَمَدَرَعَلِيَهِ ركه فقول رق أهنئن )36 6 [الفجر .]١ 0-١6:‏ 


] جبلاع سس سح بأء الس ؤير_الَتَدِيَةِ 
ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 
فسم ترتمع درجتهم بخرق العادة. 
وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. 
وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات» كما تقدم. 
وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. 
وكلمات الله نوعان: كونية» وديئنية. 
ااا ا 0 
يجاوزهن بر ولا فاجر»'» قال تعالئن: انمآ أَمَرهءَإدًا أرَاد سيك أيه يول كن سكوك » 
وتان اتعالرن :<< رتست لقث ريك د و12 0 لَ لِكلِمييِ موسي 
والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وسائر الخوارق. 
والنوع الثاني: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله» وهي 
أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل7'" والأمر بما أمر الله به» كما أن 
عل العا د عمر كا وخصوظا القلم باكر باعبوالتاقر نيهاة أل سسريعها 
فالأولئ: تدبيرية كونية» والثانية: شرعية دينية. 
فكشف الأول العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 
وقدرة الأولئ التأثير في الكونيات» إما في نفسه؛ كمشيه علئ الماء» وطيرانه في 
الهواءء وجلوسه في النارء وإما في غيرهء بإصحاح وإهلاك» وإغناء وإفقار. 
وقدرة الثانية التأثير في الشرعياتء إما 0 نفسه بطاعة الله ورسوله»؛ والتمسك 


أيس : 


بكتاب الله وسنة رسوله باطنًا وظاهرًاء وإما فى غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله» فيطا 
الام عو ظراء واه ون كيره وان امن ين لعل م ده 
فى ذلك طاعة شرعية. 


)١9١١‏ كه 06 (/419» من حديث عبد الرحمن بن خنبش 3 يله والطبرَانيَ (2)5875 من 
حديث خالد بن الوليد 0 وصححه العلامة الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم ( .)6٠‏ 


فحدلة َال العلامةعَيدُ ارَرَاقَ عَمِيفَى: 


انظر 0/١١(‏ ١؟)‏ من «مجموع الفتاوئل» لابن تيمية. 


210 54 
فإذا تقرر ذلك» فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
يتكشف له شيء من المغيبات؛ ولم يسخر له شيء من الكونيات؛ لا ينقصه ذلك في مرتبته 
عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له؛ فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا 

والآخرة فإن الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه؛ أو فساده» أو نقصه. 
فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة له» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» 

وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي مَلِْدِ وأبي بكر وعمر. 
فمن جعلها هي المقصودة» وجعل الدين تابعًا لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين 

في الأصلء فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تديّن خوف 

العذاب» أو رجاء الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو علئ سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. 
والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبًا 

للجنة؛ يجعل همه بدينه أدنن خارق من خوارق الدنيا!! 
ثم إن الدين إذا صح علمًا وعملاء فلا بد أن يوجب خرق العادة» إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه. 
قال تعالي: #وَمّن تق ألَهيَجعَل لهسا ()) ورهن حَيَثُ لَايحْتَيِبُ © [الطلاق:؟ ؟]. 
وقال تعالى: إن تَنَّفواآسَه يخْحل لَّكُم درفنا 4 [الأنفال::؟]. 
وقال تعالئ: #وَلَوَأَيجَ فَعَلُوأْما بوَحَظُونَبو لَكَانَ حرا طم وأَسَّدَ تَيِيمًا © وَإذَا 
تدهم مدنا أَجَرَا عَظِيمًا وَلْهَدَيسَهُم صررَطا مُسَنَّقِيمًا 4 [النناء 255 | 
وقال تعالى: «الآارك ويك لاحو عقوم مَلَاهْْ يروت © ارت 

اموأ وَحكَاوأيَتّفو © لَهُمُ ارك الْحيَؤة دنا وف الْآَحِرَة) إبرس:::-:1] 

وقال رسول الله يك «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله: 9 إن 


في ذلك لين لَامَوسَمِينَ © [الحجر:70]7”*". رواه الترمذي من رواية أبى سعيد الخدري. 


(19) أخْرّجه التَرْمذيٌ (1707). والطبَرَانيَ (074417» من حديث أبى سعيد الخدري ذَلقْنهُ» وضعفه 
العَلامَة الألبَاننَ في «السلسلة الضعيفة» برقم .)1871١(‏ 


جام لدم ومرٍ_الْمَتْدِيَةٍ 

وقال تعالئ» فيما يروي عنه رسوله ينه : «من عادكل لي وليّا فقد بارزني بالمحارية؛ 
وما تقرب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل» حتئ 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبدي المؤمن» يكره الموتء وأكره مساءته؛ ولا بد 
له منه)ا'*''؛ فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق. 

وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. 

وقولهم: لو صحت لاشتبهت بالمعجزة» فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» وذلك 
لا يجوز! وهذه الدعوئ إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق» ويدعي النبوة» وهذا لا 
يقع؛ ولو ادعئ النبوة لم يكن وليّاه بل كان متنبئًا كذابّاء وقد تقدم الكلام في الفرق بين 
النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: «وأن محمذا عبده المجتبئ» ونبيه المصطفئ». 

ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

إيمانية: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم علئ 
القلب» يثب عليه كوثوب الأسد علئ الفريسة» ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة علئ 
حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوئ إنهانا فيو اخ فراسة. 

قال أبو سليمان الداراني يَدلَنهُ: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الإيمان. انتها. 

وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخليء فإن النفس إذا تجردت 
عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافرء ولا تدل علئ إيمان؛ ولا علئ ولاية» ولا تكشف عن حيى نافع» ولا عن طريق 
مستقيم؛ بل كشفها من جنس فراسة الولاة» وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم. واستدلوا بالخَلق على الخلق؛ 
لما بينهما من الارتباط» الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن 


(غ+ة١)‏ أخر جه البُخَاريٌ (3007)) وابن حبان (7141): من حديث أبى هريرة ويه 


ل 1 
العادة على صغر العقل؛ وبكبره علئ كبره» وسعة الصدر علئ سعة الخلق» وبضيقه على 
ضيقه ا وكلال نظرهما علئ بلادة صاحبها وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك. 
َال العلامَة ابن مَانم: 

تورك «ولا تُمَصْلَ أحَدا من الأؤليّاء على أحد منّ الأنبياء...؛ 

يريد بهذا: الردّ على أَمْل الاتحاد القائلين: 5 الولاية أعظم من التْمُوة والنبوة 
أعظم من الرسالة وينشدون:*1' 

مَقَامُ اللَبوَّةَ في بَرْرّحْ فَوَيقَ الرسول وَدُونَ الولي!! 

وقولوة: إكرولاية الى أغطم من نرت زدوكتوته أعقل مق ومتالته وهة اميق الشيل 
بالله وبأنبيائه ورسله!! 

وهل كان الولي وليّا إلا بتقوئ الله» بامتثال أوامره» وترك نواهيه» واقتفائه لرسل الله 
الذين أوجب الله طاعتويم واقتفاء آثارهم؟ 

ولكن هذا من علو الاتحادية والمتصوفة وخُرُوجهم عن الصّراط المستقيم!! 

لاقوله: «وَنؤْمِنُ بمَا جَاءَ منْ كَرَامَاتهم...: 

#كرامات الأولياء حق ثابتة بالكتاب والسنة وهي متواترة» لا ينكرها إِلّا أهل البدع 
5 االجمعرا اليا 

د 0 0 الحَقّ من أنكرها؛ لأنه بإنكارها صَّادَم الكتابه والسّنقه .ومن 
عارضييا وصادفهمًا برأيه الفاسد وعَقَله الكاسدء فهو ار مبتدع . 
َال الَلامةٌ د الراك : 

لاقوله: «ولا تَفَضْل أَحَدَا م من الأؤليَاء عَلَى أحد من الأنيياء لكان وَتَقَول: ب وَاحد 
فْصَل من بجميع اللي ام الا وَصَحَ عن الثقات من رواياتهم): 

©قوله: ولا ُفَضْل أحَذَا من الأؤليّاء عَلَى أحد من الأبياء عَلَيْهمُ السَّلام ول 


(155) انظر في الرد عليهم: «توحيد الألوهية» »)17١/5(‏ و«ادرء التعارض» (١٠/؛ ٠١‏ و(«رسالة في الرد علئ 
ابن عربي» »)37١9/1(‏ و«الرد علئ القائلين بوحدة الوجود»(١/4‏ 6)» و«منهاج السنة» (ه/5 77 57/8)؛ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» (584/5)؛ و«مجموع الفتاوئ»(111/503171/5١517/11))‏ و«جامع 
الرسائل»(١/5١٠7).‏ 


> في نل تير 6 
ني وَاحَد أَفْضَّل مِنْ جميع الأؤليّاء»: هذا رد علئ ملاحدة الصوفية» ومنهم الاتحادية 
أصحاب وحدة الوجود الذين شيخهم الضال الملحد ابن عربي صاحب المقالات 
الكفرية في كتبه المشهورة المعروفة ك«الفتوحات المكية» و«فصول الحكم»»؛ فإن من 
ضلالاته التى تضمنتها كتبه قوله: إن الولى أفضل من النبى» وعنده أن المراتب ترتب 
هكذا: الولاية أعلاهاء ودونها النبوة ودونها الرسالة: وذكروا عنه بيتا: 

َِ سا 5 0ه ا ا 

مَقام الِوّة في بَرْزْخ فوّيق الرسول ودون الولي!! 

ِذا؛ أدنن هذا المراتب بزعمه الرسالة» وأعلاها الولاية» ومن أقواله الباطلة: إن 


النبوة ختمت -وهذا حق- والولاية لم تختم! 

صحيح أن الأولياء لا يزالون في هذه الأمة لكنه يزعم أنه هو خاتم الأولياء! وبناء 
علئ ما تقدم من زعمه: أن الولي أفضل من النبي؛ فخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء! 

ما أعظمها من فرية! وما أجرأ هذا الملحد علئ الأقوال الباطلة المناقضة للشرع والعقل! 

يزعم أن للأولياء خاتمّاء وليس للأولياء خاتم معين يقال: فلان هو خاتم الأولياء 
كما نقول: خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله يَكِيِه لكن خاتم الأولياء هو آخر من يخلقه الله 
كن أولناتفع لككه لس شكزر كا اقازد وه الخصية: 

ويزعم أنه تابع في الشرع الظاهر للنبي يَكِةِ وغير تابع له في العلم الباطن؛ فإنه 
بزعمه يأخذ من المعدن الذي يأخذه منه المَلك! 

وهل هناك معدن يأخذ منه؟! فإن عنده الوجود كله شيء واحد وعين واحدة» فوجود 
كل موجود هو عين رب الوجود سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون والملحدون علوًا كبيرًا. 

وذكر الشارح ابن أبئن العز «وقال ابن عربي في «فصوصه»: ولما مثل النبي د 
النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة فكان هو يَكلِيِ موضع اللبنة» وأما 
خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا فيرئ ما مثّله النبي يَكلةِ ويرئ نفسه في الحائط 
في موضع لبنتين! ويرئ نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط! والسبب 
الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هي 


ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام؛ كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 


وفاش عيدو اللي سس 51 
متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر علئ ما هو عليه؛ فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية 
في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحئ إليه إلى رسول الله 
كل قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه» فقد حصل لك العلم النافع! 

قمر ار 
نفسه أعلئ وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: «إنف ص دورو إِلَاكبَرمَاهم 

لغيه 4 أغافر:”*| وكيف يخفئ كفر من هذا كلامه؟». 

فلهذا يقول الطحاوي وََأنْه: رولا نَفَضْل أحَدًا من الأوليّاء عَلى أحد من الأنيياء 
عَلَيْهِمُ السَّلام 1 نبي وَاحد أفضل من جميع الأؤليّاء». 

والنبي والولي والرسول بين هذه المراتب الثلاثة عموم وخصوصء فكل رسول 
نبي» وكل نبي ولي»ء فالرسل هم أفضل الأنبياءء وهم جميعًا أفضل الأولياء» وليس كل 
ولي نبيّاء والله تعالئ قد قال: 8 ِ بوصيا ماد يعي يي 
© الس ءَامَئُا وكاو يَتَفْت ©4 أب '!فهذا هو تعريف الولي: كل 
مؤمن تقي؛ فهو ولي -وأما تعريف النبي والرسول فقد تقدم-» وهذا وصف ينطبق على 
الأنبياء بما فيهم الرسل» وينطبق علئ الصديقين والشهداء والصالحينء وهذه الآية لا 
نقول: إنها في خصوص الولي الذي ليس بنبي» لا؛ بل هي عامة «ألآإت أيَلِيَآَ 
لَه لاحو عليه وَلَاهُمْ يحَرنوتَ 469 ابدنس: |٠١‏ وأولئ الناس بهذا الوصف هم 

المونة :3 المرسلوة: 

فالنبوة والرسالة تستلزم الولاية» ومطلق الولاية لا يستلزم النبوة والرسالة؛ لأنه 
ليس كل من يكون وليًا لله يكون نبيّاء فإذا قلنا: الولي: كل مؤمن تقي؛ فإن ذلك يعم 
الأنبياء والمرسلين وغيرهمء لكن إذا قلنا: الرسول والنبي والولي؛ فإنا نريد بالولي: كل 

مؤمن تقي سوك النبيين والمرسلين. 

ذا فالوليى في عبارة الطحاوي: رولا نُفَضْل أحَدَا من الأوليّاء عَلَى أحَد من 
الأنبياء» من غير الأنبياء. 


- 
وتقدم أن أولياء الله طبقتان: مقتصدون وسابقون. أو نقول: مقربون وأصحاب يمين») 
كما ذكر الله ذلك في مواضع من القرآن: # فَأْمَا إِنَكانَ من الْممَرْبينَ © هرو وان وبَحدَّتُ 


- 
م‎ 
١ 


حيو © وما إنَكَانَ مِنْ أَصْحِ أالبدِينِ (©) مله لَك مِنَ أضحب الْبَوين 40> [الواقعة:مه-؟ وا 


عش - صا ع مر 


ومكذااقق أولالسووة# دوق عورة: ينان قن لد جنر ورهن كأير 1 لقم 
كافورًا () عَتِنَايشْرَبٌ يها عِبَادُ هه بفَجَرونها تعجر © © [الإنسان:د. »]١‏ وهكذا في سورة 
المطففين ذكر الله هذا التصنيف للأولياء: #إِنَالْاَبَرارَلتَى ير © عل لايك يظرُونَ © 4 
إلئ قوله: #إوَف دَلِكَ ماهس المتتفسونَ ©) وَمرَاجه من َنيح (©) عدا شرب يها المقرّفوت 
9© 4 [المطففين:؟18-5]. 

قوله: «وَنَؤْمنُ بِمَا جَاءَ منْ كرَامَاتِهِمْ؛ وَصَحَّ عن الثّقَات مِنْ روَايَاتهِمْ»؛ أي: أن أهل 
السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة والأخبار من كرامات الأولياء» وما صح عن 
الثقات في ذلك من رواياتهم. 

والكرامات: يراد بها الأمر الخارق للعادة» والله تعالئ يكرم أولياءه بأنواع 
الكرامات» ومن ذلك خوارق العادات» فيجري الله علئ يد من شاء من أوليائه بعض 
الأمور الخارقة للسئن الكونية» والعادة التي أجراها الله في هذا الوجود؛ فإن هذا الوجود 
يجري علئ السنن؛ وهذا بالنسبة لكرامات الأولياء» وكذلك بالنسبة لمعجزات الأنبياء 
حسب الاصطلاح المشهور. 

ومعنئن المعجزة في اللغة يعم كل خارق سواء كان علئ يد نبي أو علئ يد ولي» فكل 
خارق؛ فهو معجز لمن لم يجره الله علئ يده؛ مما لا يدخل في قدرة العبد بحكم العادة. 

ولكن خوارق الأنبياء وهي دلائل علئ نبوتهم ورسالاتهم اسمها الشرعي: 
البينات والآيات والبراهين» كما ذكر الله ذلك في كتابه في مواضع: «ِلمَدَ أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا 
بِالبِيَْتِ © [الحديد:ء:1» ويقول تعالى في شأن موسئ: «إفي يَمَعءَايتٍ 4 |النمل:؟٠]‏ 
نانك مان مِن ريلك 4 [القصص:؟] . 

ولكن في اصطلاح المتكلمين خوارق الأنبياء يسمونها معجزات؛ حتئ إن المعتزلة 
يقولون: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة» فقصروا ما تثبت به النبوة علئ المعجزة» وهي 


الأمر ال 506 للعادات» ونتج عن قولهم ذلك -مع بطلانه وتقدم تفنيده- نفي كرامات 
الأولياء» فقالوا: لا يجوز خرق العادة إلا لنبي؛ لأنه لو خرقت العادة لغير نبي لالتبس 
علئ الناس أمر النبي بالولي» فلا يحصل التمييز. 

وأجيب عن هذه الشبهة: بأن الولي الذي تحصل علئ يديه الكرامة» وهي: الأمر 
الخارق للعادات لا يدعي النبوة إذ لو ادعئئ النبوة لم يكن وليّاء ولم يكن ما جرئ علئ 
يده كرامة؛ بل هو مخرقة وفتنة. 

فلهذا كان من المسائل التي ينبه عليها أنها من مذهب أهل السنة: إثبات كرامات الأولياء؛ 
والمقصود: إثبات جنس الكرامات؛ لأنه ليس كل ما يذكر يكون ثابتّاء ويجب التسليم به. 

فما يروئ ويذكر من كرامات الأولياء منها ما هو ثابت في القرآن أو في السنة أو 
في أخبار صحيحة؛ ومنه ما يروئ ولم تتحقق صحته ولا كذبه؛ فلهذا لا يلزم التصديق 
به» كما لا يجوز نفيه بغير حجة. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما في قصة مريم وولادتها لعيسئ ُ؛ فإن 
ولادتها لعيسئن بلا أب خارق للعادات. 

ومن كرامات الأولياء التي في القرآن ما جاء في قصة أصحاب الكهف حيث بقوا 
في كهفهم مدة طويلة» قال تعالى: «وَلِمُوافكَهفْهم تلت موسي وأزْدادواتسعًا 
49 الكهف:5؟] بقوا في كهفهم يقلبهم ربهم: ( مسي أتكساطاوف رود ولفله 
ذَاتَ الْسَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَالٍ © [الكهف:18] وعاشوا هذه المدة الطويلة؛ بلا طعام ولا شراب؛ 
وبعد ذلك يستيقظون ويتحدثون ولم يشعروا بما جرئ لهم «قالوا لِمسَايوما ا و بعض بور 


11 د امه ١‏ 
| مهاه ااه 


وجماع صفات الكمال: الغنئ والعلم والقدرة» ويستشهد لهذا بأن الله تعالئ أمر 
نبيه | ألايدعي شيئًا منها إلا ما أعطاه الله: 8 قل لأ أَهولُ لَك عنرى رين لَه وله أعلم 
م سور و رسالرم 4 0 
الع َل أَهُولُ لَكْإِنَ مكلك إن ملام ما نوج إِكَ »© اي ين وهكذا قال لوح لقومه: 
3 


و الوم يمام 


3# ول فو ل لَك عندى حَرَآينُ لله وَلَاأعَلم الْحَيْبَ وله ولق ملك مَك ملت © 


راءم 8 2-1 سسا 
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فأول الرسل وآخرهم تبرءوا من دعوئ هذه الأمور إلا ما أعطاهم الله منهاء 
والمقصود من ذكر هذا المعنون: بيان أن خوارق العادات مداراها علئن هذه الثلاث: إما 
أن ترجع إلى القدرة والتأثير» أو العلم» أو الغنون. 

وتسمئ الخوارق العلمية المتعلقة بالعلم: الخوارق الكشفية؛ لأن خرق العادة بعلم 
أمر مستور هو كشف لغائب. 

وهذه المعاني: ترجع إلئن كل الخوارق سواء كانت علئ يد أنبياء أو أولياء فمثلا: 
عصا موسئ ترجع إلئ القدرة والتأثير» وكذلك فلق البحر يرجع للقدرة والتأثير. 

وما ذكر الله عن أصحاب الكهف يرجع إلى الغنئ؛ لأن الله أغناهم عن الطعام 
والشراب تلك المدة الطويلة» وكل ما يخبر به الأنبياء من أمور غائبة هو من الخوارق 
العلميةه و32 بولقل قوة هود لتراتجمة سدم نقد قير فور سقناة 
غائبة لا تزال تظهر بين حين وآخرء فهي من أعلام نبوته 2 

وذكر شيخ الإسلام أن «عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن 
لم ينتكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه»» لذا؛ لا يستدل بعدم حصول 
كرامة علئ عدم الولاية» كما لا يستدل بحصول خارق علئ الولاية؛ بل ضابطها: الإيمان 
والتقوئ» كما قال تعاليا: ألا | ا ره سه لاحَوٌْ عَلبهِءَ وَلاهُمْ روت © 4 


[يونس: 17] 

فإن الخوارق قد تجري في الظاهر علئ يدي الكهان والسحرة» وهي: مخاريق, 
وأكاذيب» ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات 
حتئ يرفع في الهواء؛ فلا تغتروا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدودء وأداء الشريعة». 

فلا تغتر بمن حصل له شيء من ذلك حتئ تعرض حاله وعمله علئ الكتاب 
والسنة؛ فإن الشياطين قد تحمل أولياءهم حتئ يظن أنه يسير في الماء أو يطير في الهواء. 
وإنما حمله الشيطان ووضع له ما يسير عليه في الماء. 


ال 8 ل ل 33 
والكرامة قد تكون لحاجة العبد» فيخرق الله العادة لحاجته» وقد تكون لإقامة الحجة: 

كل كرامة وخارق للعادة على يدي ولي؛ فإنه دليل علئ نبوة مَن هذا الولي تابع لشريعته. 
ومن خوارق العادات التي جرت علئ يد بعض الأنبياء -وتسمئ: المعجزات- ما 
جرئ لخليل الله إبراهيم عَلكَاتمْ عندما ألقى في النار فصارت عليه بردًا وسلامّاء حين قال 
الله لها: ينتار ون بَردَاوسَلْمًاعِلِحَإرهِيِمَ © 4 الأنبياء:114 فهل استحالت النار وصارت 

روضة بحيث لو دخلها غيره لم تضره؟ بل هي علئ إبراهيم 022 فقط. 

وهذا دليل علئ نبوته كك فخرق العادة لإبراهيم هو للحاجة والحجة للحاجة؛ 

لأنه ألقي فيهاء فهو محتاج إلئ أن ينجيه الله من النار» فنجاه الله منهاء #فَمَاكّات 
جَوَابَ قو إل أن قَالُوا كلوه أو حَرَهُومِكمحَنهُ أنه مري ألثَّارٍ # [العنكبوت:؛ ']. وللحجة؛ 

لأن هذا دليل علن صدق نبوته حيث نجاه الله من النار. 
وقد يدعي بعض الدجاجلة أنه يدخل النار ولا تحرقه! وحدث هذا في زمن شيخ 
الإسلام ابن تيمية فتحداهم في مناظرة كبيرة بحضور الأمراء والعلماء والعامة وقال: «أنا 
اطي كل الكدى هن مقترق الأرضن انار غوهها: أي شيء فعلوه في النار؛ فأنا اصنع 
مثل ما تصنعون! ومن احترق فهو مغلوب» وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن 
نغسل جسومنا بالخل والماء الحار» فسألني الأمراء والناس عن ذلك؟ فقلت: لأن لهم 
حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن الضفادع؛ وقشر النارنج» وحجر 
الطلق» فبهتوا ولم يفعلواء فقال الناس: 9 هُوكَمَ للق وبَطَلمَاكانوأَمنُونَ 62 مَمبُوا 
هنَالِك وَأنفلبوأ صخري م [الأعراف:118ء 13 

ولعل هذا القدر مما يتعلق بالكرامات يكفيء وتقدم أنه: إنما يجب الإيمان بجنس 
الكرامات» ويجب الإيمان بما صح؛ مما جاء في القرآن أو جاء في السنة أو في أخبار 
وقد نقل الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع كلامًا كثيرٌاء وكلامه قد غَرَقَه من 

بحر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه شرح غالب العقيدة الطحاوية بكلام الإمامين شيخ 


الإسلام ابن تيمية وابن القيم؛ وشيء من كلام غيرهماء رحمهم الله جميعا. 


آ#ه وه 2 20000 0 
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َال العلامة المَوران: 

لا قوله: «وَلا نُفَصْل أحَدًا منّ الأؤليّاء...»: 

#انتقل المصنف يَدَنْهُ من العلماء إلئ الأولياء» والأولياء: جمع ولي» والولاية هي 
القرب والمحبة» فهم أهل القرب والمحبة من الله كت سوا بالأولياء؛ لقربهم من الله؛ 
ولأن الله يحبهم؛ قال تعالئ: فإإنَ الله يحب التَوَبِينَ يحبا لمتَطهَريت © [البقرة:؟؟؟] وقال 
تعالئن: «إإنَ اله يجيا لْمَحَسِنِينَ © [البقرة: .]١58‏ 

وقد بينهم الله في قوله: «ألاً إرك أو ليآ ألسَمِ ل لاحَوَفُ عَلبْهِمَ و اهم تروت © 
لدم اموأ وحكاواأ يَتَقَورحَ »4 [يونس: 55 *7]» فالولي لا بد أن يجتمع فيه صهتان: 

الأولئن: الإيمان. 

والثانية: التقوئ. 

والناس في الولاية والبغعض علئ أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أولياءللهالْخَل ص من الملائكة والنيبين والصدّيقين والشهداء وصالحالمؤمنين 

القسم الثاني: أعداء لله عداوة خالصة» كالمشرك والكافر والمنافق النفاق الأكبرء 


فهؤلاء أعداء الله ورسوله #إيأيا الَذِبنََامَنْوا لاتَنَحِدُوا عَدوِى وعَدوَك ولا لونم 
اوكردأ مسي العف 0 وقال تعالى 528 -00 


ار عد 4 1 [المجادلة: ؟؟]» وقال تعاليل: شا 
وَالتصاروة و : م أولياة يون ومن توك وك مد مني 00 إنَّ لَه لا يَهَدى الْقَوْم أَلطَلِمِينَ © 
!إنى كلة :3 1 

القسم الثالث: من فيهم ولاية من وجهء وعداوة من وجه؛ وهو المسلم العاصي؛ 
ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة» وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية» فكل مسلم ولي 
لله ولكن علئ حسب ما معه من إيمان. 

فمن ادعيئن الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان» وليس فيه تقوئء فإنما 
هو دجال وكذاب. 


وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون» وقد كتب شيخ الإسلام 


لللللتا ا 22 
كتابًا سمّاه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وبيّن فيه من يدعي الولاية» ويروج 
علئ الناس أشياءً يظن أنها كرامات» وهي خوارق شيطانية» وسيأتي بيانها. 

فتجب محبة أولياء الله» والاقتداء بهم» وموالاتهم» والقرب منهم 

قوله: (رولا فَضْل أحَدًا من الأوْليَاء علا أحَد من الأنبياء 5ا»: رد علد الصوفية: 
فعندهم غلو في الأولياء. وأن نهم عندهم ارم ااه وأهل السنة والجماعة لا 
يغلون في الأولياء بل ينزلونهم منازلهم؛ أما الصوفية الصُلال فيفضلونهم على الأنبياءء 
يقول قائلهم: 

مفحنام التو فقي مول 2فوييق الرسيسول: ؤدُون الؤلي !ا 

هذا كفر؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياءء وسبب تقديم الوليى علئ 
النبي عند الصوفية 1 أن الولي يأخذ عن الله مباشرة» والنبي يأخذ بواسطة. 

وقوله: «ونقول: نبي وَاحد أفضَل من جميع الأوليّاء»: وهذا لا شك فيه» فجميع 
الأولياء من أول الخلق إلئن آخرهم لا يعادلون نيا واحذاء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

اقول الونؤين يما جاء من كراماتهع ةوصح عن الثقات بون ودالاتهم” 

©هذا بحث عظيم» وهو بحث الكرامات؛ فالكرامة هي الخارق للعادة؛ فإن كانت 
علئ يد نبي فهي معجزة؛ مثل معجزة القرآن» فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله. 
وهي أعظم المعجزات»؛ ومثل معجزة عصا موسئء والتسع الآيات؛ ومثل إحياء الموتى 
لعيسئ ابن مريم؛ وإن جرت الخارقة علئ يد رجل صالح فهو كرامة من الله أجراها على 
يده» وليست من عنده؛» مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم #كمَا دحل 

عَلَتهَارَوْيَا ألْصْحَاب وَجَدَ عِنْدَهَارِرُها # |آل عمران:7افكان يأتيها رزقها وهي تتعبّد لله ولم 
تخرج من المحراب» وكذلك ما حصل من كرامات لهذه الأمة» وقد ذكر شيخ الإسلام 
طرفا منها في كتابه: «الفرقان». 

أما إذا جرئ الخارق علئ يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني» يجري علئ 
يده من أجل الابتلاء والامتحان فقد يطير في الهواء ويمشي علئ الماء؛ ويعمل أعمالا 
خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين هي التي تعمل له هذه الأعمال. 


ظ عرلء م260 97 أ سام 
ا مما تت 22222 22222222222222 222222222222222 222222222222222 جامعالدس وْسر_المَتَّدِيَهة 


والضابط: أننا ننظر إلى عمله؛ فإن كان موافقا للإسلام؛ فما يجري علئ يده كرامة, 
وإلا فهو من خدمة الشياطين له. 
قال تعالئ: لويم حَسُرَهْرْحِيِصْيْمَعسَرَألْنَ قد أسدكارثم يم 
من لإاذس ربسا أاستمتع بعضناببَعُضٍ © الأنعاء :1 فالجني استمتع بالإنسي بالخضوع 
له وطاعته» والإنسي استمتع بالجني؛ لأنه يخدمه ويحضر له ما يريد» قال تعالئ: - 
توك ين ]اماك أمَرْبَكَ كب ليث © وَكَدكَ ل بعص الطَين ايها 
كانأيَكْييُونَ # [الأنعام:11260174, فهذه خوارق شيطانية» فالفارق بينها وبين الكرامة: الإبمان 
والعمل الصالح» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ أما من عداهم فقد حصل عنده بسبب 
فهم الخوارق خلط كثير» فالمعتزلة ومن نحا نحوهم من العقلانيين إلئ يومنا هذا يتكرون 
الكرامات» حتئ إن غلاتهم ينكرون بعض المعجزات» ويقولون: هذه لا يثبتها العقل؛ لأنهم 
يقدمون عقولهم. 
الصنف الثاني: وهم القبوريون والصوفيونء غلوا في إثبات الكرامات حتئ أثبتوها 
لأولياء الشيطان؛ فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرئ علئ يده خارق للعادة» وهي 
خوارق شيطانية؛ ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين» 
فلو قرأت كتاب الشعراني المسمئ «طبقات الأولياء» لرأيت العجب العجاب والحكايات 
الباطلة» فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلئ العبادة» وهذا باطل. 
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية» لا الملائكة» ولا 
الآولياء» ولا الأنبياء» حت نبينا د ريول» «والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم» ٠‏ 
وهو سيد البشر وخير من مشئ علئ الأرضء ويقول الله له: 88 وأ عَبدَرَيكَ حَقَ َك القت 4 
|الحجر! * فما أحد بلغ ما بلغه النبي وطن باك حتئ المسيح 5 يقول 
لله صق فيه: « ل يَسْتسَكِسَالْمَسِيحُ أن يكو عَبَدَالَنَهُ ولا الْمَلقَكهُ 55 
تك عَن اديه يكير ليه يا (© هَأَمَ أله بست اموأ 
تسَكموا وأستكيروأأ 
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لصَدِلِحَاتَ فَيَوَييِهِمَ أ جورهم ونزيدهم 200 كه / 


135 أخر جه أبن عبد البر فى «ال- هما » (ه0/١٠١1)‏ والسبكى فى «فتاوبه» (؟5508/5)): ولفظه فيهما: 


واافوية ةا انيسح 
2 عَدَاس أَلِيمًا وَلَايحدُونَ لهم من ذو ن الله وَلِناوَلَا نَصِيرا © |النساء:”07. 17| فهذا 
بحث عظيم يجب معرفته» وبخاصة في أوقات الجهل والخرافة. 
َال العامة ضًا ِل ل 

لأ قوله: «ولا نفضل أحذا من الأولياء على أحد من الأنبياء مَل ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء»: 

يريد العلامة الطحاوي من هذا أن يقرر عقيدة عظيمة» وهي أن أفضل الناس هم 
الأنبياء» وأن النبي أفضل من جميع الأولياء» وأن أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا 
يُمَضلون وليّا على نبي» بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. 

وأدخلها في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لصلتها بالنبوة وبالولاية» ولأنه ظهر في 
عصره طائفة ممن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. 

وهذه الطائفة التي تفضل الأولياء علئ الأنبياء تشمل فئتين كبيرتين: 

الفئة الأولئ: الباطنية في زمنه من إخوان الصفا والإسماعيلية ومن شايعهم. 
وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع؛ فإنهم يفضلون بعض الأولياء 
علئن بعض الأنبياء. 

الفئة الثانية: هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تزعمهم الحكيم الترمذي, 
محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سماه «ختم الولاية» كما سيأتي بيانه. 

فأراد أن يبين أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعاء وأننا نعتقد أن 
الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنه حسنة من حسنات النبي الذي تبعه» فإنما علا مقداره 
وظهر شأنه في متابعته للنبي لا باستقلاله؛ علئ الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه. 

ونذكر هنا مسائل. 

المسألة الأولئ: 

تفضيل الأولياء علئ الأنبياء هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوّفة ومن شابههم -يعني 
ل ل الولاية. ْ 

ويعنون بختم الولاية: أنه كما أن للأنبياء نبيّا خاتمًا لهم؛ فكذلك للأولياء ولي خاتم 
لهمء وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياءء فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل 
من جميع الأولياء. 


و 
0 


جأمع ادم وس_الْمَمَدِيَهِ 


وعقيدة ختم الولاية ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب سماه «ختم الولاية»» وقد 
طبعت منتخبات منه قديمّاء وأسس فيها القول بأن الأولياء يختمونء وأن الولي في باطنه 
قد يبلغ مقامًا يتلقئ فيه من الله كبن مباشرة» وأن الولي قد يكون أفضل من النبي» وهذه 

ولا شك أنه غلط في ذلك غلطا فاحسّاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث 
كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية» لكنه غلط في هذه البدعة 
الكبرئ التي ابتدعها في الأمة» والشرور التي حدئت من القول بوحدة الوجود؛ وتفضيل 
الولي علئ النبي» والاستقاء من الله قا مباشرة إنما حدثت بعد هذا الكتاب» وهذه 
النظرية الباطلة تبطل شريعة محمد يَدِدٍ علئ الحقيقة. 

وهذا لم يختص به الحكيم الترمذيء بل تبعه عليه أناس منهم ابن عربي في كتابه 
«الفصوص» وفي كتابه «الفتوحات المكية»» ومنهم محمد بن عثمان الميرغني السوداني 
الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان «الطريقة الختمية»» ومنهم التيجاني» هؤلاء 
كانوا في القرن الثالث عشرء وصرح الميرغني في كتابه «تاج التفاسير» بهذه العقيدة؛ 
ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووؤوصف به. 

هؤلاء يعتقدون أن الولاية تختم» لكن ادعئئ ابن عربي أنه هو الذي ختم الأولياءء 
وادعئ الميرغني أنه هو الذي ختم الأولياء» وادعئئ أيضًا التيجاني أنه هو الذي ختم الأولياء. 

المسألة الثانية: 

عقيدة ختم الولاية أو ختم الأولياء مبنية علئ ثلاثة أمور: 

الآأمر الأول: أن النبي إنما أت بشريعة ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة: 
فخاتم الأولياء في الظاهر مع النبي» وفي الباطن مستقل عن النبي. 

لهذا يقولون: إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وخاتم الأولياء 
وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله كْكَ. 

ولهذا ابن عربي في كتابه «الفصوص» لما جاء إلن حديث النبي : الذي في 
«الصحيح» أن بنيان الأنبياء تم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة» قال عَنَلِ: «مثلي ومثل الأنبياء 


ل لسلسم 5 
كمثل من بنئ بنيانا فكمله وأحسنه حتئ لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
به ويقولون: لو كملت هذه اللبنة؟ قال: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" 2. 

قال ابن عربي -قبحه الله- في هذا الموطن: وخاتم الأولياء يرئ نفسه في قصر 
الولاية في موضع لبنتين: لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن؛ فهو يَْضْلْ النبي 
في الحاجة إليه؛ لأن البنيان احتاج إلئ لبنتين وذاك احتاج إلئ لبنة واحدة» ولبنته الظاهرة 
من الفضة في متابعة النبي ظاهرّاء ولبنته الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التي 
تنزل الوحي علئ خاتم الأنبياء» يعني: يأخذون عن الله مباشرة أو كما جاء في كلامه. 

وقد كرر هذا في مواضع في «الفصوص» وخاصة في فص واحد. يعني: كرر 
الكلام وعبر عنه. وهذا ليس خاصًا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ممن شرحواء أو 
الميرغنيء أو التيجاني» أو من شابههم» كان كل منهم يعتقد في نفسه أنه خاتم الأولياء. 

الأمر الثاني: أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ لأن خاتم الأنبياء يأخذ عن 
الله بواسطة و خاتم الأولياء يأخذ مباشرة؛ ولأن خاتم الأنبياء يأخذ الناس بما يصلح 
ظاهرهمء و خاتم الأولياء يصلح باطنهم. 

ولهذا يقول مثلا الميرغني في بعض كلامه: من رآني» ومن رأئ من رآني إلى 
خمسة أجيال فإنهم محرمون عن النار» لما في خاتم الأولياء من النور الذي قذفه الله كك 
فيه» فيتبعث هذا النور فيمن رآه ورأئ من رآه ...إل آخره أو كما قال. 

وهذا العقيدة بها جعلوا أن للولي ما يفضل به النبي والعياذ بالله. 

الأمر الثالث: أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارًا من 
الله كن وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي؛ لأنه استعد لذلك بتصفية باطنه» فعنده 
القبول والاستعداد لأن يفاض عليه وبهذا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 


هذه ثلااث مجملات في تلخيص كلامهم. 


)١531(‏ أخرّجّه البُخَاري (7055)؛ ومُسْلم (3187)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَليَهُ. 


؟ د ور 0 سن 
سر | و 42 | م و 
جامع الدمٌ ؤس_المَمّدِيَه 


المسألة الثالثة: 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء -كما سيأتي- لكن بالاعتقاد الصحيح؛ لكن 
عند كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء» مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية 
يعتقدون أن أفضل المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام النبي» ويليه مقام 
الرسولء وفيها يقول قائلهم: 

مَهَامٌ اللَبّوَّةَ في بَرْرَّخْ فوَيقًَالرسول وَدُونَ الولي!! 

«مقام النبوة في برزخ»؛ يعني: 0 الوسط. «فويق الرسول»: الرسول تحت النبي؛ 
مع أن الرسول أفضل من النبي النبي تحته بقليل. «فويق»؛ يعني: بينهما شيء يسير. 
«ودون الولي»؛ يعني: بينه وبين الولي مراتب. فالأعلئ عندهم الولي» ثم بعده النبي» 
ثم الرسول. 

وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية» وكما ذكرت لكم النقل عنهم» وقال 
به أيضا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول الخميني 
حيث قال: «من ضروريات مذهبنا». 

«ضروريات»: معناها الشيء الذي لا يحتاج إلئ استدلالء الذي 0 بأحد 
الحواس الخمس.ء لا يحتاج إلئ دليل ولا برهان» الشيء الضروري لا يحتاج إلئن دليل 
وبرهان لأنه محسوس. 

قال: «من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه مَلَك مقرب ولا نبي مرسل». 

يعني: أن مقام الأولياء -يعني الأثمة الاثنى عشر- أعلئ من مقام الأنبياء. 

وهذا بلا شك طعن في القرآن؛ وطعن في السنة؛ وطعن في الصحابة» وهكذا يبلغ 
الأمر عند من قاله؛ لأن أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأرضاهء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي» ثم باقي العشرة المبشرون 
بالجنة ...وهكذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير الصحابة 
رضوان الله عليهم. وإذا كان النبي يده فضّل قرنه فقد فَضْل أبا بكر وفضل عمر. 

فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتيى ويزعم أنه أفضل من الصحابة» ثم يزعم أنه 
أفضل الأولياء وخاتم الأولياء: ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء؟! 


يي ل يس 
بكفر من قال هذه المقالة؛ لأنها قدح في القرآن» وقدح في السنة» ورفع لمقام الولي» 
وتهجين مقام النبي والرسولء ورفع خاتم الأولياء علئ خاتم الأنبياء. 

ولهذا مع اختصار في المقام» ذكر الطحاوي يَدْآَنْهُ هذه الجملة وركز عليها يعني: 
في هذه العقيدة؛ لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق 
الصوفية إلئن هذا الزمان» وقال: «ولا نفضل أحذا من الأولياء علئ أحد من الأنبياء 
#كل» لا يمكن أن يكون هناك ولىٌّ أفضل من نبي»؛ بل أفضل الناس هم الأنبياء» ثم يليهم 
الأولياء» صحابة رسول الله 35 وصحابة كل نبي ...إلى آخره. 

قال: «ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء» #الهأعلم حَيّتُ يجْمَلُ رسالتة. 4 
[الأا ام:: ١٠1ء‏ سبحانه وتعالئ. 

ل نوله: «ونْؤْمِنُ بمَا جا من كرَامَاتَهم» وَصَحَّ عَنِ الثققات من روَاَاتهم» 

©قال بعدها: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم؛ وصح عن الثقات من رواياتهم». 

يريد يدانه أن أهل السنة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصالح؛ 
يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة» وما صحت به الرواية من كرامات الأولياء» وهم يصدقون 
بكرامات الأولياء ولا ينفونهاء وما صح عن الثقات من الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم 
يصدقون بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به؛ لأن هذا من فضل الله كين عليهم؛ لأن في التصديق 
بهم تصديقا بما أخبر الله يفك به في القرآن وأخبر به النبي يبد في السنة. 

ويريد بذلك مخالفة طوائتف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات الأولياء»ء ويخص 
بالذكر منهم المعتزلة» فإنهم أنكروا كرامة الأولياء وقالوا: ليس لولي كرامة؛ لأنه لو صح 
أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات الأنبياء» وحينئذ تشتبه الكرامة 
بالنبوة» ويشتبه الولي بالنبي وهذا قدح في النبوة وقدح في الشريعة. 

ونذكر هنا مسائل: 

المسألة الأولن: 

كرامات الأولياء جمع كرامة:والكرامة في اللغة: من الإكرّام وهو ما يؤتئ المُكرّم 
من هبة وعطية وهي في باب الكرامة من الله كْك. 


210 ور 211 صساه 
امع الدميٌ سر العمّدية 


وفي الاصطلاح: عرفت كرامة الولي بأنها أمز خارق للعادة جرئ علئ يدي ولي. 

وكونه خارقا للعادة يخرج به ما ينعم الله ويك به من النعم علئ عباده مما لا يدخل 
في كونه خارقًا للعادة» فأهل الإيمان ينعم عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من الله يك لكن 
لا تدخل في حد الكرامة. 

فالكرامة ضابطها: أنها أمر خارق للعادة. والعادة أى عادة؟ 

عادة أهل ذلك الزمان. فقد يكون خارقا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس 
بخارق لعادتنا في هذا الزمن. 

مثلا: أن ينتقل من بلد إلى بلد في ساعة؛ من الشام إلئ مكة» أو إلئ القدس في 
ساعة» ويصلي هنا ...إلى آخره؛ أو أن يحجب عن بعض المكروه؛ أو أن يكون عنده 
علم بحال أناس بالتفصيل يسمع كلامهم وير صورتهم في بلد بعيد عنه؛ هو في 
الجزيرة ويرئ حالهم في الشام» أو في مصرء أو في خراسانء أو ما أشبه ذلك. 

هذه في زمن مضئ كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمانء لكنها بالنسبة لأهل هذا 
الزمان ليست بخارق مطلقا؛ لهذا تضبط العادة في تعريف الكرامة «خارق للعادة» بأنها 
عادة أهل ذلك الزمن. 

والمعجزة أيضاء أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السحرة والكهنة -كما سيأتي- فيها 
خرق للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

«جرئ علئ يدي ولي» قوله: «جرئ»؛ يعني: أنه أكرم به الولى فجرئ على يديه. 

وقد 500 القدرة وقد يكون الولي أحس بالشيء وجرئ على يديه دون قدرة 
منهء إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله وك. 

وآخر جملة «عل يدي ولي» يخرج منها ما جرئم علئ يد الأنبياء فهي أمر خارق 
للعادة لكنه ليس علئ يدي وليء وإنما علئ يدي نبي» كذلك خوارق السحرة والكهنة 
والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية؛ ولذلك لا تدخل في التعريف. 


المسألة الثانية: 

الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله يَْك: #ألآ رك أوْليَآء الله لاحو 
نهم وَلَاهُمْ يرثت © ال ءَامَيوأ وَكَاوا يَتَقْوْت © لَهَر الشَرئف الْحَيزة 
لديا وف الآَْرَةَ لانيل كت نولك هْوَ الْموْدُ الْمَظِيِم ©4» إبرنس:؟:- 
وقوله يكين أيضا: وان أَبوَهُمَا صَِحَا » [الكهيف:١4]»‏ وقوله عَلِدِ: «ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني 
لأعيذنه)»205. 

ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم وعن الأمم 
السالفة» تواتر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد بنقل عدد كبير يختلفون 
في أماكنهم» ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات» فيكون معه النقل متواترًا 
ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. 

فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة» ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم 
السالفة» وعن هذه الأمة. 

المسألة الثالثة: 

الكرامة تبع للولاية» والأولياء جعلهم الله ييه هم أهل الإيمان والتقوئ قال: «آلآ 
ادك أولآه أله لا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ محرت © ال ءَامَيوأ وَحكَانوا يتوت 
9 إيونس:؟. +1 فالولي الذي يعطئ الكرامة هو الموصوف بهذين الوصفين: الإيمان 
والتقوئ. 

فلو جرئ الخارق علئ يدي من لم يوصّف بالإيمان والتقوئ فليس هو من الكرامة؛ 
لأن الله يق جعل الوّلاية في أهل الإيمان والتقوئ» وهم الذين يُعْطون الكرامة. 

وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضال أو العاصي يعطئ كرامة؟ 


144 سبق, تخريجه. 
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والجواب عن ذلك: أن الأولياء -كما قرر أهل العلم- على فئتين: 

- الفئة الأولئن: السابقون. 

- والفئة الثانية: المقتصدون. 

فليس للظالم لنفسه المقيم علئ المعصية حظ في الكرامة» لكن قد تجري الكرامة 
علئ يدي من عنده بدعة؛ أو معصية» أو ظلم لنفسه» وذلك راجع لأسباب: 

السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بهاء وإنما يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم 
لنفسه في جهاد مع الكافرء في جهاد مع العدو الكافر فيعطيه الله كك الكرامة لا لذاته 
ولكن لما يجاهد عليه» وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 

إذا فإعطاؤه الكرامة لا يُغترٌ بها؛ لأنها ليست لشخصهء وإنما هي للدليل على ظهور 
الإيمان والإسلام علئ الكفر والإلحاد والشرك ونحو ذلك. 

السبب الثاني: أن يكون إعطاؤه الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أو في دنياهء فتكون 
سببًا له في استقامة أو في خير؛ فلهذا من جرئ علئ يديه شيء من ذلك فينظر في نفسه: 

- إن كان من أهل الإيمان والتقوئ فيحمد الله كين ويئني عليه» ويلازم الاستقامة 
علن ما أكرمه الله ميْنمْ به. 

- وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنفسء فيعلم أن في ذلك إشارة 
له أن يلازم سنة النبي والإيمان والتقوئ حتئ تكون البشرئ له في الدنيا والأخرئ» 
وإلا يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ثم أنكرها. 

المسألة الرابعة: 

كرامة الأولياء هي أمر خارق للعادة» وتشترك مع مخاريق السحرة والكهنة في أنها 
أمر خارق للعادة» وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. 

فخرق العادة -في نفسه- ليس مثنئ عليه؛ فقد تخرق العادة لمبطل» وقد تخرق 
العادة لصالح -يعني لرجل صالح-» وقد تخرق العادة لكاهن» ساحر» وقد تخرق العادة 
لولي صالح. 


د ب 

ولهذا وجب أن يكون ثم فرقان في خرق العادة عند من حصلت له وعند الناس. 

هل خرقت العادة لمؤمن تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة وأشباههم؟ 

فنعلم حيتئذ الفرقان البين بين كرامة الولي وخرق العادة له وأنها خرق إيماني؛ 
خرق من الله ْنَم لإكرامه وكرامته؛ وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ وأنها 
خارق شيطاني؛ لأن الشياطين لها قدرة علئ خرق عادة. 

لكن ثمّ فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء»ء وهو: أن خارق 
العادة للأولياء هذا: 

أولا: من الله كذا. 

انيًا: وأثر من متابعة الرسول 355. 

الثا: أنه خرق لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي: 

أولا: من الشيطان» مخاريق شيطانية نتجت من التقرب للشياطين والتعاون معهم حتئن 
خدمتهم الشياطين» كما قال يق في سورة «الأنعام» لما ذكر حشر الجن والإنس يوم القيامة 


- 


واوْهمينَ لاض 


-_ 


قال: «وَيَوم سرهم معش رَ أن هد أستكارتم مِنَا لين قال 
ينا أستممّع بعضنا ببِعُضٍ © [الأنعام:115» فاستمتع الإنسي بالشيطان الجنيء» واستمتع 
الشيطان الجني بالإنسيء فهذا تقرّب وهذا خدم؛ لهذا فمنشؤها من جهة الشيطان. 

ثانيًا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك ...إل آخره؛ التى هى مخاريق السحرة. 

المًا: أنها محدودة» وفى الغالب أنها تخييل وليست حقيقة» والشيطان هو الذي 
أنه هو الذين انتقل. 

مثلا: وجد في الشام وَوُجد في مكة في نفس الوقت» وجد في مصر في القرية 
الفلانية ووجد فى القرية الفلانية» هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 

مثلا: ما قاله عبدالوهاب الشعراني في ترجمة أحد من ادعئ أنهم مجاذيب ومجانين 
وأولياء -يعنى : فى الغناء عليه - قال فى تر جمته: «وكان دَإندْةُ يخطب الجمعة و سبع 


فرئ فى مصر». 


507 ا مون 


وهذا خارق عند الناس» كيف القرية هذه و القرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا؟! 

فيكون الشيطان تمثل به وخدمه حتئ يغوي الناسء وبالإضافة إلئ ذلك هو مجنون 
ومجذوب وما شابه ذلك. 

فإذا الشياطين تخدم الساحر والكاهنء لكن أكثر ذلك تخييل كما قال كك «#صَيَل 
ليه ين سحَره ماني © 4 اطه:1!7ء وثمّ تفصيل للكلام علئ هذه المسائل المهمة في 
مسائل تأتي إن شاء الله تعالئ. 

المسألة الخامسة: 

كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: 

- ترجع إلئ القدرة. 

- وترجع إلئ التأثير. 

و القدرة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية. 

القسم الأول: كرامات ترجع إلئ القدرة: القدرة قد تكون في الكونيات» وقد تكون 
في الشرعيات: 

النوع الأول من القدرة: قدرة في الكونيات: 

مثال القدرة في الأمور الكونية: أن يقدره الله كك على ما لم يقدر عليه غيره من 
الناس» بأن يسمع ما لم يسمعواء أو أن يقدر من حيث المشي أو القدرة البدنية علئ ما 
لم يقدرواء أو أنه يغلب بما لم يقدر عليه الواحد في العادة. 

يعني : أنه راجع إلى قدرة -يعني الكونيات- في السماعء في الآلات؛ في السمع أو 
في البصرء أو في القوئ والأركان. 

هذا له مثال أو له أمثئلة» فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر ذَلَكَهُ وهو 
في المدينة حيث كان يخطبء فقال: «يا سارية الجبل الجبل»؛ يعني الزم الجبل» وسارية 
كان في بلاد فارس وسمع الكلام. وهذا لا شك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها. 

وكذلك هي من جهة عمر ؤكَتَهُ قدرة في الإبصار حيث إنه أبصر ما لم يبصره غيره» 
فقال: «يا سارية الجبل الجبل». فنظر إلئن سارية ونظر إلئن الجبل ونظر إلئ العدو وكأن 
الجميع أمامه؛ ولهذا قال: الزم الجبل. هذه قدرة في الآلات؛ في السمع وفي البصر. 


كذلك قد تكون القدرة في القوئ -يعني هذه في الكونيات- قد تكون القدرة في 
القوئ بأن يغلب ما لم يغلبه مثله» وبأن يمشي مثلا علئ الماء مثل ما حصل لسعد ومن 
معهء سعد بن أبي وقاصء ومثل أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها البدن 
ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاث مئة وتسع سنين وهكذا. 

ومثل إحياء الفرسء يعطئ قوة فيمسح علئ الفرسء أو يأمره بأن يحيا فيحيا له 
فرسه.ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

القصوة: هده القدرة راجعة إلى قَدّرٍ في الكونيات يكرم الله وَْنَا بها العبد بحيث 
تكون فيما يحصل له في ملكوت الله كقا. 

النوع الثاني من القدرة: قدرة في الشرعيات: 

ونقصد بالشرعيات: المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من العلم 
والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ -حفظ الشريعة- أو الفهم الذي يؤتيه الله كينا 
من خصه من أوليائه أو ما شابه ذلك» فعنده قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله 
وفي الحفظ وفيما أعطي بمزيد عن عادة أمثاله. 

هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضئ العادة» صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. 

القسم الثاني: كرامات ترجع إلئ التأثير: التأثير قد يكون أيضا في الكونيات» وقد 
يكون التأثير في الشرعيات. 

النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات: يعني تأثيرًا يرجع إلئ تأثير في الكون بأن 
يؤثر في المكان الذي هو فيه؛ أو في أبصار الناس بأن لا يروه» مثل ما حصل مثلا للحسن 
البصري يِيَمْزَنْهُ حيث دخل عليه بعض الشرط لطلبه فلم يروه» دخلوا وداروا في المكان وهو 
جالس :فى :وسط:الدار قلم يروة» واشباأة ذلك :مما فيه تأتير في قد الأخرين. 

الأول قدرة في نفسه والتأثير يكون في قدّر الآخرين: التأثير في ختصائص الأشياء: 
التأثير في خاصية الهواءء خاصية الماء» ونحو ذلكء هذا قد يؤتيه الله كك بعض أوليائه 
لحاجتهم إليه كما ذكرنا. 

النوع الثاني من التأثير: تأثير في الشرعيات: يعني أن يؤثر فيما هو مطلوب شرعاء 
إذا علّم فإنه يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيره؛ يعني بشيء لا مُستطاع عادة؛ يكون فيه 
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الأمر زائد عن العادة» له قبول والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل 
العلم» كذلك تأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر ونهئ فإنه يؤثر التأثير 
البالغ بحيث لا يُعارضء ومثل أن يُؤثْر في الناس في هدايتهم إذا وعظء إذا قال لفلان 
من الناس: افعل كذاء أطاعه؛ إذا وعظء رق قلبه» إذا أمر بالتوبة أطيع ونحو ذلك مما هو 
خارج العادة إلا أن الناس من عادتهم أن يطيعوا ولا يطيعوا. 

هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع» وشيخ الإسلام قسمه في 
الواسطية -كما تعلمون- إلئ أن الخوارق التي تجري علئ يدي الولي وتسمئ كرامة: 

- تارة تكون في العلوم والمكاشفات. 

- وتارة تكون في القدرة والتأثيرات. 

فجعل القدرة والتأثير بايا واحذاء وجعل العلم والمكاشفة بابًا آخر. 

وهذا التقسيم أيضا ظاهرء وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة. 

المسألة السادسة: 

ذكرنا لكم أن الخوارق ثلاثة أقسام: 

- خارق للعادة جرئ علئ يدي نبي ورسولء وهذا يسمئ آية وبرهان ومعجزة. 

- وخارق للعادة جرئ علئ يدي ولي» وهذا يسمئ كرامة. 

- وخارق للعادة جرئ علئ يدي شيطان أو عاص أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله 
تكفا لبه اقيانا سجر بدالا ليطا | 

فالفرق بين هذه الثلاثة أشياء واضح: 

أولا: أن الأمر الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه: 

- فإذا أضيف إلئ النبي صار اسمه آية وبرهانا ومعجرًا. 

- وإذا أضيف إلئ الولي فإنه يسمئ كرامة. 

عروإنا افيف إل اسحابه الكيانة و المهر والشيرةة تسم حال شيظاتا: 

ثانيًا: أن خرق العادة الذي يجري للولي لا يكون مصحويًا بدعوئ النبوة» فقد 
يجري للأولياء أحوال عظيمة لكنها مع عدم دعو النبوة. 


قفتعلنيةةهاإب ا[ 7 ] 

فإذا ادعئ مع تلك الأحوال النبوة صار شيطاناء وصار ما يُساعد به إنما هو من جهة 
الشياطين والسحرة وأشباه ذلك. 

المًا: أن ما تخرق به العادة للنبي أوسع بكثير وأعظم من هما وه العادة 
للولي؛ فخرق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنبي. 

وخرق العادة للسحرة والكهنة الشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين 
يدّعون الأحوال» هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة» ولكنها قدرة مما أعطئ الله 
الشيطان أن يوهم به الناس وأن يضل الناس به» من جهة التخييل تارة؛ ومن جهة تصوره 
وتشكله في صور وأشكال تارة أخرئ. 

أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء» فالأنبياء يخرق الله كلق لهم العادة -أي عادة الجن 
والإنس في زمانهم- حتئل يكون ما يعطوه آية وبرهانا؛ لأن الساحر والكاهن قد يعارض الب 
ها عع مر جارف للعادة بجا مكو على أن ل يدبهل الجن والكامرو ...الى اخزة. 

لكن جعل الله كيه الخارق للعادة بما لا يمكن للإنسي ولا للجني لو اجتمعت أن 
يعطوا ذلكء كما قال وك: «# قل لَينِ أَسَمَعَتٍ الإذس وَالْجنُ علخ أن يَأنوأ بمثْلٍ هنذا الْعرَانِ 
انون يِمِثْلِه ولوك بعصم لبَعْض ظهيرا ©4 الإسراء:6+اء فالقرآن آية» برهانء 
وهكذا آية موسئن 2ك» الآيات التي أوتيها موسئ لا تستطيعها السحرة ولا الكهنة, 
وكذلك ما أعطئ الله ْنَم عيسئ من الآيات» وكذلك كل نبي ورسول لا يستطيعه أهل 
زمانهم من الإنس والجن لو اجتمعواء فإنهم لا يستطيعون ذلك. 

ولهذا صار مثلا حمل الشيء الكبير العظيم من بلد إلئ بلد لا يدخل ضمن معجزات 
الأنبياء كما حصل في قصة سليمان علكة4: قال عفْرِيت مَنَ ان أنَأءانيك بدء مَل أن توم من 
مَقَاِمِكَ # |السل:4:!ء هذا حمل لمدة أن يقوم بالمقام» أدَالَالدِىعِنْدَهعِلوضنَالكتب آنأ 


كيه ء قبل أن بره يَدَإِيِكَ طَرْفْكَ 4 |النس:٠‏ :1 فصار جلب هذا الشيء من مكان إلى مكان» 


من اليمن إلئن أرض سليمان عَلَكَكم في فلسطين» صار جلبه ليس من آيات الأنبياء ولا من 
براهين الأنبياء»ء فصار فى حق الذي أوتى علمًا من الكتاب: كرامة. 


لممّاط-لل سس سح جأبع لم زر_التَدِيَةِ 

وما قام به الجن هذا مما يقدرون عليه»ء فخرق الجن للعادة بما لا يستطيع البشر 
قصارئ ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام؛ يعني ذلك الجني الذي قال 
تلك الكلمة» وهذا الذي أكرم؛ أكرم بأن يدعو فيؤتئ بالعرش إلئ سليمان 2(كام. 

وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطيء ومن جهة أخرئ هو أيضا آية لسليمان 6م 
بالنظر إلئ تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يسخر معه الإنس والجن والطير لغير 
نبي من الأنبياء. 

المقصود من ذلك: 

- أن خارق النبي آية وبرهان؛ لأنه يخرق عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. 

- أما خارق الولي فهو محدود بالنسبة إل خارق النبي في أنه تخرق له العادة التي لا 
يستطيعها الإنس ولا بعض الجن؛ لأن اجتماع الإنس والجن؛ هذا خاص -يعني لو أرادوا أن 
يحدث شيء- هذا لا يمكن؛ لأن معجزة النبي أكبر وأعظمء وأما الولي فإنه بحسب من هو 
فيهم؛ لأنها كرامة وليست آية ولا برهانا على رسالة ولا نبوة» بل هو خاص بما يكرم به هو. 

- أما خوارق الشياطين والسحرة بما يولون به أولياء الشياطين من الإنس فهذه 
محدودة: وقد تكون تخبيلا -يعني تصويرًا للعين-. وقد تكون تشّكلاء لكن تشكل من 
الجني في صورة إنسي» أو في صور حيوانء أو ما أشبه ذلك؛ لهذا قد يظهر الجني في 
صورة إنسان» في صورة العبد الصالح ويكون في مكان آخرء مثل ما قال ابن تيمية يَدلَنهُ 
في موضع: «كان وقع بأصحابي شدة؛ قال: فرأوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي» ثم 
روي داعلهوع الي لم ابرح مكاي بي لويش وهم كارا كازج ومتو وإني 
هذا جني تصور بي». 

وهذا مما أقدر الله عليه الجن؛ لكن لا يَقَلبُونَ الحال» لكن يتشكلون في صورة ينظر 
إليها الإنسي أن هذا هو صورة فلان» من قبيل التشكل؛ لكن ليس ثُمَّ مادة وقلب حقيقي. 

لكن قد يدخلون في جسد حيوان» قد يدخلون في جسد إنسان» هذه مسألة التلبس 
مسألة أخرئ» لكن من حيث التشكل والتصور هذا من جهة التخييل» أو من جهة إظهار 
الشيء بدون حقيقة مادية؛ لأنهم هم ليس لهم مادة مثل مادة الإنسان. 


ته 6 

لهذا صار صاحب الخوارق الشيطانية» هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة الشيطان. 
ولا يعطيه الله ون علئ ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين» فيستعين بالشياطين علئ ذلك. 

رابعًا: أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي. 

هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ -يعني: أهل الحديث- في أنها لا تبلغ جنسها 
وإن شَركَنْهَاء يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها؛ يعني: قد يدخل النار فلا 
يحترق» وإبراهيم عَلَكَم دخل نارًا فلم تضره؛ أو صارت برذا وسلامًا عليه» لكن لا يشتركان 
في الجنسء وإن اشتركوا في النوع؛ يعني: إن اشتركوا لكن هذه قدرها ليس كقدر هذه؛ صفة 
النار هذه ليست النار كصفة هذه؛ وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يعطاه النبي. 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا: تتساوئ» تتساوئ الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة من حيث الجنسء لكن الفرق بينهما أن النبي يقول: أنا نبي» وأما الولي 
فيقول: أنا تابع للنبي. والأول -مثل ما ذكرت لك- هو المتعين؛ لأن الله كن فرق بين ما 
يعطيه النبي من خرق العادة وما يعطيه غيره فقد قال فيما يعطيه النبي: 9 قل لَنِ أَسَمَعَتِ 
الإذس وَأَلْجِنُ عل أن يَأنُوأ بمِمْلٍ هنذا الْفرَان لَايأَُونَ بِمِثَلِِ © [الإسراء:58]ء وأما ما يعطيه 
الإنسي فإنه قد يكون محدوذا. 

مثلا: أصحاب الكهف ناموا تلك النومة» ولم يتأثروا ثلاث مئة وتسع سنين» هناك 
من يعيش أكثر من ذلك. 

وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جنس ما يعطون. 

المسألة السابعة: 

أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات كرامات الأولياء 
يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأن الجميع خرق للعادة» وما عاد على معجزات 
الأنبياء بالإبطال فهو باطل. 

فالجواب عن ذلك: أن الله يق أثبت هذه الأنواع الثلاث: أثبت الآيات والبراهين 
التي يعطيها الأنبياء» وأثبت تَِةْ كرامات الأولياء» وأثبت ينه مخاريق السحرة وتخييلات 


السحرة. فكل هذه في القرآن وفي السنة» وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادة؛ فعدم 
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الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دل عليه» وقد لا تكون الدلالة عندهم قطعية؛ وبذلك لا 
تدخل المسألة في الكفرء لكن ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. 

قمللاه قر علنها اتلك المطظنت أغيادرو اتسيف قنة اهانض قن اهنا ماله تهنا 
هو معلوم؛ جما مَمَلَ عَتهَارَوَيًا الاب وَبَدَعدَهَا ردكا لمأن آي هنذا قَالتَ 
هرون د أمَه إن هورف من 41 ِعَيرحِسَابٍ © |آل عمران:7؟|» وكذلك قصة أصحاب 
الكهفء وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 

المقصود من ذلك: أن جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن وفي السنة وقصه الله 
تيت فنفي الكرامة لأنها خارق للعادة؛ هذا رد لما أثبته الله كت والله كيك فرق بين هذا 
وهذا. 

وأما أنها تشتبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح. كما ذكرنا لك من الفروق 
لسابقة؛ لأنه ثمة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. 

وطرد المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي تجري 
للعقل والسحر والأشياء؛ كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة» لا نؤمن به ويرد. 
وكله جريًا منهم علئ هذا الأصلء وهو أنه يعود علئ آيات الأنبياء بالإبطال. 

المسألة الثامنة: 

مما يشتبه بالكرامة: الإعانة الخاصة من الله َي لبعض عباده» فقد يعين الله َيْنَمْ بعض 
العباد بأشياء يفرج بها عنهم الهم والكرب والضيقء لكن لا تدخل في باب الكرامة؛ لأنها 
ليست أمورًا خارقة للعادة» فثم فرق بين نعم الله تعالئ المتجددة مما ينجي الله به مثلا عبده 
من حادثء أو من مرض»ء أو نحو ذلك ولا يكون هذا الإنجاء من الخوارق للعادة؛ فلذلك 
يفرق ما بين جنس النعم التي يعطيها الله ديق خاصة العباد وما بين الكرامات» فليس كل 
ما ينعم الله كك به علئ العبد من الأمور العظيمة كرامة» بل الكرامة ضابطها أنها أمر خارق 
موري وني ولهذا أصحاب الطرق والذين يريدون صرف وجوه الناس 

قد يعظمون ذكر بعض الإنعام حتئ يجعلوه كرامة» فيغرٌون الناس بأنهم أولياء وأنهم 
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أكرفوا يكذ وكداو.. إل 

والله كين ينعم علئ عباده بأنواع النعم الدينية» والشرعية» والكونية» وهذه الأنواع 
من الإنعام هذه ليست دائمًا مما تخرق به العادة؛ لهذا نقول: الكرامة مما تخرق به العادة. 

المسألة التاسعة: 

الكرامة إذا أعطاها الله كين الولي فإنه ليس معنئ ذلك أنه مفضل وأعلئ منزلة علئ من 
لم يعط الكرامة؛ فالكرامة إكرام وإنعام من الله ويك للعبد؛ لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته 
النها افيد وقد تكتورة محاعته لبها تقونية ونونة؛ لهذا تلك الكرانااك هذل الصجنانةفالسدوة 
من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن الصحابة أقل بكثير مما يروئ عن التابعين» وهكذا فيمن 
بعدهم؛ لأن المرء إذا قوي إيمانه وقوي يقينه فإنه قد يترك للابتلاء لا للتفريج» كما قال النبي 
لز في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: «يبتلئ الرجل علئ قدر دينه؛ أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمغل)"*'", «يبتلئن الرجل عل قدر دينه»» وهذا يدل علئن أن الله وكَيْنَمَ قد 
يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تعظم منزلته في ولاية الله وك وإكرامه ومحبته له في 
أن يتركه للابتلاء» وأن يتركه لغير هذه الأمور الخارقة للعادة؛ فتكون إِذا هذه الخوارق للعادة: 
وهذه الكرامات لحاجته إليهاء ولأنه قد يصيبه ضعف في الإيمان لو لم يعط. 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيامء ثم إذا أصابته 
شدة ولم يفرج عنه فإنه قد يعود علئ قلبه بالضعف في الإيمان» فيكرمه الله كيْق لأجل 
ضعفه لا لأجل كماله؛ ولهذا فإن باب الكرامة ليس معناه تفضيل من جرت له؛ فقد 
كرة متفاة وقد أكون افلسنيف الكرافة ممتعرد ها و لذ غنه التجلت من العييحانة 
والتابعين وأئمة الإسلامء بل الإيمان بالكرامات -كرامات الأولياء- لأجل وجودهاء وأن 
الله كيين يكرم بها عباده» وأن الأدلة دلت علئ ذلك وليس من أجل تفضيل من حصلت 
له الكرامة فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكرامة. 


»)4١7( لم أجده ف في «الصحيحين»»؛ ولافي أحدهما. ا جَه التزمذي (7794)؛ وابن : مَاجه‎ )١4( 
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إذا كان كذلك» فإنه حينئذ مَن دونت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم؛ ولا 
أفضلء ولا أن يقتدئ بهء ولا أن تؤخذ أقواله لأجل أنه حصلت منه الكرامة؛ بل لم 
يزل الصالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها ولا 
يشيعونها؛ لأنها قد تكون في حقهم من الفتنة» وهم لعلمهم بالله كين وما يستحقه 2ل 
من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يفتنوا الناس بذلك؛ وهذا من أسباب أن المنقول 
عن الصحابة من الكرامات قليل جدّاء وعند التابعين أكثرء ثم هكذاء كلما ضعف الناس 
أحبّوا إذا حصل لهم أي شيء أن ينشروه وأن لا يكتموه؛ لهذا نقول: الواجب علئ الناس 
أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة؛ أن لا يعتقدوا فيه» بل يقولون: هذا دليل 
علئ إيمانه وتقواه إذا كان متحققا بالإيمان والتقوئ؛ وهذا دليل علئن محبة الله م له 
وهو يسأل لنفسه الثبات ويحرص علئ ذلك. 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتنة» وإذا مات علئ هذه الحال أيضا من الصلاح 
والطاعة» فإنه يرجئ له الخيرء ولا تتعلق القلوب به» أو يستغاث به» أو يؤتئ لقبر 
و يُسْتَنْجَد به» أو يُطلب منه تفريج الكربات»؛ أو يراعئ وهو في غيبته في حال الحياة 
تر لله قبا رتعله ماذل أضجات المارق العمو تومن سقنوة ته مين تسيوك 
للأولياء وربما لم يكونوا منهم؛ لهذا فالواجب علئ المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا 
رأئ ثُمّ حاجة دينية لذلك؛ أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته» أو لإظهار إكرام الله كيك له 
ونحو ذلكء فهذا الأفضل كتمانها سيِّمًا إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب 
البعضء وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر 
عليهم الصلاح؛ لأجل الاعتقاد فيهم» فإنه يجب علئ المؤمن أن يصد وسائل الشرء وأن 
يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك. 

المسألة العاشرة: 

مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفراسة؛ لأن الفراسة الإيمانية بها يعلم 
صاحب الفراسة ما في نفس الآخرين. 


وف شع افيد ليأ سب سح [ وو 

والفراسة لفظ جاء في السنة: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله»:200» والحديث 
حَسْنه جماعة من أهل العلم؛ وهو في الترمذي وفي غيره. 

هذه الفراسة عرّفت بأنها: شيء من العلم يلقى في رُوع المؤمن به يعلم حال 
من أمامه؛ إما حاله الإيماني» وإما حاله في الصدق والكذبء وإما بمعرفة ما في نفسه 
ويجول في خاطره؛ ولهذا عرفت الفراسة أيضًا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عباده؛ 
بها يعلم مخبآت ما فى صدور بعض الناس. 

والعلماء قسموا الفراسة إلئ أقسام أشهرها ثلاثة: 

الأول: الفراسة الإيمانية: وهي التي قد يدخلها بعضهم في باب الكرامة وليست منها. 

الثاني: فراسة رياضية» يعني: تحصل بالترويضء وبالتعودء وبتخفيف ما في النفئس 
من العلائق» وهي التي يحصل فيها دربة عند بعض أصحاب الطرق. 

الثالث: فراسة خلقية: وهذه ليست راجعة إلئ استبطان ما في النفوسء ولكن 
باعتبار الظاهر. 

نطر راق الخلى معدل كن الرجه هار الخلنة ويف لمتكا العنية علرن 
مزاج صاحبهاء يستدل بشكل البدن؛ أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه علئ حاله من جهة 
الأخلاق. 

فبهذه اعتنئ كثير من الناس؛ وصَتّفْت فيها مصنفات عند جميع الأمم؛ من الأمم 
السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام أيضا؛ لأنها فراسة خلقية» ويقولون: إنه ثم ترابط 
مانبي الحلق والحلة. 

ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتعلموه الشافعي دَدَلَنْهُه وصنف طائفة من 
أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 

المقصود من ذلك: أن الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية- ليست من 
الكرامة؛ لأنها أقرب ما تكون إلئ الإلهام؛ والإلهام قد يكون خارقا للعادة وقد لا يكون. 
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فجنس الفراسة الإيمانية ليست من جنس الكرامات» وقد يكون من أنواع الفراسة ما يكون 
فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمكاشفات التي يجريها الله كبن علئ يد أوليائه. 

المسألة الحادية عشرة: 

كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفراد» وهذا في حال الجهاد سواء أكان 
جهاذا علميًا أم كان جهاذا بدنيًا -يعني بالسنان-. 

فقد يكرم الله كك الأمة المجاهدة» جماعة المجاهدين من أهل العلم؛ يعني: من 
الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشرعية» وبالنصر علئ من عاداهم بالملّكة والحجة, 
وبما يعلمون به مواقع الحجج وما في نفوسهم بما يكون أقوئ من قدرهم في العادة, 
قد يكرمهم الله مق بذلك وإن لم يكونوا من الملتزمين بالسنة» وقد يكون كما ذكر 
بعض أهل البدع يُعْطئ قوة وينتتصر علئ عدوه من النصارئ مثلاء أو من اليهود» أو من 
الملاحدة في أبواب المناظرات» ويكشف له من مخبآت صدر الآخر ما لا يكون لأفراد 
الناس» ويكشف له من القوة والحجة في التأثير علئ الناس ما يدخل في باب التأثير في 
الكونيات والشرعيات» كما ذكرت لك سابقاء وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف. 
فقد يؤتئ طائفة من المسلمين من أهل البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا 
جاهدوا الأعداء»ء وهذا ينظر فيه إلى المجموع لا إلئ الفردء والمجموع أراد نصرة القرآن 
والسنة ودين الله يق ضد من هو كافر بالله تل وضد من هو معارض لرسالة الرسلء؛ أو 
من يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام. 

فيُعطن هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل علئ أنهم صالحون وعلئ أن معتقد 
الأفراد معتقد صالح صحيحء بل تدل علئ أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله 
والرسول في الجملة أنهم أحق بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن؛ لأنهم يجاهدون 
أعداء الله كيك وأعداء رسوله يَلِْدِ؛ِ ولهذا لا يَعْتَرَ بما يذكر عن بعض المجاهدين أنهم 
حصلت لهم كرامات وكرامات وكرامات. 

وهذه الناس فيها لهم أنحاء: 

- منهم من يكذب»ء ويقول: هؤلاء عندهم وعندهم من البدع والخرافات ...إلخ, 
وبالتالي الكرامة لا تكون لهمء فينفي وجود هذه الكرامات. 


وا القيد الي سس 

- ومنهم من يصدق بهاء ويجعل هذا التصديق دليلا علئ أنهم صالحونء وأنه لا 
أثر للبدعة» وأن الناس يتشددون في مسائل السنة والبدعة. 

- وأما أهل العلم المتبعون للسلفء كما قرر ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه 
النبوات فإنهم يعلمون أن المجاهد قد يعطئ كرامة ولو كان مبتدعاء لا لذاته ولكن لما 
لاوا ا واوا ا 
ضد وثنيين» وهذا يستحق الإكرام؛ لأنه بذل نفسه في سبيل الله كْق. والبدع ذنوبء 
والجهاد طاعة» وهو من أعظم الأعمال قربة» ومعلوم أن الحسنات تذهب ما يقابلها من 
ا ووو الاو 0 


م7 ممهلا 


ينع ما © دده 2 راي 700 
لون ا ويك 4 الآية 0 ا 


من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد؛ و من أعظم أسباب تحقيق ولاية الله 
ومحبته أن يجاهد العبدء لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات, والله كب أعلم 
بنتيجة هذه الموازنة. 

المقصود من ذلك: أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الكرامة هي للولي الصالح 
كنا فال قيال : وداه لَه لا حون عَليهم وَلَاهُمْ محرت © الدرت 
َامَنُوأ وحكانواً يَتَقَوَ 469 ابوس::7. +17 وقد يعطي الله يق الكرامة لجمع من 
المسلمين» أو لفرد في جمع من المسلمين؛ لأجل ما ذكرت لك من الحال إذا كان على 
غير التقوئ والإيمان ومتابعة السنة أو الأخذ ببعض البدع؛ ولهذا لا يغترٌ مَغبَرَ بما يحدث 
من ذلك ويزن الأمور بموازينها: 

- فمن نفئ مطلقا فهو متجنّ؛ لأنه لا علم له بذلك. 

حون قل مطلفا وجعلها ليل علق السام والطاةة واله له اآثر لشاف لاد 
للسنة في مثل هذه المسائل؛ هذا أيضا تجن علئ الشرع وتجنّ علئ نفسه؛ والعلم يقضي 
بما ذكرته لك في ذلك. ْ ْ 


000 سس سس ِأمِعٌ الأ ؤيرٍ_الْتّدِيَةٍ 

المسألة الثانية عشرة: 

الواجب علئ المؤمنين أن يسعوا في الإيمان وفي شعبه -امتثالا للأوامر واجتنابا 
للنواهي- طلبًا لمرضاة الله كيه وأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: الجهاد في العلم؛ 
والجهاد في العمل» والدعوة أو الجهاد بالسيف والسنان إذا جاء وقته» أو إذا حضره 
المؤمن» وأن يسعوا فيه طلبًا لرضا ربهم كت وأن لا يلتفت العبد مهما بذل إلى حصول 
الكرامة» أو عدم حصول الكرامة. 

فمن الناس من تعلقت قلوبهم بالكرامات؛ بل بما هو دونها من الرؤئ؛ وربما 
الأحلام؛ ومن القصصء والحكاياتء والأخبار» وأثر ذلك علئ إيمانه سلبًا أو إيجابا؛ 
معنا اناف 

وهذه الأمور نؤمن بها -يعني: مسائل الكرامات-» نؤمن بها؛ لأنها جاءت في 
النصوصء لكن العبد لا يتطلبهاء لا يبحث عنهاء كما ذكرت لكء ربما كان الأكمل في 
حقه أن لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يبتلئ» و ربما كان الأكمل 
في حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضي الله كك به في هذه المسائل. 

ومّن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانا وتقوئ ومتابعة 
للسنة وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ومجاهدة لأعداء الله؛ حصل لهم من الابتلاء 
والفجة نما تخصيل »كا محص الإناء آهل القننةا والجماعة الإناء اند بن عل »وكذلك 
ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» فالجميع حصل لهم من البلاء والسجن 
والفتنة؛ يعني: والصد والإيذاء ما حصل لهم؛ ومع ذلك هم أكمل ممن هم دونهم ممن 
حصل لبعضهم من الكرامات فيما نقل بأسانيد ثابتة» بل ابن القيم يذآثة طيف به في 
دمشق وهو العالم الإمام على حمار» ظهره إلئ السماء ووجهه إلئ الأرض تنكيلا به 
ومع ذلك ما ضره لا في وقته ولا فيما بعده» فالتراجم طافحة بالثناء عليه؛ لأن هذه 
مسائل من الابتلاء التي يبتلي بها الله يق بعض عباده كيف شاء. 

فالمقصود من هذا: أن الميزان هو متابعة السنة. 

تحقيق الإيمان والتقوئء متابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام وقد 
لا يحصل معهء يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإيذاء» وقد يكون المبتلى أكمل 


ات مم 


١‏ عقاو الأكة -يقيزا لا سيره 

ببح ليود بأو جب 

ممن لم يبتل. فالعبرة بلزوم منهج وطريقة السلف الصالح.ء فقد يبتلئى مَن هو من أهل 

البدع» وقد يبتلى مَن هو من أهل السنة» وقد يبتلئ العاصي المذنب» وقد يبتلئ التقي 
فإذا الميزان هو كتاب الله وك وسنة رسوله كيه وملازمة طريقة السلف الصالح 

فى ذلك. 


5 1# 2 0 21 د 
ا ا ا ا ا يي يي شخ 9ط ا ل ير ل يي 22 و 5 ب ذل سيم ) 0-7 2 


الدرس الثالث والأربعون: 


الأيعان بأشراط الساعة 


- وَنْؤْمنُ يراط السّاعة: من حرج الدَجَالِء وَنَرُول يسن ابن مَرِيم علي 
السَّلامُ- منّ السّمّاء'' ". وَنْؤْمنُ بطلوع الشمْس منْ مَْرِبهًاء وَحرُوج دَابَة الأزض منْ 
مَوْضِعًا. 

و2 2 “الشرح 5 > ته 

َال العامة ابن أبى العز: 

لا قوله: اوَنَؤْمنُ بأشْرَاط السّاعة: من خرُوج الدّجَالء ونزُول عيسَئ ابن ريم لكيه 
مِنَ السّمَاء؛ ووم بطلوع الشّمْس من مَعْرِبهاء وَحُرُوج داب لض من مَوْضعَهَاء” 

©عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: أتيت النبي 225 في غزوة تبوك» وهو في 
قبة من أدم: فقال: «اعدد سنا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم؛ ثم استفاضة المال حتئ يُعطئ الرجل مئة دينار فيظل ساخطاء 
ثم فتنة لا يبقئ بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا»”””". 

وروي «راية»» بالراء والغين» وهما بمعنئ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه 


والطبراني 


٠‏ قَالَالملامة الأليانى: 

1211 السّاعَة...»: 

#والأحاديث في ذلك متواترة» كما شهد بذلك كثير من الحفاظ المهرة» ولي رسالة في ذلك أسميتها: 
«قصة المسيح الدجالء ونزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام- وقتله إياه» أرجو أن ييسر الله لي 
تبييضها (وقد تمت طباعتها ب«المكتبة الإسلامية» عمّان-الأردن»). 

000 أ البْخَارِي (5117)» واب مَاجَه (؟4٠4)»‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَللهُ. 


وز عق هه 

وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي يَنِةٍ علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «ما 
تذكرون؟» قالوا: نذكر الساعة فقال: «إنها لن تقوم حت تر عشر آيات: الدخان؛ 
والدجالء والدابة؛ وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ بن مريم» ويأجوج ومأجوجء 
وثلائة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلئ محشرهم)»:”' ".رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين»»: واللفظ للبخاري» عن ابن عمر وكا قال: كر الدجال عند 
النبي .جخ فقال: «إن الله لا يخفئ عليكمء وإن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلئ عينه؛ وإن 
المسيح الدجال أعور عين اليمنئ» كأن عينه عنبة طافية» :". 

وعن أنس بن مالك ؤيَكَهُ قال: قال رسول الله :: «ما من نبي إلا أنذر قومه 
الأعور الدجال؛» آلا إنه أعور: وإن ربكم ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه ك ف ر» ''2 
فسره في رواية: أي: كافر. 

ورول البخاري وغيره» عن أبي هريرة ذَظنَهُ قال: قال رسول الله : «والذي 
نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية ٠»‏ ويفيض المال حتئ لا يقبله أحدء حتئ تكون السجدة خيرًا 
من الدنيا وما فيها» 


ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: 8 وَإِنَيَنَ أه للك إلا ومنيو قبل مويو 


.م 


ا اه سر و دس لس يي كر ا 
ووم الِقِيْمَةٍ يكون عَلِيمَ شَِيدًا © !. 
ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه 


أَخْرَجَه مُسْلم (5401): وام دَاود (4711)» من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ونه 
0 البُخَاري 4007 07)» واللفظ له ومُسْلم (1179).» من حديث عبد الله بن عمر 92. 
ا البُخَارِيَ »)71١71(‏ ومَسْلم (597).» واللفظ لهء من حديث أنس بن مالك جَرِْلَه. 
َال العلامة عبد الرََاقعَفيفَي: 

انظر أنواع الفراسة في (445-1447/1) من «مدارج السالكين». 
ره البْخَارِي (5548*)» واللفظ له ومَسَلِم »)1١(‏ من حديث أبي هريرة لَه 


مطل سس سح جأبءٌلأرْزير_الْتْدِيَة 
وأعا نر سٍ الدابة و طلوع الشمس من المغربء فقال تعالى: ©إوَإِدَاوَكمَ الَْولَ عَليِم 
أخْرحًا طم دَابّة من ارط 2 لْمَهُمَأ أنَلنَاسكنوأ تايا لا يوقِمُونَ © [الدمل 00 
وقال تعالئى: #هل ينظر 1 أيهم المفيكة أزيأق ريك أو يَاْفَبعْضُ اين رَيَكَ 
يان بقل الات ربك لان عع كنذا إيتهال حون :متت ون ملكتت فجاينها بأل 
أنظِرو نا مننَظِرُونَ ©[ ا 
وروكئ البخاري عند تفسير الآية» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يد : «لا تقوم 
الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين لا 
ينفع نفسًا 2 لم تكن آمنت من قبل)000". 
وروئ مسلم. عن عبدالله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله يت حديثا لم أنسه بعد 
سمعت رسول الله يي يقول: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحئء؛ وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخر علئن إثرها قريبًا»*' ". 
أي: أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسئ عَلكم من 
السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوجء كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء 
مشاهدة مثلهم مألوفة» أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها 
الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات. 
وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربهاء علئ خلاف عادتها 
المألوفة» أول الآيات السماوية. 
وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة؛ يضيق عن بسطها 
هذا المختصر. 
َال العلامة الماك: 
لا قوله: انين بأشرَاط السّاعَة: : منْ خرُوج الدَجََال وَنْرُولِ عيسَئ ابن مَرْيََ م عليه 
السَّلامْ- منّ السَّمَاء؛ وَنَؤْمنٌ بطلوع اين مر مَعْرِبهاء وَخْرُوجٍ 9-0 من موضعها): 
#أختراظ الساعة:.غلاماتهاء قال»سيحاله وتعالة: « مَهلَيموه هه أن ا 
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١00‏ نوس ال الس ار 
0099) أخرّجَه مُسْلم (2541)» وأبو دَاود ( )*٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذه 


ع 


قا يتاي ح]| 00 
ب فَقَدَ جاه أشراطها 4 [محمد:18] أي: جاءت علاماتهاء ومجيء أشراطها مؤذن باقترابها؛ 
والله تعالئ قد نبه إلى قرب الساعة في مواضع من القرآن: موس 
©4. [القمر:١]‏ ٍَِمَإِتَة لام تند و يبا 9© »© |الأحزابة 1 ] اء #اقتربلِلتًا 

حِسابهم وهم ف عَمَلرٌ و مُعْرِضون © © [الأنبياء 1 

وأشراط الساعة 0 أولها: مبعث محمد ذل فإنه خاتم النبيين» وحَّم النبوة 
مؤذن باقتراب نهاية الدنياء وقد أخبر النبي مَلِْدٍ بأمور كثيرة مما يكون بعدهء وأهل العلم 
يعدون كل ما أخبر به يلد مما يكون بعده من أشراط الساعة. 

ومن ذلك ما جاء في حديث جبريل عله حيث قال النبي عَللا : «أخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل! قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)”'". 

فهذه بعض العلامات» وعلامات الساعة وأشراطها كثيرة» جاءت في عدد من 
الأحاديث»؛ من ذلك حديث عوف بن مالك ؤكَتَهُ قال: أتيت النبي يلد في غزوة تبوك 
وهو في قبة من أدم فقال: « اعدد سنًا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدس» 
ثم مَؤْتان يأخذ فيكم كقعاص الغنمء ثم استفاضة المال حتئ يعطئ الرجل مئة دينار 
فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقئ بيت من العرب إلا دخلته؛ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا'''”. 

وقوله 555ة: «كقعاص الغنم» هو مرض يهلك الدوابء والمراد: موت عام يهلك به 
خلق كثير. و«بني الأصفر» أي: الروم. 

وهذه العلامات منها ما وقع؛ كموته صَكة وفتح بيت المقدسء واستفاضة المال؛ 
ومنها ما لم يقع. 

وفي الصحيح عن عبدالله بن عمرو يدا عن النبي بَلِْدٍ «إن أول الآيات خروجا: 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة علئ الناس ضحئء وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها؛ فالأخرئ على إثرها قريبًاا''". 


)51١١(‏ سبق تجتريجة. 


)5١1١(‏ أخْرَجَه البْخَارِيَ (6173) وائنُ ٠‏ ماجه ٠ 57١‏ )» من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذَلَنَهُ. 


)5١5(‏ أَخْرّجَّه مُسْلم (55441). وأَبُو دَاوْد )*٠ ١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها 


2# امن 0 0 رن 
الله اه العئّد؛ 
جامع الدمس وس_العقديه 


وفي حديث حذيفة بن أسيد ؤَلَهُ قال: اطلع النبي 5 علينا ونحن نتذاكر» فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات؛ 
فذكر الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ ابن مريم 
كه ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب؛ وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»”'". 

هذه يسميها العلماء علامات الساعة الكبرئ؛ لأن هذه الأحداث تكون قرب قيام 
الساعة» وقرب الساعة الذي ذكره الله ليس مقدرًا بزمن» ولا يمكن لأحد أن يتخيل قدره: 
فقد يخطر ببال الناس في حياة النبي 25 أو بعده: إن الساعة بعد مئة أو مائتين ٠‏ أو ثلاث 
مئة سنة» لكن مضئ الآن أربعة عشر قرنا من الزمن؛ ولا ندري ماذا بقي؛ فإن موعد 
قيام الساعة من الخمس التي استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل: 
(تعلتْف السَمواتٍ والْارض لا تأتيك: إِلَّابفَئَةُ © |الأعراف: 1180 . 

ونص الإمام الطحاوي علئ أربع من هذه العلامات العشر: الدجال» ونزول 
المسيح» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرضء وهذه 0 

في القرآ آن نصًا أو إشارة» فأما خروج الدابة» فقد قال تعالئ: و دوقع اقول عَليم رحا 

م دَآبَهمنَالْأرَضٍ مُكلْمه:ْ أَنَلنَا سَكاث ينا لَايوْقَمنَ © © |النمل: 1.١‏ . 

وأما طلوع الشمس من مغربها فقد أشير إليها في قوله سبحانه: «يوم يَأَنِ بض !يست 

َيِكَ لا ينف نفس إِيمَمهَالمَ تكن !منت ين قبل أَوَكسَبَْتَ يدها حَيْرَا © | الأنعام:5١!‏ . 

وثبت في الصحيح عن النبي 55 : أنه قال: «لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعونء فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها خيراغ»©. 

فهذا الحديث تفسير للبعض الذي في الآية وهو: طلوع الشمس من مغربها. 


003 أخرّجَه مُسلم ١(‏ ابروا لاز واه مين حبزمه يخ ةبد أب الففارق ره 


)5١4(‏ أخر به البُخَارِي (47*0).: ومُسْلم »)١00(‏ من حديث أبي هريرة وَكنَهُ. 


وش المقيدة الهأو 

وهكذا نزول المسيح فقد ثبت في الصحيح عن النبي 45+ أنه قال: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطا؛ فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد»”*'". 

ونزول عيسئ تلكا أشير إليه في القرآن» كما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَإِنّه, 
َعِلَم لِسَّاعَةٍ 20101011011 يبا 4 |[الزخرف:١1]‏ وقرئٌ: «وَإنه لم للسّاعة قلا تمدن بها». 

أما الدجال فلم يأت له ذكر في القرآن» وإنما تواترت بالأخبار عنه سنة الرسول #ثلة. 

منها: أن النبي كَل أنذر أمته المسيح الدجال فقال 205: 
أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر)””” ' 

ومنها: الدعاء الذي أرشدنا ينة لقوله في كل صلاة فقال: «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر المسيح الدجال"'" ''. 

والإمام الطحاوي نص علئ هذه الأربعة؛ لأنها أمور عظيمة ومشتملة علئ خرق العادة. 

وبين نزول المسيح وخروج الدجال تناسب؛ لأنهما حدثان في زمن متقارب. 
والمسيح ابن مريم مسيح الهدئ يقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة. 

المقصود: أن أهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الخارقة للعادة» فطلوع الشمس من 
مغربها أمر خارق للعادة» فمنذ خلق الله الشمس وأجراها وهي تأتي من المشرق وتذهب 
للمغرب» وفي طلوعها من المغرب خرق لهذه العادة» وهكذا خروج دابة الأرض التي 
تكلم الناس حدث عظيم وهو خارق للعادة» وخروج الدجال بما معه من خوارق حقيقية 
يجريها الله علئ يده فتنة وابتلاء» ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة» فقد صح أن النبي كن 
قال عن الدجال إنه: «يأتي علئ القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وأنه «يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها», 


«ما بعث الله من نبي إلا 


م أخرّجَه البُخَاريَ (2514)» ومُسْلم (056))» من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
)5١1(‏ سبق تخريجه. 
اضر 


ب اله الببخاري //11)ء ومَسْلم (084)» من حديث أبي هريرة َكَنَهُ. 


05061 أ سطس تمه جأمِع لدم وبرٍ_المَتَدِيَهٍ 
وأنه «يدعو رجلا ممتلثًا شبابًاء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض»ء ثم يدعوه 


)"14١ 


فيقبل» ويتهلل وجهه يضحك» 

هذه . أحداث عظيمة؛ وأهل السنة يؤمنون بذلك كله تصديقا لخبر الصادق 
المضةف 7 35 أما الذين يحكمون عقولهم؛ فإنهم يستبعدون ذلك كله؛ فإما أن يكذبوا 
به» أو يتأولوه بأنواع التأويل» وليس هذا من أهل الضلال بغريب. 

والعلم بأن هذا من أشراط الساعة ينبني علئ العلم بما جاء عن النبي 5 . والعلم 
بالواقع؛ فقد يكون الإنسان قد عرف أن من أشراط الساعة كذا وكذاء ولكنه لم يعلم 
بوقوعه» فكم من أشراط الساعة وعلاماتها وأحداث الزمان مما حدث وكثير من الناس 
غافل عنه؟! 

فأشراط الساعة منها ما حدث وانقضئ» ومنها ما سيحدثء ومنها ما حدث ويتكرر: 
ومنها العلامات الكبرئ المذكورة في حديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم. 
َال العلامة المَورّان: 

لا قوله: «وَنَؤْمنُ بأشْرَاط السّاعَة: مِنْ خرُوجٍ الدّجَالِ»: 

#الأشراط: جمع شرطء وهو العلامة» ومنه سمي الشرطي شرطيًا؛ لوجود العلامة 
عليه. 


إيما 


وأشراط الساعة: علاماتها الدالة على قرب وقوعهاء قال سبحانه: 8 فَهَلْ بنظروي لا 
لَه َي بَفْمةمقَدج مره مامحمد:*١]‏ فقوله: « مَهَلْبَعُويَ 4؛ أي: يننظرون: 
وقوله: بِعْمَهٌ 4؛ أي: لا يعلم وقتها إلا الله قال سبحانه: ظإَعتْفٍ السَمْوتٍ وَالْارْضِ ل 
تيم إِلَابَويهُ 4[الأعراف:147! , وقال جبريل ظلكم للنبي كَل : «أخبرني عن الساعة» قال: 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء 


)51١9( 


وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 


(515) ] خرّجه مُسْلم (14737)» وغيره من حديث النواس بن سمعان ذََنَهُ. 
1-0 


1 0 َخْرَجَه البُخَاريٌ (: © مقتصرًاعلئ أوله» من حديث أبي هريرة ذَطَنَه ومسْلم (/» من حديث عمر ونه 


ل ذكر العلماء أن أشراط الساعة علئ ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العلامات الصغرئ» وهذه حصلت وانقضت. 

القسم الثاني: العلامات الوسطئء وهذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا 
من تقدم الصناعات والاتصالات»؛ واستخراج الكنوز من اللأرض» وتقارب البلدان» حت 
كأن العالم قرية واحدة» واجتماع اليهود في فلسطين انتظارًا للدجال» وتوطئة للملاحم 
التي ستقوم هناك. 

القسم الثالث: العلامات الكبرئ» من خروج الدجالء ونزول عيسئ عليه الصلاة 
والسلام» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء فهذه 
إذا حصل أحدها تتابعت البقية. 

قوله: «منْ خرُوج الدّجَالِ»: هو أول العلامات الكبرئ» وهو من اليهود» ويدّعي 
الربوبية؛ ومعه خوارق شيطانية؛ تفتن الناس» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتخرج 
ما فيها من الكنوز والنبات. 

والدجال هو أشد الفتن؛ لأن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة ما معه من الفتن» ومعه جنة 
ونار» ويأتي علئ جميع الأرض إلا مكة والمدينة» وهذه الفتنة تميز المؤمن من الكافرء 
وسمّي دجالا من الدجل؛ وهو الكذب؛ لكثرة كذبه» وسمي المسيح؛ لأنه يسير في الأرض 
ويمسحها بسرعة؛ لما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة؛ التي هي أسرع من الريح؛ 
وقيل: سمي بذلك لأن عينه ممسوحة؛ فهو أعور» ويسمئ: مسيح الضلالة. 

فيخرج الدجال فيتبعه اليهود» فيقودهم» ويحصل بسببه علئ المسلمين فتنة عظيمة؛ 
وما من نبي إلا حذر أمته منه» وأشدهم تحذيرًا منه نبينا مَل لأنه آخر الأنبياء» وأمته 
آخر الأمم» وأقربها للدجالء وأمرنا النبي يََدِدِ بعد التشهد الأخير من الصلاة: «أن نتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»:”" فهو فتنة عظيمة وشر كبير. 


شمر 


قمر م8 عو ال ع 
)57١١‏ اخرجه مسلم (684)) وأبو داود 9؟58)). من حديث ابي هريرة 2وكِلة. . 


جأمِعٌ لدم وسرٍ_الْمَتَدِيَةٍ 

فينزل عيسئ عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتله بباب «لد» فيريح الله منه 
المسلمين» ثم يحكم عيسئ بحكم الإسلام» فهو تابع للنبي ية؛ لأنه ليس بعد نبينا نبي» 
وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. 

ثم يخرج في وقته يأجوج ومأجوج» وهم أيضًا فتنة عظيمة» قال تعالى: 8 حَقَّح إِدًا 
ا حو وَمَأْجوح وهم ون حكن حَدَ نيلو 4 [الأنبياء:17]» وهم أمة من الأمم 
من بني آدمء كانوا في زمان الإسكندر ذي القرنين» وبنئ دونهم السدء قال الله تعالئ: 
9 فم اسطنهوا أن بذ مروه ومااستطبعوا لَهدنقبا 4 [الكهيف:17| فلا يستطيعون الصعود فوق 
الحائط» ولا يستطيعون نقبه؛ لقوته؛ لأنه من الحديد والبأس الشديدء ولكن إذا جاء وعد 
الله جعله دكاء فيخرجون ويفتكون بالعالم؛ وليس لأحد طاقة في قتالهم؛ ثم يهلكهم الله 
في ساعة واحلة. 

ا فو : «ونزول عيسَئ ابن مَرْيَمَ كف من السّمَاء): 

©ويسمئ بالمسيح؛ لأنه كان يمسح علئ ذي العاهة فيشفيه الله» ويسمول: مسيح 
الهداية» ونزوله من السماء إلئ الأرض في آخر الزمان متواتر» ومن أنكر ذلك فهو كافرء 
قال تعالى: ©وَإِنَّهُلْعِلَمَلِسَّاعَةِ » :: .رف.١11‏ وفي قراءة: (وإنه لَعَلّمّ للساعة) -بفتح 
العين واللام- أي: علامة علئ قرب الساعة» قال الله سبحانه: #وَإِنَْمِّنَ أه للكت 
إلا تومبو قبل مويو 4 ٠23.‏ وهذا في آخر الزمان؛ لأنه حي في السماء ولا 
يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه؛ فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال 
والخنزير» ويضع الجزية؛ ويحكم بالإسلام. 


4١ ١ 7‏ 0 4 
دهم بخ و 0 58 > قي بس مو 57 عار اديها 1 
زا ع 95 


©الشمس مسخرة تجري بأمر الله؛ فتخرج من المشرق» وتغرب من المغرب. ثم إذا 
كان آخر الزمان وحان قيام الساعة» أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب» فتكون علامة 
للقيامة» وإذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله توبة التائب» قال سبحانه: #هل ينظرون إ لَه أن 
أيهم الْملهَكهُ أو يق ريك أو هقبس ايت ريك يوم يق بعس ايلب رَيَكَ اينهم سا يها 


ا ال 0 لد م حت الى ا سر عر رطعو > بعىم4 2 
م تكن امت ين قبل أو عبت ف إيمانها حيرا فل أنظرة نا منتَظِرونَ © فالكافر 


5 ا 2 310 سه 2 
ف شر القيدة اباو 
2 


لا قوله: «وَحرُوج دَاّة الأزض مِنْ مَوْضعَهَا»: 

#قال سبحانه: 9وَإِدَاوَهَمَ الْمَولَ عَليِم رحن ل دام عن ارط 10 ا أ الماض 
كنوأيَايِيَنا لاُوقُِونَ © [النمل:١4]‏ تخرج هذه الدابة نَم المؤمن والكافر» أي: تضع عليه 
علامة يتعارف الناس بهاء فيتخاطبونء هذا يقول: يا مسلمء وهذا يقول: يا كافر» ومعنئ 
قول الله: «تُكَلْمَهُمْ #بكلام خارق للعادة» وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجهاء 
لكن نؤمن بخروجها من موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة» قال سبحانه: 
«أخرحا هم داب به من منَالرَضٍ مُكَلْمَهُمٌ © [النمل:؟4] 4]. 
لَالمةصَولَا لشيخ: 

ل قوله: ١)‏ وَنَؤْمِنُ بأشْرَاط السَاعة: من روج الدجال...»: 

©يريد الطحاوي يَيْزَئْهُ: أن ما جاء ذ في القرآن الكريم وفي سنة النبي يَلكِْةِ من ذكر 
أمور غيبية تكون قريبًا من الساعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في 
أركان الإيمان» ويجب الإيمان بها. 

ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: 

الجهة الأولئ: أنها غيب والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله تل أو أخبر 


صَيلادَ 


نه لبية 5 

الجهة الثانية: أن من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ومقدمات اليوم الآخر 
وأشراط الساعة التي ثب: ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله يَكِْةْ فإن الإيمان بها واجب 
إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. 

وقد خص الله كيْنَا أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» فهي ليه واه صفات 
المؤمنين» كما قال يكلة: «الَمَ () رك كدب ليه هد يَف ()) انان ومقونَ 
لصَّلَة رهم يفِمُونَ (©) © [البقرة:١-]»‏ فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان؛ 
لأن الإيمان بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذا كله 
إيمان بالغيب. 


0 1س صاصم 
8 من يجي “اسة 


ويريد أيضا بَيْنْهُ بإيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا 
يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم؛ فإن طوائف أنكرت وجود الدجال؛ وطوائف 
أنكرت نزول عسئ بن مريم #لكا» وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة» ونحو ذلك مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السئن؛ فنفوه لآجل ذلك. 

وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحدء فما صح عن رسول الله 25 فإنه يجب 
الريمان به. 

وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل: 

المسألة الأولن: 

الأشْرَاط جمع شرّطء والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره؛ 
وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل علئ قرب قيام الساعة: إما 
ونوً اافلكون أقتراطا كرف » وإنا ولذلة عن القرى «نتكون دن جملة: الأشراط 'الضفرف: 

واججاء كر كلمة الا راط في التران لكريم في ببورة ميجما قال 33 © مهل 
طروي إلَّاَلساعَةَ 5 كييك بَغتة هدج درا أشْرَاطهَا » [محمد:5١!:‏ وأفادت الآية فائدتين: 

الفائدة الأولئن: أن الساعة لها أشراط وعلامات. 

الفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد :ل وهذا 
يعني: أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة» ومنها ما يكون قريبًا من وقوع الساعة؛ 
ومن الأحاديث في ذلك: أن النبي إن لما تذاكروا عنده الساعة قال: «إنها لن تكون حتى 
تروا قبلها عشر آيات)”"”2 فدل ذلك علئ أن ثمة أشراطا قريبة منها سماها النبي ين آيات. 

والآيات جمع آية وهي: ما يدل دلالة واضحة ظاهرة علئ المراد» وعلئ الشيء 
حيث لا يكون فيه لبس. 

المسألة الثانية: 

أشراط الساعة قسمها العلماء إلن قسمين: 

- إلئ أشراط كبرئ. -- وإلئ أشراط صغرئ 


)511١(‏ سبق تخر يجه. 


ومن أهل العلم من قسمها إلئ ثلاثة أقسام: 

- أشراط صغرئ. 

- ووسطئا. 

- وكبرئ. 

والأول هو المعتمدء والثاني اصطلاح تفسيريء ولكن ليس ثم ما يدل عليه من 
وجود الوسطئ وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرئ. 

أما تعريف الأشراط الصغركئ: فهي ما دل الدليل علئ أنه من علامات قرب الساعة؛ 
وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. 

فحصلت الأشراط الصغرئ في زمن النبي ذَلْةِ ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء 
الأشراط الكبرئ» وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرئ والكبرئ إن شاء الله. 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرئى كما ذكرت لك: 

- ما قرب من عهد النبي وَةٍ فهي صغرئ. 

- وما بعد من عهده فهي وسطئ إلئن حدوث الأشراط الكبرئ. 

والأول هو المعتمد في ذلك. 

المسألة الثالثة: 

الاشراطل السعرع :كبر تسد ا ووقفوه وول رول كوق: لسرن بن أشراط الجاع 
عل مدحه أو ذمهء بل هي أيات ودلائل عائن القرب: 

- فتارة تكون ممدوحة غاية المدح» منها بعثة محمد يَتةٍ وانشقاق القمر باعتباره 
آية لمحمن يك ومنها فتح بيت المقدس. 

- وقد تكون مذمومة محرمة أو مكروهة:؛ أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء أو عقوبة للعباد. 

والمقصود من ذلك: أن ما جاء في الدليل أنه من أيات أو أشراط إل..اعة فلا يدل 
ايأ 


كونه من أشراط الساعة علل آنه ممدوح أو مذأموم إلا بدليل آخر أو عءحقيف» مر. 


وأشراط الساعة الصغرئ كثيرة جدا حذاء فمما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث 


5-7 جأمٌِ ادس ؤر_الْممَدِيَةٍ 
الذي رواه البخاري وغيره» حديث عوف بن مالك أن النبي يَلٍ قال: «اعدد سنًا بين يدي 
الساعة: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة 
المال...''' إلخ الحديث. 

ومنها ما حدث وهذه حدثت قريبًا من عهده يله ومنها ما حدث بعيدًا عن 
عهده يك النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجريء في نحو سنة أربع 
وخمسين وست مئة» وقال كَةِ: «لا تقوم الساعة حت تخرج نار من الحجاز -أو: من 
المدينة- تضيء لها أعناق الإبل ببصرئ)”"". 

منها ما يكون قريبًا من الأشراط الكبرئ. 

وأشراط الساعة الصغرئ والكبرئ لت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة» وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق 
النبي كَل فيما أخبر به؛ لأنه لا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدثء وكان خبره صدقا ويقيئًا. 

فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتئ يكون 
كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو اعدد بين يدي الساعة كذاء هذه كلها تدل: 

- علل صدقه عاو . 

- ثم أيضا تدل علئ أن الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأن النبي كَلةِ أخبر بحدوث هذه 
الأمور وحدوثها حصل وكان حمًا كما أخبر به عَكِد. 

لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرئ والكبرئ وذكرها مما يقوي اليقين 
ويقوي الإيمان وهو من دلائل نبوة محمد وَكة. 

المسألة الرابعة: 

الأشراط الكبرئ» يعنئ: بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة» بحيث 
إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدًا جدًا. 


وسميت كبرئ؛ لأنها آيات عظيمة تحدث ليس فى حسبان العباد أن تحدث. 


(0) سبق تخريجه. 


© ومُسْلم (25507)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة‎ »)072١١14( أخرّجه البْخَارِي‎ )5١( 


وشح يدل سا د 
ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرئ عشر كما جاءت في 
الأحاديث» ولكنها جاء في عدة أحاديث غير مرتبة؛ يعني: من جهة الوقوع. 

وهنا ذكر الطحاوي يَدَْنْهُ في هذه الجملة أربعة من أشراط الساعة: 

- ذكر خروج الدجال. 

- ونزول عيسئ بن مريم. 

- وطلوع الشمس من مغربها. 

- وخروج الدابة. 

وهذه أربعة من عشرة أشراط» وهو إنما ذكر هنا الأشراط الكبرئ؛ لأنها هي 

العظيمة وهي الآيات الكبرئ التي يجب الإيمان بها. 

وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 

- أول ما يحدث خروج الدجال. 

- ثم نزول عيسئى بن مريم علد من السماء. 

- ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

- ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
- ثم طلوع الشمس من مغربها. 
- ثم خروج الدابة علئ الناس ضحئ. 
- ثم الدخان. 
- ثم خروج النار التي تحشر الناس إلئ أرض المحشر. 
وفي ترتيب الدخان» هل هو قبل طلوع الشمس من مغربهاء أو هو بعد طلوع 

الشمس؟ فيه خلاف بين أهل العلم» والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. 

خروج الدجال: 


َه 


فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بحر وجه) وأنه سيخرج من محبس هو فيه؛ إذا 
أذن الله ْنَم بخروجه.ء وأنه بشر من جنس البشرء لكنه أعور العين» كأن عينه عنبة طافية 


أو عنبة طافئة» مكتوب بين «كاف -فاء- راء» ثلاثة حروف يقرؤها كل مؤمن؛ يعني: 


2# و 2 آ هه د 
زةزكزد2ك202ك00000 0001000 و || 1 


«كافر»» يعطيه الله يَيَطْنَمَ من القدرة ما تحار معه الألباب» فيقول للناس: «إني ربكم» فيكون 
معه جنة ومعه نار» وتستمر فتنته في الأرض أربعين» وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في 
الأرض؛ لأنه يدعي أنه رب العالمين. وأن معه جنة» وأن معه نارًا وأنه يحيي الموتئ. 

فيأتي في ذلك» وتحرم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسهاء ويخرج إليه شاب 
فيقول له: أنا ربك» فيقول له: أنت الدجال الذى اخبرنا به رسول الله !! فيقول للئاس: أنا 
أقتل هذا ثم أحييه!! فيقتله ثم يحييه» فيقول: قد ازددتٌ الآن بك علمًا!! يعنى : أنك الدجال. 

ونا من كر الناين ان وهلا هه أررععر لاني فلن ويجه لا ىلل مان 

والدجال لا يخرج حتئ لا يذكر في الأرض»ء وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح 
الدجال؛ ولهذا كان من المتأكدات علئ المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله 
من أربع» ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرة متنوعة معروفة في كتب 
السنة» وفي كتب من ألّف في أشراط الساعة؛ لكن ننبه في هذا علئ عدة أمور: 

الأمر الأول: أن المسيح الدجال لم يكن حيًّا في عهده يَلَِك والأحاديث التي جاء 
ل ا ا ا وال 
جزيرة خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك علئ رسول الله يَكليته كل هذا لا يدل 
أنه كان في ذلك الزمن» وأنه يبقئ إل وقت خروجه. 

وإنما في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي كلك الحديث 
الذي رواه مسلم المعروفء من العلماء مَن حكم عليه بالشذوذ: ومنهم من قال: خرج 
آية» جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله يَدِةِ وليس مستمر الحياة. 

والمقصود من هذا: أن الدجال بشر يخلقه الله ْنَا في وقت من الأوقاتء ثم يأذن 
بخروجه من مكان هو فيه علئ ما يشاء ربنا 8ة. 

الأمر الثاني: أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهدي» والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرئ» وإنما يكون قريبًا من خروج الدجال. 

والمهدي سمي مهديًا؛ لأن الله ين سيهديه ويصلحه في ليلة؛ كما جاء في الحديث 


1 كه 2 الا سر 55 
رس فايس مد بت |[ 0 أ 


الصحيح أنه يذهب إلئ مكة في حين اختلاف من الناس؛ يعني: أن الناس لا أمير لهم 
ولا إمام ولا جماعة» فيعود بالبيت فيخرج إلئ الحرم؛ يعني: إلئ مكة فيلوذ بالكعبة؛ ثم 
يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه 

وقوله مَبلِْدِ: «يصلحه الله في ليلة»”''""» اختلف العلماء فيهء هل معناه: أنه يصلحه 
في أمر دينه ولم يكن صالحًا؟ أو أنه يصلحه لأمر الولاية وإمارة الناس؟ 

والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم. 

وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب؛ واسمه كاسم محمد مَك محمد بن 
عبدالله» وجاء في الأحاديث صفاته» وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد 
طيديحة خسان وظعافه أكتر مق أرغير بخدينا: 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي؛ 
يعني: الذي في جملته؛ لا في أفراده» يدل علئ أن المهدي سيخرج في آخر الزمان قرب 
خروج الدجال» وفي قصة المهدي أنه حين يحكم يصيح صائح: إن الدجال خلفكم 
في أهليكم وأولادكم أو أموالكم» وينقسم الناس» في القصة المعروف التي لا مجال 
لسردها بطولها وأنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته 
يخرج الدجال فتعظم فتنته. 

لا قوله: ازول ميعن ابن مَرْيَمَ -عَليْه السّلَامُ- منّ السَّمَاءء وَنَؤْمِنٌ بطلوع 
التشين من مَغْربِهًاء وَخْرُوجٍ دَابُة الَرْض من مَوؤْضعها»: 

© «نزول عيسئ بن مريم ك)»: ثم ينزل عيسل #يكذةم وهو حي الآنء ينزل من السماء 
في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» والنبي كد كما رو ابر ماجه وغيره أنه ينزل عند 
الننازة اليعاءقن شبرقى ومشق تك يدرك التجال يات لد فقتل هيا راضلة فى سنك 75 

وهذا قبل وجود المنارة» وقبل بناء المسجد الأمويء والمنارة البيضاء الآن معروفة 
في دمشق: فما أصدق رسول الله يَكلِةِ وما أعظم ما بيّنه لأمته عَقنا! 


2 
لاد اه ابْنْ مَاجَه .))4١86(‏ وا3 10 وغيرهما من حديث علي 0 و-حسله العلامة 


لاني في ((صحيح سنن اسن ماحه)»). 
ام َخْرَجَه مُسّْلم 2019737 وأَيُو دَاوّد (4811). وغيرهما من حديث النواس بن سمعان 


2 


اني أشراط الساعة نزول عيسئ بن مريمء والله كيك دل علئ نزوله في القرآن بقوله 
تي: «وَإِنْين هل الك ب إلا يوسيو ل موتو ويوْمَالِْكمَة يون عَم هيدا 69 4 
النساء:1105؛ وقد جاء في الصحيح أنَّ أبا هريرة كت قال: قال رسول الله يدل «يوشك 
أن ينزل فيكم عيسئ بن مريم حكمًا عدلا مقسطا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال في عهده -أو في وقته- حتئ لا يقبله أحد؛ ويؤمن به أهل الكتاب». 


5 َ .. ماص . شه 3 2 5* 1 35 كد و2 و 7-2 لء ا مذ را رول 
قال أبو هريرة َيه واقرءوا إن شئتم: 9وَإِنْمَنَ أهل ا لكن إلا لِيُؤْمِننَيء قبل مويدء ووم 


لْعِيمَةِ يَكوْنُعَليَجَ تبِيدًا 48 النساء:10] ”"؟ فقوله هنا: لوَإِنْينَأَهْلِالْكِت إلا 
ومنيو قبل مويو 4 المقصود به قبل موت الكتابي أو قبل موت عسئ بن مريم؟ من أهل 
العلم من قال بالأول أنه قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسئ بن مريم؛ وأكثر أهل العلم وأهل 
التفسير علئ أن المقصود ب َل مويو ©؛ يعني: قبل موت عيسئ بن مريم؛ لأن سياق الآية 
والآيات قبلها يدل علئ ذلك» وظاهرها أيضًا وهو قوله: 9وَإنيِنَأمْلِالْكت إلا ومن 
يو ؛ يعني: بعيسئ بن مريم 2ك بل مويه ©؛ يعني: موت عيسئ أيضا ابن مريم علك. 
وهذا في معنن الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله تله في ذكر عيسئ: ##وَإِنّه 
َعِلَمُ سَّاعَةِ فَلاسَمكَرتَ يها © |الزحرف:١5]»‏ وفي القراءة الأخرئ (وإنه لِعَل للساعة)»؛ 
والعلم هو العلامة والشرطء عَلَجّ للساعة؛ يعني: شرط من أشراط الساعة» وهو الذي 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه حتئن إن أبا هريرة لَه إذا ساق ذلك قال 
لمن يروي له هذا الحديث: فإذا رأيت عيسئ بن مريم فأقرئه مني السلام» ويرويها من 
بعده لمن بعدهء فإذا رأيت عيسئ بن مريم فأقرئه مني السلام» وهذا من شدة إيمانهم 
وتصديقهم بنبينا يك الذي 9 وَمَاينَيلقُ عَنِأَطْوئَ © إن هوَإلَاوى يوك (2) © [النجم:»: ؛]. 
عيسئ لِك يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يصلئ عليه. 
خورع يأجوج ومأجوج: 
ويكرع في رطيد عي كان اجرج بوباحرع» وقلد جا ذكرهم ا الكرات. ذي 


ور سا رةرو 


فيح تياجوج 
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(1؟5) سبق تحريجه. 


5 ّء أ ار لم ا 5 : 
ف شالع َرَالصر و 
رم عو ومارو س وه سب ا ل بر جه مطح يس سل صرح سو ومة ما 
و جوج وهم من حكل حدب بنْسِلوت 7 واقترب الوعد الحىّ © [الأنبياء:*4: ال 
يعني الساعة؛ وفي سورة الكهف: لإإنَيأجوج ومأجوج مفسِ دود فى الارضٍ فهل يحَلٌ لك ربا عل 
أن بحل يويسا © 4 الآيات [الكهف:؛11]» فأفادت الآيتان فائدتين: 

الفائدة الأولئن: أن يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما 
قبيلان أو قبيلتان أو شعبان كبيران يعظم أمرهما عند قيام الساعة. 

٠‏ إلهد هس إلواء ‏ كه 00 5 يع احواىي 5 واس و م اس 

الفائدة الثانية: أنهم يأتون من كل حدب. قال في آية الأنبياء: (وهممّن حك حدب 
مارت © © [الأنبياء:7]» والحدب هو الجهة. و#بَنِلُويَ » هذا من النسلان وهو السير 
ليلاء فهم يأتون من كل جهة: فربما مروا علئ البحيرة العظيمة فشربوا ماءها... إلخ. 
يدعو عليهم عيسئ ظلك فيموتون» ثم تنتن الأرض التي هم فيها بنتن أجسادهم فيأمر الله 
يق ريحًا أو طيورًا بحملهم في البحر. 

ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب: 

وهذه الخسوف الثلاثة خسوف عظيمة لم يسبق أن حدث مثلها؛ فالزلازل وخسوف 
الأرض تحدث فى الأرض وهى من آيات الله تله يبتلى بها ويعذب بهاء ولكنها آيات 
عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل» فهي غير مألوفة. 

خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب» والخسف 
معروف أنه ذهاب الأرض إلئن أسفلها؛ يعنى: ذهاب علو الأرض إلئن أسفلها. 

طلوع الشمس من مغريها: 

وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن» وكذلك في السنة الصحيحة؛ كما 
5 2 ا ءام على و م رمك بى > > >< عير | لس و رح ل مه لد سامح ا 
في قوله ول : "يوم ين بعض ايت ريك لا ينقع فسا إِيمْهَالمَ تكن امت من قبل أَوْكْسَبتَ في 
إيمنها حَيْرا © [الأنعام:58١]‏ . 
مغربها حق وصدقء وهي آية غير مألوفة؛ لأن المألوف أن الشمس تطلع من الشرق ثم 


تغرب في الغرب» فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث غربتء؛ تعود من الغرب 


جأمعٌ ادس الوه - 


إلن الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعًا يؤمنون؛ ولهذا إذا طلعت 
الشمس من مغربها فإن الناس يؤمنون لكن 9إلا يتمع تَْسا يهالم تكن امت من قبل أو 
كسَبَتْ مها حَيرَا #» فيبقئ بعد طلوع الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين 
آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربهاء وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. 

خروج الدابة على الناس ضحئ: 

ثم تخرج الدابة» والدابة حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله يق القدرة علئ وسم 
الناس» كما قال كيك في آخر سورة النمل: #إوَإِدَاوَقَم الول عَليهَمَ ححا هم داب مِنَ 
ار أَنَلنَاس كنأ بتَاييَنا لايوقِنُونَ 69 © [النمل:؟1]. 

©وَإِدَاوهَمَ اقول علَيِمَ 4؛ يعني: بقيام الساعة» وبطلوع الشمس من مغربها. 

لأَخْرحنا طم داب من الْارضِ تُكَلْمهُمْ 04 وفي قراءة أخرئ: (تكلمُهم أن النان 
كانوا بآياتنا لا يوقنون)» وأيضا «أَنَالنَا سكن باينا لابوقَنُونَ © 4؛ يعني: بفتح الهمزة 
من فإأنَّ4؛ وكسرها. 

وفوله: «تَكُلْمهٌُ 4 ورتكلمُهم)» قراءتان صحيحتان تدلان علن معنيين مختلفين: 

المعنئ الأول: أنها تكلم وتحدث الناس» وهي أية» والعادة في الحيوان أنه لا يكلم 
الناس» فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 

المعنئ الثاني: أنها تكلم الناس بمعنئ أنها تسم الناس؛ والوسم سماه الله وك هنا كَلمّا؛ 
لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب فإنه لا بد فيه من 
جرح فيها أو من أثر فيهاء فتسم الناس: هذا مؤمن وهذا كافر» وهذه هي الآية الثامنة. 

ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات تأتي ريح يرسلها الله َي خفيفة في ليلة 
فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمان» فيبقئ أهل الكفر والنفاق 
والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر فلا يقال في الأرض: «الله الله)'"”" كما 


جاء في الصحيح؛ يعني: لا يقال في الأرض: اتق الله اتق الله أو اذكر الله اذكر الله. 


ا 1 5 7 ا 
افقة أخرّجه مُسْلم ))١44(‏ وأحمّد 2١١7/9‏ وغيرهما من حديثث نين ف 


ووش لفيةة اوس [ 5 

الدخان: 

ثم يكون الدخانء والدخان حصل مرة كما في سورة الدخان؛ ولكنه ليس بالآية 
العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قام الساعة» فذاك دخان يغشئ الناس من أولهم 
إل آخرهم في الأرض كلهاء ويشاتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إن الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب 
قيام الساعة. وفي الأحاديث والسنة أن الدخان حصل في المسلمين؛ يعني: قد رآه 
المسلمون والمشركون في مكة» وهذا غير هذا. 

خروج النار التى تحشر الناس, إلئ أرض المحشر: 

وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن؛ يعني: يبدأ خروجها من هذا 
الموطن؛ ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشرهم إلئ أرض المحشرء تبيت معهم 
وتقيل معهم, وهذا أيضا آية عظيمة أ نارًا تتحرك تمشي تقف مع الناس ومع خوفهم 
حتئ تحشر الناس إلن أرض المحشرء ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة 
الأولى» نفخة الفزع والصعقء. ثم تكون أربعون وتكون نفخة البعث أعاننا الله وبق على 
كربات يوم القيامة وغفر الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 

المسألة الخامسة: 

الناس فيما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مصيب مدقق وما بين 
متساهل؛ ولهذا فالمؤلفات في هذا الباب كثيرة جدًا؛ يعني: ما بين كتب مؤلفة مستقلة 
وما بين شروح في كتب مطولة» لكن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز في هذا الأمر؛ وذلك 
لأن أشراط الساعة أمر غيبي؛ والأمور الغيبية يجب أن يسلم لها إذا صح فيها دليل؛ إذا 
كان الدليل من كتاب الله تلْةْ أو كان الدليل مما صح من كلام النبي يكن وفيها ما في 
جنس أخبار الغيب بأنه لا يتعرض لها بمجاز ولا بما ينفي حقيقتهاء ولا بالتأويل الذي 
يصرفها عن ظواهرها. 

فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعهاء أو رد هذه الآيات 
بالعقلانيات. وأن العقل يحيل مثل هذاء هذا كله مردود؛ ولهذا تجد في الكتب المؤلفة 
والشروح: ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرهاء والواجب هو التسليم لهاء وهذا 


١‏ مره 21 مسال 
عه 2ججدهخا7 3700 2222222 6 جامع الدس ؤبر_الْمِمّدِيَه 


يدخل في مقتضئ الشهادة بالنبي علد لأنه من مقتضئ الشهادة تصديقه يلي فيما أخبر» 
فكل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما لم تدركه فيجب التصديق 
به والإيمان بذلك لأنه يلخ يبلغ عن ربه كله وتقدست أسماؤه. 

والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام: 

- منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل» ويأخذ بما دل عليه العقل. 

- ومنهم من يتأول بعضا. 

- ومنهم من يؤمن بها علئ ظاهرها كما جاءت؛ لأنها أمور غيبية» وهذا هو الذي ينبغي. 

لهذا تجد مثلا أن في نزول عيسئ ظلكل والمهدي إذا جاء أنه يكون مثلا بالسيف 
وبالخيل» والسيف والخيل قال فيها يلد «إني لأعرف -أو لأعلم- أسماء خيولهم 
وألوانها»”"» أو كما جاء عنه َلك وهذا تأكيد للحقيقة. 

وكذلك أشراط الساعة الأخرئ مثل خروج الدجال وأن يسمع به الناس: 

فمن الناس من قال: إن الدجال مثلا يركب الطائرة» مما ألف في هذا الباب» يركب 
الطائرة وأنه يسمع الناس بخبره عن طريق كذا وكذا من الآلات التي هي موجودة الآن. 
وهذا مما لا يصلح أن يثبت ولا أن ينفئ؛ بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر؛ لأن 
إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقئ إل خروجهء وهذا ما ليس لنا به علم؛ والنفي 
أيضًا نفي بما لم ندرك علمًا. 

والواجب في هذا التسليمم وأن لا يخوض الناس في عقليات تنفي ظاهر الأدلة 
فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها -كما ذكرت- بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. 

المسألة السادسة: 

عيسئ بن مريم 55 إذا نزل فإنه ينزل تابعًا لشريعة محمد َه لأنه ببعثة محمد 
يِْدِ وجب على من يكون حيًا أن يؤمن به. 

ولهذا فعيسئ تَلَكَتمُ إذا نزل وكان الإمام يصلي بالناس أو يريد الصلاة» فيأتي يتأخر 
ليتقدم عيسل ك3 فيقول عيسول 32[6: «لا؛ إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة»)*"". 


(5714) أخرّجّه مُسْلم (5819): وَأَحَمَد (1/ه*4)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ذَكلَهُ.. 


(079 أخرّجه مُسُْلم (167). وَأَحْمَد 84/5 غيرهما من حديث جابر ذَيكَا. 


ل ال سس >2 

وهذا فيه الدلالة من أول وهلة ومن أول لحظة علئ أنه تابع لمحمد َيِه وليس 
رسولا متجددًا؛ يعنى: كما كان قبل بعئة محمد لد 

ولهذا إذا نزل عَلِكَامُ فإنه يكون حاكمًا بكتاب الله يك وبسنة رسوله يِل وينطبق في 
حده تك أنه صحابي -أيضا- لأنه رأئ النبي يَليةِ ليلة المعراج حيّاء وينزل بعد ذلك 
متبعا له ويموت على اتباعه لمحمد مَل 

وهذا ينطبق عليه حد الصحابي: أنه مّن لقي النبي يَكَِدٍساعة مؤمئا به» ومات علئ ذلك. 

ولهذا بعض أهل العلم ربما ألغز فقال: من رجل من أمة محمد يَكِةِ هو أفضل من 
أبي بكر بالإجماع؟ 

والجواب: أنه عيسئن #َإكا؛ فتفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل» وهو 
من أتباع محمد مَلِةِ بعد نزوله. 

فبعد أن ينزل ويخاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام؛ لأن شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

المسألة السابعة: 

أشراط الساعة ربما حلا لبعض الناس أن ينزلها علئ الواقع الذي يعيش فيه» دون 
تحقيق في انطباقها على ما ذكر؛ ولهذا ألف من ألف من المعاصرين في أن هذه العلامة 
أو هذا الشرط هو كذا بعينه. 

وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيه أتم التحري؛ فإن تطبيق الواقع 
علئ أنه هو ما أخبر به النبي يد هذا يحتاج إلى علم؛ لأنه إخبار بما تثول إليه أحاديثه 
يد وهذا يحتاج إلئ علم. والله كن يقول: هل ينظرونَ إلا تأوِيلهُ 4 [الأعراف:107 يعني: 
ما تئول إليه حقائق أخباره؛ وهذا ربما لم يظهر لكل أحدء -يعني الآية في يوم القيامة 
لكن انتظار التأويل يعني ما تئول إليه حقائق الأخبار. 

بعضها ظاهرء مثل بعثة النبي كته انشقاق القمرء موت النبي كَكِهِ الموتان يعني 
الطاعون الذي حصلء طاعون عمواس في سنة »١8«‏ من الهجرة ونحو ذلكء, ومثل النار 


التى خرجت من المدينة. 


آذ[ و 
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---- جسأصع ادس وسو المَتَدِيَة 


لكن في بعضها اشتباه هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمتء يعني: هل 
الصفات منطبقة أو لسست كذلك. 

ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أن أشراط الساعة إيرادها من الشارع إنما هو 
لأمرين: 

١‏ - لأجل الإيمان بها. 

. 355 ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد‎ - ١ 

فوجود الأحاديث أو ذكر الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحًا ولا ذمّاء ولا 
نستفيد منه حكمًا شرعيًا. 

مثلا: حديث: «لا تقوم الساعة حتئل يتباهئ الناس بالمساجد! ''. وكمافى حديث 
عمر المشهور في قصة جبريل: قال: أخبرني عن الساعة:» قال: «ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل»؛ قال: فأخبرني عن أشراطهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)؛'"". 

منهم من طبق «أن تلد الأمة ربتها» على عصر من العصورء أو على وضع من الأوضاع. 

ومنهم من طبق «الحفاة العراة العالة رعاء الشاء» علئ وقت من الأوقات. 

ومثل ما جاء من نطق الحديدء مثل: «وأن تحدث المرء عذبة سوطه»' '"'. 

ومثل الحديث الذي في السنن: «لا تقوم الساعة حتئ يتباهئ الناس بالمساجد»؛ 
هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذمًا ولا مدحًا؟ يعني: هل يحكم عليه 
بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ 

المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية» وإنما 


0 


25 اا دَاود (4149)»: والنمائن (389)» وابن مَاجَه (09)» وغيرهم من حديث أنس ليده 
وصححه الْعَلامَة الأبَانيَ في «صحيح سنن أبي داود». 

تسق تبر كه 

0 أَخْرَجَه الترمذي 14" وأَحْمَدُ (85/5)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري صَكَي. 
وصححه العلامّة الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم .)١51(‏ 


فش القيدةالطبأري. 0 
وردت للوخبار بها لتكون دليلا علل نبوته يك 
يظهر المسلم له يد من غير المسلم؛ لهذا احذر من التطبيق. وخاصة فيما يشتبه. 

قد مرت أزمات ومرت فتن ومرت أشياء» من الناس من طبق فأخطأ في ذلك» وهو 
ربما بنن علئ تطبيقه أشياء من التصرفات أو الآراء أو الأحوال فأخطأ في ذلك خطاً 
بليغاء وظهر بيان خطته. 

لهذا؛ ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر 
أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ 

ليس المقصود منه التطبيق: وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين العظيمين: 

الأمر الأول: دلالة من دلالات نبوة النبي يَنةٍ كي يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلائل النبوة. 

الأمر الثاني: أن يبتلئ الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي يَدَة. 

ثتتمة: 

مباحث أشراط الساعة كثيرة» وألف فيها عدة مؤلفات يمكن الرجوع إليها للمزيد. 
حتئ الشارح ابن أبي العز يَتَدنَُ اقتضب جدًا في شرحه فاقتصر علئ إيراد الأحاديث 
الواردة في هذا الباب. 

ومن أفضلها كتاب «النهاية» للحافظ ابن كثير لأنه محرر» ومن الكتب المعاصرة 
كتاب «أشراط الساعة» ليوسف الوابل» وكذلك كتاب: «إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري يَكَأَنْهُ؛ 


ونحو هذه الكتىب»: 


٠»‏ ولايتلاء الناس بالإيمان بخبره مني حت 


ب" !م5 جيه 


8ه 


الدرس الرابع والأربعون: 


-١‏ وَلَا نْصَدَق كَاهنًا وَلَا عَرّاَاء وَلَا مَنْ يدعي شَيْئَا يالف الْكتَابٌ وَالسّنَة 
ومو " 0 3 9 2 
وَإِجْمَاعَ الأمة. 
وداه و وق الكقاف ""عنا وَضَواناه وَالفدقَهَ وخا وَعذانا: 
هم 2ه <الشرح 5 مكف 
58 م 7 و 
1 
لا قوله: «وَلا نصَدّق كاهًا وَلا عََافاء وَل مَنْ يَدَّعى شَيْئًا يُكَالف الكتّابٌ والسَّنَه 
وَإِجِمَاع الأمّة»): 
©روئ مسلمء والإمام أحمّد عن صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي مَل 
عن النبي يل قال: «من أتئ عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)؛””. 
وروك الإمام يد في «مسئ؛ده)) عن سن هريرة» أن النبى َكل قال: من أن عرافا 
أو كاهئاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على ١‏ محمد ”'" . 
والمنجم يدخحل فى أسم «العرَّاف» عند بععض العلماء» وعند بعضهم هو 2 معنأه. 
فإذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسئول؟ 


7 «اعصتطد‎ ١ 

©رهي: ما كان عليه رسول الله يه وأصحابه» وهي: الفرقة الناجية» وهي: طائفة أهل الحديث ومن 
اتبع سبيلهم من أتباع المذاهب وغيرهم. 

(585) أَخْرَجَه مُسْلِم ١‏ ل) وأحْمَدٌ (38/4» عن بعض أزواج النبي له . 

(54) رجه المي (17)» بنحوه؛ واب ١‏ كالتبدوه و داخم وطارةج دو الل لم مو ديك 


ا هريرة ؤَكِيَه. وصححه العاكى الألبَانيَ في (اصحيح الجامع» برقم (699). 


وفي «الصحيحين») و«مسند الإمام ا عن عائشة» قالت: سأل 00-0 الله عَلَلِل 
ان عن الكَيّان؟ فقال: «ليسوا بشيء»). فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أخيانا بالشيء 
فيكون حمًا؟ فقال رسول الله يَكَبِيد: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها 
أذن وليه» فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة)2". 

وفي «الصحيح» عنه ككل أنه قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث؛ 
وحلوان الكاهن خبيث)2"". 

وجلوائهة الذى اتسمية العافة عتلاوقه: 

ويدخل في هذا المعنئ ما تعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل 
الخشبة المكتوب عليها «! ب ج د»؛ والضارب بالحصئء والذي يخط في الرمل.وما 
يعطاه هؤلاء حرام. 

وقد حكئ الإجماع على تحريمه غيرٌ واحد من العلماء؛ كالبغوي والقاضي عياض 
وغيرهما. 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد؛ قال: خطبنا رسول كَكْيْدِ بالحديبية» عل إثر 
سماء كانت من الليل» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن 
بي» كافرٌ بالكوكبء ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب)""". 

وفي «صحيح مسلم» و«مسند الإمام ا عن أبي مالك الأشعري»؛ أن النبي كَيِل 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة» 9" . 


2585 أخْرَجه البْخَارِيٌ (00775), واللفظ له ومَسْلم (5714)» من حديث عائشة َوِنهًا. 
ا أخْرَجَه مُسْلم (1514). وأبُو داو (7411)؛ من حديث رافع بن خديج 5. 

زمعى أخر : رَجَه البْخَارِيّ (847)» ومُسْلم »)7١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 5©. 
199+ َخْرَجَّه مُسْلم (574)» و (/547)» من حديث أبي مالك الأشعري ذَلُ. 


# رك 
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والنصوص عن النبي يَنِةٍ وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلكء أكثر من أن 
يتسع هذا الموضع لذكرها. 

وصناعة التنجيم -التى مضمونها الإحكام والتأثيرء وهو الاستدلال علئ الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القروئ الفلكية والغوائل الأرضية- صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة؛ بل هي محرمة علئ لسان جميع المرسلين» قال تعالئ: ولا 
فِْمآلتَاِرْحَيِتُأَقَ 4 [طه:ة1]. 

وقال تعالى: ألم تَرَإِكَ ال أُونوا نصِيبَايَنَ الحكتب يُؤْمُِونَ بألْحِبّتِ 
وَألطَلعُوتِ © [النساء:١10.‏ 

قال عمر بن الخطاب ذَكَتَهُ وغيره! الجبت: السَحر. 

وفي «صحيح البخاري»»؛ عن عائشة متكا قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من 
خراجه؛ فجاء يومًا بشيء؛ فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ممٌّ هذا؟ قال: وما 
هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية» وما ايد الكهانة» إلا أني خدعته فلقيني: 
فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه''' '. 

والواجب علئ ولي الأمر وكل قادر أن يسعئ في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصئ والقرع والفالات» ومنعهم من الجلوس 
في الحوانيت والطرقاتء أو أن يدخلوا علئ الناس في منازلهم لذلك. 

ويكفي من يعلم تحريم ذلكء؛ ولا يسعئئ في إزالته» مع قدرته علئ ذلكء قوله 


كس الراه سح سار 
أ 


تعالى: #كانوا لا يَسَسَامُوْن عن مُنحكر فَعَلُوهُ ِنَم كانوا يَنْمَنْوَْ 4 
[المائدة:9٠|.‏ 

وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم» ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. 

وثبت في «السئن» عن النبي يل برواية الصديق عنه'”'”» أنه قال: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيّروه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)'؛". 


ما مي 


)51:١‏ أَخْرّجَه البُْخَارِيَ (5841): وغيره من حديث عائشة د 
لي َال الكلامةعَيْدُ الاق عَضِفي: 

انظر (؟1717/5) من «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية. 

:م أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَه (400).؛ وَأَحْمَدُ (0/1)» واللفظ لهء من حديث أبي بكر الصديق 2/©©.- 


وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع : نوع منهم: 
أهل تلبيس وكذب وخداع؛ الذين يظهر أحدهم طاعة لحن له: أو يدعي الحال من 
أهل المحال؛ من المشايخ النصّابينء والفقراء الكدائيف: والطقة المكاويةة فهؤلاء 
يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبييس 

وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل: كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات» 
أو يطلب تغيبر شيء من الشريعة؛ ونحو ذلك. 

ونوع يتكلم في هذه الأمور علئ سبيل الجد والحقيقة» بأنواع السحر. 

ومخمورو لواف رويجون كل الننانتي اكوا فوا قي الى ستل ة وروم الاق فوا يد 
في المنصوص عنه؛ وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر وابنه؛ وعثمان وغيرهم ي. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض 
بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قَتَل بالسحر قتل» وإلا عوقب بدون القتل؛ إذا لم يكن في قوله 
وعمله كفرء وهذا هو المنقول عن الشافعي؛ وهو قول في يذغت أَحْمدٌ) رسجهها الله: 

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه» والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت 
المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل. 

واتفقوا كلهم علئ أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء أو 
خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو 
ذلك» فإنه كفرء وهو من أعظم أبواب الشرك؛ فيجب غلقه؛ بل سذه. 

وهو من جنس فعل قوم إبراهيم ت#كَ؛ ولهذا قال ما حكئ الله عنه بقوله: فَنظرٌ 
نَظرة ف جور © فَقَالَإِقَ سيم © | [الصافات:48: 44].وقال تعالئ: طكَلَمًَا جَنَّ عَلَنَهِ أَلَجلُ 
را كوبا © [الأنعام:”2"] الآيات» إلئ قوله تعالئ: «ِالَدِينَ ء!مَنُوا ولَرَيلِْسُوَا إيماتهم بِظّلّْو 
َوْلَتِكَ م الْمنُوَهم مُهَسَدُونَ © |الأنعام:47]. 

واتفقوا كلهم -أيضا- علئ أن كل رقية وتعزيمء أو قسم فيه شرك بالله. فإنه لا يجوز 


3 4 
وصححه العلامة الألبَانيَ في ((صحيح سنن ابن ماحه)». 
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التكلم بهء وإن أطاعته به الجن أو غيرهم؛ وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به 
وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به؛ لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. 
ولهذا قال النبي يكل «لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركا»9'". 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن؛ فقد ذم الله الكافرين علئ ذلك» فقال تعالئ: #إوَأنَهُ كان 
ِجَالٌ من الإذين تعوذونَ َال من الْحْنَ فزادوهم رَهَعَا © [الجن:7]. 

قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فيبيت 
في أمن وجوار حت يصبح: : #قرادوهم رقا » [الجن:17؛ يعني: الإونس للجن باستعاذتهم 
بهمء رهقا؛ أي: إثمًا وطغيانًا وجراءة وشرّاء وذلك أنهم قالوا: قد سُدْنا الجنّ والإنس! 
فالجنٌ تَعَاظم في أنفسهاء وتزداد كفرًا إذا عاملتها ا نيذه المعاعلة 

وقد قال تعال: (#وبوم يحَشُرسم نيعأ عا نم ول كه ملبَكَةٍ ولج إياد كاف يَبدُونَ © فَالوأ 
سبحلك أت ونا من دونهم بلك ليش الجر لشي ثزيثة » إسبا:»4٠13.‏ 

فهؤلاء» الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تررك 
عليهم؛ ضالونء وإنما تنزّل عليهم الشياطين؛ وقد قال تعالئ: يوم حَسُرهْرَ 0 
أن قد اسيكترثر من الس وكَال يود مِنَ لذن رَبنًا أسَسَمتم عضن ببَعْضٍ وَبِلْصْمَاأَجلنا 


دساح مسا تتم ص 


دعبت لنَادَالَ الا رْمتوَسَكْم كين هآ لَامَاضَآأسَتِمَيكَ حكية عَلِيكٌ © [الأنعام:ه1] 

فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه. وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من 
المغيبات» ونحو ذلكء؛ واستمتاع الجن بالإنس: تعظيمه إياه؛ واستعانته به» واستغائته 
وخضوعه له. 

ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية» والكشوف ومخاطبة رجال الغيبء وأن لهم 
خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين علئ المسلمين! 
ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؛ لكون المسلمين قد عصوا!! 
وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. 

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 


08 أَخْرَجَّه مُسْلم .)3٠٠١(‏ وأَبُو دَاوّد (0445؛ واللفظ لهء من حديث عوف بن مالك 65 0008 


اا الاي الأ سسسب شد 

حزب يكذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم الناس» وثبت عمن عاينهم 
أو حدثه الثقات بما رأوه»ء وهؤلاء إذا رأوهم» وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. 

وحزب عرفوهم؛ ورجعوا إلئ القدر» واعتقدوا أن ثُمَّ في الباطن طريقا إلى الله غير 

يقة الأنبياء! 

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليّا خارجًا عن دائرة الرسول؛ فقالوا: يكون الرسول 
هو مُمِدّا للطائفتين» فهؤلاء معظمون للرسول» جاهلون بدينه وشرعه. 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين؛ وأن رجال الغيب هم الجن» ويسمون رجالا 
كما قال تعالئ: لإوأنَُكانَ جالُ من لني وذو الي أجْنَ وهم رَهَهًا 4 [الجن::] 

وإلا فالإنس يؤنسون؛ أي: يشهدون وَيَرَوْنَء وإنما يحتجب الإنسي أحياناء لا يكون 
دائمًا محتجبًا عن أبصار الإنس» ومن ظن أنهم من الإنس» فمن غلطه وجهله. 

وسبب الضلال فيهمء وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة» عدم الفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن. 

ونقر ليقي الكامن: النقزاف» يسلم :النيع لهي ويهذا' كار بالل ميل الر سيت 
عرض أفعالهم وأحوالهم علئ الشريعة المحمدية؛ فما وافقها قبل؛ كفنا انها يي 
قال النبي مَك «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد». 

وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد». 

فلا طريقة إلا طريقة الرسول يدولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته؛ ولا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلئ الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته 
إلا بمتابعته باطنا وظاهرًا. 

ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبرء ملتزمًا لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي 
في القلوب» والأعمال الظاهرة التي علئ الأبدان» لم يكن مؤمئاء فضلا عن أن يكون 
ولي لله تعال» ولو طار في الهواء؛ ومشئ علئ الماء» وأنفق من الغيب» وأخرج الذهب 
من الجيب» ولو حصل له من الخوارق ماذا عسئ أن يحصل!! فإنه لا يكون مع تركه 
الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالى؛ المقربة إلى سخطه وعذابه. 


جأمِعٌ ادم ؤبر_الْمَندِية 


لك من لمن يكلت»من'الأطفال والمجانيو» قن رقع عديم القلء :“فلا يعاقيون: 
وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطئا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله المقربين» 
وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 

لكن يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم؛ كما قال تعالئ: لوَالَِينَءَامَأَوَاِهم 
دُِيَمُم يمن ايوم دربت وَمَآأَلَهُم ينمه من ع كل نري مَاكْسَب رَعِينُ4 |الطور:١].‏ 

فمن اعتقد في بعض البُله أو المولعين -مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله- أنه من أوئياء الله ويفضله علئ متبعي طريقة الرسول يله فهو ضال مبتدع؛: مخطئ 
في اعتقاده. 

نان ذاك الأبلت إن أن ركرق فيظانا زتديتاء أو وهار 5 "يوت أن سعدا 
معذورًا! فكيف يفضل غلرن هر هومن أو لناء الله المععين الرسولة؟! أو ينناؤف 40 ولا 
يقال: يمكن أن يكون هذا متبعًا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر؟ فإن هذا 
خطأ أيضاء بل الواجب متابعة الرسول مَك ظاهرًا وباطنا. 

قال يونس بن عبدالأعلئ الصدّفي: «قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: 
إذا رأيتم الرجل يهشي علئ الماء؛ فلا تعتبروا به حتئ تعرضوا أمره علئ الكتاب والسنة» 
فقال الشافعي: قصّر الليث ببَمَْنْهُ بل إذا رأيتم الرجل يمشي علئ الماء؛ ويطير في الهواء. 


ز(ددى 


فلا تعتبروا به حتوئ تعرضوا أمره علن الكتاب والسنة)» ' 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله يَكةٌ أنه قال: «اطلعت علئ الجنة فرأيت 
أكثر أهلها البله)ا”*", فهذا لا يصح عن رسول الله كَثةْ ولا ينبغي نسبته إليهء فإن الجنة 
إنما خلقت لأولي الألباب؛ الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلئ الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


(*+54) َل المحم شَاكر: 

هذه لفظة ‏ مولادة: .وف شيرع القاموس :٠/*(‏ 1) «الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة» ويبطن 
الفمسق والفساد. نقله المقري في نفح الطيب». 

.)8١/١( هكذا وردت القصة في الأصل. وانظر القصة في تفسير ابن كثير‎ )١45( 

(5145) ذكره ابن عدي في «الكامل» (17/5)»؛ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/175). 
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وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله» الذي هو 
ضعف العقلء؛ وإنما قال النبي بَةِ: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء'”'". 

ولم يقل البُله! 

والطائفة الملاميّة» وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في 
الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! والصراط المستقيم بين ذلك. 

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة» مبتدعون ضالون! وليس 
للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله! ولم يكن في الصحابة والتابعين من 
يفعل ذلك؛ ولو عند سماع القرآن؛ بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: «إإذًا ذكر الله وَجِلَتْ 
لومم وَإذَا تَلسَتْ عَلَيِج َيه رَادحمُحْ إيسَنَاوَعَل ريه يََوُونَ © [الأنفال: ؟]. 

وكما قال تعالئ: #أأللَهُررَلَ أَحَسَنَّ لَلَرِيثِ كنبا مُتَمَلِها مَتَانَ تَفسَعرٌ مِْهجِلُودُ اَذ 


ع سس ىمر 


موت رهم مين لوده وَفوهإ َك لّدَِكَ هُدَى 
وَمَنَيْضَلِلٍلنَّهُ شَالَهُء من هَادٍ 4 [الزمر:+؟]. 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم خيرء ثم 
زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاءء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوء تكلموا بما كان في 
قلوبهم من الإيمان» ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. 

بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشكر ويهذون بذلك 
في حال زوال عقلهم؛ ومن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسمّاء لم يكن حدوث جنونه مزيلا 
لما ثبت من كفره أو فسقه. 

وكذلك من جََنَّ من المؤمنين المتقين» يكون محشورًا مع المؤمنين المتقين. 

وزوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه موّلها أو متولهًا لا يوجب مزيد 
حال صاحبه من الإيمان والتقوئء بل يبقئ علئ ما كان عليه من خير وشرء لا أنه يزيده 


ز/ا +5 أخرجّه البْحَاري (51559). من حديث عمران بن حصين كيه ومُسْلم (2)711 من حديث 


المي 


ابن عباس 


جأمعٌ الم ؤيرٍ_الْمتَّدِيَةٍ 


|[ 0 
أو ينقصهء ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا 
يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان» والتكلم ببعض اللغات 
المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم علئ لسانه؛ كما يتكلم على لسان 
المصروع؛ وذلك كله من الأحوال الشيطانية! وكيف يكون زوال العقل سببًا أو شرطا أو 
تقربًا إل ولاية الله» كما يظنه كثير من أهل الضلال؟! حتئ قال قائلهم: 

هم بعشو بارا النظام وخرّقوا الس سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 

مجانين إلا أن سرّ جنونهم عزيزٌ علئ أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضالء بل كافر» يظن أن للجنون سرًا يسجد العقل علئ بابه!! لما رآه من 
بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف جيب خارق للعادة» ويكون ذلك بسبب ما 
اقترن به من الشياطين»؛ كما يكون للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من كاشف 
أو خرق عادة كان وليًّا لله!! ومن اعتقد هذاء فهو كافرء فقد قال تعاليل: «هل أَيََسْكْم عل 
مَنتَعرَلُ لطن (© نَل لكل أفَاكِ ْم © [الشعراء:١‏ 1550| 

فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذبٌ وفجور. 

وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجَمّع والجماعات» فهم من الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء قد طبع الله على قلوبهم. 

كما قد ثبت في «الصحيح» عن النبي 355 أنه قال: «من ترك ثلاث جُمّع تهاونا من 
غير عذرء طبع الله علئ قلبه)؟"" . ' 

وكل من عدل عن اتباع سنة الرسولء إن كان عالمًا بها فهو مغضوب عليه؛ وإلا فهو ضال. 

ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. 


)١14(‏ أخرجه أبو دَاود (57١٠).»واللفظ‏ له. والتَزمذي (6500)»: من حديث أبي الجعد الضمري ذََنَهُ 


3 ىس 
وصححه العلامة الألبَانىَ فئ: «صحيح سئن أبى داود». 


وأما من يتعلق بقصة موسئ مع الخضر مَلكَاقَا في تجويز الاستغناء عن الوحي 
بالعلم اللدنيّ؛ الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» فهو ملحد زنديق؛؟ فإن موسئ عَلكلم 
لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورًا بمتابعته» ولهذا قال له: أنت موسئ 
بني إسرائيل؟ قال: نعم. 

ومحمد يَلِةٍ مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسئ وعيسئ حَيِين لكانا من 
أتباعه» وإذا نزل عيسئ تلك إلئ الأرضء إنما يحكم بشريعة محمد يَكلِقِ فمن ادعئ 
أنه مع محمد يَكِِةِ كالخضر مع موسئء أو جوّز ذلك لأحد من الأمة» فليجدد إسلامه؛ 
وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلا عن أن يكون من أولياء 
الله وإنما هو من أولياء الشيطان. 

وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة» فحرّك تر 

وكذامن يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية 
فطافت برسول الله يكحن أحصر عنهاء وهويَوَدُ منها نظرة؟! وهؤلاء لهم شبة بالذين وصفهم الله 
لمعيف يق وله ايروكل ترقت ديو سحا مشر 14[لموتروزة ]إلى اك السورة: 

لاقرلة روفن الجَمَاعَة حم وَصوَابَاء ادق ا وَعَذَايًا»: 

#قال الله تعالى: «وأعَسصِمُوأ يحب لجع ولاتفَرّفوا4 آل عمران:٠0٠4‏ وقال 
تعالئ: ‏ «وَلاتكووا كَالدنَ نموا وكخْتَكتونْبَتدِ مَاجَةَهْه لنت وَأوْلَتكَ كم عَدَابُ 
عَظِيمٌ © [آل عمران:0١٠1]»‏ وقال تعالئ: لإِنَالدَِ كوا ديهم وَكاهُوأ شيعا لَسَسسَعِنهمٌ في سَىْءِ 
مآ ته إل لهو رُم ينعو [الأنعامنهه١]‏ 

وقال تعالل: «ول انون يفيت 9 إلامن رَحِم رَيكَ 4 [هود:8١1:‏ 9١١)].فجعل‏ 
أهل الرحمة مستئئَيْنَ من الاختلاف» وقال تعالئ: 9 ذَلِكَ يان لَه مَّرَّلَالكتببالْحَقَ 
وَإنَالدنَأحمَلُوأفي لكت لِوْسِْمَاق يجيا [البقرة:171]. 

وقد تقدم قوله يَتدِدِ: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين ملة -يعني الأهواء- كلها في النار إلا واحدة؛ وهي 


و 
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جسأمِع ادم وس_الْمَّدِيَه 


الجماعة)”''"» وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي)”*”. 
فبيّن أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 

وروئ الإمام أَحْمَدُء عن معاذ بن جبلء أن النبي بتي قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان» كذئب الغنمء يأخذ الشاردة القاصية» فإياكم و الشعاب؛ وعليكم بالجماعة 
والعامة» والمسجد)»”*'"2 وفي «الصحيحين» عن النبي 5ت أنه قال: لما نزل قوله تعالئن: 
قل هوَالْعاوِرَعَقَ أن يبعت عَليَكمَ عَدَابَايْن فوفك © [الانعام:1+0ء قال: «أعوذ بوجهك». 
از من تحت أَرجِلك 24 قال: «أعوذ بوجهك». أو بسكم شيعا ويذيت بعصو باس بَعْضٍ © 
[الأنعام:10] قال: «هاتان أهون'”*"؛ فدل علئ أنه لا بد أن يلبسهم شيعاء ويذيق بعضهم 
بأس بعضء مع براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 

ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله 2 متوافرونء فأجمعوا 
علئ أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن» فهو مَدَرٌء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد رول مالك بإسناده الثابت عن عائشة كاه أنها كانت تقول: ترك الناس 
العمل بهذه الآية”*"؛ يعني قوله تعالئ: وَإِنطأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أفتمَلُوامَآصَلِحُوأ 
يْتمَا 4 [الحجرات:4]؛ فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله 
تعالئ» فلما لم يعمل بذلك» صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا مسائل النزاع؛ التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسولء لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن 


زه ؟) أخرّجّه أحْمّد .)٠١7/4(‏ والطبَرَانىَ (884/177/19)» من حديث معاوية ذَلكَه. 
| ماين 


50 أخْرّجَه الْتَرْمِذْيَ (07141)» والحاكم »)5١14/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ذا وضعفه 
العَلامّة الات في: «المشكاة»؛ برقم (7/ا١).‏ 

م أَخْرجَه أَحَمَدُ وه /55) والطبرَانيَ ٠(‏ ؟/4/174 74)» وضعفه العامة الألْبَنيَ في: «المشكاة» برقم (184). 

ع الحو البْخَارِيَ ١8١‏ *لاي والتزمذي (9056))» من حديث جابر بن عبد الله مَوقكَاء ولم أقف 
عليه في مُسْلِمٍ كما قال الشارح. 

عي اي البَيْهُمَيَ »)١5585(‏ من طريق إسماعيل بن أن أوتية عن أبية» عن محمد بن أبي 


بكرء عن أبيه؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائسة يَُهَآ بنحو منه. 
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رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم علئ بعضء كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد؛ فيقر بعضهم بعضاء ولا يَعتدي ولا 
يُعتدئ عليه» وإن لم يُرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغئ بعضهم علئ بعض؛ 
إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه؛ وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. 

والكين امسخدوا الثامن مغلق القراة كانوا من ستولا التدعوا 'بدعة : وكف روا تمن 
خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما ظالمون؛ 
فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم غيره؛ والظالم 
الذي يعتدي علئ غيره» وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون» كما قال 
تعالئ: ©وَمَا أَحْمَلَفَ الذمحت أوثُوا الكتبإلَا نيعي مَاجَاكَهُمْ اهار بها بِيَنَهُرْ * [آل 
عمران:4114 وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل» أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لأئمة 
العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك 
المسائل» فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسولء وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل 
عو لا يقلن التغيء ولاس عله قزل ولا قد مكل انيتصى أن قر جاده فو 
الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم من خالفه؛ مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع علئ وجوه؛ منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
حمًا مشروعًاء كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة يط حتئ زجرهم النبي 
يةٍ وقال: «كلاكما محسن»'*؛ ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة, 
والاستفتاح» ومحل سجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوفء وتكبيرات العيد» ونحو 
ذلك؛ مما قد شرع جميعه؛ وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. 


:دم أَخْرّجَّه البْخَارِيٌ (١٠51)؛‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود ذَلقُه. 


ل ا رن 
٠ :‏ عه اجب سس سس سس جاع لدم ؤيرٍ_البَتَدِية 


ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم علئ شفع 
الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين المحرّم» وكذا تجد كثيرًا منهم في قلبه من الهوئم لأحد 
هذه الأنواع؛ والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهئ عنه النبي وك . 

ونهامغا إكوة: كن من القرليق. هو :في اللمعتع, التو االآخرة القن "المبازقان 
مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودء وصوغ الأدلة» والتعبير عن 
المسميات» ونحو ذلكء» ثم الجهل أو الظلم يَحْمِل علئ حَمْد إحدئ المقالتين» وذمّ 
الأخرئ والاعتداء علئ قائلها! ونحو ذلك. ّ 

وأما اختلاف التضاد؛ فهو القولان المتنافيان» إما في الأصولء وإما في الفروع عند 
الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. 

والخَطبٌ في هذا أشد؛ لأن القولين يتنافيان» لكن نجد كثيرًا من هؤلاء قد يكون 
القول الباطل الذي مع منازعه فيه حقٌ ماء أو معه دليل يقتضي حمًا ماء فيرد الحق مع 
الباطل» حتئ يبقئ هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول مبطلا في الأصلء وهذا يجري 
كثيرًا لأهل السنة. 

وأما أهل البدعة» فالأمر فيهم ظاهر» ومن جعل الله له هداية ونورّاء رأئ من هذا ما 
يبِيّن له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه؛ وإن كانت القلوب 
الصحيحة تنكر هذاء لكن نور عليل نور. 

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوعء الذم فيه واقع علئ من بغئ علئ الآخر فيه. 

وقد دل القرآن علئ حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلكء إذا لم يحصل 
بغي» كما في قوله تعالئ: لمَافَظْعِْينِبَةٍأوْرصَحَبُمُوهَ مدع أُصُولِهَا وذ لله 4 
[الحشر:2] » وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرونء وكما في قوله 


إيما 5 © ٠٠6٠- - ٠. ٠. ٠‏ ا هن ٠. ٠.‏ 200 : مر من 
تعالى: 99 وداوود وسَليّمن إذ مسكمانٍ في الحرثِ إذنفشت فيه قور وسسكنا كمه 


آذآ ته مه وك دس خم وه اح صر 


سَهِديت 9)ففهستها سَلِيَمْنَ وَحكلا َالسَاحكما وَعِلْما 4 [الأنياء:/0 2128 فخص 
سليمان بالفهم» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم» وكما في إقرار النبي كله يوم بني قريظة 
لمن صلئ العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة”"" . 


(0") أخْرّجّه البُخَارِيّ (447)» ومُسْلم »)1017١(‏ من حديث عبدالله بن عمر ذَليهًا. 


وكما في قوله يَكةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر»”* "2 ونظائر ذلك. 
والاختلاف الثاني» هو ما محمد فيه إحدئ الطائفتين؛ ودْمّت الأخرئء كما في قوله 


تعالى: طوَلْوّسَآ ألّهُمَا َْتَحَلَ اَلدِنَمِنْ بَعَدِهِم م بَحْدِ مَاجَدَنْهُمْ ليست وَلَكنٍ 


9 وم 


يه سد لور وس .و 22 امام حر مه حل <١‏ د راو ٠‏ 


اختلفوافمهم من ءامن ومنهم من © [البقرة:*5 ؟], وقوله تعالول: #هذَان حَصماناختصمواً 


0 70 م ديو م يرس ماى بيس شس 2 5 
فريهم فَألزِينَ حكفروا قَطِعَتٌ طم ثاب مَْنَارٍ 4 [الحج:114» الآيات. 


وأكثر الاختلاف الذي يئول إلئ الأهواء بين الأمة من القسم الأول» وكذلك إلى 
سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لأن إحدئ الطائفتين لا تعترف 
للأخرئ بما معها من الحقء ولا تنصفهاء بل تزيد علئ ما مع نفسها من الحق زيادات 
من الباطل» والأخرئ كذلك؛ ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اْحْتَلَفَفِيهِ 
ِلَا لذن ووه م بَسْد مَاجَآء تهم المينات بعيا ينهم 4 [البقرة:+١؟]؛‏ لأن البغي مجاوزة 
الحدء وذكر هذا في غير موضع من القرآن؛ ليكون عبرة لهذه الأمة. 

وقريب من هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين»؛ عن أبي الزناد عن الأعرج» عن 
أبي هريرة فَلَكَهُ» أن رسول الله علد قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»”*'؛ فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معلا بأن سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف علئ الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلاف في الكتاب» من الذين يُقرّون به -علئ نوعين: 

أحدهما: اختلاف في تنزيله» والثاني اختلاف في تأويله» وكلاهما فيه إيمان ببعض» 
دون بعض: فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله؛ فطائفة قالت: هذا الكلام 


حصل بقدرته ومشيئته» لكنه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة قالت: بل هو صفة له 


(057) أخْرجّه البُخَارِيّ (؟070. ومُسْلِم (1717)؛ من حديث عمرو بن العاص وك 


شمر 


مومه 7 د 34 ع 5 55 
4521 أخرّجه البخاري 07784 ومَسْلم (1717)» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 


سس ص م الم ور الْمتَدِيَة 
ئم بذاته ليس بمخلوقء لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. 

وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حو وباطل» فآمنت ببعض الحق؛ وكذبت 
بما تقوله الأخرئ من الحقء وقد تقدمت الإشارة إلن ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله» الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض: فكثير» كما 
في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: خرج رسول الله يَِْدِ على أصحابه 
ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقن في وجهه 
حَبٌ الرمان» فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ 
انظروا ما أمرتم به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا)**". 

وفي رواية: «يا قوم» بهذا ضلت الأمم قبلكم» باختلافهم علئ أنبيائهم وضربهم 
الكتاب بعضه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء ولكن نزل القرآن 
يصدق بعضه فعا ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا يه) :9*". 

وفي رواية: «فإن الأمم قبلكم لم يُلعَنُوا حتئ اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر)'". 

وهو حديث مشهورء مخرّج في المساند والسنن. 

وقد روك أصل الحديث مسلمٌ في «صحيحه». من حديث عبدالله بن رباح 
الأنصاريء أن عبدالله بن عمرو قال: هِبجَرْت إلى النبي يِه يومّاء فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يَكدِدٍ يُعرف في وجهه الغضبء فقال: «إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»'"". 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دون بعض؛ يُقَرون بما يوافق 


(564) أخرّجه ابْنْ مَاجَه (86)» وَأَحَمّد (؟/565١1).‏ وصححه العَلامّة الألبَانيَ في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(5059) ذكره أبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» (١/5ه)»‏ وابن سعد »١97/54«‏ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص وَكُهًا. 

057 أخرّجه ابن أبي شيبة (220177)» وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم الكلام وأهله» 
»)09/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَوْتهًا. 

85 أخرّجَه مُسْلم (5777): وأخمد(15815انن حديقعيك الدين عهرى‎ )051١١ 


لي 5 
رأيهم من الآيات؛: وما يخالفه: إما أن يتأزّلوه تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه: 
وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه: فيجحدون ما أنزله الله من معانيه! وهو 
فى معنئ الكفر بذلك؛ لأن الإيمان باللفظ بلا معنئ هو من جنس إيمان أهل الكتاب» 
كما قال تعالن: َكَل ادبن حْيَذوا ةميما كك لِالْجِمَرِيَخِلُ شا » 
[الجمعة:10» وقال تعالئ: 9وَمَِهُمَ أُمَيْنَ لَايمْلَمُو ست لكب إلا ما 4 البقرة:"ا؛ 
أي: إلا تلاوة من غير فهم معناه» وليس هذا كالمؤمن الذي فَهم ما فهم من القرآن فعمل 
به واشتبه عليه بعضهء فوكل علمه إلئ الله» كما أمره النبي 5 بقوله: «فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلئن عالمه»”'' "» فامتثل أمر نبيّه 2 
َال العلامة التاك: 

نا قوله: «وَلَا نُصَدَق كَاهنًا وَلَا عَرّافاء وَلَا مَنْ يَذّعي سَيْعًا يُخَالف الْكتَابٌ وَالسْن 
َإِمَعَ الأمة» 

©أي: نحن أهل السنة المتبعون لمنهج السلف الصالح لا نصدق «كاهئا» ولا 
«عرافا» طاعة لله ورسوله؛ فإن الكهان والعرافين والمنجمين من أكذب الكذابين 
قال تعالئ: ‏ «هل كم عل م نَمل لين © تَيلعكٍ أن لير © يمن لتم 
وَأَكَتْرهكَذبوت © 4 الشعراء:١::-:؟‏ 1 | 

وجاء في السنة التحذير من تصديق الكاهن والعراف؛ فقد ثبت عن النبي كل 


. 
٠ 


أنه 
قال: من أت عرافا أو كاهءًا فصدلقهء فمّد كفر بما أنزل على محمد . 

وعن بعض أزواج النبي أنه قال: «من أت عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة»''' ''. 


: 2 6 م ٠.‏ 7 ادص 
(؟١511)‏ أخر جه أحمّد »)3"٠١/١(‏ وابن حبان (4/إحسان)؛ من حديث أبي هريرة ؤَيِيّهُ. 


م اخترجة التزمذي .)176١‏ ابن ماجه (59)), وغيرهم من حديث أبي هريرة َه وصححه 
الألبانيَ فى « صحيح الجامع», برقم (609739). 
(551) أخرّجّه مُسْلم ))55٠١(‏ وأَحْمّد (:/378» عن بعض أزواج النن ا 


جأمع الس ؤرٍ_الْمَقَدَِةٍ 


[ :4ه 
فيقول: «العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها علئ مواقعها 
كالمسروق...ومعرفة مكان الضالة».وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف قد قيل: إنه اسم 
عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرقء ولو قيل: إنه 
في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع؛ فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي». 

إِذا؛ العراف أعم من الكاهنء فالكاهن عراف» والمنجم عرافء والرمال الذي 
يضرب بالحصئ ويخط الأرض عراف؛ لأن عراف صيغة مبالغة من المعرفة» فيكون 
عطف العراف علن الكاهن في كلام الطحاوي من عطف العام علئ الخاص. 

فهؤلاء الكذابون لا يجوز سؤالهم مطلقا؛ فإن سؤالهم ينبئ عن الاعتراف بهم 
ويجر إلئن تصديقهم» وكيف يسألون وهم يدعون العلم بمغيبات» والله تعالى قد تفرد 
بعلم الغيب كما قال تعالئ: #قل لَايَلمُمن ف السَمَوَات وَالْارْضٍالِيبَ اسه 4 [النمل:5:]. 

فالكهان والمنجمون والرمالون من المفسدين في الأرض» ومن أشرار الخلق 
الذين يضلون الناس بما يدّعون» فيجب علئ ولاة الأمر أن يمنعوهم من إظهار منكرهم؛ 
وأن يضربوا علئ أيديهم عملا بقوله تعال: «إوَلْتَكن يدك أمَه يدَعُونَ إل الي وَيأمرون 
الْعرُوفِوَيتْهُونَعَنِ الْمُنكر © [آل عمران:؛ 1٠١‏ فلا يجوز إقرارهم» ويجب علئ المسلمين 
أن يحذروا من سؤالهم. 

والمنجم: هو الذي ينظر في النجوم ويستدل باجتماعها وافتراقها وبما يحدث عند 
طلوعها ويستدل بذلك علئ ما يحدث في الأرض؛ فمنهم من يفعل ذلك دجلا ومنهم 
من يعتقد أن للنجوم تأثيرًا فيما يحدث في الأرض من خير وشر» وما يحصل للأفراد من 
أحوال؛ فيضلون الناس ويوهمونهمء بما عندهم من قواعد ومصطلحات: أن من يولد في 
النجم الفلاني يحصل له كذاء من السعد أو النحس! 

وهذا تخرص وكذب؛ فالنجوم جعلها الله لثلاثة أشياء» كما قال قتادة يَدْزَنْهُ: «خلق 
الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء؛ ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدئ بها؛ 
فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به 2. 


0 


(576) أخرّجه البُخَاريٌ معلقاء (197/5- فتح)» والطبري )97/١5(‏ وغيرهما عن قتادة ذَلفيهُ. 


ال ام . يلما سر ير 02027 ظ 
ايح لقي ايأر سس ح] 0ه ] 
والتنجيم ضرب من السحرء كما في حديث ابن عباس ذَكَا عن النبي يلد «من 
اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحرهء زاد ما زاد)''". 
وأما الكاهن فهو الذي تخبره الشياطين بالأخبار» سواء من أخبار الأرض التي 


يطلعون عليهاء أو مما يسترقون من السمع؛ قال الله تعالئ: 9وَلْهَد رَينَاَلسَمََالديَإبِمصَيِيمَ 


وَجِعَلنَها جوم جما للسَّمنطِينِ * | [الملك:5]» وقال تعالل: #وَلمَد جَعَلنا ف السَّمَاءِ برويجا وريه 
نرت 2 وَحَْظْهَا َكل سَبَطنٍ يجيو (© إِلَامَنِ أسَكَرقَ لمم َه سْبَابُ بين 
9 © [الحجر:5١18-1].‏ 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ؤَهُ عن النبي يَِِ: «إذا قضئ الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله: ؛ كأنه سلسلة علئ صفوان» فإذا و 
عن قلوبهح ةَالُوأْ مادا قَالَ 1 َانُواْ # للذي قال: «الحَن وَهْوَ لمن الَجِدُ © » [سبا:؟] 
فيسمعها مسترق السمع؛ ومسترق السمع هكذا بعضه فوق يعض -ووصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآآخر إلى 
من تحته؛ حتئ يلقيها علئ لسان الساحر أو الكاهن؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما القاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: وكذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء"". 

والمقصود: أن مما يجب علئ المسلمين الحذر من تصديق هؤلاء ومن إقرارهم 
علئن ما يدعونه؛ بل يجب الإنكار عليهم. ومنعهم وكف شرهمء» ومنع ذهاب الناس 
إليهم» وقد كثروا في هذا العصرء لكنهم إنما يكثرون في المواضع التي يغلب فيها 
الجهل وضعف الدين» فإذا غلب الجهل علئ الناس وضعف دينهم كثرت الشرور 
وراج الباطل علئ الناس كما هو الواقع 

أما إذا ظهر العلم الشرعي وقوي سلطان الحق؛ اختفت هذه الشرور؛ لأن العلم 
يكشفها ويفضحهاء وسلطان الحق يقمعها. 


(57) أخرّجه بو اود (4 89 اراد مجه (71/17)؛ وَأَحَمَد »)511/١(‏ والبَيْهَقَىَ (18/8)» وابن أبى شيبة 


سي 


يلكا وصححه الألْبانِيَ في «صحيح الجامع»» برقم .)5١,75(‏ 


2 


(/5531؟) ١‏ كاري 1:١‏ / /ع*). وغيره من حديث أب طريرة دنه 


0 2 2 
جام الم ؤبرٍ_الْمَنَدِيَهِ 


4 - 


وقوله: رولا مَنْ يَدّعي شيع يحالف الكتَّابَ وَالسَنة نه وَإِجْمَاءَ المّه»: أى: ونحن 
أهل امك سرون و ل هذا لبد كاي ره وإجماع الأمة؛ بل كل من 
ادعئئ ما يخالف كتاب الله تعالئ وسنة رسوله بَنةٍ يجب الرد والإنكار عليه» وهذا يتناول 
مايدعيه المتصوفة من الأحوال والقدرة والكشوف والدعاوئ العريضة» كدعوئ بعضهم 
أنه يسعه التدين بغير هدي رسول الله صَكْةَ!. 

والإيمان بكتاب الله وسنة رسوله هُ يستلزم رد كل ما خالف ذلك» فلهذا قال 
الطحاوي: رولا نَصَدَّقَ كاهنًا وَل عَكَافَاء وَل مَنْ يدعي شيع يالف الكتَّابَ وَالمُّنةَ 
وَإِجْمَاعَ لأمّةق». 

ا ا ا 

#©من منهج أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة» والحذر من التفرق في الدين؛ لأن 
الله تعالئ أمر عباده بالاجتماع» ونهاهم عن الافتراق» قال تعالئ: 9 وَأَعَْسَصِمُوا يحبّل لله 
ميا وَلَاتَفَرَّهُوأ» [آل عمران:+٠٠1»‏ وقال تعالئن: 9 وَلَاتَكُونوا كَالذِين تعرقوأ وَاَحْتَلمُوا 


مض ور هس حر 


من بعر مَاجَآءَ م هم الِينت4 [آل عمران:٠0٠1»‏ وقال تعالئ: «وَإِنَالَذِنَ أحَتَلَهوا ف الْكِمّب لن 
ب قَبَعِدٍ © 4 [البقرة:5١1].‏ 

لهذا قال الطحاوي: : «ونرَئ الجماعة حَمَا وَصوايًا» الجماعة؛ الاجتماع علئ الحق؛ 
نراه حا وصوابًاء ونرئ أن الفرقة شر وعذاب وزيغ عن الصراط؛ فإن الناس إذا تفرقوا 
تنافروا وتعادواء وساءت أحوالهم الدينية والدنيوية» وبغئ بعضهم علئ بعض. 

وكما دل القرآن علئ ذلك» دلت سنة النبي يلد فقد استفاضت الأحاديث في 
لزوم الجماعة» والتحذير من الفرقة» ولكن قد أخبر النبي مَثِةِ بأن هذه الأمة ستفترق» 
فالفرقة واقعة؛ وإخباره بوقوع الشيء لا يدل علئ أنه صواب؛ بل هو يد يخبر به إخبار 
المُحذرء ولهذا قال تََلِبدَد «إن هذه الأمة ستفترق علئن ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة»» قيل: من هي يا رسول الله قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)*7' وفي لفظ: (اوهي الجماعة»:''". 


0 سبق تخريجه. 
و0 أخرّجه أبو دَاوّد (4)4591 وأحمد »)٠١7/4(‏ والدارميٌ »)551١(‏ والطبَرَانيَ (886)» وغيرهم. 


من حديث معاوية بن أبي سفيان ونه وصححه الألبَانىَ في «الصحيحة» برقم .)3١5(‏ 
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فنبه النبي يَكَدِْدِ إلى أن سائر الفرق متعرضة للعذابء وأن الناجي فرقة واحدة» ولهذا 
عرف أهل السنة ب«الفرقة الناجية» أخذا من هذا الحديث. 

فيجب علئ أهل السنة أن يحذروا من مشابهة أهل البدع الذين خالفوا الكتابء 
وتفرقوا في دينهم؛ وابتدعوا ما لم يشرع الله من البدع الاعتقادية أو العملية. 

فالخير في الاجتماع علئ الحقء والشر في التفرق في الدين؛ لأن التفرق اتباع 
للهوئ» ولهذا يعرف أهل البدع بأهل الأهواء؛ لأن كل فرقة متبعة لهواها الذي أصّله 
شيوخها ومتبوعوهاء فكل فرقة لها إمام تقلده دينها. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الاختلاف الواقع بين الناس نوعان: اختلاف تنوع, 
واختلاف تضاد؛ فاختلاف التنوع في الحقيقة ليس من الاختلاف» ولهذا اسمه تنوع. 

ولكن المختلفين اختلاف تنوع إنما يَؤْتَوْنَ من بغي بعضهم علئ بعضء والواجب 
في المختلفين اختلاف التنوع» أن يقر بعضهم بعضا؛ كالاختلاف في القراءات؛ وأنواع 
الأذان» والاستفتاحات والتشهدات»؛ وما أشبه ذلك؛ لأنهم مصيبون جميعا. 

وأما اختلاف التضادء فقد يكون الصواب في أحد الجانبين» وقد يكونون جميعًا 
علئ الباطل؛ كاختلاف ملل الكفر» وأهل البدع؛ فكلهم مخطئ؛ كما قال سبحانه: إوَإِنَّ 
لذ أحْتَلَفوأفي لكب لق سِقَاقٍ بسر 40 [البقرة:77١1»‏ فالمختلفون اختللاف تضاد قد 
يكونون مذمومين كلهمء كاختلاف أهل الباطل في باطلهم؛ وقد يكون أحد المختلفين 
محمودًا والآخر مذموماء كالاختلاف بين المخطئ والمصيبء كما قال سبحانه وتعالئن: 
«وَلوٌ سا اللَهُ مَا أَفْمَمَلَ أَلَّذِينَ من بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا جَاءَنَهُم اَلْبِينَتُ وَلَكن احتلفوأ 
فَنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم مَ نكر © [البقرة:5 1١‏ فالاختلاف بين المؤمنين والكفار اختلاف 
تضاد؛ والحق والصواب في جانب المؤمنين. 

وأما اختلاف التضاد الذي يكون بين علماء الأمة؛ فالحق أن المصيب من 
المجتهدين واحدء لكن المخطئ مأجور علئ اجتهاده كما في الحديث المشهور عن 
النبي مَك «إذا حكم الحاكم فاجتهد؛ ثم أصابء فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد, ثم 


7 2 ٍ 2 خخ ب» 2 ار هه 
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أخطأ فله أجر»”” '''. فكلهم محمود؛ المصيب منهم والمخطى؛ لأنهم مجتهدونء طالبون 
للحق» محمودون علئ اجتهادهم؛ ولكن الله تعالئ يوفق من يشاء للصوابء كما ذكر الله 
سبحانه وتعالئ عن النبيينَ داود وسليمان 2106 فقال: 8 وداوود وَسَليْمْنَ إِذ كان 
لوث ته عَسَمْ قور وكا لكوع سورت ©فَفَهسَْهَا سلِِسْنَ وكا 
َالئسَا حَكما وعِلمًا 4 [الأنياء:7/4ء 5؟]» فشهد لهما جميعاء بالحكم والعلم». 
َال العلامة المَورّان: 

لا قوله: «وَلاً نُصَدَق كاهدًا وَلا عَرّافَاء: 

#سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطهاء وأن الكرامات حق ثابت» ولا يظن 
بأن للأولياء مرتبة يدعون فيها مع الله كلت كما يقوله القبوريون والخرافيون» فيتعلقون 
بالأولياء والصالحين من أهل هذه الخوارق. 

قوله: يَيْرنْهُ «وَلا نُصَدَقَ كَاهنًا وَلا عَرَّافا»: ففيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة 
والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم» فهذه -أي:: التي مع الكهان والعرافين- خوارق 
شيطانية وأعمال حذقوها وتعلموها بسبب تقربهم من الشياطين فيظن الناس الجهال أن 
هذه كرامات وأنها بسبب ولايتهم لله» وهذا غلط؛ إنما هي من فعل الشياطين؛ لخضوعهم 
لهم وموافقتهم علئ الشرك»؛ فالسحرة ما توصلوا إلئن السحر إلا لخضوعهم للشياطين؛ 
فالسحر من عمل الشيطان وهو كفر بالله» فلا يغتر بهم؛ فهم يقولون: هذه كرامة أو أعمال 
رياضية أو أعمال بهلوانية» ويحضرون في المحافل والنوادي؛ ويتركون يعملون السحر 
أمام الناس» ويقولون: هذه أمور رياضية» ليضلوا الناس وليأكلوا بسحرهم الأموال 
فيجب التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم؛ لأنهم أعداء لله ولرسوله. 

والسحر علئ قسمين: 

القسم الأول: سحر حقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر على 
عقله أو يقتله» فهذا عمل شيطاني. 


(200ا؟) أخر جه البْخَارِي 207/767١‏ ومُسشلم 17151 وغيرهماء من حديث عمرو بن العاص وريه . 


مويف .-. 
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القسم الثاني: سحر تخييلي» قال الله تعالئ: 9صبَلْ ليه من سيره أَما تن 4 [طه: حدأ] 
وهو ما يسمئ: القمرة» فيعملون شيئًا علئ أعين الناس؛ وهو ليس له حقيقة» فيظهر منه 
أن يضرب نفسه بالسيف. وأنه يأكل المسامير أو النار أو الزجاجء أو يدخل في النار, 
أو أن السيارة تمشي عليه؛ أو ينام علئ مساميرء أو يجر السيارة بشعره؛ أو يأتي بأوراق 
عادية»؛ ويروج علئ الناس أنها نقودء وإذا ذهب سحره عادت الأوراق إلئن أصلهاء كما 
يحصل من النشالين. 

ومن أعمال الستحرة أيضا: أن يأتي أحدهم بِجَعْلء وهي الحشرة المعروفة» ويظهر 
بسحره أمام الناس أنها خروفء وكذلك فهم برو علئ الناس أنهم يمشون علئ 
خيط دقيق» وهو ما يسمئ السرك» أو ما يسمئ بالبهلوان. 

فهذا كله كذب وتدجيل علئ الناس» وسحر لأعين الناس» وهو سحر تخييلي إذا 
ذهب هذا السحر عادت الأمور كما هي؛ فيجب علينا أن لا نغتر بهم ولا نصدقهم ولا 
نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم. 

وأما الكاهن: فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي مُث أن الشياطين يسترقون 
السمع فيسرقون الكلمة»؛ فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدقه الناس في 
كل ما قال بسبب تلك الكلمة» قال سبحانه: له لْ يكم حلم تر لين ©© ندعل 
كل نك ير © يلف دَأسَّمْعٌ كه كروت 4 [الشعراء:١1؟7-5؟؟]‏ وكانت الكهانة 
في الجاهلية كثيرة» فكان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الأمور الغائبة 
ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع النبي ومنَدةِ من الذهاب إلئ الكهان» قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أت كاهئًا لم تقبل منه صلاة أربعين يومًا»”'"' وهذا الحديث في «صحيح 
مسلم». 

وجاء في الحديث امن أن كاهتا أوعر ناقض قديما قرل فقو كروما أن عازه 
محمد»'""'”» ولما سثل عن الكهان قال: «ليسوا بشيء»» وقال النبي عد لا تأتوهم» 

فالكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» بسبب تعامله مع الشيطان. 


(1/ا؟, سبق تخريحه. 


57 ؟) سبق تخريحه. 


سسب سس سج أبن الور |لبقدية 
وأما العراف: فهو الذي يدعي علم الغيب»؛ لكن ليس بواسطة الشياطين» وإنما 
بالحدس والتخمين؛ فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذاء بناء على تنبؤات كاذبة. 
وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن» كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة 
لكن باختلاف الوسيلة» فيجب علئ المسلم أن يكفر بالكهانة والعرافة» ولا يصدق 
أهلهاء فهم ليسوا من أولياء الله» إنما هم من أولياء الشيطان» ومن أراد التوسع في هذا 
فليراجع كتاب «الفرقان» لشيخ الإسلام. 
وأما التنجيم: فالمنجم: هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة النظر في 
النجوم؛ فيقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذاء وإذا غرب النجم الفلاني يحصل 
كذاء والبرج الفلاني فيه نحس أو فيه سعادة» وهكذا يستندون إلئ هذه الأعمال الكاذبة. 
فالتنجيم: «هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية» كما عرفه شيخ 
الإسلام.والتنجيم من أمور الجاهلية؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من 
أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب» والفخر بالأحسابء والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم»”""؛ أي: طلب السقاية من النجوم» قال سبحانه وتعالئ: 
قَلا أَقس يموق جور © وَإنَهُ لقَسَمُ َوَتعلَمُونَ عي © وَإِنَهُه َقَسَه وْتَُلَمُونَ 
عَظِيك © فيكتب تكنونر © لَابَمَشْهُ إلَاالْمْطهَرُوتَ © تَنِبلٌيِن رت القن © 
أفيبَدًا كد ثِأنمَ مُرَهيُونَ (© وَتَجَعَلُونَ رو كي تُكرَبوْت» [الواقعة:ه-؟4]؛ أي: تنسبون 
ما يحصل لكم من الرزق للنجوم والحوادث الفلكية» فهذا من اعتقاد الجاهلية» فالنجوم 
إنما هي خلق من خلق الله مسخرة» وخلقها الله لثلاث حكم: 
الأولئ: أنها زينة للسماء الدنيا. 
الثانية: أنها رجوم للشياطين. 
الثالثة: أنها علامات يهتدئ بها في ظلمات البر والبحرء فمن اعتقد أنها لغير ذلك 
فهو قل أضاع نصيبه. 
وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائدء أما ما يحدث في 


(77) أخْرّجّه مُسْلِم (484)؛ وأَحْمّد (41/0*» من حديث أبي مالك الأشعري وَكُُ. 


اح افقيةة الإ -0إ--ب-ل-ل-ح [22] 
الأرض من حوادث فليس للنجوم فيها تأثير» وإنما المنجمون يُدَلسون ويكذبون على 
الناس» ويقولون: إن هذه الحوادث بسبب النجوم» قال سبحانه: «وَآلنُجُوم مُسَخَرتَ 
م4 |النحل:١1]»‏ فهذه الأمور تخل بالعقيدة» ويبطل إيمانه إذا صدق أن النجوم هي 
التي فعلت هذا الشيء بالكون. 

لا قوله: لا مَنْ يَدُعي 3 يالف الكتابٌ والسية وإِجمَاعَ الأمّهق»: 

©أي: لانصدق أحذا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنها الأدلة التي يعتمد 
عليهاء فماخالفها فهو باطل» سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. 

لا قوله: («وَنْرَئ الجَمَاعَةَ خا وَصَوَابَاء والدرئة ريع وَعَذَابًا»: 

#نرئ --معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق والفرقة عذاب» فالاجتماع 
للأمة علئ الحق رحمة: والفرقة بينها عذاب» وهذا من صميم عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة» قال سبحانه وتعالئ: 99 وَأَعْتَصِموا يحبلٍ الله 
جَِيِعا وَلَا تَفَرَّفُوأ© |آل عمران:١0٠]»‏ فحبل الله القرآن والإسلام» وقوله: ظبَمِيعًا ») 
أ اجتمعوا علل القرآن والسنة» وقوله: #ولا تَمَرَّفُواً»لما أمر الله بالاجتماع نهول عن 
الفرقة» وأخبر أن الاجتماع يكون علئ حبل الله» وهو القرآن» ولا يجوز الاجتماع على 
غيره من المذاهب والحزبيات»؛ فهذا يسبّب الفرقة. 

فالاجتماع لا يحصل إلا علئ كتاب الله» قال سبحانه: 8# وَأَعَْنَصِمُوا ييحبل الله 
جَمِيعا وَلَا تَصَرَّفُوأ» [آل عمران:+١٠].‏ 

فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة في الآراء وفي القلوب» فالمسلمون مهما تفرقوا 
وبعدت أقطارهم فإنهم مجتمعون علئ الحق» وقلوبهم مجتمعة» ويحب بعضهم بعضاء 
أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحدء أحدهم إلى جنب الآخر»ء فهم مجتمعة أبدانهم 
متفرقة قلوبهم: قال سبحانه: «إحَحْسَبهَدْجِيعا وولُومهُمَ سق © [الحشر:؛١]‏ وقال تعالى: 

وَلاتَكووا كالذى تَمركًا حتَلمُوأ بد ماه لي توَأوْليِكَ م عَدَابُ َي 4 آل 


و 


عمران:05٠]»‏ وقال سبحانه: إولا مَكوووأ مب الْمُبْرِصكينَ (© من المح فَرَفأدِيتَهمَ 


ألدِينَ يه 3 [القررفة:1]: 

فالواجب علئ المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي 
جماعتها وطاعتها لولي أمرهاء'فتكون يدا واحدة يما واحداة ونان وعدا كنا 
شبهها النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا رحمة للمسلمين» تحقن دماؤهم. وتتآلف 
قلوبهم» ويأمن مجتمعهمء فإذا حصل هذ! درت عليهم الأرزاق.أما إذا تناحروا وتقاطعوا 
وتباغضوا؛ تسلط عليهم الأعداء» وسفك بعضهم دماء بعض. 

والاحتلاف علل قسمين: 

القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز أبدا؛ لأنه يوجب التناحر والعداوة 
والبغضاء ويفرق الكلمة» فيجب أن يكون المسلمون علئ عقيدة واحدة» وهي عقيدة «لا 
إله إلا الله»» واعتقاد ذلك قو لا غيل اتنا ا: والعقير كر قئنة لسك تاذ 
فإذا كانت كذلك فليس فيها مجال للتفرق:؛ فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة» لا من 
الآراء والاجتهادات» فالفرقة في العقيدة تؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاطع؛ كما 
حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي يكةٍ بقوله 
«ستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه وأصحابي)!"" فما يجمع الناس إلا مثل 
ما كان عليه النبي يليد وأصحابه. 

القسم الثاني: اختلاف في الاجتهاد الفقهي» وهذا لا يوجب عداوة؛ لآن سببه هو 
النظر في الأدلة حسب مدارك الناس» والناس يختلفون في ذلك؛ وليسوا علئ حد سواء. 
فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. 

فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلئ العداوة» وكان 
الصحابة يختلفون في المسائل الفقهية» ولا يحدث بينهم عداوة» وهم إخوةء وكذلك 


(4/؟) سبق تخرييجه. 


35 2ه ديم 200 2 
ف شب العقيدة ار 
السلف الصالح والأئمة الأربعة يختلفون: ولم يحصل بينهم عداوة. وهم إخوة. وكدلك 
أتباعهم. فإذا تعصبف أحدهم للواي فإن ذلك يواتف العداوة؛ و يجب علولا المسلم 


مهو و 


أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليا. :,٠‏ الكتاب أو السنة» قال سبحانه: #قإن: لترعع 
ا ل ما الآحز 4 [السافكةة ]1 .قال .مسحفانة 
9 وَمَا ملقم فيه مِنَسََءِ فَحَكْمَهإِلَ أللّهِ 4 [الشورئ:١٠!‏ فيرجع في الخلاف إلئ الكتاب 
والسنة ويؤخذ ما ترجّح بالدليل. 
َالَاَلامَةٌصَاطٍ ال المّيم: 

لا 7 رلا نُصَدقَ كاهنًا ولا عد افا...»: 

©هذه الجملة منه في عقيدته: يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة: 
وهر امع لا صقرو سن يدعي ستاو لع التبيه ار جاع هذا لا ميقالقة البانول عله 
القرآن وسنة النبي يَلِةِ وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. 

وسبب إيرادها في العقيدة: أن زمنه كثر فيه مَن ينتسب إلئ الأولياء» ويكون له 
أحوال شيطانية: ويكون له هدي يخالف به ما يجب علئ الأولياء من طاعة الله ورسوله 
ومعاداة الشياطين؛ وربما كان منهم من يدعي بعض علم الغيب فيكون كاهئاء أو يخبر 
ببعض المغيبات فيكون عرافاء أو يكون على حال لم يكن عليها السلفء ولا ما أجمعت 
عليه الأمة فيكون مدعيًا لشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

وهذا كما أنه كان في الدجالين» كذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة» وكذلك في 
بعض من ينتسب إلئ الصلاح والطاعة ظاهرّاء وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومواليهم. 

وما ذكره ظاهر الدليل من كتاب الله يلكا ومن سنة رسوله كلد 

ونذكر تحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولين: 

الله تل هو المختص بعلم الغيب فلا يعلم أحد الغيبء بل الله كي هو الواحد الأحد 


ا 2-1 


وهو العا! بغيب السموات والأرضء وما فيهن ومن فيهنء قال كيْق: #وعندممعًَا تَحَا 
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50 هو |الأنعام:106» وقال كن فى سورة النمل: فإقل لَايَحَلمن فِالسَمنوات وَالأرضٍ 
6 َي بَإَِّاا 0 [النمل:د!» وقال: #عدلم الْعَيِبٍِ َعَيس فَلا يظهرعلعيبهِ َأَحَدًا ()] لامن أرتضئ 


من رسُو ل وَإِنمصسَلَكم نيع يدون حَْفورَصَدً () لعل كد أبْلْعورِسْلتٍ ريج 4 اللو 

الآية وكذلك في قوله: : انملاع م ا ري ا لك ب 
ل در وَمَائدَرى تَْسْبأَيٌأَرْضِ تَمُوتُ 4 القمان:4 +1 فدلت هذه الآيات 
علئ أن علم الغيب مختص بالله كك والمقصود به علم الغيب المستقبل؛ يعني: ما سيكون في 
الأرض أو في السماءء؛ هذا لا يعلمه علئ اليقين والحقيقة إلا الله وده وإنما الناس يخرصون 
في ذلك» فالواجب اعتقاد أن الله كلق يعلم الغيب وحده كَل وتقدست أسماؤه. 

ومن ادعئ شيئًا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين» أو من إخوان الشياطين كما قال 
دلويو رضم يسَيسسشَ كن مر استكارثر يَنَالِانن َال لآوْهو لاض 
بن أسَتَمَمَمَ بعَصنَاببَعْض وَبِلْصمَ أجلن ألِىَ كلت لا 4 [الأنعام:١11]؛‏ فذكر أن الجني يستمتع 
بالإنسي بعبادته له وتقربه له» وأن الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره من المغيبات وما يكون. 

هذا دلت عليه أيضا عدد من الأحاديث عن النبي 1 وكانت الكهانة -وهي 
ادعاء ما يستقبل من الأمور من الغيبيات- أو العرافة -سيأتي تفسيرها- كانت من الأمور 
الشائعة في زمنه يثك وقبل ذلك من أمور الجاهلية. 

وقد روكل مسلم في «الصحيح»: «أن معاوية بن الحكم السلمي أتى ل النبى 5+ وقال 
له: إن ارا يتكهنون! فنهاه النبي يد عن ذلك" وقدحاء أيضا في الحديث: «ليس 
منا من تكهن أو تُكهن له» 0 وسيأتي باقي الأحاديث في الكهانة. 

وسبب ادعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهانء أو العرافين» أو المنجمين؛ أو 
من شابههم هو أن الشياطين تمدهم بالمعلومات. 

والشياطين قد تمدهم بمعلومات كاذبة» وقد تمدهم بمعلومات فيها صدقء» وقد 
يكذب الكاهن أو العراف أو المنجم مع ما آتاه من المعلومات مئة كذبة أو أكثر. 


١0/0ا؟)‏ أَخْرجَد مُسْلم ١(‏ 009/11) وأَحْمَدُ (44/5) وغيرهما من حديث معاوية , بن الحكم السلمي دوعنة وَزِغِبَه. 
(503) أَخْرجَه البزار ١817/0‏ )» والطبرَانيَ (700/171/1» وصححه الْأْبَانيَ في «صحيح المجامع» برقم (470 0). 


2 6 - 3 1 ا لص ها م 
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وما يصدقون فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أن الله يك إذا أوح' بالأمر في السماء وأمر 
ملائكته به مما ينفذه في خلقه؛ لأن الملائكة منفذون لأوامر الله يك فإن الشياطين أعطاهم الله 
كك القدرة علئ الاستماع وعلئ الصعود. وأن يعلو بعضهم بعضا فيما أقدرهم الله عليه فربما 
استمعوا إلئ بعض ما يوحيه الله يق لملائكته؛ وما يلقيه الملائكة بعضهم إل بعض. 

ولأجل هذا ملئت السماء بالشهبء وخرست بالنجوم التي تقتل مّن يسترق السمع؛ 
كما قال كلكَ: © إِلَامَنِ أسَْرَقَ ألسَمْمَكَََمدْبَابٌ مين 40# [الحجر:18]ء وقال كل: 
لمََنْبِعَه. شْبَاتُ تَاقَتٌ © * [الصافات:١٠]»‏ وقال ولق: 500507 © * [النجم:١].‏ 

في بعض التفاسير: فجعل الله ديك في السماء رجومًا للشياطين وهي هذه الشهب. 

وإذا كان كذلك فإن ملء السماء بالشهب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن شاء 
الله تعالى في مسألة لاحقة 

المسألة الثانية: 

قول: «ولا نصدق كاهنًا ولا عرافا»: العلماء اختلفوا في معنئ الكاهن والعراف 
وتفسير هذا وهذا علئن عدة أقوال. 

وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي يَْدَنْهُ أنه يفرق بين العراف وبين الكاهن. 

وسبب التفريق: أن الأحاديث جاء فيها ذكر الكاهن مفردًا والعراف مفردّاء وجاء 
فيها ذكر الكاهن والعراف مجموعين مما يدل على الفرق بينهما. 

لهذا إذا نظرت إلئ أصل اللغة فإن كلمة تكهن وكاهن غير كلمة تعرف وعارف» 
وصيغة المبالغة عراف. 

لأن التكهن: هو رجم الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» يعني: أنه يستقبل ما سيأتي 
بما لا علم له به. 

ويدخل في ذلك عموم الظن؛ لكن الظن ليس معه ادعاء لعلم الغيبء وأما التكهن 
فصار فيه ظن هو في الأصل»؛ يعني: في اللغة وظن فيما سيحصل مستقبلا. 

لهذا يجوز لغة أن يقول القائل: تكهنت أنه سيكون كذا وكذاء علئن اعتبار - 
في المستقبل- أنه يظن أنه سيكون كذا وكذا. 


مر و ف ا 2 
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ثم شاع هذا الاسم فيمن يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين؛ فصار لقبًا واسمًا 
عل طائفة مخصوصة: وهم الذين يتولون هذه الصنعة» ويخبرون الناس عما سيكون من 
أحوالهم فيما يستقبلون من الزمان. 

فإذاصار الكاهن كماعرفهبعض العلماء علئ هذا الاعتبارهومن يقضي ويخبر بالمغيبات. 

وأما لفظ العراف فهو في اللغة: أصله من عرف» أو تعرف يتعرف فهو متعرف أو 
عرافء فهو الذي يعرف بأمور غيبية يعرفها فيخبر بها. 

وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي مما حدثء أو مما سيكون؛ لأن المعرفة 
والتعرف تشمل الماضي والمستقبل؛» لكن خص في بعض الاستعمالات بأنه من يخبر عن 
الأمور التي حصلت وانتهت مما خفي عن الناس» كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة 
أو عن شيء أضاعه الإنسان» أو عن شيء حصل وخفي عن الناس» ونحو ذلك من المسائل. 

إذا نظرت إلئ هذا الأصل اللغويء وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية» فالعلماء 
اختلفوا في ذلك علئ أقوال: 

القول الأول: 

أن الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يخبر عن أمور مستقبلة من الغيب 
مستعينا فى ذلك«بالشياطيق: 

والعراف: هو الذي يخبر عما خفي مما حدث وغاب عن الناس بالاستعانة أيضا 
بالشياطين. 

القول الثاني : 

أن الكاهن يعم الجميعء فالعراف أخصء والكاهن يدخل فيه من يخبر بأمور 
مستقبلة أو ماضية غابت عن الناسء أو التنجيم» أو نحو ذلك؛ فيجعلون الكاهن: اسمًا 
عامًا لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثير من الضرب بالرمل 
ومن الودع ومن الخشب والاستقسام بالأزلام» خشبة «1 با جاد» والطرق بالحصئ, 
ونثر السبح» والخط في الرمل ونحو ذلك مما هو شائع عندهم: وأدخل فيها طائفة من 


المعاصرين - كما ديات ببانه-- التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. 


وايش البقايذة ايأر ل سه 

والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصا باسمء؛ والاسم العام الكاهن. 

القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. 

القول الثالث: 

أن العراف أشملء والكاهن أخص منه؛ لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي 
علئ حسب قولهم. 

والعراف لكل من يدعي شيئًا من علم الغيب» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 

والراجح من هذه الثلاثة: أن الكاهن اسم غير اسم العراف. 

فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء والعراف له صفته وأحكامه علئ نحو ما ذكرنا في 
القول الأول. 

المسألة الثالثة: 

دلت الأدلة في سنة النبي يقد علئ أن تصديق الكاهن أو العراف محرم بل كفر 
وعلئ أن إتيان الكهنة والعرافين فيها إثم كبير. 

فمن ذلك: ما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث حفصة -ولم يسمها 
مسلم-. بل قال: عن بعض أزواج النبي 2 -وهي حفصة أم المؤمنين- أن النبي كل 
قال: «من أت عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»””". 

وحاء في «سلن أني داود» حديث أن هريرة أن النبي 2 قال: «من أنول كاهءًا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل عل محمد 620022" , 

رفي «مسمند الإمام 566 أيضًا من حديث بن هريرة أن النبي ِب قال: «من أتول 
كاهنًا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة'"".وإسناده صحيح. 

فدلت هذه الأحاديث علئ أن: 


0 ) سبق تخريجه. 
000 ليو درك 
(1) سبق تحريجه. 


ع2 ا 
جام ادم وسرٍ_الْمَتّدَِة 


- إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. 

- وأن سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يترتب عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عظم الإثم. 

دونه إن ندال تصلق :فق كفن رما انل عازه متعيد كنف 

إذا تبين ذلك فقوله يت : «من أتئ عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم؛ «سأله عن 
شيء» يعني: عن أي شيء سواء أكان فيما مضئ عن ضالة؛ أو عن شيء مفقودء أو عن 
شيء في المستقبل فإنه لذ تقل لدبصيلةة أريعية لبلة: 

وسبب ذلك: أن العراف لا يستدل علين ما غاب بأمور ظاهرة؛» أو بتجربة: أو 
بأسباب معلومة» وإنما يستعين بالجن» والاستعانة بالجن شرك؛ لأن الجن لا يعينون 
الإنسان إلا إذا تقرب إليهم وأعطئن بعض العبادة لهم» ومكنهم ليستمتعوا به. كما قال 


وو رمء امح ش دب و وي دل كل 


كان «وَنَةكن رجَال من لانن يعودُون رام نَ أن رَادوهم رَهَهَا (ه) »© [الجن:17١‏ يعني: زاد 
الجني الإنسي رهقا وإثمًا وبلاء. 

«لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»: اختلف العلماء هنا: هل عدم القبول يعني الإجزاء 
ولكنه لا يئاب؟ أم أنها لا تقبل بمعنئن أنها لا تجزئه لو صلئ؛ ولكن يجب عليه أن يفعلها 
-يعني أن يقيمها-. وأنه لا يئاب عليها لأنها لم تقبل منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره «عدم القبول» هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء. أو 
عدم الثواب؟ 

والظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثوابء لكنه إذا أداها سقط عنه الفرض؛ 
لإجماع الأمة أنه لا يجب عليه أن يعيدها بعد اقتضاء الأربعين ليلة. 

وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سأل كاهئا فصدقه- فما في الحديث 
ظاهر وهو أنه قال: تقذ كف ينا الزل هن :ميد عدن تال لساك التبعياد و وكيك 
بحال الكاهن نفسه؟! 

يعني: توعد السائل الذي يسأل ويصدق أنه قد كفرء فكيف بالكاهن أو بالعراف؟! 
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لهذا هنا مسألتان: 

المسألة الأولن: 

في حكم الكاهن أو العراف» والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني: 
لم يكونوا دجالين؛ وإنما فعلًا يخبرون عن استعانة بالشياطين فإن هذا كفرء ويجب استتابتهم 
إن تابوا وإلا قتلوا عند كثير من أهل العلم؛ علون تفصيل مر معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 

المسألة الثانية: 

في حال السائل» قال يَة: «فقد كفر بما أنزل على محمد» وهنا الكفر هل هو كفر 
أكبر مخرج من الملة؟ أم كفر أصغر دون كفر؟ أم يتوقف فيه فلا يقال: كفر أكبر ولا كفر 
أصغر؛ لعدم الدليل علئ ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

-من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال: إنه كفر أكبر لظاهر قوله: 
«فقد كفر»ء ويمتى به عدد من مشايخنا هنا. 

ومن أهل العلم من يقول: هو كفر دون كفرء وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبى يةٍ -كما في رواية 50 قال: «من أت كاهئًا أو عرافا 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرتب عدم قبول الصلاة على 
السؤال والتصديق معاء ولو كان السائل الذي صدق كافرًا فإنه لا تقبل صلاة حتول يتوب 
دون تحديد لمدة معلومة. 

الأمر الثاني: أن الناس يصدقون العراف والكاهن لا علئ اعتبار أنهم يدعون علم 
الغيب وأنهم ينفذون علئ علم الغيب بأنفسهم. ولكن يقولون: هذا -يعني ربما قالوا 
هذا- ممن اخترقته الشياطين. 

فيكون لهم شبهة فيما يصدقون به؛ وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم 
يعلمون علم الغيب مطلقاء وهذا يكثر في حال من يصدق من ينتسبون إلئ الصلاح؛ أو 
يظهر عليهم الولاية والصلاح ويخبرون بالمغيبات» والناس يصدقونهم علئ اعتبار أنهم 
يحدثون بذلك؛ ولهم في ذلك -كما ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة 
والكفر الأكبر. 


ب يست و ا ا« 
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ولهذا صار الصحيح هو القول بأن تصديق الكاهن يعني في الخبر المغيب 
بخصوصه.؛ يعني «من أت فسأل فصدق» بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كفر لا يخرج 
من الملة؛ لك يجب معه التعزير البليغ والردع حتئ ينتهي عما سماه النبي يا كفرًا. 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أَحْمَدُ أنه يتوقف فيه فلا يقال: هو كفر أكبر 
ولا أصغر؛ لأن الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس» والتخويف في هذا الباب. 

المسألة الرابعة: 

الشبهة التي ذكرنا من استراق السمع هي التي جاءت فيها الآيات: أن الشهاب 
يرسل علئ الشيطان أو علئ الشياطين الذين يسترقون السمع. 

واستراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثة. قبل أن يوحئ إلل محمد يَلكُ يعني في حال أجل 
الجاهلية؛ وهذا كان استراق السمع كثيرًا لحكمة لله كَيْق في ذلك؛ ولذلك كان ما يخبر 


ليث 


به الكهان ويصدفهم الناس فيه كثيرًا. 
و 
الزمن الثانى: بعد أن أوحى إلئن النبى تكد فإن السماء ملأها الله مَيْقَهَ حرس شديدا 
وشهبّاء كما قال يل في سورة الجن مخبرًا عن قول الجن في صدر السورة: #اقل 


وى إِلدَأَنَهُأسْسَمعَ تفرينَ ْنَا ناسنا انا تجا ©) © [الجن:١1ء‏ إلى أن قال: أن 


لوو 


لمسنا السَّمَاءَ فوجددَنها مُلِبََتٌ حَرَسَاسَّدِيدَا وشببًا © »© [الجن:6]. فدل علئ أنها ملئت: 
ولم يعهدوا ذلك من قبل؛ يعني أن الله يق جعلها محروسة لأجل وقت تنزل وحيه على 
رسوله محمد مَكْلْدِ حكمة منه؛ وإلا فالله سبحانه قادر علئ أن لا يأذن بشيء من استراق 
السمع لكن لله ْنَم الحكمة والابتلاء لعباده. 

قيفو من الاستماع؛ ومنعوا من استراق السمعء وبقي ما ينفذ القليل جد بالنسية 
إل ما سبق. 

الزمن الثالث: هو ما بعد عهد النبي يل فإن ظاهر الأدلة يدل علئ أنها لم تخل 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لثلا يدعي أحد النبوة» وتكثر الشبهة معه 
فيما يخبر بالمغيبات ممن يدعي النبوة. 


5 5 أ اد سرام أي 3 
ف شرح الع ٍِ اران ٌْ الاي 
وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فإن ادعاء علم الغيب كفر: 
- أو لأنه لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 
وأما الذي يصدق من يدعي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا؛ فهذه 
والواجب أن يعتقد أن الغيب -كما قدمت لك فى أول المسائل- مختص بالله كن 


عالت : قلا بظَهرٌ عل عيبو أَحَدا (© © [الجن:7 ؟|ء» هذا يعم؛ لأن «أحدًا» نكرة في 


داص ظربر 


سياق النفي» فتعم كل أحدء ثم استثنئ الله كك فقال: لامن أرتصّئ من رَسُولٍ وَإنَمتسَلْكُ 
من بين يديه وَمِنْ حَلَفِهِ-رَصَدًا 69 4 [الجن:17]» فاستثنى الله كلك الرسول الملكي والرسول 
البشري فيما يطلعهم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم. أو لحكمة لله قا في ذلك. 

المسألة الخامسة: 

الكهانة والعرافة متنوعة الصور. 

في الزمن الأول كان لها صور متعددة» مثل: الضرب بالحصئ. ومثل الخطءولو 
رأيت كيف كانوا يضربون بالحصئ وكيف يخطون ويّصلون إلى النتيجة بزعمهم لاتضح 
لك أنه دجل؛ لأنه لا دليل منطقي ولا سبب كوني ولا شرعي يدل علئ النتيجة التي 
يدعونهاء لكن يُدَجَلُ على الناس بأن يجعل شيئًا لا يفهمه الناس -يدعي الكاهن أو 
العراف أو الضارب بالحصئ والرمل إلئ آخره- أنه يدله علئ المعلومة» وهو في 
الحقيقة لا يستدل عليها بالخط» ولا يستدل عليها بالخشبة التى يكتب عليهاء ولا يستدل 
عليها بالحصئ وإنما هي من الشياطين. 

وهذه الأشياء» -الصور المختلفة- منها ما هو قديم؛ ومنها ما هر حديث في أنحاء 
شتئ؛ لكن كلها يظهرون أنها سبب وليست بسبب. 

وبخصوص الخط فإنهم يدعون دجلا وكذبًا أن هذا من علم الله لبعض أنبيائه. 

وهذا قد يذكر عليه بعضهم قول النبي 25ة لما سكل عن الخط -كما رواه مسلم في 
«(الصحيح)- قال: «كان نبي يَخط فمن وافق خطه فذاك»”*, يعني : أن أصل الخط اية 


1-0 


40 أخرّجَه مُسْلم (077)» وأو دَاود (0 ”5) وَأَحْمَد (ه//ا؛ :)» وغيرهم من حديث معاوية بن الحكم لَه 


] سمش سس سس جاب اروس انيه 
لنبي من الأنبياء» علمه الله كلك نبا من الأنبياء ليكون دلالة علئ ما يعلمه الله كن وبقي 
في الناس لكن لا يوافقون آية النبي؛ لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها؛ لأنها آية 
مختصة به» ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما خص النبي بالآية؛ لهذا قال: «كان نبي 
يخط)»ء ثم قال: «فمن وافق خطه فذاك». 

قوله: «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل؛؟ يعني: أن أحدا من 
هؤلاء الذين يخطون والكهنة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحد أن يقول: هكذا 
خط ذلك لحي أو أن هذه آية من جنس أية ذاك النبى: 

الكهنة و'لذين يخطون ويدعون علم الغيب من أن الخط كان عند الأنبياء فيرد 
عليهم بهاتين الجهتين: 

الأولئ: أنه آية» وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها. 

الثانية: أن النبى 5 أحال علئن مستحيل قال: «فمن وافق خطه فذاك». وهذا لا 
يمكن لأحد أن يدركه. 

لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصئ والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة 
وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها من وسائل الكهان ومن نحا نحوهم. 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل؟ 
وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخل؟ ما يسمئ بالتنويم المغناطيسي. 
وهذا له صفته» وثم كتب كثيرة مؤلفة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وفي مصر 
وق لكأن موه ماهد نعل هذ :اذى نوق القا تن أررعالم :يق العاوة. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوئ مشهورة مطولة بأن التنويم المغناطيسي 
ضرب من ضروب الكهانة» واستخدام الجن ليتسلط -بحسب ما عبروا- على الإنسي 
فيحمله ويرتفع عن الأرض ويخبر بأمور مغيبة» ويتسلط علئ نفسه وعلئ روحه فيكون 
له عليها سلطان. 

ونَّمّ صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- ثُمّ معاهد لتعليم عدد من 
هذه الأمور المنكرة» والواجب علئ المسلمين جميعا أن ينكروا هذا أشد الإنكارء لأنه: 


اشع قاين لهأي سسب سح | :]| 

أولا: تهجم علئ ما يختص الله وكا به. 

انيًا: لأنه لا يكون إلا بالإشراك بالله كي إذا صدق استخدامهم للجن. 

المًا: إنه فتح لباب الدجل وباب الكذب علئ الناس» وأخذ أموال الناس بالباطل. 

و باخلة المتكهن من المال فهو حرام عليه وخبيث كما جاء في الحديث 
الصحيح: «حلوان الكاهن خبيث1'*"؛ يعنى: أنه كسب محرم خبيث. 

«وقد جاء غلم سنا أل بكر مويق 805 واجيلاة طعامًا فأكله أبو بكر وَليَهُ ثم قال 
الغلام: أتدري من أين هذا؟ قال: لا.قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا 
الحلوان» فجعل أبو بكر الصديق ذَيَتَهُ يدخل أصبعه في فيه حتئ قاء كل ما في بطنه» 777" 

فهذا من حيث الكسب حرام» ومن حيث السؤال حرام» وذلك لعظم هذا الذنب؛ 
فإنه لا يجوز إقراره. ويجب عالئ من يقدر علئ إنكاره أن ينكرء وعلئ أهل الحسبة ومن 
يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك؛ وكذلك علئ الدعاة إلى الله كيك وأهل 
العلم أن يبينوا ذلك؛ لأنه من مسائل التوحيد. 

وثمّ مسائل أخرئ متعلقة بالجملة الأخرئ وهي قوله: «ولا من يدعي شيئًا يخالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ستأتي إن شاء الله تعالئ. 

مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولئن وهي قوله: «ولا نصدق كاهئًا ولا عرافا». 

وفي قوله: «ولا من يدعي شيءًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» مسائل أيضا؛ 

المسألة الأولين: 

أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» هذه مذمومة وضلال» وقد تصل بصاحبها 
إلى الكفر في باب الاعتقاد» أو في باب العمليات؛ أو في أبواب السلوك. 

والواقع يدل علئ أن طائفة ممن ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة» ادعوا 
أشياء تحصل لهمء إما بالإلهام» أو بخبر الغيبء أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة 
وأجمعت الأمة علين خلافها. 


بطر 
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وهذا كثير فيمن يدعون التصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 

والطحاوي يَدَرنْهُ قرّنْ -فيما ترئ- ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء 
تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق 
الكاهن والعراف؛ لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة لا 
سيما في الأوقات القريبة من السنة» أو التي تظهر فيها ألوية السنة» فيكرهون الكهانة والعرافة؛ 
ويكرهون الكاهن والعراف؛ لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 

لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو 
الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لأن مسألة 
الكاهن والعراف ظاهرة» لكن أيضًا لا نصدق من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوالاء أو العلم بأمور الغيب. 

المسألة الثانية: 

الذين نسبوا إلئ الولاية -بفتح الواو-- وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات 
مختلفة متنوعة: 

- منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحئ إليهم. 

- ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب. 

- ومنهم -وهم دونهم- من يزعمون أنهم علئ قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر, 
وأنهم يحدّثون بما أحدثه الناس بعدهم؛ يعني: فيما مضئ والذين قبلهم فيما سيأتي. 

ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة؛ 
وهي أنهم يتعبدون ويتزهدون؛ ويرجون الله كلكَء ولا يَدّعون شيئًا من أجوال الكهان 
والعرافين؛ ولا الإخبار بالغيب» ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تسمئ الكرامات 

المسألة الثالثة: 

الواجب علئن كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مختص بالله كله وأنه قد يعطي 
بعض علم الغيب لرسول. 


ف الم ا لاس ام 
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من أرتضئ من رَسول فَإِنَهيسَلْكَ من بين يَدَيْهِ وَمِنَّ حَلْفِوء رَصَدَا © لََعامَ أن قد أَبْلَعْوأ رِسَلتِ 
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من © 


رجهم © [الحن:18-17]» فالذي استثني هو الرسول. 

والرسول نوعان: 

- رسول ملكيء نسبة إلئ الملائكة. 

- ورسول بشري. 

وهؤلاء يستثنون فيما أراد الله كك أن يعلمهم إياه من أمور الغيب؛ لحكمته كك 
ولكمال علمه وقدرته. 

أما من ليس برسول فلا يكشف له الغيب» لكن قد يكون لبعضهم كرامة ليست من 
باب كشف الغيب المستقبلي» ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي سبق أن ذكرناه 
لكم في نحو قصة عمر ؤكتَهَ مع سارية حيث قال له: «يا سارية الجبل الجبل»» يعني: 
الزم الجبل؛ فصار بالنسبة إلئ عمر كشفا علميّاء ليس علمًا للغيب المستقبلي»ء كشف 
علمي أو بصريء فرأئ الجبل ورأول سارية. 

وبالنسبة إلى سارية أيضا سمع كلام عمر؛ فصار بالنسبة له كشفًا سمعيّاء وهذا من 
جهة الكرامة, وقد أوضحنا لكم ذلك في قوله: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم»ء وصح 
عن الثقات من رواياتهم» فيما مضئا. 

المسألة الرابعة: 

ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز يرنه أحوالا متنوعة فيمن ادعئ أشياء مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

وننبه زيادة على ذلك من أن طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع-. أسمت نفسها 
ب:«الطائفة الملامكية» أو «الملامية» وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر القرن 
الثامن الهجري تزعمها طائفة من الزهاد والعباد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق 


الإخللاص؛ فصاروا يظهرون حالا خلاف ما هم عليه يظهرون المعصية: يظهرون 
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خلاف الطاعة» يظهرون التفريط في الواجبات؛ لأجل أن يذمهم الناس وهم في الحقيقة 
في داخلهم ليسوا علئ هذا الأمر ويكرهونه وهم من أهل العبادة والزهد. 

فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق» وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أن العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم علئ الطاعة» وأن يحقق 
الإخلاص كما أمره الله يك في حاله ظاهرًا وباطنا. 

فإذا هذه الجملة «ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» تدل علا 
عدم تصديق كل من ادمئ الولاية وهو يدعي شيئًا من علم الغيبء أو يدعي شيئًا من المقامات 
العلية» أو من الوح ء أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

لآ قولس زروت رقن البعيا مسرا وهو انا والفرقة وينا وصذاتا: 

#يريد العلامة الطحاوي يَدْلَنْهُ وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة 
النافعة بأن: 

- أهل السنة والجماعة -أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح-- يرون الجماعة 
هنا اطق الله ادر ا حقة سوه يبد ثابتًا وخلافه باطل. 

- وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بهاء وفي التمسك بها في الحال والمآل 
وفي الدنيا والآخرة. 

- وأن خلاف الجماعة والتمسك بها باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله: «والفرقة زيغا وعذابًا»» يعني: ير أهل السنة والجماعة -أهل الحديث 
والأثر أتباع السلف الصالح- الفرقة بأنواعها زيعا عن الصراطء وبعدًا عما أمر الله يلد به من 
الاعتصام بحبله؛ والاتباع لرسوله َه ويرونها أيضا عذاباء يعني: عقوبة تعاقب بها الأمة 
-كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 

الأمر الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة وإضعاف الأمة؛ والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جراء ترك الجماعة 
والأخذ بالفرقة أو استحسان الفرقة. 


ولب س سييست 
الأمر الثانى: أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرًا وطلبتهاء ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها. 
فى النار إلا واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: «هى الجماعة»””"". 


إذا تبين ذلك فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولئن: 

في قوله «نرئ»» كلمة «نرئ» في هذا الموطن يراد بها الاعتقاد. يعني: ونعتقد, 
وليست مذكورة لأجل أن المسألة اجتهادية» كما يعبر الفقهاء: «أرئ كذاء وأرئ أن 
الأظهر كذا» فيما سبيله الاجتهاد. 

فكلمة «نرءك» في كتب أهل السنة» في كتب العقائد إذا جاءت بصيغة الجمع فإنه 
يراد بها ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. 

المسألة الثانية: 

الجماعة جاء ذكرها في حديث الافتراق» وفي أحاديث أخر: كقوله 5ة: «الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب»»؛ وكقوله: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه 
كائنا من كان»'""؛: وكذلك قوله في حديث الافتراق: «إن اليهود افترقت علئ إحدئم 
وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقت علئ اثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق 
علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
«هي الجماعة»؛ وفي رواية قال: «هي ما كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» *" 

فكلمة «الجماعة» جاءت في عدد من الأحاديث نضّاء وجاءت في القرآن معنن 
في قوله تعالى: 9 وَأَعْسَصِمُواحَبَلٍ الله جمِيِعَاوَلَاتَصَرَّهُوا» [آل عمران:+١1‏ وفي قوله: 


رار 
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و اليل #: في الآية: يعني: الإسلام. «ادْخْلُْواف الي لاف #؛ يعني: ادخلوا في 
الإسلام كافة. 

ولا - صَيِعو أ خطوادتٍ ألشَيْطانٍ ١4‏ بأن تفرقوا بين أمر وأمر من أمور الإسلام 
فيجب الدخول فيه كافة» وألا يقول المسلم إذا أسلم: «أنا أدخل في بعض الإسلام ولا أدخل 
في بعضر» أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض أو أقر ببعض ولا أقر ببعض»» ونحو ذلك. 

و«الجماعة» في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها علئ عدة أقوال- يعني 
الآية والحديث وفي عير مما أيضا من كلام السلف 

والذي يجمع كلام اسلف كما أو ضحته لكم في غير موضع : أن الجماعة توعان: 

- جماعة في الدين. 

- وجماعة فى الأبدان والدنيا. 

وأن ا تشمل هذا وهذاء وأن من فسر من السلف «الجماعة» بجماعة الدين 
فإنه -يعني من الصحابة والتابعين- تفسير للشيء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف. 
ومن فسرها بأنها جماعة الأبدان والاجتماع علئ الإمام وولي الأمر فإنه يعني بها فردًا 
أو بعض أفراد الجماعة. 

فالجماعة نوعان: 

أولا: جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله كد به كتبه وأرسل به 
رسله؛ فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم» وهو نوحيد 
الله يده وعبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله. وطاعة رسوله الذي 
أرسله؛ علئن الرسل صلوات الله وسلامه. 

وهذا هو الذي جاء في نحو قوله تل في سورة الشورى: #سَرع َعَ لَكُم منَأَلدبٍ 
مَاوَضَىْ يه نوا وَأَلَتَى أَمَحََيَا حَِمَا ليك وَمَاوَصَيْنا ب هيم وهوس وعِسَوخ أن أقموأ أدبن وَل 
2 
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وهذا الاجتماع في الدين هو أعظم أمر لأجله بعثت الرسل واطالف الكتنثن» وهل 
الذي من أجاه يجاهد المجاهد ويدعو الداعي, وهو الذي من أجله آتئ الله كدق الرسل 
الآيات والبينات» أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا يفترق الناس في الالتزام 
بما يرضي الله كك فيما يستحقه من العبادة والطاعة له ولرسوله 22. 

فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلامء والالتزام به» وألا نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض»ء وأن يدخل في الإسلام كافة دون تفريق ما مسألة ومسألة -يعني 
من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام-. 

ثانيًا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من ولاه الله وك 
الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية الله كْق. 

وهذا النوع وسيلة لتحقيق الأولء فالآمر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر 
بالاجتماع فيما أحب الإنسان وكرهء كما جاء في الحديث «علئ المرء السمع والطاعة 
فيما أحب وكره»””"؛: هذا به يتحدقق الاجتماع 5 الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يعاقب الله كن به بالفرقة في الثاني أو بعضه -كما 
سيأتي بالبحث في الفرقة-: كذلك التفريط في الثاني وهو: السمع والطاعة لولاة الأمور 
في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروج.ء التفريط في الثاني ينتج التفريط في الأول 
أو في بعضه. 

ولهذا ما من فرقة في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق 
في العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. 

فالأمران مترابطان» والجماعة مطلوبة في هذا وهذاء ومأمور بهاء وجماعة الدين 
واجتماع الناس في دينهم حق وصوابء وإحداث المحدثات باطل وغلط وضلال» وكذلك 
الاجتماع في الأبدان والدنيا حق وصوابء وخلافه بالفرقة والخروج باطل وزيغ وضلال. 

المسألة الثالثة: 

جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل» ووقعت الفرقة قبل الافتراق 


)1١85(‏ سبق تحريجه. 
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في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان» وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان 
َه وحدث منهم ما حدث حتئ آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد ذلك وقعت الفرقة 
واختلت الجماعة. 

وهذا يؤخذ منه أن من دعا إلئ الدين والاجتماع عليه وتحقيق التوحيد ونبذ البدع 
ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله يتك والنهي 
عن ضد ذلك؛ هذا في الحقيقة يدعو إلئ الاجتماع في الأبدان؛ لأنه إذا اجتمع الناس في 
دينهم آل الأمر إلئ اجتماعهم في أبدانهم» والمسائل مرتبط بعضها ببعض. 

لهذا كان من اللوازم علئ كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث 
أن ينظر إلئ التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولئن والجماعة الثانية أو الاجتماع الأول 
والاجتماع الثاني. 

والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم؛ فإن الناس في هذين الأمرين علئ ثلاثة أنحاء: 

الفئة الأولئ: منهم من قدم تحقيق المطالب الدينية ورعاه حتئن ولو حصل خلل في 
الاجتماع في الأبدان؛ يعنى: بحسب اعتقادهم. 

وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة» ومن رأئ رأيًا 
يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهما. 

الفئة الثانية: من تساهلت فرأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلا 
لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة الواجبة» وإعلان الحق بضوابطه 
الشرعية في أمر الجماعة؛ فتركوا إنكار المنكر من الشرك والبدع تساهلا وضعفمًا. 

الفئة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن تولاه الله كك بتوفيقه» فإنهم أخذوا بهذا 
وهذاء فدعوا إلئ الاجتماع في الدين» وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبنشر العلم النافع والدعوة إلئن ذلك» وبالنصيحة بطرقها الشرعية»؛ ولم يروا ذلك مخالما 
لما أوجب الله صن من الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين هذا وهذاء وأجروا 
الحكمة في هذا وهذا. 

ولا شك أن أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام 


اح اي الي تس ح]| مه ] 
الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 

والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيء موضعه؛ فلا يتركون الأمر 
والنهي والدعوة والنصيحة لأجل توهم أن هذا يفرق» ولا يأمرون مع مظنة وجود الفرقة. 

ولهذا يقول ابن تيمية بَمْلَنْهُ في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «إن 
الآمر والناهي إذا ظن أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أمر به ونهلء فإنه لا 
ينكر.وقال: يأثم إذا أنكر». 

لأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 

وهذا بخلاف التوهم؛ لأن التوهم غير الظن الراجح؛ غير ما يعلمه أهل العلم مما 
ميد نه | موده 

التوهم هذا راجع للخوفء فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان: اتق الله في كذا وكذا 
أو صل الصلاة؛ يتوهم أن كل شيء سيؤثر علئ النفوس؛ وأن كل شيء سيغير...إلخ. 

وهذه حيلة وطريقة من ترك ما أوجب الله يْكاه وهي طريقة بني إسرائيل التي ذم الله وك 
القاسن ليا 

لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم 
ممن رعوا هذا وهذاء وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يدعئ إليهء وأن 
الاجتماع في الأبدان والدنيا؛ هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه» والموازنة بين هذا 
وهذا إنما يدركها أهل العلم الراسخون. 

وما ضلت الخوارج -يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يظنون من 
الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس علئ ما يرون» ثم حصل من المعتزلة ما حصل... 
إلخ» فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 

المسألة الرابعة: 

في قوله: «ونرئ الماع سنا تو هيوان امد نا يعني : أنه واجب وثايت. 

والحق إما أن ينص الله كك علئ أنه الحق أو يعلم بما نص الله كك عليه. و«الجماعة» 
علمنا ذلك بدلالة ما نص الله وك عليه. 


«وصوابًا»؛ يعني :أن فخ شلك غين #طريقها فهو علد غين السبيل» وأن من أراد 


الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. 

وقوله: «والفرقة زيعًا وعذابًا»: فيها أيضا مسائل: 

المسألة الأولن: 

«الفرقة» تقابل «الجماعة»» وكما أن «الجماعة» تكون في شيئين ف «الفرقة» اك 
تكون في الأمرين أنفسهما: 


- الأول: الفرقة في الدين. 
- والثانى: الفرقة فى الأبدان. 
وعلئن هذا تفاسير السلف لآي القرآن فى نصوص الافتراق وما بينوا من دلالة 


بعض الأحاديث. 
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فقوله 5: 8 وَأعَنَصِموأ حبل الله جميعا ولا تَمَرّفوأ#© |آل عمران:١١٠1إء‏ دلت على 
الاعتصام بالقرآن جميعًا؛ يعني: بأجمعه. وهو الجماعة في الدين. 

وقوله: #ولا تَمَرَهوا و ا لوعي لهذا قال بعدها: واد درو 
َمَتَ ليح إذ كنم أعداء كأ كين ملو ابحم ََصَبَحممُ بنِعَمَيِء إِخْونا #» فذكر الاجتماع 
5 الأبدان» ونهئن عن الفرقة في الأبدان. 

وقوله كل في الآية الأخرئ مثلا التي ذكرناها لكم: أن أَقَمُوا لين ولا تسمره 
فيه 4 |الشورئ:١11؛‏ يعني: الفرقة في دين بيعروبوب ا وسو 
والاجتماع في الأبدان ا هنا بضده؛ لأن «الفرقة» تقابل وتضاد «الجماعة». 

المسألة الثانية: 

الفرقة في الدين التي حصلت في الأمة علئ مراتب: 

-١‏ النوع الأول: هوأعظمهاء وهو مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة 
الشّركية الكفرية» كإنكار صفات الله كي وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها 
وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقرب للكواكب أو نحو ذلك» كما حصل من 


الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 


شح اليد إوايذة اليس سح |[ 20 ] 

النوع الثاني: الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 
والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان النوعان مذمومان متفق علن ذمهما. 

النوع الثالث: الافتراق في المسائل العملية» في مسائل الفقه؛ في أحكام الطهارة والآنية. 
أحكام الصلاة» الصيام؛ البيوع؛ الجنايات...إلخ ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. 

والاختلاف والفرقة التي حصلت في المسائل العملية: 

أولا: هي مذمومة من حيث الأصلء؛ وإن كان الذي قال قولا باجتهاده معذورًا ويؤجرء 
لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله ل: لإوَلايرَالونَ يفت 9 إِلَامن رحمْرَيكَ © 
افرفكة ايا | 

انيّا: أن الفرقة في المسائل الفقهية» والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين الأئمة 
المجتهدين؛ اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد. فإذا اجتهد وتحرئ الحق وأصاب 
فله أجران» وإذا اجتهد وتحرىئل الحق فأخطأ فله أجر واحد علئن اجتهاده وتحريه الحق. 

وأما من قال قولا ليس فيه بمتحر للحقه وإنما هو نتيجة عن هول ونتيجة عن شهوة 
فهذا يأثم ولا يؤجر؛ فإن الذي يؤجر هو المجتهد الذي يبحث عن الحقء يجتهد يتحرئ 
الحق» كما هو صنيع السلفء أما إذا كان ميدانه الهو والشهوة فإن هذا مذموم علئ كل حال. 

المسألة الثالثة: 

نفصل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر» وهو أن الاختلاف -اختلاف العلماء 
في المسائل- هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يرعئ معه ألا يكون افتراق في 
الأبدان ولا اران قن القاوب: لأن هذا الخلاف الذي يوجد ابتلاء من الله كِيْنَ ابتلئ به 
الناس أن يختلف العلماء؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول» ويكون لهم فيه سعة في 
بعض البلاد ونحو ذلك. لكن هو ابتلاء يبتلئ به الناس. 

فالواجب أنه إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن 
المختلفين إذا اجتهدوا وتحروا الحق وخاصة من الأئمة الذين شهد لهم بتحري الحق 
وطلبه أنهم ما , بين أجر وأجرينء وأن من وثق بإمام فاتبعه على ذلك ولم يستبن له الحق. 


- و مل 0 
جَأمِعٌالدمٌ وبر_الْمَتَّدِيَه 


:لام 
أنه معذور في اتباعه له. وأن الله د إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه يجعل هذا الخلاف سببًا 
للتفريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. 
إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلئ اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والفرقة فيها فيكون هذا من العقوبة» ومن الزيغ الذي حصل؛ ولهذا 
قال هنا: «والفرقة ينا عما يجب «وعذابا» يعاقب الله يَلْنَ به الناس. 
ودليل ذلك قوله وي لما ذكر أهل الكتاب قال: إهِيِمَائفضْهِم يمِتَفَهُم متهم 
كك تارتن تنود 2102 لحك عن تراشود وخترا خا يما 1 كارا 


به © [الماقةة 1 


َمُوأحَطًا 4؛ يعني: تركوا نصيبًا فمَمَادُ كرو أيه 4؛ يعني: مما جاءهم في كتاب الله. 

ما النتيجة؟ 

قال: دَأعْرينَا يدهم الْعَدَاوَةوَالْبَخَصََآء © |المائدة:114 ومما أمر الله كلك به وذكّرّنا 
به أن نحرص علئ الاجتماع؛ الاجتماع في النفوسء والاجتماع أيضًا في الأبدان. 

فإذا صار اختلاف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض والسب 
والشتم وطعن كل فئة في أتباع العالم الذي اجتهد وتحرئ الحق؛ فإن هذا لا شك أنه 
بغي وظلم يعاقب عليه الإنسانء وهذا مما نهئ الله ويك عنه. 

وهذا هو الذي حصلء وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على 
رسولة ف نإنة اقل أن صل اتككاف الاتوييتى عقي الناين طلز بعفن: نا جيل أذ 
بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والواجب أن ينصر الحقء» وأن يعذر من خالف في الفقهيات» ويعلم أنه إذا اجتهد 
وتحرئ الحق فإنه له أجر لكن لا يتابع علئ ذلك. 

ولكن الواجب هو تحري الحق باتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
أو وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلئ زماننا الحاضرء بل وإلى 
يوا هذا فقن من يعدرافن المسائن: المكتانن. يها فى الققهيات :"رعق التي افيه 


3 /اه 


بحثء فينظر هذا ويجتهد في كذاء وهذا يجتهد في كذاء حتئ رمئ بعضهم بعضا 
بالضلال ورمئ بعضهم بعضا بمخالفة ما أمر الله كَل به» بل حكم علئ بعضهم بالبدع 
والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. 

وهذا مما ينبغي أن يعلم كعقيدة أنه إذا كانت الفرقة في الفقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سببًا للفرقة في الأبدان فقد بغئ العباد بعضهم علئ 
يعدي ووفعت الفكنة ووقع الباوء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشحناء لأجل ذلكء كيف إذا زاد الأمر؟! إذا 
حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك؛ كما حصل من بعض في بعض الأزمان 
حيث كفر بعض الشافعية بعضٌ الحنفية في مسائل؛ وكفر بعضهم بعض الحنابلة في 
مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلول درجات الظلم والبغي والعدوان من 
الناس بعضهم علئ بعضء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلئ يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

- الأول: أن يحرص طالب العلم علئ تحري الحق. 

- والثاني: ألا يجعل تحريه للحق سببًا لفرقة العباد ولا سببًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم» بل يتودد في ذلك كثيرًا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار 
والقوة» بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك بيَدَْنْهُ في نحو هذا لما قيل له: «الرجل تكون عنده 
السنة أيجادل عنها؟» 

قال: «ل"»؛ يعني : ير من يخالف السنة ويذهب إلئن قول آخرء تعرفون المدينة 
كان فيها مدرسة الرأي؛ ربيعة الرأي ومن معه؛ مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ 
بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة» فقيل له: «الرجل تكون عنده السنة أيجادل عنها؟» 

قال: «لاء يخبر بالسنة» فإن قبلت منه وإلاا سكت" "2. 


(/101) سبق تخريجه. 


. 2 ار 
لجسلل سس مع الم وَسرٍ_المَقَّدِيَةِ 


ظهفة 

لماذا؟ 

لأن الشيطان يأتي فيجعل الإنسان ينتصر لنفسه لا للسنة» وهذا مسلك شائك في 
النفوسء؛ وينافي الإخلاص وينافي ما يجبء فيبحث فإذا هو يريد أن ينتصر للحق ثم 
تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصار للنفس 
دون انتصار للحقء وهذا مما ينبغي تداركه. 

ومما يدخل أيضًا في مثل هذا: أن اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاف كبير جدًا؛ 
حتئ إن المسائل المجمع عليها قليلة» وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصح أن يكون في 
الخلاف المعتبر» كما قال أحد مشايخ السيوطي في قصيدة في بعض علوم القرآن: 

وليس كل خلاف جاء معتبرًا ‏ إلا خلاف له حظمن النظر 

وإذا وقع الخلاف فإن الخلاف على نوعين: 

- خلاف قوي. 

- وخلاف ضعيف. 

والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدليل ولا مرجح. 

والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغلط في فهم الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيه» فإذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عَنْبَ من الأصل 
لمن أخذ بأحد القولين» أخذ بهذا أوأخذ بهذاء هذا يرئ كذا وهذايرئ كذاء المسألة فيها سعة. 

وأما الخلاف الضعيف فإنه فيه الإنكار. 

وقول العلماء: «لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون به الخلاف القوي علئ الصواب 
دؤة الاق الشعيق» لأن الخلذق الشعيق غوف بلا :وليل ا غلط فى فهم الذليل. 

ويشتبه هذا -يعني الخلاف- بمسألة مهمة وهي مسائل الاجتهاد. 

والصواب: التفريق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. 

فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها التفصيل 
الذي ذكرت لكم: في أنَّ الخلاف القوي لا إشكال فيه وأما الخلاف الضعيف فيلزم فيه 
البيان والإيضاح بدون أن يُحدتٌ الفرْقة وتنافر القلوب. 


ا ان اتاد 0 الطننتة 

أما المسألة الثانية: وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في النوازل. 

إذا نزلت نازلة واجتهد العلماء فيهاء هل هذه تلحق بكذا وهذه تلحق بكذا فإنه لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: «لا إنكار في مسائل الخلاف»؛ يعني بها 
مسائل الاجتهاد أو نحو كلامه أناأصوغه بفهمي؛ لأن مسائل الاجتهادليست هي مسائل الخلاف. 

ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وهذا يحتاج إلئن زيادة وهي أنه: لا إنكار في مسائل الخلافء يعنون بها الخلاف القوي. 

أما مسائل الاجتهاد التى تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولئ؛ لأن 
كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن: بأن طالب العلم يتسع صدره للعلم 
وهذا إذا حباك الله يق اتساع الصدر ذ في العلم فإنك تؤتئ علمًا جديداء وهذا هو الواقع 
والمشاهدء أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في مأخذ 
هذا ومأخذ هذاء وإذا أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يحرم بعض العلم. 

لهذا كلما اتسع صدر طالب العلم أوتي الصواب في العلم؛ وأوتي الصواب أيضا 
في العمل» في عدم التعدي علئ المسلمين والتعدي علئ العلماء أو علئ طلبة العلم 
أو نحو ذلكء والله كك يقول: ا وَكْل لَصِبَادى يفولوا لت ىأحسن إن ليطن يَرَمْ بشم 4 
[الإسراء:*5]» والفرقة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثير من الأحيان؛ ولا يقول العبد 
التي هي أحسن. والله كل أمر بأن تقول التى هي أحسن. 

وأنا ألحظ وربما منكم كثيرٌ لحظوا أن أحدًا منا قد يقول قولا يكون غير واضح؛ 
نات أخاه وبصرض عليه نهو يانم «رشخريع لنقنيهة اله أخظا أن أنه نما درل الصيرانبء 
فيأتي الشيطان فيصرفه عن تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. 

وهذه من وسائل الحرمانء وإذا قرّئ الله طالب العلم علئ أن يكون قويًا على نفسه 
إذا ما اتضحت له صورة المسألة: 


5 2 و 
امع ادم وس_العَقَّدِيَه 


يُعَلم نفسه التؤدة» يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام؛ عدم إلقاء الكلام على 
عواهنه؛ الدقة في الألفاظ» كيف يعبر عن المسائل. 

وزاك كولم غاطلت. هما اسه ورا عي مره برد تع العو دا 

يقول: أنا ما فهمت. أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه انحرف ذهني إل شيء آخر. 

يقول: أنا ما فهمتء أنا غلطت.ما أسهل منها. 

وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ؟! 

ليس من شرطه. 

نجاامة تلك علظاته بيواء فى ركه و كله قير السدينه توس الى كتين عليه 

أما أنه يأتي أحد لا يخطئء لا يغلط فيما يتكلم؛ لا يغلط في تعامله؛ هذا لا يمكن. 

النبي علة: وهو أكمل الخلق قال: «اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه 
رحمة»:0” يعني: من مقتضئ الطبيعة أن يغلط الإنسان» فالإنسان لا يتحمل لكنه من 
يتصبر يصبره الله ومن يتحلم يعطه الله كك الحلم. 

لهذا عود نفسك الحلم عود نفسك الصبرء تعود ألا تنتصر لنفسك في المسائل 
العلمية؛ حتئ لو جاء المقابل وطعن في علمكء؛ طعن في طريقة الإيراد» لا تتأثر بهذا 
واجعل الكلام علئ العلم؛ لأنك مُبلغ للعلم ولست منتصرًا لنفسكء والمنتصر لنفسه 
يحرم نفسه أنتصار الله دك له. 

أسأل الله صق أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين» وأن يمن علينا 
بسلوك طريق السلف الصالحين؛ إنه سبحانه جواد كريم» وهو ذو الفضل والإحسان 
والمنن والعطاياء اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبناء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء إنك 
علئ كل شيء قدير. 


ل 
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(584) أخرّجه مسْلم ١‏ 5590). وأبو دَاود (4559)» من حديث أبى هريرة َيه 


2 ودين نُ الله في الأض وَالِسَمَاء وَاحدء وهو دين الإسلام. قال الله تَعَالن:‎ ١ ١# 


ليت عند آسَاًلِإِسَكمُ © إآل عمران: 211 وَقَالَ تَعالى: #وَرَضِيت لكم الْإِسَلم ديا اض 


- وَهُوَ بين الغو والتقصير» و وت بْنَ التشبيه وَالتغطيل» وبين الجَبْر وَالقَدَرِ و وبين 


الأمن وَالويّاس. 


و 3 3 حك 
0 الشرح لد 


ددم قَالَالعلامة الأثباني: 

لا قوله: «وَدِينْ الله في الأَرْض والسَّمّاء وَاحد وهو دين الإسلام...»: 

©قال الشارح رحمه اله تعالن : 1 

«فدين الإسلام هو ما شرعه الله --سبحانه وتعالن- لعباده علئ ألسنة رسله. وأصل هذا الدين وفروعه 
روايته عن الرسل؛ وهو ظاهر غاية الظهورء يمكن كل مميز من صغير وكبير؛ وفصيح وأعجم. وذكي 
وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمانء وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك: من إنكار كلمة؛ أو تكذيب» 
أو معارضة» أو كذب علئ الله. أو ارتياب في قول الله تعالئ أو رد لما أنزل أو شك فيما نفئ الله عنه 
الشك؛ أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة علئ ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه؛ وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. 
واختلاف تعليم النبي ييَدٍ في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم؛ فإن كان بعيد الوطن كضمام بن 
تعلبة النجدي. ووفد عبد القيسء؛ علمهم ما لم يسعهم جهله؛ مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق. 
ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه؛ ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت. 
بحيث يتعلم علئ التدريجء أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ١‏ لا بد منه --أجابه بحسب حاله وحاجته 
علئ ما تدل قرينة حال السائل»: كقوله: «قل أمنت بالله ثم استقم». 

وأما من شرع ديئا لم يأذن به الله. فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي عنه 
ولا عن غيره من. المرسلين؛ إذ هر باطل؛ وملزوم الباطل باطل. كما أن لازه الحق حق. 
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َال لمانأ بى العز: 

لا قوله: (وَدِينَ الله في الأزض والسّمّاء وَاحدء وهر دين الإسلامء قال الله 
تالو : © إن الدب عِندَاشَه الإملم # [آل عمران:؟5١]»‏ ذال تعالين : ريك 51 
الإسلم دينًا #4 [المائدة:"])): 

©ثبت في الصحيح عن أبي هريرة يُكتَهُ: عن النبي مََةْ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد»”''» وقوله تعالى: « وَمَنَيِبْيعْعَيرَالإِسَليِدِينً قن يِقَبَلَمِنّهُ © [العمران:5*]عامٌ في كل 
زمان» ولكن الشرائع تتنوع؛ كما قال تعالئ: لل جَعلَْا: سْرْحَدَوَمِنْهمَاجًا © [المائدة:ه؛]. 

فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالئ لعباده علئ ألسنة رسلهء وأصول هذا 
الدين وفروعه مورواثه عن الرسل؛ وهو ظاهر غاية الظهور؛ يمكن كل مميز من صغير 
وكبير» وفصيح وأعجمء وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمانء وإنه بة يقع الخروج منه 
بأسرع من ذلكء من إنكار كلمة؛ أو تكذيبء أو معارضة؛ أو كذب علئ الله؛ أو ارتياب 
في قول الله أو ردٌ لما أنزل» أو شك فيما نفئ الله عنه الشكء أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة علئن ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمهء وأنه يتعلمه 
الوافد» ثم يولي في وقتهء واختلاف تعليم النبي َل في بعض الألفاظ بحسب مَنْ 
يتعلم» فإن كان بعيد الوطن» كضمّام بن ثعلبة والنجدي» ووفد عبد القيس» علي ما 
لا يسعهم جهله؛ مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق» ويرسل إليهم من يفقههم في سائر 
ما يحتاجون إليه؛ء ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على 
التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه» أجابه بحسب حاله وحاجته؛ على 
ما تدل قريئة حال السائل» كقوله: «قل آمنت بالله ثم استقم»”'". 

وأما من شرع ديئا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون 
منقولة عن النبي 25ة ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو باطل؛ وملزوم الباطل باطل؛ 
كما أن لازم الحق حق. 


(5939) حرج -بنحوه- لي ل سي ا 


اضر 


(591) 0 د 241/7 والطبرَانيَ (75894)» من حديث سفيان بن عبد الله ضَكَنَهُ 
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لاوقوله: «وَهو بَيْنَ الغلرٌ والَة لتقصير )): 


#قال تعالئ: «َتآهْلَ الحكتب لا تَنْدُوأ فى وِيِنِحكم ولا مولعل أله إلا الْحَنّ 4 
[النساء:١1/ا١]»‏ #قل يتأهلّ لكي لاتَعْلُوأ فى دبيحكم ع رَاَلْحَقٌ » | المائدة:ل/الا]. 

وقان- خازية ار ل رلا مرا م 011 لاساو 
رب أنه لاحب الْمَعَيدنَ © وَعُْوامِئَا رَدَقَكْه أت حكلا طيَبًا وَأنَّهُوأ أله الى أشّم به 


مؤمنُورت 4 [المائدة: لام 88]. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة يَهًَ: أن ناسًا من أصحاب رسول الله يه سألوا 
أزواج رسول الله يَلِْدّ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا آكل اللحم»ء وقال بعضهم: 
لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا أنام على فراشء فبلغ ذلك النبي مَك فقال: «ما بال 
أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم؛ وآكل اللحم» وأتزوج 
النساءع. فمن رغب عن سنتي فليس مني)”". 

وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته في السرء فكأنهم تقالوها»”"". 

وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج؛ عن عكرمة أن عثمان بن 
مظعونء» وعلي ابن أبي طالبء وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالمًا مولئ أبي 
حذيفة -رضي الله عنهم في أصحابه- تبتّلوا فجلسوا في البيوت»ء واعتزلوا النساءء 
ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من 
بني إسرائيل» وهمّوا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار» فنزلت: 8 يكأمها 
لبن امَموا ا حرَمُوأ طِيَتٍ مآ لَعَلَّ ألَهُ لَكُمْ وكا تدوأ إرك أله لا يت الْمُعَئَدنَ 4 
[المائدة:/ا41]. 

يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين؛ يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباسء 
وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الاختصاءء فنزلت فيهم, 


(597) أخرّجَه البُخَاريَ (207)» ومُسْلم (1101)» واللفظ له من حديث أنس بن مالك ذَتّهُ: وأما 


دامس 


حديث عائشة ضعي فأخرجاه بنحوه» اللخارى تون ومُسلم (59059). 


مشَصَ 


5 5) أخرّجه البَبْهَقَىَ (18777)» من حديث أنس بن مالك ذَينَّه. 
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فبعث النبى د إليهم. فقال: «إن لأنفسكم عليكم حفاء وإن لأعينكم نا صوموا 
وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا»» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
اذلف 


ل قوله: «وَبَيْنَ التشبيه والتغطيل»: 
#تقدم أن الله سبحانه وتعالئ يحب أن يوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه 


به رسوله؛ من غير تشبيه؛ فلا يقال: سمع كسمعناء ولا بصر كبصرناء ونحوه» ومن غير 
تعطيل» فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه؛ أو وصفه به أعرف الناس به؛ رسوله ينيد فإن 
ذلك تعطيل؛ وقد تقدم الكلام في هذا المعنئ. 

ونظير هذا القول قوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» ل ولم يصب التنزيه». 

وهذا المعنول مستفاد من قوله تعالن: تسيو فى 3 ُوَهْوَ المع لسار 4 
[الشورئ:11]؟ فقوله: ليس كمئِو وى 4 رد علئ المشبهة؛ وقوله: طوَهْوَ أَلسَيِيعٌ 
لْبصِير © [الشورئ:١1]‏ رد علئ المعطلة. 

لا وقوله: «وبيِن الجَبْر والقدر»: 

#تقدم الكلام أيضا 5 0 المحتن» و أذ الغيق عيو ميجتون. علي أفها لقو افر الهه 
وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش» وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست 
مخلوقة للعبد. بل هي فعل العبد وكسبه» وخلق الله تعالئ. 

لا وقوله: «وبين الأمْن والإياس»: 

©تقدم الكلام أيضاعلين هذا المعنين» وأنه يجب أن يكون العبد خائفًا من عذاب ريه راجيا 
رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد؛ في سيره إلئ الله تعالئ والدار الآخرة. 
َال العلامة الميَاك: 

لاقوله: ودين اللّه في الأزض وَالسَمَاء وَاحد وَهَوَّ دين الإسْلام قال الله ال ان 
لمت عِسدَآسَالَإسْكَمٌ 4 [آلعمران: 115 وَكَالَ تَعَالى: 9وَرَضِيتٌ لَك لإسْلم ديا 4 [المائدة 
١‏ وَهُوََْنَ لعلو وَلفّصِيرِ وَْنَ ليه وَالتَطيل» وبين الجر وَاقدَرِوَْنَّ لمن وَالْإيَاس» 


ووم ذكره الطبّريّ في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (31/8). 


قشي البقيد ةلبأ 
© نتوين لالط :هووةانه وبحوه اريك له وطاعته سبحانه وتعالن. وهذه 
الحقيقة يدين بها أهل السموات من ملائكة الله وهي: دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
آخرهمء فدين الرسل كلهم من أولهم إلئن آخرهم هو الإسلام؛ يدل لذلك قوله تعالئ: 
9إِنَأَلدِ عِنْدَآَشَالِإِسَلَمْ © [آل عمران:؟] أي: الدين المرضيّ المعتبر في حكمه 
سبحانه وتعالئ هو الإسلام؛ ويوضح ذلك قوله تعالئ: 8 وَمَن يَبَْمْ عير الْإسَْدِينًا فلن 
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يعبل نه © | آل عمران:860 
الأولين والآخرين؛ من ابتغئ غير دين الإسلام فلن يقبل منه. 

وقال تعالئ: #إيكأيها الرس ل كلوأءن الطَيبَتٍ وَأَحْمَأْص يا إِقْ يمَلَعْمَنُونَ كليم (© وَإِنَ 
حذد أت بدك نايك فاو © إلروسرن::ه. +:.وقوله ين: أن أوئ الناس 
بعيسئ أبن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لعَلّات» أمهاتهم شت شت ودينهم واحد»:*". 

فنوح تَكاثخ جاء بالإسلام؛ لآنه جاه مدعو إلرنعبادة الله ويه لا شترولة: له ردك 
الله عنه أنه قال لقومه: «#أنْلا تَُْدُوَا إلا أيه 4 مود + ]» 9 أَنَاَعبَدُوااله وأتَفُوه وَأَطِيعُون 
9 إنوح :ا ٠‏ وَأَمِرَتُ أن كم آلسْسْايِينَ 402 إي.: .+بإ» وهكذا من جاء بعده من 
الرساء كاراهيم ويعقوب قال ال تعالن عن يراهيم: لكر :أُسْلمقَالَ أَسْلَمَتٌلِرَتَ 
لْعلِمِينَ (© ووصّ بها رهم بيه وَيَعْهُوبٌ يَِبِننَ إن لله أضطق لَكُم ألدِينَ فلا سَمُوتَنَ إلا 
ريون ©4 [البقرة:١2171‏ ويوسف َلك قال: 76 . فَفِمَسَلِمَا 4 الرسيي ١1‏ 
وموسئ شلك قال: «ويمو َو إن امد يالل عليه عل كوا نكمم سين 9 ايونس : :م أ؛ 
والسضرة لما امو اافالوا ما ا كا 
الحواريون أتباع المسيح هقالوأ كك انا يرم © © |المائدة:؛ 

فالإسلام دين الله لكن يجب أن يعلم أنه بعد أن بعث الله محمذا 9 الإسلام 
هو ما جاء به؛ وكل من لم يؤمن بشريعة محمد 2َِةٍ ويلتزم بمتابعته؛ فليس علئ الإسلام 
مهما تدين» حت ولو لم يشرك. 

فاليهود والنصارئ وإن انتسبوا إل الأنبياء» وإلئ التوراة والإنجيل فليسوا بمسلمين؛ 


1 وهذه ليست خاصة بما جاء به محمد يلد؛ بل هذا عام في 


(5935) سبق تحريجه. 


جَأمِعٌ لدم وس لمَتَدِيَةَ 


:ق)2 


لأنهم جمعوا , بين أنواع من الكفر والشرك؛ وانضاف إلن ذلك كفرهم برسالة محمد 
كلة؛ فالنصارئ يقوم دينهم ل علئن الشرك» قال تعالين: «اتدكررالريت: الوا 

رك أله ل كه وَكَالَ الْمَسِيحٌ يبن إِسَرَةِ بل اعبدقاً الله 28 نه 
ا الكار وجا لير و ا نصكار ©©لَمَدَ 
هر اَن قَالْوا ارك أله كَالِتُ كلَدَمَةَ © [المائدة:؟/ه 0]. 

واليهود كفروا بما ارتكبوا من العظائم؛ كتحريف كتب الله» والتلاعب بدينه؛ وقتل 
الأنبياء» وقد ذكر الله بعض قبائحهمء قال تعالى: «ِمَا نمَضهم مُسِتَفَهِرَ 5 مر وَكْرهِمِيَايتٍ 
َه وَكيلوم الْايْيآة يمحن وَمَولِهِءَ ل عُلْفَ بل طَبِمَ الله حَليهَا بكفْرهِم فلا من دي 
©) وَبَكَعَرِهِمَ وَهَوَلِهمَ عل مَرَص مَببتَنَاعَظِيمَا ©) © [النساء:56١]‏ الآيات. 

ولهذا جاء ذ في الصحيح أن النبي لْدٌ قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار""". 

ومن يقول: إن اليهود والنصارئ علئ دين صحيح؛ فإنه كافر؛ لآن ذلك يناقض ما 
وصفهم الله به وأخبر عنهم» وهذه قضية ينبغي التنبه لها؛ لأنه قد اشتهر في هذا العصر 
الدعوة إلن وحدة الأديان» واعتقاد أن اليهود والنصارئ والمسلمين كلهم علئن دين صحيح! 

ودين الإسلام توسط واعتدالء بين الغلو والتقصير.والغلو: مجاوزة الحد. والتقصير: 
هو نقص فيما يجب القيام به.فهذان مدخلان للشيطان علئن الإنسان» فالشيطان؛ إما أن 
يحمل الإنسان علئ الغلو في الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به الله. 

أو يحمله علين التقصير بترك واجب؛ أو فعل محرم. 

والواجب الوقوف عند حدود الله قال تعالين: #إتلك حدود الله قلا تعمّدوها» 
[البقرة:9؟؟] أ" بالتجاوز وهو الغلو. 

وقال سبحانه: #يَزْكَ حد ود الله قلا تمربوها 4 [البقرة:1410]) وهى المحرمات؛ 
فقربانها تقصيرء وقد يجتمع في الشخص الغلو والإفراط في جانب» 5 والتقصير 
في جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصير. 
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وهذا كثير في الأفراد والطوائفء قال تعالئ: «يُتأهْلَ الكتّب لا صْلُوا فى 
دِيِيِحكُمْ ول 0 مَفَوِلوأعَلَ أله إلا ألْحَقَّ © [النساء:١‏ ا ]ء وقال سبحانه وتعالول: هيما الذي 


م 


0 


ءامَنوألا حر 0 موأطيَبتٍ مآ َأ كم © المائد: :60] فتحريم الحلال من الابتداع والتنطع 
والقكر ل الضين: «ِوَلَاَيَروَأ رت أَمََلَاحْبُ الْمُعَبَدنَ ©© © المائدة:0+] وهذا تقصير. 

وقد أنكر النبي يد علئ الذين أرادوا أن يتبتلواء وأن ينقطعوا للعبادة حين: سألوا 
أزواج النبي ل عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام علئ فراش! فحمد الله وأثن عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا: 
كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني) ". 

والغلو يجري في مسائل الدين كلها: الاعتقادية والعملية. 

وقوله: «بين العْلو وَالتتقصير وبي ين التشبيه وَالتُغطيل» ون الجَبْر وَالقَدَنِ وَ وبين 
الآمْن وَالإيّاس»: عطف هذه المتقابلات من قبيل عطف الخاص علئ العام؛ فإن التشبيه 
والتعطيل يندرجان في الغلو والتقصير؛ فالتشبيه غلو في إثبات الصفات» فالمشبهة يقول 
أحدهم: لله سمع كسمعي» وبصر كبصريء ويد كيدي! فيشبه الله بخلقه» ويشبه صفاته 
بصفات خلقه. 

ويقابل التشبيه التعطيل» والتعطيل نفي الصفات»ء ونفيها تقصير فيما يجب إثباته لله 
تعالن؛ فإنه تعالن أوجب علي عباده 0 من أسمائه وصفاته. 
قال تعالئ: طاكََاأ وله وال الى برلا وَأَهيمَاَكمَلُوت جر © © التابن :| . 

والتشبيه والتعطيل كلاهما يتضمن 3 0 فالتشبيه غلو في الإثبات 
وتقصير في التنزيه» والتعطيل غلو في التنزيه» وتقصير في الإثبات» فالمعطلة غلوا في 
التنزيه حتئ نفوا صفات الرب تعالئ زاعمين أنهم قالوا ذلك تنزيها لله عن مشابهة 
المخلوقات» فجمعوا بين التعطيل والتشبيه وبين الإفراط والتفريط. 


(/5191) ل البْخَارِيٌ (77 )6٠‏ ومُسْلم »)١110١(‏ من حديث أنس بن مالك ليه 


5 2 سال 
7 3 
جامع الدس وْسٍ_المَقَّدِيه 


وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة» ومذهبهم هو دين الإسلام في هذا الباب. 

وقوله: «وبين الْجَبْر وَالقَدَر»: الجبر هو مذهب الجهمية؛ ومن وافقهمء وحقيقته: 
أن العبد -عندهم- مجبور علئ أفعاله» وأنه يتصرف بغير مشيئة ولا اختيار ولا قدرة؛ 
كحركة الريش في مهب الريح. وحركة المرتعش» وحركة الأشجار. 

ويقابله القول بالقدرء وهو مذهب المعتزلة القدرية؛ ويسمون: القدرية» كما أن الجبرية 
يقال لهم قدرية أيضاء لكن هذا الاسم أشهر في القدرية النفاة الذين ينفون عموم مشيئة 
الله وعموم خخلقه؛ فيخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله وواقعة بمشيئته وقدرته. 

والجبرية يسلبون العبد فاعليته وقدرته ومشيئته» والقدرية النفاة يقولون: أن العبد 
هو الذي يخلق فعله بمحض قدرته ومشيئته» ولا أثر ولا تأثير لمشيئة الله في أفعالهم. 

فالجبرية غلو في إثبات القدر وإثبات فاعلية الله وقصّروا في إثبات فعل العبد 
وفاعليته واختياره حيث سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره وفاعليته. 

والقدرية غلو في إثبات فاعلية العبد حتئ قالوا: إنه هو الذي يخلق فعله بمحض 
مشيئته وقدرته» وقصروا في إثبات ربوبيته تعالئى حيث نفوا تعلق مشيئة الله وقدرته 
وخلقه بأفعال العباد» فأخرجوا كل أفعال العباد من أقوال وحركات سواء كانت محمودة 
أو مذمومة عن مشيئة الله وخلقه وقدرته وملكه! 

وقد تقدم ذكر بعض شبهات هذين المذهبين ومناقشتهما والرد عليهماء وهذه 
الكلمات جاءت أخيرًا في كلام الطحاوي كالتلخيص لبعض ما تقدم. 

والقولة باتعو عتالطة و كان بومنا روه النقاسة حال في النانن بويقول ل 
الإنسان مخير أو مسير؟ فنقول: لا يصح إطلاق إحدئ الكلمتين؛ لأن كلا منهما يحتمل 
عا وزراتلة؛ فإن أردت أن الإنسان مخير. أي: له اختيار ومشيئة؛ فيقوم ويقعد ويتكلم 
بمشيئة؛ فهذا حى. 

وإن أردت أنه مخيرء أي: أن له مشيئة وقدرة لا ترتبط بمشيئة الله؛ فهذا باطل: قال 


عم مه سس سم 
| 


تعالن: #ومَاتَمَاءونَ إلا أن نشاء أنه © [الإنسان:٠أ.‏ أو أراد أن له الحرية المطلقة فى 


5 5 1 2 الطم] م 3 
ايش لبعد او السو 


أفعاله؛ فهو مخير بين الفعل والترك» كما يفهمه بعض الغالطين من قوله تعالئ: #وَكُلٍ 
لْحَنُ من رَيَكرْ َمَن سَ َليْؤِْنَوَمَ شآ لكر 4 [الكهف:؟١1‏ فإن هذا ليس تخبيرًا؛ بل 
هذا امتاريه تيده ووغيك كدر بوذا قال تعالنة مسد هاة :وز ١‏ اعتن نا الكلتايين نار احا 
بِمَ سُرَادِفَهَا 4 [الكهف:؟١].‏ 

وهكذا قول القائل :هاا الغيد ههيرة تقول: إذا كنت تزيد أنه سيره أى: أنه لآ بار 
له ولا مشيئة فهذا باطل» وهذا هو الجبر.وإن أردت أنه مسيرء أي: أفعاله تسير عل وفق 
قدر الله و مشيئته؛ وأنه ميسر لما خلق له» كما جاء في الحديث عن النبي 385: «اعملوا 
فكل شنو ”7 قينا الحق. 

والخلاصة: أن الكلمتين لم تردا في النصوص ولا يصح إطلاقهما نفيًا ولا إثبانا 
لماافومامن العيال العف والناطل. 

وقوله: «وبين الأمن وَالإيّاس»: دين الإسلام وسط في باب الوعد والوعيد؛ بين 
الأمن والإياسء والله قد وصف عباده وأولياءه بالخوف والرجاءء قال تعالن: فَإِنَهم 
صكانوأ شدرغوت ف الْخَإرت ويدعونا رعباورهبا ب-" نا حَشِعِيت © 4 
[الأنبياء:16 وقال تعالن: 3 أَوْلَيَكَ الْذنَيدغورت بيترت رنيج الووسيلة ا ادي 
يرون رَحمَبَه: ويحخافور عَذَابَه: إنَّ عَذَاب ريك كان محدويًا © - لس افا قال تغالد: 
نتجاق جنوبهم عن المضايح يدَعون رهم حوهًا وطمعا وما رَرَفسهم ينْفُِونَ © 4 
[السجدة:١١]‏ فالوسطية ما دلت عليه هذه الآيات» فلا أمن ولا إياس» والأمن ادا 
من قائر لوس فالسييحانه بو هارن :“18 قال من يل من مويه إلا الصاوت 
© 4 الحجر:07] وقال سبحانه وتعالئ: 9إِنَّه,لا يَأيْكَسَمِن وح الهلا العم أل فون 
©4 ايرسف”“*! وقال سبحانه وتعالى: أفَامتُواتة 12 
الْقَوم الْحَيرُونَ # [الأعراف:115 . 

فالأمن هو سبيل المرجئة الغلاة» والإياس سبيل الوعيدية الذين يُقَتطون مرتكب 
الكبيرة من دخول الجنة فيقولون: يجب إنفاذ الوعيدء ولا يجوز أن يغفر الله لأهل 


8 5') اماه 
/ > شيو 0 


آ#آ#ه 0 و 2 5 2 فد 
و || ١‏ 
جامع لدم وْسٍ_إلء ايه 


ممه 
الكبائر؛ بل لا بد أن يعذبهمء وإذا دخلوا النار فلن يخرجوا منهاء وهذا يتضمن تيئيس 
الموحدين من أهل 0 

فدين الله «بِين اللو وَالتَقَصِير وبين لتَشْبيه وَالتغطيل» ' وبين الجَبْر وَالْقَدَ وَبَينَ وب" 
امن وَالإيّاس» وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه؛ أما سائر الطرق والسبل فإنها 
منحرفة إلى الطرف»ء قال تعالون: وأ تر ره بعر لصيل 
فلفَرق د حك عن تاه كم وض و لاحك در 2 45 [الأنعام: .]١67‏ 

ومذهب أهل السنة والجماعة وسط في كل مسائل الدين. 
َال العلامة الَوران: 

لا قوله: «وَدِينُ الله في الأزض والسَّمَاء وَاحَدٌ وهُوَ دين الإسْلام» 

©الإسلام عبادة الله وحده لا شريك لهء فهذا تدين به الملائكة في السماء والإنس والجن 
في الأرضء وهو دين الإسلام؛ ومعناه بمفهومه العام: الاستسلام لله بالتوحيد؛ والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشرك» والبراءة من أهله كما عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في «الثلاثة الأصول». فالإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم. فكل نبي 
دعا قومه إلن ذلك» وكل من اتبعه علئ ذلك فيعتبر مسلماء سواء من أول الخلق أو آخرهم. 
فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلئ الله بالطاعة» فدين الأنبياء واحد» وشرائعهم شتئ ومختلفة 
بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكانء ففي الحديث: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شت 
ودينهم واحد»''" وقال تعالى: «لِكل جلا جَعَلْنا كم سْرَحَة وَمِنْهَاجا © |المائدة:48» فالله يشرع 
لكل نبي ما يناسب قومه ويناسب مصالحهم؛ ثم ينسخ الله لأمة أخرئ بحسب مصالحهاء 
فمن كان علئئن دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم.ء فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي» ولكن بعد 
البعثة المحمدية صار الدين واحدًا ونسخ الله ما قبله» وصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة 
والسلام» فلا يجوز لأحد أن يبقئ علئ دين من الأديان السابقة؛ لأن رسالته ودينه عليه الصلاة 
والسلام عام لكل الخلق» وشامل لكل زمان ولكل جيل. 

لا قوله: ارقال الله بعالم 9 إِنَألد عِنْدَآسَه الاسْلَمٌ 4 [آل عمران:5١]‏ وقال 


لضفه أخر جه البحَاري 559 ")2 واللفظ له ومُسْلم (559160)) من حديث أن هريرة ؤَلِنَهُ. 


ايع اليد لأس -ح- [ ويه | 


ته 


تعالى: «وَرَضِيت لَكْم الْاسَلمْ دِينًا © [المائدة:*1» 

©فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد يَِةٍ إل أن تقوم الساعة. 

لا قوله: «وَهُو بَيْنَ الغْلوَ والتّفصير» 

#فالإسلام وسط بين الغلوء وهو: الزيادة والتشديدء وبين التقصيرء وهو: الجفاء. 
فدين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تحلل منه» فكلا الطرفين مذموم» والوسط خير؛ 
ولهذا قال سبحانه: «يتأهلَ الحكتي لا تَعْلُوانى دبيحكم ع رَالْحَقٌ » | [المائدة:/الا] 
وقال عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون» قالها ثلاث والمتنطعون هم 
المتشددون في أمور الدين» ولما قال نفر علئ عهد النبي يَِيِ...قال أحدهم: أنا أصوم 
ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام» وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال 
الرابع: أما أنا فأعتزل النساءء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إني أتقاكم لله وأخشاكم 
لله وإني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام, وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب عن 


ا 20 


سنتي فليس مني)”'"؛ لآن هذا تشديد ما أمر الله به» قال سبحانه: « يكأيها لذن ء بالا 

حر موأ طبَبتِ مآ لحل أله َه لَك 4 |العائدة: 417 ] يعني : من باب التدين» وقال سبحانه: ولا 
4 [المائدة:802] فالآية شملت الطرفين»؛ فالدين وسط. 

لا قوله: «وَبَيْنَ التَشبيه والتَغطيل»: 

©أي: دين الله في اللشلة بن لفطلل والنتينن رين ' قطان الماك الله وات 
وبين تشبيه المخلوق بالخالق» والعقيدة وسطء فالمعطلة غلوا في التنزيه» فنفوا الأسماء 
والصفات»ء والمشبهة غلوا في الإثبات حتئ شبهوا الله بخلقه؛ والعقيدة» وسطء قال سبحانه: 
طلس صمَئْلِي تون 2 4 الشورئ:١11ء‏ هذا رد على المشبهة» «وَهوأَلسَمِيِعالْبصِير 4 
[الشورئ »]١١:‏ هذا فيه رد علئن المعطلة: ونحن -معشر أهل السنة والجماعة- نثبت ما أثبته 
اله الستستهونا أنقه اله رسو لله نهر الأسواد و لساك و للها ول ليها ولا نشَيه 


)8٠(‏ أخرّجه مُسْلِم (070» من حديث عبدالله بن مسعود وَله. 
خم أخرّجّه البْخَارِيٌ (” ١‏ » ومَسْلم »)١1401(‏ من حديث أنس بن مالك وله 
فخرجاه بنحوه البْخَاريٌ )٠ ١(‏ ومَسْلم (0707). 


0200 ايلم 


َه وأما حديث عائشة د 


للك عع 57 يي 
جامع ادس وْسرٍ_العفّدية 


الله بأحد من خلقهء بل نقول: أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هذه الأسماء 
والصفات موجودة في البشرء لكن الكيفية مختلفة» والصفة تابعة للموصوف. 

لا قوله: «وَبَيْنَ الجَبْر والقدر»: 

©مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية: فالجبرية يغلون في 
إثبات القدر حتئن يسلبوا عن العبد الاختيار» فيقولون: العبد ليس له اختيار» أفعاله كلها 
مجبور عليهاء فهو آلة يحركه القدرء فصلاته وصيامه وأعماله ليس له فيها اختيار» فهو 
تدك كما ترك الآلةهوهذ مدهي ناطل: 

والقدرية غلوا في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر. حتئ جعلوا العبد يستقل بأفعاله 
ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته» وأن العبد له إرادة مستقلة» فقالوا: هو الذي يخلق فعل 
نفسه» وليس لله فيها تصرفء وهذا مذهب المعتزلة. 

أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة» وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة؛ 
يفعل باختياره» ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره» فأفعاله خلق الله» وهي فعله وكسبه: فهو 
الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات, ولكن الله هو المقدر؛ فلذلك يعاقبُ علئ جرائمه؛ 
ويئاب علن طاعته» ولو كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على الثواب ولا العقاب» 
فالمجنون والصغير لا يؤاخذان» وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. 

لاقوله: «وبِينَ الأمْن والإياس»: 

©كذلكء هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو الوسط بين الأمن من مكر الله 
والإياس من رحمته» فهم يرجون رحمة الله» ولا يأمنون من مكر الله؛ ولا من العذاب والفتنة: 
لكن لا يقنطون من رحمة الله فيجمعون بين الخوف والرجاءء وهو ما كان عليه الأنبياء 
قال سبحانه: «ِإِنَّهُمَ حكاوا مترغوت ف الْحَءاتويدعو كارع بور هب] وح كانوأ 
ال تعرنهم من لالم يحملهم على التتوي 


من رحمة الله قال سبحانه: (إإِنّه.لا يَأيْكَسَمِن قحتلا الوم كفِروْنَ#[يوسف:7ى| » وقال 
سبحانه: لبا يعون 00 00-7 : وأيضا: 0 
ار 72 


ات 
وش القيدة تأر لل 5 


اذ - < دري 2 


َه إِلَاالْقَوْمالْخَسِرُونَ © |الأعراف:118 فإبراهيم أبو الأتبياء يقول: #واحشبن وب أن تَحَبَدَ 
لضام © البراهيم:0"! فإيراهيم ما أمن على نفسه. ولكنه خاف الفتنة؛ لأنه بشر. 

ا 0 
القتوط: :مود :وحفة الله قال عن #كُل يَحِبَادِى ألَذنَ أَمَرَهُوأ عكَ نميه لا نَقَمَطُوأ ين 
لَه يَمْفِ لدوب عأ إن ل قري © و نسو إل ريّكم وَأسَلِمُوا له 4 
اليو في 

فالواجب علئ الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة؛ وهي التوبة وإسلام الوجه لله 
سبحانه» عند ذلك يحصل علئن رحمة الله. فرحمة الله قريب من المحسنينء والإحسان 
سبب الرحمة؛ هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو بين مذهب المرجتة الذين يقولون: 
لا يضر مع الإيمان معصية» فإذا كان الإنسان مؤمنا بقلبه فلا تضره المعصية» فهؤلاء أمنوا 
مكر الله؛ ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان. فيدخل الجنة وإن لم يعمل 
شيئًا عندهمء وهذا مذهب أفسد الدنيا والدين» تحلل الناس من الدين بسببه» وقالوا: 
ما دام أننا ندخل الجنة إذا صدقنا بقلوبناء فلا حاجة إلئ الأعمال» فيفعلون ما يشاءون. 

وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفرون بالكبائر التي دون الشركء ويرون إنفاذ 
الوعيد الذي ذكره الله علن من عصاه. فإن الله توعد العصاة» لكن قال: 98 إِنَّاَلنَهَ لا يَعْهِْرٌ 
أن شْرَك بو ويَغَفْرَمَادُونَدَلِكَ لِمَنيَمَآءُ © [النساء:؛1ء فهم تحت المشيئة» وهذا مذهب أهل 
السئة والجماغة: وهو الوسط. 

والقول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاءء والخوف 
والقنوط؛ ولهذا يقولون: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر» ولا بد من 
سلامة الجناحين» فكذلك الخوف والرجاء لو اختل أحدهما سقطء فلا بد من التعادل 
كما يتعادل جناحا الطائر. 


9 20000 


0 1 2 2 2 0 020 أ 1 ل اس : 0 0 000 
ل قوله: ودين الله وى الأرض والسماء واحلء وَهَوّ دين الإسلام, قال الله تعال: 
© الت عِنْدَاشَ الاسْكم #4 آل عمران: 48...» 


©ةَال العللامة الطحاوي ده «ودين أللّه فون الأرض والسماء واحد» وهو دين 


1 1 17 


لحك 


الإسلام» قال تعالئ: # إِنَأَلدِ ب عِنْدَأََهاَلِإِسَكَمٌ © [آل عمران:15]ء وقال تعالئ: 
#وَرَضِيِتٌ لَك الاسَكم ديا © [المائدة:*]»: هذه الجملة من كلامه يَيْلنْهُ يقرر بها أن دين 
الله تله -وهو ما يدان به ويتقرب إليه به طاعة تحقيقًا للغرض من الخلق- هو الإسلام؛ 
فهو الذي تعبدت به الملائكة في السماءء وهو الذي تعبد به الحجر والشجر ممن 
يعبدون الله كيك بمقتضئ الخلقة لا بمقتضئ الاختيار» وهو الذي لا يرضىئ الله كلق أن 
يتعبّد به من أعطاه الاختيار إلا أن يتعبّد بالإسلام. 

وهذه الجملة يريد بها أن الإسلام الذي هو الدين شيء واحد اجتمعت عليه 
الرسل؛ وهو الدين الذي في السماءء وهو الدين الذي في الأرضء وهو الأمور الخبرية 
أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي. 

وهذا يعني أن كل ملة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أذن الله به ورضيه وأمر 
به وبه تعبّد المتعبدون في السماءء وبه أمر أن يتعبّد المتعبدون في الأرض. 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولئن: 

الإسلام ينقسم إل قسمين وهما: 

- الإسلام العام. 

- والإسلام الخاص. 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله كلك بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

فهذا الإسلام» وهو الاستسلام»؛ هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهمء فدعوا إلئ توحيد الله وإلئ الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه 
وخلع الآلهة والأنداد» والبراءة من كل معبود سوك الله كَيْكَ ومن كل عبادة لما سوئ 
الرب ع وتقدست أسماؤه. 

والانقياد لله كم ظاهرًا بطاعته كم فيما أمرء وبالانتهاء عما نهئن عنه إة. 

هذا هو الإسلام العام؛ وهو الذي ينطبق علئ رسالة كل رسولء وهو الذي ينطبق 
على إسلام كل شيء له كما قال ويْك: «أفَغَيْرَ دين الله يَبَعُو وله سكم مَنفى 


حك السس1ك0 ورم 

السَمَنواتِ الي طوٌَعَاوَضَكرهًا #4 [آل عمران:؟6]. 

فقوله: أَفَعَيرَ دين الله يَبِعْو يَبَعْوْرَ #»؛ يعنى: أفغير دين الإسلام يبغون» فكل ما 

في السموات والأرضء وكل من في السموات 5 أسلم لله كيه طوعًا أو كرمًا؛ 

يعنى: استسلم ولا بدء إلا المشرك فإن استسلامه كان استسلام انقياد لأمر الله الكوني 
دون استسلام وانقياد لأمر الله الشرعي 

والنوع الثاني: الإسلام الخاصء وهو شريعة محمد كَةِ. 

دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام» ودين محمد يَثدَ هو الإسلام» وهو 
شريعة الإسلام؛ الإسلام الخاص. 

وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قول النبي د : (ابني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة: 
وحج البيت وصوم رمضان"" " حديث ابن عمرء وهو الذي جاء في جوابه #05 لجبريل 
نحيتها سأله عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ثم سأله عن الإيمان» 
ثم سأله عن الإحسانء ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم»” ". 

فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان أيضا. 

وكل واحدة منها من شريعة محمد ير 

وطبعًا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة؛ يعني فيما دعا إليه جميع الأنبياء في 
الإسلام العام. 

يعني مثلا الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته» هذه تدخل في الإسلام العام الذي 
اشترك فيه جميع الأنبياء» كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا لكل المرسلين 

فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله تكلق: لجل جَعَلنَاسَكُم 
ره وَمِنْهَاجا # [المائدة:148» فالشرعة هي ما خص الله كا به كل نبي عن النبي الآخرء 
خصه بهذه الرسالة» خصه بهذا الوحيء فهذا هو الوسلام. 


0 سبق تخريجه. 


(") سبق تخريجه. 


آذه 2 02 2 000 


المسألة الثانية: 
«دين الله فى الأرض والسماء واحد» كما قال الطحاوي هناء فحينئذ ليس عندنا 


أديانٌ سماويةء ولا الأديان الغلاثة. 

ومّن عَبَّرَ عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضا بأنها أديان سماوية؛ هذا 
غلط عقدي. وغلط أيضًا علئ الشريعة؛ لأن الدين واحد كما قال كلك: ف إِنَالد رت عِنكَانَهِ 
لِإِسَلَمَ # [آل عمران:؟11: فالدين الذي جاء من السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء. 
وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين» وليس بثلاثة. 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام؛ بل ليس 
ثم إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط» علئ التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولئ. 

فشريعة عيسئ َك تسمئ النصرانية؛ وشريعة موسئ تلكا تسمئ اليهودية؛ أو تقول 
اليهودية والنصرانية وغير ذلك؛ لكن لا تنسب هذه الثلاث بقول القائل الأديان السماوية 
الثلاثة؛ لآنه كما قال الطحاوي هنا «دين الله واحد» ليس متعددا. 

وهذه ذهب إليها جمع من النصارئ ومن اليهود في تصحيح كل الديانات؛ يعني: من 
القرون الأولئن في أن النصرانية دين من الله» وأن اليهودية دين من الله والإسلام دين من الله. 

وهذا لاشك أنه باطل وممخالف لنصوص الكتاب والسنة وللإجماع في أن للق لا يرضئ 
إلا الإسلام» كما قال يْكَ: 9وَرَضِيت لَكُم الْاِسْلَمَ ويا #4 |المائدة:؟1 وقال: « وَمَنيَبْيَ عَيرَ 
لْإِسَلْعِدِينًا قن يَعَبَلَ مِنْه وهو في الْآْرَةَ مِنَالْكَسِرِنَ © 4 إآل عمران:15 وقال كك هو 
سَمَكُملْمسلِمِينَ قبل وف هَندًا © [الحج:*"أايعني: من قبل» يعني عند الرسل السالفة. 

المسألة الثالئة: 

الدين أصل اشتقاقه في اللغة من دان يدين إذا التزم» أو ألزم بما يكون ملازمًا له 
ومعتاذا في شأنه. 

ولذلك قيل أيضا: الديدن؛ ديدنه كذا؛ يعني: ما اعتاده كذاء ديدني؛ يعني: ما اعتدته. 

ومنه أيضا الدين» يقول: أنا ديني كذا -يعني: في أصل اللغة-- يعني: أعتاد كذا وألتزمه. 


ولهذا صار كل ما يلتزم يقال له: دين؛ لهذا جاء في القرآن ذكر دين الملك في 


وو 


ل ال 0 بسن 


قصة يوسف في قوله وكا (كذالتك 115 رشق نكن لاد أحاءق قي المزاك لذ 
أديكة م 2 وَفَوَقَِّ كل ذى عِلَر عليِمٌ © * إيوسف:127: فقوله 
علة: لِمَاكنَ لِيَأَخْدَ لَحَاهفٍ دين أَلْمَإِكِ 4؛ يعنى: في شريعة الملك؛ لأنها ملتزمة والالتزام 
والحكم بها صارت عادة؛ وصارت ديدنا؛ يعني: صارت ديئًا يعتاد» ويلزم به الناس. 

لهذا يقال: فلان دينه ضعيفء أو دينه قوي؛ يعني: ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. 

إذا فقوله هنا: «دين الله» هنا إضافة الدين إلى الرب كلك ليست إضافة إلئ الفاعل 
هي إضافة إلئن الآمر بهاء تقول: دين فلان؛ لأنه هو يتدين؛ ودين الله؛ يعني: الدين الذي 
أمر الله به وألزم به الناس» ولم يرض غيره هو الإسلام. 

وهنا فرق طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلئ وقت أطول لبيانه؛ 
بع دك 

- الدين يمكن أن يطلق علئ الشريعة والعقيدة جميعًا. 

- والشريعة يمكن أن تطلق علئ الدين وعلئ العقيدة أيضا. 

- والعقيدة أيضا يمكن أن تطلق علين الشريعة وعلئ الدين. 

لكن بينها عموم وخصوص.ء فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياءء ويمكن أن 
يعبر عن كل واحد بالآخر. 

المسألة الرابعة: 

الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: 

- إسلام الوجه. 

- وإسلام العمل. 

وإسلام القلب. 

القسم الأول: إسلام الوجه: يعني به أن لا يتوجه إلى غير الله كلق في عبادته 

فيستسلم لربه تَلهُ ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. 


ا ل ور رد ل ل 


وهذا جاء في نحو قوله 42: 4 بكم مَنَ أَسَلْمّ وَجَهَهُ: لَه وَهْوَ حسسن © [البقرة 0 


1 ٍ -2020 رم وو 0 


وقوله كلك «١‏ وَمَنَأحْسَنُ دِسَامِمَنَ أسَلم وجَهَهُ. لَه وهو نحن وَأتَمْعْمِلَةإ: ا 


وعد أسَعْردهِي ليلا 69 © [النساء:ه؟] . 


2 رمه 

القسم الثاني: إسلام العمل لله كق: وهو أن يكون العمل مستسلما فيه لله متخلصًا 
فيه من الهوئ. 

فيسلم العمل؛ يعني: يستسلم في العمل فلا يسلط داعي الهوئ علئ الأعمال الصالحة. 

القسم الثالث: إسلام القلب: وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أنه يخلص في قوله 
وفي عملهء ويستسلم لربه كلقا في كل أحوال قلبه. 

وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم: 

فكل نبي دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة» وقد يقال: دين النصرانية؛ دين اليهودية 
باعتبار التدين كما ذكرنا لكم. باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن لا يقال: الأديان 
الثلاثة السماوية كما ذكرنا لكم. 

باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلئ ثلاثة أقسام: 

- الإسلام: 

- الإيمان. 

- الإحسان. 

وينقسم أيضا باعتبار رابع إلى: 

- إسلام كامل 

- وإسلام ناقص؛ يعني: باعتبار الاستسلام 

إسلام كامل؛ يعني: استسلام كامل. 

إسلام ناقص؛ يعني: استسلام ناقص. 

وهذا بحثه أهل العلم واختلفوا فيه: هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ أم أن الإسلام 
شيء واحد. والإيمافكهو الذي وزيك ريقف أء أن كان ستينما فد واخيذة ام التكي؟ 

علئ أقوال متنوعة» والذي ينطبق علئ طريقة أهل السنة والجماعة» وإن لم يصرح به 
الأوائل؛ لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم» أن الإسلام يزيد 
وينقص باعتبار الاستسلام» وأن الإسلام له كمال وله نقصء وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 


فإذا نظرنا إلئ إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله فالناس في ذلك متباينون 
ثانا قديرا: 

وإذا نظرنا إلئ التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينقسم إلئ إسلام وإيمان وإحسانء 
والناس في الصلاة مختلفو المراتب» وفي الصدقة الواجبة الزكاة مختلفو المراتب» وأن 
الناس في الصيام مختلفو المراتب» وفي الحج مختلفو المراتب» ثم في الإيمان أيضًا 
متلق المراتنع كأقيف أن كوزة ماك من هذه فا فا لذالك لسن كن كان رق 
الإسلام علئ مرتبة واحدة.كذلك ليس كل مؤمن علئ مرتبة واحدة. 

فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام متفاوتو 
المراتب؛ لأن الإعلدم الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت؛ ويقبل الزيادة والنتقص. 

لا قوله: اوهو بَيْنَ العلر والتَمَصير» وين التشبيه والتَغطيل؛ وبين الجَبر والقدرء رسن 
الأمْن والإياس»: 

©هذه الأربع الألفاظ المتقاربة نص عليها يَْلَنَْ لأجل أن الفرق الضالة أو التي 
خالفت نْحَتْ إلئن أحد هذه الثماني صفات. 

فذكر ثماني صفات: 

- الأولئن: الغلو. 

- الثانة: التقصير: 

عا القالثة ‏ العكسة: 

- الرابعة: التعطيل. 

- الخامسة: الجبر. 

- السادسة: القدر. 

- السابعة: الأمن. 


- والثامنة: اليأس. 


- اعم بر م 
َأمءَالِدسُ ور المَتَّدنَة 
جامع الدمّ ؤبر_المتّدية 


-٠‏ فَهَذَا ديا وَاعْتقَادُنَا ظاهرًا وَبَاطناء وَنَحْنٌ برَآءُ إلى الله منْ كل مَنْ خَالَفَ 
الذي كنا واه وا لاله عالق ان 0 عَلَى الإيمان» وَيَحْتَمَ لنا به وَيَعْصِمَنَا 
منَّ. الأهْوَاء المُختَلمَة: وَالآرَاء المُتَفرَقَة؛ وَالْمَذَاهِبٍ الرّديّةء ا: المُشَبَهَة وَالمُْملة 
وَالجَهُميّة وَالْجَبْرية وَالْقَدَرِيّة : يعي ا صن لير 7 السَّنَة وَالحمَافة وَحَالمُوا 


ل )2 


الضلالة. وَنَحَنْ منهم برَآء) وَهمْ عنْدَنًا لال وَأَرْدِيَاة” 


0 َال العالامةا الأأماني: 
لاقوله "تسا الله تمان أنْ ينا عَلَى الإيمان ويَحْعمَ لَنَا به...» 
#قلت: كالمقلدة الذين جعلوا التقليد دينا واجبًا على كل من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة؛ وأعرضوا 
بسبب ذلك عن الاهتذاء بنور الكتاب والسئة» واتهموا كل من حاول الخلاص من الجمود المذهبي 
از الفصنك ريدي الى 335 يننا عناءت الهم أعواؤهم» وربحم لله زعام البقة إذيقرل: 
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتقئ آثار 
لا ترغمن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتئ أثر الهدئ والشمس بازغة لها أنوار 
0 َال العلامة الأنباني: 
بعد هذا في المخطوطة (أ): «والله سبحانه وتعالئ الهادي للحق. وهذا آخر ما أردناء وإليه أشرناء والحمد 
شوب الكالمية» 
وصلئ الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
دمشق صباح السبت ١9‏ جمادئ الأولئ سنة ١794‏ هجرية. 


انتهئن تبيضه يوم الإثنين © جمادئ الآخرة سنة ١7914‏ هجرية. 
وكتبه 


وئمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده. وصلل الله عل محمد وآله و صحبه أجمعين 


والحمد لله رب العالمين. ١‏ 


فش المقيدة ابأو 
000 0 ع لاي قت و ره َ 5 7 7 
وَبالله العضمَة وَالتَوْفِيق» والله المُوَفْقَ» وصَّلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ب كر 4 “الشرح : 8 2 تت 
قَال لما ى العز: 


ل قوله: «فَهَذًا دنا وَاعْتقَادْنَا ظاهرًا وَبَاطنَاء وَنَحَنُ برَآءُ إلى امن كل شن خالف 
الذي ذَكرْتَا 0000 الله تغاليع: أن يبنا عَلى الإيمان ويَختم نا به وَيَعْصِمنَا 
من الأهوَاء المُختَلفة والآرَاء المتفرّقة؛ والمذاهب الرَّديّةء مثل: العلييه: والمغتزلة. 
والجَهْمبّة والجَبْريّة والقَدَريّةء وَغَيْرهمء من الذينَ خَالُْوا السُنَهَ والمجَمَاعَةَء وحَالفوا 
الضلالة نحن منهم بَرَاءٌء وَهِمْ ع عَنْدَنا ضَلال وأرْديَاءث وبالله العضمّة والتوفيق»: 

#الإشارة بقوله: «فهذا» إلئ كل ما تقدم من أول الكتاب إلن هنا. 

والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته» وقولهم عكس قول 
النصارئا» شبهوا المخلوق -وهو عيسئ تمْ- بالخالق وجعلوه إلهّاء وهؤلاء شبهوا 
الخالق بالمخلوقء كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري يَدْلنْهَء في أوائل المئة الثانية» وكانوا 
يجلسون معتزلين؛ فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطا 
الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصريء فلما 
كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين» وبيِّن مذهبهم» وبنئ مذهبهم على 
الأصول الخمسة:؛ التى سموها: العدل» والتوحيدء وإنفاذ الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! ولبسوا فيها الحق بالباطل؛ إذ شأن البدع هذاء 
اشتمالها على حق وباطل. 

وهم مشبهة الأفعال؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى علئ أفعال عباده؛ وجعلوا ما يحسن 
من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح منه! وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز 
له أن يفعل كذاء بمقتضئ ذلك القياس الفاسد!! فإن السيد من بني آدم لو رأ عبيده تزني 
بإمائه ولا يمنعهم من ذلك: لَعدٌَ إما مستحسنًا للقبيح» وإما عاجرا فكيف يصح قياس أفعاله 
سبحانه وتعالئ علئ أفعال عباده؟! والكلام علئ هذا المعنئن مبسوط في موضعه. 


2 أل ١‏ ا 

فأما العدل» فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشرء ولا يقضي به؛ إذ 
الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه بالعجز! تعالن الله عن ذلك. 
ويلزمهم علئ هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة» أو التناقض! 

وأما الوعيد؛ فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيذاء فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف 
وعيده؛ لأنه لا يخلف الميعاد» فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد» عندهم. 

وأما المنزلة بين المنزلتين؛ فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان؛ ولا 
يدخل في الكفر. 

وأما الأمر بالمعروفء فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه 
بما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه أنه يجوز الخروج 
علئ الأتمة بالقتال إذا جارواء وقد تقدم جواب هذه الشبّه الخمس في مواضعها. 

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا 
بعدهاء وإذا استدلوا علئن ذلك بأدلة سمعية» فإنما يذكرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد 
عليهاء فهم يقولون: لا تثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم علئ العلم بصحة النقل! 
فمنهم من لا يذكرها في الأصول؛ إذ لا فائدة فيها عندهم؛ ومنهم من يذكرها ليبين 
موافقة السمع للعقل» ولإيناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه 
وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه!! كما قال عمر بن عبدالعزيز: لا تكن 
ممن يتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه؛ فإذا أنت لا تثاب علئ ما وافقته 
من الحق» وتعاقب عل ما تركته منه؛ لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. 

وكما أن «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ!”' 2 والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادتهء فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه فإذا كان تابعًا للإيمان كان من 


. ومُسْلم (1401)» من حديث عمر بن الخطاب 5ل‎ »)١( أَعْرَجَه البكَاِيّ‎ ٠ 


الإيمان» كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة» كان صالحًاء وإلا فلا؛ فقول أهل 
الإيمان التابع لغير الإيمان» كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. 

وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا. 

والجهمية: هم المنتسبون إلئ جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي أظهر نفي 
الصفات والتعطيل؛ وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم؛ الذي ضحكئ به خالد بن عبدالله 
القسري بواسطء فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحئء وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل 
اله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم 
يكلم موسئن تكليمّاء تعالئ الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا! ثم نزل فذبحه» وكان ذلك 
بعد استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالئ. 

وكان جهم بعده بخراسانء فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناسء بعد أن ترك 
الفاقة ارسعرى يوا نكا قن :1ل بوقانا الك لجتانارت قر تون التبقر كين رقان الى 
السّمَئيّةَه من فلاسفة الهند؛ الذين ينكرون من العلم ما سوئ الحسياتء قالوا له: هذا 
ربك الذي تعبده؛ هل يرئ أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم! فبقي 
أربعين يومًا لا يعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه» نقش الشيطانٌ اعتقادًا نحته 
فكرّهء فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفئ جميع الصفات»؛ واتصل بالجعد. 

وقد قيل: إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حرّان» وأنه أيضا 
أخل شيا عرد عفن الود المحرّفين لدينهم؛ المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي 
سحر النبي كلك فقتل جهم بخراسانء قتله سلم بن أحوزء ولكن كانت قد فشت مقالته 
في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة» ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم؛ لأنه ينكر 
الأسماء حقيقة» وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في ذلك 
قولان وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبدالله بن المبارك» ويوسف بن أسباط. 

انما العوركدةة 0 العوي اين صن سحن الزقاة أحقة ون ين و خبرسين امار 


ها و م 
5 3 


جا مع ادس وس_الْمَنَّدِيَه 


السنة» فإنه من إمارة المأمون قَوٌّوا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مده واجتمع بهم ثم 
خى ب للححنة من رسيو عر سسنة اثوا لي تلق ره روا كروي واقها اكه وود وا الام اخ إل 
الحبس ببغداد إلن سنة عشرينء وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام. 
فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه؛ وبيّن أنه لا حجة لهم في شيء من ذلكء وأن طلبهم 
فخ التاسن أن يوافقوهم» وامتحانهم إياهم 0 وظلم. وأراد المعتصم إطلاقه. أشار 
عليه من أشار بأن المصلحة ضربه؛ لثئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوه 
قامت الشناعة في العامة وخافواء فأطلقوه.وقصته مذكورة في كتب التاريخ. 

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة فقطء والكفر 
هو الجهل فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال: تحركت الشجرة: ودار الفلك؛ وزالت الشمس! 

ولقد أحسن القائل: 

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلئ النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة يّْئة» لما سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
لعن الله عمرو بن عبيد»ء هو فتح علئ الناس الكلام في هذا. 

والجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوانء كما تقدم؛ وأن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه! وهُمْ عكس القدرية نفاة القدرء فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم 
ركد منعيف العرييلة لعشي الا يت قير انه اذ اسه عر الور ل ا ع اا 


يتوب عليهم. 

وقد تسمّئ الجبرية «قدرية»؛ لأنهم غلوا في إثبات القدر» وكما يسمئ الذين لا 
يجزمون بشيء من الوعد والوعيد» بل يغلون في إرجاء كل أمر حتئ الأنواع» فلا 
يجزمون بثواب من تابء كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» وكما لا يجزم لمعيّن» 
وكانت المرجتة الأولئن يرجئون عثمان وعليّاء ولا يشهدون بإيمان ولا كفر!! 

وقد ورد في ذم المدرية أحاديث في «السئن»: منها ما رول أبو داود في «سنئنه» 


من حديث عبدالعزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي باه قال: «القدرية 


0 م122 
جرس هلو الزن سوطيرا وتوف وهه »روزن مائو انقلا تخرهد وسو ارد 

وروي في ذم القدرية اخلويك اخ تيرك كله أل الحديث فى صحة رفعهاء 
والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارجء» فإن فيهم في 
«الصحيح» وحده عشرة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها. 

ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولهم أردأ من قول المجوسء فإن المجوس 
اعتقدوا وجود خالقيْنء والقدرية اعتقدوا خالقينَ!! 

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر البخاري في 
صحيحه؛ عن سعيد بن المسيبء قال: وقعت الفتنة الأول -يعني مقتل عثمان- فلم تبْق 
من أصحاب بدر أحذاء ثم وقعت الفتنة -يعني الحرة- فلم تَبْق من أصحاب د 
أحداء ثم وقعت الثالثة» فلم ترتفع وللناس طبّاخر..م؛ أي: عقل وقوة. 

فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولئ» والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية» والجهمية 
ا 
أولئنك غلوا في عليّ. 57 وأولئك غلوا في الوعيد؛ حتئن خلدوا بعض المؤمنين؛ 
وأولئك غلوا في انه ع ل بعض الوعيد أعني المرجتئة! وأولئك غلوا في التنزيه حت 
تو لسار لك عبج را ال ل رو ب ا 
والمسائل ما ليس بمشروع؛ ويعرضون عن الأمر المشروع؛ وفيهم من استعان علئ ذلك بشيء 
من كتب الأوائل: اليهود والنصارئ والمجوس والصابئين؛ فإنهم قرءوا كتبهم؛ فصار عندهم 
من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم؛ وغيّروه في اللفظ تارة؛ وفي المعو الخو ! 
يبيو لجقبالباقال: وكتمو ا حنا نا ديه لوبي فتفرقوا واختلفواء وتكلموا حينئذ في الجسم 
والعرض والتجسيم» نما وإثباتا. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم؛ عدولهم عن الصراط المستقيم؛ الذي أمرنا الله 
باتباعه. فقال تعالئ: «إوَأَنَّ هَدَا مر مُسَمَقِما َأتََعُوة ولا تَتَرَمُوا السب ل قَتعَرَقَ بكم 
عن سيط © [الأنعام:+10]: 


5205 أَخْرَجَه لوم 5413 والحاكم (١/159١).؛‏ من حديث عبد الله بن عمر د وَوطْنهًا. وحسنه 
العامة لوفكم اما .)٠‏ 


جأمع الام وسٍ_الْمِتَّدِيَةٍ 


وقال تعالئن: 9 قل هَزِوسَبِ أَدَعْوَإِلَ أله عل بَصِيرَةٍ أَنأْوَم تحن 4 |يوسف:م١٠|‏ 
فوحد لفظ «صراطه» و«سبيله»؛ وجمع «السبل» لوو له. 

وقال ابن ماف 812 نع للا روسو الله خطاء وقال: «هذا سبيل الله» ثم 
050 يمينه وعن يساره؛» وقال: 506 ل 
١1‏ :نان عدا وول فقنتيجكا اتير ولا تخ[ الشقن كته بك من كيل * 
لحم وض 3 07 0 تَنْقَونَ © [الأنعام 1" 

ومن هاهنا يعلم أن اضطرار العبد إلن سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل 
ضرورة؛ ولهذا شرع الله تعالئ في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ إما فرضًا أو 
إيجاباء على حسب اختلاف العلماء في ذلك؛ لاحتياج العبد إلن هذا الدعاء العظيم 
القدرء المشتمل علئ أشرف المطالب وأجلها؛ فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: 8 آَمْيِنَ 
لصرّطَ الْكنتَقم (© عط ادبن أْعَستَ عَلنهحْ َي الْمَخْضُوبٍ عَلَْهِرْوَلا آلصَآلِنَ ©# وقد ثبت عن 
النبي 5 أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارئ ضالون)”'“. 

وثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّةء 
حتل لو دخلوا جخر ضبّ لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: فمن؟!)”'". 

قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن انحرف 
من العبّاد ففيه شبه من النصارئ؛ فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام؛ من المعتزلة 
ونحوهم فيه شبه من اليهود؛ حتئ إن علماء اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة» ويمستحسنون 
طريقتهم؛ وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلئ اليهود» ويرجحونهم علئ النصارئ. 

وأكثر المنحرفين من العبّاد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارئ؛ ولهذا يميلون 
إل نوع من الرهبانية والحلول والإتحاد ونحو ذلك؛ وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله. 


5 ر لم 3 0 0 ب 
05 أخرجه الدارميّ :)5١7/78/١(‏ وأحمّد (١١/ه80:)).‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَْكَتَهُ. 


200) رجه التزمذي (5505). والطيالسى »))٠١:٠(‏ والسوائة (117/مو دكي من حديث عدي بن 
حاتم وَل ورفية. 


ل 


)5"1١1١١‏ أخرّجَه البْخَارِي ( 5 ومُسْلم (5775).» من حديث أبي سعيد الخدري وَقَتَهُ 


وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء» ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها هؤلاء» ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة التجهيل. 

أما أهل التبديل» فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل» وأهل التحريف والتأويل. 

فأهل الوهم والتخييل» هم الذين يقولون: إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر 
والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم خاطبوهم مها ايفختاوة بره 
ويتومّمون به أن الله شيء عظيم كبير» وأن الأبدان تعاد» وأن لهم نعيمًا محسوسّاء وعقايًا 
محسوسّاء وإن كان الأمر ليس كذلكء لأن مصلحة الجمهور في ذلكء وإن كان كذبا 
فهو كذب لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم علئ هذا الأصل. 

وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال 
ما هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون 
في تأويل هذه الأقوال إلئ ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. 

وأما أهل التجهيل والتضليل؛ الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون 
ضالون:ء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز 
أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياءء 
فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأن محمدًا يد كان يقرأ: «اليََرْعَلَالْمَشٍ 
َسْتَوَئْ © [طه:ه]”'”. ففليَهِ يعد لكر ألطيّبُ © [فاطر:١٠1.‏ هما مبَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَاحَلَتٌ 
ِيَدَقّ ©# أص:5"] وهو لا يعرف معاني هذه الآيات! بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا 
الله تعالئ!! ويظنون أن هذه طريقة السلف. 

ثم منهم من يقول: إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم؛ ولا يعرفه أحد! 
كما لا يعلم وقت الساعة. 


7 3 76 و 0 
(؟5١5)‏ قال العلامَة عند الرّزاف عضيفى: 
انظر «العقل والنقل» لابن تيمية /١(‏ ص", :, 5,0) الطبعة المفردة, «وتفسير أبن كثير» لآية: هوالزى- 


1 رع 24رمء 


لس سه دح سس سه سر ل كر لاس رس 0 5 , 
نل عَليكَ الكتتب مِنْهُ ءاينت حتكمت هن أم الكتب 4 | آل عمران: "|. 


ا 2 سام 
جسامع الدمّ وبر_العَتَّدِيَه 


تأويلها إلا الله؟ فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالوا مع هذا: إنها 
تحمل علئ ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبيّن المراد بالنصوص 
التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة؛ ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما 
سكل الدريى الاهر وكا 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا. 

ومنهم من يقول: عَلمّها ولم يبيّنهاء بل أحال في بيانها علئ الأدلة العقلية» وعلى من 
يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعلم أو لم يعلم؛ 
بل نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول علئ ما يوافق معقولناء وأن 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السمعيّات!! وكل ذلك ضلال وتضليل 

نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها إلى الهاوية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام علئن المرسلين» والحمد لله رب العالمي:”'". 
قال العَلامَة ابن مَانْم: 

لاقوله: «والمذاهب الرّديّة...): 

#كل مذهب خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مذهب رديء باطل. 

بعر ب م6 5 اا م 44 2 َ 02 

وقد رد الله علئ المشبهة والجهمية المعطلة بقوله تعالئن: #لَيْس حملي شو ء 
والمكية متدرا واجداثردذا ضهذا: 

وما أحسن قول ابن القيم في «النونية!؟'" : 

لقنا عينة وطنهة نات 'إن«الفتسته غابيين الآزتيان 


(خ#1) فَالالعلامة أخْمَرُ ا 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


(5:١؟)‏ انظر: «النونية»؛ (رص”5١١).‏ 


كَل ل اسية من أؤصافنًا 5 المَعطل عَابد البُهْتَان 

ثم اعلم أن : 

الجهمية: نفاة الصفات. 

والجبرية: الذين قالوا: ليس لنعبد فعل اختياري. 

والقدرية: الذين قالوا: إن العباد يخلقون أفعالهم. 

والرافضة: الذين كفروا الصحابة» وسلكوا مسالك الجهمية في كل الصفات. 

كل هذه الفرق. من فرق الزيغ والضلال. 

والجهم هو الذي ابتدع التعطيل والجبر» والإرجاء كما حكاه في «النونية»:”*'”"» وإن 
نسب منها شيء إلئ غيره؛ فلكونه نصرها وأيدها. 

وما أحسن ما قيل: 

تخالف الناسٌ فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
يخا سول كو الكسن صر إماعن الله أو عن سيد البشر 

لأ قوله: «فهذا يننا وَاعْتَقَادنا ظاهرًا وَيَاطنَاء 0 اله منْ 0 ف خالت 
ال 112 لطيو شان انه تقالن أن تغب لاكانسم: 

#ختم الطحاوي بهذه الكلمات ما أثبته من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
وقوله: «قَهَذَا: إشارة إلئن كل ما ذكره من المسائل المتعلقة بأصول الإيمان» من مسائل 
التوحيد والرسالة» والمسائل المتعلقة بالقرآن وبالإيمان وبالصحابة وغير ذلك. 

فهذا ديننا واعتقادنا الذي ندين لله به ونخضع لله به» ونعبد الله به» كما قال في 
الأول: ول في تؤحيد الله -مَعْتَقدِينَ بتؤفيق الله- 3 الله وَاحد لا شَريك له إلخ. 

وقوله: «ظاهرًا وَبَاطنًا»: أي نقر به بألسنتناء ونصدقه بأفعالناء ونعتقده بقلوبناء وإنما 


ينفع الإيمان والدين إذا تطابق الظاهر والباطن» فدين الإسلام يتعلق بالباطن: اإعتقاذا 


رورع انظر: «النونية» رص١17١).‏ 


5 ا ل بساح جَأ الام ؤير_البّْدِيَهٍ 
ووذ فالاعتقاد: سيدق والشرو يو العم التقو فو الرعاء والقو عل والسمي و الشفين: 
ويتعلق بالجوارح؛ باللسان إقراراء وبالجوارح فعلا للمأمورات» وتركا للمنهيات؛ 

مما يصدق ما يقوله العبد بلسانه ولهذا قال: «قَهُذًا ديئنًا وَاعْتَقَادنا ظاهرًا وَبَاطْنا». 
وقوله: «وَنَحْنُ براه إلى الله منْ كُلَ مَنْ َالَف الّذي ذَكَْناُوَبَينَهُ): أي: ونحن نبرأ إلى 
الله ونعادي وننابذ ونباعد كل من خالف ما تقدم ذكره وتقريره؛ لأنه مستمد من كتاب الله 
وسنة رسوله يَِلِاة: ويعني : البراءة من طوائف المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة» وقد 


يب 


أوضح ذلك ببيان البراءة من المشبهة» والمعتزلة» والجهمية. والجبرية: والقدرية. فهؤلاء هم 
: ركه أ 3 ْ 0 : أت ى ل سعدا عِ 

الذين يعنيهم بقوله: «وَنْحَنْ بَرَاءُ إلى الله منْ كل مَنْ خالف الذي ذكرتاه وَبيناة» لأنها مذاهب 

مبتدعة رديئة مفتراة» ومخالفة لما جاء فى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عله . 


1 
و آذآ هه هه 


وقوله: إرونكال لله تال أن يثبتنا علل الإيمَانِ؛ وَيَحْتمَ 5 به): وهذا ختم للكلام بالدعاء 


ص 24 
م ال 


والعبد فقير إلول تثبيت ربه وهدايته وعصمته حتوا يلقاه؛ قال تعالول: هاما لذبن ءامنوا اموأ 


-_ 


الآوالت تفيئرة 6 4[ سر ] :ومن وغاء الأنبناء والع المي : 
سلما 4 [يوسف:١ ١‏ ١]ء‏ تإوتوضًا مُسَلِيِينَ © 4 [الأعراف:7؟١]2»‏ ومن دعائه ِب «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك»7'" .فالدعاء بالثبات علئ الإسلام حتئ الممات من أنفع 
وأهم وأحوج ما يكون للعبد. 

وقوله: «وَيَعْصمَنا من الأَهوَاء المُخْتَلقَةَ َالآرَاء المَُقرَقَة: وَالْمَدَاهبٍ الرّديّة»: الاستقامة 
علئ الصراط إنما تكون بعصمة الله وهدايته» ولذا أمرنا أن نقول في كل صلاة: #8 آمَدِنَالضٍَط 
لتقم © صررْط ادبن فت عله َرالْصَمْصُوبٍ عَِلَنْهِرْوَا آلكاإِنَ © 4 [الفاتحة:”. ] .فالعبد 
فقير إلئن أن يعصمه ربه من هذه الضلالات» يقول ابن القيم -لما ذكر مذاهب المبتدعين-: 


و رمه 


م22 سدم رم م 
أله حق تفايه ولا وين 


لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 
فمن عافاه الله مما عليه أهل الضلال؛ كالمشركين والرافضة والجهمية والصوفية 


)5١1(‏ سبق تخريجه. 


والقدرية؛ فليعلم أن ذلك بتوفيق من الله لا بحوله ولا بقوته» وعلئ المسلم أن يلهج 
دائمًا بسؤال العصمة والوقاية من طرائق المضلين من أصحاب الأهواء والمناهج 
المنحرفة عن هدئ الله؛ فإن هذه المذاهب الردية متناقضة مختلفة ومضطربة وأهلها 
متبعون لأهوائهم ومتفرقون» كل حزب بما لديهم فرحون. 

وقوله: «مثل: المُشَبْهَة وَالْمُْملة وَالجَهْميّة وَالجَبْرِية وَالقَدَرِية وَغَيْرهمْ»: هذه 
أسماء أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل الاعتقاد؛ فالجهمية وإمامهم جهم بن صفوان. 
قد جمعوا بين ثلاث بدع كبرئ: التعطيل في باب الأسماء الصفات» والجبر في باب 
أفعال العباد والقدرء والإرجاء في باب الإيمان. 

والمعتزلة علئ النقيض من الجهمية في باب القدرء وباب الإيمان» وهم قريبون 
منهم في باب الأسماء والصفات؛ فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون ما تدل عليه من 
الصفات» ولهم أصول خمسة: 

-١‏ التوحيدء ويقصدون به: نفي الصفات فعندهم إثبات الصفات تشبيه وتجسيم 
وشركء ونفي الصفات هو التوحيد. 

-١‏ العدل: ويدخلون فيه نفي القدر؛ لأن عندهم أن الله تعالئ لو شاء أفعال العباد. 
وكانت ذنوبهم بمشيئته كان تعذيبه لهم ظلمًا! فلهذا لم يجدوا مخرجًا إلا بنفي تعلق 
مشيئة الله بهاء فمذهبهم يتضمن أنه يكون في ملكه تعالئ ما لا يشاءء فجميع ما يجري 
من حركات العباد وأفعالهم وتصرفاتهم وكلامهم كل ذلك بغير مشيئته» فعندهم أن الله 
تعالئن لا يقدر علئ أن يجعل المؤمن كافرًا أو الكافر مؤمئاء أو المطيع عاصيًا أو العاصي 
مطيعًا؛ بل ولا يقدر أن يجعل القائم قاعدا والقاعد قائمًا والمتكلم ساكتًا والساكت 
متكلمًا؛ لأن هذه الأفعال لا تتعلق بها مشيئته ولا قدرته ولا خلقه. 

؟- المنزلة بين المنزلتين» وهي: أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» فليس بمؤمن ولا كافر؛ لكنه في الآخرة مع الكافرين. 

؟- إنفاذ الوعيد» ويعنون به: أنه يجب عل الله إنفاذ وتحقيق ما توعد به العاصين» 
فلا يجوز عندهم أن يعفو عن من مات «صرًا على شيء من الذنوسب. 

ه-- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويدخلون فيه الخروج علئ الآئمة الظلمة 


بحجة إنكار المنكر. 


لبي يض نمسم 

وقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك لما يفضي إليه من الفساد العريض»ء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم علئ قاعدة: «ارتكاب أدنول المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وتفويت أدنئن المصلحتين لتحصيل أعلاهما». 

فإنكار المنكر | إذا كان بلقي اين زيادة المنكر «أررلن فر اعم كان الإنكار منكرًا. 

وقوله: اَن الذينَ حَالفوا السِّنّةَ وَالْجَمَاعَة نا الفلالة» وَتَخن منْهِمْ م يَرَاء 
وَهمْ عنْدنا ضلال وَأَْدِيَءُ وبالله العضمَة وَالتَؤفيق»: هذه هي الحقيقة» فهؤلاء قد خالفوا 
جماعة المسلمين؛ التى هي الفرقة الناجية» «وَحَالْفُوا الضَّلَالَةه أي: لزموا الضلالة: 
واتبعوا أهواءهم؛ فهم أصحاب الأهواء؛ لأنهم حكموا عقولهم وقدموها على المنقول. 

فأهل السنة منهم ومن بدعهم يتبرءون» ويرون أنهم قد ضلوا وحادوا عن الصراط 
المستقيم بهذه المذاهب الباطلة. 

نسأله سبحانه وتعالئ أن يعافينا من المحدثات واتباع الأهواء» ونسأله تعالئ أن 
يعصمنا منهاء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وقد أوجب الله علئ عباده هذا الدعاء في 
كل ركعة من الصلاة ظ يرط لمهم (© يرط ين تون ع ستوب عله 
ولا لضان 409 |الفائحة:. 0[» وإن كان المراد بالمغضوب عليهم والضالين في الأآصل 
اليهود والنصارئ؛ فهذه الفرق منها ما يكون مشابها للمغضوب عليهم؛ ومنها من هو مشابه 
للضالين» كما قال بعض السلف: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عتّادنا ففيه شبه من النصاركل». 
هذاء وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد؛ والحمد لله رب العالمين. 
َال العلامةالمَوْران: 

كولاه «فهذا ديثنًا واعتقادن ١‏ ظاهرًا وَيَاطناء ونَحنّ برآء إلن الله تعالى منْ كل مَنْ 
2 الذي ذَكَر ناه وا : 

©أي: ما ذكرناه في هذه العقيدة من أولها إلن آخرهاء فهو ديننا معشرّ المسلمين» 
ونحن براء من كل من خالفه؛ لأنها عقيدة حقء وما خالفها فهو باطل. 

لاقولهة زو سال انه نكال أن يُتبتَنَا عَلَى الإيمان ويَحْتم لنَا به»: 

©هذا تأدب مع الله» لما بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة» سأل الله أن يثبته عليهاء 
فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة؛ فالعالم يل ومكظ و قاذ يع الالينان سلده ول 


قتع ققية ةا سس [ بن 
يأمن ال فهل علمه يعادل علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقد دعا الله فقال: 
لشب متعك تنب اتسنا © تَتَإبَكأسْللوكِهايِنَكئَي) إبرحيبه. م . 
لافنا نا ينذا نال المنللاقة والحافظة انك من الع لبو تحرف كن القون» ركه 
وكم...فالأعمال بالخواتيم 
لا قوله: «اتمفاسن الاذواء المُختَلفة والآرَاء المتفرّقة»: 
#ما أضل الناسّ إلا الأهواء. قال تعالين: #ومن أصَلٌ مِمَّنِ ّم هوبنة + 
مر الله 4 [القتصمر:50|» وقال سبحانه: هيت مَ ]تخد | المدهونة مله ْلَه امد عل علو # 
|[ انعجاشة ١:‏ | » فالإنسان يسأل الله السلامة من الهوئ» وأن يهديه للحقء. وإن خالف هواه؛ 
قال الله كك في اليهود: أَفَحُلَمَا ]5 0 سول يما لا جو أن كم أستكير فَعَرِيفاكدَبم 
وَهرِيعَا تدلُو © |البترة:»م]ء فالهوئ خطير جدًا. 
لا قوله: «والمذاهب الرَّديّة»: 
©رهي مذاهب اشرق التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: «ستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار...»5 الحديث؛ لأنها خارجة عن الحق» 
إلا مَنْ سار علئن مثل ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه» فإنهم 
ناجون من النار؛ ولذلك سَموا بالفرقة الناجية. 


2ه 
بِعَبْرِهُدَى 


والمذاهب بمعئئن الآراء. 

لا قوله: «مثل: المشَبهة»: 

هم الذين شبهوا تل ل ا 

لا قوله: «والمغترلة» 

هم الذين عطلوا صفات الله ونقؤهاء بحجة أنهم ينزهون الله فغلوا : في التنزيه. 
وهم أتباع واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وكانا من تلاميذ الحسن ار وكانا 
يحضران في حلقتهء فسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة» فأجاب بما يوافق 
الققان و بوتا لاهو تحت المقهقه بولا كن والكتيرنة وهو تافضن الأومان متك 
ذلك اكر هليه واضل: وقال “هو فى مكلالة بين المتؤلنية» الس كاقر ولا ميلم 


811/9) سبق تحريجه . 
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1 
فاخترع هذا المذهب الباطل؛ واعتزل مجلس الحسنء واجتمع حوله الناس الذين هم 
من جنسه فكوّنوا جماعة سُمُوا بالمعتزلة. 
لا قوله: «والجَهميّة» والجَبريّة»: 
#ارهم :نزام الحى دين عنواة الترنةى» قن لعي تيه |الجعن بن رف 
وهذا أخذه عن طالوت اليهوديء الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي ب 
وهذا المذهب هو نفي الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن» ومن أقوالهم: الجير» 1 أن 
الإنسان مجبور علئ أعماله وغيرها؛ ولذلك نسبوا إلئ الجهم؛ وسموا بالجهمية» فالجهم 
أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية» وقتله خالد بن عبدالله القسري, 
كان خالد يخطب في عيد الأضحئء فقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم» فإني 
مُضْحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلة!! فنزل من علئ المنبر فذبحه؛ لأنه زنديق» فقَجّله واجب» وشكر ذلك أهل السنة 
والجماعة؛ ولذلك قال ابن القيم في النونية»*: 
ولأجل ذا ضحئ بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 
كر المع كل ساحي بيه لله دَرّكُ من أخي قربان 
فخلفه الجهم؛ فتسب المذهب إليه؛ لأنه هو الذي أظهره؛ فجمع بين الجبر والتجهم؛ 
ولهذا يقول الشاعر: 
عجبتٌ لشيطان دعا الناس جهرة2 إلئ النار واشتق اسمه من جهنم 
لاقوله: «والقدريّة»: 
#نفاة القدر, وهم المعتزلة. نقولوة: نيان القياة. انه » لسك ايل فى تداق 
الله ولا إرادته؛ ولذلك سَمُوا بمجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس أئبتوا خالقيْن: خالقا 
للخيرء وخالقا للشرء أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله. 
لا قوله: «وَغَيْرهمء منّ الذينَ حَالوا السنَةَ والْجَمَاعَة وحَالفوا الصلالة» 
#من الذين التو الكتا و النسئة مر سنائز القرزق الضبالة: 


1ع انظر: «النونية» (رص12). 
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وروفوقزططد اد ور] 

فنحن نبرأ منهم؛ ونعاديهم في الله» ونبغضهم؛ لأنهم أهل ضلال وباطل» فالواجب 
هجرهم وبغضهم. والرد عليهم وعلئ باطلهم. 

لاقوله: ا(ونخرن منهم يراع وَهمْ عنْدَنا ضلال وأردياء “بالل العصمة والتَوفيق»: 
فالواجب هجرهم وبغضهم.؛ والرد عليهم وعلئ باطلهم. 

فنحن نتبرأ ممن يقول: إن كل الفرق تحت اسم الإسلام؛ ويجب أن نتغاضئ عن هذه 
الأمور؛ أخذا بحرية الكلمة وحرية الرأي» فالفرق كلها تدخل تحت الإسلام.وهذا مذهب 
باطل وخطير علئ الأمة» وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 
والفرق المخالفة كلها في النار إلا الفرقة التي علئ ما كان عليه الرسول 2:::. وأصحابه. 

والافيان عرضة الليقطاء ,والعقنعمة والتوفيق والتحول:والقوة نين انهه فالانيان :ل 
يضمن لنفسه النجاة» إنما يرجو الله ويخافه. 

وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة» المشتملة علئن جَمّل عظيمة من اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» فتسأل الله أن ينفعنا بهاء وأن يجزل لمؤلفها الثواب عليئن ما بيّنء؛ وعلن ما 
وَضْح وعلئ ما كتبء وعلئ ما نصح للأمة؛ فجزاه الله خيرًا وسائر أئمة المسلمين. 

والله أعلم» وصائ الله وسلم وبارك علئ نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
َال العلامة صَاط آل الشيْخ: 

لاقوله: افيذا ديئنًا وَاعْتَقَادَنًا ظاهرًا واطاي)” 

© قال بعدها: «فهذا ديننا واعتقادنا...» إل آخره. 

قوله: «وهو بين»؛ يعنى: أن هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق ليس 
مع الغلوء كما أنه ليس مع التقصيرء ودين الله الحق ليس مع التشبيه؛ كما أنه ليس مع 
التعطيل؛ وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال؛ كما أنه ليس مع إثبات الفعل 
للإنسان خلقا دون الله مِلَْ وهو المسمئن بالقدرء وكذلك بين الأمن من مكر الله ميق 
وبين اليأس من روح الله حللة. 

فيريد أن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه 


و2 اسم سس جاب اشرمر_الثترت: 
المسائل» فهم وسط بين الغلو والتقصيرء وهم وسط بين التمثيل والتعطيل» وهم وسط 
بين الجبر والقدرء وهم وسط بين الأمن واليأس. 

وإذا تبين لكم ذلك فهذه الجملة يبحث فيها كل العقيدة» كل ما ذكرنا من شرح في 
هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل: فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه, 
بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات... إلى آخره. 

الغلو ذهب إليه الخوارجء والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات. التشبيه 
ذهب إليه المجسمة:» والتعطيل ذهب إليه المعطلة والمؤولة ونفاة الصفات. 

والجبر ذهب إليه الجبرية: الجهمية والأشاعرة والماتريدية» والقدر يعني: القدرية 
الأوائل نفاة العلم» ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 

والأمن من مكر الله يكْكَ ذهب إليه أهل الشهواتء فعلوا ما يشاءون» وأمنوا مكر 
الله واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فيئسوا من روح الله يق وهكذا في أصناف 
شت في هذه الأمور. 

فإذا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيص لما سبق؛ وهي عرض لهاء كما تذكرون 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى مبحث الوسطية» وكل من صنف في الاعتقاد يعرض لها 
لكن بأساليب مختلفة. 

وهي التى سماها عدد من طلبة العلم في هذا العصر الوسطية» الوسطية في الاعتقاد 
في الصفات» الوسطية في الإيمان» الوسطية في القدرء الوسطية في السلوك؛ الوسطية في 
العبادة» الوسطية في الحكم علئ الناس وعلئ الأحوال؛» وهكذا. 

ولااشك أن دين الإسلام وسط كما أثنئ الله يي علئ أهله بقوله: #8 وَكَدَإِكَ جَعلتَك 
أمَّهٌ وَسَطا لَنَحَكُوواْسْهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ سول عَلدَكُم سَهِيدًَا © الي الاك 
وقوله: 9 وَكَدِكَ جعَلََْكُه أضَّهٌ وَسَطا 4؛ يعني: أمة عدلا خيارّاء كما فسرها السلف. 

اذا :مات عر ل40 لأنينا'ترسطت قينا ذهب إلبه العلل من ف 

فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصار» والنصارئ عندهم التساهل 
و الزيادة والابتداع...إلى آخره. 

فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم؛ وسط في العقيدة» ووسط في العبادات 


بجميع أحوالها وأنواعها. 


فش تيد ا 1م20 ا 


إذا تبين ذلك فنعرض لهذه الجمل سريعا في مسائل: 

المسألة الأولن: 

الغلو والتقصير قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. 

ولعلو سر جاء في الكتاب والسنة» كما قال وكَ: إيَتأهلَ الحكتب لا سَْلُوأ 
فى دييحكم و ولا مَفولْوأعَلَ نَ أسَهِ إلا الْحَنَّ 4 |الساء:١17]ء»‏ وقال كي في الآية الأخرئ: 
«يتأهلّ الحكتب لا لواف دبيِحكم عي رألْحَقٌ 4 [المائدة:/0إء وقال عن في 
الحديث الذي 5 بعض السنن: «بمثل هؤلاء فارموا» لما ذكر أن مسك أو قبض علل 
حصئ الحذف: «وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو):*'" فنهن عن الغلو 
عدن والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي: هو الزيادة عما أذن به شرعا في السلوك أو في 
التعبد أو في الاعتقاد؛ يعنى: في الدين إذا زاد عما أذن به فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا 
زاد في الإنفاق» أو في الفعل عما أذن به صار مسرفا. 

أما التقصير فهو: ترك ما أمربه العبد بآن يقصر ويجفو ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقادء أو يغلون في الإثبات» أو يغلون في السلوكء مثاله 
الخوارج غلوا في جانبين» بل في عدة جوانب: 

غلوا في العقيدة #اقضلواة كفوواء وتركوا نهج الصحابة. 

وغلوا في العبادة: حتن إن أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم كما جاء في الحديث. 

وغلوا أيضا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جهادًا مَنْ لا 
يستحق القتال شرعاء بل من يحرم قتاله» حتئ آل الأمر بغلوهم أنهم تعبدوا بقتل خيار 
الله تَخلِلٌ مثل الصحابة» فأكرم الصحابة وأعلاهم منزلة في زمنه علي بن أبي طالب ذَليَهُ 
ومع ذلك تقربوا إلئ الله بقتله» بل أساس قتل عثمان وَتَهُ هو من فعل الخوارجء قتلوا 
عليًا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوهم. 


ل 200 20 عورم 1 7101 
(09”) أخرّجه النْسَائيَ ٠07(‏ *) وابْن مَاجَهِ (7079) وَأَحْمّد :»)١١15/1(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس وَْقْهَن 
وصححه الألبّانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم 5/7 .)١‏ 


سس جأمع الام وب_الْمَتَدَِةِ 


وكماوصفهم النبي 7< «يقتلون أهل الإسلام ويّدَعون أهل الأوثان»”””؛يعني ى :آهل الشترك: 

واالتتصير قور بعاد اهل اللقيو اه التين تزكر ا ادفو تركو طاعة الل كك واه 
يبلغوا ما أمر الله كيك به بل هم في تقصير وغشيان للشهوات والمحرمات والكبائر» ولا 
يرعوون ولا يثوبون ولا يتذكرون. 

هؤلاء يقابلون المتشددين؛ يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. 

المسألة الثانية: 

في قوله: «بين التشبيه والتعطيل» 

١‏ - القسم الأول: التشبيه: 

التشبيه هو أن يجعل شيئًا شبهًا لشيء؛ فعملية الجعل هذه هي تشبيه شبّه تشبيها. 

والتشبيه قسمان؛ يعنى: جعل الشبيه قسمين: 

القسم الأول: جعل الشبيه لله كك في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته؛ أو في تمام 
معنول الصفة. 

ويمكن أن تقول اختصارًا: أن يشبه الله يك بخلقهء أو يشبه الخلق بالله يثنا في كيفية 
الصفات أو كيفية صفة أو في تمام معنئ بعض الصفة. 

القسم الثاني: أن تشبه صفة الله كك بصفة خلقه في أصل المعنئ دون تمامه؛ أن 
تشبه صفة الخالق كَيّْكَ بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنئ. 

ومكاة القبدان كل نانع كيزا آم شن جزسنا صن كدر 

اختلف أهل العلم في ذلكء. والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينفى 
القسم الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي القسم الثاني؛ لأن إثبات الصفات إثبات 
للصفة مع المعنئى» والمعنئ يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة» في أصل 
المحى د وق قم اليه كه .سق ارق بومم نا لءرجسود واه رو ض نارون لبقية 
اشتراك في أصل المعنئ دون تمامه ودون حقيقته» كذلك يوصف المخلوق بالسمع. 
والله وبق يوصف بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه. ولله يييقا سمع كامل منزه عن النقائئص 
وعما لا يليق بجلاله وعظمته و 


وريه 


اجر البْخَاري (؛ +57م): ٠‏ ومشلم (444) ؟» من حديث أبي سعيد الخدري 
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فتحصّل من هذا أن: 
لالدو ا وت 
والثاني مختلف في إطلاقه بين أممل العلم. 

والأول الاامسسعمل النشب اتإلاانى معن التمدل .مذعن ل رخزي القلان متمع لا ييه 

يقة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه» فيصدقون أنهم مشبّهة أو 
يؤكدون أنهم مشبّهة. 

وعذا نو اميه مين آمل العلم أكازى افسة وغيرف :ولك أرادوااته معنا وف 
أن لا تنفن الصفات. 

ولكن من حيث الاستعمال لا تستعملء لا يقال: إنه هناك تشبيه جائز أو أن من 
التشبيه ما هو حق؛ فهذا ليس كذلك. 

لذلك فلفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة منفياء وإنما جاء نفي المثبل ليس 
ارت 7 السب ال نوك لضي سوك اسيل ل ايد 
فالله يك ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. وكذلك ليس له شبيه كلق وأهل 
التشبيه هم أهل الضلال. 

لهذا قال هنا: «وبين التشبيه والتعطيل» فالمشبهة وهم الذين جعلوا صفات الله كك 
مشبهة لصفات خلقه؛ إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم» أو بعض الصفات» هؤلاء 
نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مثبتا. 

ما نقول: قد يكونء مثل ما استعمله بعض المعاصرين ممن لم يتحقق بطريقة أهل 
السنة والجماعة وأهل الحديث. 

القسم الثاني التعطيل: 

والتعطيل مأخوذ أو معناه الإخلاءء مأخوذ من العطل وهو التخلية. 

يقال: جيد المرأة عاطل؛ يعني أنه خال من الحلي كما قال الشاعر وهو امرؤ القيس: 

وجيد كجيد الريم ليس بفا حش إذا هي نصّته ولا بمعطل 
ابمعطل )؛ يعني : بخال من الحلية. 
فالتعطيل معناه: التخلية. 


فالتعطيل في حق الله معناه أن يخلئ الله وق من صفاته. 

فنفاة الصفات معطلة. وكل من نفن صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر ما 
نفئن؛ لأن التعطيل إخلاء من الصفات. 

فنفاة الصفاتء مثل المعتزلة والأشاعرة» أو من نفئن كل الصفات أو نفئن بعضها؛ 
فإنه يطلق عليه معطلة. 

وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم؛ تارة يقولون عن هؤلاء: نفاة الصفاتء وتارة 
اتولونة م لصفا سه نحي موي يشدارتيم تع الخا تدرو مواقي ايجدار اترايع 
المثبتة بحسب السياق. 

فإذا نظر إلى نفيهم للصفات -يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل لهم: نفاة للصفات 
مع الجهمية؛ لأن الجهمية هم أصلًا نفاة الصفات. 

وإذا نظر إلئن ما أثبتوا وأن الجهمية تنفيى جميع الصفات قيل عنهم: إنهم مثبتة 
للصفات؛ يعني : لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصاف. 

فالمقصود من ذلك: أن التعطيل ينطبق علئ نفاة الصفات سواء نفن كل الصفات 
أو نف بعض الصفات. 

إذا كان كذاك فدين الله بين التشبيه والتعطيل؛ يعني ما بين نفي الصفات» وما بين 
أن يجعل لله وك صفات كصفات المخلوق. 

فنثبت لله يك الصفات؛ لكن علئ قاعدة لل سَ ْو ىق ٍُوَهْوَ وبصي 
9 4 وعلئ قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وأن 
بين الصفة وبين الصفة -يعني بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق- كما بين الذات 
والذات.والله وين ضرب لنا مثلا في المخلوقات: 

المخلوقات ليست متساوية في الصفاتء الذباب له قوة تناسبه» والإنسان له قوة 
تناسبه» ولكن هنا قوة وثم قوة» البعوض له سمع وله بصر يناسبه» والإنسان له سمع وله 
بصر يناسبه» والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسبه. 

فإذا الأصناف التي خلقها الله كن جعلها متفاوتة فيما تتصف بهء وإذا كان كذلك 
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فإن ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف بالصفات 
كما بين ذات الرب عل وذوات المخلوقين الوضيعة» والناس يدركون هذا تمام الإدراك 
فيما يزاولونه وينظرون إليه. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «بين الجبر والقدر» الجبر والقدر مر ذلك معنا تفصيلا. 

وأن الجبر يعني به الجبرية» وأن الجبرية صنفان: 

- جبرية غالية. 

- وجبرية متوسطة. 

وكذلك القدرية صنفان: 

- قدرية غلاة وهم الذين نفوا العلم. 

- وقدرية ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي خلق الله 
يق لأفعال للعباد. وعموم مشيئته سبحانه وتعالئ. 

في قوله: «وبين الأمن والإياس» الأمن -كما ذكرت لكم- هو الأمن من مكر الله 
واليأس هو اليأ س من روح الله كك. 

والواجب علئ المؤمن والمسلم أن يعلم أن الإسلام لا يقر الأمن من مكر الله»كما 
لا يقر اليأس من روح الله» فهو بين هذا وهذاء فهو أن يسير خائمًا راجيا يخاف من الله 
يلق أن يعاقبه» أو أن يستدرجه. وأنه إذا فعل ذنبًا فإنه لا ييأس من روح الله وكق. 

وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم: وهي الأمن والإياس» والخوف والرجاء أيهما 
يغلب؟ هل يكون خائفا أو يكون راجيًا؟ وهم متفقون علئ أن الخوف الذي يبلغ المرء 
إلئ اليأس فإنه مذمومء وأن الرجاء الذي يبلغ المرء إلئ الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 

فإذا كان كذلك فهم يبحثون بين الخوف والرجاءء ولا يقصدون الخوف الذي 
يوصل إلئ اليأسء ولا الرجاء الذي يوصل إلئ الأمن. 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في الخوف والرجاء أيهما يغلب: 

- قالت طائفة: يغلب جانب الخوف. 

- وقال آخرون: يغلب جانب الرجاء. 


سس يي جات 

-والصحيح في ذلك هو التفصيلء وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال: 

- إما حال صحة. 

- أو حال مرض. 

- أو حال قرب الوفاة. 

فإذا كان في حال الصحة: فيغلب جانب الخوف علئ الرجاء حت ينتهي عن الذنوب 
ولا تغرنه صحته في الإقدام علئ الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يرضي الله كك وكذلك 
يرجو حتئ يعمل ويستمر في العمل» وهذه الحال قال فيها طائفة من أهل العلم: إنه يسوي 
بين الخوف والرجاء»؛ وهذا ليس بموضعه كما سيآتي. 

وإذا كان في حال المرض: فحال المرض ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء 
في الله كد ويكون أعظم من خوفه؛ لأنه في حال الخوف عنده ولو أمر بتغليب الخوف 
خشي أن يصل به إلئ عدم الرجاء في الله كبك وقد قال نبينا 0 «قال الله تعالئ: أنا 
عند ظن عبدي بي؟ فليظن بي ما شاء» 2 ويناسب المريض أن يكون راجيا مغلبًا علئ 
الخوف حتين يلطف الله كك به. 

وإذا كان في حال قرب الوفاة: فالأفضل للمرء فيها أن يسوي بين الجانبين» أن 
يكون خائقًا راجيّاء وقد جاء رجل للنبي 25-أظنه كان مريضًا فعاده- فقال له: «كيف 
تجدك» قال: أجدني أخشا ذنوبي وأرجو رحمة ربي!! فقال دل «لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار» »أو كما جاء في الحديث. 

المقصود: أنه استدل به أنه في هذه الحال يسوي بين الخوف والرجاء. 

قال يَيْلنْةُ بعدها: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن برآء إلى الله من كل مَن 
خالف الذي ذكرناه وبيناه» 

يريد بذلك أن جميع ما ذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله 


وأخره أنه دينه واعتقاده ظاهدًا وباطئًا؛ يعنى: أنه له ينافق فى ذلك» ولا يظهر ا 
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ويخفي شيئًاء كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون: «لا تظهر عقيدتك عند 
أحد؛ لأنك بين مخالفين» فإما أن يثنوا عليك» وإما أن يذموك»»؛ بل هذا ديننا وعقيدتنا 
واعتقادنا ظاهرًا وباطنا؛ لأن الاعتقاد والدين الأصل في الإنسان أن يعلنه» وقد يجوز أن 
يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك. لكن هذا في حال الفتئنة وعدم استطاعة الثبات 
علئن البلاء» لكن الأصل أن الإنسان يعلن ما يعتقده ويدين به ظاهرًا وباطنًا. 

قال متبرئًا من كل من حالف طريقة يقة أهل الحديث والسنة والجماعة: «ونحن براء 
إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه» 

وقد تقدم لكم أنه غلط َدَْنْهُ في عدد من المسائل؛ هذه توكل إلئ اجتهاده.ء وغلط 
فق ذلك» 

وفي الجملة: كلامه موافق لكلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات 
وفي القدر وفي سائر المدسائل» لكن في مسألة الإيمان تابعَ فيها قول أبي حنيفة» ومر 
للحت فى ذلك 

فنحن براء إلئن الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله كَل به» أو أخبر 
من خالفه فنحن نتبرأ إلئ الله كم منه سواء علمنا أو لم نعلم. 

هذهو الأضل وهذاتهو الاعكتاده كا دوي جما لأتيها امون :الةكة أن قذي 
به بالتصديق بالأخبارء وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي. وجوب امتثال 
الأوامر. ووجوس الانتهاء عن النواهي. إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. 

وهذا ديننا وهذا اعتقادناء أما تعليقه بقول فلان» أو بما وردء فهذا يحتاج إلئ تأمل 
ونظر؛ لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافا بيئًا. 

وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة أو في مسألتين» 
وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة» أو أنه خالف. أو أن كتابه لا يصلح. 

مس حي ل ا ب 
لكنها مسائل نادرة فى خضم غيرهاء إما أن يثبت ما معد بعض الصفات» أو 
ا سم ل د ب ل 
أنه ينسب شيئًا لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة؛ فلذلك ما قعدوه وأجمعوا عليه 


11575 
واتفقوا عليه فهذا يجب اتباعهء ولا تجوز مخالفته؛ لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة. 
وما اختلفوا فيه فلكل واحد منهم عذره في ذلكء لكنه لا ينبم علئ ما َل فيه. 

الحافظ ابن خزيمة كتب كتابا عظيمًا وهو قطعة من صحيح سماه «التوحيد»؛ ومع 
ذلك غلط فيه في بعض المسائل» في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل 
السنة في ذلك. 

كاز لمارف دكن سسائل البسيف مق الققيذة أصلة و شال تيت 
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المقصود من ذلك: أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب عل طريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالمًا من كل اجتهادء لكن إذا كانت أصوله التي 
انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة» ورد التأويل والتعطيل» واتباع الدليل؛ وعدم 
تسليط العقل علئن النصوص؛ فهذا من أهل الحديث وأهل السنة» فلا بد أن يحصل له 
من الغلط ما يحصل له. 

لهذا غنم آهل الك يفيت الإسناذه ابن قجية» املأ و انها اما اشوا قله 
وأجمعوا عليه» وترك فيها ما لكل واحد من أهل العلم ممن كتبوا في العقائد اجتهادات. 
اعتنئ المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم لسلامتها 
من المذاهب الرديّة وللاجتهادات التي لا يُوافق عليها. 

هذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة عقيدة أبي جعفر الطحاوي ينه 
حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله كه وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. وبَيّن فيها تفاصيل الكلام علئ مسائل كثيرة تدخل تحت أركان 
الإيمان الستة» وذكر فيها -كعادة من ألف في عقائد السلف- ما يتصل بذلك من الكلام 
في الصحابة؛ وما وقع من الفتن» والكلام فيمن الأحق بالخلافة» والكلام في العشرة 
المبشرين بالجنة» وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان» وكذلك ذكر 
عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلمء وأننا لا نذكر أهل العلم سواء أكانوا من أهل 
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الحديث والأثر» أم من أهل الفقه والنظر إلا بالخير» ومن ذكرهم بغير الخير فهو على 
غير السبيل» وما شابه ذلك من المسائل. 

وهذه المسائل التى ذكرها حقء ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثئني مما وافق فيه 
أبا حنيفة يَدَْنْهُ في بعض مسائل الإيمان ونحوه؛ مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء 
من قبل» وبعض الألفاظ التي تجنبها أولئى» كما مر معنا في مواضعه. 

فلما ذكر ذلك كله قال: «فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرًا وباطئاء ونحن برآء إلئ الله من 
كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه». 

ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب؛ فالقلب أشد ما يكون في التغير» وأشد 
ما يكون في التقلب؛ ولهذا كان من دعائه 57 أنه كان يقول: «يا مقلب القلوب صَرّف 
قلوبنا إلى طاعتك"”'"'. «يا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ دينك'''"'؛ ونحو ذلك مما 
وز في الآثان: 

فالقلب يتقلب سريعًاء وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب» وعمل القلب. 
واعتقاد القلب؛ لأن هذه مبناها علئ العلم» والعلم ينفع ويذهبء فكلما ترك شيئًا من العلم 
نر ذلك القلب» فإذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك في عقيدة القلب؛ إما بنقص العلم وهذا 
له أثر في اليقين والاعتقاد الحق» أو بوجود الشبهة مع عدم العلم؛ أو ضعف العلم. 

والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه؛ لأنه إذا تغير قلبه فإن الجوارح 
تتغير كما قال يندْدْ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب6“ ' "». ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهواتء فإذا 
عرضت الشبهات وتمكنت -وسبب تمكنها نقص العلم- فإن القلب يفسدء وأعظم ما 
تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. 

لهذا ما زال الآئمة وأهل العلم والنصيحة -للأمة حق النصيحة؛ لأئمة المسلمين 
ولعامتهم- يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة 
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لأنها تنسئء وقد تبقئ المجملات لكن التفصيلات تنسئء ثم تأتي ذنوب القلب شيئًا فشيئاء 
الس يل ل اي 

لهذا فمن أعظم الأدعية التى علمنا إياها ربنا ميك الدعاء بالهداية إن الصراط 
المستقيم في الصلاة: 8 َهْونَالصٍرْط آلْمْتَقِم © #|الفاتحة:1] » والهداية للصراط طلب 
بأن يهدئ إلئ الصراطء والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة. 

والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل؛ تفاصيل مختلفة»؛ الإسلام شيء 
يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعملء والإيمان يتعلق بالقلبء والقرآن ثم أشياء 
كثيرة فيه -ايات التوحيد و الغيبيات- هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 

فإذا طلب الهداية إلئن الصراط المستقيم» في الحقيقة من أحسن هذا الطلب وطلبه 
بحق وتضرع إلى الله يبن به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم رضا عن النفس؛ 
لآن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيمء فلا دعاء اللإنسان 
أحوج إليه من هذا الدعاء» 9 أَمْددَالصِرَطَالْمْنَقِمَ © 4؛ ولهذا كان من لطف الله من بعباده 
ا ات في القرآن» وأول سؤال في القرآن. وه وأول سؤال واجب 
أيضًا في الصلاة؛ يعني أول سؤال في الصلاة واجب -دعاء الاستفتاح ليس بواجب- هو 
الهداية للصراطء وقدامن أل الس لأن القلب يتقلب» والإيمان يتغير» والإسلام يتغير 
في العبدء وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته» وضعف التطبيق وزيادته. 

لهذا أحسنّ العلامة أبو جعفر الطحاوي يََزَنْهُ حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة 
هذه الرسالة والعقيدة الطيبة؛ فقال: «نسأل الله تعالئ أن يثبتنا علئ الإيمان» ويختم لنا 
بهء ويعصمنا من الأهواء المختلفة». وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء 
الربانيين؛ لأنهم يسألون الله الثبات علئ الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانهاء 
وبينهاء ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلئ الثبات علئ الإيمان وإلئ الختم له في 
حياته به؛ لشدة معرفته بأن هذا الإيمان يُسلب سواء أكان سلبًا كاملا» أم سلب بعض 
كماله» أو بعض التفاصيل فيه» أو بعض أجزائه؛ فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات علئ 
الإيمان» والذي تضمن أيضًا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. 


وايح في اهار سا هت ][ وو 

وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة» والمعتزلة: 
والجهمية»؛ والجبرية» والقدرية» ومن نحا نحوهمء والمرجئة؛ والخوارج» والرافضة. 
وأشباه هؤلاء. هل من علم هذا العلم الواسع يخشيل علئ نفسه؟ 

نعم» من علم يخشئ عليه أيضاء وهذا هو الواقع؛ لأن الشيطان حريصء ولأن 
الوان عا 

فلما كان الأمر كذلك كان واجبًا علئ العبد وجوب وسائل أن يحرص علئ أمرين: 

الأمر الأول: العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة 
وأن يكون ذلك ظاهرًا في قلبه لا شبهة عنده فيه مستحضرًا له» مراجعًا له في كل حال؛ 
حتئ يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها شيطان. 

الأمر الثاني: لا بد من استغاثته بالله» وسؤاله لمولاه أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. 

هذه مسألة عظيمة» وسؤال جليل؛ وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله يق وما 
له من الأسماء والصفات؛ وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله واه فكم تقب 
فلك العده واكي عن فالقنه وح ل القان» .وك فول :قو ينان » ركو ارا عرد اليب ...لخ . 

فنسأل الله وق بأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ أن يثبتنا علئ الإيمان» وأن يختم لنا 
ولوالدينا ولأحبابنا به» وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية إنه سبحانه جواد كريم. 

والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 

وإمام الحنفاء إبراهيم يَكَلمِ دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: «وَأَجَنْبن 
ل 1 ©) ربمن أَصْلَلنَ 6 ثيرا من لاس © [إبراهيم: 55 5]» فجعل 
الأصنام المضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة؛ 
فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. 

وهذا يدل علئ عظم خوف الخليل إبراهيم غلك من هذا الزيغ» وهو الكامل وهو 
الخليل وهو المجتبل عند ربه ديق 
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ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي» من التابعين يَدَْنْهُ عند تفسير هذه الآية كما 
رواه ابن جرير وغيرهء حين تلا هذه الآية قال: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم) ". 

وهذا يدل علئ أن الناصح حمًا لنفسه؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم حمّاء من نصح 
حقاء فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله ويك الذي هو حق الله علئ العبيد» وبتصفية القلب 
من أدران العقائد الفاسدة؛ لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله تله في قليل 
العمل» فإن في العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله يق إذا سلم القلب وسلمت 
العقيدة فإن الله يبارك» أما إذا كان العمل كثيرًا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. 

ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في 
كتابه «فضل الإسلام»: أن أبا الدرداء وكَتَهُ كان يقول: «يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. 
كيف يغبنون سهر الحمقئ وصومهم؟ ولمثقال ذرة من بر مع تقوئئ ويقين»» «بر)) يعني في 
الأعمال الظاهرة مع تقوئ لله ْنَا وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضمه قلبه» قال: 
«ولمثقال ذرة من بر مع تقوئ ويقين؛ أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين/+””” 
وهذا هو الواقع ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيحًا. 

فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. 

وهذه الجملة إلئن آخره فيها مسائل: 

المسألة الأولن: 

عظم شأن الدعاءء وخاصة إذا ذكر في المذاهب الردية» وذكر الاعتقاد الحق فإن 
الواجب علئ المسلم أن لا يأمن» بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل بأسباب 
الحذرء وأن يتقرب إلئ الله كن بالدعاء العظيم لأن الله تل يجيب من سأله» ويعطي من 
دعاه سبحانه. 

فهذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله كلق للدعاء 
وقضاء الحاجات. 

المسألة الثانية: 

ذكر هنا الثبات علئن الإيمان» و الثبات علئئن الإيمان نوعان: 


لمانة إنظر: تة تفسير الطبّريّ (170/1). 
250 أخر جه أَحْمَدُ في «الزهد» (4 07 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)5١١1/١(‏ 


- ثبات علئن أصله. 

- و ثبات علين كماله. 

والعبد محتاج إلئ هذا وذاك» وأهل العلم بالله ييل يسألون الله سبحانه» ويُلحون في 
السؤال أن يثبتهم علئ كمال الإيمان» وأن يغفر لهم ما فيهم من نقص. 

فقوله هنا: «أن يثبتنا علئ الإيمان»؛ يعني: علئ كماله» وكمال الاعتقاد وكمال العمل. 

المسألة الثالثة: 

قوله هنا: «ويختم لنا به», الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أحسنها الله كه فْمَن 
حسنت خاتمته فهو إلن الجنة إن شاء الله» ومن ساءت خاتمته فهو عل خطر. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتئن ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن العبد 
ليعمل بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»” ”2 فالخاتمة هي المقصود.ء أن يختم للعبد بما يحب 
الله كك ويرضاه.وإذا كان الأمر كذلك» فإن حسن الخاتمة منوط بمعرفتهاء يعنى إحسان 
العبد خاتمته منوط بمعرفتهاء أن يعرف متئل تنتهي حياته حتئ يستعدء وإذا كان ذلك 
مجالا إن وعم نتن يوت ومتول سينتهي؛ فإن الواجب حينئذ أن يحذر صباح مساء 
وليلا ونهارًا من سوء الخاتمة. 

هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله وق منهم وغفر لنا ذنوبناء أنهم 
يستعدون للخاتمة. 

الاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة»وهما استعدادان: 

- استعداد في صلاح القلب. 

- واستعداد في صلاح العمل. 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يورث في القلب العلم باللّه 
كه ومعرفته وأسمائه وصفاته وبيقين في ذلكء؛ ثم العمل الصالح» يعني: يمتثل الأمر 


54٠١‏ ل 
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بي بي 27 ايه 
ويجتنب ما نه الله عنه» أو نهئن عنه رسوله 255 وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 

المسألة الرابعة: 

عبر هنا بالعصمة في قوله: «ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والعصمة كلمة لم 
يكن لها استعمال شائع عند السلف ولم تأت بهذا المعنئ في الكتاب ولا في السنة. 

لهذا فالعصة في الحقيقة تحتاج إلئ تفصيل؛ لأنها بهذا المعنئ -يعني العصمة من 
الذنوبء العصمة من البدع-» فيها حق وفيها باطل. 

وسبب ذلك: أن العصمة معناها أن يعصم من الذنبء والذنب قد يكون في العقيدة 
فيكون بدعة» وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادة فيكون ما بين الإثم في البدع؛ أو 
في ترك الواجبات. 

ولهذا وجب أن تفسر العصمة في هذا الموضعء وفي كل موضع استعملها فيه أهل 
العلم؛ أن تفسر بالمعنئ الصحيح لأنها مجملة» ولا أحد بعد رسول الله 75 ينزه عن 
جنس الذنب» وقد يكون الذنب ذنب قلبء وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. 

والعصمة توهب كما قال هنا: «نسأل الله العصمة»؛ لأن العصمة يهبها الله كلم وإذا 
كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة» فهي إنما وهبها الله كد لرسوله نه أما 
الأمة فلم توهب هذا النوع وهو أنه يعصم مطلقا من كل ذنب: ذنب اعتقاد. ذنب قولء أو 
ذنب عملء وإذا كانت توهب؛ فالعصمة ليست لله َه أو يقال: «الله معصوم عن كذا». 
أو كما قال بعضهم: «العصمة لله ولرسوله 5ق 

فالعصمة لله ملكاء هو الذي يملكها لكنه لا يوصف بهاء يملكها ملكا كما يملك سائر 
ما في الملكوت من أعيان وغيرهاء فهو الذي يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. 

فإذا كان كذلك؛ تلخص الأمر بأن العصمة الكاملة هي للنبي 207 وأما من عداه 
من الأمة فلم يعط العصمة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

والذنوت كما ذكرنا قسمان: 

- ذنوب اعتقاد. 


- وذئوب عمل. 
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-وذنوب الاعتقاد ليست موجودة في الصحابة رضوان الله عليهم؛ ولهذا يصح أن 
تقول: عصم الله الصحابة من الخلل في العقيدة» عصم الله السلف من مجانبة الحق في 
الاعتقاد. وهذا هو الواقع لأنهم أجمعوا علئ مسائل التوحيد والعقيدة» والأمة لا تجتمع 
علن ضلالة. 

-أما العمل فلم يُعصموا -يعني لهم ذنوب-» والنبي 3 ءلم أبا بكر أن يدعو 
بقوله: «اللهم | ا ا ا ا إلا أنت؛ فاغفر لي» ‏ 

عطاك اتوي رجا جف تدع الى يايو وسار 
قال الله ولك لإإِنَاسسحنَلَكَ متَسَاصِيًا () لحف َلك أسَهْمَاتَمَدَّمَ من ذلك وَمَاتَأخَرَ ا 3 

فإذا مقضيده هنا من هذا الذعاء ال اه المختلفة» والآراء المتفرقة» 
والمذاهب الرديّة» يعني: أن يسلك الله كلق به سبيل السلف؛ لأنهم عصموا من أن 
يسلكوا الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» أو المذاهب الرديّة. 

فمعنئ سؤال العصمة هنا: أن يلزم طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. 

المسألة الخامسة: 

وهؤلاء الذين شبهوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية» -يعني: في 
الملك- جعلوه بتفويض الله له؛ لكنهم جعلوا التصرف له. 


وهم على أربع فعانت* 
- منهم من جعله لواحد. وهو المسمئ عندهم الغوث الأكبر» أو القطب الأعظمء 
أو نحو ذلك. 


- ومنهم من جعل التصرف في الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياءء. 
ويختلفون فى تحديد الأربعة. 
- ومنهم من جعله لسبعة. 


- ومنهم من جعله لأربعين 
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والصوفية الغلاة الذين يدعون هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة السلف 
أفياة دعا وسار كه واتبعوا أهل الضلال والكفرء أَلْفوا كتبًا كثيرة في هذا الباب في 
تصرف هؤلاء في الملكوتء أو في أرزاق أهل الأرضء أو في أحوالها. 

والكلام حول الفرق يطول تجدونه في المطولات. 

الفرقة الثانية: المعتزلة: 

و المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء اللذين كانا من تلامذة 
الحسن البصري كما هو معلومء ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان -يعني: 
الأسماء والأحكام. الإيمان والحكم علئ مرتكب الكبيرة» والكلام علئ الصحابة الذين 
تقاتلوا- خالف عمرو بن عبيد الحسنء» كذلك واصل بن عطاء فاعتزلا حلقة الحسن 
البصريء؛ فسئل الحسن البصري عنهم فقال: هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم عليهم؛ فكثر 
أتباعهما حتئ تقعد مذهبهم وسمي بمذهب المعتزلة. 

فكوا وللكييعة الانعوال وتفعيل المنهي واللقاقاى: وماحم من نظور موحد 
علئ أصول خمسة عندهم؛ وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: 

- التوحيد. 

- والعدل. 

- والوعد والوعيد. 

- والمنزلة بين المنزلتين. 

- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

و الفك افيه اللبولقات لتتميدها قن :القرن القائى المسرق: 

وهذه الأصول الخمسة جعلوها أصولا عقلية» دل عليها العقل» وأما الدليل النقلي 
أو السمعي» فهو تابع لهاء ولهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في الأصول الخمسة 
دليلا واحدًا وهو العقل» هوالحجة والنقل مفصل له أو تابع أو شاهد كما يزعمون. 

فهذه الأصول الخمسة ثم تفاصيل لهم فيها تجدونها في مواطنها. 

والمعتزلة فئات وفرق مختلفة» منها معتزلة البصرة وهم الأوائل» ثم معتزلة بغداد 


وهؤلاء هم الذين قعٌدوا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشبه عليه. 


وهناك من ألف في طبقات المعتزلة وفرق المعتزلة. 

والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون؛ ولذلك تجد في بعض المسائل 
يقال: مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجد فيه اختلاف» فمن أثبت يكون مصيبًاءومن 
نفى يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه؛ وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 

فليسوا فرقة واحدة» لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها: أصول التوحيد 
عندهم» أصول العدلء المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء في الأصول يتفقونء لكن في التفاصيل يختلفون. 

الفرقة الثالثة: الجهمية: 

والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان الترمذيء وكان عالمًا فقيهّاء ينسب إلى 
الحنفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يناظر ويكثر من المناظرة حتئئ ناظر 
طائفة من دهرية الهندء الدهرية -بضم الدال- ينسبون إلئ القول بالدهر: #وَمَابْلْه] 
ِلَاَلدَهْرٌُ4 |الجائية:؛ ؟]» ينسب إلى الدهرء دهري بضم الدال علئ غير اعتياد كما قاله 
المرتضئ في كتاب «تاج العروس» وقاله غيره. 

المقصود: ناظره قوم من الدهرية يقال لهم: السَّمَيَّةَ في الصفات؛ لأنهم لا يؤمنون 
بوجود الله أصلاء ويريد أن يقنعهم بوجود الله فجرئ منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في 
مكان آخرء فآل به الأمر نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة 
البخاري في خلق أفعال العباد- نتج عن ذلك أنه نفئ الصفات وعطل الرب دنه من 
صفاته» وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النفي» فينفون عن اللْهوق كل الصفات. 
ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلقء ويقولون بشرط الإطلاق. 

وفي الأسماء: يثبتون الأسماء كدلالات علئ الذات -أسماء أعلام- ويفسرونها 
بمخلوقات منفصلة» فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان -يعني 
يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله-» القوي بالقوة التي خلقها الله العزيز بالعزة التي خلقها 
الله -يعني في الإنسان» في المخلوق يعني من حيث هو ويجعلون تفسير الأسماء في 


* 2 در 
جنا مع ادم قور المعوي: 


17 
القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه لا دلالة للأسماء على صفة؛ لأنهم 
ينفون الصفات. وإنما يجعلونها دالة على علم لا تفسير لها من حيث العلمية لكن 
تفسيرها من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة. 

لهذا قال بعض أهل العلم: ينفون الأسماء والصفاتء الجهمية ينفون الأسماء 
والصفات» وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون: لاء لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم؛ لأن عندهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسم» وإنما هو مثل 
ما تقول مثلا: «ماء «لمسبيل»» أو تقول في السيف: حسام؛ ومهند» وسيف...إلخ للدلالة 
علن شيء واحد بدون صفةء أما صفة أنه يحكم فلاء أما صفة أنه صنع في الهند فلاء 
أما صفة أنه كذا فلا. 

فهم يجعلونها من جهة الدلالة علئ الذات واحدة»؛ ومن جهة الدلالة علئ الصفات 
أنها لا تدل علن صفة. 

ولهذا في الآيات: يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة؛ يعني: أثر 
الصفة في المخلوق ويجعلونه اونا 

أما في الإيمان: فالجهمية مرجئة» وهم أشد فرق الإرجاء؛ لأنهم قالوا: يكفي في 
الإيمان المعرفة فقط. ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمنء ولم يكفر فرعون 
عندهم بعدم الإيمان» وإنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر بعدم الإيمان» بل بمخالفة 
الأمر...وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه يثبت الإيمان بالمعرفة. 

وفي القدر: هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح لا اختيار 
له البتةء هو مجبر علئ كل شيء» وأنه يُفعل به ولا يفعل شيئًا. 

وفي الغيبيات: ينكرون كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 

وفي الآخرة: ينكرون دوام الجنة والنار.يقولون: الجنة لا تدوم والنار لا تدوم؛ لأن 
دوام الجنة والنار ظلم» فتفنئ الجنة وتفنئ النار معًا. 

بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجنة كدار نعيم وعذابء لكن التلذذ 
والألم يبقئ» فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الدار. 


فاش المقيدة بار 
فيه أقوال مختلفة نسأل الله صْنَ السلامة منها ومما جر إليها. 
المقصود: فيه مباحث ترجعون إليها في مواطنها. 
الفرقة الرابعة: الجبرية: 
والجبرية مذهب منسوب إلئ القول بالجبر. 
والجبر: هو أن الله أجبر الإنسان المكلف عائن أفعاله. 
والجبرية قسمان: 


- جبرية غلاة. 


- وجبرية متوسطف؛ أو غير غلاة. 

-أما الجبرية الغلاة: فهم الجهمية» وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيار, 
ويقولون: إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. 

-وأما الجبرية غير الغلاة: فهم الذين يثبتون الجبر باطئا والاختيار ظاهراء يقولون: 

هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهرء هؤلاء الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

وقد مر معنا البحث في هذه المسألة» وأنهم اخترعوا لفظ الكسبء وجعلوه مََخْرجًا 
للعلاقة ما بين جبر الباطن عار الذاهي مما ابتدعوه وأحدثوه. 

وذكرت لكم: أن الكسب علئ ثلاثة إطلاقات: 

كسب عند أهل السنة: وكسب عند الجبرية» وكسب عند القدرية ترجعون له في مكانه. 

الفرقة الخامسة: القدرية: 

القدرية ينسبون إلئ القدر لا لإثباته ولكن لنفيه. وهي نسبة إلئ من لا يثبت» 
نسبوهم إلى القدر لأنهم لا يثبتونه. 

والذين ينفون القدر أقسام متنوعة يجمعهم أنهم ينفون مرتبة من مراتب القدر. 

وأشهر المسائل التي نفي فيها القدر مسألتان: 

المسألة الأولئن: العلم السابق» وقد نفته طائفة. 

المسألة الثانية: عموم خلق اللْهويقَ في الأشياء» ومشيئته الشاملة لكل شيء فقد نفته طائفة. 


-أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان 


----2 2ب ب ب بببببتتت تت يت ار 2 
الله عليهم» ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم» وأخبروا بأنهم ليس لهم في الإيمان ولا 
في الإسلام نصيب. 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رََلَنْهُ: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
10000 وإن أنكروه كفروا»؛ لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون: إن الأمر أنف؛ 
يعني: مستأنفء لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. 
أعاذنا الله منهم. 

-أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال» فهؤلاء طائفة 
كبيرة» أصل مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة» حتئ صار عند الكثير أن المراد بالقدرية 
النفاة: المعتزلة. 

وفي الحقيقة: القدرية لفظ يصح إطلاقه علئ كل من لم يؤمن بالقدر علئ ما جاء 
في الكتاب والسنة بنفي لشيء منه؛ ولهذا يدخل في القدرية: من اعترض عائ القدرء أو 
علئ أفعال الله َه أو علئ الحكمة؛ وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: 

ويدعئ خصوم الله يوم معادهم إلئ النار طرًا معشر القدرية 
يعني: يا معشر القدرية هلموا إلئ النار جميعا. 
سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 

فجعل نفي شيء من القدر يدخل صاحبه في القدرية» وجعل أيضًا المخاصمة 
والمجادلة كحال المشركين؛ القدرية الذين قالوا: #الَوْسَاءَ ممما أَشْركُنَا وَل ءَاسَآَوْمَا © 
| الأنعام:8؛ ١|ء‏ هؤلاء يدخلون في القدرية؛ لأنهم نموا حكمة الله كك التي هي أساس في 
القول بالقدرء كما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان علينة. 

ثْمّ بحوث أخرئ أيضًا تؤخذ من كتبهم. 

قال: «وغيرهم»؛ لأن الفرق كثيرة والمذاهب الردية والأهواء والآراء مختلفة. 

وليشمل أيضا ما ظهر في زمانه وما قبله» وما سيظهر أيضا في الأزمنة الأخرئ. 

فممن لم يذكرهم: الخوارجء والشيعة الغلاة» والمرجئة الغلاة» قد يدخلون مع 
هؤلاء في شيء من الأقوال. 


ف شح اليد ءاقلا سس لح ]| وون ] 

نكل اها العقلا مر ان ذللكه لإمارادوما عدم وروكن غذةا المتصرقة ويل 
الذين ابتدعوا طرقًا بين هذا وهذا؛ لهذا أوصلهم النبي يِل إلى اثنتين وسبعين فرقة. 

المسألة السادسة: 

في قول الطحاوي: «من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة»» قال: 
«خالفوا السنة والجماعة»؛ هذا مما يؤكد لكم أن قصده بالثبات علئ الإيمان والعصمة 
من الأهواء هو موافقة الجماعة» وهي الجماعة الأولن جماعة الصحابة» وجماعة 
التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله يق على رسوله؛ بل آمنوا به جميعًاء وحملوا 
المتشابه علا علئ المحكم.ء ولم يبتدعوا ديئا لم يأذن به الله ضق. 

فمخالفة السنة والجماعة: 

+ قن كرون :فلن كيه دزا توفع عاخها :الن الكقى رو لبوا كباله كيدان 
الجهمية ومن نحا نحوهمء والمشبهة المجسمة. 

- وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلئن ما دون الكفر. 

- وقد تكون بدعا مغلظة. 

-وقد تكون بدعا خفيفة. 

فكل مخالفة للسنة والجماعة علئ النحو الذي أوضحنا في معنئ السنة والجماعة 
ف افكانة ارق ديل طلشي وى ولا شاف :الك نوها نعيده ركو بذننه قد انا تنا له 

فم الف الففة .و الحماعة فإنة لايك أن كوة كينا للفلؤلة؛ :وليذا قال رعدها: 
«وحالفوا الضلالة».فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفًا للجماعة وعلئ مذهب ردي في 
الاعتقاد. ولا يقال: إنه ضال. 

الله يق وصف المرأة إذا أخطأت. أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضلء 
فقال: «إآن مضِلَ إِحَدَ هما فتك حدما التُوكا © زد .برب ] ؛ لأنها لم تصل | 
الحق والصواب الواقع» فكيف بحال هؤلاء فلا شك أنهم ضَلال. 

وأرئ أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف 
المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال» بل هو ضال؛ لآنه ضل الطريق» وقد يكون ضلاله 


5-2 ل ادن ساس 
ل... ا 1 جام ع الدمٌ وْسٍ_المتدية 
قرا نه الإترقة كو نااك لكنه عي الل لاندفالك: الليعة والجواعة ردان 
الضلالة كما ذكر المؤلف يََانْه. 

المسألة السابعة: 

أعلن المصنف يَدَاَنْهُ براءته منهم فقال: «وهم عندنا ضلال وأردياء»» اونحن منهم 
برآء أو براء». وهذا هو الواجب علئ المسلم أن يتبرأ جملة وتفصيلاء أن يتبرأ من القول 

ل هيم الخليل َكَل إذ قال الله كك في شأنه: 

سح رك م » 2 1 ذ ‏ ذ# ا ل سر 
تار حسنة فى إن هيم لين مهد © ون :.:)) يعني: من المرسلين. 

«إذ قالوأ لوأ لومم 46 يو : لأقوامهم: جنا كوا مَك وما دون ين طول أ ح. 
فأعلن البراءة منهم ومما عبدواء يعنى . من العبادة ومن العابدين؛ أ من العبادة ومن 
الديوج عبدواء ومن العابدين. 

وهذا هو الواجب أن المرء يتبرأء ولا يقول: أتبرأ من العمل دون صاحب العمل؛ 
فإن هذا لا أصل لهء بل نتبراً من العمل ومن صاحبه الذي عمل بالبدع والضلالات أو 
بالشركياتء فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل. 

ا ترون ار ا 

الجواب: أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل -العمل الكفري الشركي 
في نفسه- واجبء فمن لم يتبرأ فإنه لم يوحدء فهو داخل في معنئ الشهادتين -يعني: 
إذا دخلنا فى الشرك 

الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخل في حقيقة التوحيدء ولاء للتوحيد وبراء 
من الشدك؛ ولاء للتوحيد كمفعل وعقيدة وبراء من 0 كفعل وعقيدة.أما موالاة 
أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجبء لكن ليس تركها كفرًا إلا بشروط 
وتفاصيل؛ ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة ملازمة لمعنئ التوحيد 
لمعنون الشهادة لله ين بالوحدانية. 

وهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة» فكما أن البراءة من الشرك ملازمة 
لكلمة التوحيدء وكلمة ملازمة. لايعني: هي من معنن كلمة التوحيدء فكذلك البراءة من 


وضع في هاي سس جح ][ ...| 
البدع ملازمة للشئة» قلا يتصور .من عنهة العتق أن يكون:هوالبًا للتة وهو لسن 'متبرثا 
من أهل البدع إلا إذا كان لم يفهم السنة» أو أن عنده هوئ تفريق» فمن والئ السنة فلا 
بد عليه أنه يتبرأ من البدعة» ومن وإلئن أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة» لكن 
إذا حصل هذا التبرؤ عقيدة فهل يلزم منه أن يظهر في كل حال؟ لا“ إظهاره بحسب 
المصلحة الشرعية» قد يظهر ويكون إعلانه للبراءة ظاهرًا في التبرؤ من الأشخاص»ء وقد 
ارت حي نور اجن اناي وان لكام لجع 

المسألة الثامنة: 

قال في آخرها: «وبالله العصمة والتوفيق»» وذكرنا لكم ما في العصمة من البحث 
سابقا وأن الله كلق لم يعط العصمة لأحد بعد الأنبياء» الأنبياء هم المعصومونء وأما سائر 
البشر فهم علئ خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. 

«وبالله التوفيق»؛ التوفيق هو الهداية إل طريق الرشاد والإعانة علنل سلوك هذا 
الطريق جملة وتفصيلا. 


كس الل ملقم جره الى م نكاس با بر الرررس العقرية وح العقير اللعارية 
زب م اثلئاى 


الدرس الثّامن والعشرون: 
وجوب طاعة الأئمة والولاة 1 
/ شَرْحَ العامة ابن أبي المز 
. شَرْحالعلامة انما 3 
٠‏ شرح العلامة البراك 7 
٠‏ شَيَْالهلامة الَورَان 
٠.‏ شَرَْلملامَةصَا لال المي ١‏ 
الدرس التاسع والعشرون: 
اتباع أهل السنة والجماعة 2 


8 سرح العلامة ابن أبي العز 3 


شَرْح العامة انما 
7 شَرْح العامة ال 0 
, شَرْ العامة اران 3 
. مَرَْاهلمَةُصَا ال اللي 3 
الدرس الكثلاتون: 
وجوب الحح والجهاد إل يوم القيامة "لا 
. شَرْالعلامة ابن أبي العز و 
. شَرْحالعلامة الك 0 
: شَرْح العامة اران و 
. شَرَْاملمَةُصَا ال اللي 7 
الدرس الحادي والثلاثون: 
الأيمان بالملائكة والبرزخ ام 
5 شَرْحَالعَلامَةابن 7 العز 35 


54 شَرْحالملامة الراك‎ ٠. 


. شَرْح العلامة اران ٠‏ 
. شَرَْاملامَةصَا لاني 1 

الدرس الثاني والثلاثون: 

الليمان بيوم القيامة وما فيه من المشاهد 0" ١‏ 
. شَرْحالعلامةابنُأبي العر 1 
٠‏ شَرَْالامةالبرّك 0١‏ 
٠‏ شَرْح العامة اران بوم 
. َرَْللمَةُصَا ال اللي ذل 

الدرس الثالث والثلاثون: 


الأيمان بالجنة والنار /ا | 
2 شَرْ العامة ابن ا العز 3-1 


5 شَرَْ العامة انما 0 
٠‏ شَيْحَالعلامةالبرّاك م 
, شَرْ العامة الَورَان 3 
. شَرَْالهَلامَةُصَا ال اَي ا 
الدرس الرابع والتّلاثون: 
أفقعال العباد خلق الله وكسب من العباد ع.” 
: شَرْح العامة ابن ١‏ العز 0 


"1 شَيْحالعلامة الراك‎ ٠ 


5 شَرْح العامة اران 0" 

. شر للمَةصَا لل اللَيم 1" 
الدرس الخامس والثلاثون: 

التكليى رما يطاق 0 

5 شَرْالعلامة ابن أبي العر 0" 


. 2 رعو 
٠.‏ شرح العلامةابن مانم ك0" 


لكك 


٠‏ شَرَْالعلامةالبرّاك 
, شَرْح الملامة اران 
, شَرْ للم صَا ال اَي 
الدرس السادس والثلاثون: 
مسينة الله تعال 


م[ ع 9 


2 : رُْ و 


شَرْالملامة لبك 

٠‏ شَرَْالعلامةٌالَوران 

. شَرَْالعلامَة صَا آل اللي 
الدرس السابع والثلاثون: 

الله الغن ويحن الفقراء إلبه 

ه شَرْحالعلامة ابن 7 العز 

. شَرْحَالعلامة الب 

: شَرْح العامة الَورّان 

. شَرَْالهلمةصَا ل اللي 
الدرس الثامن والثلاثون: 

حب أصحاب الني علي 

. شَرْ لمانأب المز 

٠‏ شَرَْالعلامةالبرَّك 

1 شَرَْ العامة اران 

, شَرَْ للم صَا ال اللَئ 
الدرس التاسع والثلاثون: 

5 شَرْح العلامة ابن أبي العز 

. شَرْحالعلامة الراك 


. شرح العلامة الموران 


"1 


55 


اك 


لو 


هو" 


8 غَرَْاَامةُصَا الي 
الدرس الأربعون: 
العشرة المبشرون بالجنة 
7 شَرْح العامة ابن 5 العز 
: شَرْح العامة لباك 
٠‏ شَيَْالعلامةالَورَان 
5 شَرْالهَلمَةصَا ال اَي 
الدرس الحادي والأربعون: 
حرمة أصحاب الني عَلَكِدٌ 
1 شَرْ الام ابن بي العز 
. شَرْحالعلامة الب 
5 شَرْاهلمَةُصَا ال اللي 
الدرس الثاني والأربعون. 
الأنبياء أفضل من الأولياء 
5 شَرْح لمانأب العر 
١‏ شَرْح اللامة انما 
: شَيْح العامة البرك 
٠‏ شَرَْالعلامة لزان 
5 شَيَْ اهلام َال اَي 
الدرس الثالث والأربعون: 
الإبعان بأشراط الساعة 
: شَرَْ العامة ابن بي العز 
. شَرْح العامة البرك 
. شَرْح العلامة اران 
. شَرَْالعلامَة صَا لال اللي 


٠‏ الدرس الرابع والاربعون 


فرق 


يكف 


الدرس الرايع والأربعون. 


زا يجوز تصديق الكهنة والعراقين م ا ا الا وا ارك الود و لوا ا 0 
ن شَرْح العامة ابن أب العز 00 
٠‏ شرح العلامة الراك نم فا ألتمتجو جاع ولوك متها لين افق ناف ا مر الاوز شف و اا و ل م 4 


ص 


٠‏ مَرَْاملمَةُصَاالْالنَيم ا ل ل 


الدرس الخامس والأربعون: 


إن الذين فنك ازلهن سلاف 11111 


3 9 07 28 
. شرح العَلامة ابن ابي العز أ أل وق اا ع مشيلا ماني قاط جد ب ع وني من او 210 د ل مويو ا قر + 


ه شَرْالعلامةٌالرّاك 111[ ز[زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 1111111 


ص 


1 شَرَْلملامَةصَا ل اللي 000 00 


الدرس السادس والأريعون: 


الخازمة امو يوا 1 قي روي ا و وا لوق اج تا ال ا ال ال اسم ا 1 


2 20 
٠‏ شرحالعلامة البراك ماسج تاق اتس و است و وم وات ا وا ا 


5 شرح العلامة الف ان ا 000 (*12طغ 


. عَرَْاملامَةُصَا لال النَيخ ا ا ا اا ا 125270 


01 1 
شرح العلامّة ابن مام فاق ال م جه و لح صق وام لالخف فا ا افد ها أ ونه ره جك هرو و لمك كوي (سايف ها ارك نك “اها ولو وق 68 8 


